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: على" واطرب ۳ ایل ںہ a‏ 
: السفيائيون واخرب الأهلية 5 ا ی عم وق ۷۷ 
بنو مروان الاولون لیے مني مني ممه على 1۹9٦‏ 
مر بن عبد العزیز والوالى ... ... 

المروائيون التاشرون ‏ مب مت 
مروان بن محمد وا حرب الأهلية الثالثة . 
القہائل العربية فى حر اسان . 
سقوط الدولة العربية مه مه سا 41۷ 


فھرس الأشخاص ععه فی خر یں خر یم وير تی موز موف وري ۳۵ھ 
قھرس الأماكن والواشع عم بن مي سر سر سی تد ی مم ۵٠‏ 
فهرس الوضسوعات 33070 ۸۰10011 


يوليوس لوزن : عام انی" م رز میدن الدراسات المتعلقة پالکتاپہ 
دس ء بقسميه القدیم والحدید ‏ وہاحٹ محقق فى میدان التاريخ العرنى ہ 


ولد فى مدينة ہامللن » على نہر الٹایزر ( وستفالیا ) فی ۱۷ ماو 
58ء ودرس الاآهوت فى مدينة جوتينجن » وف هله الدینة تا + 
بد حياته الأكاديمية فى سنة ۱۸۷۰ء مدرساً فى ميدان تاريخ العهد القدیم » 
ونی سنة ۱۸۷۲ صار أستاذاً للا"هوت ی جامعة جرايفسقالد » لكنه استقال 
من هذه الرظيفة فى سنة ۱۸۸۲ء بعد عشر سنن من البحث والتفكير 5 
«العهك القديم ' » تبان له فى أثنائها » ؛ أنه لا يستطيع نیا بينه وین ضمبرہ أن 
بظل میسکا بفكرة أن الکتاب المقدس وحی الى . فصار أستاذاً لفات 
الشرقية فى مدینة مال ثم انتقل فى سنة ۱۸۸۵ إلى جامعة ماریورج + 
.وق سنة ۱۸۹۲ ال جامعة جوئینجن ؛ وتوف فى ۷ يناير ۱۹۱۸+ 


وتزجع شهرة فلهوزن إلى دراساته النقدية فى ميدان دراسات العهد 
القديم وتاریخه : وهو قد كان مفکرا متحرراً » يعند پالعقل ویعی فی 
در اسائه پالنقد . وقد نظر فى الكتاب المقدكس خصوصاً الأسقار الأولى 
من المهد القديم ء متبعاً منہج النقد العلمی » ودرسه گا يدرس النص 4 
فوجد أنه تنقصه الوحدة والانسجام ؛ سراء من حیث الفكرة أو من حبث 
الأسلوب والعبارة » فلا عکن أن تکون يته إلى من ینسب إلهم صحیحة » 
آی أنه ليس وحیا لیا أصيلا » بل كته ناس . وملا وصل فلهوزن 
پالنقد إلى نايت » وفتح الطریق أمام الدراسات التقدية الکتاب 
القدس . ورغ أله قد عاداه وعارضه كثر" من علاء وشراح الکتاب 
المقدس » فإنه قد تین ما فى رأيه وطریقته من الصواب » وعدل علاء 


)مم 
الکتاب القداس عن التطرف ف القسلك بالفكرة 'القدية ومیتزوا بین الع 
' والفكرة باعتبارهما الوحی »وین اللفظ والعبارة پاعتبارها للبشر د 
ولا م يستطع فلهوزن أن بظل أستاذ؟ للا"هوت ء مول من الیداند 
۔الذی بدأ سياته بالتخصص فيه » إلى ميدان الدراسات العربية ے فعنی بدراسة 
الوثنية العربية فى كتاب قرم عنوانه : « بقايا الوثلیة العربية ۲6 > واعتمله 
فيه خصوص؟ على ما كان معروفاً فى ذلك الوقت من مقتطفات كتاب. 
الا صنام لابن الکلی » لكنه رجع أيضاً إلى مراجع كثيرة ء مكنته من جع 
مادة غزيرة متنوعة فی الیدان الذى أراد توضیحه ؛ وهیی پدراسة الفترق. 
المدئية من الدعوة الاسلامية » فتربجم کتاب الغازی للواقدی بعنوان : 
«عمد ( عليه السلام ) فى الدپنة “٠‏ » ونشر بعض أشعار افللیین + 
وعمل دراسات آهری كثيرة 2 واهم خعصوصاً بتاريخ الدولة العربية » 
فاٹمر ده تکیر هذا الکتاب العظم الذى ننشره فى مصر بالعريية : 
ليكون فى متناول أفصلن والیاحدن العرب » بعد أن: ظل زمانا طویلا" 
' فى أصله الألمانى وترجته الإنجليز ية » مرجم ساسا فى تاریخ صدر الاسلام 
عند الأوروبيين 8 
برهن فلهوزن ۰ مذا الكتاب ء على آنه مورخ من الطراز المتاز . 
٠‏ وقد أشاد العلماء بموهبته فى كتابة التاریخ . و الليق” أن هذا العالم ان الفذ > 
ظهر فى ميدان تاریخ العرب مورا من نوع نادر وجديد ء فلقد کلب 
کر من العلماء الأوروبيين ف تاريخ صدر الإسلام ء أعنى تاريخ الفترة ای 
انتبث پسقوط دولة بى أنية » لکن فلهرزن فاقهم جميعاً من وجوه كثيرة ه 


فهو بدلا“ من أن یمد على مولقات المستشرقين اللين سبقوہ » رجع اله 


` Muhamad İn (؟) مملفماة‎ Reste Arabischen فسساموفك1؟‎ )1( 


)^( 
| الصادر العربية الأصلية » فقرأها قراءة” شاملة" وتال مادتہا تمثلا” كاملا ۾ 
وهذا بالنسبة المؤرخ » کا لاحظ الستشرق الألمانى بكر {C. H Becker)‏ 
هو الطريق الوحید الصحیح ؛ لا الطريق الوحيد المکن ٥‏ 


وهو قد استقبل البحث من غر تعصب » وخصوصاً من غير مجموعق 
الأفكار الى بقبلها بعض این مقدماً » ففسد علهم تصور الوقائع. 
وفهمها ء وتقديرها التقدير الصحيح » وإنما كانت طریقتہ أن يمتوحى, 
التصوص » لا أن يحاول بكل الوسائل أن يستغلها فى إثبات آراء أو فروض 
قد بدأ مها من عنده » كما فعل بعض من کنب فى تاریخ العرب وتاریخ 
الإسلام من الستشرقن : لکن لیس مى هذا أن فلهوزن اخذ النصوص 
على علاتا ٤‏ پل هو انقع ۔ہا فى کٹبر من التحليل وانقد » وهو فى الکامة 
. ای مهد ما لكتابه » قد رف" الروايات التاريخية العربية فی شخص 
مثلها الكبار وأبان عن طريقته ؛ ثم جرى فى نایا كتابه على منهج اللقلہ 
للروايات » واختیار ما يطمكن اليه الموؤرخ الحخریص على للم الصحیح م 

وا امتاز به فلهوزن على أسلافه من الم رخن الأوروبين وغبرالڈوروہین 
الذين كتبوا من الدولة العربية » أنه إلى جانب اعیاده على المراجع العربية 2 
رجع إلى مراجع غير عربیة مماصرة للحوادث الى تناوها والأشخاص الذین 
تعرض لم مثل كتاب ثيوفائيس المؤرخ اليوزنطى » وکتاب الصلة تاریخ 
ايزيدور » وبعض ما كتبه المؤرخون السريان . 

وهو وإن كان غير مولع بالاقد فإنه قد اضطر إلى نقد بعض۔أسلانہ من 
الوزرخنالگوروبین » أمثال دوزى »وفون کریمر+و1: موثلر . ولو نظرنافيا 
خخالفهم فيه لتيين لنا الفرق واضا بین‌روحه و روحهم » وطريقته وطريقمم . 


كان فلهو زن مالا يتمسلك بروح الإبحث العلمى ویعتد بالوقائم » وإذا كانه 
بعضص” من شاركه فى ميدان البحث قد جری أحياناً وراء انلیال » أو عد إلى 


(و) 

التهويل بالألفاظ والأساليب النمقة » فإنه هو بلجاً إلى شى ء من هذا الذى 
قد بحاول به البعض أن پستروا ما ى علمهم من فجوات . 

لقد آشار العام الآمالى ك . ه . بكثّر ‏ فی کلامه(۱) عن إلهوزن د 
إلى هذا الذى ذ کرناہ » وزاد على هذا بأن عقد مقارنة" قصبرة" بن فلهوزن 
فى کتابه عن الدولة العربية ( الدولة الأموية ) ء وبن الراهب الیسوعی‌ه: 
لامانس فى كتاباته عن العصر الأموی » ولاحظ بت أن لامانس رم 
حلقہ قد فشل فیا تجح فيه ٹلھوزن : فكتابات لامائس أشبه شىء 
بمجموعات من و الثبشات » . أما كتاب فلهوزن فهو بثاء ضخ ؛ 
ولامانس یاون شخصياته ای تكلم عنها جزءا جزه؟ ۰ لكنه بقع على اللون 
غير الصحبح ء أما فلهرزن فهو پزهد فى جم القطع الملونة الأحاذة > 
وکانا يبحت شخصياته من الحجر الأصيل . 

والحق أن فلهوزن فى كتابه اللى نقدمه الوم لقراء العربیة » قد جمع بن 
اد العلمى والعمق والعدالة » إذا قورن بغيره ۽ وهو کا لاحظ بكر » قد حع 
بان روح العام وموضوعيته » وبين روح الفنان وذائیته . وهو يقرأ الراجم 
ويستوعها استيعابا اما ؛ ويدرك بعلا بحدس عجیب » وهو من أبرع من 
عرفت ف الاختصار الذی يلم بجوهر الوضوع » وهو پکتب مستوحياً حدسہ 
الکل وسط الادة الى جممها » وهو بارع أيضاً فى تصوير الأشخاص تصوير؟ 
دفیقاً لا یلو من طرافة . 

كان فلهوزن طويل النفس فى به ء یسر بيانّه للحوادث کا پسر اللہر 
الكبير » وأنت یس تمام الإحساس » وهو يأ تنك معه لع قويا ‏ أنه من 
یصل إلىنباية النقطة الى یمابلها ء لايكون قد بی شی ء" تشعر أله غير موجودٴء 
وهذا محییح ء سواء فيا یتعلق بوصف الحوادث أو بتصوير الأشتخاص 54 

الاد جم 

ور عبر الہادی ألو ربرۃ 


)١(‏ فى الزه الٹائی من کتابه 9100 صا ھواھا ۽ ص ٦٤٤‏ فا بمدها ۔ 


کلةارم 


یلع 


الحم لله رالصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبہ ومن والاه 
مل يوم الدین ب وبعد : 


فھذا کتاب فى تاريخ دولة العربء من لدن ظهور الإسلام إلى سقوط 
أسرة بی أمیة وقيام أسرة بنی العباس فى المشرق ؛ فهو يشمل ما يقرب من 
قرف ونصف من تاریخ العرب » وهله هی فارة جدم الحالد » وفترة 
التجربة الکری فى تاريهم . 

بین الولت فى هذه الفترة کیت قامت دولة المرب العالمية على أساس 
'الدین وقوة الإيمان به » وعلى أساس قوة ابلئس المری وخصائصہ وصفاته ؛ 
و کیف تالف ساسة العرب تلك المبادى" الاجيّاعية والتنظيمية الى جاء ہا 
الاسلام » حصوصاً ميدأ الساو ا ین المسلمين ؛ وکیف لم يستطيعوا ااتخاص 
من سلطان الانفسام القبلى والعصبية والقبلية ء فتنازعوا » ثم حرج منہم قوم 
عل درلهم ۽ واغتم أعدلام الفرصة فضربوا بعضہم ببعض ء وأسقطوا 
تلك الدولة العنيدة ای كان عتد سلطائها من داخل أرض الصن ف المشرق ء 
إلى ابانوب الغرى من فرسا فى المقرب . . ۱ 

على أنه دم سقوط هذه الدولة لاسیاب كثرة بضبا ما ذكرناه فإن 
عهدها كان مهد تجربة ثاریخیة كاملة : 


فی تلك الفترةظهر العرب بوصفهم أمة » عماداً لدو لتعالمية منالناحية ا حربیة 


رھی 


والادارية » واستطاعوا بفضل شجاعمم النادرة » وبطولہم الفائقة » 
وتضحياتهم افائلة فى میادین القتال الترامیة » أن يفتحوا الدنيا وأن پقھروا 
الم واستطاعوا بفضل موامہم المتازة وهدی ديبم القویم » أن يوسسوا 
إمبر اطورية عالية تكونت ها شخصيئها المتميزة ء ونظامها السیاسی والاداری 
والاقتصادی ؛ ونحقق ذلك كله على بد خلفاء سياسين » وقادة عسكرين » 
وحکام إداريين جدیرین جیما بأن يدخلوا فى التاریخ العالمى » ویتبوز! آرنع 
مكان فيه ء وی هذه الفترة نشر العرب دينهم وأسسوا ا حواضر الى صارت 
حواضر الحياة الفكرية والدينية » دون أن يحاولوا القضاء على دين 
أو استتصال أمة ه 


فى هذه الفترة ند التجربة كاملة فيا يتعلق بجمیع «ظاهر حياة الدولة : 
كيف نشا وتقوى على أساس مبادئ إن خالفتها م تستطع القاء » وكيف 
تضطر اضطرارا إلى المضوع للمقتضيات التى لا بد من مراعاتما إذا أرادت 
ا حائظة على قولہا » وکیف تقع الفئن والثورات والدروب الداخلیة يسبب 
قوة العناصر وضرورة الصراع بينها » وکیف یکون النجاح والفشل ء ويظهر 
الشر والتقص » وتتجلی الصال العالية » وثتبین الابصار السليمة کوامن 
الأخطار الوژدیة إلى الانبیار ء فلا یکن فاد » وتنفد القوانين الى کم 
حياة الدول . . . وهکذا . 

لا شك ف أن الکفاح من مظاهر الحراة على هذه الأرض بإطلاق معی 
الحياة » وهو ظاهرةجوهرية فى الحياة البشرية وحياة الإمير اطوريات الکری؛ 
وهو ف الإمير اطورية العربیة الأول » قد کان بين الفكرة العليا وواقع'الحياة 
الناقصة » بن‌فکرۃ الدو لة الدينية وواقع الدو ل#الدنيو یا بن النەر ات واللمشاعر 
ا حاصة وسلطة' الدولة » بين المصالح والاعتبارات القبلية أو الفر دية و قتضیات 
الواجبات العامة والاجماعية » بین القومية العربية والقوميات غير العربية الى 
اشتملت علہا الإمبر اطورية .فلا غر ابة أن يعمل تاريخ الإمير اطورية العربية 


رط) 
على کشر من ضروب الفتن والنازعات والٹوراتٴء ومن .ضروب المراع 
الفردى والذ,لی والآقلیمی وصراع الأجناس والقومیات * 

ولکن کان لدولة العرب آعداء حاولوا الكيد لما من أول 2 ۰ 
وتلبسوا لذلك بكل صورة » واغثنموا لہ کل فرصة سا حة ٠‏ وأشنم 
الامر أ نهم استغلوا المواقف الى ما كانت تحتاج إلا إلى الإصلاح ها 
سھیلا اثورة وسفلك الدماء . واستغلوا الروح القبلية وما يترتب علپا من 
(حساسات ۽ فجعلوا مها وسيلة لتفریق كلمة العرب وصدع وحدتم » 
حتى تعذير علہم الانحاد ء وأظهروا العاف على من حسبزا أتفسيم 
عظلومین » فانضورا تحت وائہم بغية ضرب عناصر الدولة بعضها ببعض + 
وکائت هذه بالإجمال هی الصورة الى عليها سقطت ]براطوریة المرب 
الأولى ملد فى دولة بی أمية فى المشرق الاسلای » وقامت على أنفاض 
جدها السيامى والحری فى المظم دولة بى العباس » غير معتدۃ بالعرب + بل 
نا من الأعاجم صاروا مع مرور الأيام اد الدولة » وأصحاب الأمر فبا 
وف الولفاء آننسیم . 

لا شك أن فى دراسة اناریغ وتأيله عظة وعرة ؛ والعظة من تال 

تاريخ دولة بی أمية يجب أن نکون كاملة وبالغة ء لأن النجربة أو ا نة 
الى مرت م هذه الدولة كانت كاملة أيضاً ۰ 

مس ھو ی سی تر یٹ 
دم أبضا أمة 0 قد وأضءت على کاله م رسالة » هی رسالة الإيمان بالل املق 
و پکر امة الإنسان الذى کرمہ الله » و استخلفه فى الأرض لیعمر ها باحق والعدل 
وانخیر والرحة, دم لکی ینپضوا مله الرسالة > لابد لم من أن يحافظوا على 
کیام وفومم 0 ولا سپیل إلى ذلك إلا الاعتصام حبل الاتحاد والتماون على 
البروالتقوی ؛ لاعلی الام والعدوان . والسپب نی ضرورة هذا الاتحاد أن رسالة 
العرب ل ترق من آول الأمر - ولا تروق حتى البوم - لکٹبرین من الق من 


0 


ليق 


يكره العدل وا حقء فعادوًا العرب من حيث هم آمة 6 ومن حرك هم دولة 0 
ودأبوا على حاولة کسر شوكتهم بتفريق كلمتهم وإشعال نار الفتة بينهم . 

" وإذا كان أحد أصحاب النظر الصائب البعيد والإحساس العریی العمیی؟» 
ی أواخر أيام بنى أمية » لما تكشف اللطر الداهم من جانب أعداء العرب » 
وأفلح هولاء فى صدع بناء الوحدة العربية » قد قال هذه الأبيات + 


آبلغ ربيعة فى مرو وإخوتها ‏ أن بغضبوا قبل آلا" ينفع الغضب 
ما بالكم یمن اخربۃ ینکر کان آمل الحمجی من فلکم فب نب 
وتزكون عدر قد قد اظتکم" من تأشتب لا دين" ولا سب 
ليسوا إلى عرب منا فتعرفهم ولا صمي الموالى » إن" هم تسيوا 
قوم * يدبنون دينا ما “مستا به عن الرسول ولا جاءت به الکتبٌ 
فن يكن سائ عن آصل ديهم فإن ديتهم أن تقتل سرب 

فإن فكرة هله. الأبيات ستظل ‏ ولا بد أن تفلل - أمام عقل العرب 
وأمام أبصارم » ما داموا پریدون الحافظة على کيانيم كأمة » وما داموا 
يحرصون على تحقیق ‏ رسالتہم فی التاریخ ‏ وسط الصراع بن الام وا 
الحياة والثل العلیا الروحیة والانسانية اتی يتمسك با الناس + وما على 
العرب إلا" الأخل بأسباب الإصلاح الذى يجعلهم منطقيين مع أنفسهم » وعلى . 
وفاق مع أساس شأنهم التاریخی » وع طبیعیم وخبصالم وفضائلهم ومام 
العليا الممزة لهم . 


م مم 


إن هذا الکتاب » الذى يبان 7 تقدم ؛ هومن تأليف عام أوروق. 
جلیل اعتمد كل الاعاد على ام راجم العربیة » وهوفىبيانه للمسائل قد تایع هذه 
الراجع متابءة دقيقة » ونقل نصوصاً طويلة أو قصير و لاء وى بعض الأحيان : 


)١(‏ هو فصر بن سيار سماكم خرآسان من قبل ہنی أمية ۔ 


رك) 
فهم النصوص فھعا إجالبا ؛ محیطا يجوهر الوضوع ء ثم عبر بعبارة ألمانية 
موجزة ومحسب طريقة الألمان فی التصور والتعبير ن وقد يل القارئ 
أحياناً أن تفكيره شخصى » لكنه فى الحقيقة يتضمن العی العری + ولذلاك 
م يكن بد“ عند الترجمة من الرجوع إلى المصادر العزبية فى کل شىء > 
ومن إعادة الكلام إلى وضعه الأصلى الباشر » ومن اختیار العبازة فى ضوء 
النصوص الأصلية . وكل ترجمة لهذا الكثاب لا تتابع النصوص أو لا تستئطقها 
وتستوحیها - کا فعل ا ولف نفسه نی بياثه للمسائل - لايمكن أن تعير عن 
الحفيقة والواقع التعبير الصحيح ؛ بل ربا آدت إلى تحريف أو خط أو 
كانت غير مفهومة اصلاء 


وایضاً قد عمد الولف فی بعض الواضع من کلامه ل الایماز الشديد و 
ی 1 للقارئ غير العربى اللی قد لا بحتاج فی 
يعض الأحيان إلى اتفصیل ولا إلى تصور الوقف كله ؛ أو هو قد لا يسل 
عليه تصوره ؛ ومن أجل هلا کان لابد مرجم فى مواضع معينة ٭. ومن: 
مراعاة القارئ العرلى باكر الشیء مفصلا بالقدر الڈی لايد منه » اکی 
تتكرن فى ذمنه ااصورة الكاملة الواضحة احوادث والواقف والأشياء : 
وہلہ الط اریفة ای جریت علہا ہنا » هی الطريقة الى جریت علا من 
قبل » فى ترجمة کتاب العلامة الأو روف آدم ماز من الضارة الاسلامية فیٴ 
القرن الرابع المجرى ء رالى أعتقد” نب عادت على القراء والباحئين بعظم. 
الفائدة . وقد آشرت فى المادة إلى التفصيل الای قت به » لا من عنذی ٠‏ 
بل معتمداً على النصوص الى أشار الما المؤلف وأحذ مها کلامہ ا جمل 
الذى قدمه للقارئ غير الجر ؛ ومن غير هذا التفصيل قد لا يكون الكلام 
منهوما . وإذا كان هناك من قد يخطر له أن يقابل ب, بن الترجة والأصل 
المانی » فانه فى بعض المواضع سیجد الزيادة من نقطة را » وما علیه إلا 
أن عضی فلبلا لیتصل کلام ولف بعد التفصیل 6 


رل) 


وأسلوب فلهوزن فى لغته الألمانية أسلوب علمى ؛ وإن كان لیس غير 
شيق فى نظری : وی لأعزف أنه.قد جاء ملائما ما أحيه من التعبير العلمى 
للا بصل عل كل حال إلى ابافاف : وهو أيضا أسلوب صعب بعض 
الشی ء بسپب علميته وإحكامه وتركيزه ۔ و يكن بای بعض الأحيان من 
ترجمة العنى ترجمة دقيقة وافية بالفرض » دون تعنت فى اك بالترجة 
اللفظیة » وحصوصاً [ذا كانت الألفاظ العربية الودية للمصطلحات الألمانية »> 
لم تتوطن بعد فى أذهان غالبية القراء العرب » لاما لم تتوطن بعد کصطلحات 
ہی الغة العربية + 
لکن" هنا شىء أحب أن ألبّہ عليه : قد يلاحظ بعض القراء العرب 
غرابة فى بعض الآلفاظ أوالعبارات أو صیغ التفکبر والتعبير » فلیعلم القارئ 
أن بعض ذلك يرجع إلى النصوص العربية: ء الى كانت اساسا اعتمد عليه كل 
من الراف والترج - وم أشأ أن أبعد بالقارئ عن الو الذى لابد له عند 
لزید من البحث والتحقيق من الرجوع إليه ؛ آما پعضه الآخر فهو تجدید 
فى التصویر والتعبير دعت إليه ضرورة الْرجمة الدقيقة » وهو ليس عجرا 
عن الخ بالأسلوب العادى الألوف ۔ 
وأيضا إذا كان القارئ فى مواضع قليلة » قد لا پتحرر أمامه وجه ' 
الکلام بسبولة » فللك مقصود من جانى » لکی تسمح العبارة العربية ا تسح 
به العبارة الألمانية من احّالات العنی ء لأن المؤلف قد انتقل إلى جوار ر به و 
وهر وحده القادر على حديد معی كلامه التحديد الدقيق » م یکن پر من 
تفادی تصوبر فكرنه على وجه قد لا پکون صميحا , 
ولقدكانت الترحة تقتضى الاجتہاد فى الاطلاع على جميع النصوص 
اتی رجع الپا المؤلف. : وقد عر على أن يضيع كل هذا ابلهد سدی + 
خل كرت النصوص حیث يحتاج الہا القارئ سند لكلام ااؤلف > 
وذکر! أحياناً مكررة بغية توضیح الفكرة أو تفصیلها اصلاحها ۽ 


))4 
و آشرت إلى مواضع فی الراجع ل يذ كرها الولف » وان كان قد رجم إلہا2ا“. 
وقد آردت بذلك إرضاء حاجة القارئ الباحث » وتوفبر كثير من العناء 
الذى کان لا بد أن محتمله » إذا آراد البحث عن التصوص ‏ کا آردت 
آیضا تشويق القارئ لمواصلة الاستفادة من التصوص فى دراسات أخرى : 
وما دعانی إلى ذکر النصوص أيضاً رغبتى فى تأكيد سلامة الترجمة أمام من 
د يعترض علما . 
وق أثناء هذا كله صححت كثرا من الأخطاء دون الإشارة إلى ذلك 
تجن لفضول وتطویل الکلام » وقد ذکرت أتماء الأعلام كاملة أو کل 
ما ذكرها الولف على كل حال . 1 


هب ۰ 


ومولف الکتاب مفكر متحرر ء لكنه پسرف فى شرره آحبناً » کا 
" سرف اح أخرى فی تطبیق تصوره الشخصى ؛ فلم یکن بد" من التثبيه على 
ذلك » ومن الرد على بعض کلامه البانب للحق . فعلقت على ما رأیت أن 
إحقاق الاق يدمو إلى التعلیق عليه ء لکن دون أن آسرف أو أبالغ فى ذلك + 
تاركا للؤارئ أيضا نصيبه من النقد والتعليق . 
وكذللك أحسست بعد الاطلاع على النصوص بحاجة ملحة إلى تعليق يشيه 
التعليق التاریبخی » وان كان إنما مس بعض الأحكام التعلقة بالوقائع 
أو الأشخاص . وكان ہذا التعليق فى الغالب تحلیلا للموقف أو پیاناً لعناصر 
الحکم الأفر ب لاصواب ؛ وكان بعضه [كالا وتفصيلا للموضوع لاہد منه القاری 
(۱) على أنه دم الاجتهاد البالغ فى البث عن النصوص بقيت عواغی قليلة جدا أعار 


إلها الولف فجامت الاشارة طا فى آغلب الظن » فام آهد لیا . 
۲ 


ره 
العری ؛ أو تصحيحاً لايد منه طبقاً اتصوص : وإنما آردت لا مساعدقة 
القارى“ على إدراك الوقف التاریخی أو لاتجاه التار يخى . 


» مام 


' لقد تم طبع هذا الكتاب منذ أكثر من عام ء لکن سفرى اخارج إل 
جانب ضرورة إعادة طبع شط ركبير منه » حال دون ظهوره قبل اليوم د 


وهله الثرجة العربية أصح وأدق و اصدق تب رآ عن لاوضوع من الترجمة. 
الإنجليزية ؛ لأفى استطعت مراجعة الأصول العربية » وهوما ‏ يكن آمرآ" 
سبلا على صاحبة الترجمة الإتجليزية رم جهدها الشکور + 

وتفترق ترجتى أيضاً عن ترجمة الزميل الأستاذ الدكتور يوسف العش, 
اتی ظهرت فى سوریا .ولا شك أن اسلوب كل کانب أمر شخصى لا معنی 
للمشاحة .فيه ».وقد تم طبع ترجمى قبل ظهور ترجعته » ولكى وجدت عنلد. 
المقارئة كثبرا من اثللاف الذى ليس لفظبا فى الغالب . على أن الزمیل. 
الفاضل قد ترجم هن الإنجليزية ۰ وهو وان كان يراجع النصوص فقد کان. 
أمام عقبة لم تكن آماي »ولا سبيل إلى معرفة عقيق ۳ لت ا الرجرع. 
إلى الأصل الألمانى فی ضوء النضوص العربية . 


م مم 


بين املف كي سقطت دولة العربالأولى - وهى الدولة الأموية ف.. 
اوت يسيب الصراع الداخلی والزاع والقتال بين العرب » وکیف کان۔ 
آعداڑھا وهم ام قد دأبوا من قبل على تالیب الشعور على بى أمية ». 
يدعو 7 هم عادوا عن مبادی* الساواة الى جاء 3 الإسلام بان معتتقیه ففرة قوا" 
بين العرب و 7 » ومز وا الأولن على الآخرين ثم جاءت مطامع العباسيين.. 
فاستفلها الأعاجم »وشقوا صفوف+العر ب بأن اجتذبوا قوما مہم إلى اعتناق قضیة 


(ص) 
الظلونین : وسقطت دولة بى أمية الى كانت تعتمد علآالمرب والعروبة » 
وفامت دولة بى الغیاس الى افتمدت على الأعاجم من الفرس وغيرهم » على 
أساس ميدأ الساواة الاسلای . وبری الولف بناء على هسلا » أن دولة 
العر ب بإطلاق العی قد سقطت واثہت بانهاء حكم بی أمية » وهو لذلك 
عنون کتابه هكذا : ٠‏ الامبر اطورية العربية وسقوطها ٠‏ : ومعی هذا أن 
دولة بى العباس ليست دولة عربية بل سلامية فحسب ؛ لکن" فى هذا 
ساهلا کببرآ ٤‏ لآن العباسيين کانوا عربا ولأن الأمويين کانوا مسلمين » 
هذا إلى أن دولة بنی أمية قامت فى الأندلس والمغرب من جديد » وم بزل 
للعرب مذ ظهور الاسلام دولة موحدة أو دولة متفرقة . ورغم أن القيادة 
ا حکومیة » العسكرية والإذارية » فى الدولة الإسلامية قدآ لت إلى أجناس 
غير أعربية » کار على تنوعهم » فإن العرب بوصفهم أمة م ينتفوا » 
وظهروا کدول بمجرد تصدع الإطار اللمارجى الظاهرى للأجناس الأخرى » 
وكانت قوة الدولة ۔۔ أو الدول - العربية » على قد الأيام وحديئها تسقيد 


di.‏ دعامتين أساسيتين : الاسلام كعقيدة ونظام فى الحياة » وللعروبة العمراقيلة 


المضارية” بالنسبة لعرب اتفلس أو العروبة اللغوية وا حضاریة بالنسبة 

للأجناس الى استعربت . وقد امتزج العرب بغر العرب على مر الزمان 

اجک ما جعل مقر يمه از مضارى » ٠‏ بل والإنسان 

والسياسى ؛ معنی نخاصا لا ندخل فيه هنا ز 

ونظرا لأن تعريب العنوان اللى اختاره المؤلف لکتابہ تعریباً حرفا » 

يودى إلى اللبس ولا يتفق مع الواقع » فلم يكن بد من اخحتیار ترجمة للعنوان 

بحسب الموضوع ا حدد الذى اختارہ الولف » وهو : تاریخ الدولة العربية » 

هن ظهور الإسلام إلى سقوط أمرة ببی أمية وقيام دولة بی المباس فی الشرق 

الاسلای » وهلا ما راعیته من حیث البدأ ؛ فى ترجمة عنوان کتاب 

و الضارة الإسلامية فى القرن الرابع اشجری»»فقد کان عنوانه بحسب ال رجھ . 


)ع) 

الحرفية هو : و لبضة الإسلام ٤‏ والمقصود هو العصر الذى يقابل من 
ناحية الحضارة والتنظم عند ااسلمی » عصر نشأة الدول الأوروبية الحدیثة 
أيام حركة إحياء العلوم والنظم القدیمة . 

ومن أجل هذا كله وبعد تفکر طويل » احثرت للكتاب عنوان « إلدولة 
اللعربية » تاریها من ظهور الإسلام إلى نہایة الدولة الأموية ٤ء‏ وجعلت 
اللمئوان ال لانی وترحته الحرفية فى ظهر الغلاف . 

# # سی 


قرأت هذا الكتاب القم ى لغته الأصلية 3 أيام دراستى فى جامعة بازل 
.بسويسره واستّاعى إلى محاضرات أستافی ا حبوب الدكتور رودولف تشودى 
۔عن تاريخ العرب والأم الاسلامية . وقد أعجبت بالكتاب فى تلك الأيام 
i‏ أكار من كتاب تاريخ بالعی العادى ٠‏ فهو قد جم بین روح العلم والفن 
موالفلسفة وبين العناية بحقائق التاريخ ووفائعه عناية موضوعية وتصربر 
دالاشخاص والموائف والأحداث تصوبراً فنا رائعا » وبيان القوائین المتنوعة 
والعوامل اتی کم ظهور الأحداث وتطورها منوجهة نظركلية » مع استقصاء 
«الملل والأسباب وبيان التائج التى تلزم عنها ء ومع الاهیام البالغ: بوضع 
+ الشکلات ونحدیدها ؛ مما هو جدیر بأن يجمل كتابه تارا بالممنى العلمی » 
.دون أن تعوزه صبغة فلسفية من ب بعض الوجوه » ومع آن اهام الوالف 
7 کان متجهاً خصوصا إلى الناحية السياسية » فإنه لم سمل الناحية الاقتصادية 
و والإثسانية الاجیاعیة . 
ولذلك فإنه للا عرضت على إدارة الثقافة بوزارة الربیة والتعلم تر مة 
. هذا الكتاب » قيلت المهمة على ما فہا من مشقة » وكان ما رغبی ی 
.4 ااا » قلة من بجمع بين معرفة اللغة الألمانية ؛ والصير على متابعة اللنن 
١‏ الأوردبين في انتفاعهم بالمراجع العربية . 


رفع 

وقد راجع الترجمة زميل الأستاذ الدکتور حسین مونس أمتاذ ااتاریخ 
الاسلای بجامعة القاهرة » ومع ذلك فإ آعتر أنى السٹول الأول عن 
الترجمة » وأنا السئول الوحید عن التعلیقات لأمها من على وسحدی . 

وفيا يتعلق بترحة ما فى الکتاب من نصوص بوانية ولاتينية » استعنته 
يعالين غتصین ها : السید الدکتور ه . فون دن شین » یم الدر اسات 
القدیمة بكلية الآداب بجامعة القاهرة ء والسید الدكتور آمن سلامة . صاحب 
ا حیرۃ اللميدة باللفئين ااقدیعدن : وقد جمعت بين الاستفادة من خبرة هذين 
العالين توخیاً لليقين » ومع ذلك فإى إلى جانب الترجمة ٠‏ قد ذكرت التعموص 
بلغنها. الأصلية ء لكى يرى فہا من يعرف الغات القديمة ما يشاء . 

وأيضاً فیا يتعلق بالنقط اللتبسة أو الصعبة من ناحية اللغة » رجعت إلى 
الأستاذ فون دن شتيان وإلى أستاذنا الفاضل العلامة المتواضع الدكتور روبرت 
ران » الستشار الثقاق بالسفارة السويسرية بالقاهرة . 

فأحب أن آعر عن شكرى العميق فولاء اعلماء جمبعاً » لصدق معاوتہم » 

وحن ارشادمم ؛ وتضحیمم بوقهم ان ۰ 

وقد قرا الكتاب بعد نمام طبعه زميلى الأستاذ الذکتور شوق ضیف > 
فلاحظ ملاحظات قيمة ستکون موضم الاههام » فله الشكر ابلزیل . 

هذا وقد اشترك معی أخى الأستاذ عبد الفتاح أبوريدة فى تصحبح شطر 
من تجارب الطبع » وف إعداد مادة الفهارس المتنوعة التى زود ہا الکتاب+ 
فله التقدیر والشكر : 

وأخير؟ أحب أن أشير إلى الوژلف طويل النفس ء تسم کنیه إلى أقسام 
رئيسية ها عناویبا » ثم قسم کل قسم إلى أجزاء آعطاها أرقاماً » وتكاد تکون 


(ص) 


.ابلحمل الأولى من کل جزء مشتملة على عنوائہ وموضوعه . و ا کان الکتاب 
مرجم للبحث ء لاكتاباً دراسياً بالمعنى الخاص » فقب ترکت تقسم المؤلف 
کا ہو ول أتدخل بینه وبين الباحث والقارئ بإضافة عناوین تفصيلية » وان 
کان ذلك قد حطر لی لى . ونما آردت أن اترك الباحث والقارئ يسر كلاهما 
مغ اللوٴلف ويأحذ من کلامہ ما پشاء فى الوضوع التفصيلى الذی يعنيه » 
:وهلا ما جریت عليه أيضاً فى كتب ترجها من قبل . والهم أن الکتاب ق 
تومته العربية مزود بفهارس مفضلة كافية . 

أما الراجع العربية نی رجع إلا املف اعت 7 فهی سب 
الطبعات الأ وروبية .٠‏ 

لقد پذات جهدی نى ترحمة الکتاب والتعليق عليه والاشراف على طرعه > 
ولکن نظرا لكثرة أسماء الأشخاص والأشياء وتشاءبها ؛ ولضرورة الاستعانة 
بالإملاء فى و تبييض » هذا الكتاب الطوبل » فقد وقعت أخطاء قليلة 
استدرکتہا فى آنعر الکتاب!۱) . وی أبعد ما أكون عن أن أدعى لنفسى کالا 
أو عصمة من الزلل » فكل جهد [نسانی دون الككال ء والأعمال بالنيات ولكل 
امرئ ما نوی . واللہ آسأل أن بحقق بعملى الفع » وسن به العظة ء ويجعله 
حالصا لوجهه » وهو و التوفيق ي؟ 

لدم 
بنغازى فى | !۱ دبیم الثاق ی 0 تر عبر الہادی ادر ریخ 


5 5 سنہ ۱۹۱۷ء 


(۱) مت الأخطاء فى الطبعة الثائية هذه . 


کلة هی دية 


ان الروايات القدیمة المتعلقة بعصر بى أمية توجد ی البوم على أوثق 
مما تكون عليه عند الطبری » لأا لم تختلط ول تثناوها يد التوفيق والتنسيق + 
وهی فی القسم انجید سن کتابہ » أعنى ابخزء الذى ظهرمند ما يقرب من 
-عشرین عامآ فى السلسلة الثانية من طبعة ليدن . والطبری قد حفظ لنا خصوصاً 
:قطماً کہرۃ جداً من روايات أںمختفء الراوية احتق » فحفظ لنا يذلك 
«أقدم وأحسن ما کنبه فار مر تعرفه . وكان أبو بخنف لوط بن بحی بن 
-سعيد بن نف من أزد الكوفة » ويدل سيه الطویل على أنه کان » من 
حيث نسب أبيه ء من أصل ابه . والأغلب أن نف بن سم ء رئيس 
الازد فى موقعة صفين ,)٤‏ کان جه وأن مدا وعبد الرهن ابی ایب 
کانا آخوین بفداه ء وحن لا لم می ولد ابر مخنف » ولکنه ما قامت 
ثورة ابن الأشعث نی سنة ۸۲ م كان فى سن الرجال » وكان صدیقاً حمد 
اہن السايب الکلی ( الطبری + ۲ ص ۱۰۷۵ و۱۱۹۹) . ويرجع لابن 
«الكلبى الشبور ء وهو ابن محمد بن السايب © لفضل الا کر فى حفظ 
کب آی نف وروابتها وتوریها للثجیال . والطری فى العادة یذ کر 
.روایات ای نف بحسب رواية ابن الكلى فا . وقد عاش أبو غنف نی 
شبد سقوطخلافة بنى أمية فى دمشق » وآخر الروايات الأثورة عنه تعلق 
بحوادث سنة ۱۳۲ ۵ . 


عل أن أبا خنف يذكر فى بعض الأحيان رواة آخرین أقدم منه 
أو معاصرين له ويعتمد على رواباتہم ؛ مثل عامرالشعی وأ الفارق الراسی 
- ويجالد بن سعيد وحمد بن السايب الكلى ؛ أما فى الأغلب فزه با ما رواہ 
ہعن أقرائه من الرواة ا متقدمين » بل ہوجمم .زو اباته من ماعہ فا نفسه ومن 


را 
”السوال عنها فى تلف مظانھا وعندکل من استقاها من مصادرها أو حضرها 
بنفسه من الناس . وعلی هذا فإن الاسناد الذی تقوم عليه رواياته کان لابزال 
عنده شیاً حقيقياً » ول یکن جرد صیغة أدبية ؛ وسلسلة الرواة الذين 
يذكرم هی دام قصيرة جلا » ومی آخرا تنکش انکاشاً ناما » نظرا1 
ال أن السانة الى تفصل بينه وبين الأحداث التاريضية التى روی أخبارها 
كانت لا تزال تقصر شب نشب هذا إلى أن سلسلة الرواة تتنوع بحسب 
اختلاف الأحداث وتنوع الروابات انحاصة مها ء بحیث مجد أمامنا طائفة 
كبيرة جداً من أسماء رواة نجهلهم جهلا” ناما . وهؤلاء الرواة الذين شهدوا 
الحوادث لا يدركون ما پروونه إدراکا كليآ شاملا" » بل ہم يذكرون أقل 
الميوادث شا ولا يغفلون عند وصف المادثة ذكر الأسماء المتصلة با » 
دم يجعلون الأشخاص تی اق وأقوالم فى امحل الأول > کا آنبم 
"لایزالون فى مختلف الروايات پذکرون الشىء نفسه من غير اختلاف إلا ی 
أشباء قليلة الشأن ٠‏ ومن أجل فلك صار التقدم نی الرواية بط جد ء ولکن 
وفرة التفاصيل من شأنها أن تعوض هذا العيب الذى ف الرواية . وإلى جالب 
ذلك حُفظ لنا الأثرٌ المباشر التى أوجدته الحوادث فى النفوس وكذلك أول. 
ما قيل عنها + ثم تجىء الصيغة الشعبية للرواية فتزيد فى حیویما . وكل 
الروايات تذكر فى صورة حدیث بن الأشخاص الذين كانت تدور حوهم 
الحوادث ؛ وكل الروايات وصف لسرح هذه الوادث , وقد ذکرت 
أمثلة تيان ذلك فى بحث لى عن الللوارج والشیعة ( عدينة معههنااة0 سنة 
۱ء خصوصاً ص 15و١5‏ فا پعدها(؟ , 
وقد قال مومس (Momsen)‏ مرة إنه لا حاجة حى بالنسبة لغير العلماء 


(۱) [ يشير ااؤلف إل حث عبد القارئ عنوانه الكامل بعد قليل فیما پل . دالرافع 
الى يحيل القاری) إلا فى أثناء كلام من اللو ارج والشيعة ہی فی البحث نفسه - الٹر جم ] ۰ 


١ 


رض 
إلى إثبات أن روایات الأحداث إذا أخذها الراوية عن الأشخاص الذين. 
اشترکوا نها » هی فى العادة روايات غير صميحة > ولكن بابغی للإنسان. 
أن يتمي ألا" يسرف غير العلاء فى استمال العقل السلم . واو أن أبا غنف 
لم يكتب للحسر التاریخ خسارة كبيرة > وکیف کان يمكنه أن يسلك فیا 
كتب طريقاً غير الذى سلکه ؟ فلم تقدم له الصادر المكتوبة مادة كبيرة. 
يستطيع أن پعتمد علہا ء وهو قد أنتفع ما ما كانت فى متناول يده » ولکن. 
من غير أن ينهد فى البحث عنها وفى جعلها اساسا على نحو منظم ء وأكار 
ما يرويه فى معرض ذكر الشواهد الى نید رواياته فصائد" وأبيات" من. 
شعر الشعراء » وام ما صنع من حبث تقدير قيمة ااروابات هو أنه جمع 
طائفة كبيرة من روايات متنوعة ومن أخبار عن الشىء الواحد عتلفة فى 
مصادرها ء بحيث يستطيع الإنسان أن يوازن بينها ويعرف الصحيج الواكد 
منہا من غيره . وأبو نف قد توصل بذاك إلى أن صارت الأشياء الثانوبة 
تتوارى » لأنها لا تظهر إلا مرة واحدة » كا صارت الأشباء الأساسية 
لاتزال تزداد بروز؟ » لأنها تتكرر فى جیع الروايات : وهو برتب 
الروابات المتلفة الى تتناول الشىء الواحد ترتیباً ملائماً بحیث لا یرال 
ما بينها من ارتباط پزداد وضوحا . على أنه فى مثل هذا ابادمع الروایات لا یمکن 
تفادی شىء من التخر لا والتوفيق بيا ء ولا بظهر هناك تناقض فى النقط 
الجوهرية » والروايات تتضافر حى بخرج منها يماع" على ما فما . والصورة 
الإحمالية الى تتكون عند الإنسان ثابثة متسقة » وليس هذا فیا يتعاق بالونائع, 
فحسب بل فیا بتعلق بالأشخاص بض . ور ما فى مادة الروايات اة من 
خموض واضطراب ادن فإلہ ترفرف فوقھا خطة الوالف والفكرة الإجمالية الى 
كنا لنفسه : ومع ذلك فان آبا خنف لا یتاول برواياته فتر ة کببرة من الزمان 
وهو لا یربط بين آجزائہا ربط براعی الوقائع كا هی ویراعی نرتيها التاریخی 4 


رت ) 

وبعوزه ترتيب ا حوادث ترتیً ناریا مُطردا ء فهو لا ید کر إلا تواریخ 
متفرقة » وف کشر من الأحيان لا یذ کر إلا البوم اللى وقعت فيه الحوادث 
بين أيام الأسبوع من غير ذکر الشہر والستة ؛ فهو لا ينظ الحوادث فى 
خیط یصل بينها ,بل بصت كل وی على دت مسقلا ما سد 
ویسیب فى ذلك آکر الامپاب من غير أن ۾ مم بالاقتصار على ما هو 
جوهری © ویذکر ابن الندیم صاحب كناب ا لین خنف اثنين 
بو عشرین كتاباً بعنارينها ۔ 

وما يتميز په أبو نف أن رواياته لا تبتدئ بصدر الاسلام » بل هی 
لا تبداً إلا بعصر الفتوحات » وأنه يخيرنا فى الأغلب عن فترة كان هو 
تسه يعيش فيا » وهی تیدا بموقعة صفين . وبرجع إلى ذلك أن اهيامه 
اقتصر عل المكان الذى كان يعيش هو فيه > أعنى على العراق وعاصمته 
الكوفة . آما فیا عدا هذه الفئرة انحددۃ وهذا المكان ا حدد فليس عنده عام 
ضیح اختص به . ونظرا إلى أن الكوفة والعراق كانت مقر الزب المعارض 
لمكومة الدولة فإن أبا نف يتكلم خصوصا عن ذلك ؛ والوضوعات الى 
يناوا بتفصيل وشغف خاص هی ثورات اللخوارج والشيعة » القی كان على 
.رأسها الستورد بن عّفة التيمى وشبيب بن يزيد وحجر بن عدى والسين 
ابن على وسليان بن صرد واتار الثقنی ء وثورة أهل العراق بقيادة 
عبد الرعمن بن الأشعث . فأبو خنف يمثل الروابات العراقية ء وهواه فى 
جانب أهل العراق على أهل الشام وى جانب علی" على بى أمية ع ذلك 
فان الإنسان لا يلاحظ عند أنى نف شيت من الاغراض يستحق الذکر 
آو هو على الأقل لا يلاحظ إغراضاً من شأنه ترييف الوقائع تزييفاً لیجابیاً ء 
.وكل ما يمكن أن يقال هو أن أبا غنف » فیا يظهر ؛ قد أغفل فى بعضص 
«الأحيان شیع ما لا یمجبه كإغفاله مثلا أن عقيل بن ألى طالب کان قى موقعة 
یفن قاری فى صفوف أعداء أخيه على بن آن طالب + 


رث 

وقد اعتمدت على أن عنف خاصة فى بی الذى كثبته عن أحزاب 
العارضة الديثية - السياسية فى صدر الإسلام۷) . أما فى تاريخ الدولة 
العربية الذى هو موضرع هذا الکتاب فزن أبا خنف لا يقدم المادة العزيرة 
الى يستطيع. المؤرخ أن بستفید منها » وليست الروايات الكوفية هنا ھی 
آحمن مرجع » بل أصدق مرجع هو للروايات المدنية » فهى آم ااروايات 
القديمة » وهی من حیث أصوها أقدم من الروايات الكوفية » غر أن 
اما الذين و صلت لیا عنهم روايات كافية أحدث عهداً من أى حتف ء 
وم ل ينبغوا إلا فى العصر الى بدأت فيه حركة التأليف لتقل من ١‏ الدینة 
إلى بغداد . وأم حلة: هذه الروايات المدنية هم خصوصاً ابن إسحاق » 
وهو مول ء وأبو معشر؛ وهو مول ایضاً ء والواندی ؛ وهم لم يكونوا 
نجمعون مادة الروايات من مصادرها الأصلية » كا فعل الرواة قبلهم » 
بل ما وصلت إلهم الروايات من حفظ رواية العلماء لها » وهؤلاء نظروا 
فم ونخلوها وکتبوها من جديد ومزجوا بيلها ؛ ولكنهم » خصوصاً » 
ربطوا بنبا ربطاً أوسع وأدق ما كان قبلهم » وہ فى الوقت نفسه رتبوها 
تا زمنيا مطردا ؛ بحيث خرج عل أيديهم من الروايات الفككة لأخیار 
الأحداث الکبری التفرقة تاريخ" متصل . ويمكن أن " یمر أبن (سحاق 
موس هذا التاريخ » وهو يتميز + ہو ومن جاء بعده ء بکتابة التاریخ فى 
صورة ة ذكر الأحداث الى وقمت فى کل عام ٤‏ وهی‌الصورة الثى أصہحث 
متبعة . أما ترتیهم الحوادث بحسب تاریخ وقوعها فهو یقوم على بحث 
علمى وعلى موازنة . وم يقصر علماء الدینة فى ذلك + بل وصلوا إلى نتائج 
ثبت أمام القحيص إلى درجة تسترعى النظر » ووز آنبم قد استطاءوا 
)١(‏ [ يشير الو لٹ(إل که بشران 0604110095251100 Diereligla--politiseheo‏ 


٩ا1‏ اه ها ۰ ر هرن رسائل أبابمية ا لکیہ لعلوم في مدینڈ جوتینجن ؛ الم الفيلولوجى 
:العاریخی + الملسلة ابمدیدة » جلد ه مدد ۲ » مام ۱۹۰۱ س المترجي ] + 


(ج) 
فى بعض الأحيان » أن يعتمدوا على ما کتبہ رهبان. انصاری وخصوصة 
السريان » وذلك » على سبیل المثال ء فیا يتعاق بذكر تاریخ الزلازل وغبر هد 
من الأحداث الطبيعية . ويلاحظ الإنسان كيف ازداد شأن الاہیّام بوضع 
الحوادث موضمها فى الترتيب الزمنی . ثم جاء خلفاء ابن إسحاق فزادوا 
عليه فى كال الثر تیب التاریخی (.و15 .م ن۵نوه2)۷) . أما أبو معشر فیظھر 
أنه لم يكن له اههام ولا مقدرة إلا فى معرفة التواريخ » وهذا الاهیام هو 
الغالب أيضاً على الواقدى . ولراجع القارى" نیا يتعلق بالصلة بين هلين 
الؤرخين الطری (ج٢‏ ص ۱۱۷۲ س ۱۰ و ص ۱۱۷۳ س5) ۰ 
وکانت المدينة نواة ابلياعة الإسلامية وقلب الدولة العربية » وقد كان 
ما للمدینة من أهمية کبری نظر؟ ما كان يتولد فيها من عوامل التطور فى التاريخ 
العالمى هو الڈی جعل ااروایات ای نت فما طابعها انداس د وكان أول 
ما اهتست به الروایات المدنية بطبيعة الحال هو ذکری أوائل ذلك العهد 
البید المقدس » أيام كان الاسلام لا يزال وحدة غير منفصمة العری من 
الناحية الدينية والسياسية ء وكان 21 لان لود العالم كله تحت رايته » 
وکانت الوضوعات الکری التى يظهر أن ابن إسحاق قد اقتصر علما من 
تلك الروایات هی السيتر والغازى - أعفى سيرة النى عليه السلام وتأسيسه 
للأمة الإسلاءية وتأسيسه ہو وخلفاواہ من بعده للدولة الإسلامية فى فثرة 
الفتوحات . ولكن الروايات الدنية تفیل ما يتعلق يقاب الدولة وبسائر 
أنحائها » حتی بعد أن انتقل مركز الثقل فى الدولة من المدبنة إلى دمشق ؛ 
فلم تنتقل الروایات نفسها إلى دمشق » بل بقيت ” المدينة » وظات المدينة » 
حی فی أيام بى أمية ء مقر الطبقة الأرستقراطية من العرب ؛ ولیس هذا 
فحسب » بل ظلت أيضا المركز ااروحی للثقافة الإسلامية إلى أن حات بغداد من 


() یقصد الولت کاب بمنران 18.1165108 Muhammed‏ » وهو تر شر مد 
لكتاب النازی الواتدى » وقد ظهر فى 'برلين ۱۸۸۲ م ۰ 


کر 
حذا الوجه لها : وق استرعی امام علاء الدینة تاریخ الدولة العربية ء حتی 
فما یتعلق بتطوره السياسى الدنیوی الحالص ء وزن کان علاء الدينة لم یکونوا 
راضن عن الحکومة . ولقد كان احتامهم بالشام أكثر بكثر من اههامهم 
پالعراق أو حنی بخراسان 6 ونجد أنه عند أ معشر والواقدی لا ترال تتكرر 
بانتظام الأخبار الرمیة - إذا صح التعير - كالمعلومات التعلقة پتو ار بخ ولاية 
اللملفاء وتواريخ وفائهم » ومتی كان لین آم الولاة ومثى کانوا پعزلون » 
ومن الذی کان بج بالناس فی کل عام » ومن الذى کان پقود ا حملات 
مر بیة الى كان يوجهها ا حلفاء حارپة الروم . وهله العلومات تكون سدی 
كتب التواريخ الدنية النى تذ کر حوادث السنین ؛ وإثما يزيد ما یلیج حوفا 
من مادة الروايات [ذا كانت هذه تتعلق ببعض الأزمات والأعال الکری » 
ما فى المادة فهله الادة ليست غزيرة > واهيّا م العلماء متجه إل الوقائع 
الحافة » بجحیث لا يمد الإنسان کر شیء من من الولوع بالتفاصيل ومن 
التحمس الحوادث ومن العطف على الأشخاص اللين تدور حولم الروايات ۔ 
ہوم يكن ف الدینة ميل لبی أمية ولا لاهل الشام » فلا يستطيع الانسانه أن 
یفتظر منهم أكثر من الحکایة الموضوعية + 


ولا شلك أنه قد كان هناك عند أهل الشام أيضاً ء أعنى عند عرب الشام ء 
عآثورمن الروایات» ولكنهذا اللاثور ضاع ولم یصلللینا . ويجد الانسان آ ثاراً 
له عند البلاذرى » وربما وجدها أيضاً عند عوانة الكلى » الذى كان يقطن 
الكوفة » ولكن كانت له من طريق قبيلته صلات بالشام 0 ویذکره الطبری 
بف کشر من الأحيان عند روايته لخبار الشام 2 وذلك بحسب روابة ابن الكلى 
عادة . آما روح هذا الأثور الشاى فيستطيع الإنسان أن يعرفه أحسن معرفة إذا 
زجع إلى كتب التاریخ النصرانية خمصوصاً إلى کتاب الصلة لتاريخ لیزیدور 
×زدذادەم:!ا؟] {Continuatio des 151407 von‏ . فالأموبون ف هذه الكتب 


(ض) 
النصرانية يظهرون فى ضوء آخر مغاير کل الغابرة ما فى الكتب الأخری > 
وهو يظهرم على صورة أحسن بکثر من الصورة انی امتدنا أن تراهم 
علما : . أما فى کنب التاريخ العرنی فقد كانت الكلمة الأحرة لأعدائيم > 
وقد ألحق ذلك بتربنهم ضرا كيرا , ۱ 


والمدائنی يتبوأ ما يشبه أن يكون مکاناً وسطاً بن آئی خنف وبين مور شی 
ِلدینة ؛ فهو مؤرخ عام » لكنه “يسبب فی الرواية ء وله اهام إقليمى ظاهر 
فیا يتعلق بالبصرة وخراسان » وتکاد کل الروايات المتعلقة . مما تكون 
مأخوذة عنه > مدا إلى أنه ملل وجهة النظر العباسية تماما ؛ وهو يروى 
مقوط پى أمبة وقیام الأسرة البارکة روایة تتمشی مع فلك . 


وإفى اکٹی ۔ہذا القدر من الکلام فى بیان ما ختص به مزلاء الرواة 
الکبار عند الطورى ؟ وهو فى بعض أجراء كتابه پروی عن كثير ين من الرواة 
الآخرین ن الین ضاعت كتيم وم تصل إلينا » ولکی لا أرید فى ہذا القام 
أن الم" اما وافيا بأقدم تدوين كان للتاريخ العري » غير أنه قد بدا لى أنه 
لا بد من إرشاد القارئ إلى أصول هذا التاريخ » وق هلا يكفى ما قدمته » 
ويستطيع القارئ إذا أراد الاستکال » أن برجع إلى فهرس وسٹنفلد فى 
ا جلدین الثامن والعشرين والتاسع والمشرین من رسائل جعية جوتيدجن 
(Abhand!agen der 05٥۷۸8۰۲ Societãt)‏ 

وقد كان مقصودى فى أول الأمر أن أئناولٴ عصر بى ی أمية عل نحو 
ما تناو لت عصر اافتوحات الکبری 3 القسم المادس من كتانى u‏ 5۷22۵۸ 
08 وأن أعنو نہ ہنفس العنوا ùl‏ ( وهی Prolegomena zur‏ 
Qeschichte des Islams‏ معادعالة = مقدمة لدراسة تاریخ فجر الإسلام ) + 
ولکی هناك استطعت أن اکشیٴ بأن آضع ما ذكره سیف بن حمر إزاء سائر 


رظي 
الروايات الأخرى المذكورة عند ار 2 وأن أبن ن أله ویر مغرض 
هذه الروايات . ولكن ما يذكره سيف یہی عند موقعة اللبمل » ومن 
تلك الموقعة لا يمكن القيام بالنقد التاریخی طبقاً لوجهة نظر نظل ثابئة هى 
ھی ومع اسان مند تلك المعركة أن پسر مهتدياً ما دول من 
روايات ء بل یب عليه أن یکم على الوادث سیکا يستند إلى آ اس من. 
الواقع » مهتدبا من وافعة إلى واقعة غير ها ۽ کا جب عليه أن يتعمق فى 
بحث قيمة ومررات كل قضیة وأن يسر على طربق فيه كثر من القد والتخير 
بین الروایات وفيه أيضاً کر من اولة التوفيق بیْہا . عل أن الراة يتفاوتوئة 
دائمً فى مقدار استحقاتهم للثقة » ولکٹہم لا ختلفون فى روایاتہم إلا بن 
آونة وأخرى ولا يختلفون دام فى الانجاہ الواحد . وإذا أمكن التحيص. 
وم يكن منه بد فإنه يصبح أشد صرامة وأقل ماحة » ولكنه ليس دائما 
مكنا ء لن الادة الى تحت يد الباحث لا تکنی لذلك ۰ وهو أيضاً ليس 
٠‏ داماً ضروريا » ؛ لأن الرواة متفقون أو هم تكل رواية بعضہم روایة ابعض 
الاخر . وق كثير من الأحيان یمکن ء ویب » أن يستعاض ہذکر 
الروایات کا هی من الدّحيض لا . وإذا آردا أن نقارن ببن ما کتناء أولا” 
وين ما نكتبه الآن فإثنا نقول إن ذكر الروايات کا هى هو الغالب فى هلا 
الكتاب » أما إذا عيب علینا المرج بين طرینی الرواية وافحیص فإننا نقبل 
ذلك على أنفسنا » فقد كانت ضرورة مراعاة ما فى الروایات من تلوع 
اتفصالص هی السبب فى تنيع طريقتنا فى بيان الوضوع . على أنه فیا پتعاقی 
ععابلة كثير من ااسائل لم تتد'عدّى إلى ذلك مادة البحث بقدر ما حفزی 
إليه سلنی من ااکتاب 3 ول يكن لى بد من و أن أجيب فى بعض الشکلاته 
إجابة تختلف عن إجابثهم : 


جوتبنجن فى يوليه ۱۹۰۲ فاموزن 


5 1 1 الا 11 


مدمه 


١‏ نشأت اہلمماعة السياسية فى الاسلام من ابلماعة الديثية ؛ ويكاد أن 
“یکو ن اعتداء محمد [ عليه السلام] إلىطريق الم( )قد حدث مع مبوضد لتبليغ 
"الرسالة . نعم » هوقد بدأبنفسه » وکان أولما استولى على قلبہ الیقین بالل القادر 
على كل شىء واليقين بيوم الحساب. ولكن ذاك اليقين الذى ملا نفسه کان 
من القوة بحيث فاض عٰہا ۽ فلم بج بدا من أن يرشد إخوانہ إلى نورالهدى وإلى 
اص راط للستفم » لیخرجهم من ظامات ا حبرۃ ویفلم من متامات الفلال» 
ہوم يلبث حي آنفا فى مكة جماعة دبئیة صفر 993 . 


وکان الذى ولف بين قلوب هذه ابلماعة هو الإیمان بإله واحد » لا تلدركه 
«الأبصار » خالی هذا الم » وحاس بکل نفس بماکسبت »كا كان یجمع با 
مبدً لق پلزم عن ذلك » وعمادہ أن يعبد الإنسان” الله > لایشرك بدشيثاء وأنه. 


» یسمل مزل كلبة ع#نصطعياءظ > ومع تاها الاثتقال من حقيدة إل عقيدة‎ [ )١( 
جوز أن یقصد شبناً من قبيل ما جاء فى القرآن من قول الله النبى علیہ السلام و ووجدك مالا‎ 
عفهدى » أو من قبيل ما يؤثر من النبمى متعلقاً بكيفية بده الوسی » عل أن لا أعرف من مستفات‎ 

أاؤلف الأخرى سوى اعتباره النبى عليه الملام أحد الحثفية الذين أمرضوا عن الشرك ابقاهل . 
“ما اخق فهر أن محمد صل الله علیه وسسل رسول كالرسل'قبله . ولا يوجد دليل على رسالة 
الرسل إلا وهو موجود على رساادہ ». والڈرآں هو الدايل على رسالته + وهو مهيا اذك یم 
«التوراة و الیل فى بمض المادة فھو یختاف مهما - امار جم ] ء 

(۲) [ وق رای الولف فى کتابه عن الوثنیة الماهلية أن تأسيس ماعة دیئیة هو الفارق 
مین الٹبی عليه السلام وبين اطتفية . و الق أن اطنفية بحسب الشواهد تاه يمية » هي بقايا دين 
كابراجم عليه السلام » وهو الاين ای كان لا يزال حتی مهد النبی موجوداً فى مكة , والارق 
كبير بين الحنفية وبين النبى » کا أنه كبير بين الهودية و النسرانية من جهة وبين الإملام من 
سجهة آئخری - الترجم ] ٠‏ 


ہے امہ 


بسعىإلىنجاة روحہ من شرور الدنیا ء زاهدا ق‌حطامهاء وأن پنشدالق والعدلٰ 
و ار والرمة » ولاينشدمتاعالدتيا.. والتوسید.» کا بتجلى ف أفدم سو ر القرآندء 
صبغة خلقیةکاملة > وهی لاتقل فى قوتباعما. نجدہ عند عام وس النبى أو ف شطبقه. 
۱ اہبل"۴, والإيمان بالحالق لا یکاد يدخلى القلب ستی يبعث قيهوء کا ہو ا حال۔ 
في الإنجيل0© ء فكرة أن كل إنسان » بعد مفارقتہ هذه الخياة» مسئول" عا 
کسبت‌پداه : وهذا الإيمان من شاه أ يستولى على الروح استيلاء اما ؛ وهو 
لا یکتنی بأن یبعث فى نفس الإنسان الرضا بإرادة الله » بل هو يدفعه أيفياً إل 
العمل يماي ريد الله . والإسلام الأول ليس استسلافا (عنهالهاه۳):بالمی الساش_ 
هذه الكلمة » وليس إلهه” عبارة ما يسمى ۱ المطلق) (10۱0ہ۸۵ كدم) ء أمیں 
أن الإسلام ليس إيماناً بشیء غير مفهو 35 هو إلى السلب منه إلى الإيجاب أقرب » 
پل إله الإسلام هو اللات الى ها القدوة على كل شىء ء والخير والعدل فى سقهاه 
ملازماناقدرة » لاينفكان عنها . ويوزق الفرآن شأن‌القدرة الامية تارةوشآن. 
العدل الإن قارة أخرى » و ذلك بحسب ما گان يمس بد لی [عليه السلام] » 
دون مراعاة للتوازن بين الطرفن» ولايشعر مد [علیه السلام] بما فوذاك "نی 
تناقض » لأنه لميكن فيلسو فألا اضعاللذهب نظری ف القاند(:/00۳)( . 


(۱) [ كلام عاموس الى موجود فى التوراة.».وخطبة اہلبل هى من کلام السید امسو 
عليه السلام > وهی نی الأتاجيل = الاجم ]ز . 

(۷) [ و یقصد الزات أل هذا نی الإسلام. ». لن الکلام ہدا:عی الإسلام ألا وقیل کل 
شی - ار جم ] ٠‏ 

(۴) [ یتسد الولف أن اللات الإلمية فى الاسلام ذات حقيقية ما سفاٹ اطلق والتدبي 
والمناية » ولك فى مقابل اله الفلاسفة الذى هو أشبه ممی جرد - أما ما يقول من رجیان الکلاہ۔ 
عن القدرة فى القرآن تارةءو رجحان ااکلام عن المدل ثارة آخری مسب أتموال الثبی النفسيقة 
فهاه نظربة بعس الستشر تین فى الآيّات المتشاءبة ف القرآن سواه آیات الصفات الإلية أو الآيات.. 
المعملقة بالمشيئة الإنسائية وعلاقتها بالمشيثة الإخیة ( مسألة امبر والاشتبار ) , واخق أن القركلة. 
منه ماهو مک ومنه ما هو متشابه » وهلا التشابہ هو تفصیل الک ٤‏ ولو تأمل الإنساقف 
الترآن ناملا عقلیا فلسفیا:لوجد أله فيما يتعلق بذات اھ يتكلم عا فى ذاتها أسيانا. ؛ م 


ا 


۰ وكان پر بط بين ابلماعة الإسلامية من ال مارج القيام بعباداتواحدة ؛ وإذا 
كانت أقدم تسمية. آطلقها على السلمین من لم بدخل فى زمرتهم هی تسميتهم. 
بالصابئين » فلا عکن ن أن يكون لا سیب غير ذللك 20 : وتدل أقدم سور القرآن 
على وجود صلوات و ركوع وسجود وج الیل خر مکن‌ند جوت 
ونظمت على النحو الدقيق الذی جدہ فیا بعد . 


وكان أول من اتبع مدا [ علیەالسلام ] أفراد» م نأصدقائه وأفر بالہ ومن 
ا موا ی والرفیق » غر آنه کان بترم طلائع لأتباعه » لأنطموحه كانمنناليدابة 
متجها إلى ضع أهل مكة جیما إلى دعوقة: : عشيرته من بی هاشم وعبد المطلب + 
وقومه قريش : ولقد كان حمد [عليه السلام ] هر بي ٤‏ فكانت له کم ذا ذلك » 
إحساسات بالعشيرة والقبيلة ( أعنى ما يقابل الأمة ) على النحوالڈی نمس به من 
ا يربطنا بالأسرة فى نطاقها الضیق . أما الدولة ] من حيث هی نظام منفصل 
عن اہلباعة ومستقل عنہا ی وظیفتہ » ومن حي ثأن هذا النظام سلطاناً یغیع له 
الناس ؛ فم يكن بعد قد وجد بینالعرب؛ بل كانت الدولة عنام ہی ابلوامة فى 
جملتها (Collectivum)‏ « ول تكن هيئة لها نظامها الخاص (10511!4) ولاكانت. 
ما أرض "غدادة . فلم يكن هناك فى ا حفیقة دولة (58031) ونما كانت مناك 


س وهو آسیاناً أعری يتكلم نبا ازا ادلالة مل صفائها ء وهذا ہو ممى الآیات الى یبا ذکر 
اليد و المین بالنسبة لله » ولوجد أیضا أن القرآن نیما يختس يأفمال الإنسان ومشیله يتكلم عند 
دول ذلك فى دائرة الشيتة والقدرة الإطية - وهذا صرح وهو الق فى أمر الخالق وا خلوق 
وليس ف الڈرآن مطلقاً ما ین مشيثة الانسان وقمله ومسثوليته » بل فيه ما يؤكد ذلك + 
ولکن بحيث لا يشعر اخاوق أنه مستڈل عن خالقہ فى الفعل والمشيثة ؛ لأنه إذن لا يكون ۓلوقاً ؟ 
فلا تنافض فى القرآن بل فيه بیان للعلاقة بين الخلوق و الق - راجع ما قلناہ فى هذا فى تمیذیا 
عل فكرة شبية ما يقوله ااؤلف هنا - وذك فى کتاب + تاریخ الفلسفة فى الاسلام » لال 
پور ص ٩٩ 4٩‏ من الطبعة الثائیة - القاهرة م154 - ا تر جم ] , 

[ دبا يكون قصد المولف ما لوحظ من شبه بین بعس عبادات اصابعة وبضر 
العبادات الاسلامية وما قيل .ن أن الصابئة ه م حنفية ناو دين ابراهم عليه الملام - داجم 
تاریخ الفلسفة فى الإملام لاي پور ص ۱٩‏ ( هاش ) - الر جم ] 


کہ كد 


أمة (۷) ؛ فلم یکن هناك نظام [ سیاسی] من صنع الإنسان ۰ بل كان هناك 
كيان اجیاعی طبیعی بالغ درجة الغاء ؛ لم يكن هناك موظفون پدیرون شثون 
ابلماعة بالعی الذى نعرفه فى الدولة » وانغا كان هناك روژساء العشائر والبطون 
والقبائل0© ؛ ولم تكن الأمة تتميز عن الأسرة إلا بأنها آکر من الأسرة . 
أا اللحمة ال ىكانت تولف بن آفر ادها فهي نفس اللحمة ۳ تربط بن آفراد 
الأسرة ء أعٰیلمة الدم » فکانت و بحدةابلماعة تقوم علیلحمةالدم و على تقديس 
هذه اللحمة ؛ دون حاجة إلى قوة من حارج تقهر ابلياعة على القاسلث . وكان 
للاشتراك ف اللسب أو للاعتفاد ذا الاشتر الك وهما من حیث النتائج العملية 
شىء واحد ما للدين من تأثر » ركان هذا الدین مثابة اوح الى تجعل القبيلة 
کابسد ای الواحد : وإلى جائب رو ابط الدم والئسب كانت هناك روابط 
نالاشثر اك فى شعائر دينية ظاهرية + ولکن لم يكن هناك دين له من قوة الإلزام 
وتوثیق آواصر الوحدة بن الئاس شىء يغاير ما لتأثير رابطة الدم والنسب . 
واقد کان ی وسع محمد ( عليه السلام ) » من طریق عقيدة تتجاوز داثرة 
معتقما الداثرة الی تر مھا رابطة الدم ء أن محلم رابطة الدم هذه لأنہا م تكن 
پریثة من العصبية وضیقها ؛ ولاکانث ذات صبغة شارجية عارضة » هذا هو 
الى جعلها لا لسع لقبول عنصر غريب علها . و لکن مدا [ عليه السلام ] 
غیرد ذلك » ومن ابا أيضاً أنه لم یکن يستطيع أن یتصور إمكان رابطة 
ذیلیة ق حدود غير حدود رابطة الدم(۳) ء ولذلك فإنه لم بر أن رسالته هی أن 
(۱) ولا يزال أهل البادية سى الیوم ميالين إلى أن يتصوروا الدولة » أعى الدولة التركية» 
عل آنا قبيلة وال .أن پتیسوا قوتبا هسب ما تملكه من الإبل (230 ,1 واطعدهت) . وكذلك. 
الخال بالنسبة المدن » فلم تكن المدينة (عفا۳0) هی الوحدة السياسية بل كانت القبيلة هى هذه 
«الوحدة > مثل قريش فى مكة وثقیف فى الغائف . وكان کل من القرشيين و النقفيين یۂمرون 
باهم مرتبطون من الناحية السیامیة ؛ سى عندما کانوا يقطئرن ارج مكة أو الطائف . 
(۲) ڑھنا يخالف الواقم ؛ لن الدموة الاسلامية جاءت للناس كانة ولأن القرآن والحديث 
تلد أعلنا أن الئاس جی] عل اختلان ألم و آلواهم كلهم آمة واحدة وہنغژم من أسل = 


شر اسم 


يم إلى دعوته أتباعا متفرقين هنا وهناك . نعم ؛ کان لابد له أن يبدأ ہم 
أفراد » لكنه کان يرى إلى شم ابلباعة كلها فكان يطمح إلى أن يحل 
آمته العربية كلها جماعة دیلیة له » أما إنشاء جماعة ديئية صضيرة مضطهدة 
press)‏ داهنمعاهعع) فى مكة فہذا ما 0 يكن لیمرضی طموحه 7 

فامالم بوفق إلى هداءة قومه قریش ف مكة إلى الاسلام » حاول أن یتصل 
بقبائل ومدن آخری . وقد أناحت له الأسواق والأعياد انى كانت تعقد سقول 
مكة سبيلا إلى ذلك » فعرض على شیوخ ثقيف ف الطالف‌آن‌یدخلو ا فى الإسلام 
هم وقومهم جملة . وأخبراً وضع قدمه فى یرب » أعنى المدينة » وكانت 
هجرته إلہا حادثاً جليلا ء بدأ به عهد جديد » على أن هذا العهد ابلديد لم 
يكن معناه التنصل من الماضى تنصلا مقصود؟ ء لأن محمد [ عليه السلام ] 
ما صار رئیساً سیاسرآ » بعد أن كان مباشراً وندیر؟ لم يتدكر لنفسه » وذاك 
أنه منذ البداية لم يكن يرى إلى اجتذاب أفراد » بل إلى غم القبائل سنا » 
وكان من أول الاأمر أيضاً بری أن النی هو الرسول الذى يرسله اللہ ليكون على 
راس قومه » وم يكن يفصل بن ابلياعة السياسية وابلياعة الديئية . وهو 
إذاكان قد أراد أن يظل فى المديئة على ماکان عليه فى مكة من قبل » وهو 
أن يكون ی اللہ ورسوله » فلم يكن ذلك منه لعا ولا نا » لکنہ فى 
مكة لم يوفق . أما ف المدينة فقد مج وشق الطريق . هو كان فى مكة ثائراً 
على تمه غالا لما هم عليه » أما فى الدينة فقد بلغ ما كان یری إليه : 
وقد أحدث هذا تشرآ عبرا لا جرد فرق ظاهرى » وخلك أن 
س راسد وان آکرمهم عند الله اتنام ) ركان فرض الاهرة الفروج بالئاس من ضبق السبیڈ 
التبلية وابلنسية إل أفق الإنسائیة الوسیدة , وهذا ما صرح به فى القرآن والنة . آما لاد 
عل مژمئبن بحملون الاعوة وینشر و لہا و يمامولها من أمدائها بفضل ما یکون بيهم من اتسام 
بالنسب وبفضل ما يندأ من ذلك من قوة فهر لا پتعارض مع الناية الكبرى الى تحققت فللا ر 
ومتی المراطن فى الدولة الإملامية هن الزمن باه والمتيع اوسن أئزل الله سواء كان مسلا 
آر يهوديا أو تصر انیا > فير أنه فى الدولة الاملامية تکرن مهمة سيم الدولة والدفاع هلبا 
السلمين وسدم » و لہا فرشت ابلزية عل أهل الكتاب لأنْهم معفوث من الواجبات 
اطربیة س الثرجم ] ء 


۹۷ ہی 


المارضة دافاً تر عندما تصل إلى ال پاس2() وأن السياسة عند تطبیقھا تيعد 
کثرا من الفكرة ای علما ء لگن تقدیرھا للأشياء يكون نی آول الامر 
بحسب الامکان لا بحسب الوا اعم . ولا تستطيع جماعة لها تاربنها أن تقنکر 
للأّسس الوجودة الى تقوم علہا تنکرا اناما » والقوة -اذا آرادت أن تحافظ 
على کیانہا وأن تزداد - لا بد لها من أن تجرى على سنئها الخاصة مها ؛ وهذا هو 
اللی بفسر لا أن انی صار رئيس سياسيا تفر ما كان عليه لما کان لا یزال 
طاعاً فى الرياسة » وأن الحكومة النبوقراطیة (eنا۲‌)ههطآ)‏ ؛ من حیث 
السیاسة الفعلية ء تفر ت عنها لما كانت فكرة : وعلى هذا صار الطابع السپاسی 
يزداد بروزا وا الطابع الدینی يزداد تراجعاً » ولكن على الإنسان مع هذا ألا 
پنسی أبدا أن الدين والسياسة امتزجا وسار يدا بيد » وان کان قد جتعيل 
ميعز" بين السياسة الدينية والسياسة الدنيوية » وبق للتفوی إلى جالب ذلك 
مکاشهاق القلوب . 

۲ - وکانت الپودية والنصرٴانیة قد مهدنا الأرض ف المدينة حمد [ عليه 
السلام ] » فکان هناك كثر من الہود ء وکانت الدینة تقع على حدود ذلك 
ابليزء من جزيزة العرب المتعرض للتأثير الیونانی - الرومائی والتصراق = 
الارای . ما الأحوال السياسية فكانت مواتية له أكثر من ذلك ٤‏ فی مكة 
کان یسودا مدوء والنظام ؛وکانت الەوامل الى تربط بین ابلماعة توادی وظيفتها 
على نحو مار ؛ولذاك حس الکیفون بأن الشیء ديد الدى أراد النی أن 
ید خله فى مكة ام ېدد نیم يكدر صفوهاء فعماواعلالفضاءعايه . ولکن 


(۱) [ إن الولف هنا وفيما يل يسرف فی القياس السيامی . ولقد کائت ر سالة ابی 
عليه السلام أن یؤسس دين ويكرن أمة وينثى" دولة » وقد تم له ذلك كله . وقد كان ذا 
بطبيمة الال مقتضياث فرضيها طبيمة الأشواء وطبيمة التطور فى الدین وتكوين الآمة وإنشاء 
الدولة » وكل ذلك بإرشاد إلى ہو اللی ندہ من آول الامر إلى آخره مسجلا فى القرآف . 
ولاسم أن ىرف الزیخ فى امتبار التعلور غير رغولا رلا وضع النظام السيابي طنیاناً 
عل اامسينة الديئية - الترجم ] . 


۲ مب 


درباظ الدم والب یکن له فى جيع أجزاء جز برة المرب من القوة ماکان له 
بی مكة » وهولم يكن فى جمیع مرانب التلاح فى النسب بقوة واحدة ؛ ب لكان 
”فی الدوائر الصغرى للنسب أقوى منه فى الدوائر الكرى؛ فکان ف الأولى طبیعاً 
موق الثائیة التزاميا » بولللك كان ما من شأنه أن بجع الشمل یصبح سبي من 
: أسباب الانحلال: إذا تعارضت مصلدة الأمر: ة مغ مصلحة المشيرة أو مصلحة 
ء.القبياة ؛ وخعصوصا لم تكن الأسرة تستطيع أن تقخلى مایوجبہ علہا الأخحذ بالثار 
.. مى من الأسر الى مها النسب وإباها قبيلة واحدة » وعند ذلك تتوارث 
“.القبائل حن" الثرات وحروءا ء لأنه لم تكن هناك قوة فوق قوة المتخاصمين 
“:تستطيع أن تفرض السلم على اناس وتعاقب من يحل" به منہم . وهذه الأحوال 
“كانت قد طرأت ف الدینة » فانفسمت ابلماعة فها إلى معسكرين متعادبیئن » 
"ها الأوس واللزرج » فكان القتل والسفك شا مألوفا » و يكن أحد يجرو 
سعلى اللعروج من يله دون أن یمرض نفسه للخطرء وسادت المدينة حال“ 
.من قلة الآمن جعلت الحياة فما غير ممكنة » فکانت الماجة ماسّة إلى رجل 
_بيدخل ف الفرجة المفتوحة بين الفریقین ويقضى عل الفوضی لکن كان لا ہد 
' أن يكون رجلا“ اید » لا تشوبه شائبة التورط ف النافسات الداخلية بین 
+ القبیلتین ؛ و لذللك جاء الذ انی من مكة ف الوقت المناسب » وكأنما تودى لذللك» 
سوا كانت لحممة اللدم قد فدلت فى أن تكون رباطا ولف بين الئاس ؛ فقد 
حل“ اانی علها رزايطة العقيدة » وهو قد نجاء ومعه قبیل من اللؤمئین » مم 
طایخ هاجروا معہ من مكة » وقد کون فی المذينة على أساس الدین بعاعة 
۰ موصّدة ء من حیث أنہا دأمّة الله ؛ ولکن ذلك م یکن دفعة وامندة ۽ 
ولا كان بدون مراحل متعددة » بل هو حقق بخطى مستمرة ابتة + ول 
. يكن محمد [ عليه السلام ] یستطیع أن يسس جامة لها رياسة دينية0© ؛ 


)١(‏ [ یقسه المولف إنشاء رئاسة ديلية يتحدد موقفها [زاء الریا۔ة السیاسیة الى تكون 
عند ذلك قامة > كا تحددت الرياساث الديئية الناشنة فى داخل الدولة أيام اتتشار 
««النصر ائية - ار چم ] . 


A= 


حٹی لو أنه كان پریدذلك؛ لأنه لم تكن هناك دولة بعد [ ولا ریاسة علىالإطلاق 
وكانالأمر اللازم إذ ذاك هو الواجب الأول الذى ينحصر فى قامة النظام والسلام, 
والقانون . ولا لم تكن وب أخرى خير سالد ققد اعت ابلط اہی 
مكان الصدارة وصارت لا القوة وتوطدتَ آرکانہا بفضل ألا حققت ما كان.. 
یرجی منها : وقد أبدى محمد [علیه السلام ] مواهب شخصية » وذلك بان أثیت۔ 
فى تدہرہ للأمور جدارة" كاملة : وكان إذا ارتاب فی أمر » پال آهل ذلك 
یسیو ا ی د 
أقرب دائرة تحیط به » رجالا“ يعتمد لمهم ويستطيع أن باق مهم 
وف هذه الأحوالتجات قوة الدين » وها طابع سيامى غالب » فانشا بماعة: 
وأوجد فوقها سلطة مُطاعة . وكان اللہ هو رمز راسة الدولة ؛ والشیء الڈی۔ 
يحدث عندنا الیوم باسم ا مك كان بحدث هناك بامم الله , وكان امیش يسمى 
' جيش الله » : وکانتالنظمنسمی بان تنسب إلى اللہ , وهكذا ظھر تبن المرب بد. 
من طريق الإيمان بالله فکرة" الرياسة بعد أنكانت حى ذلك المين بعيدة عن . 
أذهائهم ؛ وقد ظهرت بظهور ذلك فكرة” آشعری » هی أن الحق ف السيادة. 
لابنيغى أن يكون لقوة إنسائية تفرض نفمہا على الناس من خارج » بل هو.. 
نا يكون لسلطة فوق الإنسان» یعترف ما الإنسان فى قرارة نفسه . والکومق- 
لتبوقراطیة معناها إنكار لك [ الدنيوى ] الى يوضع فى يد الإنسانء ولیست۔ 
السلطة الغو لة للحا كم یق“ خعاصة “ يتصرف ہا صاحہا على الحو الدی يعوه: 
عليه بالق ء ء بل املك لله » ولكن وكيله الدی يعرف ما يريده واللی ینم 
هو النی ؛ فليس النى جرد ممم الحق + » بل هو أيضا الرئيس السیاسی 
ا 
لنی آخر ؛ ولايوجد ىكل زمان سوى فى واحد ‏ وفکرة النى - 
هذه ترجع إلى الهود فى عصرم الأخير »> وهی تتجل على حو : 
مر فی الفرق پان صموئیل وشاول e‏ كما نجد ذلك یق الکتاے۔ 


ا 


القدس : صموئیل الأول » إصماخ ۸و۱۱ ۰ فالنى هو مثل السيادة الإلمية فی 
الأرض ء واللہ ورسوله یذ کران معا دام » وها يدخلان معا فى العقيدة : 
ويستطيع الانسان أن یعرف الیکومة التبوقراطیة بأنها اہلباعة الى لايكون 
على رأسها ملك" أو سلطة مختصبة أو مورؤثة ؛ بل يكون على رأسها نی الله 
وشرع” الله , 

والذی کان راجحا فى فکرة الألوهية هو العدل لا القداسة( وکاڈ معی 
السيادة الاية هو سيادة البق والعدل » فکانت الحكومة التبوقراطیة من هذا 
الوجه هیحکومة العدل » ولکن لا پصح أن يخطر بال إنسان هنا [ أن معی 
سيادة الله هو ] سبادة فانون نظری جرد لا علاقة له بإرادة ذات‌سقبقة تریده» 
ذلك أنه لر یکن هناك نون" بعد » وکان « الاسلام » موجوداً قبل تزول 
اقرآن0) ء وأيضا لم تكن ا حکومة التبوقراطیة تشبه نظام الحكومة ابلمهوریة 
بای وجه » رخالقول بأن جمیع رعايا الله يقفون أمامه سواسية» وذلك أن المبز : 
الأكر لنظام ابشمهوریة» وهو الانتخاب والاقتراع من جانب الشعب» ‏ يكن 
موجودا بالكلية » ول تكن قوة السيادة للشعب » وإثما كانت للئی » فكان له 
وحده وظيفة" ثابتة بل مقدسة » وعن السلطة الفولة له كانت تفرع أنواع 
السلطان التى دون سلطانه . ولكنه لم يكن یمن موظفين بالعی الحفيى » ولا 
کان یکاف من يشاء بمهاممعينة ردو نبا » وھ بعد دا مودون إلى ما کانوا 
عليه من تلقاء أنفسهم ؛ وكان مستشاروه أيضاً رجالا لیسوا بموظفن » بل 
أصدقاء اصطفام وجعلھم من خاصته , 


(۱) [ لا کن أن یقصد المولف أن الله ئيس مقدسا . بل القصود هو أن تصور الئاس 
له يقلب عليه الشمور بعدالة اللہ , ولکن لا يمكئن أن يجد المولف من النصوص الإسلامية سند 
ما یقول - الترجم ] . 

(؟ ) [ يقصد الولف غالبا ما جاء فى القرآن من أن الإسلام لله دين الأنبياء ما ہم دنر 
اتیمهم وأنه دين الکائنات كلها - التر جم ] , 


ے۱١‎ - 


وأبعد ما يمكن أن يقال فى وصف الحكومة الاسلامية الأولى آنبا كانت 
.حكومة قديسين (٥ا11:01:8)‏ ء فهى لم تأخذطابع منظمة ذات قداسة خاصة 
ومن هذا الوجه لم تكن شييبة" پالحکومة الدينية المرودية بعد نی البودلا؟ > 
ولم نكن بين السلمن طبقة من الرهبان ؛ ولا كان هناك تايز بين الرهبان وبين 
غرم ولا بن الأمور الدينية والدئيوية . فكانت الكلمة لله فى کل وظائف 
اہلباءةہ ومنظلاتها على حد سواء » وكان القضاء وا حرب من القداسة ما الصلاة » 
وکان السجد یقوم‌مقام‌مکان‌الاجیاعات العامة ومقاممیدان التدر یپ العسکر ی » 
وکانت ابلياعة هى ابلیش أيضا » وکان الامام فى الصلاة هو القائد . 
وإنتمخض فکرة السيادة الإمية عنأية صورة خاصة من صورالدستو ۰69 
. ولکن عنصر النظام الذى أدخيله محمد [ هليه السلام ] وسط تلك الفوضی كان 
على کل حال ميب فى توحید انفوی والعناصر » لم يكن معروفاً حئی ذلك الین ؛ 
وقد بدا کأنما قد ابنامت ابليامة القائمة على أساس الدین ثلاث ابلماعات القديمة 
المقدسة القائمة على رابطة الدم ؛ ولكن تلاك ابلیاعات بقيت ف ا حقیقة "كا ھی » 
وان کان الشأن الأول قد انتقل مہا إلى اہلیاعة الکبری ؛ فلخلت الطوائف 
ال كانت موجودة حتی ذلك امن » أعنى القبائل والبطون والعشائر» ف ابلهاعة 
الکبری اہلحدیدة ء ول ينشأ عن الإيمان بالله وسيلة من شأنها أن تحرل ها شبن 


» إن سكومة القديسين عند الهود بعد ثفییم کالت لثيجة السيادة الأجنية علہم‎ )١( 
و يكن ها استقلال سسیاسی » فكانت لذلك ختلف عن الدولڈ وان لم يكن ذلك بدرجة‎ 
. اختلاف الكنيسة المسيحية فى مرحلة البداية » وذلك لأنها » على الأقل » کائت شاملة للأمة‎ 
ولا یگن بأى سال من الأحرال أن يكون هناك و جه للمقارئة بالدولة - الكنيسة » لان‎ 
الكنيسة م تكن دولة بل کائت لها دولة ([81»86 .۷) . والحكومة الديلية الإسر ائیلیة القدمة‎ 
هی وحدھا الى تشبه المكومة الديئية العربية شيا كبير؟ » دثم أن فكرة أن الرئيس القیق‎ 
فى الحكومة الدينية هو النبى لا الاك کانت بعيدة عن الحكوية الديئية الإسرائيلية فى‎ 
. مدأ الا‎ 

)٢(‏ [ ان ا بحسب القرآن هر الشارع والمادی للإنسان ولكنه يقول فى سق ااؤنین 
(وارم شوری بيهم ) ويقرل ابی : ( یٹاودم فى الأر ) - ال جم] ۔ 


مج ۱۷۱۲ ہے 


آخمر: وميك اماو افالسیاسیة بين السلمین؛ وهواليدأالىيازمعنفكرة ال حکومة 
التووقراطية ؛ لم يملق على النحو الذى من شأنه أن يمحو الفوارق الى كانت 
موجودة بالفعلء فب الکپونالذین‌جاموا مع النى [ عليه السلام] وه السمّون 
الهاجرة » على حاتم » وبقيث إلى جانہمقبائل العرب ای كانت تسکنالدینةء 
وم السمون الأنصار ؛ على حدتما » وكذلك بقبت قبائل الهود فى المدينة على 
حدتما » وبق التابع تابعاً والمولل موی والتزیل نزيلا » وان كانوا قد 
اعتنتوا الاسلام . 

وقد حفظت لنا الأيام من العصر الأول بعد المجرة » قبل موقعة بدر » 
las‏ محمد [ عليه السلام ] بن يعض النقط الكر ی ف النانون الى ہنظم 
الحباة العامة والسیاسیة وكان معمولابه فى الدينة أول الأمر. وبتجل من هذا 
الکناب إلى أى حد قد تغير ت الأحوال القاديمة » و إلى أىحد لم نتغبر » وذلكف 
إذا عرفنا أن الدينة قد آسیحت منذ ذلك امن أمة واحدة . وكلمة : الأمّة» 
هنا لست اسما للجاعة العربية القديعة الى تربطها رابطة النسب ء بل هی تدل 
على ابلیاعة بالمی المطلق . وهی ندل ف العادة على جماعة تقوم على الدین ؛ وم 
یکن ذلك منل ظهور الاسلام فحسب » بل کان قبل ذللكأيضا (١‏ ديوان النابغة» 


قصيدة ۱۷ء بیت۱۱ ٩۳2)‏ . وللدّمة فى هلا الکتاب صبغة دیلیة أيضآ"» فهى 


(۱) [ دیس أيف] السديفة ؛ والختاب مرجود بنصه فى سيرة ابن هئام سب روایة 
اہن (سعاق > الاجم 3 

(۲ ) [ إن البیت الٹی يشير إليه المزلف فى قسيدة النابغة هر هذا : 

حافت فام اترك لفاك رییڈ وهل یائمن ذر آنة ٤‏ وهو مان ! 

ولكن كلمة : أمة » هنا = وهی شيط عل أكثر من وجه - لاتدل مل الآمة بالعی 
الى نین بسدده » بل عل الاستقامة والدين - ار جم ] . 

(۳) راس الآنة هو الإنام » ولكن کلمة الأمة وکلمة الإمام لا ترتبطان ارتباطً 
عہاشرا ؛ ور ما لا یکوٹ بينهما ارتباط عل الإطلاق » فالآمة مشتقة من الأم و آما الإمام أن 
شل ا على تقدم , 


س ۱۲ بت 


جماعة الله التى ترعی مبادی' السلام ومبادی" حاية ابفار [ ونصر الظلوم ] وال 
هو الشہید الذى یشرف علہا » ومد [ عليه السلام ] یشرف علہابا مہ ء ولكته 
سو نی 02 فالاعان هور باط الانحاد» والمؤمنون هم ملو 
معناہ؛ وم أولمن يجب علمهم الوفاء للاتحاد 2 وه الوقتنفسه أو لمن يتمتعونة 
بالحقوق یفام . . وأيضا فالأمة ؛ لاتشتمل على المؤمنين وحدهم ء بل هی 
تتألف أيضا من كل من يتبعهم ويحارب معهم ؛ أى م نك لأهل الدينة , والأمة 
ما منطقة من الأرض إجمالية » فكل جوف المدينة ينيغ أن یکون حرمآوآرض 
سلام » لايعتدىفها أحد عل أحد . وكان بن الأنصارقوم” مشركون » لکٹہم 
يس عدون من الأمة » بل آد جوا فما بنص صربح » وكذلك الود شام م 
الأمة » وإن کانوا لاینتمون إلما اناء و ثفاً کالهاجرة والأنصار» وان كان 
البود ایض لاتقع حلم نفس الواجبات ولیس هم نفس المقوق . وعلى هلا 
فلوست درجة الانتاء للأمة واحدة » بحیث بى ما يشبه القايز العرى القدم بن 
ساب الق الكامل وبين یرهم من تايع ونزيل . وما له نفس الأهمية أن. 
الأمة رغم أنهاكانت تشمل المشركين والهود » فإنها ل تكن نتكون من آفراد > 
واغا كانت تتكون من جماعات » فالفرد لاينتمى إلى الأمة إلا من طريق. 
العشرة والقبيلة . فقد جاء فى الکتاب الدی نحن بصدده أن تبنی القبائل ھا ھی 
وأن تدخل ف الأمةكنا هى » ول يخطر على الأذهان قط إمكان تقسم للجاعة 
بحسب ميدأ جديد مغاير ما هومعروف ؛ وكذلك ترك روشاه القبائل كنا هم ». 
وم يمل علھم موظفون دینیون ٠‏ 

أما فا يتصل بالعلاقة بين الأمةوالقبائل وہتحدید سلطة کل منہما وو اجباتها 
فقد بقيت على القبائل| النفقات ای ليست ذات صبغة خاصة حضة وفصوضاً دقع 

(۱) [ ولكن يرجه فى آول الكتاب : و يسم الله الرحن الرحم : هسذا كتاب. 


من محمد النہی بين اللمنین والمسلمين من فريش ویٹرب ومن تبعهم فلسق بهم 8 , , م سد 
ارجم ] . 


۳ 


ٹالدیة وفداء الأسرى ۰ ذلك أنه لم نکن قل و جد ت بعد خزانة للأمة : وكذلاك 
وتيت للەشبرةۃ والقبيلة مسألة الولاء ء نلایسوغ لأحد أن بدمومول إلى عذالفة 
مولاه , بل إن حق الاجارة له فلكل فرد ای أن يجير شخصا غریباء 
وهو بذلك 'يازم اجلباعة كلها » وإنما حرمت [ على آهل هذا الکتاب ] 
.مخارة قريش الذينكانوا الأعداء الألداء محمد [ عليه السلام ] . 

و عقتضی ذلك أصبح واجبا على القبائل أن نتنازل عن شق ال بالاأر 
فيا بينها » أعنى من قبائل الدينة » لأن أول غابة للأمة هى منع اخرب فى 
الداخل فإذا قام نراع وجب أن يعرض عل القضاء . وجاء فى هذا الكتاب : 
3 وأنكم مهما اتلم فى شىء فان مرده إل الله وال محمد عليه السلام » 
وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار عاف فساده فان 
مرده إلى الله وإلى حمد رسول الله صلم » . فإذا تعکر السلام فى الداعل 
يسبب النتل أو الفساد وجب لا على انی عليه أو على قبيلته وعلى ابلیاعة 
كلها فحسب » بل على أقرباء بای نفسه > أن ینوا متکانفن علیہ وأن 
يسلموه إلى صاحب الثأر لكى لكى يقتاد منه بالعدل . وعلى هذا أصبح 
لا يمك نأن يتحول الأخط بالٹار إلى ثأر بجر درا ؛ بل انکسرت شوکتہ انلطرة 
نی كانت تہدد السلام + وهذب فثار عقاباً بالمثل ؛ وكان هذا العقاب 
یالثل موجوداً قبل الإسلام ؛ ولكن الأخد به كان نادر؟ » وذلك أن جملة 
«القبيلة كانت معادلة لأجز اما وملتيسة له الأجزاء بحیث لم يكن لها قوة الفھر : 
أما فى الدینة فقد نفد ميدأ العقاب بالال تتفیلاً صاريا ء لأن الله فى 
المدينة فوق فى رابطة الدم » وكان معرفاً له بسيادة حقیفیة من حيث 
الفكرة على الأفل ء ول یکن العقاب بالال قد صار عقابا بای الحقيق » 
لأن تنفیذہ كان متروكا للمجنى عليه » وكان له أن يأر لنفسه أو أن 
بتنازل عن الثار ويأخد الدية . ولكن العقاب بالثل مع هذا صار نقطة 
«الانتقال من الأخل بالثأر لاله بدا العقاب + وخاك أنه بانتقال حق اتأدیب 

,من الفرد إلى ابلیاعة حدلت خطوة هامة ی سیل الأنحذ بالثأر شأناً 


E 


من شثون الدولة وجعله عقابا من هذا الطريق : وكانت خحطوة كافية لتفادى 
الثرات الداخلية ؛ ولذالك لكىيسود السلام فى داخلمنطفة المدينة ويكون شاملا 
لا استشناء فيه . وعلی هذا لم تكن هناك جماعات تراعی السلام وحایة ابلار > 
متعددة پتعدد القبائل » ما جعل حمايتها غير كافية أو على الأقل غير فمالة 
على الوجه المرضى خارج حدود القبيلة ؛ بل أصبح هناك سلام واحد شامل 8 
هو سلام الآمة » 

أما الغرض الثائى للاأمة فقد كان اناد القبائل ار العدوان من امارج 4 
وعلى المؤمنين أن ينصر بعضہم بعضاً دون و الناس ٤ء‏ وهم پتعاقلون بينهم > 
وهم أمة من دون للناس 0 يدهي على من سواہ » وه على من بغی مہم 3 
وليس واجب الأخل بالثأر من الأعداء واقعاً على کاهل الخ ليثأر لاخید 
بل على كاهل الوامن لبثار للمثمن . والحقيقة أنه يذلاك خرجت الحربه 
عن أن نکون داخلة ضمن الثأر للدم » بعد أن كانت من قبل هى والأر: 
للدم شین واحداً ء بل أصبحت ا حرب محرا فحسب . وکلاك صار السلام: 
مع قوم أجانب » شأنه شأن الحرب » أمراً پیم بحيث لا يستطيع أحد مہم 
أن يعقد سلاماً لنفسه لا یکون سلاماً لجمیع : 

ورغ هذا فإنه ‏ یقتض على حق العشيرة والقبيلة بالأخذ بالتأرمن سواها: 
قضاء ناما » وأمر هذه المفارقة هو أمر مفارقة أتمرى مقابلة لها ء وهی أن حق 
الإجارة أيضاً » وهی الی تضمن الغريب حق التوطن فى المدينة لم يكن قد رع“ 
بعد من الفرد » وان کان بُلزم ابلماءةكلها ویجب لذلك بطبيعة ا حال أن یکو 
من حقوق سيادة الأمة ورئيسهاء أعنى الإمام(١).‏ ولیس کل شىء واضفاً اما 
فى هذه العلاقة بين اہلیاعة وأجزانها » فلم تكن الآمة قد ٹکونت بعد تكوينا” 


(۱) ومثل هاء الفارقات كان موجوداً مندنا إلى ههد قريب © فقد منج الدکتور 
16 عكر ما كان لەمن حق أيام الاتحاد الا لای لموفان فون فلوز ليين ۷٥٢‏ 08ہ .)11٥115‏ 
Persbe(,‏ الثى طرد من کل مکان حق التوطن فى ضیعدہ بوخهولتر ال کائت له باءتیاری 
فارسا فى مقاطعة میکلینبورج . ويلاسظ الإنسان أن شیا كهذا له مزایاه , 


U 


تاا » ولکن كان المؤمنون وعلى رأسهم الى هم روحها 0 فكائوا هم الحمرة 
والعنصر الروحی الأقوى الناهض ومنه كانت تصدر الحركة والدعوة ؛ وكيا 
كان الدين بنتشر كانت أركان الأمة تتوطد أيضا : 


۳ - أما أعداء الآمة البارزون فى هذا النظام الذى تكلمنا عنه بلباعة الدپنة 
فهم قريش الذین فر منهم النى [ عليه السلام ] وأتباعه من مكة . وقد نشأت 
من‌فارات صغيرة حر ب" نان تناها : وهله الحرب ساعدت أكيرمساعدة على 
توطيد أركان الأمة ف‌الداخعل» وانتہی أوا ل اشتباك كبير عند بدر فی السنة الثائية 
من المجرة بانتصار محمد [ عليه السلام ] اثتصا را لم یکن ف الحسبان» وأحس” 
الناس أن هذا النصر المبين برهان” إلحى علیصمة الدين + فأحدث آثر؟ لا حى » 
وكان له أكير تأثر معنوى » فساعد مساعدة غير مألوفة فى زيادة نفرذ مد 
[ عليه السلام ] وفی کسر شوكة خصومه وف تثبيت قدم الإسلام فى الآمة تب 
تام وفى إدماج العناصر الأجنببة نی "سمح لما حی ذلك الین بالدخخول فى الم 
الإسلامية أو فى إخراجھا ما . ول ین الاسلام على تساعه » بل شرع فى الأ 
بسياسة الارهاب ق داش لالملدينة» وكانت إثارة مشكلة النافقن علامة على ذلك. 
التحول ؛ فلم يسمح للمشركين بأن يبقو! داخل الأأمة على شرکھمکا کان امال 
حى ذللك ین » وکان لا بد لم تحت ضغط الروت من أن يعتنقوا الاسلام > 
ولکهم اعننقوہ بقلوب تنناز مها تلف الإحساسات + وکانوا لا يخفون اتم 
إذا بدا أن الیظ لم يستمر مواتاً لی « ولکن موقف الود کان أسوأ من 
موقف المنافقين : فیقولالواقدی إنه تحول بعد وقغة بدر إلى غير مصاح حول 
کبر أووحاول محمد [عليهالسلام] أن بظهرهم بنظھر المعتدينالناكثين لامھد 

(۱) [ بوخ من كتاب النازی لواقدی ( ص ۱۱۷ و ۱۸۱ من طبعة کلکته ) أنه 


النبى عليه السلام لما قدم الدینة وادعه الهود ؛ فکتب بينه و بيهم كبا الق فيه کل قوم 
حلفائيم » وجمل بينه وبيهم أمانا وشرط علہم ؛ وکان ما شرطہ ألا يُظاهروا عليه منوا سے 


متسه 


وق غضون سنوات قليلة آخرچ کل ابشماعات البودية أو قضی علہا فى 
الواحات الحيطة بالمدينة حیث کانوا یکونون چماعات میاسکة كالقبائل 
العربية . وقد القس لذلك أسباب واهية » وأعطى ما كان لم من مزارع 
النخیل اللخصبة إلى المهاجرة الین لم تكن لم سی ذلك الین أرض ولا 
ممتلكات » بل کانوا يعنمدون على كرم الضيافة من جائپ الأنصار باعتبارهم 
نزلاء عندم أو كانوا يعيشون من التجارة أو الغزو > وبذلك أغناهم من 
الأنصار وجعلهم مستقرين وأصاب أرض ف الدينة » وله الطريقة آبضاً 
زاد فی قوته هو ء لأن الهاجرة کانوا آشبه بحرسه الخاص ؛ هذا إلى أن 
التوتر اللی لم تكن کل آثاره قد زالت بين قبائل الأنصار > دم الأو س 
واللتزرج » جعل للمهاجرة شأناً راجحا . 

وبعد أن هزمت قريش عند بدر جعت قوتبا وتوجھت؛ نحت قيادة ألى 
حفیان بن حرب بن أمية » فى حملة للانتقام من محمد [ عليه السلام ] ٠‏ وقد 
انتصرت عليه بالفعل عند جبل أحد قرب الدينة » ولكن قريشاً لم نستفد من 
هذا النصر ؛ بل اكتفت برد شرفها وقفلتراجمة » ولذلاك فإن هذه الغزیۃ لم 
تفر النی كثير؟ ء فاستطاع أن يحتملها وأن يعيد إرهاف سلاحه ؛ ثم إن قريشاً 
غشلت فى هجوم ثان قامت به على الدينة وحالفت فيه المشركين والبود . ثم 
أتمذت قبائل صغيرة جاورة للمدينة تنم إلى ابلمماعة الناشئة فما انضیاماً سياسيا 
حالصا نی أول الأمر » تمانشماءاً دينياً بعد ذلك » وشق‌الاسلام طريقه » وأخد 
پفرج شپت فشيئا منطور الدفاع إلى طور المجوم؛ وكانت اللتزيرة العربية تتطلع _ 


سے فلا التصر عليه السلام فى موقعة بدر حمده الهود وأظھروا النش ولاح مہم ما ز لزل ثقة 
التبى فى وقائهم لہ » فدعاهم إلى الإسلام ٤‏ فأبوا + واستمروا عل إظهار ااعداہ وئیذ البهد . 
وحدث أن عبث يهودى بامرة من الأنصار كانت جالسة عند صائغ ٤‏ فنقض درعها إلى ظهرها » 
بوهى جالسة لاتشعر بلك ء فلا قامت بدث مورا ٤‏ فضيحك مها الئاس . ففام رجل من 
المسلمين فقتل اليهوى ؛ فتجایش اليهود وقتلوا الرجل » فحاصر هم التبى واجلام وأا أموام- 
.هلا ما و جدته عند الوائدی في هذا الصدد - الٹر جم ] ٠‏ 


ہے ۱۷ مت 


باہتام شديد إلى ما سيتجلى عنه الصراع الکبر بين المشركين وبن الومنین 
الله » وھوالصراع الذى كان قائماً بين مكة والمدینة . 

وف أثناء هذا الصراع اللیکان دائر؟ فى الظاهر بين الإسلام وبين الوثنية 
اامربية تم على تحويستلفت النظر تعريب داخلى للإسلام نفسه . وقد كانت نقطة 
البداية فيدعوة محمد [ عليه السلام] اقتناعه فى أول الأمر» بأن ماجاءبه من دين 
يتفق مع الهودية والنصرانية + فكان ينتظر طبقا هذا الاقتناع » أن مهود الدینة 
سيستةبلونه مرحبين . ولكنهم لم يعترفوا له بانه نی » ول يعترفوا بأن الوحی 
الذی آئر ل إليه ہوالوحی الدی عندہم » وان کان الیہود دخلوا ی أول الأمرء 
منالوجهة السياسية » فى الأمة الى اسسا محمد [عایالسلام] ؛ وعلی هذا حاب 
آله ف البپوه خیبة مريرة . ولما کانوا لم يتر وا الپودیةمئل الاسلام» بل جعلو1 
مہا خعیا له » فإنه من جانبه جعل الاسلام خصما للوودية ؛ ثم خصما للنصرائیة 
آیض . فجعل لدینه علامة تبدو لا ضر ذات معنى وإن کانٹ نی الحتبقۂ عظيمة 
الأضية ؛ وھی لائمر عن الانفاق بن الاسلام وبين الشر یعتین الواشبتن له » 
بل تعر عن تمايزه عنهما . فجعل يوم اباسعة؟» بدلا من بوم ابت أوالأحدء 
يوم الصلاة الامعة » وجعل نداء المواذن بدلا من الأبواق والأجراس» وألغى 
صیام ہوم عاشوراء الذى هو يوم صوم النفران عند الہود 0 و احل صيام شير 
رمضان عل صیام الأر بعين (Queranlana)‏ عنداانصداری, و هو ذ جعل‌الاسلام 
يقوم عل سء اللداصة 'متسعممّدا نبل المظاهر المودية والتصراثیف قد أخل یقترب 
یالاسلام فی نفس اوقت من دين ابراهم افتر ابا ANÎ‏ » وكان لاہزال من 

(۱) [ جاءق الحديث الثریث ما يدل مل ضل يوم الممعة وأله الیرم القس الاسل » 
دام مثلا فح البارى ج ۲ - كعاب اطممة = الحم ] , 

(۲) [ کان دين ابراهم معروفاً فى مكة حى مهد النبی » وندل النصوص اکثیر ة عل 
ذلك ٤‏ کا يدل الآثرر المرب الڈی لا شلد نيه على أن ابدام هو اللی أسس البیت الرام 
لیکرن ہیا يمره فيه اللہ ؛ ولاشك أن الترراة م تتنسمن كل تاريخ ابراعم + فليس فيها شىء 
يذكر عن [#اعيل . ومن غير الشرل على کل حال أن يظل دين إبراهيم مقسرراً عل الطارف 
الاما من جزيرة المرب - ال جم ] . 

٢ت‏ الد له الى فة ) 


ہے ٩۸‏ سم 


قبل يعت نفسه النی ار سل إلى الغرب خاصة الذی یٹاتی الوحیالوجو دار زاة 
والإنجیسل ويبلغه بلسان عرد ی٥‏ . ویظهرایضا أنه م ينك رآبدا میله الطبیعئ 
للكحية فی مكة ولرب الكعية ء أما الآن فإنه بحكم تأئر الظروف قد خطا خطوة 
حاسم فى هاا الانيجاه ء قغيّر القبلة وأمرااناس يأن يولوا وجوههم فى صلاتهم * 
لا إلى بيت المقدس » کا كان يفعل » بل إلى مكة9© : وصارت مكة بدلا من 
بيت القدس تعتر ابیت المقدس حقیقة وبيت الله الحقيق على الأرض » وأصبح 
الححج إلىالكعية > » بلتقبيل ا حجر القدس » من الشعاثرالدينية الفرو ضة د وبللكغ 
جحل فی الإسلام مركز لشعائر وعيد وثنى شعی > وكان لاہد فی نبریر هذا 
الصنيع من الاستشہاد بالتاريخ » کا ھی العادة ؛ فقيل إن البيت الحرام فى مكة 
والشعائر الدينية المكية كانت فى أول الأمر للتوحيد » وان إبراهم هو الڈی.] 


)١(‏ [ إن الدموة الإسلامية موجهة إلى النامى كافة » وهذا ثابت بنص القرآن فى سورة 
مكية - سورة ۲ ( بأ ) آية ۲۸ . ومنذ أول الأمر يصرح القرآن بأنه جاء مصدقاً ما بین 
يديه من التوراة والإتجيل » ولکنہ يكل الوسی السابق ويبيين عليه - المترجم ] . 

(۲) [ کان النبی عليه الام وهو فى مكة يصل متجهاً إلى بيت المقدس » وق روایة 
ابن عباس أنه كان يمل الكعبة بینه وبين بيت القدس . فلا هاجر عليه السلام إلى المدينة 
أمره الله أن يصل متجهاً ال بيت القدس تألفا الهود ؛ کایقول المفسرون ؛ ولبث عل ذال 
ستة عشر شهراً , وقبل موقمة بدر بشبرين آمره الل بالاتجاه فى ٴصلاتہ إلى ابیت الحرام . رف 
أثناء الفترة ال كان فیہا وهو بالمدينة يسل متجهاً إلى بيت المقدس لم یقبلالہود الدهوة الإسلامية > 
فکان فى ذك شیء من احرج » وخصوصا أن الهود كانوا یتمدون أن بل الثبى متجها إل 
قبلتهم » وكان اللبی يقلب وجهه ف میاه منتظراً الأمر الإفى ہتسویل القبلة إلى الكعبة لأنهة 
قبلة إبراهيم عليه السلام .» ولان الییت الحرام أول بيت وشم لئاس ؛ فنزل القرآن بعحویل 
القبلة إلى البيت اطرام . ورغم ما فى هذا كله من سياسة إطية حكيمة فى التألف وی الامتسائه 
فان البعض منذ مهد ابن میا السلام تسامل » فى شىء من الاستنکار » عن سیب قنیبر القبلة » 
فرصفهم اللہ بأنهم و سفهاء » ونییهم إلى اللكة فى ذلك . و الاسلام قد آراد جع كلمة أہل, 
الديانات الا عم فلم يستجيبوا له » فأراد تجار ز. الفلاف پیمم بالتسلك:بدين ابر اهي والاتجام 
إلى البيت الڈی رفع قواعده زیر اهم ٭ لأن أمل الدیائات الثلاث يتبون ۵ اب - راجح تفسيى 
وس بت پو جج الم جو یو 


— ۹4 


أسسها ء ولکٰہا يعد ذالك فسدت وصارت ولئیة(۱) . وبذلك انتزع إبراهم » 
أو التوسید من البود وجعل موس لإسلام عرى قبل الإسلام و واعشرت 
مكة هی مركز هذا الإسلام . ومنهذا الطريق فصل الإسلام عن الہودیة فصلا 
مهالا وجُعیل دیناً عربياً قومياً . 


وهكذا أدعت مكة ف الإسلام من‌الناحیة الروحیة قبل أن تفتح. أما فتحها 
فقد جاء بعد ذلك » فى العام الثامن من امجرة ء وقد تم فتحها ضلا ؛ بأمان 
أعطى سرا لای سفیان . أما ماکان هناك من خوف من أن تفقد مكة » بسبب 
الإسلام » جاذبيتها الديئية عند العرب + وهی اللحاذبية ال ى كانت مصدر حياتها 
الاقتصادیة » فقد زالت أسبابه مقتدماً . والحق أن مكة قد استفادت أكثر مما 
كانت نستفید من قبل » وذلك لأنها وحدها هی الى بٹی ها بیتہا دس عند 
العرب ولأنها احتفظت بالعید الذنىيقام قریباً نبا » على سحن أنه قد قضی على " 
چمیع الأماكن الأآخحری نی كانت للشعائرااوثنیة القديمة . وقد الحقت الحرببين , 
قريش وبين محمد [ عليهالسلام ] أضر ارا كبيرة بقريش »فلما انتصرحر ص على 
أن یثبت ا کم من اللي رهم أن يكونوا لدأصدقاء » فوهب لكبارهم مطايا كبيرة » 


(۱) هذا رأ الواف ء ولیس عليه برهان أصلا . ومن ین عزف أن إبراهم ل يوسن 
آلبیت الحرام » إذا كان النرب يعرفون ذلك قبل الاسلام . ولو فرض أن النبی عليه السلام هو 
اللی أخير ينك ٤‏ فلماذا | يمارضه المرب على شدة حرسهم عل معارشة الق | إن المرب 
مم وحدھ الذین یعزفون من اللى ری البیت الحرام بمكة ؛ والەروف أن الولف فی كتاب آخر 
له یملل فاهور الإسلام تملياد طبيمياً ویجمل التوحید المرب مرة المرقرية العربية ولتأثير ببودق 
قصرائی » وأين هذا كله بالنسبة قدین ابلدید لین فى الفرآن . إن الإسلام الل جاء به مد 
عليه السلام شیء آخر غير ما فى الهودية والنصرائیة » وإن کانت هناك وجوه شبه عامة وظاهرية 

٠‏ بين الإسلام من جهة وللديائتين السابتتین علیہ من جهة أخرى . والتوحيد الساى لا يمكن أن' 
يكون قد فال مقتصر؟ على شمال جزيرة المرب » فلا بد » مم جیع ظروف اطوار والاتصال 
من أن يتسرب التوحید الساى من الامال إلى اہماوب » کا تسر يت اليهودية والنصرانية بعد 
ذلك ء أماما يسمى الوثنية العربية ى مكة فهو التوحيد لدم شابته شوائب وثاية » ويترّف 
مژرخو الترب - وهلا ما يدل عليه القرآن ایض - أن المرب كانوا مؤحدين » ولكثيم كاذوا 
يعقر بون ال اه باصنام أو آلمة اتخلوها وسيلة لك - التر جم ] ٠‏ 


۹ 


وضرم بآیاتکرمہ » وی هله الطر ر یقة لإنتامیم بالإسلام ہ تأ القلوب 4 

وكان محبه الفطرىلوطئه اللی‌واد فيه يلعب دورآ ف ذلك ؛ وقد ذهب ق سعيهٴ 
إلى تألف الفرشيين بإظهاررضاه عنهم بكل الوسائل إلى حد أن الأنصار خافوا 
من أن يجعل مكة مقر الرياسة وبترلك یرب + ولكن هذا الإشفاق لم يكن له 
ما بررہ » فبقيت یرب عاصمة ا حکومة ؛ ول يتنقل محمد إلرمكة » بل‌هاجر 
القر شیون الطاعرن الذین‌أرادوا التقرب منہ ومن الحکومة » إلى المدينة » وکان 
أبوسفيان وبنو أمية من أول من هاجر الما . ولكن هذا لم یکن فى مصلحة 
الأنصارء لأنالمهاجر 8 صاروا بز دادونپاستمر ارف مدينتهم» آ تین لامنمكة 
غسبء بل کر سو العرب ؛ وصارت للمديئةجاذبية كبر ةأثرت فی 
ذوى الطبائع المتوثبة الذين أرادوا تجربة حظهم » وقدرحب ہم انی کایرسب 
يقبولما تزداد به قوته 0 دونمبالاة ما كانوا غليه» ولوكان وراءأحدم ماضر 
خر نی ام 


وقد انتظرت القبائل العربية حتى ذلك الوقت . وبعد فتح مكة وما أعقبه 
يسرعة من إندضماع هواز نأذعنوا لمنتصرقبيلة بعد الأخرى واعتنقوا الإسلام ۽ 

. ولم يكن الأفراد هم الین فعلوا ذاك: بل فعله أمراء المرب بالنيابة عن قبائلھم؛ 
بو صالح روؤساءالعر بوشيو. خهم مدا [عليه السلام] وحاو لوا مااستطاعوا أن 
.يصلوا إلى شروط ملائمة لأفوا امهم ولأئشہم أيضا . فإذاكانت إحدى القبائل 
مثلاقد انقسمت بسبب النزاع حول الإمارة فان أحد الفريقين التخاصمن کان 
محاول من طریق الدخول فى الإسلام » أن يتفوى على الفریق الهر» وكثرا 
ما عرضت هذه الفرصة الملائمة محمد [عليه السلام]. وعلی ھذاکان الدخول: ق 
الإسلامعملا سیاسیآوانغماءاً إل الأمة فى المدينة ء وکا الأمر مقصوراً على قبول 


(۱) [ يستعيل المواف نفسه هذه الکلمة وهی موجردة فى كتب التاريخ » لکن 
الأشبر هى كلمة المهاجرين » وقد استعملها القرآن - على آنا م ثقير ما اشتاره اللؤلف س 
ارجم ] ٠‏ 


۲۱ 


مظاهر الاسلام و علامات سیادته» حصو صا الصلاة والأذان ودفع الزکاۃ؛حتی 
انام الاتفاق على دشول الاسلام بعث النى إلى بلاد القبائل من يقم الصلاة 
ينهم ويعلمهم أصول الدين وأحكام الشريعة » فکان الاعتر اف بااسان کافیا» 
وكان الإبمان » فى أقرى درجاته » اعاناً ضمناً (دااہ امہ 41885) : 
وكانت خائحة إدماج جزيرة العرب كلها فی الإسلام تلك البراءة 
التى كانت فی السنة التاسعة من افجرة وایضاً حجة الوداع فى السنة 
الماشرة » .فأعملين أن الج إلى مكة وأن العيد الذى یقام إلى جوارها أشياء 
إسلامية خالصة » فلا يصح للمشركين أن جوا إلى مكة » ويذلك أبعدوا 
عن مبرالہم الخاص ء وهو المراث الوثنى اللالص) : ول يكف هلا > 
[ پل اعشبرت جزيرة العرب كلها أرضاً للإسلام وحدہ ؛ فأماجيع المرب 
الذين كانوا لا يزالون على الشرك فقد آنلروا بذلك وبأمم لا عهد لم 
ولا ذمة بعد أجل نداد لذلك؟؟ » وأما الذين دخلوا فى الإسلام وحكومته 
التیوقراطرة فلهم السلام من الله » ولا يجوز أن تكون بيهم حروب « 
وكان الإسلام قد جر القلم على الماضى وعلى أسباب الحرب من قبل ء أما الآ 
فهو أعلن أن كل مطالبة بدم سابق أوبدية سابقة يجب أن تكون نحت الأقدام09. 


[:)١(‏ لاہزال ولف يتكلم على أساس ننارینه » وهی أن التوسید المرب تطور من 
الوثنية » وهذا عکس الواقع فى مكة ؛ فالتوسيد هو الأصل والوثلیة طارئة > رکا قلنا من قبل 
لا يعقل أن يبنى دين إبراجم أو التوسيد السا دون أن يتسر ب إلى داخل جزيرة العرب فى 
المصور القدمڈ » کا أن الهودية » والمسيسية بعدها » تسر بت فى مصور ثالیة > هذا إلى أن فى 
«أثور المرب أنفسهم ما يدل عل أن الوثنية الى كانت فى مكة جاءت قبل الإسلام بقرون قليلة » 
پل إن انم من جلب هذه الأصنام معروف , وااؤاف نفسہ يعرف ذلك کا يدل عليه ما يذ كره 
عن كتاب الأصنام لابن الكلبى ؛ وهو قد ذكر ذلك فىكتابه : بقايا الوثنية العربية » والاربه 
هم الحجة فى معرفة تاريخهم » وکل الفروض والاستلتاجات مهما کان فيها من املق لا تقوم 
حبة على العرب - الأرجم ] ١‏ " 

)٢(‏ [ هذا ما تدل عليه الآياث الأول من سورة پرامة » فليرجع لها القاری وله 
تفسيرها والروایات الا کور: فى ذلك س ال جم ] , 

(۴) [ يشير المؤلف إلى ما جا نی خطیة حجة الوداع من وضع أى إلناء دماء الماهلية 
وما کان فها من ری ء ومن تقرير بده حیاۃ جديده ئيس فيا ثأرولا عسبية ۽ ودله اللطبة د 


مت ۲۲ مت 


وكان ذلك ضرباً من اسقاط الدپون (56/:06۳00) مغایرا کل الغايرة ما فعله 
سولون وأبعد منه أثر؟ وأوسع نطاقاً : ومن الدينة انتشر سلطان الدولة 
التيوقراطية على كل جزيرة العرب ؛ وبقيت القبائل على سافا » وبق 
أشرافها على ما هم عليه » ولكن كان لأععاب النى الذین أرسلهم فہم 
ضرب من الاشراف علہم فى کثبر من الأحيان ء ودخلوا جیما فى بناء 
دولة واحدة ء مقر حكومتها فى الدینة : وكان تأسیس هله الدولة ای 
قضت على الفوضی و أزاات الفرقة اي شات جزبرة العرب ؛ إن کانت دولة 
مفككة » هی الحجر الأخمر فى الناء الذى شاده محمد [ عليه الملام ] : 
فهى لم ينمت کا يموت شہید مضطهد ء بل ہو مات وهو ى أوج 
النجاح ء وليس ثم ما يدعو الإنسان لن يعيب عليه أنه حقق إنشاء مملكة الله 
[فالأرض] على الأساس الطبيعى الذى وجده أمامهفهو وان كانت الضرورات 
العملية » فى كثير من الأحيان » قد اضطرته أو هی احرفت به إلى 
استمال وسائل غير مقدسسة219 » من غير أن يسند ذلك لا إلى اللہ » فلا يسوخ 
للمؤرخ من أجل ذلك أن یعتبرہ منافقاً . 

4ل وقد حسبت قبائل العرب أنه نما بایعت للنى فحسب ؛ وساد بين 
المرب الرأئ القائل بأن هذه البيعة لا تر بط صاحيها إلا بشخص من أعطيت له » 
فيعد أن توف النى ارندوا عن الاسلام » ولكن ارندادھ ‏ يكن عن الایانه 
بالله » بل هم آرادو! الننصل من حکومة المدينة . وكان الموقف ف داخل المديثة 
تفسہا موقفاً حرجا » ولكن الحکومة التيوقراطية تلبت على الموقف ا حرج 


م ما تضممنته من [علان الوق و بيان الواجبات المتنوعة وثيقة من ام الوثائق فى تاریخ الإسلام + 
فليداجم لاتارئ هذه الخطبة فى کنب التاریخ والحدیث و الادب = المترجم ] . 

(۱) [ کا رب أو إخراج الیہود الذين خانوا فى مكة فى رأى المولف » کاما بر ذلك 
وسائل غير مقدسة وغیر صيسة ٤‏ وا لق أنها هی الوسائل الى لا بد منها فى الدفاع من الق 
ودره خطر الباطل عليه . ولا یوجد دين سق إلا وقد اضطر أن یدافم عن نفسه اهاد 
والاستٹہاد . ويتبثى ألا یفکر الإنسان فى ذاك پقدر مايفكر فى مناد أخل الباطل > وأنہ 
لايمكن درہ شرم إلا بالدفاع عن النفس بالقوة - المثر جم ] ۔ 


یں 


۰ الذى نشا عل‌آثر تغبرا حاکم » وأرمث جزيرة العرب جلالطاعة مرة آخری ۰6 

ودا أن حر وسيلة لرأب الصدع هی التوسع نحوالحارج » هذا لتوسع الذى 
أعقب إحضاع رد الداخلی على الفور . وكات ابمهاد » وهو الحرب فی سبیل 
الله » وسيلة إلى جعل القبائل المتمردة تحرص على مصلحة الاسلام وجعلها 
ترضی به . وم يكن ابلهاد لنشر الدین أكثر من ذريعة وتعلة الحرب9 + 
"كا لم تكن دعوة أعداء اللہ إلى الدخول ف الاسلام قبل حاربتہم إلا مسألة 
شکلیةد') ء لأنه لم يكن بلنظر مهم أن یلبوا هذه الدعوة حقيقة » اا 
پتعلق بما عدا جزيرة العرب فقد كانت هناك قاعدة غير القاعدة الى اتبعت 
بالنسبة للعرب ؛ ذاك أنه لم يرك للعرب مجال للاختيار ؛ بل كان لا بد لم 
أن پدخخلوا فى الاسلام . وكان القصود من هذه السياسة هو أن لا بکون فى 
جزيرة العرب كلها دين" إلى جانب الاسلام(۹) , وقد ذهب اعتبار الإسلام 
والعروبة شي واحدا إلى حد أنه لم يكن من المکن أن پدخل أحد فى 
الإسلام دون أن يلحق بقبيلة' عربية أو يندمج فيا . أما غير العرب فإنهم 
م 'يكرّهوا على الدخول فی الاسلام ء بل کان أول ما “يفظن هو فى الواقع 
أن يبقوا على ديهم السابق . وهم + من حیث أنهم ليسوا عرباً » م یکن 
ينطبق علہم معنى العضو الواطن الأصيل فی الدولة التيوقراطية » ولا 
(۱) [ یتسد الولف أنتقاس المرب بعد وفاة النبى عليه السلام وعصيائيم ما أدى إل 
سروب الردة = امقر جم ] . 

(۲ ) [ ولکن الاتچاہ تی امارج کان مواصلة لدياسة النبی نفسه عليه اللام » فهو 
قد ذهب إلى شال جزيرة المرب درءاً لفزو حتمل أو لمرقة أحوال الحدود . ولى م ینز المرب 
من حولم لفزاه من حولم - المترجم] ٠‏ 

(۲) [ هلا لا يسدق على الفتوحات الأولى » وقد حدث فینا بعد أن بعض التواد كان 
يؤئر الفتح عنوة على ااسلح لا يجره الأول من غثیعة وهوطده من سلطان - امرجم ] ٭ 

(4) آما تطب الى سم ذا أن تب فصر افية » فقه كانت تقطن أرض المزيرة . [ رف 
حدیث عن النبى عليه السلام آنه قال : لا ير دینان فى جزپرة المرب . ولا شك أن هذا کان 
لأجل حایة الإسلام فى موطيه الأول . ولك أجل عر بن اللطاب نصاری نجران 
ما خالفرا شروط الصلح التى كانت بيهم وبين اللبی وصاروا خطراً يشر ب منه الفساد 
الك المسلمين - المترجم ] . : 


بت ]٢ت‏ 


كان يجوز م أن یدخلوا أعضاء مواطنین فها » ولغا کان يجب أن يعوا" 
لسیادتبا فحسب : وكان هذا هر الغرض من محاربتهم9؟ : 

وھکذا نشأت من الدول العرببة الى كان قد أسسها محمد عليه السلام 
بر اطررية بعد موته » أعنى دولة تيوقراطية سادت العام . وكانت هذه 
الدولة تشتمل عل طبقدن من المواطنين » م‌ایزئی من الناحية السياسية 
ومن الناحية الدیية : وکان سادة هذه الدولة هم المرب من حيث هم 
مسلمون » وق الوقت نفسه من حيث هم اربون وفانحون ؛ و#ولت 
الجماعة المحمدية إلى جیش محولا تامأ » وصارت الصلاة والصيام وبقية 
الشعائر الدیئیة فى الرتبة الثانية بعد ابلهاد » وأشرق الإسلام فى نفوس 
أهل البادية على هذه الصورة ؛ فكان بمثابة الرایة التى تقودهم إلى النصر ؛ 
والغنيمة » وعلى أسوأ الاحيّالات إلى اہاینة . وف الظروف والاٌحوال الى 
جاءت بعد ذلك بدأ تنظم الدولة التيوقر اطية فى البلاداانتوحة » کارنظم افيش 
تماما » فکان سجل المواطنين الشتمل على أمائثہم هو سجل ديوان اہدیش > 
وكالت القبائل والعشائر هی الثى تولف فصائل اہدیش وکتالبه » ول یکن یم 


(۱) [ هلا قير ميم » بل الصحیح اللی وتم ومیقولہ اف فى اکثر من موضع فى 
کتابہ ہو أن من أسلم سار عضواً فى الدولڈ الاسلامية له ما لدسلمین وعایه ما عليهم . ومن 
لم یسل من أهل الكتاب فعليه ابلزية فى مقابل تمتعہ بحریتہ فى دینہ ومالك وإعفائه مل الواجبات 
الحر بية . أما غير هؤلاء فلا بد أن يدخل فى الإسلام أو دين مازل آشر . والمؤلف یسور الإسلام 
عل أله دين المرب وحدم + ہم أن القرآن والحديث صريمان فى أن البی عليه السلام آرسل 
إلى الئاس کاقة وأن الادمیین من أب واسد وأم واحدة وم سواء » وآن القرآن دما کل اللاس 
من أهل الکتاب ومن غيرهم إلى الدخول فى الإملام » و أن اللبی علیہ اسلام جمل مولاه + 7 
يكن مربیاً » قائدا مل كبار العرب .., الخ و ما انزلقت قدم ااؤلف يسبب أنه نظر فى مسألة 
فرض الإسلام مل العرب فنان أن الإسلام = العروبة » وأن الإسلام = دولة المرب على من 
عدام » واطق أن إلزام العرب الدخول فى الإسلام كان لحایة الإسلام فى داخل وعدہ > وأن 
الإسلام پسلی صاحبہ ا لق لى أن يكون مواظ فى الدو لة الإسلامیة , أما.إذاكان المرب لم یرضوا 
أن تکون الللافة في غير ااعرب واقتتلوا علیبا فهسذا فىء طبیعی > وکیف يكون الأمر طبيعاً 
الى أن المرب لوا الاملام وداقعوا مه وأسوا در لته عشرات السین ثم تول أمرہم غير عرد 
لم يعرف الإسلام به » مع أن الدولة حرلة دينية - ار چم ] ١ . ٠.‏ 


ہے ۲۵ مت 


العرب بقیدون ف ذلك الدپوان بل القانلڈنہم فحسب» وکان المقائلة يسمون » 
تمييزاً لم عن پیقون ف دیارم « بالهاجرة » أى الذين ینتضاون إلى السکرات 
الکبری التى مہا کانت دم الحرب وتوبه » وذلك آن افجرة يكن فامتی 
المرب بل ا مجرة ( بالأهل والولد) إلىالمراكز السیاسیةا ربیة لأداء ا ال( 
وم یکن يستطيع الانسان فى الاسلام أن يتمتع با المواطن منحقوقکاملة زلا فى 
أبلبيش وف المذنومعسكرات اب یش الکری . أما الأعراب الذين بقوا لايعماون 
شیا ؛ فى دیارہم ومع قطعالہم » فلم یکونوا یعدبرون مواطثين بالعی الکامل ؛ 
وکادوا آلایتر وأ مواطنين على الإطلاق ٥9‏ . وکانت دار افجرة الأولى أو دار 
الاسلام هئ المدينة ء ولا کان بسير فيض أهل التوثب والطموح ء ثم آضافت 
إلہا عراصم الأقاام ( مصور » جميع مص) فكانت افجرة لها » من حیث 
المعنى » مکنة . وكانت توجد فى الشام من قدم مدن اختبرت لذلك . أىاف 
غير الشام » فقد بنيت مدن سحربية ء کالاسطاط فى م صر › والقبروان فی إفريقية 
الرومائیة » وحصوصا البصرة والكوفة فى أرض العراق . 


ومن هذه الدن الى كان العرب قد تجمعوا فبا فرض العرب طاعہم على 
البلاد النى فتحوها » وكان الأمرأمر سيادة حربیة صرفة » وكان الأمراء الذين 


(۱) ند هذا المی للهجرة فى كتاب المامة مثلا » ص ۷۹۲ بيث ۳ : 
فا جئة الفردرس هاجرت تبتنی ام ولكن دماك اللي ء اسب » واقر 
قارن ایشا ديران القطای . ق ٤‏ ۽ بیت دق ۲۰ ۰ 
فليس من الأحياء الا سود ٭ ربيعة > أعرابیسة ومهاجره 

)+( کتاب انلر اج لبحیبی بن آدم من ه س ۸١ء‏ ص ذه س ٠١‏ - ۰۲۰ قارن نقال 
عن اللرادج ( فى 9۰ .م ,1901 ۷۲1۵۵۰ der‏ ,065 0807 نا05 ) [ ف المواضع الى يشير 
لها المزلف من كعاب الاراج حدیث عن النبى صل الله عليه وسلم فی أمر آمراب السلمین أله 
لیس م فى اوه والننيمة فيه إلا أن بچاہدوا بع المسلمين » فن | يجاهد رم يك نقير] أو شنل 

. بتجادة أو حمل غير ذلك قلا شىء له فى العنيمة واليء > إلا أن تمتبيه حاجة فيدخل مع أهل 

الحاجة - الترجم ] . 


ب لات 


فیح بلاد تحت قيادتهم ہم أول الولاة الذين يعينون عہہا . وكذلك كان من 
جاء بعدهم قوادا حر بين قبل كل شىء » ولکن کا أن اليش كان فی نفس 
الوقت هو الأمة ذاتها » فكذلك كان الأمر هو الامام » إمام الصلاةق المسجد » 
خمصوصا يوم ابلمعة ؛ وفیه كان یخطب خطبة الجمعة؛ فکان یمن على الحرب 
والصلاة » وکانت ا حرب والصلاة معاً من اختصاصه ؛ وال جانب ذلك 
كانت له بطبيعة الال السلطة التنفيذية » ولحق ہا الفصل" الأعلى فى آمور 
ااقضاء » لأن من مفتضیانه القوة القادرة ة على فرض السلام . وکان الأمير 
يباشر القضاء بنفسه فى أول الامر» ۸ م صار يعين قاضياً فى الماصمة() . 


وکان لمیر يرك الإدارة الداخلية » والقضاء إلى حد ما .من يليه فى 
محکومة ولایته . وكذاك احتفظ العرب ف الأقالم التى فتحوها بنظامهم ال 
السابق » غير أن فرفاً ظهر بالنسبة ما كان ا محال قبل . فی الوطن العری 
الأول لم یکن يتألق اناد" حقرتی إلا من بماعة مو ابلباحة 
الى كانت تمل للرعى مہا وثر مل معا ؛ وكانت تعد" نفسها مع غير ها من 
للقبائل تابعة بلياعات أكر فاکر ؛ ولكن هذه اللماعاتم یکن ها من هله 
الناحية العملية كبر شأن . أما بعد أن اجتاز العرب حدود صحرائہم على 
نطاق واسع فقد تغير هلا الوضع » ول تكن القبيلة كلها تباجر إلى الدارج 
ونقم #تمعة فى مکان واحد پعینه » ولا کانت أجزاء من القبيلة 7 
هنا وال هناك ولا تستطیع أن تعيش وسدها فکانت لذلك تنضم إل ۱ 
أجزاء أخرى من قبائل قد هاجرت أيضاً وتشترك معها سب أعلى ء 
وذلك لکی یلسی" الوصول إلى الانسجام الڈی لا بد منه فى ابلهاعة , 
وکان هذا آسپل ما دام لم يكن للتبائل ماکان ها من قبل من مكان 


)0 م يكن يوجد فى عهد مر الأول [ عبر بن الطاب ] مدل هذا القافى ؛ ویروی 
آنه ى ذلك الوقت لم تحدث منازعات على الإطلاق » وأول ما ممه عن وجود قاض فى الكوفة 
ی مهد معاوية آو أبنه يزيد . وی طبقات اہن سسعد ج٦‏ ص ۹۱ أن شري كان قاضياً عینه 
عمر بن الطاب عل الكولة . 


۷ 


رحب تنتشر علیہ وما داموا یعیشون معا مجتمعين فى معسكرات ومتصلن فيا 
بيهم اتصالاوثيقاً ؛ فى الكوفة مثلا » كان هناك ما يشبه خریطة حقيقية تین 
توزيع القبائل الى هاجرت من اليادية » على تفرعها الكبير » وهذا يفسركيف 
أنه من طريق نوع من أنواع الاندماج صار لبعض الحماعات التتبسلية الكبيرة 
شأن جديد لم یکن لها من قبل ولم يكن ها من بعد فى جزيرة العرب نفسما : 
ول بزل ہلا الانجاہ إلى تکون جماعات من القبائل يزداد نطاقا بتأثير طروء 
آحوال أخرى ؛ حتی أصبح عاملا خبط رآ فى التاريخ الداخل للدولة العربية  ٠‏ 


وكان موقف غر العرب بالنسبة للأرستةراطية ا حربیة العربية هو موقف 
«الرعاياة؟» اللفاضعين > وکانوا ہم الدعامة امالیة للدولة + فكان لابد لم أن 
هوا الحياة لسادتهم من طريق انخراج الفروض لمهم والضرائب الى 
یدفعونما کر عایا وال یکانت ۲ تعر ر بالفضاضة وكانت وطاثها علہم آشد من 
.وطناة ال زكاة ال یکان يدفعها السلمون . وكان تخل الدرلة العربية فى شٹونہم 
الداخلية ‏ إذا لم تدع إلى ذلك حاجة ‏ أقل من تدخلها فى شئون القبائل د 
٠‏ أما فى ابلهات الى كانت من قبل تابعة للدولة الرومانية فكثراً ما بی 
اساففة روساء متدیین لطر اثفهم الديثية ء کا كانوا من قبل . وق فارس 
ظل ال هاقینة رؤساء » وکان هولاء الروژساء من أهل البلاد ء یا وجدوا » 
جم الستولن عن الضرائب . ول تكن الحکومة همها سوی هل ا حراج إلى 
٠‏ .بيت الال على القدار الفروض له » وکان على الوالى أن پفرض الطاعة 
على الرعايا » حنى توا انمراج ؛ ثم صاريضم إليه فی بعض الأحيان عامل 
على الخراج مستقل" بذاته » ول يكن ذلك مما ینس له الوالى ؛ لن عملہ عند ٠‏ 
.ذلك كان يصبح مقصرراً على أن سك البقرة من قرونہا حى تسكن ٤‏ 
عل حن يحلها شخص" آخر : 


(۱) إن آسسل كلمة : رمایا (08200ا60اھ0ا) بسلا الم الضہق فى مقابل العرب » 
آصواب السلطان ا قیفیین فى الدولة . 


س 


وکان الأساس لفرض الضرائب على الرعابا ولتنظم مركزهم القائو 
بوجه عام هو قانون الغنائم العربى القدم ؛ فى الصورة المعدالة بعض الثٹیء 
وال ی آفرها عمد [ علیہ لام ] بحسب القرآن . فکان إذا ضعت مدینة* 
أوأرض” للمسلمين صلئحاً بغر قتال أصبج أهلها آمنن على حرائہم وحریتمم 
وما علکون » لکن کان يجب علہم فى مقابل هذا الأمان وی مقابل ای 
من جانب الدولة آن يدفعوا إتاوة بمقدار معلوم مسب قاهدة وص * علبا 
فى کتاب الملع() , أما إذا سلّموا عاوة erb"‏ بقعون تحت طائلة تانون 
ارب ؛ آعی أله يسقط کل سح لم 3 فكانوا پەتبرون هم وکل ما عاکون 
غنيمة للمنتصر » وكان انس بوشذ لله » أى للدولة ء وكذلك 
كانت صواف اللوك والضياع والقری التى پترکھا أهلها ومبربون عا 
تصبح الدولة29 . آما ما عدا ذلك ؛ لا الممتلكات النقولة فحسب » بل 
الارض والناس أيضا ء فکان یلبغی » طبقاً لقانون » أن سم سم لکن 
لا على جمیع المسلمين ء بل على مقائاة ابليش الذى قام بالفتح ۳3 ن هذا 
القانونم عکن تنفیله » لأن مثل هذا النغربر افالل فى المتلکات كان 
مستحیلا » نی لوم يصب آهل“ الطبقات الانيا إصابة کیبرة » لام 
لم یکونوا پلکون الأرض » وا کانوا یزرعولہا . ول یکن العرب 
يستطيعون أن یقتسوا فيا بيهم نصف العلم » إلا إذا كان یراد“ ل أن 
يتحول إل أرض خربة ء ولا كانوا أیضا بستطیعون أن يناشروا فى 

فى تلات الأرض الواسعة لكى يزرعوها ء بل كان لابد للم أن یتجمعوا_ 
فى معسكرات إن أرادوا العافظة على سلطالهم . ويروى أن یی عليه 
السلام تال( : : جيل رزق * أمئی ق سنابك خیلھا وأزجة رماسها 0 

(۱) وف بش الأحيان کائوا یقومون یخدمة مسكرية عل سدود الدولة » وعند ذلك 
کانوا يمفرث من دقع الاتارة لان الاتاوة كانت تمتبر مقابلا لاچعفاء من اللدمة العسكرية و قيا 
العرب بها ء 

(۲) ی بن آدم مل ٤٤ء‏ 

(۳) بجی بن. آدم ۹ہ 


س۹ تم 


ما م یزرعوا ؛ فإذا زرعوا کائوا من الناس » . وفوق هذا كان لايد العرب 
أن لیفکٹروا فى الستقبل » فلو أن کل شىء "تسم على الور بین الفافين 
الحترقین » لتبددت الغنيمة” الى خصاوا علہا بالسرعة الى غنموها ما0 . 
ولنلاك اعتبرت الأرض عثاة رأس مال ثابت وأعيرت للاکھا الأصلين 
.عل أن یزرعوها ویوتوا غلها0) . ومله الفلة وحدها هی التى كانت نصيب 
العرب ا حاربین ومن برجم من ذرارجم ء فهم لم يكن لم راس الال » 
بل ما برج منه . وعلى هذا النحو لم ٹکن'اللدن والقری ال فشحت عنوة 
يأسر أ حالا ‏ .فى النيقة » من الدن الى سلّمت صلح!اً » وكذلك کان اسم 
الإناوة فى الحالن واحدا۵؟) » غير أن الإثاوة فى الال الثاثية كانت 
تحدد فى شروط الصلح وكان لا جوز تغييرها على لفری() . 

وهکذا ندا القابز بین الغنيمة والفىء العصر الذي جاء بعد عمد [ عليه 


(۱) [ جاء ق کتاب المراج لوحبى بن آدم ص ۱۳ س ۱۲ - ۱۷ ؛ أن مر بن القطاب 
كتب ال سمد حين افتيح المراق : و أما بعد فقد بلنی كتابك تذكر أن ناس بألوك أن 
تقسم بيهم مغامهم وما أفاء الله علييم و فإذا أثاك تان هذا انظر ما أجلب ناس يه إلى السکر 
من كراع أو مال فاقسمه بين من حفس من المسلمين + واترك الأرضين والانہار نباها ؛ ليكون 
ذلك فى أعطيات المسلمين ؛ فإنك إن قسمتها بين من حشر لم يكن لمن بی بعدهم شوه و - امرحم ] ٠‏ 
۰.۰ (۲) وکذك نهد فى سفر التكوين ۰ ۸۷ » أن الضریبة الى كان عل الزراع المصريين 
أن يدثيرها اثرعون علامة مل أن أرضيم ملك افرەون وأہم عبید له . 

(۳) یٹول ی بن آدم ( ص ۱۱ ) إن کل آرض سقئها الأثبار أو سيق ايا الماء ينها 
ھی أرض خراج » راجم ایض : س ۰۷۲۴۰۱۳ ۲۵ فا بعدها . 

)٤(‏ لکن الآخرین أيضاً اتسلوا لأنفسهم ؛ فیا بعد » وثائق تسام » ول یکن هلا عسيرا 
نظراً لقلة المعرفة بالدبلوماسیة والاموض ااتاریی اللی سرعان ما أحال بعصر الفتوحات 
الضطرب [ وفیما يتعلق بعدم جواز التغيير فيما صواح عليه أهل الصاح اللين خل بيجم د بين 
آرشہم ٤‏ راجع كتاب انفراج من ٦و‏ 4 : صل أهل الصاح أن يؤدوا ماص ول موا عليه 
ولا يرشع علہم ٹیہ » ما آدوا علهم ؛ فان عجزوا عنہ عقف علہم ؛ وإن احتماوا أكثر 
مما یدرف فلا یزاد عليهم شىء » ولا پارح علہم شوه موت من مات أو إسلام من أسلم منہم + 
ویوخذ عملة ما علهم من بی مهم » ماکانوا پلبتونه وبحتملونہ , فالقاعدة هی أنه لا یزاد هن 
آهل الصاح شىء »> ولا نفف علہم شىء من راج أو جزية إلا إذا عجزوا عله . أما القامدة 
العليا فهى ألا.يكلفوا وق طاقهم - المترجم ] . 


یت پک 


السلام ] فکانت الغنيمة هى المتلکات ا نقولة الى تُحمل إلى السکر > 
وكذلك الاسری‌الذین کانوا یقسمون بن ا حاربن کا كانت ا حال من قبل م 
أما الفتى» فکان ہو ما يم من أرض ثابتة هی ومن علہا من السکان » وهی 
تشم بل ترت لمالکہا القدماء فى مقابل إتاوة » بحيث کان لا ينال 
مالكو ها ا حقیةیون بحسب قانون الحرب إلا غلّتها2© . ولکن الدولة کالته 


(۱) کلبة الىء مأعوذة من الفران (سورة 4ه (الشر ) آية »و ۷ . لکن لم یکن 
يفرق فيه بین الغئيمة والیء » بل هذه التغرقة غير جائزة » ومعی الکلمة هو فى القيقة معي 
الكلبة اللاتينية : مساك أى : العائد المردرد كريح . , . ( بی ص ۳۳ مہ وابن ہشام 
ص ۸۹۰ س 7 ) . ولكن لا تستعمل فى الدلالة مل ما پرتفع من الغلة فحسب + بل أيفا على 
رأس امال الذى يأ منه الىء » والفٹھاء المسلمون يرون ؛ بطبيمة الال » أو الفرق بین 
الننيمة والىء فرق قدم ء ولا یسلمون بأنه | ينشأ إلا فيما بعد > جند التطبيق ااسل > حلاف 
لا یؤخد من القرآن ۰ دام الآيات الى ورد فيها ذكر الىء والغنومة هی : و ماأفاء اله عل 
وله من أهل القری فله ولارسول و للی القن و الیتای و الساکین وابن السبیل » کی لا بكون 
دولة بي نالأغنياء متم + وما آتاکم الرسول فخوه ٤‏ وما پاک من فالتهوا ۽ و اتفوا الل إن الله 
شدید العقاب » ( سورة الشر ( 5ه ) آية ۷) ؛ و واعلنوا آما غنم من شىء فان لله اه 
ولرسول وللى الشرى والیتای والمساكين وابن السبيل + إن کت آستم باللہ وما آئزلنا عل 
عبدنا يوم الفرقان » يوم الائی امعان ؛ والل على كل ثىء قدير » ( سورة الأنفال (۸) ۰ آیڈ 
۱ ) . فالآية الأول تفصل بيان آمصاب المق فى الىء ». والثانية تبین نصيب أصصاب احق فى 
الغنيمة عل الإطلاق ».وم تاب الق فى الیء تماما . ومن الواضم أثه سب هاتين الایتین 
لا فرق بین الغنيمة والىء » من حیث دلالة الفظ . ویؤخد ما جاه ی كتاب انلراج لیحبی بن 
آدم ( ص ٠-٣‏ ) أن الفثیمة ما غلب عليه المسلمون بالقتال سي يأخلوه عدوة ٤‏ وهی جی 
ما أصابوا من شىء » قل أو أكثر > حتى الإيرة . أما الی, فهو ما صواح عليه السلمون يقير 
تال » من جزية أو حراج » وهو كله لمن سم اللہ من المستحقين له 4 و الغنيمة فيها اللمس لله » 
وهو مردود من الله عل من ذ کره من المنتسقين له الاين هر ساب الیء ایا + ولا یسج أنه 

" یوضع ف غير هم » والامام يعطيه ان حضره مہم بعد اجتباد الرأى وتحری العدل » أما ما ب یمد 
انلس فهو » من سيث البدأً » للذين غلبوا عليه من المسلمين وأوجفوا عليه »> راجلین 
أو بخیل ورکاب , ۱ 

أما الأر ض الی:ؤخد عنوة»فللإمام إما أن یأعذ انلس با ليكون فيئاً ويقمم الأريعة الأخماس 
البافية على من ظهر على آرض العنوة من جيش السلمین ؛ وإا أن يقفها كايا على يع ااسلمین : 
ويروى'أن النبى [ عليه السلام ] رقف بعض ما ظهر عليه من الأرضين فلم يقسها وأن قي 
ینش ما ظهر عليه » فللإمام بحسب ما يرى من المصلسة أن.يقف أرض النترة كلها فيجناها' 
فا کا صلم مر بن اللطاب بأرض ااسواد ف العراق ؛ ونا أن يقسمها » بعد أن ياعد مد 


مد ۳۱ سے 


جى هذه الغلة بواسطة موظفها ء و نکن بعد ذاك تعطی الغلة الكاملة فى 
كل عام للمقائلة أو لوارٹہم ء بل كانت تدفع لمم أعطيات وأرزاق ثابنة ۾ 
عل حين یبی ما يفضل عن ذلك فى بيت مال الدولة ٠‏ 


وعلى هذا ظل التنظم الاداری فى البلاد المغلوية جزءاً من نظام الاستلال. 
العسكرى إلى خد كبار » ما يؤدى إلى استغلال الرعايا . على أن ذلك ل یفیتر 
من الوضع الڈی كانت عليه الأشياء حى ذلك الحين إلى قليلا . فتغیرت السيادة 
ولكن موقف سواد الشعب ابائس اللی يحتمل عبء دفع الال اما 
)contribuens plebs‏ بق کا كان تقریباً واقتصرت الادارة العربية عل 
الناحية الالية ء وکان 0 إدارة الدولة ديوان” ساب » وقد احتفظ 
العرب بالکتاب ونان والفرس . وكان هولاء الکتاب هم الوظفین الفنين. 
حيدين الین عندهم 2 وہہ آیضاً قد احتفظوا فى ابلسلة بأسماء ااضرائب 
القديمة وأنواعها » 7 يغروا كثرا فى وضعها وجبايتها . ویروکه 
ما كان من أمر الرجلين اللذين کاناً قد قلما من الدینة لمسح أرض. 
٠‏ العراق وفرض خراجھا أنہما کانا من الحکمة بحیث فعلا أقل ما یمکن, 
واقتصدا فى استعال مواهيما کل الاقتصاد0© . وق كثير من الأحباك 


س خا . ومن ارافع أن لكل من الاسالين سنا فى القرآن : فآية سورة الشر تجمل, 
لد فى تین بيهم نوزم ارو ويا ادلا »وا سور ال خس ية 
- وینلهر أن المی عو المی المطلق ‏ عصاب الىء آیضاً , آما بقية الفنيمة فهی السلمین الاین, 
حصلوا علها ؛ ویدغل فى ذلك - إذا آرید الاستلباط الاقیق - کل غنيمة من رض أو غيرها .. 
ولکن مر جيل ارض السواد فيئاً » وقمم با لیس أرضاً » أعنى الغنيية بمعناها الشيق س 
وئم أشياء من آرض أو غيرها » هرب أهلها وترکوها من غير تعال » فهذه للإمام يضعها سيك 
` يرى » کا فمل النبى من قبل » فيستطيع الإمام ؛ إن شاه ۽ أن یت نیما من یمه ها ويد 
عنها شيا إل بيت مال المسلمين + ریستطیع » إن شاء آیضاً ء أن يستأجر من یقوم فا ویکوٹ 
فضلها لسلمین » ویستطیم » إن شاء أخيراً » أن يقطمها رجلا .- الارجم ] ٠‏ 

(۱) [ هذه ترحة حرفیة بقدر الإمكان لكلام الولث » » وهو يشر إل ی مرج" 
يكن الرجوع إليه لفهم ما يريد - المترجم ] . 


رک 


كان ا حلیفة بقر الاجراءات الوقتة التى يتخذها قراده : وکان هولاء 
یضطرون إلى الاخذ بالأوضاع اغلیة ٠‏ 


وقد مت معظم الفتوحات فى عهد مر » وهو يعدر المنظم ها . على أنه 
يتضح ما تقدم أنه لم يكن مد ءا لنظام جديد » لکن يرجع له الفضل فی 
أنه نی قانون الغنائم العری جانباً ء وأنه أدخل الدولة" بین ابلیش وبين 
الام المغلوبة » فحمى الرعية بعض الماية » واستند إلى تقوية الدولة على 
اليش معتمداً على الخراج الذی كانت تدفعه هله الرعية : 


ه - ول یستطم القانون السياسى أن یلاحق فی نموه حطى القوة السياسية 
الأزايدة ء و یکن ف الثراث العری القدیم ما بمکن أن پول منه قانون مل 
لظام الحياة العامة للدولة » ولا كان يمكن أن یح هذا القانون من جرد 
فكرة الحکومة التيوقراطية » ول يلبث أن أحس" السلمون بهذا النقص 
عند ما نشأت المشكلة الخطيرة ء مشكلة من الڈی له ا حق فی الرثاسة العليا 
ˆ الدولة الديية .70 ۱ 


ول نظهر هذه المشكلة فى حباة النی[ عليه السلام ] ؛ فكان هو خلیفة الله 
والرئيس الدينى الحقیٹی » وكانت الحكومة التيوقراطية مرتبطة بشخصه ارتباطا 
وثیقاً » ولم يحدث ما كان پظن من أن ساعة القيامة ستجىء مع موته © فلم 
تنه الدئيا ء وتوق‌هو دون أن يكون قد ثلافى ترك رعيته من غبرراع . نعم » 
لقد ترك القرآن واستلة » ولكن لم يرد ف القرآن والسنة من الى بش 
خطليفة بعده . على أن ذلك لم یکن معناه إمكان الاستغناء عن خلیفة بالكلية » 
بل كان لا بد من إمام بعينه يوم الئاس فى الصلاة ويرأس الحكومة ء ولم 
تكن توجد طریقة للانتخاب النظم ولا كان هناك حق ورائة النبوة0© ء 


(۱) .[ بعدأن قرر القرآن میا المساراة بين المسلمين » وقرر أن «آمرم شوری ينيم » 
ع أوصى التبى عليه السلام بأن پشارر أصابه » | يكن هناك ما هدمو إلى النص عل خليفة انیس 


-۳۳۔ 


وقد بدا أن موت النى [ علیہ السلام ] معناه القضاء على الحکومة 
التيوقراطية » وكان بين المؤمنين من لم يرد أن بصدق إمكان موت الى ٤١‏ > 
وارندت قبائل العرب عن الاسلام » وکان الانقسام يدد المديئة نفسها . ولا 
لم يكن أمر اللحلافة بعد النی قد اشخذت له اه" من قبل فلم يبق فالإمكان 
لا التصرف المازم . وكان أقرب الناس إلى الحکومة فى عهد النى عليه السلام 
م أتباعه وأصدفارہ القدماء من أەل مكة» وکانوا رجالا قلائل» وکانوابحکم 
بانیم فی الإيمان هم أشراف ا حکومة التبوقراطیة » وکانوا أشرافآمن أصل . 
إسلاى حقیتی » وذوی روح إسلاى حفيقية . وم وان لم تكن لم مناصب 
بر ية ؛ فإنه قد کان مہم فی الحقیقة « مجلس ؛ الرسول » وکان فم مكان كبير 
عندہ : فلا زالت عنہم حاية” البى لم يدعوا آمر ال حکونة یفلت من آیلبپم » 
پل قبضوا عل‌آزمتا بقوة عندما وقعت من يديه . وكان رئيسهم وعفلهم‌النک 
.هو عمر بن الخطاب + وهو الرجل اللى يمكن أن يعتير مؤسس الحکومة 
الثيوقراطية الثانية » المتكومة التيوقراطية من غير نی . وكان مرآدم شرف 


سم عليه السلام » وما ذلك إلا لأن الإملام بريد نظاماً ديمقر اطبا وورید أن يممل اختیار الإمام 
.من سق الأمة » و لذلك م ياص النہی هليه السلام تسا مرا على من بخلدہ > ولکنه هيه السلام 
“كما آراد أن یمرب من رأيه ہو نی ذلك سينا مهد إلى ای بكر بالصلاة بالناس + وهی الوظيفة 
'الدیلیة الكبرى ء وكان من الطبیی أن يخلفه آبر بكر بحکم سايقته في الإملام و طول صحبتہ له ۾ 
مولقد کان من الحكة السیاسیة البعيدة ألى ينفل عنبا كابر من التقاد أن اللبي لم يمين له ليفة 
. «قارکا الأمر المسامین ؛ لان الناس لا عون لرئوس مین خضوعھم ارلیس پختارولہ وا 
.هو اللى يدعو إل الاستقرار , هذا و یکن النظام الا فقراطی مناه العرو فى العسی الحدیث ٠>‏ 
تشائماً بی ذلك الزمان ء بل كان اخميار الرئپس باتفاق کلمة کپار اارجال ؛ وم السمون و أهل 
ال و العقد ۾ » وهلا مائد حدث عند مہایمة ألى بكر رمي الله هله » نهر ور | يكرنا 
ستصین الخلائة » بل حریصین فل ما ها آمل له ء وقد رغی الثان ما > طوعاً من جائبہ 
.من عرف قدرما وكرها من جائي الحاسدين الطاعین فيا لیسوا أهلا له , - الترجم ] . 
)١(‏ [ يشير الزلف إن ما مکی من اس عر بن الطاب وذهواه واضطرايه نا قیل له 
لان الثبی عليه السلام قد مات , - القہ جم ] . 


كس 1اد E‏ 


)۳ے 


على الناس من طوله » كأنه راکب . وکا إذا تكلم اسم وإذا مشی آمر ع 
وإذا ضرب أوجع » والروايات تصوره دائاً وللرة فى يده » ول یکن 
لیا » ولا کان يتكلم رويداً ولا یامد ق مشره کا بصن النساك المتكلفون 0 
ولكته کان مع ذلك يضاف اللہ حقیقة ‏ ولم یکن غافلا قط ۲۱ ؛ واکند 
قدم آبا بكر > آعص أصماب انبی . ولا توق أبوبكر » بعد فترة قلیلة(ء 
توق الملافة" عبر > فصارت له الرياسة من حيث الاسم یضا2 » وقد ههد. 
إليه آبو بكر بالخلافة فى وصية له قبل موته(© . ولکن هذه الوصية لم لکن 
من جائب أنى بكر أكثر من إقرار لشى ء طبیعی . وكان أبو بكر ور يعلمان. 
أنهمالم يتوليا الخلافة بفضل حق شرعى ؛ بل من طويق الاغتصاب » وهنا لم 
ا يستطيعا أن يسبغا على ریاستهما + ای کانت غير شرعية فی آول الامر » لوب 
شرعيا إلا نیا بعد ء وذلك بان سارا فى الحکے على المبادئ القى تقضى با 
الحكومة التيوةراطية + ولا كانت حكومة الثبى عليه السلام » وهو الوکیل, 
ال حی لله والحاکم باسمہ ء قد انيت فان أبا بكر وثمر بجعلا الحکم لله باه 
جعلا مرجعتهما فى الحکم على الأشيام الأخل” جا فى القرآن » وهو کلام اللہ > 
واتباع سنة البی عليه السلام ‏ فهمالم بریدا سوی أن يكونا خليفتين لرئيس, 
الحکومة التيوقراطية الشرعی الحقبتی الوحيد » وهوالنی » وقد عبرا عن ذلك 
بالقب الذى اختاراہ لأنقمهما » وهو لقب الخليفة . وقد سی أبو بكو فسته 
| خليفة زسول الله وسم ىعر لته خليفة“خبايفة رسول اللہ: حتّی بدا فى ذلك 


] ص ۲۷۲۸ قا پندھا- المثر جم‎ ٣ داجع صفات عمر و سیرته عند الطبزى مفلا ج‎ [ )١( 

(۲) [ كانت مدة خلافة أن بكر سنتین وثلاثة آثبر وعشرة أيام - الم جم ] 

(۳) [ يشير الزات إل ما كان لمبر من نفوف كبير فى آیام أن بكر - المترجم ] 

)4( وسیة المبت عند المرب قدمة ء وكان بچوز للأمير فى المرب » بل كان يحب عليه 4م 
یمن خلیفة له يتو الأمر بعد مى: ته » بل کان ایا يمين غليفة لیفتہ وهكذا '» ركان المسلمونة 
یشمرون دائما آنہم آشبه بجيش . قارث کاب Contin. 19140۷1 Flspna‏ ط Mommsen‏ 
فصل 4۸ ۔ 


س 


شیء من التکلف والتطويل ف النسمية فصار لقب الخليفة » مع إسقاط الضاف 
إليه » لبا قاع بذاته » ول جانب ذلك کانا يلقبان بلقب : أمير امین( 
وقد خرج الخافاء الأولون من صفوف قدماء الصحابة وكبارهم + نکان 
هل" عشرتهم وهم قريش + یشارکونہم فيا للم من نفوذ ؛ ول یکن ذلك 
مقصوراً على القرشیین الذين هاجروا إلى الدينة عام الهجرة ؛ أو على الأقل 
قبل فتح مكة ء بل كان يتمتع به الفرشیون الذبن لم بدخلوا فى الإسلام 
إلا مکرہبن » بعد أن كان تقد تم لہ النصر . وعلى هذا احتفظ اللسپ 
والدم بقوتهما إلى جانب الدين + 
والفرشيون ؛ وان كانوا قد عارضوا الإسلام ما استطاعوا » فقد كانوا 
يشعرونبأنهم یم ہم أصماب الحق فى رياسة الدولة التيوقراطبة » لأن محمد 
عليه السلام منم » وقد شد" أزرهم فیا طمنحوا له نی نفسه بالفعل وأصنائبه 
من بعدہ . ومن جهة أحرىكان العرب فى الحملة لا يرون بأسا ان تب الرياسة 
فى العشيرة أوالقبيلة ء وإنلم تبلق فى أسرة بعينها » معبرین أن السيادة ميل“ 
لم جیما > وان كان لا يتولاها إلا شخص" واحد : ول يعارض فى تقدم 
قريش إلى المرتبة الأولى معارضت" جدية إلا الأنصار . فهم قد استقبلوا 
القرشيين فى أول الأمر > عندما هاجروا للم © اسقبالا" كرعاً د وقد 
هتوا م امقام“ والمعاش والاية » ولم يعارض الأنصار أيضاً فى أول الأمر 
فى أن پختص" النى أتباعته المكثبئين من وجوه شتی » ولا فى أن يقع عل 
کاهلهم هم العبء الأكير فى القتال ولا فى أن يكون لأوالك نصیب 
: الأسد من الغثیمة » کا حدث مثلا” عند تقسم أرض اہلیاعات الہودیة الى ' 
أجللیت عنہا ٠‏ ولکن مرور الأيام أجل پزداد بينهم الشعور بأن ھولامإ 
القوم الذين اجتلبرهم أصبحوا أقوى منم ؛ فقاموا بمحاولات لکی یظهروا , 
(۱) [ جاہ ق الطبری + ۱ ص ۲۷٤۸‏ : ما ول مر قيل له : 


يا خلیفة خلیفة وسول اللہ ء فتال مر : هلا آمر يطول » كلها جاء خلیفة قالوا : يا خليفة 
خلیفة رسول الله ٤‏ بل نم الزمنون والا یز > فسی : أمير الومنن - المترجم ] 


ہے ی سے 
آم سادة فى ديارهم ء وأنهم لابمبون أن برضوا بکل ما يفعله ضيوفهم ه 
وانفجر تلمرهم فی مناسبات کثبرة » وقد أذكاه بنوع خاص سید" من قبيلة 
التررجكان له نفوذ كبير من قبل ورأی أنه بعد مجیء البی عليه السلام » 
قد شح جانبا: ولکن غيرة القبيلة الأخرى » قبلة الأوس ءلم تلبث أن 
تمركت ضدٗہ » وذلك لن الانقسام انادطر القدم بين القبيلتين لم يكن قاد 
زال : وكان مفیداً الطرف الثالث الذی كان فوق الزاع . وکان من السہل 
لی النى فى هذه الظروف أن ممدئ الأنصار دايا » وقد کانو! فی الحقيتة 
أيض] مديئن له بالشكر ».لأنه أنقذھ من إفناء بعضہم بعضاً ا كان پینہم من 
تسافك ء فکانوا إذا عادوا إلى صوامم يقرون بأنہم ليس لم عن النی 
غنی/۷) . وقد أفلقھم كل الإقلاق ما كان يمظن من أن النبى بعد أن تم" له 
فتح مكة سيئرك مدينتهم ويعود إلى مكة . وهكذا سارت الأمور إلى أبعد ما 
ابعدأت به » وم تزل أقدام القرشيين تزداد فى الدینة رسوا » وازدادت 
قونہم بفضل مهاجرين كثرين نجاءوا إلى المديئة من قبائل أخرى ؛ وكانوا 
يسمون أيضاً : مهاجرة . وأشرف الأنصار على فقدان الكثرة العددیة فى المديئة | 
وصاروا باستمرار ینز لون إلى المرئية الثائية . وكانوا عند وفاة النبی عليه السلام 
قد تحرکوا حركة قوية لكى بحصلوا على حقهم فی السيادة فى مدینتہم أو 
لیحانظراعل الأفل على استقلالم فما ؛ ولکٹہم نسوا أن المدينة » منل زمان > 
نم تعد" مدينتتهم » بل صارت مدينة الرسول النى جعل مها الرسول شیاً آخر 
خر ما كانت عليه من قبل» فجعلھا عاصمة جزيرة العرب و عاصمة الاسلام » 
وقد فوجثرا بمزم تمر وضره من الصحابة » ول یلبثوا أن انقسموا 
!يسبب ما كان بيهم من عداء قدیم » وفقدوا الغالبية العددية » يعد تدفق 


(۱) [ راجم مثلا سيرة ابن ہشام » ط . جوتنجن ص ۸۰۸ ری کیٹ تدشل اللبی 
عليه السلام نانقدم من التقائل - المترجم ] 


۷ 


الهاجرین من أعراب المناطق ا جاورۃ إلى المدينة » وقد أخيل هزلاء الأعراب 
جانب المهاجرين 0 
وكان من حسن الحظ أن بدأ فى ذلك الوقت القرد الكبر على سلطان 
اللدینة من جانب قبائل المرب » فاخت الائقسام الداخل بن أهل الب 
أمام انلطر المارجی الذى كان بهددهم جرع . وکان الأنصار أوفياء 
۱ لتقالیدم 8 فلعذوا مرة آخری مكاتوم فى الطلبعة فى محاربة العدو » وكان 
مم ایض الفضل الا کر فى الفتوحات » خصوصآ فى فتوح اشام : ومنيم 
كانت تتألف نواۃ اميش الإملامی ء وان غ يكونوا ہم القراد: : ولقد بقرا 
معارضین بعض الشیء الحکام » ولکن معارضنيم اندمجت ف النیار العام 
| العارض للحكومة القائمة بالحكر » وهو التبار الذى کان یتز مہ أهل ای 
من المتمسكين بسلامة نظام الحکومة التيوقراطية . وصارت الذینة مقر 
الثراث الإسلامی وملاذ ااظبقة الأرستقراطية الإسلامية الی أزيلت عن 
مكانها. . وکانت معارضة الدینة الحکو مة نظهر فيا بعد ذلاك معارفية” إجماعية 
! دائماً . ومن اکر المدطأ أن يخطر الأانصار وحدھ على پال الإنسان فى هذا 
١‏ المقام + فلم فى آثناء القرد الكبير الذى انى بموقعة ار كانوا يقائلرن : 
إلى جانب المهاجرين لمزیمة بى أمية » فهم قد اتبعوا أصماب ا حق من قریش 
۱ ولم يظهروا حزبا خاصاً9© . على أن سيادة قريش ثالت اعتراف بعیع 
العرب عدا الموارج :وان كاناعثر افا غر بری» من التلەر . وقد وقات قریش 


(۱) [ يقسد امول ارتداد بعض المرب من الاسلام وامتناع بەفہم عن آداء الزكاة 
ھا أدى إلى حروب الردة اي انت بموقعة ا حرة- التر جم ] 

(۲ ) يقال إن الأنسار كانوا مصدر حزب آلمارضة الأى کوله الهنيون فيما بعد , ولا 
أعرف سند هلا القول . وقد كان من الشام هر قبيلة كلب . آما فى الكوءة ٹکانوا هدان 
وماج وكندة » وق البصرة وخراسان كائرا أزد مان . وکان لاء آشده م تلەراً » وم یکن 
للأنسار علاقة پم جیا وكذاك لم تكن لم مشاركة كبيرة فى تکوین حزاپ الشیعة + اك 
کانوا قد تملقو) بل ف سيان » أما أن الملویین کانوا یرون الدية وطناظم وکاثرا ھا 
موم الاجلال > فهدا شىء آشر , ۱ 


۳۸ے 


: من التنافس بين القبائل موقناً محايد؟ » ومهما كان سخطالفبائل العربية على 
سادة قريش العزيقين فى الرياسة وانحتكرين لها ء فان حظ القبائل المتتالية ؟ 
! فى الحصول على حق الرياسة كان أفل من حظ قريش . 


وم نكن قربش ف الحقیقة ولف وحدة مياسكة ء فلم يكونوا فى أول 
آمرم[ف الدينة ] سوی أصماب النی عليه السلام والرجال الذين يلونه نیالأمر 
ويعتد" مم « ول تبلغ قریش شأنها فى الاسلام الا بفضل هولاء الصحابة ء لن 
قريشا قبيلتهم وقرابتهم فى اللسب . ولکن نشا بيهم ء بن آفراد هله 
الڈرستفراطیة الإسلامية الحقيقية انى تتألف من الصحابة » أخطر تنافس .: 


وحدث ذلك بعد موت مر » فقامت عند ذلك الوقت مشكلة اللبلافة 
من جديد . ول يكن عمر قد أوصى اعلى . وكان على > » بحكم أنه ابن مم 
النى وزوج ابنته » مطامع فى الحلافة ء بل هو كان يشعر من قبل أنه قد 
ٹشٹی . أما دی فعله عمر فهو أنه أوصى بأن يكون تعيين اللليفة الڈی 
يخلفه من طريق الاختيار + ولكن أسعاب الشورى [ اللین کان علہم أن 
يختاروا الخليفة ] لم يكونوا جماعة السلمین » ول تدخل الأمصار فى ذلك + 
فكانت المدينة رحدها ھی الدینة الرئيسية الى تتفرر فا مور الدولة ۽ 
بل ف المدينة نفسها أففل شأن” الأنصار إغفالا تما . ومن جهة آخری لم 
قدخل قريش بجمالہا فى الأمر » وكان أحماب الشورى هم أقدم ستة کانوا 

لا يزالون أحياء” من أصاب النبى : وكان علهم أن يتفقوا على واحد من 
ینم 0 کم لس من الکرادلة (Cardinalscollegium)‏ آما بقية آمل 
للدينة فلم يكن لم إلا الق ق المبايعة ان نتب ارم بالأحرى کان 
يجب علهم ذلك . فكان لا بد من أن تجیء البیەة بعد الانتخاب ء وكان 
لا پد أن ثم البيعة فى المديئة : 


وتخطى اب الشورى الب »هم أبضاء علي ء لانهم لم یشاءوا أن يعثرفوا له 


بت ۹ ا۔م 


بأنه صاحب ا مق الأول » فانتخبوا الصحا السن" عؤان بن عفان » من 
بيت أمية » وكان أقل الستة میزاً وشأنا » وهو کانھاکان قد رشح نفسه 
مہم عندما قال لهم : : لأن تعبنوا سجر خر من أن تعینوا مرة أخرى 
رجلا مثل مر : ولکن لثیجة جاءت مه لظتنهم ء لن ماکان عليه 
مان من ضعف لم بجی * مفيداً لم » بل مفیداً لبيته 8 e‏ 
أو مجبور؟ لتأثير بیته . وکان الأمريون ¢ شام شأن ا سرة ة النی عليه 
السلام > من پیت عبد مناف » لكلهم کاوا ؟ قوة وآکٹر مالا وأعظم 
قبامة من بی هاشم وبی عبد الطلب » وکاثرا مال موقمة يدر قد احتلوا 
مکان قبيلة عزوم » بعد أن انکسرت قوتها فى معركة بدر(۱) » وكائوا آیضاً 
. تقد توصلوا إلى السيادة فيمكة بفضل زعيمهم الماهر آن سفيان » وم الذين 
ظلوا ینز ون ارب الو لی استمرت سنوات بن قریش من جهة والدینة 
. وعمد علیہ السلام من جهة آجری » وه وإن کانوا قد هزموا فى هدم 
الحرب ‏ فإنهم لم يفقدوا مکانتہم وما كان هم من تفرذ » بل هم أنقنوها 
ودخلوا مها فى اجلیاعة ابلعديدة الثى اضطروا أن ينضموا لپا » سر 
محمد عليه السلام :لم هذا الانتقال » وحرص على أن بین لم أ نهم ان 
خسروا بللك : ولا كانت مكة قد فقدت قيمتها السياسية » فإنهم هاجروا 
إلى المدینة » وم يلبئوا فها أن صاروا قريين من دقة تدر الدولة . ونظراً 
لانم جروا مع ريح العصر وقبلوا الدين بسب ما كانت تقتضيه الظروف » 
ee‏ ارتفعوا عالياً بفضل قوة الوجة الى كانت توشك أن تبتلمهم د 
ومنل عهد ألى بكر وعمر يمل يزيد بن أنى سفبان » ونجد بعد موته آخاه 
معاوية آشخاصاً لم شأنهم الکیر » وإذا كان بروزم لم یکن فى الدینة فقد 
كان فى الأمصار . فلما نو ی همان وصل الأموبون إلى الخلافة بالفعل » 
لن رياسة عهان كانت ریاسة بيته ء فانخذ ابن عه مروانِ بن الحکم 


. (۱) راجی نیما يتعلق بالمثافسة بین عزوم وعبد متاف » سيرة ابن هشام ص ۲۰۳ 
تھا بعدھا و ص 4۲٩‏ 


مو پت 


كاتآ له فی المدينة ۰ وترك له الأمر » فلا مروان كل مناصب الولاية 
پأھل قرابته » وملا آثار ميان على نفسه زملاءه » بقية أعضاء مجلس 
الشورى » وکانوا خسة : على بن ألى طالب وعبد الرجن بن عوف وطلحة , 
ابن الزبر والزبير بن العوام وسعد بن أنى وقاص . أما سعد فلم يكن له 
طموح سیاسی(۲ ؛ وأما ابن موف فقد مات قبل مان ء ولكن حات. 
محلهما السيدة عائشة أرملة الٹی الشابة التى كانت تعر نفسها من آکر آمل 
الرأى فى الإسلام » وكانت تتم باحترام عظم . وأحس” كبار الصحابة أن. 
ارتفاع شأن أسرة حاكة » [ أعنى بيت پنی أمية ] » مدد مکانم اتی 
كانت لم حتی ذلك الین ء وكان هذا هو سبب عداوتہم الأموبين 60 » فهل, 
برضون نسم وهم خلاصة الممنينفى الدولة التروقراطية وأصحاب القدم. 
الراسخة فى الاسلام » بأن تزیلهم عن مكانتهم أسرة” من الأشراف الوثفيين. 
القدماء بعد أن كانت ھی التى نزعت قريشا فى حرا للإسلام ؟۶) فحاول. 
کبارالصحاية ء فى بادی" الأمر » أنيبعدو | بين الخلرفة وبين بطانته ء کا قالواء 


(۱) [ ثارن الطبرى مثلا ج ۱ ص ۳۳۵۵ - المترجم ] . 

)٢(‏ كأن الولف لا برض أن هناك إسلاما فى قلوب هؤلاء الصحابة ولا سرا مل 
العمل بأسكامه من إقامة المدل ‏ اليْسك باللير والحق » نهم فى اخقیقة | یعادوا أا إلا حرس 
على الاين ومل ا حم المادل ؛ ولا فكيف یفسر !اواف الفكرة اتی قام عابا کتابه وهى لہ 
ألثورات الى قامت هل الأمويين راجت باسقاهم كانت تسقند إلى الاين . إن ااؤلف مورخ 
لكنه أحیناً ینار تاریخ نظرة سياسية أكثر ها ينيقي - الترجم ] . 

(۳) [ یکی الطبرى مثلا ( ج۱ ص ۲۹۱۹ ) أن آحد ثوار المراق الاين ذهبوا إلى 
ععاوية بالشام قال له فى أثناء المناقشة : إنا نأمرك أن تمتزل عللك » فإ فى السلمین من هو آحق 
منك | قال : فن ؟ قال : من کان أبره أحمن قدما من أبيك » وهو بنفسه أحسن تدا مناك > 
ق الاسلام , 

قارن أيضاً رای عل بن أب طالب فى سمارية وأبيه أب سفيان عند الطبری ب ۱ 
ص ۲۲۷۸ - ۳۷۷۹ . وهذا يدل على الأماس اللی عليه كان السسابة يعارضون بي أمية » 
و يكن الطەوح السیاسی اوحسدہ ہو السبب فى العارضة ؛ کا بخ من كلام المولقن 
قينا سيل = الترجم ] ۔ 


11ت 


فلما لم يصلوا من هذا الطريق إلى غرضمم اتقلبوا عليه هو» فتعمدوا تنو يض 
هيبته ف المدينة » وغلوا سخط الساخطين عليه من العرب فى الأمصار : 
٩-ومهما‏ يكن من شىء فقد بدأ ااتحفز للثورة فى الأمصار + 
أعنى فى المدن ای كان يسكنها المرب : وکانت الظروف » بعد أن توقفته 
حر وب الفتوحات الکبری ؛ قد نذر ت ء وجاء ا مدوء بعد الباج + والتفکر 
الازنِ بعد الاضطراب » وتنفس المخاربون العرب بعد أن كانت اطبروب 
. المتواصلة لاتترك حم إلى الراحة سبيلا” » فوجدوا فراغآ للتفكير ‏ وطل 
كانت الغنيمة » وكانت یف الحقيقة نميا مستمرا ؛ تتدفق من غير انقطاع إلى 
آیدی اجند من طریق الحملات الحربية المتواصلة » فإنہم كانوا لا يبالون 
ولا مبتمون أن تضع الحكومة يدها على الىء وعل الناس وعلى المتاکات 
الثابتة نی البلاد المغلوبة ء لأن ایند ما كانوا لیمرفوا ما بضعون بذلك : أما 
الآن فقد آدرکوا أنهم ء من غير أن پشعروا » قد ترکوا غرم وسط . 
المباج والائدفاع فى ذلك العصرء يستحوذ على خير ما فى الغنيمة : فلو 
نم أعملئ لحم » عل الأقل ؛ كل مال تیه » أعنی جملة مال امراج النی 
پدفعہ المغلوبون کل‌عام» لرضوا بللك . ولکن تی هذالم بحدث؛ کا رأينا 0 
فكان الخراج الذىيدفعه الفلوبون ری كله » مع بقية أنواع دخل الدولة » 
إلى بيث الال العام » ولم تكن اطکومة تعطى المحاربين المرب من ذلك سوئ. 
أعطيات فرضّہا مم » فاستوات .الحكومة على الأموال التى كانت فى ا حقیقة 
من نصیب اہ یش : واستطاعت الحكومة بفضل المكومات الى مث على يد 
ابلیش»واتی هی یکم القانون ؛ غنيمة” له» أن تستقل عن ابش ونتخلص 
من سلطانه » وذلك لأنهالم تقسم الأرض والناس على انحارین ء بل استولت. 


1 
(۱) [ يستطيع القارئ أن يتبع تاربع الثودة على عبان عند الطبرى مللا ج٦‏ 
عن ۲۹۰۷ فا بمدها إل شط ركبير من الكتاب + الت جم ] ٠‏ 
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على الخراج الای برتفع من الأرض والناس » فنزل اميش إلى مرتبة 
الافتقار للحكومة والاعیّاد علہا عن طربق أعطيات كانت الدولة تستطیم أن 
تمنحها بالقدار » ول المدى ء الذى تشاوه » وكانت تستطيع أن تمنعها أيض] 
فبعد أن كانت الحكومة تعيش من يد ابلیش ء أصبح ابلبش يعيش من 
يد الحِکومة » فلا عجب أن يعتقد المقاتلة أن الدولة قد غلبنہم على حفوقهم 
درم من آموالم وأخلت! لنفسها وأنها تستند إلى اللمزانة » فتتعالى بذلك 
علہم وتأخذ بزمامهم . فزوا أن الال الذى يجتمع من الخراج » لھا هو 
لم وليس للدولة ء وقالوا إنه مال السلمین وایس مال اللہ ( الطبرى + ۱ 
ص ۲۸۰۸ وما بعدها ۲۷ ء و سکوا بدعوی أن آموال الفتیء يجب أن 
تقسم ‏ وق بعض الأحيان نہروا . بوت الال فى الأ سار ۰ وم على أى 
حال لم يرضوا بأن یُحمل ما يفضل نبا إلى بيت الال الکببر للدولة + 
وكانت غرم من الدولة سي فى إثارتهم بطبيعة ا حال على اها الذین 
کانوا يتصرفون فى سلطان الدولة ومالها » ورأوا أن المال يبعدونهم عن 
ا یوان » فسخطوا ذلك9؟ , ۱ 


(۱) [ هذه نسة أب ذر النفارى مع معاویة فى الشام وقسته فى الدینة أيفآ » من دعوة 
ناس إلى الزهد ومن نبيه من اقنناء الأموال » وسضسه الأغنياه على المروج عن آموالم إلى 
الفقراء . والثى يوعد ما حکاہ ااطہری أن ابن السوداء وهى عبد الله بن سب لیبودی الذى 
أظهر الإسلام وأحدث الفتن بين السلمین هو الذى آرحی إلى أن ذر ما فمل فقال له بوماً : 
يا أباذر » ألا تعجب لمعارية | يقول ؛ المال مال الله » ألا إن کل شى, لله » كأنه يريد أن 
يتنه دون المسلمين ويمدو اسم المسلمين , وکا هذا بحسب رواية ااطبرى + نقطة البداية فيا 
؛فعلہ آبو ذر فى الشام وق کلام معاوية هناك وق و لوع اللاس پکلام أن ذر حتی لحق الأغني'م من 
الفثراء شىء من العنت . ویجد القاری قصة ذماپ أب ذر إلى المدينة » إلى ميان ؛ یمد أن 
شكا إليه معاوية أمره » وأمر عبان بتوجیہ أب ذر إليه فى الدينة » وكللك ماکان من تطور 
حياة أبى ذر ؛ كل ذلك عند الطہری + ١‏ من ۲۸۵۸ ب ۲۸۹۲ - الأرجم ] . 

(؟) إن الاسم الانیوی الحكومة أو قرياسة أو للدرلة هو کلمة سلطان » أما فى نظر الدين 
قالسلطان واللك لله . وکلمڈ و سلطان ‏ ذات أصل آرای » ومعناها فى الحتيقة هو : 
ovo‏ وود لا جمونمد فق اليونائية , 


ی نپ 


وکان هذا فى الواقع اعتراضاً موجهاً إل النظام الذى وضعه مر بن 
الخطاب » لن عمر هو الذى کان قد انتزع الىء من يد اليش من حيث 
لا يشعر ابلیش ؛ وجعله للدولة > الفا افرآن فى ذلك . وان كان متفقاً 
مع اتجاه فى النظام للال اتبعہ الى عليه السلام إلى حد كبير8© . أما إن 
المعارضة للك لم تظهر فى عهد مر نفسه » و تشتد وبعلو صومما إلا فى 
عهد عمان » فلا یمکن تفسيره بمجرد تفر ظروف المصر ؛ بل بتغير 
شخصية الحاكم ایض . ولقد قال عیان بحق إن الشیء الذى ما كان أحد 
یرو على أن یعیبہ على عر أصبح يعيبه عليه . 

ولقد كان يعوز ميان ماکان لعمر منهيبة السلطان ؛ ولذلك جلى السلطان 
الأمراء والمال فى عهده وتجل جرهم وراه مصلحنہم الخاصة على نوأ كثر 
سفوراً ما کان فى عهد مر ؛ لأنہم كانوا مخشون بأس عمر20 م وقد كان أثر 


١(‏ ) وكان النبى من قبل قد جعل لبيث الال ما يقع فى ید المسلمين من غير حرب » وهو 
مد سبق هر أيضاً فى مصادرة الاجاء ( خی ) القسدة وی الثم من جمل أحماء جديدة 
تكون مراعی لابل الصدقة وخیلھا » ويذآك أعطى اانبی الا لمصادرة الادافی ؛ داع 
Heidentums lls‏ 6ل ۳۵18ھ ۵ا:58 (۱۸۹۷) من ۱۰۷ فا بعدھا . 

(۲) [ راجم ماقاله ميان اسرو بن لاس بيد أن بدأ فى ها التشنع على متا - 
الطبرى ج١‏ ص ۲۹۹۲ وتارن ص ۲۹۲۹ - ۲۹٢۰‏ . قال عن لسرو مثلا : واھ 
لو اعانك ما أخلك به عمر لاستقمت » ولکی لنت لك فاجترأت مل - الترجم ] ۰ 

(۲) [ کا کلم مل بن أى طالب عبان فى استماله أقاربه » احج مان بأنه اما وصل 
رحا وسد" علة وآدی شالم وول شیہأ من کان يوليهم هر » فقال له مل : إن عمر بن الطاب 
کان کل من وله نما يطأ عل مماخه إن بلغه عند حرف جلبة ... وأئت لا فمل » ورفقت عل 
أقربائك . فلا قال عثان إن مر عين مماوية قال له عل : أنشدك الله | هل تعلم أن معارية كان 
عرف من عر من يرقا » غلام عمر > دنه ؟ قال مان : نم ! فقال عل : فك معاوية یتلم 
الامور دونك وأنت تملمها » فيقول الئاس : وهذا أمر مان » » فيبلفك ذلك ولا تر عل ٠‏ 
معاوية - راجم الطبرى ج ١‏ س ۲۸۲۸ - ۲۸۳۹ . أما فيما يتلق بخشیة الٹاس بأس عبر 
فهى تتجل من كلام لمان قاله لعل بعد أن دغل عليه ونه إلى بعش ما يوعد عليه : «فقد 
وا میم عل عا أفردتم لابن اللطاب له » و لکنه و تک برجله و ضر بك بيده و#ممک بلسانه + 
تم له على ما أحبيم وکرهم + و لنت لكر وأرطات لكر کٹی وکففت يدى ولا عنکم 
غاجثرأمم مل" - الطيرى ج ١‏ ص ۲۹۴۹ - للترجم ] ٠‏ 


EE 


ذلك فى النفوس شدیداً » وخصوصا أن همان جری على اختیار الأمراء 
والمال من آل بينه » وبدا كأنما قد نولت الدولة » من كل الوجوه » 
مأكلة” لطائفة ممنازة ها أن تی خيرات الأمصار . 

وقد التنى على البخض لبطانة عمان أهل الأمصار وكبار أصاب النى فى 
الدینة ء وکانت الغالبية الكبرى فى العاصمة » خصوعا الأتصار » ورام 8 
وكان على رأس الصحابة على" وطلحة والزبير + على أن غضب الصحابة على 
بطانة عمان كان له أسباب أخرى + وقد كان من السبل علمهم أن یجعلوا 
منافسہم تاك الرطان" الصبغةة الديئية اللازمة » وأن بظھروا مدائعين ڪن 
الکتاپ والسنة » وأن يستغلوا السخط السائد اصاحًہم . ولکن يالر خم هن 
جنرآنیم على عهان وعدم احترامهم له » فلم لم يشاءوا أن يستعينوا باخل 
المدينة وتعاربوه م اقم حرباً سافرة ت سمعه وبصره » بل هم آثروا 
أن يقذفوا الثار فى الأمصار » وق الأمصار كانت تترکز » على 
کل حال » القوة” ا حربیة والالیة للدولة . فأما المديئة فلم يكن مترکزآ نها 
سوى السلطة الأدبية للإسلام . فی عام ٤٤‏ ه (4ه5- ٦٥٦٦م)‏ کب 
الصحابة إلى أهل الأمصار : : إن کنتم تر تريدون ابلهاد فكانه الآن فى الدینة(۱). 
وكان كلامهم تما للكوفة قبلغيرها » وكانت الكوفة أكر مركز لمعارضة 


(۱) [ هاا ما يقراه ا مراف ء لقلا عن الطيرى فى الهالب » وهو كلام عام » وغیر کائے 
ى وصف الوق » أما ااطہری فهو يقول » لقلا عن أواقدى : و لا كانت سنة ۲۸ م 
کیپ أسماب رسول الله سلمم بشہم إلى بض أن أقسوا > إن كام تریدون ابلهاد فندنا 
المهاد . وكثر الناس على عات وثالوا منه أقيج ما نیل من آحد > وأصماب رسول الله سام 
يروك ويسمعون ؛ لیس فهم اند ينهى ولا ياب إلا نفر مایم زید بن ثابت ...0 ) ویقول 
. للطبري فى موضم آشر : و نا رأى الئاس ما صنع نان ٤‏ کتب من باادينة من أصساب النبى 
صلم إل من بالآفاق مہم ؛ وکانوا قد تفرقوا فى الثفور : لكر اما خر جم أن تچا:دوا ء فم 
سبل الله عز وجل ؛ تطلبون دين محمد صلعم؛ فإ دين عد دمن خلفكي وترفء فهلىوا 
فأقيوا دين مد صلعم . فأقبلوا من كل أفق سي قعلوه ۾ - , المترجم نقلا من الطبری + 8 
ص ۲۹۲۱ - ۲۹۸۳ ] . 


سا ہے 
'للقائلة للحكومة . ویینا كان الولاة فی آخر عام ٣۳ھ‏ ( يونيه 166 ) عند 
-الدليية فى مكة » قامت الثورة فى الكوفة يقودها مالك الأشثر » وهو من 
کبار العائيين الموالين لمل" بن أی طالب . ولما عاد إلى الكوفة سعيد بن العاص 


مرها من مکة ولف آلف من أهل الكوفة أمام مديتتهم ومنعوہ من ! 


الدخول فما . فعزل عهان سعیداً دون تردد » ون على الكوفة عاملا 
برضاه الثوار » وبذلك هدام موتا ۾ 


ولكن ثوار أهل مصر جاءوا إلى اللدینة بدلا من الکوفین . وكان عمان 
قد عبن ابن مه عبد اللہ بن سعد بن ألى سرح » رغم أن انی عليه السلام 
"كان قد طرده و أباح دمه»مکان فاتح مصر مرو بنالعاص » ولذلك احنقد عليه 
مرو » وهوالرجل الداهية الحطر » وكان يحض عليه فى اللدینة » ولعله أيضاً ليل 
من التحريض عليه فى مصر0. وفوق هلا ثار فى مصر محمد بن أى حذيفة» 


(۱) [ حكى الطبرى فى حوادث سة ممه( ب ١‏ ص ۲۹۱۵ - ۲۹۱۱ ) أن سيد 
ابن العاص وال الكوفة من قبل مان ٠‏ قال وهو فى مجلس من وجوه أهلها + فيم مالك الاشتر + 
ما هذا السراد بستان قريش » فقال مالك الاشتر » وكان حاضراً : أتزم أن اسواد اللى 
. أفاءه اللہ ميا بأسرافنا بستان لك ولقوماك ؛ والله ما يزيد أوفاكم نصيبا إلا أن يكون كأسدنا 1 

ثم قامت مناقشة بينم وبين الوال » دعل صاحب الشرطة > فوثبوا عليه ووطئوه وطن 
شدیداً حى غٹی عليه : فأشرجهم سعید من جماعة ممارہ ۽ اساروا لون فى مجالسمم و بوهم 
ریدشمون مان وسیداً ويؤليون لیا » واجتيع الئاس إلهم . ثم تطورت الئورة دام 
مالك الأشثر سميدا إلى جانب زعمہ أن السواه بستان قریش بأنه يريد إنقاس الاعطبات المفروضة 
رجال واللساء فا عاد سید من مكة شرج أهل الكرةة ہسیوقھم لرده » فرجم إلى نان زله 
وول أبا موی الأشمرى استصلاسا لأهل الكوفة وإمقاطا ینیم . وکتب الم کل بلك . 
وم يرض آبو موسی أن یسل بهم إلا بعد أن افترنوا بالسيع والطاعة لمان - امرجم ۔ 
قلا من الطبرى + ١‏ عن ۲۹۳۴۰ - ۲۹۲۱ ۰ ۰۲۹۳۵ ۲۹۳۱ ]۰ 

(۲) [ يحكى الطبرى ( +۱ ص ۲۹۹۹ فا بمدھا ) : أن مان مزل مرو بن الماس 
عن المراج واستعملہ مل الصلاة واستعيل ید الله بن سعد على الفراح » ثم مها له » فلا 
حدم عمرو إلى المدينة جعل يطمن على مان ويؤلب هليه امسحابة والحجاج ويحرض علیسے ہمیع 
اس حتى الراعی فى غنمه فى رس ابلبل + کا قول مرو لفسه , وبعد أن حوصر عبان خرچ 
رو من الدینة وظل یترقب أخبار الفعنة » فلا بلنه مفتل میان قال : أنا أبر عبد الله ؛ إذا 
حككت” قرحة فكأتها - المترجم تقلا عن اطبری ج١‏ ص ۳۲۵۲ ] . 


۳0 


وکان من قبل ينيم فى حجر عئان( ء کا ثار محمد بن آی بكر » أحدہ 
أولياء على" المتحمسن ؛ وکانا فى المعركة البحرية الکبر 60 الى كانت بین 
السلمین وافرقل 1 امه وواه ) قرب شواطی لوقية ء فانفصلا" 
پھرکہما عن الأسطول العری قائلين : آما والله لقد تركنا خلفنا اہمھاد حا > 
وقد عابا على ان ما عابہ ضرا فی العادة » خصوصا أنه ملا جیع 
الناصب التى تدر ارات بأبناء عومته » وبللك بذروا بذورا خطبرة 
للفئئة » وكان ذلك هام . وف العام الثای ای خسمالة عرلى من مهبر 4 
الدعوة إلى ابلهاد فی سبيل الله لقتال العدو الداخلى » فظهروا أمام الدينة ق. 
حوالى الشہر العاشر من عام ۳۵ ۸ ( يونيه ٦٥٦‏ م ) وطالبوا اطایفة بأمور 
وهددوا باستعال القوة إن هو لم يستجب لها . وقد وقف آهل الدینة » 
إلا القليل + إلى جائہم وأیدوم 2 اکن لالم يكن تحت تصرف مان » 
وهو رئيس أقوى دولة على الأرضف ذلك الحين »حرس” فی مقر دولته بحمونه 
٠‏ بالقوة » فإنه رضخ لمفاوضة الثوار » وأفلح فی إقناع أهل مصر بالانصراف» أنه _ 
وعدم بإزالة أسباب شكوام » لکنہم ماکادوا يبتعدون نی جاء مروان” بن 


(۱) [ كان محمد بن أن حليفة من أقارب مبان وكان يتولى أيتام امل بيته ویحتمل 
انهم . أما سیب ثورته مل مان فهى ترجم » بحسب سحکایة طبري إلى أن مداً بعد أله 
تول مبان اللاافة طلب من عجان أن یوارہ علا » فلم بد آهاد للك » نطب الفروج طلبا 
للرزق » فأذن له مان وجهزه من عندہ وحله وأعطاہ . فلا وقع محمد بن آي حلیفة إلى مصر 
کان من ثغير على مان ؛ لأنه منمه الولایة - اائر جم نقلا من الطبرى ب ۱ ص ۳۰۲۹ » 
قارن أيقاً س ۲۲۳۰ ]. 

(۲) [ يشير اازلث إل النزوة الشپور: بفزوة الصوارى ای كانت عام ۳۱ م (الواقدی). 

ا أوعام ۷٣٣ھ‏ ( آپرشی) » وکان فها عبد الله بن سعد بن أن سرح هو القائد البدری. 
ومعاویة بن ی سفيان القائد الإرى . ولا الى الأسطولان أمن ابكيشان بشم عضا حت قرئول! 
بين صواری السفن , وقد انشق محمد بن أب حلیفة انشقاقا روحیا یانما أكثر مله جربا » 
وأعذ يعيب عل عبان بض ما صنع > خصوصاً استممال عبد اللہ بن سعد ع قتيذه عبد الله » 
فقائل وحدہ - راجع الطبری + ١‏ ص ۲۸١۷‏ فا بعدھا- التر جم ] ٠‏ 


۷۰-۴ 


الحم ولفر من بى أمية فجعاوه برجم عماکان منه . وق يوم ابمنمعة الثالى. 
خبطب ف المسجد قائلاً : « إن هولاء القرم من أهل مصر کان قد بلغهم 
عن إمامهم مر ء فلما تيقُوا أنه باطل* ما بلغهم رجعوا إلى بلادهم ٠‏ © 
وعند ذلك قامت عاصفة من الغضب عليه من جائپ أهل المديئة ء وکانوا: 
يؤاتفون جمهور ااصلّین » فلم يكتفوا بأن رفعوا أصوائيم معترضين على. . 
ما قاله » بل هم حصبوہ حنی صُرع عن الثر مغشیاً علبه . واحتّمل إل 
دارہ » وكان هذا آخر ظهور لعهان فی اللاس فى مسجد الدینة © 


ثم اعد أهل اللديئة0© يتجمعون بكثرة أمام دار عهان9© » وکانت إلى 
جانب السجد » ول يستجيبوا لدعوۃ من دماهم إلى التفرق والانصراف د 
وبعد أيام قلائل وصل الصربون فجأة ء وأحضروا خطباً من الحلیفة إلى 
ا عامله فصر بأمره بقتلهم وصلیم أو جلدم وحبسہم » وآطلعوه عليه فأقسم, 
اللہ أنه ما كتيه ولا أملاه ولا أشار به ولا غلم به . فقالوا إنهم وجدوہ مع, 
غلامه وعلى جملہ وهو بخط کانبه وعليه شانمه » فأجاب أن کل ذالشه 
بغبر علمه وآمره وآن الط قد پشبه الط وآن الماتم يجوز أن یننفش. 
مثله ؛ فقالوا : بترا علبك » فيعث غلامتك على جلك تقش 
على اتلك ویسکتب إلى عاملك مده الأمور العظام ! فإما أن ٹکوٹ۔ 
فا مغلوبا أو غافلا لا بصع أن بل مور امن ! ثم طبوا منه أن یعنزل 
ويلم نفسه : ولكنه رفض ذلك رفضاً حاسماً ء وقال : لست خالعاً قرم 


(۱) [ هذا مايقوله ااؤلف » والغالب أن الاين تجسوا ہم والٹوار من أهل الأمصار-۔ 
ارجم ] . 
(؟) الدار علة بیوت أو حجرات متصلة ذات باب واحد ؛ ولا یفرق الەرب بر 
جمومة البيوت أو مجموعة الجرات . 


س ۸) ہے 


کسانیه الله" عن وجل )۷١ء‏ ومنذ ذلك الین أصبح عهان مُحاصّرا 
بالمعنى اقيق وکان حعیہ فى داره غلمانه وحتَشمہ وبعض آقاربه . وخ 
أهل المديثة ببن للصرین وبين ما آرادوا آن يفعلوا » وا يتدخلوا مهم : 
ولو آنہم أرادوا ذلك لا شق علہم أن يقضوا على مثات قليلة من الثوار م 
فأهل المدينة بدأوا بإثارة العاصفة على الليفة » « وإنما تركوا تام الثورة 
إلى ثوار من غير آمل المدبنة ء بل ہم » خصوصاآً پعض الأنصار » ساعدوا 
الثوار بالفعل . أما كبار الصحابة الذين كانوا يحملون أكر الوزر فى 
اندلاع ار الثورة ء وهم على وطلحة والزبر » فام ل يبذلوا أى جهد 
لإخادھا ء وربا کان موقفهم من اللليفة هو آمم أظهروا أسفھم أنهم 
لا يستطيعون مساعدته لأن آیدیم مقیدة » ولكتهم ما کانوا بظهرون غير 


۲۹۹٢ راجم تفاسيل الفتنة ومقتل مهان عند الطبرى ج١ خصرسا من‎ [ )١( 
1 0 , وصفحات كثيرة تالية‎ 

والژاف قد اقتضب هنا اقتضاباً كبير؟ وأئغل ذكر الدوں اللی كان لعبسد الله بن مب 
( ابن السوداء ) فى إثارة الفبنة أولا وتنطي الاتصال بين الثوار فى ممتلف مدن الأمصار . و مهما 
یل فى دور ابن سبأ فهو م کور فى کیب التاریع ولا يميج إلفالہ . وتجد أخبار الفعنة كلها 
عند الطبرى مثلا ج ١‏ ص ۲۹۰۷ - ۳۰۵۰ . ولا بد الباسث هنا من نقد ااروایات وترئييها 
۔وإبراز ختلف الموامل من ديئية و افتصادية » وعواءل الدس والإفساد من جائب العرب وفبر 
العرب » وإبراز الدور الثى كان لأهل اللدينة ومساعى كبار الصسابة لتهدئة الفتنة وإنساد 
سروان بن الحم وقومه خطط الصحابة . وعل کل حال فالذى يوخط من الروايات فى جدلتها أن 
حاشیة مان من پی أمية استغلت (فوذها باسمه وأنه لم یکن عند مان حرس بحمیہ ٤‏ فعرض عليه 
معاویة أن يذهب ممه إلى الشام ؛ فأى إیٹاراً منه لبقاء فى اادینة إل جوار رسول اله صلمم ۔ 
وأيضا أ عثان أن پقنازل من الللنة عافة النزاع علها فى أثاء فبة » ھا قد بودي إلى سرب 
آهلية »و حصرصاً أذهرى کل مصر من الأمصار كان مم أحد الصحابة الكبار , وقد حاول الصحابة 
آن پسعاوا فتصحرا لان وکان يتتميح » ولکن حاشیتہ من ہی أمية کانت تزثر عليه حت مل 
السحابة ذاك وقروا ألا يعودوا إلى الكلام معہ . وتدل القرائن على أن انلطایات ال استند 
الما الثرار كانت مزودة عل مان . وأخيرا ا نام الأمر و أوشك القعال أن يشب أمر مان 
من فى دارہ ألا یدانسا عنه عمافة ازدیاد الفتنة +.فاستسا لأمر اللہ وقتل . وكأنما کان آمر الفتنة 
هد تفاق و آسیح إینانھا ستمیلا وأسیم التدعل لإيقافها بالقوة أعظر سنا شرا » فلم يتدشل 
:الصحابة وترکوا ا حوادث تسير سیر ها إلى الہایة ا حتومة ؛ وکل لیء بقدر - المترجم ] . 


۹ت 


ما يبطئون ؛ أما الحقیقة فهى أنهم لم يعملوا أبد؟ على إیقات سر ا حوادث 
كملين أن تنہی بالفائدة ان 7 

وجاء التحول" الحامم تو الشر ؛ أعنى أول إراقة للدماء » من قبل 
المدافعين عن الدار » وذلك أن واحداً مهم ری حجرا فأصاب راس آحد 
ااصحاپة » وکان شید كبر و اقا عارج الدار » بین ابلسمع ا تشد فقتله : 
ثم امتنع عیان من تسام اقائل » فشعر حاصرو ه عند ذلك آن لم الحق ء 
بل علہم الراجب » آلا" یلوا بكل الاعتيارات » وشرعوا یقنحمون 
الدار . وكان یقودم عبد الرعن بن عدیس البلوی من أهل مصر » 
ماتجاً بظهره إلى السجد ء وقد اتل خلصاء عمان دون باب الدار » 
بل ہم حاولوا ء عندما أشعل الثوار الثار ى أبواب الدار أن يصداوا 
المهاجمين 0 ولکن جماعة من هولاء اقتحموا الدار آتین من الدور الى 


(۱) [ لا هك أن نی هذا مبالنة كبيرة » فالثابت من الروايات ألهم لعبوا دررا جديا 
فى إزالة الفتنة » ولكن خططهم لم تنجح . ولو أ نهم تدعلوا بالقوة » مع مایا ہرجود أسباب 
حقیقیة الشکوی اسلند إلها الثرار ومع علمنا بأن الثوار من قبائل شی + لكان سى ذلك أنہم 
پزیدرن الفباد الذى صنعتہ حاشیة عمان من جهة وكان معداہ اهرب بين العر ب على تلاق دام 
.يشمل الأمصار من جهة أخرى . وقد الدش پیش الصحابة من قتل مان س وهلا ثابت فى 
لروایات - لام لم يكونوا يتوتعوث أن يمترىء الثرار عل قتله . ویظھر أن القتل كان 
تعلورا آخیر ا آفلت زمامه سی من يد القائلين أئشہم ۰ 

وإذا كان لونان أن يعجب فله أن يعجب من تأخر معاویة عن نصرة ان » بع أنه رای 
تأوائل الفتنة ومع وجود جند الشام تحت يده وعلرع آمره وم أنه قوقع اشتداد الفعنة حى 
قد وسی السحابة بان ؛ ولکن كان سی هذا رقوع المرب فى المديئة » فى عاصمة درلة 
لا تز ال حدیٹة المهد . 

الواقع أن مقتل مان يرجع إلى الدرجة الى بلٹھا مى الدو لة تفسبا ٤‏ فلم يكن هناك جیش 
الى المدينة ء ولا کان هناك حرس خاص مى الخلافة ‏ ولا كان ہثاك ملس يراقب أحمال ساشیة 
“المليفة . ولایمے أن ينمى الزرخ أننا فى عاصية دولة دينية تقوم عل فكرة أكثر با تقوم 
:هل جيش ؛ و ستورها فكرة أیضاً . وكات الفٹنڈ ؛ إلى حد كبير » ٹا مة على فكرة القضاء مل 
خساد ساشية الخلیفة » تمشیا مع ذكرة المدل ومع روة ااتضاء على المحسوبية , ولاتستطيع ثرة 
تن تقف فى وجه فكرة أكثر من وقوفها أمام سيل جارف . ولم يكن الصصابة پریدون قتل 
ان جریا و راء فائدة م 0 9 م یکوئوا یتوٹمون القتل وم پریدو | إذكاء الفعة - اھ ج( 
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حوفا » واندفعوا إلى غرفة الخلیفة نفسه + وكان بصق ء واضماً القرآنة 
أمامه » غير مبتال ا کان یری خارج الدار. وكان محمد بن ألى بكر > 
ابن صديقه وسلفہ ٤‏ ول من امندت يده یه » ثم اتبعه كثانة بن بشر التجیی, 
پالضربة القائلة » وطعن آخرون اللحثة إطفاء لما نی نفوسهم . بعد هذا لي 
يصبخ لقاومة الدائمن معنى » واستطاع من بق مهم آن پنجوا بانیم 
, من غير مشقة . وکان ذلك يوم ابلمعة لئان عشرة ليلة خلت من ذى الحجة 
سنة ۳۵ ه ( ۱۷ يوئيه سنة ٩‏ م ) وتأخر دفن الدليفة المقتول أياماً » 
إلى أن تجاسر على دفنہ » بعد رجاء شدید. من جالب أرملته نائلة الكلبية > 
جماعة" من الحلصاء » ودافنت ابل‌ثة پسرعة بن الغرب. والعتمة من غير أن 
تسل » وملت على باب ء كانت رأس” أبلئة تقرعه » ورجھا ابعض 
بالحجارة وئکلموا پکلات السوء , ودعا ا حال إلى دفنها فی موضع کان 
الود یدفنون فيه موتاهم ء پل لم یسح الانصار بدها فی مقابر السلمین 
وهكذا دفن اهایفة کا يدفن عير فى مزيلة9© : 
۷ - كان مقتل عهان حادثاً حاممآلا یکاد يدائيه فى خطره حادث آآخر 
فى التاريخ الإسلاى . فن ذلك ان صار للسيف القول الفصل فى أمر رئاسة, 
الحکومة التيوقراطية : وح باب اة ولغ ينسد” بعد ذلك بدا انسداد؟ تام ى. 
ول يمكن من ذاك ان ا حافظۃ“ على ومحدة ممثلة ى شخص امام یر امد 
إلا ى الظاهر على الأ كر ء وبالقوة والقهر . فالحقيقة أن المياعة قد انشقت: 


(۱) [ الراقع أن الماريقة اتی تم ملہا دفن مان لا تليق به . وقد دفن نی مکال یسی 
حش" كوكب + وحمل عل حول خافة أمثر امن السفهاء قش » وکان ذلك ف الأيلى على ضوم 
السرج » ودفن فى مكان شبه پول خافة أن پنبش قبره , ولا جاء مماوية أزال اللائط اللعي 
كان حول القبر وأمر الناس ؛ خصوصا بی أنية ؛ بدفن موتاهر حول قبده ست اتصل بالبقيع, 
مقابر المسلمين - للار جم ] ب 

(؟) ولذلك یسی اللليفة المقتول بالباب الفتوح [ ليداجع القارئ كليات مان الى. 
وچهها تماصریه ينرم پالفعتة التصلة و الفرقة » وهی موجودة عند الطبری, فى اموا اللیٴ 
أشرنا إليه من قبل - التر جم ]... 


ریب 


وتفرقت شيعا وأحزابا » کل مہا يحاول أن پفرض ساطانه السباسی وأن 
يلجأ للسيف تأبيداً لإمامه على الإمام الحاکم بالفعل > وكانت الشکلة مولة 
لأهل الدیانة والورع"٥‏ » فکانوا بین أن يتراجعوا فُِخُرا ما أوجبه 
الإسلام وشدٴد فيه من إملان الرأى والدفاع عن الق بالقول والفعل » 
وین أن ينضموا إلى فريق فیخالفوا أصلا أساسيا من أصول ا حکومة 


التيوقراطية » وهوألآ يحارب المؤمنون إلا" الکافرین ء وألا”یحارب بعضیم . 


بعضاً ويريق پعضهم دماء بعض , وكانت الإجابة عن سوال : ما قولكم 
فى مقتل ان ؟ هی الی تکشف عن اختلاف الناس فى آرائهم م 

. أما برة ت ك الفتعئلة السحملة بالبلاء فقد وقعت فی حجر ہل"‎ ٠ 

أن ملا » خان الى » کان بعد موت ی يكر وعمر وعبد الرهن بن عرف 


آکبر الصحابة خر مداع ؛ وكانت له مكانة أكر ماکان لطاحة والزیر » , 


وکان فى أثناء حصار الدار هو الڈی يصلى بالناس کا أنه هو الى حج ہم » 
وکان فى نظ ركافة أهل الدینة » خصوصا الأنصار ء هو الخليفة الطبيعى 
لعمان » وكان هوی الصریین معه أيضاً » ومن ن أجله كانوا يعملون لا من 
أجل غيره » وكانت كلمتهم ؛ فى تلك الساعة المضطربة » هی الكلمة 
الفاصلة : وقد تلى البيعة العامة فى السجد » فى نفس اليوم الذى قتل فيه 
عیان » ولكن كان من الطبيعى أن تعقب ا باج والاضطراب سکن" 


تكوص . فلحق النقوس” شىء” من الانقباض + وم ہلل أهل” الدب ! 


للخليفة ابلیدید. الذى تانی البیعة وسلطان الخلافة من ادر غير بريثة من 
الائم ۷٥‏ وم پوویده تأييداً قوياً » وكأنما كان 2 حسن حظه أن طلحة 


(۱) دمن أجل ذلك نس اطرب الأهلية بالفتة ۔ 

)٢( 7‏ [ جات فى الطبرى (ج ١‏ ص ۲۰۹۹ فا بعددا ) أخبار میایعة الئاس لعل وما روی 
من امتناعه ثم قبوله وما قيل فى یعة طلحة وآازبیر طوماً أو على کره منهما . ویظهر أن علي قذ 
اضطر إلى قبول الللافةء بعد أن كان يرى أن تار ك الشورى ؛ بسبب الموآف ؛ وهو أنه لورجمت 
الوفود إلى الأمصار بعد اج من غير أن یکون هناك خلیفة لوقع انقسام كبير . ويجد القاری سے 
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والزير » وها اثنان من الثلاثة الكبار بن الصحابة » انقلبا عليه انقلاباً 
ربا ء أنه بتلقيبه البیعة نال دونہما ناسا قانویاً . وها فى حیاۃ عمّان لم 
يألوا جهداً فى الكيد لعرّان : وکان يبدو أن ذلك لأجل على ء فقد قداماه 
على أنفسهما > لکنپما الآن حرجا عليه خروجالنافسن » وانهماه باه 
حو الى دبّرمقتل عيان وأنه هوالذی استفاد منه . فترکا المدينة وانتقلا إلى 
مكة . وكانث مهناك عائشة أم المومنين »> وقد انسحبت من الثورة على 
عبان » بعد أن اشتركت فما بالفعل اشٹر اکا قویآلا» » والتجأت إلى مكة 
قبل آن يبلغ الامر غایته > وذلك لتعان پراتها من دم مان وتستطیع آن 
تیف موقفها بحسب ما يؤول إليه أمرٌ الفتنة . على آنا كانت تبغض 
Ole.‏ » فلما معت أنه تلق البيعة لم تتردد فی تقدیس مان » ونادت 
إلى الأخحذ بالثأر له من العليغة ابلندید٥‏ »وقد التف حوما عدد" من الاب 
الذين تساقطوا إلى مكة » اختلف الحکم' فى أمرهم اختلافاً كبيراً . وانغم 
لہا طلحة والزبير واسنٹرا وراءها » وکانوا لام رؤساء وقواد الثورة على 
على" فی جزيرة العرب. ولكهم لم يستطيعوا أن يبدأوا محاربتہ من مكة ء لأنه 
کان ف الدپنة » وکانت الدینة أكثر مدداً من مكة بکثر > فقرروا أن 


عم كل ما یتعلق بأحداث غلاثة عل عند الطبری ج ١‏ ص ۳۱۹5 - ۳۸۷۹ . ولظرا لأ 
كثيرا من هذه الأحداث معرو ف مشہور فقد آضر بثا عن ذکر بمض الصوص مكتفين بالإشارة 
الإسمالية إليها . والزلف اقتضب ق عرضه لحموادث اقتضاباً كيرا ؛ ونظرا إلى المسألة مظان 
حیاسی خالص وأغفل روایات أععاب الحديث » ومنها ما جاه عند الطری + ١‏ ص ۴۱۹۹ 
فا بعدها والروایات الى دل عل رغبة كبار الصحابة وعائشة فى الصلح وعل إفساد قتلة مبان 
خطلهم ( الطبرى ج١‏ ص ۲۱۸۱ - ۴٠۸١‏ ) وعل الدور الثى قام به السيثية وع عامل 
الإحراج فى المرب - ا ر جم ] . 

(۱) [ راجم مكلا الطبری ج١‏ ص ۳۰۹۸ س ٩-۷‏ و ص ۲۱۱۲ = الد جم ] م 

(۲) [ راجم » خلافا هذا ؛ الطبرى ب ١‏ ص ۳۱۷۰ - امرجم ] . 

() [ راجم الطبرى مثلا + ١‏ ص ۳۰۹۰ فا بمدها : قالت عائشة فى خطبة ما مكة إن 
الین قدلا عبان مم غوغاء أمل الأمصار وأهل الیاه وعبید أعل المديئة وإ و اصع هیا خر 
من طباق الارض أمثالم » ؛ ثم دعت إل الاجا على قتال القعلة « سى ينكل بهم فير م ویشرھ 
سا ۾ ودافت عن عبان ودعت إل الخ بثأره -الترجم ٠]‏ 

)٤(‏ [ الطبرى لا ج١‏ من ۳۱۰۲ ۳۱۰۸ - الدجم]: 


د ام م 


يخرجوا من جزيرة العرب وأن یقصدوا البصرة ء وكان لم ما صنائع 
ولاهلها هوى فى طلحة » فاستطاعوا أن يستولوا على البصرة وأن يستقروا 
فہا ۔ وإزاء ذلك رأى على" ایض أنه لا بستطیع البقاء فى الدینة »هم 
إلى العراق » وقصد الکوفة أولا » وكان مالك الاشتر » ذلك المانی 
صاحب الكلمة انافذة » قد مهد الأرض هناك : وخرج على" فی أهل 
الکوفڈء وهاجم آهل“ البصرة > فانتصر علهم على مقربة من مديلهم » فى 
موقعة ابمل() (۹ ديسمير سنة 1۵1 ) »> وهی تسمی ہذا الام لہا 
كانت تدور رحاها حول ابكمل اللى كانت عليه عائشة . فأما طلحة 
والزبير فقد وقما قتیلن » وأما عائشۂ فإنها بعد هذا الإخفاق السحبت من 
على السرح : م صالح أهل” البصرة علا » وبايع له أمل العراق جميعا ن 
فأقام هناك وجعل الكوفة مقرأ له . ۱ 

وقد كانث الننيجة الأولى لقتل عیان ھی أن الخلافة القديمة قد اننہت 
فى مدینة الرسول ء وأن الحلافة الحديدة جعلت مقرها بیدا عن المديئة ٠‏ 
وتفی على قداسة الخلافة » وصار الحكم فى النزاع لبا إلى السيف : 
ولکن قوة الدولة كانت ف الأمصار » وکانت: غالبية القبائل قد هاجرت 
إلى مدن السکرات » وانةل مركز الثقل فى جزيرة العرب من وسطها 
إلى أطرافها . وکان أهل المدينة أنفسهم قد خطوا اللنطوة الحاسمة فى ذاك » 
لم دعوا أهل الأمصار إلى مديتهم واوا بيثم وبيها » يفعلرن فيا 
ما یشاوژون . وبللك تنازل أهل المدينة عن سیادتہم الى كانت شاملة و 
و كن القول إن كبار الصحابة + ينوع حاص » قد ارتکیوا التحارة 
سياسا » لا نهم هدموا السيادة الأدبية ای كانوا يستندون إلما » وذلك له 
ِذا كان ام أمر لقو الدیة » إن غرم کان أقوى مہم . ومنذ ذلك 
امن نزلت جزيرة العرب عن مستواها الذى کان ها قبل الاسلام نزول 


(۱) [ الطری جاص ۳۲۱۸ : كانت وقمة اللمل فى جادی الاخرة متة ٢٣ھ‏ - 
الت جم ] 
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کبرآً وذللك بسبب هجرة العرب مہا على نطاق وامنع » وبسپب ما طقها 
من خراب على أثر افجرة . ونج صدای للبكاء الألم على ذلك فى القصائدہ 
القد ية( . فلم تعد لد عاصمة الدولة » وکل ابلحهود الى بل لت لاستر داد 
مجدھا الفتود ذهبت سدكى ؛ ول يبق ھا من الشأن سوى أنها آصبحت دار 
لتر اث الإسلاى اللی صار موضوعا اصنفات العلاء » کا آنبا غدت ركنا 
تنزوى إليه الطبقة الساخطة النی تندحر جانباً والى كان الفضل فی تکوینا 
للنى ؛ فكانت من معزلا هناك تحاول من حہن إلى حن أن تصل إلى نحقيق 
مطاعها : على أن الدينة قد احتفظت يجاذبيتها من حيث أنها وطن لقوم 
"يحبون أن بقیموا أبن شاءوا » أو لقوم أخفقوا فى دورهم السيامى » آو لقوم 
انسحبوا لأسباب أخرى . وهكذا صارت مدينة هل الصلاح والدیانة مدينة 
الطبقة الغنية من أشراف العرب الذين أرادوا اللهو » ومديئة التسلية والموسيى 
والغناء وااهو وانجون : 


واستطاع عل » من مقر خلافتہ فى الكوفة » أن ينشر سيادته على جزيرة 
العرب كلها » عدا اشام وحدھا : وقد كان هذه الولاية مركز انفردت بهء لآنه 
معظم العرب الذين كانوا یقطنولہا لم يذهبوا لہا مهاجرين كغير هم . وکان م » 
إلى جانب ذلك » تقاليد غير نی كانت لأهل الكوفة والبصرة » وكانوا منل 
زمان طويل واقعين تحت التأثير اليوثانى الرومانی ؛ وكانوا قبل الإسلام تابعين 
لدولة هی دولة الفسائین »ولذلك کانوا متعودين على النظام والطاعة يعض التعود » 


(۱) فیشکو البُریق بن عیاض شاعر ا مذلبین من أنه بی وده شہتا هرما ومعه قليل 

من النساء والأطفال فى بلاد کان پسرها ناس كثيرون » ويردد ذك آبو شراش وغیرہ ۔ 

وايروى أن فی جاء إلى عر يطلب اللحاق بابمیش » فقال له صر إن بقاءہ برا بوالديه خير من 

المجرة . وهلا ہو ما يتضمنه إنجيل نرقص ( الإصماح السابع » الفقرة ۷ فا ببدها) [ وید 

القاریء شعر ابر يق هلا فيما نشره المؤلف من شمر المذليين > غممن الحزه الأول من کتابه 

und Vorerbelen‏ دق برلین ۱۸۸۹ء من ۲۱ - ٣۳‏ من القمم المرق س 
۰ ارجم ] . 
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غلم یٹوروا على أمير هم مع أنه كان أموباً » وهو معاوية بن أنى سفیان : وکان؟ 
معاوية قد لبث على ولاية الشام عشرين عامآ » ورضى عنه الناس جیما 
۱ غلم یبد" له عند ذلك أن بل مهال ويبايع لعل" » وكان موقفه إزاء على 
تلف عن موقف طلحة والزبير » وکان أكار مواتاة له من موقفهما » 
وهو لم يكن من الستحقن الخلالة ء ولا هو طالبة ہا ء بل الط لنفسه 
فی تلاك الولاية الى کان پدہر شئونها سياسة خاصة ‏ هوشر أن ولايته 
قد انتبث مفتل عهان » وحافظ على منصبہ إزاء الثورة . وقد استطاع أن 
پسچل على رايته الولاء والطاعة لاحكومة الشرعية ؛ وذاك شلافاً عاب 
الفتنة الى لم تزل لها صفة الفتنة » وان كان الذين قد أثاروها هم آمل الدين 
والعبلاح بامم الإسلام . وقد کان ما أفاده أنه كان ء بحكم أنه ابن عم الغليفة 
المقتول » صاحب الحق فى التأثر لقعله > وأن و اجب الثأر ینم على عاتقه . 
وانھا كان على معاوية هذا الواجب دون غيره من أقارب همان » لأنه كانت 
لديه دونهم جع الوسائل” الكفيلة بالوصول إلى ذلك ؛ فقد كانت له الإمرة 
فى الشام على جيش وط بالعنی ا حقیق : 

وبعد موقعة ابلحمل أسرع على" فى أهل العراق قاصداً أھل الشام ؛ فال 
يجيشهم على حدود الفرات . وهناك عند صفّن »وق قعت مع رکا“ ۔حامیة الوطپس٭ 
ومال النصر فما أخيرا إلى جانب على" : حنی إذا رأىأهل” الشام آنہم على 
بوشك از » رفعوا الصاحف على أستة e‏ : وهم أهل” ر 
ود من ذلك : إنک كم تريقون دم" قوم مسلمن ؛ 6 م ما 
پنضوون تحت راية کلام ۷ . ولقد كان لهذا آلره ۴ آهل التراف » 
بوذلك أن القيام لأجل الق فى ا حکومة التيوقراطية سافهم إلى قتال 
مهان ء ثم ماربة عائشة وأهل البصرة » وهو الآن يسوقهم إلى محاریة ' 
معاویة وم ام ؛ وإذن فابلباعة الإسلامية قد انشقت على نفسها » 
فن الڈی منہم على الق ؟ ولا كان . هذا الموقف اللتبس قد تین م ۰ 
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فى ساعة مضطرية » على صورته الواضحة ؛ فاهم اضطربوا وضروا ؛ 
فكان أهل الدين الموجودون ف القدمة والذين یضربون الثل لغيرهم » ہم 
أول من خفض السلاح أمام القرآن ء فحلا الآخرون حنرم > وأجيروا 
علاً آبضاً على الكف عن القتال وعلى ألا يجعل تقرير أمر الحلافة للسيف. 
بل للقرآن ء أى على ید کمن بصدرون ق حکهم عن القرآن ؛ فلما مانم 
فى ذلك هدتدوه بأن یکون مصيره مصير عثان . ولکنیم ما خرجوا من 
صفين » وکانوا فى طریقهم إلى الكوفة آدرك جند على كلهم أنہم قك 
دموا عن النصر خدعة" تعسة » وکان أشدم ندماً آولئك الذين کانوا 
7)۷ سرك اللمديعة فاضلوا غرم 0 واعتیروا أنه قد كان من 
اکر الما نهم محوا لاضطراب أن يتطرق إلى انبم وأنهم یروا حي 
فى اعتقادهم بمشروعية الثورة على عمان . ولکنیم » من جهة آخری 4 
لاموا علباً أيضا » له قبل التحكم » ولأنه بقبوله إياه قد جعل ااقضیة 
العادلة ا كانوا بخاربون من أجلها موضع شك بالفعل . فطلبوا منہ أن 
يبادر بار جوع عن اللخطوة الى کانوا م آفسم آجروه على أن خطوها » 
وأن ينقض العامدة النى عقدها مع أهل الشام : فلما لم يكن فی استطاعته 
أن يتبعهم ولا أن پا عق د الى بضربوما ؛ علد ذلك خرجو؛4 
عليه وئزلوا معسكراً خاصاً ہم فی حروراء ء فسُمُوا اذاك با حروریة ٭ 
أما الاسم الشامل الذى يطلق عابم فهو امم اتلوارج ۰ 

ولكنهم فى هله المرة لم يأذوا سواد الناس معهم » وذلك أن أھل المراق 
- ویب أن يكون الفهوم عند إطلاق هذه النسمية هو أهل الكوفة دابا وقبل 
كل شیء - لوا فى ابلدملة موالين لعل“ » ولکن موقفهبياهم كانامغايراً لوقف 
معاوية بن آهل الشام» ولم یکن موائيا له مواناة مكائة معاوية عند أهل الشام د 
وذلك أن معاوية لم یصل إلى منصبه مرفوعا من أسفل » ء بل هو عين من فوق؛ من 
قبل الخليفة ؛ فلم يكن فى منصبه مديتا لمن دونه من الرعية » وكان موقفه منرم 


۱ 


ON — 


موقف الستخی غير احتاج : وكان أهل الشام يطيعوته إذا آمر + وکانوا أيضاً » 
بطبيعة الحال » مقتنعين بأنه على الحق فى مار بته فقتل عمان » على أنه مهما 
كانت الظروف فإلهم کانوا » بلا شك ٤‏ جاعلین قضیته قضیتهم ء وکانوا 
یعرفونه وینجلونه مئل سنین طوبلة ء وکانوا ء إلى جانب هذا » قد اعتادرا 
من قبل شيئ من النظام المریی : أما على فقد كان لاصفاً به أن مصدرٌ 
خلافته يرجع إلى الثورة » وم يكن ندیه لا الزمن الكاف ولا القدرة على 
التغلب على هذا النقص بصفات شخصية متازة . ولم ينس له أهل العراق 
أنهم م الذين رفعوه إلى منصبه ؛ وکانوا أبعد عن روح النظام ء أو م 
کانوا أكثر تدیناً وورعآ من أن يطيعوا خلیفنہم حرم يوجههم . ولقد نلموا 
بعد صفين أشد الندم » لأنہم أفسدوا عليه سیاستہ » ولکنمم لم يريدوا أن 
يصلحوا ما ارتکبوا من خطل » فيئيدوه إذا | ستؤئف الفتال مع آمل العام 
تأپید قربا » بعد أن تبن أن التحكم انى بمهزلة . فلم یستطع على ؟ان 
يستنيضهم ال حرب جديدة ؛ ول بطیموه طاعة ايند » و شدة تیاه 
علہم یف ذلك » وترکوا معاوية بفتح مصر ویقاق العراق بفیرّقر من جيشه 
خر مسرعة حلیتقترب من الكوفة ٠‏ 0 جمع آهل العراق ہم اخبرآ 
وكانوا على أهبة المسر » قل على" . وأحس” ابه وخلیفتہ اسن أنه 
أضعف ما يقتضيه منه الموقف ؛ فباع حقه فى الخلافة لمعاوية »> وٹمکن 
معاوية من دشول الكوفة واضطر أهل العراق إلى أن يبابعوه » واتہت ٠‏ 
پذاك الحرب الأهلية > ۱ 

۸ - وهكذا توصل الأمويون إلى الخلافة » ؛ ولكن أقدامهم لم تكن 
راسخة إلا فى الشام ( ومعها ابلزيرة ومصر ) . أما فيا عدا ذاث فكانوا 
یصطدمون ععارضة شفيّة وسافرة » فلم يستطيعوا أن يحافظوا على سيادتهم 
إلا بالقوة » وكان علہم دا أن يعملوا على تفادی الثورة علهم أو على 
إخمادها : وکان موطن الثورة علهم فى العراق » حصوضا فى مديئة الكوفة » 
کا كان الال من قبل + 
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ولقد هزم أهل” ااعراق فى الحرب مع أهل.الشام + أو هم ء على الأقل ؛ 
فقدوا بمولة . وكان من أثر ذلك أن انتقلت اللخلافة » وانتقل معها فى الوقت 
نفسه بيت مال الدولة ء من الكوفة إلى دمشق . وكان هذا وقع" ألم فى نفوس 
أهل العراق ء بعد أن کان قد سبق اسي العذل : فقد كانت لم الدولة » 
أما الآن فقد نرل شأن" بلادهم » فصارت مصراً من الأمصار » وخرج 

من أيدمهم ما كانت تدره البلاد التى فتحوها من خبرات + وأصببح لا بد لهم 
أن يقنعوا ات الأعطيات الى تتساقط من مائدة سادتہم : وقد اضطروا 
إلى الاذعان بسبب ام إلى الدرام » وكانت هله تنقص مسب إرادة 
مانحها ء أو كانت تتقنطع أبضآ . فلا عجب آنهم کانوا يرون فى سيادة الشام 
علهم نبرا قاسياً » وأنهم كانوا مستعدين أن یطرحوہ اذا بدا لم أن الفرصة 
مواتية” للاك . وكانت آعنف الثورات على الأمويين تأی من جانب آهل 
العراق » لا من فریق معن » بل من جانب يع العرب القیمین هناك » 
اہم کانوا مجتمعين على الحنق بسبب ضياع ما كان لم من سيادة ؛ وجتمعن 
على البغض ان غصہم إياها . فكان لابد للدولة دائماً من عمال ذوى ' 
سمتلكة متازة لإلزام تلاك الولاية ابلداعة حدود” الهدوء والطامة . على أله 
پئضی الزمن أصبح ذلك غر پر ماع إلا نتيجة ابلند الحليين وباجتلاب 
نود د احتلال من أهل الشام وبإقامة سيادة حربیة بای الحقیق ۰ يكن 
مھا فى العاصمة القديمة للبلاد » بل فی مدینة حصينة جديدة أنشئت 
لفرض السيادة علا . 

0 ثم بدأ أهلالعراق جعلرن قضيتهم قضية 7 لاسلام نفسه ؛ وجتندوا الدين 
ومبداً الحق والعدل فى شارب لقوة الخائمة » وھکذا حالفت العار ضة الددين” 
على الدولة الأموية . ومن الواجب على السلم أن يأمر بالمحروف » وأنينبى عن 
المنکر بلساله ويده » ولايسوغ له أن پکتی هو نفسه بالامتثال لإرادة الله » ؛ بل 


550 [ يقصد الولف إنشاء مديية واسط على يد الحجاج - التر جم] . 
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جب عليه أن يعمل على أن تکون إرادة اللہ هى العلیا فى المجتمع ؛ فلا محل 
للسكوت على الأوضاع الفاسدة » لأن الدين يملزم الفرد” بالتدخل فى الحياة 
العامة ؛ وذلك أن الدين بعر الفرد مسثولا عن نصيبه فيا يحب عليه للجاعة » 
وميدان النشاط الدینی هو السياسة ء وهلا هومعنى الحکومة ااتیوقراطیةلاکء 
.ومن جهة أخرى كان ف الامکان ایضاً استخدام الدين من حیث أصوله 
فى تأييد النظام الذی کان اغا » وف تنبیه ناس إلى ما يجب علہم من طاعة 
أولى الأمر ومن المحانظة على وحدة كلمة ابلماعة . ولكن معظم قوة الدين 
كانت ف الواقع » فى جائب المعارضة » وكانت مبادی" ا حکومة التيوقراطية 
الا تقر صورة الحكم اتی كانت علا اللباعة الإسلامية إذ ذاك ء فكانت تلك 
البادی* حائلا دون ضرورة النسلم بأن التاريخ له من القوة ما يجعل: بعض 
الأوضاع مشروعة » وبأن للدولة أن تصفی إلى « عقلها » الخاص ء وأن 
انتوخی من الأغراض ما يحفظ من كيانها ويزيد من قوتها » وأن الدولة الى 
كانث قائمة ما كانت لنستطيع أن نتفادی ذلك بسپولة . ولکن أحداً » من 
جهة أخرى » لم ینڈس آبدا للأمويين أنهم كانوا من أول أمرهم أخطر 
آعداء انى [ عليه السلام ] ؛ وأنهم لم يعتنقوا الإسلام إلا فى الساعة الأخبر 0 
عكر هين ٠‏ وم عرفوا بعد ذلك كيف يجنون لأتف ممم ثمرة انتصاره 
وسیادته » وذلك من طريق استغلال ضعف مان أولا » ومن طریق 
المهارة فى استغلال مقتله بعد ذاك . وقد كان أصل الأموين لا علوم أملا 
'لذیادۃ الأمة ا حمدیةء وكان من السخرية بفكرة الحکومة التيوقراطية أن يظهر 
الڈموبون مملیها لین ؛ فهوكانو امختصبين ء وظلواکذلاث؛ ول یکونوا 

(۱) كانت العبرة الى أخذت من مفاسد السيامة سیب فى أن ظهر فى الإسادم أیضا انجاہ“ 
شبیہ بالاتجاء الإنجيل ء وهو يريد أن يبتعد من السياسة باعتبار أنبا فتة » ولا یٹق بمزاعمها 
الدیٹیڈ . وكان هذا الاتجاء عثلون بلفوا غاية النبل » مهم سميه بن المسييب فى الدینة » والحسن 


البصرى فی ابسرة ء 


س ا 


يسئندون إلا إلى قوتہم الخاصة ء ال فوة أهل الشام . ولکن قوم لم :ستطع 
قط أن تصبر حقا شرعيا : ولقد زاد ف البغض للأمويين قدم" الشكوى من 
« السلطان » وآفعاله »> وظلت هذه الشكوى موجهة إلہم خاصة ء باعتبار 
آم ساب السلطان فى ذلك الزمان » وکانت موضوعات الشکوی هی 
ھی : أن الال بسیتون استعال ساطئہم ويظلمؤن الناس + وأن آمواله 
الدولة نجری ال جيوب آفراد قلائل يستأثرون اء على سین أن معظم 
جيوب غرم تبقى خالیة » وأن الزنا والعهر والشراب والیسر أصبحت. 
لذ ات للسادة لا باقبون علہا » لأن ادود معطلق() , 

وکان لسان" حزب أهل اللین والورع الشاخطين على الحکومة هم الفقھاء 
والقراء ء آعی علاء الشريمة وعلاء القرآن . وکان موتفهم من الأمو ین 
شیا تمام الشبه بموقف علاء الکتاب والفاروسیین من اللهود إزاء بيت 
الحشمونہن . وكان الق اللی پمار ضون به القوة الطاكة أيضا سفاً إيجابي؟ 
اب ماما ومکتوبا ومأثوراً » وكان موجوداً فى القرآن والمنة : وکانوا 
يسئنبطونه بالتأويل من الکتاب ؛ وکانوا بضعوثه فى الأحاديث النبوية ء لأا 
لم تكن فى ذلك الوقت فى صورتہا الأخيرة الثابتة ء وذاك بأن كانوا ید"مون 
أن الفصل فى السائل السياسية التى لم تكن قد ظهرت إلا فيا بعد قد ورد 
على لسان الى [ عليه السلام ] » ول يكن ذلك ماو بطبيعة البال 
من تنافض 4 

وكان أشد مثلى العارضة الدينية نطرفاً وأتی الأتقياء ٤م‏ الموارج, فق 
أل اتی الدينى عندمم صورة مبدأ ثورى بالعنی الکاء ل» وکانوا یفخرون بأنہم 


(۱) اظلم و الامتلثاد ( بالوء) وتعطيل اطدود . وكذاك طولب بان "یسأل الال من 
أعالم > وأن یطوا القرد من آشہم فى الظلم اللى یرتکیونہ م فى مناصچم . و یستجب. 
اخلفاء إلى هذه الٹکاری ۰ لأن محاسبتهم ان کانوا پیشرن بهم من المال كانت مقصورة هلر 
اسيليم على أن محملوا إلى الللغاء من الأموال أكثر ما یستطیمون , 


جات 


حم أصماب اه الثورية الکری » وهی مقتل عمان ؛ فیا کان هناك قوم 
جلون من هذه الكاثنة بعد أن وقءث ء جمل الخوارج الاعترا " الصريح 
أ شعاراً مم وقد اشتركوا مع بقية أهل العراق وف الثورة على معاوبة 
آولا » لأنهلم بسلم بآرائہم . ولکهم كائوا قد عارضوا عليآ أيضاً عند 
ما ساوم وفاوض لی حق اللہ » وانشقوا عليه لذلك . وهم وان کانوا 
قد علوا على تأبیده ؛ فإنہم لم بریدوا أن یکونوا حزبه بالعی الذی کان 
به أهل الشام حزباً لمعاوية » لأنمهم قالوا إن الدين لیس اعاویة ولالل" > 
بل هو اللہ وحدہ » ومن ضحی فی أمر من الأمور بعقيدته الدينية السياسية 
من أجل صاحب الأمر ۰ أو جعل طاعته مقد"مة على طاعة اللہ ء فقد ائخذہ 
صن له » وعبّاد الأصنام عباد أصنام وليسوا بمسلمين . فكان الحوارج 
يروك أنهم وحدعم م المسلمون ء ورآوا أن امم السلمين" لم وحدم ۰ 
ولذلك أراقوا دماء غرم من السلمن دؤن تحرج » وم جامدوا إلا 
السلمین » ولا السلمن وخدم : أما تہمة تمزيق اللسماعة على هذأ الحو 
فلم يروا أنها تصدق فى حفهم » وكانوا ثاثرين على ملحب دالحماعة ؛ القاسد 
الذى لایفرق بین الق والباطل ولا یمبز الفٹ من السمين > وكانوا یرون آم 
وحدم » وه المارجون على الدین » هم « اجماعة » بالعی ال حق ء وأن 
الاسلام لا یتجاوز حدود مسکرم . وقد هاجروا من ديار « ابلماعة » 
المزيئفة » متأمسّن ۔ہجرۃ النى [ عليه السلام ] . وهم وإنلم یکن من مبادئهم 
القسك بأمرة حاکمة ؛ فإنهم ہم آیہ؟ » من حيث ألم مار اجلیاعة الوحدة 
للمؤمنن ء کان لم خليفتهم أو ]مامھم الذى يصلى ہم ويقودهم فى الخرب 
لكنهم كانوا يراقبون حرکائہ وسکناته » ویمترضون عليه إذا أخطأ » فى 
نظرهم » ویخرجون عليه ويعتيرونه کارا > انلم يرجع عماافعل . ولللك . 
افرقواء فيايتعلق بمسألة معرفة الإمام الحق » لا عن سائر المسلمين فحسب» 
بل هم سرعان ما انقسموا فیا بينهم أيفسا ء وكان انقسامهم من آجل‌خلافات فى 
الرأى لیس ها كبر شأن. وقد تطر فوا فى ال بمبدأ المدكومةالتيوقر اطبة وجعلوه 


۳¬ 


فسألة اعتقادية وموضوعاً للنينّة الممحصة » حى ذهبوا به إلى ا حال > وحی 
صارت فكرتهم عن الدولة » زن م تأحل صورة ملطفة معقولة ؛ غير 
صا حة لتكوين جماعة وغبر مؤدية إلا إلى الفساد و الخدم . وقد وضعوا کل" 
قوتهم فى محاولة حقیق غاية لا عکن تحفيقها » فسار 3 دیشهم إلى سياسة 
نشيطة کل النشاط » ولکنها سباسة يائسة محخالفة ماما لکل سياسة . وهم لي 
بچملوا انجاح غرضاً مم » وإنما کانوا بریدون نجاة أرواحهم من شرور 
الدنيا : وقد قنعوا بطلب الشهادة فى ميدان اللنهاد » فباعوا آرواحھم ال ی 
سپیل ابهنة . ورغم هذا » ورعا من أجل هذا نفسه » كانوا 0 جبوشا 
كبيرة ‏ وقد أرعبوا العام الإسلامی فى بعض الأحيان ٠‏ ددغ آہم کانوا 
دائما يلون جماعة صغيرة » فإنه لم يمكن القضاء علہم ء كأنما کانوا كلما 
قضى علہم ينون من الأرض نباتا . وكانت لارام جاذبية متجددة دائما ۔ 
آما مقاومة غير هم للحکومة القائمة فنبا » مهما بست ثوب التدین والورع > 
كانت دائماً مدخولة بأغراض دنيوبة » وکانت لذلك تتلون پألوان شتی . 
وكثيراً ما كان يستفثّها رجال" من أهل الطموح والتغب ؛ لا يقصدونه 
سری الوصول إلى السلطان : وق وسط اضطر اب البرکات والأغراض 
مك الوارج بالبادئ الأساسية انى رسها الاسلام » ول حيدوا نها . 
وکانوا فى جهادهم فى سبيل « دولة الله » آشد ما یکون الجاهدون اخلاصاً 
١‏ وأقوام عزماً . ولکنیم کانوا فى حرہم » بطبيعة الخال » آشد ما يكون. 
امار بون قسوة » وذلك من أجل وضع خيالى لا يتيسر لبنی الانسان : 

وكان الشيعة بختلفونعن ال وارج اختلافاً تامأء وان کان منشوم هم ایض 
يرجع إلى الثورة على عیان . وکان الشيعة آشد من انلوارج بفضاً لبى أمية » 
لکن بغضهم هذا لبى آمیة لم يكن يرجع إلى أنهم كانوا ينكرون أن نكون: 
الحکومة التيوقراطية فى أشرة ما ء بل لمهم آرادوا أن 'يزيلوا الأسرة الزائفة 
و مت واه لس الصححةضاحبة الحق‌الشرعی » أعنى بيت النى [علیەالسلام]. 


۳ 

الذی يرأسه بعد وفاته اپ عه وختته على بن أى طالب . وامم الشيعة اختصار 
لعبارة : شيعة على . وكان شيعة على» فى أول الأمر» ہم آمل‌لعراقف ابلملة » 
وذلك فى مقابل أهل العام » شيعة معاوية . وقد ظل على“ عند أهل العراق » 
حبى بعد وفائه » رمز سياد نہم المفقودة .و یکن تشیعم يعد و أن یکو 
تعبر؟ قز من جانب‌ولاية العراق المغلوبة » تحصوصاً 
الکوفة ء وهی العاصمة الى نزلت مكاتها . وكان رؤساء القبائل والعشائر ف. 
الكوفة يشاركون غبرم هلا الشعور فى بادئ الأمر » ولکن مركزهم 
کستولین اضطرم إلى الحبطة ؛ فلم يشاركوا غبرہم فى ثورات لا ينتظر لها 
النجاح : وكانوا يمسكون زمام سواد الناس إذا أرادوا الاستجابة لن يريك 
أن يستخفتهم معه » ووضعوا نفوذم بامم ا مدوء والنظام فى خدمة ا حكومة > 
لکیلا يعرضوا مركز للمتاعب ؛ وبذلك نفتروا من كان من الشيعة أكثر 
صراحة وأميل إلى العمل الإيجانى و أثار وا عداوتہم » هؤلام الشيعة الذین, 
0 بقتل* فشلنیم فى مظاهرات عاطفية خیالیة قاموا ہہ من تعلقرهم بال بيت. 
النى » بل زادم تعلقاً ميم . على أن معارضة الشيعة لسيادة الطيقة. 
ار ستفراطیة من زشماء 7 قد زادتمن تقار مم و تددم » فسلكوا' 
طريقاً غير طریق ماثرالعرب ء وبذلك ارتفع ف الکوفة شان" ترب کان » 
حی ذلك الین » مثواریا فى الظلام » واتخذ اسم السبئیة ء وقد غور هولاع 
السبئية” الإسلام” من أساسه » وذلك يأن جعلوا من شخص النی شیا إلى 
جانب القانون المستقل عن الأشخاص ر كا هوق القرآن والسنة) وفوقهذا القانون 
اذى رض به الناس بعد وفاة الى » وكاناخصو صا عند الحوارج هو ال جة الى 
لا یکون إلى جانہا أئ تفدیس أوتأليه لأحد من الئاس + فذهب السبثية إلى أن 
شخص النى لم بعت بموت محمد [عليه السلام] ء بل ہوباقفی سلالته واحد؟ بعد۔ 
راحد » وينوا مهم على القول پتناسخ الأرو اح » ووجهوه تو 06 خاصء 
نقالوا إن روح الله الڈی پسری فى لیا پلتقل بعد موت کل فى إلى النی.. 


گڑے 


آلڈی بعده » وان روخ محمد [ عليه السلام ] خخاصة” انتقل إلى على" ؛ وانه 
باقر فى سلالته : وعلى هذا فان عليا لم يكن فى نظرم هو المليغة الشرعی 

أن قبله وحسب 3 بل كان ف مرتبة أعلى من مرئبة ألى بكر وعمر اللذيئن 
يزعم الشيعة أنہما دخلا بيه وہین محمد [ عليه السلام ] واغتصبا حقه » بل 
ذهب السبئية إلى أن عليآ هو الروح الڑفی التجسّد وأنه وارث النبوة + 
ولذلك فلا يمكن فى زعهم أن يكون بعد وفاة النى خليفة غيره فى الدولة 


الثبوقر اطبة » لأن هذه لا کن أن تلو من ممثل سی لله يكون على رأسہا9١٤‏ 1 


ويقال إن السبثية موا بذلك من اسم ہودی بى هو عبد الله بن سيأ » 
وكانت لم أوكار فى بعض قبائل العرب ف الكوفة » لكهم بعد ذلك درجوا 
مہا وانتشروا فى الكوفة تفسپا » خمصوصاً بين موالى الفرس الکشرین الذين 
كانوا قد اعتنقوا الإسلام ۰ وإذن فان انتشارهم نا كان بين قوم من غير 
العرب ؛ وقد صا رهم شأن سیاسی على بد امختار ء أحد أشراف ثقيف ؛ وهو 


اللی اندم جيشا لہ ثم استال قدماء الشيعة أيضا وعمل حيتاً من الدھر " 


على اغتنام ما تجدد من فوضی وانقسام » فأراد أن يسقط الأرستقراطية العربية 
فى الكوفة من على عرشہا ويقيم هناك تحت رئاسته حکومة قف ہا بفضل 
ات على القابز بين العرب والفرس وبين السادة والرعية . ولكن تجاحه 
"كان قصير الأمد ؛ ف ثم القضاء على شيعته » ولکنها توصلت إلى النصر فیا 
یمد على الطریق الى فا ظا 1 


9 - ولکن المارضة الدينية ء أو العار ضة الى لبست ثوبالدین؛ ما كانت 
نلنکون ها نلك الدطورة على حكومة الأمويين لولا ما انضاف لہا من تنافس 


بين القبائل العربية » وهو تنافس لم يكن له بالحکومة التبوقراطیة شأن » بل . 


عروقہ ضاربة” لى الروح العربية نفسها . وقد زاد هذا التنافس بعد ذلك الک" 


)١(‏ وم وان کانوا قد جعلوا اسم النبى محمد وحده ء فإنهم فى اراقع جعاوا ورثيه 
حساوین له فى اارتبة » واعتبر وا أن لم سلطة إهية » وقالوا بأنيم ممسرمون . 


ل ف٦‏ .ےم 


العریض الذى وصل إليه العرب بسبب الفتوحات زبادة تجاوزت کل" ما كان 
معروفا أيام اباہلیة . وقد زاد عمال الدولة خاصة من حدة هذا لتنافس » له 
لم یکن نحت نصرفهم مباشرة سوى عدد قليل من الشرطة ؛ وكان جندم » 
فيا عدا ذلك » يتكونون من المقاتلة فى الولاية » أى من مقاتلة القبيلة » وكان 
العال يستطيعون » بالسياسة الاهرة » أن يضربوا القبائل بعضہا ببعض ويجعلوا 
۱ أنفسهم فوقها : ولكن لم يفلح فى هاه السياسة إلا القلياون من الولاة ٭ وف 
أول العصرالاموی خعاصبة : أما الدی كان حدث ف الغالب فهو أن یستظهرالوال 
بقبيلة واحدة على ضرھا ء وكان يستظهر حصو صا بقبيلته هو » وكان هواللی 
۱ .يأف ما معہ أحيانا : وعند ذلك كانت قبيلنه ای بتخدها عد له فى ولابنه 
تا رکه فى الحکم وف المزايا الى كان تمتها التصر فة ف المناصب والأموال ۵ . 
ولکن كانت تتولى دق" الأمور مع کل عامل جدید قببلة" جديدة » فكان 
الأمر يهى بان تقع القبيلة الخلوعة فى العداء المرير للقبيلة اللماكة + وهكذا 
سرى السم* إلى الفوارق والحلافات القبلية من جراء السياسة والزاع على 
لغم السياسسية . و أسوأ ما ھی ذلاك فى ولاية خر امان الى كانت "ال فک“ 
باليصرة . فهناك ارتفع شأن” قيس على يد عبد الل"بن حازم , کا ارتقع شأن 
آزژد عان على يد الهلب » وحل" محل" التنازع القدم بين بكر وم التنازع” 
بین قيس وتمم أولا ؛ ثم بین الأزد فیس ء وأخيرا بين ربيعة وقيس - نم 
ما فى الشام وابلزيرة فقد تنوّع موقف قيس وكلب من الزاع حول 
اللفلاثة ء فأخدوا جانب ابن الزبر حينا وجانب الأموين سينا آخر ه 
وقد اتخل نراءھم صورة دامیة ‏ ويقيت العداوة بيهم إلى بعد زوال 
سیہا السیاسی الأصلى بزمن طويل : وما زاد فى خطورة الزاع على کل 
حال ميل" كان موجوداً عند القبائل إلى تكوين جموعات کری(* ٠‏ . 


(۱) قارن ما ثقدم ص ۲4 والصفحات التالیڈ . 
(ه - الدولة ریة ) 


.1۹ے 


وقد لمبت قيس فی الغام وف خراسان دور سياسيآ کہ : وكانوا منلشربق 
فى کل مکان » وكانوا بفضل ما ینمی إلہم من ثقيف یشتفلون کدر؟ زر 
الثاصب العليا ء وکانوا آشد ما تکون القبيلة 'اتماد؟ ء وكانوا آول من: 
کون عصبة بالمی الحقبى فى جیم احاء الدولة . وقد شنوا طریقهم للد 
الحكم بأشد الو سائل خزباً : وكانت تم تنعمی أيضاً إلى ابلبامة الكبيرة الى 
كانت نمی إلہا قيس » وكانت تم أكثر ما كانوا عدداً فى البصرة 
وخراسان ء وکانوا يتميزون بشعور قبتل رن جاء موا م ء فلم یکن ٴ 
طموحهم كبيراً إلى تولى الناصب ؛ وكانوا قل" ما پندخلون فی السياسة 
العليا » ولم یکونوا على ولام مع قيس فى مبدا الأمر » لكنهم اتحدوا معهم أخيركا 
وانضموا إلى خزب مسر الكبير . ومن جهة أخرى كان أزد عاف » قد 
البصرة وخرالبان » لد أعداء قيس وتم » فانضموا إلى بقرة الهنيين لذبن 
انوا »فى شر اسان » یشتملون فيا يشتملون » على قبائل وبیعة ( بکو) + 
وق آهر الأمر ذخلت فى هذه المجموعة قبائل” قضاعة ( کلب ) الشاميين + 
:. وقد اعشيزوا يمنيين » آما ہم کانوا کللك فهو موضع شك : وا الذعه 
ألقام بان آذرع حزب المٹیین فهو فى ال حقیقة داوم لیس . ومكذا 
كان نطاق الانشقاق واللتلاف. اللبطر لا يزالك ينسم ٩۵‏ . ولم يستطع الفوشرول 
والأمويون أن يرئفعوا بأنفسبم عن هلا -الانقسام الذى شق" العالم: العرهه. 
١‏ إلى مسکرین : ۱ 
ودخل الأعاجم فى الفرجة ای انفتحت بین السکرین ء فدخلوا ف 
الإسلام زرافات ؛ وخخصوصا تلك الظوائف الكير ة من أسرى الفوس د 


)١( ..‏ قارن القطائ (ط . بارت ) من ۰۲۸ 4ه > ۹۳+ فا بمدها , 

۰ (۷) ولكن التحزب ل يكن اب تماما . بل كان پختطف بحسب البواعث المارضة ق. 
بض الأحيان » فکانت القبيلة تؤكد هذا الوجه أو ذلك من مہا لكى تابت ارتباطها با کم 
قوی ببمها أن تنال عطفه » آنا الشعراء خامنة ما افوا یتزلقون إل أكبر رأس , 


بت ۷ لے 


الکوفة والبصرة . ولقد توصلوا بذلك إلى اریة فى آشخاصبم() ؛ اکم 
نم یصلوا إلى القع بالحقوق الدئية للمواطنين ولا بالحفوق ا حرییة ومزاياها 
المادية » فاعٹروا موالى للقبائل العربية ؛ ولم تتتسع لم الدولة التبوقراطية 
إلا على هذه الصورة » أءنى على صورة التبعبة للقبائل العربية : وم يكن 
الاسلام وحدہ كافيا فى ضهان المساواة لم »> ذلك لأن الدولة التيوقراطية 
الإسلامية كانت فى الواقع دولة عربية خالصة ء دولة العرب الى جعلهم 
فوق الأهم المغلوية » وكان هذا فى ذاه مناقضاً لفكرة ا لحکومة التروقراطية » 
فھی لا ينبغى أن تكرن ملكا ولا يجوز أن يكون ها مظاهر الماك . وأشد 
ما تكون الناقضة إذا ظلّت حةوق السادة من العرب قائمة بالنسبة للمسلمن 
من غير الغرب : ذلك أن الإبان باللہ والاعتراف له وحدہ بالك کان 
من شانه أن يدعو إلى نب کل نایز بين الم من أساسه » وكان من 
السپل استخدام مبادئ الاملام وسيلة لاعطاء الموالى نصیہم فى الدولة 
التيوقراطية وى الأزاع حقوقهم من بد المرب » رکان أهل الدیانة 
والورع من‌العرب أنفسهم يقفون إلى جانب الو ال فی مطالبہم بحةوقھم » وحاولت 
آحزاب المعارضة » بنوع حاص ؛ أن تجد لها فہم خلفاء على بنی أمية ء وکان 
يتو أمية فى الواقع يمثلون سبادة الأمة العربية لاسيادة الإسلام . وقد سبق 
)١(‏ مل أن إطلاق الأسرى أحراراً إذا اەننقوا الإسلام ‏ يكن واجباً بل عادة حستة » 
ولم يطبق البداً القائل بان السام + یم مان باه مک شريعة الله » لا مکن أن یکون هبدا 
لمسلم . ولکنه كان البدييسى أن يتيع العبد دين سيده خصوصاآ إذا ولد ق بیته . 
(؟) [ لا شك أن حكوية ہی أمية كانت حكومة عربية إلى أكبر حد + وما كان غير 
ذلك مكنا ولا طبيعيا ء لأن المرب ہم الین أقاموا در لهم ورسرا رتا راخلوا الکان 
الطبیعی لم فى رياسة الدولة وق إدارئها وق قيادة جیٹہا . وكان لا مكن إمطاء مناصب 
الرياسة والإدارة لمرال » على حداثة عهده, بالإسلام ومعارضتهم لسيادة ارب ؛ إلا إذا أريد 
للدو لة الالہیار المبكر . کان فى المرب أنفة واستعلاء ما أصلهما ومبر رها , فاستبداد المرب فى 
آيام الدولة الأموية كان ضرورة طبیعیة وسیاسیة + ما القول بأن سيادتهم لم تكن سيادة الإملام 
فهى قول مبالغ فيه ولا بسح أن يقال إلا من جهة أنهم م يووا بين افوال وبين أنفسهم . ولکن 
هل كان و عقل الدولة » يسح بللك ۶ يكن یسنج ۰ ولا مسج من أجل هذا أن يقال إن 
دو لة بى أمية م تكن إلا دول العروبة » فقد كانت دولة الإبلام الى مها العرب = التر جم ] ۔ 


کت 


اللوارج إلى ذلك ء فقبلوا الموالى فى جماعہم وق جیشہم » وجعلوهم على 
قدم الساواة مع اهر ب . وقد تم الشيعة” خطی'الموارج فی ذلك ونجحوا 
أكثر مہم بکٹر . وقد رأيناكيف أن حزبا شيع“ احذ فی الكرفة جع 
من فبا من الموالى ؛ فاستطاع بذلك أن يرتفع وأن برفع الأعابجم معه ق 
نفس الوقت : ولكن لم ببث أن مضی المرب على هلا الحزب فی الكوفة 
تیا » فاختنی فى الظلام » ولكنه انتقل فبا بعد من الكوفه إلى أرض 
الأعاجم الحقرقية » إلى خراسان ء وانتشر هناك بن من دحل فى الاسلام 
من سكان تلك البلاد » وتحت راية الاسلام ء أعنى تحت راية التشيع ٭ 
استطاع الراسائیون أن يظردوا العرب من آرفہم أولا” » وأن يقضوا بعد 
ذلك على اسيادة العربية جملة » وأن يلوا العباسيين عمل" الأمويين . : 


۰ - إن الآراء الألوفة عن الشرق والروح الشرقية تاج فى ابلسملة 
إلى تصحيح کبر : ویب ؛ مهما كان الگمر » ألا" يكون لها اعتبا' فا 
يتعلق بتاریخ الاسلام طول الفثرة النی كان المرب فما هم الأمة الحاکة ۔ 
وان السياسة » لا أى شىء آثهر ء كالحضارة مثلا" » هى الوضوع الذى 
يتل هنا الکان الأول ویستأثر بالاہتام . ولم تكن سياسة العرب عبارة 
عن فكرة الشرقین عن القدر توم (مدطة) بادية” فى ثوب الحکم 
الاستبدادى المطلق ء بل هى كانت شأنا مقدسا عند جميع المسلمين » 
اشٹرکوا فيه بأرواحهم وجوارحهم » وان کانوا لم يفهموا طبیعة ابلباعة 
الاسانية وحدودها . 


وقد حکت فی هذه السياسة ترعات عامة » دينية وقومية واج‌اعية. ونظراً 
(۱) [یقصد المرلف الخجار الثقنى وأتباعه - المتدجم ] . 
(۲) [ يظهر أن الولف يتمد أن المرب لم يفهموا أن أعضاء المياعة ال تكون الاولة 
چب أن یکوئوا سواسية بعیث لا تکون هناك طیفات مبايزة » وأن من طبيمة الماعة السیاسیة 
آنا لا تقبل الفوارق و لایز امن س الد جم ] ٠‏ 


-۹- 


لتشابك هذه النزعات » ونظرا لمراعها مع نظام 0 1 
واللی كان يندر أن تمه بر ھا أطول 
عبر( ء فقد حدث اضطراب" كبر » وكان الاتساع الخائل لمسرح تلك 
السياسة ء واشال ذلك السرح على أمم وبلاد من اشحیط امندی إلى احیط 
الأطلسى لا يجعل الولام ہا والإشراف علہا جیما آمرا سبلا" : 

وقد بدا لنا أن هذا الفصل النهيدى ضروری لاعداد ذهن الثاری" 
وتوجپه » حتی یفھم ما یل ولا يفقد الیط اللى ېلیه » لکن مقصده] 
أيضاً ہو أن ينبّه من قد يخطئ فیعدر أن الفصول ید تستوعب تاريخ 
صدر الإسلام » وذلك أن هذه الفصول تدور فى جوهرها حول دولة 
الأمويين » وحول الصراع الذى قام بين هذه الدولة الى تمثل السيادة العربية " 
وبين القوى ای كانت تعارضبا 2 وجول سقوط هله الدولة أمام الثورة 
الى لم تزل قائمة منذ انهاء الملافة فى اللدینة . فا تناول الأحزاب والأقالم 
بالبحث تناولا“ 7 کل مها على سدته ومن زاويته الخاصة » فهذا 
مالم يمكن أن يسع له اقام هنا » وان کان تناول الأحزاب الام 
يالبحث ليس قليل الشأن فى فهم أحوال الدواة الإسلامية . وقد بست 
. روايات عن ولاية خراسان » الى لها أهمية خاصة » وجعلتها داخلة فى أحد 
فصول الكتاب : أما فیا پتعلق بالخوارج وبالشيعة وكذلك بالحروب مع 
الروم فى ذلك العصر ؛ فی انب" لقاری* إلى مقالائی التى نشرنہا ضمن 
رسائل وآخبار جمعية العلوم فى جوتنجن ۰ فی القمم افلسی اثارینی , 
عام ۹ةۃ1۹ء 


. كان سظم الخلقاء وآمراه الأمصار صفارا > ول متد بهم الأجل ال الكبر‎ )١( 
2 آما معاوية ونصر بن سيار فكانا أشبه بالٹیہ الشاذ . وكان حکم القلقاء ۳ اء تسپر؟‎ 
, ی العادة » وان کان تغير الأمراء قد كان ۳ من تغیر اللفاه‎ 


۱ الفصرالثا ف 
عل والحرب الأهلية الأولى 


١‏ حكى الدائی عن ألى نت الأغانى ج ۱۵ ص ۷۱) أن نائلة 
زوجة الحليفة المقتول حزان كتيت إلى معاوية وقصت عليه شمر مقتل مان 
: وبعلت بقميصه اللخ بالدم » وذكرت لماوية الآية التاسعة من السورة 
التاسعة والأربين [ الحجرات ]۷) : أما سيف فهو فى روايته ای سفظها 
لنا الطبری (ج۱ ص ۳۱۵۵) کی أن النمان بن بشر قدم إلى دمشق 
بقميص عیان الذى قتل فيه » عضب دمه وبأصايع نائلة زوجته مقطومة 
بالبراجم وشیء من الکف . وإذن فأمر الأصابع ىء" جدید » ولذاك 
فلیست نائلة » سب هله الحكاية » هی الى بَعثت بالقعیص . ویعضی 
سیف فى روايته فیقول : إن معاویة وضع القميص على ابر وکتب بانفبر 
إلى الأجناد » وثاب إلبه ناس + وظل القمیص يوفيع کل يوم على الدر 
والاصایع معلقة فى أردائه سئة كاملة ؛ ذلك أنه كان بين مقتل عبْان وین 
معركة صف عام" كامل ,وکا قصدمعاويةأن يثير أهل الشام0©. أما المدائتى > 


(۱) [ هذه هى الآية : «وإن طالفتان من المزميين اقتعلرا : أسلموا بيئهما ء نإن 
ینت إحداهها ملل الأخرى فقائلوا الى تبغى » حى ثثىء إل أمر الله ؛ فإن ثاءت فأصلسرا بيا 
پالمدل وأقسطوا إن الله يحب الشطین و ب ال جم ] ۔ 

(۲) [ دقد بلغ معاوية ذليك ؛ وذك أن رجال اهل الغام بکوا عثٛان ونوا ألا يقربوا: 
السا حى یقتارا قعلة عبان ومن عرض دوم بشیء » واتهموا مل بأنه قتل عيان رآوی فتلت » 
وصسوا عل آلا يترا عنه » سى يقعلهم آر يقعلوه - امرجم ؛ لفلا عن: الطيرى ج 1 
ص ۳۲۵۵ ] ۰ 


۷۷ 


بنقلا" عن عوانة زالطری ج١‏ ص ۳۲٣٣‏ وما بعدها ؛ قارن الكامل صن ۹۸۳ 

ا بعدھا ؛ والدینوری ص ۱٦١‏ فا بعدها ) فهو بقتصر على حكاية أن ' 
ليا وجنّه جریر بن عبد الله ال إلى معاوية » یدعوہ إلى بيعته » وأن 

معاوية أظهر إجماع” أهل الشام على الأخل بثأر میان0) ء وأنه بذلك أحدث 

نى نفس الرسول الأثر الذى آراده : وعلى هذا فقد صارت المسألة » فى 

الحقيقة ء جرد منازرة تقلق علي وتضابق نفسه ؛ فلا مجم على معاوية + أما 

لللى یواعد من رواية الواقدى ( الطرى ج١‏ ص ۳۲۵۲ فا بعدها) فهو أن 

قوما حرضوا معاوية على غلى” أكثر ما حرض معاوية” تسه الناس“ على على" , 
فنجد فى أبيات حفظها نا الطبری (ج ۱ ص ۳۲۰۸) أن الوليد ابن عقبة + 

این عم معاوية ¢ يلوم معاوية على إضاعته الوقت فى مکائیة على" ا 
قعوده فى دمشق وتوانیه عن القيام بما بقضی به واجب القرابة من 

لقتل عثان . لکن معاوية کان سياسيا بطبعہ » وم يكن متعجلا” 2 

على محاربة أهل العراق » لأنه كان فى ذلك الوفت مهتداد"ا من قبل الروم » 

ونخصوصا من قبل أهل مصر الذين کانوا فى جانب على" ٠‏ ول یکن بطح 

بإلى اللحلافة » وإنما كان غرضه الأول هو ء على الأفل ‏ أن يحافظ على ولاية 

الشام » وأن يستولى على مصر ؛ الى كان لايصح أن پترکها للخصومه » إن 

أراد أن حمی ظهره0©. وقد دفعہ إلى ذلك مرو بن العاص‌شاصة"؛ وكان مرو 


)١(‏ [ لا نجه هنا إثارة مداوية لمشكلة مقتل يان » بل نحن نجدها فى منامبة أخرى 
نت راجع الطيرى + ١‏ ص ۳۲۷۱ وص ۴۲۷۵ = ۳۲۷٢‏ - الارجم] , 

(۲) [ دایشا لمطم حراج مسر وئینته فى تقویة شأن من يظهر ليها - راجع الطبری 
ج١‏ ص ۳۳۹۱ ۰ ۳٣۰۹‏ . وکان قيس بن سعد بن عبادة واليا لعلی على مصر ركان أمير؟ 
حازما ناجحا ء فكان ألقل خلق الله عل معاوية . وكان معاوية مخشی أن یقبل عليه على فى آهل 
:الكوفة وأن يقبل قيس فى آمل مصر قيقع بينهما ععاویة ١‏ اطبرى ج١‏ ص ۳۲۳۸ س 
جم ] . 


۷۲ 

قد اشترك فى الثورة على عبان“ > وأراد أن يتخل من ذلك وسيلة إل 
استعادة ولايته القديعة مصر د وبعد مقتل ا حلیفة الین" حالف مرو معاوية 
عل قتال على حلفا آشبه ما يكون بالتحالف پن الصیة الأشقياء9» » 
وذلك لكى بياغ غرضه ( الطری ج١‏ ص ۳۷۵۳ فا بعدھا > قارنه 
الدپنوری ص ۱٦۷‏ وما بعدها) : فتوجہ معاوية ورو قاصدیلن مصر 
أولا » ونجحا فى استدراج محمد بن ألى حذیفة وا ی مصر من قبل على > 
حتى أعذاہ أسيرا (لطری + ۱ ص٢٥۲٣‏ فا بعدھا وص ۳4۰۷ فا بمدهای > 
ولکنهما اضطرا إلى الرجوع لكى يتوجئها إلى قتال على" نفسه : وكان على" 
هو المهاجم 0 وكان پتر نفسه صاحب الق فى الملافة؟) وق رياسة یع 
السلمن > فبعد أن استوثق من العراق واستکل علدته خر اج آخر عام. 
05 . (أوائل صیف ۲۵۷ م ) من مسکرہ ہف خی( » قرب. 
الکوفة » حیث كان پوجد عدد من أمل البصرة أيضا » وسار متجهاً لل. 
الغرب : وکان معاوية وعمرو پنتظرانه على حدود الشام فى سبل صفين على 

الفرات » غير بعيد من الركئة9© . 


(۱) راجی إلى جائب ما تقدم ذكره من تحریض مرو بن العاص على مان > الطيرى, 
ج١‏ ص ۳۸۰۱۱ -الترجم ] , 

(۲) [ حالفه مل أن تكون لممرو ولاية مصر طسة ما بی - الطبرى + ۱ ص ۰۳۲۹۷ 
- الد جم]. 

(۲) [ راجم کلامہ مند الطہری + ١‏ من ۳۱۱۰ء ۴۲۷۸- ۳۲۷۹ د الثر جم ] . 

(؛ ) إل الغرب أو إلى ال من الكوفة على الطریق إل شام ( اطہری + ١‏ من ۳۳۸۰) ۔ 
وکانت تت تقم هناك ایشا ہویب ء وتسمی موقمة بریب ایض موقعة انطيلة . 

( ه ( بين Barballssus‏ ير Caesarlum‏ ( تیر فايس فى أخبار حوادث سنة ۱۸ 
من تاريخ اللليقة ) و هنهةااءطتو8 هی 5880118 ( س بالس البلاڈری ص ۱۵۰ فا پعدھاے 
gla . ( (Asem. Balle O, 98 9‏ واطممو5 مذ کور هند تيوفائيس ( فى آخبار ستة: 
۱ وف النقوش اشامية فى سنش (ہ2859 .آ1 1900 .۸8 هميق ) فى عه السلرقیین 
(Sel. 968)‏ یسی 500006 آو Sepphe‏ ق stat. empl,‏ و مرو 
الرافی » سیث نجد أن ہام5 و عماههالدتنعظ یذ کرات سا ۔ 


مت ۷۳ بت 


ولا نكاد نجد من آخبار مرقعة صفين عند الطبری إلا ما یکره 
یوت : سلاك عل ىمع ملة جیشہ الطريق” رن العادى مع : هر الدجلة > 
ثم اخترق آرض ابلتزيرة ء وعند قرقیسیا لحقت به مقدهة جیشہ التى كان 
علہا أن تسیر مع الشاطی" الأيمن للفرات؛ وبعد أن عر على" الفرات عند 
الرقة التقّت مقدمة جیشہ بطلائم جيش الشام عند سور الروم : وانصرنت 
طلائع جیش الشام قبل التقاء السیوف . فلما طلب على“ موضعاً لسکرہ 

تبيئن” أن أهل الشام أحلوا عليم الطريق إلى الاء » أى الفرات . ولام 
افر الشام إلى أن یلوا بین جیش على وبين للاء با سی ء قاتلهم 
جيش على حى غلہم على الاء وأراد منعهم منه » لولا تدخل” على" 
وميه من ذلك بعد أن انتصر جيشه (الطری + ١‏ ص ۰۳۲۵۹ ۳۲۷۱) 
وعسكر اہادیشان أحدها أمام الآخر شھریئن کاملیئن ء ذا ا حجة سنة ۳۷ م 
واحرم سنة ۲۷ 14م يكن بینهما من قتال إلا مناوشا تكثيرة فى ذى الحجةء 
أما انرم فتوادع فيه الميشان طمعاً فى الصلح] : . وأرا بدأ القتال على 
اوس نطاق يوم الأربماء ۸ صفر سنة ۳۷ ۷۸) ء واستمر صباح اليس 
كأشد ما يكون القتال » وكان أهل الشام أحسن عدة ء وكان مظهرهم اکثر 
تضامناً من أهل العراق ( الطبریج ١‏ ص ۳۳۲۲) ۰ وانكشف یمن 
الكوفة أمام أهل الشام ء وكانوا على ميمنة على“ ؛ وذلك رغم اسانة قرائهم » 
ولكن لا اقترب اساه أوقفهم مالك الأشٹر ۰ أخيل پردهم خطوة ۱ 
خطون" على أعفاہم ل مسر جو ھی راید 
ماو یت » وانتهی ہم إلى مسکرعم + ودام الفتال طوال” الیل 
حى ارتفع الضحی » وکانت هله هى ليلة اغربر الحقيقية » لا ليلة 


(۱) الأربعاء ۹ يرليه منة ۷٦۱م‏ . = 1148 من تاریخ الاليغا ص ٦٦۸‏ من 
حکم السلوقيين ٤‏ قارن ا ماش التقام . 

(۲) [ كان من أهل الشام قوم بایسرا معاویة ل الوت فعقلوا ألفسهم بالماتم وألنوا 
صفوفاً كثير : أحاطت ممارية - الطہری + ۱ ص ۳۲۸۳ ۰ ۳۳۰۰ - ال جم ٠]‏ 


اس إلا 


تهاوند) وفکر معاوية ف الفرار منہزعاً ؛ ولاح النصر للأشتر > وعند ذلك 
اضطر أن پترلك النضر يضيع من يده وأن يغمد السيف ء بعد أمر متکرر من 
على" . وذلك أن أهل الشام رفعوا المصاحف على أسثّة رماحهم » لکی 
يخْرجوا من الاحتكام إلى السيف الذی أوشك أن یتہی إلى غر مصلحتهم 
ويلجأوا إلى حكم کلام الله » وقتبل أهل العراق أن یُخدعوا + وأكرهوا 
علياً على ااکف عن القتال وعل أن يفاوض معاوية » وھدٴدوہ بالقتل إن لم 
يقبل ذلك ۰ واختبر » بناء على افتراح معاوية » تمان لیحکا مسب 
الفرآن ی مسألد من له اللعلافة + واختير مرو بن العاص ناث عن أهل 
الشام ء وأبو موسی الأشعرى ناث عن آمل العراق . وتقرر أن یصدرالحکم 
في رمضان الثالى ۽ فى مکان واقع بن الشام والعراق . 


وحكاية ألى غنف لوقعة صفين طويلة جدا فى الحقيقة »> وهی من 
طراز بار مو اقم القادسیة ونماوند . ويحتل” الكلام عن مقدمات المعركة » 
قبل بده الالتحام ای » فراغاكبيرا : على أن انحرم ء على كل حال » 
يبق حال من الفتال » ولا يذكر قتال إلا فى الشہر الذى قبله والشہر اللی 
بعده » وذلك على نحو واحد : فبحكى اولاً أنه بدأت مفاوضات 
الصلح ؛ وأنه بدأت .بعد ذلك » عند فشل الفاوضات » مبارزاتة 
فردية > كان فہا مناسبة لإظهار الأنصار البارزين لكل من معاوية 
وعل + أما أن أساء الأشخاص الذین قاموا بذلك تلف نی هذه 
الرواية > فان ذلك لايغير من مادة ا حکایة ٠‏ ويميل الإنسان إلى الاعتقاد 
ان ما جر ى أولافى شهر ذى الححجة هوی ا حقيقة ما جریفی شہر صفر » وهو غير 


)١(‏ الطبرى ج١‏ ص ۲۴۲۷ء الكامل ص ۷۰۳ ء ويب أن يكون ذلك ليلة الخمعة و 
ولكن الطبرى ید کر أن ليلة موقمة فين كانت ليلة الحميس » وكللك فى رواية لی نف . 
ثارن کتاب ألساب الأشراف ص 44م س م , ١‏ 


من ۷۵ س 


نمتفصل عن الم ركة: الحقیقیة طول“ شہر ارم وعل هذا تکون فارة 
الانتظار قبل الوقعة أقص ركثراً ما پروی . ولا ہصح ؛ بطبيعة ا حال ١ا‏ 
أن یکون هناك شاك فى أن كلا من افریقین کان مشفقاً من حسم الزاع 
بمحد السيف ( الدپنوری ص ۱٩‏ سه ۰ ۱۹۰ س ۱۰٩‏ ۰ س ۱۵) وم 
,يكن أحد یتمجّل البدء فى اهرب » ورا كان للتخوف الوروث قدا من 
المراقة الدم فى شهر الحرم شىء من التأثير فى عدم الإسراع إلى ااقتال ؛ وال 
ذلك يشير بيت مذ کور عند الدینوری ص ۱۸۲ والسعودی + ؛ ص 
۰ وهو : 1 
| فا دون اميا غير س بقن من المُحترم أو انر 
ون لا نظقر » فیا يتعلق بسر العركة ا حقیقیۃ » بصورة واضحة » 
٠‏ نی وصنها من الاضطراب الكبير مثل ما كان فى جراها . نم ۰ نحن 
ید فى کثبر من الأحيان معلومات دقيقة عن تقسم ایند وترتيهم 
۔وقیادنہم » ولكن هذه المعلومات غر متفقة فيا بينها » ولا تكاد تكون 
ها ء من أجل ذلك ؛ أية قيمة حلیة فما بتعلق بمجرى ااقتال الحقيق . , 
ویتکون وصف هذا القتال من جرد روايات مفرقة لحوادث عرضية » " 
وهی روایات لا تبن إلا احیة واحدة » ولا ينجح الکانپ ی محاولته 
أن یل منبا وحدة ملسجمة الأجزاء » فوصف العركة یعوزه ارباط 
پن الاجزاء » كأنما یتین الإنسان آشجاراً متفرةة من بعيد ولا یلین 
أنه فى الحقيقة غاية . وكل من شد المعركة يكيل إلى أن پعتر أن المكان ۲ 
الذى كانت فيه قبيلته هو النقطة المركزية ء وإلى أن يحمل الفضل كله 
0 (۱) لایڈکن النينورى ابر المبارزات الفردية إلا عرة واحدة > وهويجملها فی انحل 
الق » عیث تصيم مقدمة للاشتباك , وهر بالإعال ی کر کل شىء ع خصوساً التفاصيل 
الصتيرة » أدق ما نجده عند أ نف » فيقول إن أول مصحف رفعہ أهل الغام كان مصحف 


. دمشق الأاعظم + قربط على خسة أرماح يحملها لخسة رجال . ذروابته شبيهة برواية سيف ؛ وہر 
.يتمق ممه فى الرواية . والأبيات ای یذ کرها الایتوری قيمة جدأ على کل حال ۔ 


۷ 

لأبطال قبيلته 0 ونہایة المعركة هی وسدها 3 الى تبن بوضوح أن مالکاً 

الأشار كان البطل الحقیٹی فى فلات اليوم . لکن لايصفه بأنه كان كذلك وصف” 

واضحدا إلا اانجاشی الشاعر فى أبيات له ( الدينررى ۱۹۸) ء وقد اشترك. 
النجائى بنفسه فى العركة » فهو يقول : 


رأيت اللواء کظل العقاب يقحمه اشای. الأخرر” 
دعونا له الکبش" كبش العراق» وقد غالط المسکر العسكر 


ت8 27 


فر ب لوا“ على عقبه وناز يحظرتها الأشار 


آما فیا عدا ذلك فهو لاپزید على كثيرين غبره من ذکرت أعاللهم, 
الجيدة ہتفصیل لايقل عن تفصيل أعاله؟ . وإذا صرفنا النظر عن قواد. 
العرکة وجدنا من الأبطال الین برزوا, فى القتال على“ بن ألی طالب نفسه. 
وابن”عمه عبد الله بن عباس . وبوصف قتال” القراء وتباُہم ء عند فرار 
غیرہم آمام جند الشام ؛ لكا يدكر آنہم اقتحموا الموت من أجل على" » 
فهم بدمائهم شپود" له » وهم أقوى دلیل على أله على دق ؛ وید کر من 
قادتهم عبد اللہ بن بدیل بن ورقاء وهاشم بن عتبة وخصوصاً عمار بن پاسر 
الصحاى السن" الى يروى أن النى عليه السلام قال فيه إنه سنہ لفق 
الباغية ر ابن ہشام ص ۲۳۷ ) . وبذلك يصبح الأشئر فى مکان أقل. 
يروز ؛ والتأخرون لايميلون إليه » وربا کان ذلك لبم ؛ مثل سیف » 
كانوا پعتبرونہ ثائرً : ولا بريد المسعودى وایعفوی أن يذكرا من أمره. 
شين » وهنا لا کل الفضل لكفاءة على“ فى القيادة ء والطر ی أيضاً يفعل. 

(۱) ونم أيف] من يظهر آهم | یکرئوا قط حاضرین مثل قیس بن سعد بن عبادة ». 
قارن مايل قمم م . آما ما ينسب إلى أب الدرداء الصسالى الورع فقد اشترمه الدیٹوری ( من 


۱ ) [ مکی الدیٹوری أن أبا الدرداء حضر صفین وئدخل فى سبیل الوصول ال حل انزاع. 
بين عل ومعاوية » فلم يوقق » فائسسب وطق هو وأبى أمامة يعض السواحل - التر جم ] م 


ب ۷۷ت 


ذلك (ج ١‏ ص ۳۳۲۱ فا بعدھاع : أما أبو مخنف فهو لا يذهب إلى هذا 
الاد » بل هو يصف بإعجاب كبر ؛ ذلك الظهر المرب الرائع للبطل 
نی ( الطری ج١‏ ص ۹۷ء ووصفہ بُشیر بأن لبطل قد أقام 
الدليل على ما كان لشخصه من شأن . فكان لایقف حیث يضعه على" » 
بل على رأس قبيلته » نمع ء وقد جعله إقداسته واه امد على نمو 
مفاجوء قائداً ممدان وملجج مما » واستطاع م أن پنتزع التمير من ید أهل 
الشام . وكان هو وحده أیضاً الرجل ال حکم > عند ما قبل الأخرون أن 
يعوا وأن بوخللہ مهم النصر ؛ فکان عربيا نبيلا” بإزاء أهل الورع 
ااقصیری النظر » وبإزاء أهل الثراخی أو الکر من الساسة . 

وم تصل إلينا حكاية” للمەرکة من ابلانب الشاى » فلعلها كانت ختلف 
عن حکایة ی مخنف + وان کان یبعد أن تكون أجدر باللقة من روابة لى 
عنين » کا يحل من حكاية تيوفائيس » فهو يقول زی آخبار منة 
۸ د إن من كان مع معارية تطلبوا » واستولوا على للاء » ومن 
کان مع على" ترکوا القتال وفروا بسب اعطش : على أن معاویة لم یکن 
يريد أن يقائل » لكنه أحرز النصر بدون مشقة » ومن البن بنفسه أن أبا 
بت يتحيز إلى أهل العراق وحزب عل" على آهل الشام ومعاویة » فعلى ' 
فى نظره هو صاحب الحق وأنصاره ہم أهل الدیانة ؛ أما حكاية أن أخاہ 
عقيل بن ی طالب کان يحارب فى صفوف العد و۷ فلایل کر ها بو ئف »> 
على سین يذكر أنه كان فى أهل شام أبناء ی بكر وعمر ؛ إلى حانب أربعة 
آلاف من القراء ء ومعنى هذا أن القراء لم يكوئوا ی جانب على" وحده ٭ 
کا يذكر أن أهل الشام كانت غیائرھم مطمثنة كأهل العراق ٤‏ فلم یکن 
هرلاء جمرماً مقتتمن بش على" اقتناعاً راسخاً » وكانوا يطلبون الأدلة » 
وکانوا یتجادلون" فا بیہم ويجادلرن خصومهم مادلات استمرت 


(۱) البخاری طبعة برلاق ۱۲۸۹ + ۲ ص ۱۷ فا پيدها و ص ۱۳۹ و ۱۵۵ و ۳ 
عن ۱۱ ۰ رای أيض؟ Deutıehe Morgenl. Zeltschr. (DMZ) 1884 88, : ilet‏ 


۷۸ مت 


إلى ما بعد صفين ہزمان طويل » بل هی وصلت إلى الدار الآخحر2(ا٤‏ مك 
یکونوا متحمسن القتال مع ]خوانہم فى الدين وف الأسب » وقد سم 
وقف القتال . فکانت انلصومة بين اطلزبین این" فى أول الأمر ؛ ونا 
اشتدت مع تطور اطوادث9 : 


۲ - وفيا يتعلق عجرى الحوادث بعد ذلك یکی لنا أبو نف 2 
رجع آهل العراق إلى أنفسهم ء وم فى طريق العودة من أقرب طريق على 
الشاط لئ یمن من الفرات ؛ ولام يعضوم بعضا ولاموا عباً ایض » وإن. 
كان لم يوقف العرکة إلا مضطراً . ولا دخل الكرفة خرج عليه 
اثنا عشر ألف رجل » وعسكروا فى حروراء ۰ فسموا التوارج 
و کت » وكان شمارهم عبارة احتجاج على التحكم » وقالوا : 
إلا لله . وکا روسام شبث بن ربعى الریاحی ان 
7 الیشکری ويزيد بن قيس الأرحبى » وھ آکبر رجال قبائل نم 
وپکر و مدان الكبيرة فى الكوفة . وقد نجح على" فى أن بعید هولاء الرساء 
إلى جانبه » وقد وعد احدم بولاية (صفهان والرى وأعطاه إياها . ثم عاد , 


(۱) تراى لعلقمة نی أخره الذى قتل فى صفين فى الام وقال لہ ٠‏ : إن قتل أهسيل. 
المراق وأمل الشام تدازموا بعد تعلهم أيهم كان عل ابلق و أن الله احق أهل العراق .وير 
رجلان فى الشکلة » نأسالها حذيفة الدائی إلى ما كى عن النہی من أن مار بن ياسر نقعله الفعة 
الباغیة , آما فيما يتملق باط‌کنان غیائر أهل الشام فنجد شاهداً من أشمار کعب بن جھیل وغيره. 

من الشعراء عند الاینوری ص ۱۹۱ فا بعدها وص ۲۰5 [ لا يشير المولف ال الراجم ال 
امتید علییا فى کلامہ فى أول هذا الامش ب المترجم ] ٠‏ 

(۲) [ داجع موقف أهل العراق من على وخروجھم هليه وما كان من مناقشات بينه. 
وبين امباچ وقلة رخبة أتباعه فى المرب مه وعدم اسابمم له وندخلھم فى سرية المكائبات 
فى آیام التحكيم ونحو ذلك فى مواضع كثيرة عند الطیری فى حوادث سی خلافة ہلل 4 خصوصا 
بج١‏ ص ۳۳۳۳ ۰ ۲۳۵۰ = ۳۳۵۶ ۰ ۳٣۸۷‏ ۳۳۸۸ ¢ ۲۹۰۹ ¢ ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ 
۹ وغیر ذلك من المواضع - الد جم ] . ۱ 

(۲) قارن نیما یتعلق بأحزاب اامارضة السياسية ب الدينية فى صدر الاسلام :عل ,ااه 
Band 6, No, 9 (1901)«‏ راقاء ا مق Qöttioger‏ 


سا ولاس ام کر و 


ا حروریة إلى الكوفة وانضموا إليه » لکہم انظروا ء وزعوا أله وعدم 
أن يقودهم ء دون إبطاء ء إلى عارپة أهل الشام ء فلمالم يفعل ذلك بل بعش 
آبا مود لإنفاذ الحكومة فى دومة اكنال فی رمضان عام ۲۷ ۵ > اعترو! 
ذلك خلفاً منه الوعد » فخرجوا عليه من جديد وعینوا مہم خلیفة فليم 
استقلوا به عن على" » هو عبد الله بن وهب الراسی الأزدى » وبایعوه 
فى اليوم العاشر من شوال عام ۳۷ ه ۰ (۲۱ مارس سنة ۸٥۱م‏ )م 
شرجوا من الكوفة وحداناً مین واجتمعوا فى التوروان على ابلمانبه 
الاعر من دجلة۱) » وهناك آیضاً عرضوا على خوارج ف البصرة ‏ وکانوا 
خسیالة رجل ‏ أن پنضموا لبم نحت قيادة مسعر بن فدکی القیمی . 


وبعد أن اثپبی التحكم کا تثبی الهزلة » شعر على" أن له الحق نی أنه 
يستأنف القتال مع أمل الشام + فجمع جيشه فى مسکر النخيلة ؛ ودها 
اللموارج أيضا للانضهام إلبه » لكنهم لم يستجيبوا لدعوته » وطالبوه بأنه 
يشبد على نفسه بالكفر لقبو له التحكم ويستقبل الوبة - وهلا هو تصورهم, 
لاستجابته برغ لقبول التحكم فى صفين ‏ فأراد على“ عند ذلك أن يدعهم 
ويمضى إلى قتال أمل الشام » ولكن جيشه أل علبه فى أن يقائل الاوارج 4 
لأن خوارج البصرة » وهم فى طريقهم إلى اللهروان ء قتلوا عبد الله بن, 
شیاب وم اہن أحد السابقين اون من الصحابة (اہن ہشام ص 
۶ء بقروا بطن آم ولده عا فى بطما [ وقتلوا آخرین واعتر ضوا 
ألناس . فاضطر على" أن يستجيب لإلحاحهم ء وحاول ؛ عب » أن یقنع, 
انلوارج بأن یدفعوا إليه القتلة > کا حاول هو [ ورجاله ] عبتا أنه 
ین للم أنه وإباهم ی الحقيقة غير مختلفین » وأنه ما يريد أن ممل السیف. 


)١(‏ الہروان (0٥8مہا٥)‏ اسم ہر العرون فى بلاد جوشی من عمال امدائن ( الطإرعهه 
+۲ ص ٤ )٩۰۰‏ وهو أيضا اسم لکان يسمى بام أدق هو : جر الروان ( اللیٹوریہ 
۰ ۱۷ . وفیما یتعلق پارض جوخی انظر الطبری + ٣‏ ص ۲۷۰ و ۳۸۵ و 4۰٩‏ ۰ 


ہے 


کا بينه وبين أهل الشام أعدائه وأعدائهم ٠‏ فأجابوهم : لو بایعناکم اليوم 
میم فد يقصدون أن علياً وشيعته سيفعلون ما فعاوه فى صفين من 
قبول التحکم ؛ ول يقبلوا ی شیء ۰ وینوا القتال » فتنادوا : الرواح 
الرواح إلى ابلتة ۱ 

ویقول آبو نف إن موقعة الپروان كانت عام ۳۷ م » قرب آخرھذا 
العام > لن الخوارج لم یٹخرجوا من من الكوفة إلا فى شوال » أى فى الشہر 
العاشر . وقد تركهم توادم الذين کانوا فى سروراء » واشترك شبث یق 
حار ېم حرب بآ شديدة » وكذلك فعل الأشعث'الذى كان أول الأمر على 
مذھہم :وم أيضا م یکونوا بالكثرة الى كانوا عليا فى حروراء » فلم یزد 
عددم على أربعة آلاف » ومن دولاء رجعت طائفة" میفرقن ؛ فازلت 
الكرفة » وانتقل منهم نحو من ماثة رجل إلى جانب على" علانية” » وانحاز 
خسیاثة فارس من رأمہم فروة" بن وفل إلى الدسکرة » وقتل الباقون 
حتى لم ببق ملم إلا ثمانية أشخاص ۰ 


على آنه بعد الفضاء على الخوارج اعتقد أهل” الكوفة أنہم قد فعلوا ما فيه 
الكفاية » وم ببق لم أى ميل إلى حاربة أهل الشام . واضطر على إلى الاذعان 
ثلواقع . ولكنه لم يلبث أن اضطر إلى الهوض لإخضاع ثوار آخرین تعللوا 
ابضا عسألة التحكم » » لکن على نحو مغاير ماما لما عند اللعوارج . وکان 
اريت بن راشد :من قبيلة فلجية ء قد تيع علا إلى الكوفة بعد موقعة ابمل 
ومعه ثلائماثة رجل » وحارب مع على ی صفین والبروان آیضاً . فلما م یمترف 

عل" بعکم المکمین جاهره الییت باروج والعداء » وائجه ومعه أصصابه إلى 
الأهراز من طر بقالذار؛ وتلا حقميم قومم نأصمامهم » كانوا معهم ف الكوفة » 
وائض م الم طائفة من العربيروثر أيهم »واجتمع إلهم علوج وأكراد" من أهل 
الأحواز» ل يريدوا أن يدعوا انراج : وبعدأنهز مهم جیش کو نی تحت قيادة 


- مب 


معقل بن قيس القیمی عند رامهرمز ء رجع اللدرّيت إلى بلادہ فى البحرين » 
:وأخل پولب قومه من بى اجیة » وکانوا قد امتنعوا من عام ۳۷ھ من 
دفع الصدقة (الركاةم » بل هو أخل أبضا يفسد قبائل عبد القیس [ ومن والاهم 
من سائرالعرب ] وبژلہم على على" : وكان بقول لکل صنف من الثاس 
ما یرضہم ویس الہم أنه على رهم ؛ فكان إذا تكلم مع الموارج آظهر 
أنه على رأمهم وأنى عل على" لأند حكم الرجال فى أمرالله ؛ وإذا تكلم مع 
الاعرین أظهر لم رأيه الى كان رآه حین خرج من الكوفة ؛ وهو أن علي 
ما كان پنینی له أن يرفض حکم احکمن بعد أن رضی بالتحكم واختار 
ابا نه ؛ ولذا کلم مع من اتلم من دفع الصدقة قال فم : شلوا 
أيدتيكم على صدقاتکم ء وزاد على ذلك بأن أوصام أن پصلوا با أرحامھم 
وأن يعودوا مها على فقرائهم ولا بعطوها إلى بيت الال + وكذلك استطاع 
أن مغرم إليه نصارى كانوا قد أسلموا ثم ارئدوا إلى النصرانية ما روا الللاف 
بن أفراد الأمة المحمدية وسفكهم الدماء » وذلك بأن نهم إلى أنهم لبس 
لم أن ینظروا من على“ عقاباً على ارتدادم عن الإسلام إلا أن برب 
أعناقهم . ولكن معقل بن قيس ء بعد أن طردہ من الڈھواز » لم بلاعلہ 
یثبت سلطانه فى البحرين ؛ فلحقه وقائله ؛ وصمدت قبائل” بی اجیات 
خصدات ثلاث مرات هجوم" جيش يزيد عاہہا فى العدد ۰ حى إذا فتل 
اللريت ؤمعه مائة وسبعون رجلا" » تفرق البافون وانثہت العرکف؟ : 
هذا ما حکیه أبو نف کا يذكر الطری(ج ١‏ ص ۳۲۸۲-۳۳۹۵ : 
2008448-14 . ولاسپیل إلى تصحیح روايته بالرجوع إلى الیعقوی 


(۱) [ تید ما كان من الثریت وكيف اہی آمره عند الطبری + ١‏ ص 9418 
۳ وقد رامینا الأصل العرلى بقدر الإمكان - الاد جم ] . 
(۲) ف مخطوط الطبرى فجوة » وقد ملثت فى طبعة لیدن (ص ۲۳۹٣‏ - ۲۳۱۸) 
هالاستعانة بابن الأثير ۔ 
١‏ ( ۱ - لول العربية ) 


— ۸۲ے 


أو الکامل أو الدينورى ؛ ولكنها ليست » بای حال + بریئة من الطاعن > . 

”ختصوصاً فيا يتعلق بترتيب الواریخ . فهو بعد أن يقول إن اللوارج ٴ 
ينتخبوا للم خليفة وم يخرجوا إلى الهروان إلا بعد شهر من التحکم » يحل 
من كلامه » بعد ذلك ء أنهم کانوا هناك عند ما عام على" بعکم ال حكلمين 
وبدأ جمع جیشه في النخیلة نحارية أهل الشام : ومعنى هذا أنہم لابد أن . 
يكونوا فد خرجوا من الكرفة قبل اکم" , واذا کان الفریت قد حارپ , 
مع على" ق الهروان ثم انشق " عليه پسپب رفضه الإذعان کم امن 4 
فلا بد أن تكون موا قعة ائہروان نفسها قد وقعت قبل العحكم ٠ ٩‏ على أنه 
نظرا لهذا اللحلاف فی ترتیب الحوادث تاز عزع كل * شبادة ی یف ود 
فى وصف الواقع كنا كان » وذلك أن حل ما كان ليستطيع التفكير ف. 
ماربة أهل الشام إلا بعد صدورز حم الکن + فإذا كانت موقعة الہرواند 

قد وقعت قبل ذلك » فلايمكن أن یکون تسم ابلند نی النخيلة مقصودة 

به أهل الشام » بل مقصودا به انوارج : ولذن فلا صمة ول بأن الكوفيين. 
آرغوا علب على حرب الفوارج بدلا" من حربه أهل الشام ء 


ولابقتصر خطا أنى نف على تحديد تاريخ وقعة الہرواٹ بالنسبة لغر ها + 
بل هو يشمل التحديد المطلق هذا التاريخ + فهو يجعلها فى الشبرین رین 
من سنة ۵۳۷ . وقد اعترض الطبری على ذلك لأسباب وجية (الطبريى + ٩‏ 
ص ۳۲۸۹-۳۳۸۷ ) . وحن تمرف ال التاريخ الدقيق من كتاب لاله 
لبلاذری ر راجع 3 ,1884 ,0112 وهو أن المعركة كانت يوم ٩‏ صفر 
سنة ۳۸ - الوافق ۱۷ يوليه سنة ۰۹۸ 


(۱) وبوجہ أدق » قبل وصول ال عکم الفکین إل الكوفة 4 أنا نلک نقمه فیمکون. 
أن یکوٹ قد صدر فى نفس اوقت اللی كانت فيه موقمة الہروان ‏ بل رما كان قبل ذلك > 
والأمر هنا هى دالا أمر علم ہل“ ھکر اکن .. 


ہی ۸۳ سخ 
وعلی هذا فلم #عقتد حكة احکمین فى رمضان سنا ۳۷ ۸ء بل هی 
لم تعقد إلا ى منة ۳۸ ه . ویقول الواقدی.؛ کا فى الطبری (ج۱ ص 
۷ إنها عقدت ق شعبان سنة ۸ - بعد شطر کپ من السنة ؛ 
إذا کان معاوية قد عاد فى صفر سنة ۳۸ھ ( بعد صدور حکم الحكين مض 
غير شك قارن الطبری + ۱ ص 460" س ۱۱ ) إلى القتال مع أهل 
مصر ؛ کا يقول الواندی ایض ر الطری ج١‏ ص ٦‏ فا بعدما )م 
على أنه إذا كانت محكة المکمن! تعقد إلافى أول سنة ۳۸ھ فن العجيب 
أن عضی هام کامل بین الانفاق على التحكم فى صفين وبين اتال ٠‏ 
ويقول الزهرى وهو من أقدم الراة الدئین » إن الأجل الذی حدئد » فى 
أول الأمر » لإصدار الحكم قد أخسر , وقد كان الاتفاق أن یلتی المکان 
فى دومة ابلندل » أو ء إذا حال دون ذاك حائل + فى أذرح ؛ فى العام 
التالى ( الطبری ج١‏ ص ۳۳٤۱‏ ) . والواقع أنمهم النقوا فى آذرح() ( الطبرى 
+۲ ص ۸) + وأيض؟ ف العام الال لموقعة صفين » أعنى هام ۳۸ ۸ :. 
وکل من الواقای ( الطبریٰ + ١‏ ص ۳۲۵۳ فا بعدھا وص )٤١١۷‏ وأں 
معشر ( الطری ج ۲ ض ۱۹۸) يذكر آذرح کا یذ کرها الزهری : ؛ 
١‏ وأبو من لا پمیتن فى وثيقة الانفاق مكان اجهاع احکین » فيقول : وان 
اامکان قضيئهما اللی یقضبان فيه مکان" عتدال بین أهل الكوفة وأمل الشام 
(الطری جاص ۲۳۳۷) ؛ وبعد ذلك يذكر دومة ابلشدل عادة » 
, ولکنه پدکر دومة ابلندل وأذرح مہا کأنہما شیء واحد ۰ ذا كان نص 
' الطبری ( ج ١‏ ص ۳۳۵4 س ۱۱) صيحا ] . 
وھکذا نلاحظ قلة الدقة فى الرواية المتعلقة بزمان ومكان حادث من آکر " 


(۱) وهنا اکان الواتع فى پلاد إدوم القدرعة » ريما كان اعتیارہ مراعاة هل المدينة 
الذين كان لم الق فى أن يقولوا شیٹا . 


مات 


حوادث تاریخ صدر الاسلام . آما فا يتعلق ما تضمته هذا الحادث ويسر 
القضية وما اہی إليه ا حکم فبا » ء فإن الروایات آقل من أن تی بالحاجة ۾ 
ويذكر أبو مخنف روايين فى ذلاك ( الطبری + ١‏ ص ۲۳۵۶ والصفحات 
یت ۰ إحداا ترجع إلى الشعى . نإل جانب أنى موسی بعث على" 
إلى مکان عقد اشمکنة أربعاثة رجل » عم شربح بن ها الحارثى » وبعث 
معهم عبد الله بن عباس یصی ہم » وبعث معاوية #رو بن العاص فى أربعاثة 
رجل : وكان هناك ایضاً من مستحی الملانة بعد اخصین » و53 
الأرستقراطية الاسلامية الثى كانت تحبط بالنی عايه اسلام وکان متها 
مسنشاروه فى شئون الک ؛ ؛ مثلعيد الله پن عمر وعبد الله بن‌الزپیر وغیرہما ؛ 
ولکن ‏ بحضر الصحای المن سعد بن نى وقناص(۲ . فأما مرو فانه آراد 
أن ہیت حق معاوية فى الخلافة مستنداً إلى أن معاوية وال معاوية هم أولياء 
عهان » وقد تيل ا ار وذكر عرو قول“ الله عر وجل" : 
٠‏ ومن فل مرا تل جملتا_لولیهر سلطاناء قله یسرف 
٠‏ فو القتتل ان كان منصوراً » ( الإسراء آية ا . .م أكل عرو دلیله 
ماكر شرف معاوية ومکانه من صحبة النو, ومصاهرته له وحسن سياسته 
وندبيره » ثم عرض لأنى مومى بالسلطان وبأن معاوية إن" تتولی انفلافة 
فهر مکرم" یاه كترامة” لم يكرمها خليفة" . وكان أبو موسى فی نفسه 
رشح عبد الله بن عمر ؛ فلم يغار بكلام عمرو » وقال له : ليس أمر اللفلاقة : 
أمر استحقاق بالشرف ء ولا كانت الخلافة لخر معاوية ء بل الحلافة لأهل 
الدين والفضل ؛ وإذا کان الأمر أمر شرف فعل'* بن ألى طالب أفضل 
قريش شرف . ثم قال إن الهاجرین الأولين أحق بان یکونوا أولياء لدم 
عهان من معاوية ثم نم کلامہ ردا على رو فى تعريضه له بالسلطان الکر امة 
من معاوية فقال : واللہ لو خرچ لی من سلطانه كله ما لته » وما كت 


(۱) [ كان سعد قد آثر الابتماد هن الفعنة حصوماً بعد مقتل مان وقیام الفزاع بين 
على رمعاویة ( راجع الطيرى مثلا + ١‏ ص ۳۳۰۲ د ۳۳۵۰ ) = للجم ] , 


An. 


لڈرنٹی فق کم اللہ هر وجل ؛ ولکنك إن شئت اسیا امم عمر بن 
اتلطاب() . وهنا تتقطع رواية الشمی » ولانجد فیا عدا ذلك من روایات 
سوی اعتراض عرو بن العاص على ترشيح عبد الله بن عر , أما أبو نف 
فهو يأق برواية آخری عن ابن جتاب الكلى » وهی الرواية الوحيدة الى 
تصف نباية مفاوضات التحكم : التق مرو وأبو مومى فى دومة اہلندل + 
وكان مرو قد مود أبا موسى بأن یفدمه ق کل شىء ؛ ولأ قصد بلاك 
تقدیمہ فى الكلام عند إصدار الحکم الذى اننهيا إليه ء وهو خلع على" ومعاوية 
معا وقد آراد مرو أيا موسی على معاوية فأ 03 وآراده على ابنہ فی ۾ 
وآراد آبو موسی صمراً على عبد لله بن عبر فأبى عليه » فقال له مرو : 
خممرنى فا رأيك ؟ قال : أرى أن مخلع هلين الرجلين » ونجمل الأمر شوری 
بين السلمین » » فيختار السامون لأنفسهم من أحبوا ؛ فقال له عمرو : فان 
الرای ما رات“ : وليس القصود من هله الشورى أن يدرك الأمر 
لانتخاب الشعب ؛ بل بلماعة ختارة من الأرستفراطیة الإسلامية » على 
, مشال ابلیاعة الى ألفها عمر » واتفقت على انتخاب ميان ۰ وأقبل اللکان 
إلى الناس ء وهم جتمعون : وعد أن طلب مرو من ألى موسی أن یلیم" 
الاس" باتفاق الرآی بیٹہما ۰ وتکام أبو مومی فقال : إن رأی ورأى 
عرو قد انفق على أمر نرجو أن یصلح الق" به آمر هذه الآمة » عند ذلك 
قال عرو : صداق" وبر" يا أيا موسی » تقدم فتکلم | وتقدام أبومومى » 
قآراد عبد اللہ بن عباس أن يمنعه من الکلام قبل مرو خشیة الغدر من 
جانب مرو »> ولكن أيا موسی كان مغفلا » فقال : إنا قد اتفقنا » 
و أخذ ينكلم » فحمد اللہ وأئی عليه » ثم قال : نا قد نظرنا فى آمرهله الآمة ‏ 
فلم نرأصلح لأمرها ولا أل لشعنها من آمر قد أجمع رى ورأى عرو عليه » 
وهوأن خلع عليآ ومعاوية » وتستقبل هله الأمة” هذا الأمر »یلوا منہممن 


] يقصد ترشوح عبد الله بن عر للخلافة - الال جم‎ [ )١( 


كم - 


أحبوا علہم ؛ ول قد خلت علیاً ومعاوية » فاستقبلوا لم رکنم" ووتوا 
عليكم من رأيتموه هذا الأمر أهلا . : ثم ننحی أبو مومی وقام مقاسته عمرو ۽ 
فحمد الله وآٹی عليه ثم قال : إن هذا قد قال ما ممعم" ؛ وخلع صاحيه 3 
وأنا آخلم صاحبته کا خجلععدے وت صاحی معاوية ء فإنه ول صان بن 
عفان والطالب بدمه وأحق” الناس جقامه : وهند ذلك تشائم الممكان » وقام 
أحد” أنصار على” على عمرو فضربه بااسوط . وقام الناس » وركب أبو موسی 
ولحق بمكة هاربا من أهل الشام > وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية 
وستموا عليهبالحلافة . ورجع قوم على" إلى على" » فكان على" إذا صلتى الغداة” 
يقست ويلعن معاوبة ومر وغيرهها من أنصار معاوية » وبلغ ذلك 
عاوية » فكان ذا قنت لمن حلا این عباس وغي رهما من آل على" . 

ولا بد من التنبيه على ما يشعربه الانسان من | آن أبا موسی قد وقع على 
هذا النحو فى شرك احدیعة ؛ آما عمرو فقد ھ2 شائناً , ولا شك 
أن أكثر الناس حنکة ریما وقم فى مثل الشرك الذى وقع فيه أپو موسی .٠‏ 
وإذا كان عل لاع فهو من جانپ عمرو ؛ ول يكن عمرو ف القيقة 
بالرجل الذى ینخدع . وهله الحكاية فى أمر نہایة حکمة التحكم غير 
جديرة بالتصديق ؛ وان كان الواقدی يُعمَوّل علبا فيا يظهر ( اطبری 
ج ٣ص ٩)۸4‏ . والغالب أن حكاية الشعى مختلف عن ذلك > 
ولكن مایا مفقودة للأسف »> ولدی الئرخ وسيلة" لتصحیح الا 
پالرجوغ إل ما حكاه أبو خنف من آمر ال حرٰٗیت بن راشد . وذلك أن 
الخریت أذ على على” أنه لم يقيل حكم” ی موسی الذى يقضى برك اختیار 


)0( وحكى آبو عبيدة فيما یتعلق بحوادث ف البصرة شيئاً شییہا ببذا وق فیما بعد ( دای 
الطبرى + ٢‏ ص :44 فا بعدھا وقارن ص 444 ) [ فى هلين الموضمين من کتاپ الطبری 
تک يم أهل البصرة رجلین لیختار | طم و اليا بعد موث يزيد بن معاوية و قدر أحد الکین بالاشر ب 

] ادجم‎ ١ 


۷ب 


خلیفة إلى الشرری بان السلمین( » وما يأخله ریت على على" لا بد أن 
يكون رل قبول آمل اشام أن کون الا قشوری »ول 
كان هناك محل" للوم انیرّبت عليا . أما معاوية فإله لم پنقد بذلك شيا لأنه 
لم يكن خليفة” بعد » وم یله با خليفة”فى الحقيقة إلا عام ٤٤‏ ھ٤‏ فى 
بيت القدس : ولكن علباً لم يكن يستطيع أن يتنازل هن الموقف الذى 
اذه » ولاأن ییعل حقه متوقفاً على ااشوری + وكان من السپل توقع الرفض 
مله . وقد تصرف مرو بدهاء عندما وافق أبا مومنى على خاع الرجلین » وھو 
قد غور بأ موسی على کل حال ؛ لآن معاوية لم يكن خليقة + ؛ نتم 
بای نی نع به على" . وكان الخلع وإنکار الحق فى اللعلافة لايصيب 
إلا عليا . وبعد أن أخطأ على" فى الخطوة الأولى أصبح مضظراً فى اصلاح 
لطأ إل النكث ورفض سکم اللمككين . ورواپات أهل العراق نميل کل 
الیل إلى إخفاء هذا التكث الڈی بر صاحبنه على كل محال + وه تجمل 
کل" الوزر على عبرو وأی موسی » ا حکمیئن الللین لم رتفا إلى خر 
( الطبرى < ٢‏ ص ۷۱۰س ۱۰-٩‏ وص ٩۲٩‏ س ۱) ۰ ١‏ ۰ 


- وقد فتح مرو بن العاص مصرسنة ۸.۳۸ » ويظهر أن فتحها 

وع اف على الفور؛ وقد حاول معاوية فنح مصر من قبل 

فى سنة ۳۹ م ۾ وقد أثر و نا دم + وو مد 
سياقه » لكى يزول کل تموض + 

يقول أبو نف ( الطبرى ١<‏ ص ۳۲۳۹ فا بعدھا و ۳۲۵۳و ۳۳۹۲ 

والصفحات التالية ) إن محمد بن ی حذیفة » بعد أن سرب المصرين إلى ان 

این عفان ئی حاصروه » وثب ہو بمصر على عبد الله بن سعد بن ألى سرح » 


(۱) هکذا عند ااطہری ج ۱ ص ۳۸۳4 س ١‏ و ص ۳۸۲۷ س ٢‏ . وخلافا هذا يبدى 
الدريت خارجیا عضا ( الطبری ۲ ص ۳٤۱۹‏ بسن ۱) ؛ وهلا حا إذا لظرنا إل عسلة 
الحوادث + ولکن من السبل أن تا رکه ۰ إذا شرت الا تمسود أن لف رى تشیة 


سکم . 


۸۸ — 


عامل مصر حیفذ من قبل عهان » فطرده الہا ء وصلی بالاس : فخرج 
ابن ألى سرح ونزل على تخوم فلسطان » واننظر ما يكون من أمر عثان ف 
المدينة وما تنتبى إليه الفتنة . وتاتى عمد بن آی حذيفة مع خر مقتل 
مان كتاب: على بن أنى طالب بتعہن قيس بن سعد بن عبادة ء آنبه رجاله 
الأنصار » واليا على مصر 8 وجاء قيس ومعه الکتاب ء ويرجع تاره إل 
صفر سنة ٣ھ‏ : وقد جاء قيس من غير جيش ۰ ول يكن معہ إلا سبعة 
تفر من أصنابه » وكان لأتباع على البد العليا فى مصر » ولکن كان نپا 
بطبیعة الحال قوم" مائلون إلى عثان آیضا(؟ . وكان قد نجمعوا فى قرية يقال 
ها خریتا » فى الدلنا » وعلہہم يزيد بن الحارث الكنائى : ولكن قيس هادن 
يزيد » کا هادن مسلمة بن علد الأنصارى » وكان من رهط قيس 
ابن سعد نفسه ؛ وكان مسلمة قد وثب يدعو إلى المطالبة بدم ميان ء ولذلك 
م يستطع معاوية أن ينال أنصاراً یف مصر على شدة اههامه بللك »۰ فحاوله 
عند ذلك أن يضم قيساً إلى جانبه » فوعده بجبال الذهب إن هو انضم إليه0؟ م 
ورغم أن معاوية م يصب ناح فى ذلك فإنه تعمد أن يليم أن قیساً من شيعته 
وأله لا يؤذى قوم معاوية بمصر : بل استغل" معاوية کتبا جاده من قيس ردا 
عل کتاب منه إليه لان فيه قيس" لمعاوية ء واختلق كتاباً حر من قيس يعان, 
فيه انضمامه إلیہ'؟ : وقصد معاوية بذلك أن شر الريبة منقيس فى نفس على" 4 
وقد أذلح معاوية” فى الوصول لغرضہ . وأراد على" أن تحن ولاء قيس له 4 


(۱) ولکٹہم | يكونوا بای وجه فى جاب مماوية فى أول الأمر » ولیس معی مواهم, 
لان اہم كانوا | يلون إلى بى أمية , ركان فى الكرفة أيه قوم يلون ال مبان ولا يتبموث. 
حزب أھل الشام من أجل ذلك » بل م اتخلوا موئناً حایدا مل و ما ؛ کا فعل آبو مودي سد 
قارث الطبرى ب ۲ ص ٩۵٩‏ والمقدمى صن ۲۹۴ س ۱۲ ۰ 

(۲) [ وعد ساویة قيا بسلطان المراقین ووعده ان آحب من أهل بيته ب-اطان. 
الحماز ب الاجم ] ی 

(۳) [ ید القاریٗ الکاتبات بين معاویة وئیس عند الطہری  ١‏ من 2۳۲۳۸ ٣٣۳۲ء‏ 
وکتاب قيس الأول لمعاویة غير صر یج » فتصور معاوية أن قيسا مقارب مباعد » وم يأمن أن سب 


4 ¬ 


فكتب إليه يأمره بقتال أهل خربتا ؛ فلما امتنع فیس وبين لعلى” وجهة 
نظره ق سياسته ومدارانہ یب ۲ ی على" إلا" قتالتهم ؛ واخبر؟ 
کتب قيس إلى على" : إن كنت تثہمنی فاءزلنی عن عملك وابمث لليه 
غبری ؛ فعزله على" وعين مکانه محمد بن ألى بکر() . وكان نی ذلك دحل 
للدسائس من جانب بطانة عل" شلد قيس بن سعد بن عبادة » الذى کان أبوه 
سعد بن عبادة قد نازع أبا بكر فى الحلافة من قبل ٠‏ وقد فوجئ فیس 
پوصول شمه » ولكن ولاءه لعل لم يتزعزع + وبعد فترة قليلة قضاها 
فى المديئة خرج حتی قدم على على" فى الكوفة » وحارب إلى جائبه فى موقعة 
صفین ( عام ۳۷ ۰۵ ) . أما محمد بن ایی بكر اللی كان كتاب تعبينه مؤر عا 
غرة رمضان عام ٣۳ھ‏ » فإنه ل يلبث فى ولایتہ شرا کاملا" تی بعث إلى 
القوم العتزلین الذين كان قيس بن سعد قد وادعهم » فخیترم بن أن 
يلوا فى طاعته وین أن پرحلوا عن البلاد . فاستمهلوه ی ينظروا ما تصير 
إليه أمورهم » فلما آی علہہم امتنعوا منه وأخذوا حلرم » حتی كانت وقعة 
صفن وم له هائبون کو و مع 1 
العراق رجعوا عن معاوية وأهل الشام وصار أمرهم إلى اتحکم »اج 
يد ب نأ بكر وأظهروا له البارزة ٠‏ فوج نه میم فقتلوا ا ٠‏ 
فقتلوا قائده ء ثم وثبوا بقيادة معاوية بن‌حند پج‌السکوق‌یدمون إلى المطالبة يدم 
عمان : وفسدت مسر على محمد بن ألى بكر » ول يستطعأن يكبح جماح الثوار ؛ 
فاضطر على" إلى أن يقرر إرسال مالك الأشتر > صاحب النصر يوم صفين » إلى 
سا یکون فى الطقيقة مكايد؟ ؛ ثم جاء خملاب تین الا سر بحا فى تأبيد مل و الان مل معاوية 
وأسصابه . ویظهر أن قيسا لما رأى قوة الميائيين بين عرب معبر آ ثرالسیامة والموادمة » وإلا فإف | 
تاره يدل على استقامة الکلمة وعل الصراحة وعدم المساومة » لا فى شرفہ ولا ى موقفہ السیامی 
ارجم ] , 
(۱) [ وف روایة أخرى أن ملیا مين مالکا الأشتر مكان فيس بن سعد وأن مائکا 


مات مسوا من يد انسار معاویة بمصر ( الطبرى ج١‏ صن ۳۲٣۲‏ ۰ 6۳۳۳۹۰۳۴۹۲ 
الترجم ] . 
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مصر ؛ وکان مالك یومٹذ فى نصیبین على حدود أرض ابلزبرة الى كانت تابعة 
لام .. وجا مالك أيضا من غر جیش » وشق على معاوية تعبين" مالك على 
مصر ؛ فبعث إلى ابفایستار » رجل من أهل انمراج ؛ وطلب منه أن پختال 
مالك ويكفيه إباہ » ووعده ألا" يأخدذ منه راجا طول مدة سکه » إن 
قعل . فخرج المابستار إلى القازم واستقبل مالکا' » واحتال حتى استطاع 
إضائته » ثم دس" له الم“ فى شرية عسل » فات . وكان معاوية قد طلب 
من أهل الشام أن بدعوا اللہ أن یکفہم مالكا الأشتر » فکانوا کل يوم 
یدمون الله عليه » حتى إذا بلغ معاوية موه قام فی الناس خطيبً فى دمشق 
وأعلن موت الأشتر إعلان النتصر ؛ وعند ذلك كتب على" إلى محمد بن أ 
أنى بكر » فأزال ماکان فى نفسه من موجدة بسبب تعیین الأشتر على مصر » 
فرضيت سه » وبئ فى منصبه امثقل بالمتاعب . 


ولكن رواية أن نف هلبه » وهی السائدة یق الکب الحذیلثة للتاریخ 
الإسلای » يمكن تصحيحها معلومات أكثر دقة . لم يكن قيس بن سعد أول” 
وال لعل" فى مصر ء بل جاء خلفاً حمد بن أں حذیفةا؟ . وكان محمد قد بق 
فى مصر عند ما خخرجالاوار على عثهان من هنالك قاصدينالمدينة » وذللك بعد أن ٠‏ 
كان قد طرد عبد الله بن سعد ب نأب سرح واستولى على مصرلعل" ‏ الظری ج ١‏ 
ص ۲۹۹۸ ) , ولكن معاوية وكمثراً يجحا عام ۳٩‏ ھ ی استدراج محمد بن أی 
حذیفة » الثائر الشاب ؛ إلى العريش عند حدود مصرء و يتوغلا فى مصر أكثر 
من ذلك ( رغم ما جاء ی الطری ج١‏ ص ۷ ۰ س  )۱۷‏ لأن العهائيين 
يمصر لم ينضموا لیم ؛ وف العريش أحاطا بابن یی حذیفة وأخذاہ أسير ¢ 


(۱) الواقدی » مد الطبرى ب ١‏ ص ۳۲٥٢‏ والصفحات التالية » والبلاذرى ص ۲۲۷ 
فا بعدھا » ويوافق ذلك ما جاء فى الطہری + ١‏ ص ۳۲۳۳ ۰ وهی رواية لا إستاد شا . 


م 


َل بعد ذلك . ولکن الروایات لانتفق تماما فا يتغلق نزمان القئل وكيفيته » 
خیقول الموارخ السریانی الذى نشر نولدکه کتابه (89 ,1895 ,0۸2) إنه فى 
منة ۹۹۹ من حکم السلوقیین ( 8918م . ) قتل حذیفة بن أعت 
معاوية بأمر معاوية0© . وپژید هذا الناریخ أبن" الکلی » کا یذ کر الطبرى 
(ج١‏ ص 8 :؛") . على أنه پروی أنه ما فر اين أى حذیفةلامن ع 
کان معاوية يحب له أن ينجو (قارن الطبری ج٢‏ ص ۲۱۰ والدينورى 
ص ۱٦۷‏ س ٠١‏ ) , وقد قتله رجل من خثعم ؛ على کره من معاوية . وقد 
كان ابن أفى حذیفة قد اتب فى غار ٤‏ فلجأت إليه تمر وحشية" اصاہہا 
الطر ء فلا رأته فرعت ونفرت . ورای ذلك حمنادون » فتليهوا ليه 3 
۔ودوا الرجل اللشعمى على مکانه ؛ فقتله : أما الواقدی رالطری ج١‏ 
.ص ۳۲۳۳ س ۷ وص ۳۹۰۷ س ۱۵) فهو يجعل قتل ابن أنى حذيفة فى 
نفس السة التى آس فيا » أعنى عام ٣۳ھ‏ . والأرجح أن هلا نعط . 

و بعد أسر ابن یی حذیفة جاء قيس بن سعد خلا له , فن العسر أن يكون 
قد ترك ولاینہ فى رمضان سة ۴۲ھ ؛ وأن يكون قد اشر ك فی موقەة صقن » 
یا بقرل اب غنف . أما الزهرى (الطبرى + ١‏ ص٣٣۳۴‏ فا بعدھا وص 5145 
.وص 041 فا بعدها) فیقول إنه رل بعد تلكالموقعة » وإنه لم يبادرالذهاب 
إلى على" بالكوفة راضى النفس » ہل هو لق بالذبنة . ولکن مروان ابن 
اکم وغيره من الأمويين أخافوه أن هد أو يقتل » فخرج قيس حتى قدم 
على على" . وتفینظ معاوية أشد الغيظ على من آخرج قبسا حتى لحق بعلى" » لا 
کان لقيس فى نظر معاوية من الرأى والمكانة » حى كان لك أشد عليه من 


)00 هو يسميه عليفة ء ران كان آبره | يكن یسی أبا حلینة قبتا لاەمہ ۰ ویره . 
ابن اخت ععاویة ‏ وإن م يكن فى المقيقة ابن أغته بل اين غالته ( ابن عقام ص٦٦٦1‏ 
ہو ۲۰۸) [ ف الطبرى + ۱ ص ٠٤۸‏ أنه كان ابن خال مماوية - التر جم ] - 


تے ۳ 


نداد على بماثة آلف مقائل < وجاء الأشثر إلى مصر بعد قيس مباشرة > 
ول يأت محمد بن ألى بكر إلى مصر إلا بعد أن دس“ سم الاشتر بعد أنه 
كان قد دخل أرض مصر . على أن ابن للكلى ( الطری + ۱ ص ۳۲٤۲‏ ) 
يذكر خلافاً للاك أن الاشتر ما أرسل إلى فصر بعد سقوط محمد 
ابن ایی بكر ؛ وهذا خطأ تام على کل حال : 

على أن معاوية وتا استأنفا ماكانا قد رجعا عنه من افجوم على صر 
سنة ٣۳م‏ ؛ فعادا إلى ذلك فی عام ۸ء بنجاح آکر ؛ وحارہا حمله 
ابن آن بكر : والروایات فى ذلك أبض؟ متضاربة عند الطبری ؛ فيقول 
آبو غف ( الری ج ١‏ ص ۳۳۹۲ والصفحات التالیقم إن معاوية > بعد 
لباه التحكم ء و يكن له هم سوی مصر ء وكان لأهلها هابا ال 
لقر.هم منه وشدتهم على من كان على رأى عثان . وكان معاوية برجو أن يظهر 
على مصر » فيظهر على حرب على" » اعظم شر اجها(© . فكان یعلم أن بها 
قوما قد ماهم قتل” مان ؛ وخالفوا علي » ماہم مسلمة بن ند الأنصارى. 
ومعاوية بن نج الكندى : وكان محمد بن أنى بكر قد ناصہما الخرب + 
وشجع معاوية هذين اثارین فى کتاب منه الما » ووعدها المواساة ف, 
الدنيا والسلطان » فکتبا له بأمرها وما بذلا أنفسهما لأمر الله » لابرجون. 
إلا ثوابه » وطلبا أن يعجل بإرسال المدد » بعد أن كانا من قبل لا يقبلان «نه 
شیا . فخرج عرو فى ستة آلاف رجل قاصداً مصى + حى إذا نزل له ف 
تفس اوقت بکتاب تهدید ووعيد من معاوية : فطوى ابن أ بكر الکتاپیٰن 
وبعث مبما إلى على" » وأبلغه ترول" مرو آرض" مصر فى جيش بلب واجیّاح“ 
أنصار معاوية إليه ء ووصف له ما بدا على الناس من الفشل » وطلّب الدد" 


)۱ [ قارن ما تقدم ص 70١‏ - الہ جم ] . 


00 


عن على" . فكتب له على أن يصر ويتحصن حنی يأنيه الماد » وأن پر" 
على ما وصله من كتب النهديد ٠‏ ولكن مدد على" 1 يات » واضطر مد 
ابن أى بكر إلى أن يعتمد على موارده الماصتل0) قدها الناس إلى القتال » 
فنهض معه نحو من لی رجل ۰ وكان أشدم نجدة وباساً کنانۂ بشر التجیی 
قاتل عیان() » وهو الذی أوصى على" محمد“ بن ی بكر بانتدابه . وہدأت 
الممركة » وقائل كثانة” قتالا " شدیداً ؛ ی دل أمام قوة كبيرة من جند 
الام اأحاطت به من کل جانب : وعند ذلك تفرق الباقون عن محمد 
ابن ی بكر » حتی بق وما معه أحل » فخرج يمشى فی الطريق حى 
انهى إلى خخربة » فأوى إلا . وخرج معاویة بن سج فى طلبه حتى 
اهتدى إليه واستخرجه من احربة » ثم قتله » وهو جرد من السلاح ء ثم 
وضعه ی جوف ار وأحرقه بالنار . فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزم 
شديداً وقنقت عليه فی دبر كل صلاة » تدعو على معاوية وعروء 
وقبفتتاً میاه إلها ؛ وصارت لا نسنطیع أن تأكل سم الشواء ر فارن 
الطری + ٣‏ ص :)۳٦۸‏ 

أما الواقدی فیحکی غير ذلك » فهو يقول ر الطریج ۱ ص 405" فا 
يعدها) إن مرا حرج إلى مصر ف أربعة آلاف رجل فہم معاوية بنحتديج 
وأبو الأعو رالسلمى ؛ ومعنی هذا أن معاوية بن ديجم يكن فى مصر من قبل 
ويذكر الواقدی أن المعركة كانت عند المُسَنَاة9 . وبعد قتال شديد "كتيل 
كناية ».وام جد همه بن ای بكر من يقاتل معه » فانپزم واختبأ عند جبلة ابن 
مسروق و خی دال" هليه معاوية” بن دیج ء فأحاط به ۾ فخرج ميد 
وقانل حى قٹل » وکان ذلك ی صفر سنة ۳۸ هه 


(۱) قارن بهذا ما یقولہ سیف فى سکه على هذا الرجل . ۱ 

(۲) نیدی الطبرى ج١‏ ص ۲۸۰۴ ۰۰ ۶۵ فا زان رطف 
يقعله عبان و آنه قعل بیان - الم جم ] ٠‏ 

(۳) اشنا ویسی اسرد هذا اکان كوم شريك ٤‏ وهذا خلط - قارن باقرت 
وس ۳۳۰ . 


۹4 


وماية " محمد بن أی بكر کا کہا أيو نف 1 أكثر دخولا” فی باب 
الروایات القصصية ما هی عند الراقدی > وهی تشبه ما بروی من تباي 
محمد ( بن ألى حليفة ) الذى قتل » کا يقول القریزی() ۰ کا یقدل امار » 
والڈی يذكر ابن الكلى أيضا أن قتله کان بسبب مر نفرت من الغار 
الذى کان مختبن؟ فيه » فدات ہذاك عليه : ولاساجة مورخ أن کم فى الامر 
حکاً قاطعاً » وهو يرى مقدار اضطراب الرواپات التعلقة بذاك العصر 
6 ساء موقف على بعد صقان سوءآ شديداً » فكان انلوارچ 
فى العراق يحاربونه حرباً شديدة ؛ وكات آهل اليصرة متراخین منٹاقِن 
عن نصرته ؛ إذا استثنينا أشخاصاً قلائل مثل آی الأسود د الدكل . 
وكان أهل الكوفة معه بأہوالہم 6 ۸ یکونوا ممه بكل قواهم » وكان. 
بيهم بعض الحايدين وبعض الائلن إلى عثان » 2022 بمعاوية ٠‏ 
وقد كان لضعف مركز عل" فى قلب الدولة آثره على مکالتہ وهیبته فى 
الأطراف ؛ فی سنة ۳۷ھ ء قبل ثورة الحريت ء امتئع عرب البحرین, 
عن دنع الحراج وصدفة المال » وارتد پعضہم إلى التصرانية » وگردت. 
الولايات الفارسیة وتراخت عقدة" طاعا للحكومة المركزية . وطيع أهل 
غارس وكرمان کسر انلوارج ء وغلب آهل کل ناحيةعل ما يلمهم وأخرجوا 
العال9؟ . ولابد أن يعجب الإنسان من ولايات فارس ۸ تستطع فى ذلك 
الوقت أن تطرح عن عانقھا ابر الأجنى جملة » وأث تطرد جنود الاحتلال 
[ العرب طرداً ناما . وكان أ كير رجليين , من رجالعلى” ٤‏ بعد موث مللك الاشتر > 


WVerlıandl, der Amsterdam رتك ق‎ ( ۷۱٥۸٥٢٢۸ Recherches, انظر 58 .م‎ )۱( 
„ Letterkuade 1,3 سس‎ 1۸44 ¢ Akademie 

(۲) وخصوصاآً خراسان » کا يقول ابلاذری من ٥٥۸‏ فا بندھا ء والاہری + ۱ ص 
۹ وما پلا وص ۳۳۸۹ ومايلها . وکلاك أذربيجاث والرى: وفارس والأهواز 
( لطبری ج١‏ ص ۳۲٣٣‏ و ۳٣٢٢‏ رز AY‏ رز ۳٣٣۹‏ و PUA TET“‏ 


ہے ات 


هما قيس بنسعد بن حبادة وزیاد بن أبرہ . آما عبد الله بن عباس » الذى ولام 
على" على البصرة ء فقد آثبت آنه وال غير هل الولابة وأنه لايعوّل عليه د 


وکانت أقوى ضربة حقيقة لس بای" هی فتح مصر على بد مرو > 
لن معاوية أضبحعلى أثر ذلك مطلق الیدیئن » وکان عندثذ قد آمتن نفسه من 
اعتداء الروم ہأن عقد هدنة مع الطرقل كونستانس (مهموهمع) فى مقابل 
إتاوة سنوية . والروايات العربية لا تد کر ذلك إلا ذ کر ا عابر۱) . ولكنا 
نعرف مما كتبه تیوفانیس أن ذلك كان عام ٦٦٦٦‏ من تاريخ اخلیقة د ۲۸ 
۳۹ھ )9" . ول يجترى" معاوية على أن ہج على على" هجوماً حقية 
واكتق بأن فرق جيوشه على الأطراف الى فى طاعة على هنا وهناك : فى 
سنة ۳۸ ه وجنه معاوية إلى البصرة عبد اللہ بن عمرو بن الحضری لکی, 
يحرض قبائل تمم على الثورة ضد على ء وكان عبد الله بن عباس قد خرج 
من البصرة إلى على بالكوفة واستخلف زياد ب بن أبيه ؛ فاستمی زياد بقبائل, 
الأزد 3 ناخد مرلاء نار الثورة » وقتلو! ابن الحبضری بعد أن تصدع عنه 
کثبر من كان معہ . وهلا با يحكيه الدائنی ونجدہ عند الطبری ( + ١‏ ص 
۶ والصفحات التالية ) 2 ويروى المدائی عن با ری[ ۱ 
ص ۳٣٤٤‏ فا بعدها ) أخبار اليوش الى وجهها معاوية إلى العراق . 1 
وج النعمان بن بشير إلى مين الثر ۽ وسفیان بن عوف إلى هيت بی 


00 


وعيد الله بن مسعدة الفزارى إلى تما 0 والضحاك بن قيس إلى الفط ملانة ده 


(۱) البلاذری من ۱۵۹ س ۱ و ص ۱۹۰ س ۸ وال 8802 ۰ ۱۸۷۰ س 45 » 
قارث ما محکبه الطہری ( + ٢‏ صن ۲۱۱ والدینوری صن 118 ) ؛ وحكى المسەمودی (ج ٠‏ مر 
۶ ) ذلك من عبد الملك بن مرو ان . 

(۲) تكلمت عن الملاقة بين سى المالم عند ٹیوفائیس وبين التاریخ السلوق فى مملة. 
Nachrichten‏ 0۲ چنا051 ؛ عام ۱۹۰۱ ص 4۱4 والصفحات للثالية , 

(۳) فارن اليشرف ج٢‏ ص ۲۲۸ س٦‏ و ۲۲۹ س ۲ و ص ۲۳۰ س ۹ ء والأفافه. 
+ ۱۵ ص هع فا بندھا . ويقؤل أبو مشر والواقدی ( الطبرى ١٢‏ صن ۳۸۸۷ ) إل 
معاوية سار بنفسه سنة ۳۹ « إلى دجلڈ حى شارٹھا » ثم تکس راجا . 


مت 4٩‏ س 


وتیدو هذه ا حملات جرد غا رات » فکان یمود آهل الشام بالغنائم » وكان 
آهل الکوفة بطاردونهم وبدرکونہم ویقتلونہم + 
وبربط البعض بین غارات الہب هذه وین الحملة الشهورة الى قام با 

بسار بن أرطاة فى الحجاز والون ( الأغائی ب ۱۵ ص 4۵ وما بعدها » 
واليعقونى + ٢‏ ص ۲۳۱ ) : ویذکر البكتاق عن عوانة ( الطری + ١‏ ص 
۰ فا بعدها ) أن ذلك كان فى أواخمر أيام على : فبروی أن جارية بن 
قندامة علم بمقتل على > وهو فى طريقه حاربة بسر . آما عند الواقدى 
(الطبرى ج ۲ ص ۲۲ ) فان هذه الحملة لم تقع الا عام ٤٤‏ ہے بعد 
وفاة على . 

ويذكر البکنائی (الطری ج١‏ ص ۳۵۲ و ۳:۵۳ نقلا من ابن 
اسحاق() أن مهادنة جرت فى سنة ٠٤‏ ھ پن على وبين ,معاوية » بعد 
مکاتبات طويلة » وأنہما تراضیا على وضع الحرب بیهما » وتكون لعلى” 
العراق واعاویة الشام ء فلا يدخخل أحدھا على صاحبہ فى عمله ميش 
ولا غارة ولا غزو » وذلك بعد أن رفض كل فريق أن يعطى صاحبته 
الطاعة” » وبعد أن کیپ معاوية إلى على یقارخ عليه كف السيف عن الأمة 
و الإمساك عن إراقة دماء المسلمين + ويروى أنہما انفقا . فأقام معاوية فی 
الشام يجنوده » جما وما حولها » وعلى بالعراق جیما ويقسمها بين جنوده : . 
ولا كن أن تكون هذه الهادنة إلا قصيرة الأمد » لأن معاوية ال لنفسه 
فى أول سنة 4٠‏ ھ لتب اللحلافة فى بيت المقدس ء وأخط البيعة من أهل 
الغام على ذلك » وقد كان هذا تحدیاً جديداً لعلى ء فأجاب على" أن اعد حلة 
كبيرة هاربة آهل الشام » ولكن اغتياله حال دون تنفيلها , 


ويقدم المؤرخ السریانی الذى نشر تاریفہ ولدکہ شاهداً على تنصیب 


(۱) هكذا يدلا من قول الطبرى : أبى اسحاق » ذلك أن البکائی فى كتاب السيرة هو 
الراوية التوسط بين ابن هشام وبين ابن اسساق . 


س ¥ م 


معاوية نفسه خلیفة فى بيت القدس عام 4٠‏ ه : وهو يذكر فى هذا الحادث 
روایتن مستقلتین ٤‏ اإحداہا بعد الأخرى » فیقول : یف عام ۷۱ من 
حکم السلوقیین اجتمع كثير من الغرب فى بيت القدس وتصنبوا معاوية ملكا » 
خفصعد معاوية إلى جبل الخلجلة (مامهام©) > سس هناك » ثم صعد إل 
جینسیای » ثم هبط إلى قير السيدة مريم وصلی ٭: ۰ وق شهر بوليه منة. 
۱۰ اجتمع الأمراء وكثير من العرب وبايعوا معاوية » وصدر الأمر بأن 
یسنادی به ملكا فی جميع أاء بلادہ 9ا“ ¢ ولكنه لم يحمل تاج » کا مله 
علوك العالم + على أنه أقام عرشه فى دمشق » ول يرد أن يذهب إلى مقر اللی 
١‏ المددينة ) » ٠‏ ويبتدئ شهر يوليه من عام ۱ من حكم السلوقيين ( ٦٦٦‏ 
مق ٦‏ صفر سن ٠٤‏ ه ‏ ويقول المسروق آیضاً ؛ کا يمكى الطبری 
,(ج۲ ص ٤‏ فما بعدها - قارن أيضا ج١‏ ص ۳۰ أن أمل الشام بايعوا 
: معاوية باللعلافة فى إبلباء سئة ٠٤‏ ه . ولكن من اتلنطأ القول بأن ذلك لم يحدث 
إلا بعد وقاة على . وما بستلفت النظر أن معاوية خر أخيل البیعة لنفسه إلى 
,ذلك الو قت . وى كاب 25 8 Continuatio Isidori 892 Arab,‏ 
7 ط ۰ Mommsen‏ ¢ أن معاویة ظل مس سئن مواطناً عادیاً » أى من 
+" إلى 4۰ ه. وظل بعد ذلك خلیفة عشرين هام ۔ 
ويقول المؤرخ السریانی ایض إن علي كان بريد قبل وفاته بقلیل أن يعاود 
ال روج لقتال معاوية . غبرآن هذه الروابة نکر فى سنة غير حیحة(414 بدلا" 
من ۹۷۱ أو ۹۷۲ السلوقية ) » ولکنبا صحیحة فى ذانبا : والیعقوی ٢<(‏ ص 
۳۵ س ٣١‏ وص ۲۳۸ س۲۰ ) يحكى نفس الٹیء : والروایات متففة على أنه 
کان حت قيادة عل" عند وفاته جیش" من أربعين آلف رجل » يطالبون بالخروج 


)20 إن الكلمة الى | یستطم نولدكه أن يقرأها إلى جائب كلمة يؤبسب هی : ا 
فلت منها فى غالب اظن كلمة : «هالههب السريانية ( = يناض ) , 
( ب - الدولة العربية ) 


بت 4۸ جب 


لقتال أهل الشام » فمتن" غير على" آعد" هذا الیش الحرب ولای غرفي 
اعد إن لم يكن ذلك لقتال آهل انشام ؟ + 

وقد حدث الاعنداء الذى مات بسیبه على" فى يوم ابلمعة9؟ ۱۵ رمضان. 
سنة 4٠‏ هء فى مسجد الكوفة (الكامل ص "هه س  )٩‏ وتوف على يوم 
الأحد التالى لذلك > 4 ینابر ستة 511 م.. وما يذكره الواقدی ( الطبرى +۱ 
ص 4454 ٢‏ وج٢‏ ص ۱۸) يويد صحة هله التواریخ ؛ کا یدحض 
ما الفها . أما القائل » وهو عبد الرحمن بن ملسم المرادى النجوٹی بوجه أدقه 
(الكامل ص ۵۵۳ س ۱۷ ) فقد کان خارجیً . وانلوارج یذ کرونه فخورین, 
ویقرلون إنه آحرم ء آخو مراد (الطریٰج٢‏ ص ۱۸) » وتشہد أبیات. 
ابن ای متاس الرادی ( الطبری + ۱ ص ۳٣٤٤‏ )أن الذى حرضه عل 
قتل عل " امرأة يقال لها قطام » كانت فائقة اہلیال » ورآها ابن ملجم > 
فالتيست پعقله فخطہا , وکان آبوها وأنعوها قد قتلا يوم البروان 4 فجعلت. 
فیا جعلت من مهرها قتل” على ؟ بن إلى طالب ثرا لقتلاها . وملا تسقط. 
الرواية©© الى وصلت بللك وصلا” مصطنعا وی تقول إن ابن ملجم کان. 
أحد ثلاثة من اللخوارج ثآمروا فى مكة على أن يربموا الآءة الإسلامية ف يوم, 
واحد من أثمة الضلالة الثلاثة - فرام - وم عل بن آی طالب ومعاوية. 
ابن ألى سفيان و مرو بن العاص . ومن جهة أخرى فان مثلى هذا الثآمر 
السرئ بين الثلاثة التآمرین لا یتفق مع عادات انوارج القدماء » كما 
لاحظ ذلك ابن الأشر 2“ : آما القول بأن معاوية هو اللی استأجر ان 
ملم لقتل على" : كا أوما إلى اثہامہ بذلك أبو الأسود الدوئل ف. 


(۱) یوعد من الطبری ج ١‏ ص ۲۸۵۷ ۰ ۹۸ - ۹۹٤م‏ أن اغتیال على کان لملق 
الحمعة ۱۷ رشبان . أما وفاته فكالت بعد ذلك بيومين - امرجم ] . 
١ 02‏ تجدها عند الطبری مثلا فى ج.١‏ ص ٣۳٤٥٣‏ وق الكامل لیر د ص ۹ء - 
امرحم ] . 
(۲) ولا جوز |ثکار أن اعتدا۔ات وقعت على مماوية و #رو » أما ور قھو اار بط 
بين الامتدامات والقول بانہاکانت بناء على اتفاق »دب .. 


فقت 


أبياث له(۲ > فإنه لم یجد آبدآمن يصدق به أقل تصديق حى من أعسداء 
معاوية . فأما القول باغتيال على“ أفاد معاوية فلا شك فى ذلك على کل حال » 
لانه يصل إلى الخلافة إلا بذاث . والحسن بن على ( الطبری ج٢‏ ص ۳ ( 
یذ کر أن ما جعله پسخوبنفسه عن آهل العراق آنبم قناوا أباه . ویقول اللليفة 
التصور مثل ذلك ( الطبری ج٣‏ ص ٠ ) ٤۳۱‏ وبظھر أن منشأ هذا هو أن 
ابن ملجم و قطام کانا من أهل الكوفة ( قارن الطری جاص ۳۹۵۱ ) فا 
بمدها » وص 456" ا بصدها ‏ والیعقوی + ۲ ص ۵۲۱ ء والگاءل ص 
٦‏ فا بمدها وص 9۸۳ « 

۵ - ثم صار معاوية هو الاجم رالیفری ج ۲ ص 10۵ )2 أخذ 
الطریق ا حرف العتاد . وعمر أرض ابلزيرة إلى العراق » ونزل بسکره فى 
مسکن ؛ على حدود الدجلة_من الوصل إلى جهة السواد » ولکنه النظر 
هناك حيتاً بعد وفاة على" . وف أثناء ذلك قاست ثورة على الحسن » بعد أن 
كان قد بويع على الخلافة يعد أبيه : ولكن الحسن كان زاهد؟ فى الحرب ٤‏ 
لا یری القتال » دم أنه کان وراءہ أربعون ألف رجل » کانوا قد بايعوا 
علیاً على الوت . والس اسن سبلا“ إلى معالحة معاوية » وتنازل عن 
الخلافة بعد لصف عام . وهذا هو العروف بالاهال معرنة واضحة » 
ولکن الروایاتق تفصیل ما جری بعد مقتل على" مضطربة » وفہا فجوات » 

فيحكى عن الزهری ما یل : كان على" قد سند إلى قيس بن سعد قيادة 
اہلپش ء ووعدہ بولاية أذربيجان مكانأة ل9۸ » وعزل الأشعث ‏ القصود 
به هو الأشعث بن قيس عن هذه الولاية : وكان قيس بريد ارب + 


() [ الطبری + ؛ ص ۳۸۹۷ - الترجم ] ٠‏ 

(؟) [ نید عند الطبرى - واازلت يتابعه فالا - هذا : و جعل على ھم قيس بن سد 
عل مقدمتہ من أهل المراق إل قبل ( الى قله ) أذر بيجان وعل آرضہا (امہاذ) وشرط 
امیس ( الیش ) الى ابتدعها العرب » وکانوا آربین ألفا بیموا علراً على الوت » , طبري 
ج ۷ ص ۱ . وقد نقلنا لس کا هو وأضفنا القراءات بين قوسين . والعروف عن سمد أنه 
مان لا یسال آجرا و لا مكافأة سا يفعل - ال جم ] ٠‏ 


باه 


ولكن الحسن کان لا يرى القتال ء وكان يريد أن يأخل لنفسه ما استطاع من 
معاوية : وقد عرف أن قيسا لا بوافقه على رأيه » فنزعه وأمّر عبد الله بن 
عباس (الطبرى ج٢‏ ص١‏ ۲ بقارن ج١‏ ص ۳۳۹۲) . وكان اسن لما بايعه 
أهل” العراق علىانللافة طفق يشترط علہہم : إنكم سامعون مطبعون ؛ تسا مون 
من سامت » وتحاربون من حاربت ؛ فارتاب آهل العراق فى أمرهم > 
حين اشترط علہم هذا الشرط : وقالوا : ماهلا لکم بصاحب ء وما يريد 
اقثال . فلم يليت اسن بعد ما بايعوه إلا قليلا” حتى طلّعن طعنة” أشوته » 
غازداد لم بغضاً وازاد منبم ذعرا . ولايذكر الزهری تفاصيل الناسبة الى 
آدت إلى هذه الطعنة . على أنه لما قام للحن الدلیل" على موقت أهل العراق 
منه ء كاتب معاوية” وأرسل إليه بشروط ووعده » إن وف له بہا ‏ أن يسمع له 
ويطيع . وأعطاه معاوبة ما شرط » فتنازل الحسن عن اللافة لقاء مال کشر + 
وکان معاوية ء قبل أن يقع فی يده كتاب” الحسن ء قد أرسل إلى اسن 
يصحيفة بيضاء » وقد خت علہا فى أسفلها يختمه » وكتب إليه أن پشتر ط 
فا ما شام » فهو له . فأراد لسن أن يأخل أضعاف ما كان قد شرط 
ولا" ء فلم بمنْطيه معاوية ذلك ) الطبرى ج٢‏ ص ه فما بعدھا . أما عبد اللہ 
ابن عباس فإنه لما عام بما أزاد الحسن أن يأخله لنفسه من معاوية » یبال 
يأله کان قائد اليش » وكتب إلى معاوية يسأله الأمان ويشترط لنفسه على ٠‏ 
الأموال اتى كان قد أخذها . فشرط ذلك له معاوية ؛ فارك جنده بغر 
قائد ء والحق بمعاوية : ١‏ 
ولا صالح الحسن" معاوية کتب الحسن” إلى قيس بنسعد يدعوه یادخ له 
فى طاعة معاوية » فقام قيس خخطيباً فيمن كان معەمن ابلیش » وخر مم ببن أن 
يدحلو ا فى طاعة إمامضلالة أو أن يقاتلوا مع غير إمام. فاختاروا الأولىو بایسوا 
لمعاوية » وانصرف عنهم قيس : وى روايةأخرى لاز هری‌آنهمدآن صالح الحسن” 
وعبد” اللہ بنعباسمعاوية” » وترك عبد الله جيشته بلا أمير ؛ اجتمعت الشرطة” 


ب 1٩۱‏ مس 


واأمْرت “قيس بن سعد على أنفسهم ء وتماهدوا هو وهم على قتال معاوية 
حتى يشترط لشيعة على“ ولمن كان انبعہ الأمانة على آموافم ودمائيم 
وما أصابوا ى الفتنة . ولا انتبنی معاوية من مصالحة ا حسن وابن عباس 
خلص اكايدة قيس » فأرسل إليه يقول فی کلام له : على طاعة من تقائل » 
وقد بایعنی الذى أعطیته طاءتك ۲ ؟ فألى قيس أن یامن » حی أرسل إليه 
معاوية بسجل” قد ختم علیہ فى أسفله » وقال له أن يكتب ف لسجل 
ماشاء فهو له » وأراد عمرو بن العاص أن يغرى معاوية بأن يحارب قيا » 
ولكن معاوية ضن" پدساء آهل الشام وقال إنه أن یقاتل قيسا نی لا مجد من 
قتاله “بدا . آما قيس فلم يشترط فی السجل انتوم يم معاوية إلا الأمان 
لشيمته على ما أصابوا من الدماء والأموال » ول يسأل معاوية فى السجل 
مالا. فأعطاه معاوية ما سال : ولم برض قي سآن يجعل شخصه عل" مساومة0© : 


آما البكتائى فهو یل عن عوائة©© غير ذاكث (الطبری + ۲ 
ص ١-4)ء‏ فيقول :م يكن قيس قائد؟ الجیش كله » بل لاثى عشر 
ألف رجل ف القدمة ( وم الشرطة ) » وبقيت له الإمرة علہم إلى 
ما بعد مقتل على" يض . وخرج الحسن بنفسه ف امیش كله حى نز 
للدائن ء وبعث قيس أمامه على مقدمته لكى يلاق معاوية (فى سکن): 
وبينا الحسن ف المعسكر بالمدائن إذ نادی مناد فى السکر : ألا إن قيس 
ابن سعد قد یل" » قائفروا ! ففر الناس وَنْہُوا سرادق الحسن ؛ وخرج 
الحسن اجیاً بنفسه حی نرل المقصورة البيضاء بالمدائن . ومن هنال بع 
إلى معاوية يطلب الصاح » رغم معارضة آخیه الحسين ؛ وحصل من معاوية 
على ما آراد : أن ياح ما فى بيت مال الكوفة » وكان نمسةآلاف آلف 
7 (۱) جتنا هنا بالكلام ملت للأصل المرب اللى اد عليه الواف > لن الواف تد 
اقتضب اقتضاباً علا بپیان القصود مل النسو اللی لا بد منه القارئ المرب - امثر جم ثقلا عن 
الطبریٰ + ۷ ص ۱- ۸] ۰ 
زفق إن أول سكاية عوائة ساقط » وٹکٹھا رواية آحری ؛ لکن يقال عا إما نطق 
مع حکایة عوالة . 1 


ع ۱۸۷۲ بت 


درم ؛ وانمراج الماری من دارايجرد» والوعد من معاوية بألا نمم کل 
ومعاوية يسمع ذلك( 3 
أما عند اليعقونى (ج ۲ ص ۲۵4 فا بعدما) فنجد الدكابة على شحو 
آثعر : وجه الحسن”عبيد الله بن عباس فى ای عشر أل رجل لقتال 
معاوية » وجعل قيسآ مشر له ليعمل بأمره ورأيه . فحاول معاوية أن لد 
قيس فلم فلج ولکه استطاع أن يضم إليه عبيد اللہ بأن أعطاه آلف 
آلف درم ؛ فصار یه فى ثمائية لاف رجل : وكان الحسن مع حلة 
اہلپش فى المدائن » فارسل معاوية إليه المرة بن شعبة ومفاوضین 
آخرین + فلما مرج هولاء من عند لسن أذاعوا فى المسکر أنه قد أجاب 
إلى الصلح . فعند ذلك ولب اباد بالحسن وانتہہوا مضاربه وما فا » فرکب 
المسن فرساً وەشیٰ إلى قلمة ساباط » ولکن اراح بن سنان ( وف رواية : 
ابن قيبصة ع كان قد کن له » فجرحه بمعول فى فخلہ واو -لبيته ؛ فحشميل 
إلى الدائن وقد ترف ثرفاً شديدا واشندت به لعلة ٤‏ وق أثناء ذلك تفرق 
| عنه أصحابه » واستولى معاوية على العراق + فلم یق أمام الحسن أخبر؟ إلا 
أن پثنازل عن الحلافة . والدینوری ( ص ۲۳۰ فا پمدها) کی مثل ذلك » 
ون كانت روايته تلف عن رواية اليعقوى بعض الاختلاف » فهو يقول إن 
الین وربيعة الكوفة لصوا الحسن فى ساباط من أبدى مضر الكرفة 8 
على أن عوانقوالیفویی متفقان فى الرواية بالاجمال ء وها يا لفانالز هرک« 
وحكاية الزھری للحوادث ليست واضحة تماما ء وهی مختلف هن رواية غبره 
اختلاقات لايسبل تفر ها ؛ فھوأحباناً بفصل بين طمن ا حسن ء من حيث 
زماله ومکائه » وبن نبب سرادقه 0 وهو أحيانا أخرى يربط بین الحادٹن » 


(۱) عند الطبرى نی بعص المواشیع شوائب طائین الحكايتين ؛ ی 1 صن ۸ وما يعدها 
و ج۷ ص و٠‏ ء ند أن الأربمين آلف رجل ليسث ہی ااشرطة ء بل الیش كله » ودب 
وواية للزھری كان لقيس ولابن عباس إمرة اخيش كله . 


a 


آما بعض الاختلافات الأخرى فيمكن تفسيرها بأنها مفرضة : فنحن نجد أن 
الیعقوی والدینوری أبضاً حريصان على تيرئة الحسن وإلقاء التبعة على أهل 
الكوفة ر الدينورى ص ۲4۲ س 14 ) . أما عند الزهرى فيظهر لسن فى ضوء 
غير یل : فأما اللحلاف الا كبر الذى يتجلتى فيه الغر ض فهو المتعلق مسلكعبداللہ 
این عباس جد الأسرة العباسية : ولاغرو أنه فى مهد الخلافة العباسية کانمن يقول 
الحق عن هذا القد یس يعرض نفسه للأذى » وعلى الأقل كان لا بد ما إظهار 
الدور الذى لعبه فى صورة أحمن ما كان » أو السکوت عن هذا الدور جلة( ۽ 


ويوخل من رواية الزهرى ؛ وهوراوية من أقدم الرواة » توف قبل العصر 


(۱) يحكى سیف (144 ,6 ,7ت تةانا8) أن عبد الله بن عباس ما كان فى الدينة ء کان 
مرضع ثقة عل وكان دا محصه للمیح + ولكن لیا م يكن دام يستيع لتصيسته ؟ ثم 
مين وايا على البصرة . وق أيام ولايته استفر الئاس وبعث مہم جيشا لمونة عل" ( اللبری 
ب راص ۴۲٢٣‏ و ۳۳۷۰ ) . ويحكى أبو مخنف أن ابن عباس قائل قتالا شديداً هرم صفين + 
ہوکان عل هيمنة جيش اامراق ( الطبری ب ١‏ ص ۲۲۸۵ ۳۲۸۹ ؛ ۳۲۸۹ ) . وکا عل 
عريد أن ينتديه کا فى دومة المندل ( اطہری ج١‏ ص ۳۳۳۲)) ولكن علياً ؛ دغم أنەم 
تلع ذلك » بعثہ إلى الدومة؛ وکان يكاتيه ( لطبری ج ص ۳۳۵۸ ) هوء متجاهلا أبا موی , 
ولكن أيا مر ( الطہری ب ٢‏ ص ۲۲۷۳ س 18 ) والیعقوف ( + ١‏ س ۲۰۸ س ۲ ) 
پقولان إنه فى سنة م م ( وأيشا فی سنڈ وم ه , ) كان آ۔پر؟ على المج ؟ وعل هذا فلا يمكن 
أن یکون قد اشترك فى موقمة صفین عل الإطلاق , وذلك لا تعجب المدائى هله الرواية » فيقول 
( الطبرى + ١‏ س 7448 ) + ستابعة لأنى مشر > إن عبد اللہ بن عباس لم شيد الموسم فى صمل 
حي قتل على . وی سنة ۳۸ هخرج عبد اللہ من البسرة إلى على بالكرفة ؛ لكى یمزی بنفسه 
صدیقہ الحبيب فى خسارته بنقد مصر ؛ ول يرجم إلى البصرة إلا عندما اتقض الأمر فى الولايات 
الفارسية » ووجه عبد الله زياد بن أبيه إلى فارس ؛ وهلا ما يقوله الدائی ( الطہری + ١‏ 

اص ٣٣٤٣ء‏ ۰٤٤۳ء‏ م44" 2 ۲ ). ويحكى أبى معنف غير ذلك ( الطبری ج١‏ 
ص ۰۲۸۱۲ ۳۸۸۷) ؛ فيقول إن مید اہ بن عباس عزى علياً یکتاب بمث به الیسه 
من البصرة + وان الثى وجه زياداً إلى فارس هو على نفسه » لا ابن عباس . ثم ظهر ابن عياس 
مرة أخرى ؛ لما أراد مماوية |کراہ كبار الأشراف ف المدينة على مبایعة أبنه يزيد . فیحکی 
الدائی ( الطہری + ۲ س ۱۷۵ ؛ ۱۷) أن خسة لفر أمتنعوأ من البيعة » وید کر مهم 
.عبد الله بن عباس ٤‏ و لکن معارضة ابن عباس هله تطنيان » على ما فيها من بطولة » لم تأت 
اله بأية تتیچة » ولا بد أنه قد أوجمه كثير؟ أن مداوية ويزيد تجاملاه تماما » وكذلك یتجاهله 
يدا فى هله المسألة معظم الرواة ‏ 3 


TE 


الغبامئ : أن عبد الله بن عباس ءرف ما أراده الحسنمن مصالحة معاوية ء فسبقة 
وأخذ الأمان من معاویة واشترط لنفسه على ما أصاب من أموال . ثم بعث إليه 
معاوية خيلا“ عظيمة » فخرج إلمم لیا“ حتی ملق يهم و نزل معسكر أه ل الشام + 
وترك اميش اللی کان‌علیه بلا أمر . وعوانة يسك تف هلوالنقطة . أما اليعقوقه 
فهو يذكر بدلا“ من عبد الله الشہور أخاه الأصقر عبيد الله بن عباس : 


وقد عرف المدائثى اختلاف الرواة حول ما إذا كان هید الله أو عبید الل 
هو الذی انتقل إلى جانب معاوية آیام الحسن «الطری + ١ص ۳٣٥٤٣‏ 
وقارن ص ۳4۵۳( ؛ فليس الأمر إذن جرد خلافات فى الاسم بین 
امخطوطات » مرجمها إلى الناسیخ۹) . والدائی يقرر أن اللی انتقل هو 
عبید اللہ » ويتابعه فى ذلك هر بن شب (الطری + ۱ ص ۳۹۵۳ 
والضفحات التالية ) والبلاثری 30260 ,1884 ,2 ۸4 0) . ولکن عبید ال 
كان والياً على المن من قبل على" » لا قاد بسر بن ألى أرطاة جیش معاوية. 
إلى هناك ء ووقع ولدان صغيران له فى يد پشتر ؛ فذبعهما ء وأصیبت 
أمهما بالحنون لذلك > ويقول الواقدى إن هذه الحملة وقعت عام 4۲ ه ير 
ومعنی هذا أن عبيد الله کان ما يزال فى المن فی ذللك الحين معادياً لمعاوية + 
فلا يمكن أن يكون قد انغل إلى جانبہ قبل ذلك بعام أو عامين : ومهماه 
يكن من شىء فإنه لا يمكن أن يكون الواقدى قد عرف شيا على الإطلاق. 
عن هذا الانتقال ء أما عوانة فيقول إن هذه ا حملة وقعت ف النصف الثانى من 
عام 4۰ ه : فلا يمكن أن يصدق أحد" أن عبيد الله يتعجل إلى هذا الحد. 
فى مصالحة قاتلى ولدیہ : على أن من الممكن معرفة الباعث الذى من أجله وضع 


)1( ها ما یراہ دی غوی ب راجع : 393 ,1884 DMZ,‏ ؛ وهو مل هذا لفرض. 
هرید أن يقرأ عبید اللہ بدلا من عبد اللہ ف کناب الطبرى ج ۲ ص ۲ من ۷ و ۱۲ © قارن 
۱۷۸٢ ۷۵/۵ Opkomst der Abbasiden‏ ص ۱۲ ہاش رقم ۱ء 1 
(۲) [إالولك هنا فى هله التسوس حول من مد الصلح بين السن ومعاوية س 
الترجم ] ۔ 


هداس 


اسم عبید الله بدلا" من اسم هی الله معزفة” أسبل بکٹبر م من المکس ؛ فلم يكن 

يصح أن يظل" لاحقاً يجد العباسيين الذين عاش الى فى میم وکاڈ 
مزالا لم » ذلك العا » وهو أن یکون أول من يصالح الأموين الفجرة 8 
آما آخوه عبيد الله فلم يكن هناك پأس" من التخلى عن الدفاع عنه ۔ 


على أن ذكر عبيد الله حل أخيه عبد اللہ لا کن أن پانی عن عبد الله 
الوزر إلقاء؟ تام ؛ فالأموال التى يقول الزهری إنه أصاما وان معاوية 
أعطاها له كانت آموالا" من بيت مال البصرة.» وكذلك انلس آلاف ألف 
نی آطبت للحسن كانت هى ما فى پیٹ مال الكوفة « ويوئيد هذا ما يقوله 
أبو عبيدة ( الطبری + ۱ ن ا - )۳٣٥٣‏ ؛ وهو يتفق مع الزهرى 
على أن عبد الله بعد مقتل على" حرج من البصرة وشخص إلى ا سن » وأنه 
عند ذلك حل ممه مالا" » وهو یل الأمر على كل حال بأن پقول : 
نا كانت أرزاقا قد اجتمعت له ونه حمل معه مقدار ما اجتمع له : وستی 
هذا أنه ل پا أكثر مما قد استحقه رزفاً له(© ؛ ولكن مما يستلفت النظر 
أن الدائنی وعمر بن شب والبلاذرى أيضاً لا بنکرون أن عبد الله خرج 
ببيت مال البصرة » غير آنہم پزعمون أله فمل ذلك فى عهد عل" » بعد 
موقعة الپروان بقليل (392 ,1884 ,0112) وأن ذلك لا علاقة له بانتقاله 
إلى جانب معاوبة ؛ وهل هذا تکون هناك خيالة” مزدوجة : فابنا 
العباس المتشامبان كثير؟ فى الاسم قد ترکا منصہما » أحدھما بعد الآخر مباشرة ٠‏ 
على نحو مز » وأثريا فى هذه المناسبة باخذ مبالغ كبيرة من الال . ولکن 


)١(‏ [ ف روایة لابن شية ( الطيرى + ۱ ص ۴٠٠۳‏ - #404 ) أن آنا الأمود 
الدؤل شكا لعل” کل عيد الله بن عباس ما تحت يده من أموال يدير عام عل » فکتب عل لابن 
عباس فى الأمر > وات الكاتية بان کتب ابن عباس لعل أن يبعث من يحب والباً بدلا مه 
وأنه ظاعن عن منصبہ س امتر جم ] ٠‏ 1 

)٢(‏ م يكونوا يعتبرون و إنقاذ» بيت الال شرا كبير؟ » لن العادة جرت بللك. 
( الطبرى ج ؟ صى ۷۰٢‏ و ۸۷۷) . أما مصاطة عناویة فثىء لا ینظر . 


60ب 


الأرجح أن ذلك لم يحدث إلا مرة واحدة : وان فالزهرى على حق فى أن 
القصود هو عبد الله » الذى کان موضع ثقة الحسن وثقة غلی" من قبل » 
لا عبید اللہ » وأن عبد الله قد باع نفسه لعاوية قبل أن فعل الحبسن . بل 
من نجد فى رواية المدائنى أن عبد الله كان مع على فى سئة ۳۹ ھ . ولكن 
لا نلبث أن نجده ء بعد الصلح » فى جلس معاوية ( الطبری + ٢‏ ص ٠ ) ١١‏ 

ودانت ابلياعة الإسلامية كلها اعاویة فى النصف الأول من سنة 
۱ءء فى صيف ٩٩۱‏ م0 » ولكن الروايات مضطربة فى تحدید تاريخ 
ذلك . فأما إلياس النصبى ( Elias Nisibenus‏ ) فيقرل إن اسن تنازل 

ن اللعلافة لمعاوية يوم الاثنين ۱ ربيع الأول س ٤٤ھ‏ أى الائین 
۲۹ ام ۱ . أما الواقدی فيقول ( الطنرى ٢٢‏ ص ۹) إن 
معاوية دنعل الكوفة فى غرة ربيع لڈھر ستة 4۱ ه (أغسطس سنة 10۱) + 
وق رواية لابند کر صاحبتها ( الطبرى لاص ۸) أن الصلح بين 
الحسن ومعاوية ثم" فى شہر ربیع الآخر » وأن معاوية دحل الكولة فى غرة 
حادى الأولى : أما المدائنى فیقول إن معاوية دخل الكوفة لحمس بقين من 
ربيع الأول أو مس بقین من جمادی الأولى سنة 4١‏ م رالطری + ۲ 
ص ۷) . لکنه على کل حال کان فى الكوفة فى شهر رجب » لاله من" 
هناك كان بسر بن أى أرطاة فى البصرة » وذهب پر إلى البصرة فى 
رجب وبق با ستة أشهر (ااطری ج٢‏ ص ۱۷) . على أن معاوية ولّی 
البرة بن شعبة على الكرفة فى جمادى الأولى سنة 4١‏ ه ( الطری ج٢‏ 
ص ۱۱۱ ١ :)١١١‏ 


(۱) ولا خالف ذلك إلا اليمشرق » + ٢‏ صن ٢٢٦۲ء‏ 


اناك 
السفیانیون والحرب الآهلية الثازة 


قام معاوية بن أنى سفیان طول مدة حکمہ یمحاریة الروم فى الر والبحر 

ی همة ومن غير انقطاع ؛ مما لانجده عند من جاء بعده ؛ وقد طرق أبواب 
عاصمة أعدائه ذاتبا مرتين20 . آما مهمة توطيد سلطانہ فى الغراق بعد 

إخضاعها فقد تركها لولانہ فى الكوفة والبصرة . والروايات الى وصلت 
إلينا توجه اهيّامها إلى هولاء الولاة دون غرم » وهی تقص:علينا من أخبار 

الغرة بن شعبة وزياد بن أببه أكثر ما نقص من أخبار معاوية تفه ؛ کا 

ا أيضاً تجعل عبد الاك » وهو من هذا الوجه شبیه بمعاوية » متوارباً 

وراء الحجاج . وكان هولاء الولاة ااثلائة الشہورون ثقفین‌کلهم ؛ فکائرا 

من الطائف » تلك المديئة المرتفعة ابحميلة الوقع » على مقربة من مكة . وقد 
ارتفع شأن الطائف » کا ارتفع شأن مكة والدینة » بفضل الإسلام » واشغذت 
الطائف » من حيث هی مدينة » موففاً متازاً فوق عصبيات القبائل ء کا 

یل ذلك أيام الردة فى سنة ۱۱ ۸ » وقد انضم اللقفیون من أول الأمر » 
نعلاف؟ للأنصار » انضمامآ نبالا إلى قريش صاحبة السپادة » وتخصوص؟ إلى 

الأمويين ء وكان فولاء صلات وثيقة بالطائف ؛ وکانوا فما أصحاب 

ثراء . وكان الاقفيونمشوورين بالدهاء والفطنة(!» وقد أقاموا الیل على أنهم 


)١(‏ قارن فى ذلك شلة Nachriehten‏ 0810887 ۱۹۰۱ ض 414 وما پلیا ‏ حيث 
حمت أخبار حلات الأمويين ضد الروم , 

(۲) لما حاصر التبى عليه السلام مدينة الطائف سنة ۸ ه الضم إلى جيشه عیینة الفزاري 
لا لكى یقاتل ثقيناً » ولکنه كان يأمل أن يم قنبی علیہ الدلام فتح الطائف ء فیصیب هو 
جارية بتبطپا » لملها أن تلد له رجلا » لن ثقیفاً کا یٹول و قوم منا كيد » » ين أنہم دهاة 
خعلنون ؛ أما عیینة ذفسه فلم يرث دهاء ولا يستطيع أن يورثه [ لم يذكر المؤلف الصدر اللى س 


— ۱۸ سم 


كذلك ؛ وقد ظهر مہم فى عصر الأموين عدد كبر من ذوى ااواهب ۾ 
فکان مهم تار الثقی ومد بن القامم + فى كثيرين غرم من الرجاله 
الرزین 0 

وکان وراء المغيرة بن شعبة ما ولاه معاوية الکرفة عام 4۱ هر الطری 
ج٢‏ ص ۱ وما پلہا وص ۱١۱‏ و٤١١‏ ) حیساة" مملوءة” بالأسداث » 
والزوایات تعطينا صور ة حیة هذا الرجل ال القلبل البالاة بالبادی* + 
كان المغرة طويل القامة جسما » وكان قد فقد فى ارب إحدى عینبه 
واحدی ذراعیه ۰ وکان ضخم المامة ؛ أقلص الشفتين » أصہب الشعرت 
وکان فى أواخر أيامه يصيغ شعره بالسواد -- وکان شعره أريع ضفاثر 
مندلا ٩02‏ . وقد فر الضرة إلى المدينة قبل سنة ۸ ه » وهو ما یزال فی » 
وكان ذلك على أثر غدر دلیء برفقاء له ٤‏ تلهم وهم نام . رکان الإسلام 
يقبل من مثل هذا الیرم أن يبدأ حياة جديدة » وکا ینفر له ماضیه ؛ 
ولکن الفرة » وان کان قد صار بحکم الظروف إنسانا جدیداً » ذإنه , 
بق على ماکان له من الصفات القديمة الثافعة ٠‏ وقد تقرب إلى النی عليه 
الملام » وکان النى يمكن أن ينتفع به » فکلنه فى سنة ۸۹ بهدم صم 
للات فى مدینة الطائف » فلما تام بذللك احتاز مال اللات وحلینها من 
الذهب وابلز ع » وكان جید المعرفة بالمكان لألہ كان من الأسرة ا!ٴ 
كانت لها سدانة ذلك الصم ٠‏ ولا دفين النی عليه السلام طرح المغيرة 
امه فى القبر قبل أن مال فيه التراب ؛ فکان بعد ذلك يزعم » جل 
الأقل » أنه كان آخر من بلس الدفين الطاهر عليه السلام » لکی يبى 
على ذلك ما سيزعمه من حقوق : وقد أثبت «وصوليسّته ؛ وطموحه ابلریء ٠‏ 
فيا بعد أيف] » فحاول أن یوہم الناس أنه من سادة الأرستقراطية الإسلامية » 
اه اعتمد عليه فى هذه المكاية » وقد وجدلاه فى سيرة ابن ہشام سس ۸۷٤‏ من الطبعة 
الأوروبية - الد جم ] . 


(۱) إن أول الحكاية عنه فى كتاب الأغائى غير موجود فى طبعة بولاق » لكلها 
عوجودة فى لوط يمديثة میولیخ » وقد نشرته عن هذا الُطرط فى جلة 1042ء عام ۱۸۹۲م . 


۱۱۹-۰ 


فكان يحضر الأمور الكبيرة وآمورالدو 3 مثل جماعة الشورى الى هینبا مر ۰ 
ومثل مك اکن ق دومة ابلندل ء من غير أن ینمی لذلك ؛ ناذا 
سم من حضور الأمر مرة جاء دون حرج فی المرة التالية : وكان ء بمقدار 
ما كان عايه من جراءة وورع © یدعی أله یستظیم أن يتكلم من الإسلام 
مع الفرس المسلمين أحسن من غيره » وكان يختار لكى . يُبعث رسولاة 
قارف ۰ وکانت معر فته پلسان الفرس تبره لذلاك (الطری + ١ص‏ 
Co‏ . ا خی اللى كان يطمح إليه فقد وصل إليه فى لبصرة أولا” 8 
وذلك أنه ذهب مع عة بن خزوان » أول وال علہا - وکانت امرأة 
عُْبَةَ من الطائف . فلما مات عتبة ختلفه المغيرة” عل البصرة » ويقال إنه 
نظم الديوان فى البصرة » .فكان بذاك أسبق من غبرہ . ويحكى أنه هزم 
فيلكان (سکرباد() » وأنه فتح میسان » بل الأهواز أيضا . ولكن أسقطه 
حه الشدید لنساء » فل سن ۱۷ ۰۸ بسيب جریة زا غزیة » وإن كان 
نی فى إثبات ار عليه » رغم أن ذلك كان تحت إشراف عمر بما هو 
معروف عنه من‌شدة ء قد انتب یکا تی المهزلة 29 . لکن الدور الذى قد قند و 
للمغيرة أن يلعبه لم یلته پسپپ خالث ٤‏ فشہد موقعة نهاوند وبرزف القتال فا » 
وبعدها پقلیل » فى سنة ۷۱ ۸ جاء إلى الكوفة حلفا لممار بن یاسر وق یم 
ولابته تست الفتوحات فى يلاد ميديا (اہمبل) وأذر بیجان علريد آهل الكوفة » 
وکان أبو لوْلوٰة غلاما للمغيرة ء بعث به إلى الدینة » فأذن له أن يعمل صانم 
هناك لیژدی للمشرة ما عليه من خراج . وأبو لولوة هذا هو اللى قتل مر بن ٦‏ 


(۱) يرى مارکثارت أن هذا هو النطق المي لكلمة ايركوباذ أي ابزکوباذ > 
أنظر : Marquart, Eranschahr‏ ء ص 4١‏ [ ف الطبرى ج١‏ ص ۲۳۸۱ ابرقیاد » 
اہزقباڈ - ال جم ] ۔ 

(۲) الحقيقة أنه | تنوفر الثبادة الشرعیۂ الى بدوما لا تمكن إتامة الد . ويد 
القاری ذلك عند صاسب الاغای » ١١‏ ص ۱۸۵ - ۱۸۷ والطبری ۱ ص ۲١٠۹‏ مه 
۴ - الار چم ] . 


سے ۱۹۷١‏ ہے 


الطاب . أما فى عهد عثان فقا اندحر الفبرة إلى ال الثانی » وهو یکن 
من الأموبین الذین كانت تسد إلہم جع المناصب » ولا من خاصة الرسول 

1 الذين كانوا يعارضون الأموين . وم بشترك المغيرة فى الثورة على عمان > 
لکن شأنه ارتفع من جدبد بسبب ثلاث الثورة . ویروی أنه أشار على على“ 
بأن يولى معاوبة على الشام ویأمره بأن يأخذ البیعة له » فلما لم يستمع على” 
لمشورته انصرف عنه وتوجّه إلى معاوية . وقد افتعل کتاباً على لسان معاوية 
لکی یق ال بج للناس فى سنة 4۰ ه . وعرف معاوية كيف يقار مال هلا 
الشريلك » فلم يلبث » بعد فتح العراق » أن آعاد إليه منصبه القديم ف 
ولاية الكوفة . 


وصل المغيرة 0 وهو كبير ااسن 2 و بعد ماف فيه بعض التقلبات و 
إلى الستقر اللی آراد أن بی فيه . وق یلم ولابته حرص على 
ألا بطد م بعن فوقه ولا بمن تحته » فکان موتفه |زاء معاوية وإزاء 
صراع ام الأحراب فى الكوفة موقفاً خالا من الحاسة على حد سواء » 
بل هو لم یکن یی ذلك ( الطبرى ج٢‏ ص ۳۸) + وهكذا يصفه أبو عاف 
ھل الأقل فى حكاياته عن الستورد بن علّفة التيمى الحارجی وحجر بن عدى 4 
ولا شلك أن أبا عنف عق" . وکان كل” مم " المغيرة فى سياسته أن افظ 
على مثصيه » وقد افلح فى ذلك أيضاً . ایآ" پتفادی ما هي" به معاوية 
أحياناً من عزله رآلطری<۲ ص ۷۱ فما بعدها و ص ۱۷۳ فما بعدها! 
وص ۲۰۸ فما بعدھا٥))‏ . وقد قضی بسبولة على الخوارجالذین ثاروا حت 


,. (۱) الظر ما ذکرئہ من انخوارج فى 1,۷,۹ 190 115ء50 0۵10۵۵۲ Abhaudl. der‏ 
ص ۱٩‏ والصفحات ااتالية » ومن الشيعة ص 5ه فا بعدھا من تفس المصدر . 

(۲) [ خفى اائیرۃ مرة أن یمزله معاوية » فذهب إل معاویة يسأله أن یعزلہ ویقطم لد 
منازل فى رقیسیا بين ظهر ای فیس , فارتاب معاویة بالمغيرة وخاف بائقة مه وقال له : لتر جمن. 
إلى ۶ك .فاح المغيرة ء فازداد معاویة اتهاما له ورده إلى صله . ويمكى أنه گا حاف العزل 
دشل على يزيد عرص له باللالة » فأدى ذلك يزيد إلى أبيه و وعند ذلك رد" ممارية المغيرة إل 
الكوفة وأمرء أن يعمل فى البيعة ليزيد - الٹر چم ] . 


بت ۱۱۱ 


رئاسة الستور د١٤‏ ء لن أھل الكوفة سیم باد بادروا إلى أن کتفموه لیام > 
ولكن ا حوارج كان لم شأن أكر من ذلك ء وكانت الغالبية الکبری من آهل 
الكوفة ميل إلى 3 » لأنه احارب الأول لاستقلال العراق السیاسی » 
وكان أهل الكوفة » من هذا الوجه شیعی النزعة ؛ وهم ایض يفوا 
ذلك » وجرأ البعض منہم على إظهار الكلام فى فضل على" علانیة فى السجد > 
ما لا حتمله معاوية . ولکن المغيرة لم يشتد فى منعهم من ذلك : وهو بدلا 
من أن ينض للقضاء على بدايات الفتنة کان بری ظهور نتائجها السيئة بیع 
من الرضا ٠»‏ لأنه كان. على یقین أنه ان يشبدها حي د وقد أراد العافية. 
لنفسه » وآثر أن ياتى العبء الكريه ء الذي كان منصبه يوجب عليه أن. 
يحمله » على كاهل من له( . وكان مل الكرفة راضين عن ذلك كل. 
الرضا بطبيغة الحال ء وقالوا فيا بعد > نیم ماولہم وال بعده مثله. 
( الطبری ج ۲ ص ۱۱۲ ) . وكان دائم الكذب ۰ وظل متمتعا ما یہب 
حی 8 أمره + أما عن تاریخ وفاته فالروايات مضطربة بن سنة :4٩‏ 
إلى سنة ١ه‏ ھ ر قارن الطہری + ٢‏ ص ۷١‏ ے۸۷ ر٤١‏ والأغالى. 
ج١‏ ص4 9 ` ۱ 


على أنه بعد أن كانت المراق قد خضعت معاوية ار فى البصرة خرانه. 
ابن آبان» فغلب عليها ع فوجهمعاوية إلى هناك قائد بسر شر بن أى أرطاة » فبعلد 
أن أعاد اهدوء إلى نصابه قفل ميشه راجعا0» . ويقول الواقدی ( الطبر ىج ۲ 


(۱) [ یڈکر الولف مرجماً ها » والأغلب أنه يقسد ما چاه فى الطبرى ج٢‏ ص ۰۲۸ 
فا ہمدھا و من 4۱ فا بمدها المترجم ] . 

(۷) وهو يشترك فى هذه الروح مع ولاة آخرين فى ذاك امسر : ابن هامر ( افير 
ص )٦۷‏ والوليد بن عتبة ( + ۲ ص ۲۱۹ ) والئعان بن بشير ( + ٢‏ ص ۲۳۹ يله 
وبیه ( +۲ ص ٤6٤‏ و ٤٩۵‏ فا بسدا) , 

22 [ داجع الطيرى ج ۲ ص ۱۱ فا پدها - للجم ] . 


بت ۱۱۲ سم 


ص ۲۲ )له عند ذلك قام بحملته فى الحجاز والپمن + وکان أول وال حقیق 
عیلله معاوية على البصرة ( آخر سنة 4۱ ه : ) هو عبد الله بن عامر الأموى » 
الذىكان قد تولی البصرة من قبل فى ههد عمان سن كثيرة . وكان السلطان 
فى البصرة فى ید القبائل ؛ لا فى يد الحكومة . واسا كانوا دائماً منقسمین 
ولا بخطر ببالم أن يغفر بعضبم لبعض شيا » فإن الإنسان يستطيع أن يتصور 
ما يكون لذلك من نتائج . وكان ما أصاب الأمن العام فى الکوفة » فى ظل 
الصراع السیاسی ۔ الدینی بين الأحزاب › قليلا . أما البصرة فقد غلب علپا 
سفهایها حتى أكلوها » وضعف سلطان الدولة فبا > فکان السلب واافنل 

فى الشوارع والًسو اق فاشین ف انهار البصر . وکان هذا هو البراث اللى 
خلفه عبد اللہ بن عباس . ولكن ابن عام ركان رجلا بنا کربا لا یاعد دی 
آیدی السفهاء » وقد رأى کا رأی الفبرة فى کبره من قبل,؛ الايضحى 
يما کان يؤثره'لنفسه من المافبة فى سبيل تأبيد سلطان الدولة . وكان لا بقطع . 
:ید لص ۰ فلما قيل له فى ذلك قال : « أنا أتألئف الناس » فكرف أنظر إلى 
۔رجل قطعث آباہ أو أخاه ؟ » . وقد ضجر معاوية من ذلك آخحر الأمر » ٠‏ 
خکتب إلبه یسئزیرہ فى سنة 44 ) فقدم على معاوية . فلما ائنہت الريارة » 
سأله معاوية أشياء ء وسأل هو معاوية أشياء » فكان ما سأله معاوية إياه أن 
بیعتزل منصبه » وکان ما سأل هو معاوية ألا" يحاسيه على ما أصاب من أموال > 
.وأن يزو جنه ابنته هندا »> فزوجه معاوية إياها . وهکذا صار ابن عامرختناٌ 
۔وصہراً لمعاوية؟ . وكان الذى خلف اپن" عامر الحارث بن عبد الله 
الأزدى ؛ لکنه لم يكن ي 2 قلصّد منه سوى أن يكون كالفرس اشحثل » لأن 
معاویة كان بريد أن تن زیادا . فلم يبق الحارث فى الولاية إلا أربعة 
آثیر » وهذا هو مايرويه الدائی ( الطری + ٢‏ ص ۱۱ فما بعلها ره 
و ۷ و ۱٩‏ شا پعدها) , ۱ 


(۱) كان ابن عامر و الد زوجة يزيد بن معاویة , 


بت ۱۳اب 


ومعظ الرو لیات المتعلقة يزياد. ء عند الطبر ی » ترجع إلى الدالی آپضاء. 
وكان زياد » شأنه شأن المغيرة بن شعبة » الل ى کان يظلله بجايته » من آهل 
لقي الذین لم پلہٹوا أن انقلوا: إلى البضرة » لما أسست : وكان زياد على 
العدفیق من أسرة ألى بكرة النى كانت فى ابصرة ذات نباهة وكانت تملك 
أرضا کشرة ( الطيرى + ٢‏ ص ۱۲ )27 . وا يكن زياد من.أصل کرم + 
وکان یسمی پام الہ ینہ » لان آباہ کان مچھولا . لکن الإسلام فتح له 
یش طريق الحياة » فكان ؛ وهو ابن أربع عشرة سنة » پتول الكتابة عند 
قیض النیء وقسمته » أو يتولى قسمته فى جیش البصرة » لأنهكان يقرأ ' 
ویکەب ء ولا بد للحساب من معرفة القراءة . وبُروی أن الدليفة عمر فطن 
من ذلك الان إلى ماکان لزياد من مواهب فائقة » وف أيام على كان زياد 
شخصية بارزة فى البصرة ‏ وقد استخلفه عيد اللہ بن عباس علا » للا 
خرج إلى على بالكوفة. » فأخمد زياد الثورة الى قامت ما نمم بإيعاز من 
معاوية . وقد ساعد الأزه' زياد فى ذلك » وظل هو ذاكراً لم 3 
دده وإجارتهم لہ ( الطری + ٢‏ ص 8١‏ ) . وبعد ذلك بعثہ على 
إلى فارس لكى پللزم هذه الولاية ء بعد أن تمردت عايه ء حلود الطاعة 
واانظام » فقام ما كتف به » متبعآ سياسة المداراة والان حيئاً والدهاء 
وضرب اعدائہ پعضہم پبعض حا آخر ؛ حتى صفت له فارس من: 
غير حرب . وكان ذلك موضع اعجاب » حى قال هل فارس ٤‏ 
ما رأينا سرة أشبه يسيرة كسرى ألوشروان من سرة هذا العربى فى 
الن والداراة الم ما أي ٤‏ . وبعد موت على" تمصن زياد فى قلعة قريبة 
من‌مدينة اصطخر» وحض کل" رجاله على أن پثبتوا أطول ما يمكن فالقاومة 


(۱) قارن فیما یتعلق بصفات هذه الأسرة البارة الشائنة الى یذ کر الطہری(ج ۲ ص۸۰۱) 
أنه قيلت لمبید الله بن أب پکرة وهی : و إنما أنت ابن كلبة تعاورها الكلاب + فجامت بأخر 
بوآسود وأصفر » من كل كلب ما يفيه » - قارن أيضاً ابن ہشام ص ۸۷4 س ۱۷ء 

(۲) [ الطبرى + وص ۳۸۱۸-۳۸۱4 و Fito At‏ ۔الرجم]ء 

ره - الدولة امرية ) 


بے ١١١‏ سر 


لماوية ٭ وراد بس بن أ أرطاة ء وکان معاویة قد وجهه إلى البصرة 
بعد مصاللة الحسن » أن يكره زياد على الشخوص لعاویة + نمی 
اه الثلاثة ‏ وكان زياد قد خلفھم فى البصرة - وهد ده بقتلهم » 
يستجب إليه + فجاء أبو بكرة إلى بسر » وكان بس قد أل أبناءه ایشا > 7 
فامترض عل هذا الظلم للأبرياء وعق غالفة الأمان الذى أعطاه معاوية ف 
صلحہ مع الحسن لشيعة على + وسال برا أن یژجله سبعة أيام » حی 
يذهب إلى معاویة » فركب أبو بكرة إلى معاوية » وکان. پالکوفة » فلهپ: 
وغاد فى سبعة أيام » وقتل شحته دابتين . وف اليوم السابع حرج بسر بی زياد 
ليقتلهم. عند غروب الشمش ؛ واجتمغ الئاس للاك » وأعیٹھم طاعة ۳ 
ينتظرون أبا بكرة » إذ بدا أبو بكرة على راحاته المكدودة » وهر یلیم 
يثوبه «وکیگر » وكبتر الاس ء واقبلی يسعى على رجلبه حتی أدرك 'ہسٹر؟. 
قبل أن يقتل الأولاد الأبرياء ء ودفع إليه كتاب معاوية الذى يأمره فيه. 
بالكف نهم وتاليسة سولهم د وهکذا نجا آبناء زياد فى آحر لحظة 
بفضل أى پکرة) + وكلّف معاوية “الغو بالبحث عن أموال لزیادکانٹہ. 
مو ٹن عند رجل من البضرة وأمرہ بتعذیبه » فعلبه تعیب صوریاً سی 
يبلغ معا خب التعذيب 2 ثم کب إلى معاوية أنه لم بصب عند الرچلي 
شیا يحل “له أن بأعذہ - وذلك أن الثقی لا ير زا ثقفياً مثله . على أن الغرق 
تلف آزیاد حنی أفنعه بان يشخص إلى معاوية ويصسل حيله ميلد 
ويصالحه » ووقع ذلك سنة 47 ھ: وقد أغضى معاویة ا بلاً إليه زياد 
من حيلة لاجتجاز ما كان قد صالح معاويةا خل حله إليه مما كان ف 
بيت مال :فارمن »> وان كان معاوية قد . استشف, الحيلة .' وکان الأمر. 
(۱) هله القسة أسطورة بلاشك ولکن لا يصح البحث عن وجه میج ها عل التحی 
اللی يذهب إليه ۱ . عرادّر ۸۵116۲ .ھ (337 .1 سهاءا) من أن أبناء زياد كالوا فى البصر2 
قد أحدثوا ثورة وأسروا فها ؛ ذلك لام کالوا أصئر سنا مل أن يقوموا بذاك . [ ون" 
القارئ موقف زياد إزاء اللہدید وما قاله عن معاوية وما'قاله لیس ؛ وما كان پینه وبين معاو ية 
LS‏ بی جج شا .. ارجم ]1 
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فی الؤاقع آمر صفقة يبن أخویژن عرف ككل منهما لصاحیہ ره" فیا بعلا », 
وم تكن الفائدة التى عادت على كل منہما من ذلك بالفائدة القليلة + . 
كانت آخرٴخطوۃ خطاها معاوية ھی أن لق زياد" بن ممتي بأبيه: 
آن سفیان : وذلك لربطه بنفسه وبأسزته ربا ناما > وكان ذلك فضيحة 
کبری لا يذكزها الطرى ولا يؤزخها ء بل يتكلم عنبا كشىء وقع فحسب 
( الطيرى ج٢‏ ص 54 فا بعدها ء قارن أيضاً ج٣‏ ص 4۷۷ فا بعدھاء © 
أما بقية الأمويين ويزيد بن معازية نفسه فلم يرضوا عن ذلك وظلوا فة 
طويلة متباعدين عن هذا الابن غير الشرعى لأنى سفیان الى يجوز أنه 
ل یکن لہ ان ؛ لا شرعاً ولا غر شرعی » عل الإطلاق : والآبيات' 
الشبورة الى كثر؟ ما تذکر,استہزاءً ببنوته ليست لابن ' مفترغ اغى 
التجول الذى قدا قال هو أيضا مثل هذه الأبيات » بل هئ لعبد الرحن 
ابن الحکم » خی مرؤان بن الک الى صار خليفة فيا بعد (الطبری ج٢‏ >" 
ص ۱۹٤‏ ) . وكان لا صالخ زياد“ معاوية سال معاوية أن يأذن له ى نزول٠‏ 
الكوفة ء فأذن له » فشخص زياد إلى الكوفة » وكان علہا المغيرة أبن شعبة »۱۰ 
فكان لزياد کالب الكريم ٠‏ وكان یکرم زياد ویعظمه » وكان زيافة 
پتردد على المغرة فى بيته ويتودد إلى زوجته الشابة9ا) . م دعی «ماوية" زياد 
إلى الشام » وألقه ہاب ان سفيان » فلا رجع زياد إلى للكوفة ء داخل ال" 
الاوف من أنه بعد أن ربنی زياد يحل“ هذا عله فى الولاية : ولكن سرعان 
ما ورد من دمشق کناب" بولاية زياد على البصرة وعلى الولايات التابعة لها فى 
الشرق : وهی شخراسان وسجدثان وا مند والبحرينوعمان : وقدم زياد البصرة 
فى آخر ربيع الثانی آو ول جادی الأولى من سنة 20 ه ء والفسق فى ابصرةِ 
: اھر فاش » فأعان عن سیاستہ فى خطبة مشپورة ألقاها من على اہر وخ 


"7 (۱) [ لا بوخ هذا ما يقوله الطبرى ٢‏ ص ۲۷ . راجع ما یل ص ۱۲۱ حيث تا 
بيكلام الطبرى فى هله المناسبة نفسها - الاد جم ] - 


مت ۱۱۲ مه 


يبدأها بالحمد والتسلم ؛ بل تكلم فیا أراد أن يتكلم فيه مباشرة ؛ ولذلك 

منمیت خطبتہ یراہ ء وقد قال فہا؛  :‏ آما بعد فان ابمهالة" الخهلاء 
والفلالة” الممياء وال الله باه هل الثار ما فيه سفهاوكم ٭ ویشتمل 
علیہ حلماوژکم » من الأمور لعظام » بت ہا الصغير ۽ ولا یتحاشی صبا 
الكبير » کان لم تسمعوا بی الله . . : ولا تذکرون آنکم أحدثم فى الاسلام 
اتلمدتث الذى لم سبوا وہ سوہ ا منصوية » والضعيفة 
المسلوبة فى الہار المنصر ٠.‏ بم القرابة بة“ وباعدئم الدين” ؛ تعتذرون پغبر 
سواہ ای ی > لامعا متك يذب عن سفیهه ٤‏ 


کے ےھ 


یع من لا اف عاقبة ”ولا پرجو معاد .ما نم باخلاء » ولقد اتبنعتم 
نالسفھاء » فلم يزل بكم ما ترون » من قبامكم دونهم » حی انپکوا و 
الم ¢ ثم أطرقوا واكم کنوا فى مكانس الریّب . حرام على" 
الطعام” والشراب حنی وها بالأرض هدما وإحراقاً . ی رأيت آخر هذا . 
الأمر لا يصلح إلا بما صلح به وله : لن فى غير ضعف » وشدة" فی غر 
عنف . وإنی أقسم بالله لآخعدن الول“ بالمولى » والقم بالظاعن > واستشل" 
جالدبر » والمطيع بالعاصى > والصحيح منکرق نفسه بالسقم » سی يلق الرجل" 
نک أخاہ فیقول : ولج سعد » فقد هلاك سید 1 »۰ أو تستقم” قتانکم د 
إن کذبة“ ااذر بلقاء “مشوورة» فإذا تعلقم على کم مر 0ت 3 
بای ود تج الیل ء فإنى' لا آوتی بمُد ليج إلا سفكت دمه ... وإباى ودعرى 


)١(‏ [ ذكر الولف بعض اخطبة دون ذكر ألرجم ء وقد تابنا فى تسد بتدر الإمكات 
رید القارئ الخطبۂ کاملة فى ابلزه الارل من کتاب البيان والتبيين الجاحظ . وتال هله 
الغطية عل عقلية سياسية وعل روم خاصة » ولم يقبل زياد بعد أن ألقاها مد دح سلق » بل 
قبل ملاحظة المعتدین » وأجاب على من اعترض على ما فى کلام عن تعسف ومن الفته لئ 
القرآن اللی جاء فيه ٭ ولا تزر وازرة وزر أخرى» »+ بأن قال له : و إنا لا نبلغ ما ثريه 
یك وفى اصحايك » سن وص إليكر الباطل خوضاً ۾ ؛ فليست العقوبة فى نظر زياد للإصلاج 
أو القساس فحسب » بل هی الردع + وليس الوصول إلى الناية الشريفة مقصوراً على استسال 
الوسائل الليئة - التر جم ] ۔ 


- ۱۱۷ 

ابلاهلية ء لا آجد احدا دعا ما إلا قطعت لسانه د وقد أحدثئم أحداا م 

تكن » وقد أحدثنا لکل ذنب عقربة ء فن غرّق قوماً خرقناه »دومن 

أحرق قوما أحرتنناه » ومن نقب پپتاً نقینا قلبه ء ومن تبش قرا دفشاہ فيه 

سا » فکُوا عتی ایدیکم واشاتکم اف عنکم بدی ولساق : ولا 

تظهر من أحد منکم ریا“ بخلاف ما عليه عاتكم إلى ربت عنقه د وقد 

كان بنى وبين قوم لحن" ۰ فجعلت ذلك در أذاني ونت قدی د فن 

کان منکم سا فلبردد إحساناً ؛ ومن كان منكم مسیتا فليئزع من إساءته م ٠‏ 
إفى لوعملت أن أحد قتله السل" من بغضی لم أكشفة له قتاع وم 

أمتك له سر حتی يبد له صنتحته ؛ نإذا فعل ذلك لم آناظره" 

ی آمو کم » وأعينوا على أنشسكم » قرب متس بقدومنا 

مسر ر » ومسرور بقدومنا سیپس . ها الٹاس ! إنا قد أصبحنا لكي 

ساسةہ “ وعنکم ذادة" » سوسم بسلطان اللہ اللی أعطانا ؛ ونلود عنم 

پنیء الله النی حولنا » فلنا علي م الح والطاعة فيما أحبينا > دلكم علینا 

العدل "ی لیا توا مد بان مامح واعلموا شی هم 

قصرت فان أقصر عن ثلاث : لست هنجباً من طالب حاجة منکم » ولو آتی 
طارقا بليل ؛ ولا حاپساً عطاء ولا رزفا من لاله ؛ ولا مرا لکم بەثاء 

فادعوا اللہ بالصلاح لمتكم ! فإنہم ماستتکم الود بون لکم وکوک النی 
إليه تأوون » ومتی بتصلحوا تصلحوا ء ولا تمشربوا تاویکم یضر 

قيشتد" لذلك غيظكم » ويطول له حزنکم » ولا ندرکرا لہ حاجتتک ؛ 

مع أنه لو استتجیب لكم فہم لكان شرا لکم « وین" اللہ إن لى فيكم 
تصرعی کثرة » فایحلر کل" امرئ منکم أن یکون من صرهای ۲ د 


وقد مکتن هیبته فى النفوس پأن‌ضرب أمثلة من‌الشد:الولاتعرف الوادة» 


س۱۱۷۸ بت 
أوجرئعلى: ذلك من آول لڈم١‏ :الآ یر الأمنى نضابہ ء لا 
البصرة وحدمًا ء بل ف الولاياث الفارسية آیضاً » وستی فى الصحراء العربية 
عل توم يعهده الاس من قبل . وتحكى عنه عجائب حقیقیة . وقد خفتع 
له خموارج البصرة أيضآ وکانوا لا يختلفون إلامن حیث الامم عن اللصوص 
,الأدنياء » وکانوا پستحقون أن یعاسّاوا کا یعاسّل اللصوص(* « 


"ولا مات الغبر ة فى ۰ أو اده » خلفه زياد”على ولاية الكوفة ء فصازت 
له الكوفة والبصرة معا ء وهوأول من چممتا له وكان يقم فى کل منهما ستة 
أشبر : وإن کان مقره ا حقرتی البصرة وکان عليه أن بصلح مورا مير اث الس 
الڈی تفه له المغيرة فى الكوفة » وذلك أن الشیمة هناك وكان على رأسيم 
نحجربن عدى الکندی- حضبوا علیفته مرو بن الحریث بینا كان بخطب 
فى السجد » فأسرع زياد من البصرة لکی يدهم وکان من حسن احظ لزیاد 
أن أنصار حجر منعوه من الاستجابة إلى دعوة زیاد ‏ ما رسل زياد فى طلبه > 


(۱) [ داجع مد الطبرى + ۲ س ۷۷ ء تجد أن زياد » بعد خطبته البثر اء قعل أمر ابي 
أده صاحب الشرطة ليلا ؛ بعد ااوقت الدد التنجول > هذا بع أن الأعراى لم یکن يلم با 
اذہ زياد من إجراءات ٤‏ و ص ۸۸ » تجد أن زیادا قطع آیدی قوم حصبوه » وهو خطب 
فى الکولة . وداجم ایا الکامل المبرد ص ۵۸۷ من الطبمة الأوربية تجد أنه قعل امرأة 
وعراها لا رجت مع قوم من الموارج ؛ فلم يرق النساه بعد هذا على الثورة مع اناوایچ ۳ 
:ول حزم زياد کا تجلت قسوته أيفساً فى تضائه عل حجر بن علی وأصحابہ - الطہری چ ۲ 
ص ۱۱۱ .وو 1‏ لالاز جم ].. 

Chavarlg. ۳۰ 248: )۲(‏ 
۲ [ یما یتعلق بشدة زياد وحزہہ ونجاحہ فى سواسته يقول اللبری : وکان زياد آول من شد 
آمر السلطان وأكد اللك لماوية وألزم التاس الطاعة وتقدم فى العقوبة وجرد السيف وأخله 
بالظنة وعافب على الثبية » وخافہ الناس فى سلطائه هون شدیدً » حى أمن الٹاس بعفہم بعضا ١‏ 
حي كان الشىء يسقط من الرجل أو المرأة » فد یمرغس له أحد حن یاتیه صاحبہ فيأضله 
وثبیت المرأة فلا تغلق علييا باپا . وساس الناس سياسة لم پر عفلها ؛ وهابه الئاس هيبة لم يهابوها 
آحدا قبله ..: وكان زياد يقول : لو ضاع حبل ہیی وبين شراسان علمت من أخله = الق جم 
نقلا من الطہری + ۲ ص ۷۷ = ۷۸ ] . 


۱۱٩ - 


تواتبع معهم ملر يق العصيان والقاومة » وبلاك جلب الأذى لنفہ وجنی 
علہا . .وقد تمكن زياد من التغلب على المتمردين دون كبير مشقة : وذلك أله 
ا بدت بوادر الشر طلب زياد من أشراف الكوفة أ۵بیعدوا قومهم وأقرباعم 
حن حجرین عدى » ففعلوا » وهكذا أعان أهلالكوفة أنش5ہم ثل" الدولة ؛ 
برغم قلة حبلهم له » على إخوانہم فى المذهب ۰ وقد وقعوا على شہادة 
پاتہام حجر بن عدى وأصحابه بأنهم خلعوا طاعة احایفة ودعوا إلى ا خرب 
وافته : فارسل حم“ واصحاب إلى المليفة فى دمشق فا 
يسيب جیهم الطاعة ودعونهم إل الفتنة 0 ولام U‏ سکلوا صن رآہم 
فى عثان وعلٴ عابوا عثان وآبتوا أن یترآوا من على" . ولکن الأمرلم بنتہ 
پذلك » لأن قتل مثل هؤلاء الرجال الكبار أماج الفوس إهاجة عيقة » 
اوازففنت بعض " القبائل أن تتختی عن إثقاذ رجالا من بل الدولة ؛ واعثبر 
الشيعة” حُجرا وأصحابه فی انة شهداء() . 


وتد كر الروایاتٌ بعض الإصلاءحات والإجراءات الإدارية الى مها زياد 
ققد قام بإصلا حكبير فى مسجد الكوفة (الطبریج ١‏ ص ۲٢۹٢۷‏ ) وأمر بإلقاء 
الخصى فيه ويقول البلاذرى( ص ۲۷۷ ) إن زياد فمل" ذلك لن الناس کا وا 
يصون فإذا رفعوا أيديتهم » وقد تسرت نفضوها فخشى زيادأنيظن الناس” 
على مرور الأیام أن تفض" الأيدى سنةقى الصلاةء فأمر بالخمى فجسمع وألق فى 
صحنالسجد(۲).و لو من ذلك إجراء” آخرانفده زياد وهوتقسيمه جند الشرطة 


)1( 5692 مم .8ات5 
1 راج ایا فيما تعلق بقصة سیر بن على وقتله هو وإسحابه الاہری  ٢‏ ص 1۱۱ - 
٠٥ء‏ لتجد التفصيل الراق ذا آرجزه الؤلف - الترجم ] ٠‏ 

(۲) [ لا تمد عند الطبرى والبلاذرى فى الموضيين الاين آثار إلهما !اؤلف ما يقوله 
من أن زياد دقع الەمی من الأرض وأحل محلہ بلاط ابت » وذلك لكى لا يحصب المصلون 
لیب إذا أرادوا ممارشته . ولا كان البلاذرى يقول إن ا حصی .أل فى المسجد فوق الراب » 
فإن زياداً | يرئع الحصى » وبلا لا يكون ممة أساس لكلام الؤلف » ولذلك عدلئا مله - 
الا جم ] . 


۱۳١ ے‎ 


فى الکوفة أربعة أقسام » ىكل قسم مها تنمثل ال اختلفة » من غير أله 
e‏ القبيلة » بل رئيس تیه اليكو راف 
تقسم جند البصرة تقسما ماللا إلى خسة أقسام ؛ فقد كانت القبيلة اکر 
ووه : ويستطيع الإنسان أن بلاحظ أن زياداً آراد أن خفف من حدة 
التوتر السیاسی فى العراق » وذلك لأنه حول خسن ألفاً من أهل الكوفة 
والبصرة بعيالاتهم إلى خراسان وکام فيما دون اہر و الطبری ٢ص‏ 
۱ وابلاذری ص 1( 1 
فى" زياد يوم الثلاثاء لأربع حلون من رمضان سنة ۵۳ ه الثلاثاء ٩۳‏ 
أغسطس سنة ۲۷۳ م . ) » وهوببلغ حوال ثلاثة وخسن عاما . وت کر 
حکابتان لا خلوان من دلالة على روحه . فثلا فى سنة ۳۸ أو ۳۹ ۸ خرچ 
ابن عباس من البصرة قاصد آعليتا بالكرفة » واستخلف على البصرة زياد“ 
ابن أبيه : وبعث معاوية بابن الحضیرمی إلى البصرة » فازل فى تیم بقصد 
إثارتهم على سلطان على" , فعند ذلك بلا زياد إلى صبيرة بن شمان » أحله . 
رجال الازد اک پر هر وبيت الال م آراد زياد أن سس الأزد » 
فال حابر بن وهب الراسبی : لا أرىابن الحضری يكنا » وله آراه إلا 
(میقانلکم» ولاأدرى ما عند مالك » قابي رهم" » وانظر ما عنام | قبعد 
أن صلى زياد جلس ف المسجد واجتمع الناس إليه » فقال جابر : یا معشي 
الأزد ١‏ تمم تزعم آنهم هم لاس وأنهم مت منکم مید البأس ؛ وقد بلغی 
آنہم بريدونآن يسير وا لیکرحی يأخلوا جاک ویخرجوده نالِمر قسراً » 
ذكيف أثم إذا فعلوا ذلك ؛ وقد أج رموه وپیٹ مال المسلمين ؟ نقال صرة 
ابن شهان » وكان مخت : ون جاء الأحن ف جلت ؛ ولجاء ارات بن بز یک 


Schia. ۵. 58. o, 1, (۱)‏ 
)١( |‏ [ وجاء ق لطرری ج ۲ ص ۷۹ : وقیل إن زیاداًآرل من سیر" بين يديه با خراب 
وم بين یلد بالسد و قفا الحرس رابطة خسمائة .., فکالوا لا پر حون السجد . قار۵. 

من ۷۷ - امرجم ] . 


مت ۱۲۱ 


جدت ۰ وان جاء شبان ففينا شبان » . وقدکانت هذه الکلات ۰ كا فا 
من سذاجة » سیآ فى إثارة الضحك فى نفس زياد » وكان يقول بعد فلك ؛ 
0 استضحكث” : ومضتٌ » وما کدت مكيدة” قط كدت إلى الفضيحة 
ہا أقرب منى للفضيحة برد خلبئى من الضحك ٩2‏ . ویحکی ایض 
أن زياد کاٹ بقول ازوجة الفرة بن شعبة - وکانت شابة جميلة ‏ وقد 
تروجها زياد فیا بعد ء آلاستتر منه له من أهل قرایتبا ولا حطر منه ٤‏ 
لأنه د أبو الفرة » : والواقع أن أحد آبناء زياد كان يسمى الذبرة » عل 
آسم للف ة بن شعیة وال الكوفة0© . فییدو من هذا أن زيادا م یکن وجلا 
متا فى جده : أما فى أمور منصیہ فلم یکن يسمح لاد أن زح مع 
وهو لم يكن وال غشوما مستبداً إلابااہنی الذى يفهمه العرب > والعرب 
يرون أن كل حکم قوى يجب أن يكون استبدادً » خصوصا إذا احتاج 
إلى السيف فى قع الرعايا الثائرين . أما ما فعله زياد مع الشیعة ف الكوفة 
ققد رواه لنا أبو خنف - وكان شيعى الزعة - أو فى رواية وأداتها ه 


(۱) الطبرى +۱ ص ۳۹۱۵-۲۸۱۸ ولا يستليع الإسان من ص طبعة ليان 
أن يدرك ما هر الثىء الضحك فى کلام ضبرۃ بن شيمان , وآماء الأعلام رفت هناك » و عکن 
إصلاحها پالرجوع إل الظيرى ج١‏ ص ۳۸۱۸ س ۱ ران درید ص ۱۰۰ و ۱۵۶ ۰ وأساء 
ااعلام أمماء لقوم من میم ؛ ولکن ها » إلى جائب ذاك ) دلالة على أشياء آخری . و یقشد 
من كلام صبرة أن الأزد ينتظرون ما تفع آم دهم مستعدون لن یقاباوا رجال كيم پر ال أ فاه 

. وقد تكلم صبرة ق چا وزهي وافتخار » ركان ذا ؛ عافيه من سذاسبة »> هو الثىء 
السك اللی ضبط زياد نه لکی لا ینفجر ضاحکا لا ممه . [ تر حنا کلام اماف ف الصلب 
معمشين مع الأصل الەرق ومفصاین بعض التفصول » إلا لا فهم التصود ها تام ع کا آننا 
جتنا بكلام صيرة فى الصلب أيفسا » لافى لامش ٤‏ کا فمل الولف - الق جم ] 5 

)٢(‏ [ هذا ما يقوله ااژلف . ول أجذ مايدل عل كل ما یشول . وتجد عند الطہری 
ب ۲ ص ۲۷ مايق : و وشل عليه ( أى المثيرة بن شعبة ) > وعند المغيرة آم آیوب يشت 
عمارة بن عقبة بن أن بیط > فأجلمها بين يديه وقال : لا تشتترى من أب ااغیر 2 1 فلا مات 
الغيرة تزوجها زياد ء وهی حدثة » . ومن ااواشم فى اللص أن اللی قال > لا تستتری » هو 
للخيرة بن شعبة + فهو يقول لزوجته ؛ مداعبا زیاداً : لاتسعترى من أل المغير 2 . لان اد ابناء 
زياد كان یسی المثيرة . و لیس فى الكلام ما يدل على جال الزوجة ولا على أن زياد حر الذى 
ثلمها , ويظهر أن ااولف أخطا فى فهم ما تعود عليه القبائر - ال جم ] ۔ 


- ۱۲۲ ده 


"ولا يزيد کلام أن غنف عن أن زياد آوقر بفض" للوار الحذید“ » من 
حمل اسلاح ارجا على آمره واکتی يذلك : وهذا ما پرر الشلك فى 
الروايات الخامضة .الى تذکر أحياناً عن قسوته فى تعقب الشیعة بوجه عام 
(الطری ج٢‏ ض ٦٦٢‏ ۰ ۲6 ) .وف البصرة ‏ يكن لشیعة فى ابملة 
` كبر شأن » و هم لم یخلقوا التاعب » وکان ارثیسہم شريك بن الأعور 
ایکا كوم عند زياد وعد اكه من بعد ٠‏ ولكن شریکا لم يكن 
برا بشم فيه » فقد أراد أن يستغلها ليغدر بعبيد الله بن زياد الذی تولى 
العراق بعد أبيه . وذلك أن شريكا مرض » فذهب إليه عبرد الله عائداً له 
فى دارم » فأراد شريك أن يقتله » وحرّض على ذلك رجالا کانوا فى 
داره ٤‏ لكنبم استقبحوا هذا الغدر الشائن وكرهوه . ومات شريك بعد 
ام و یم لما أراد ولطری ۲۲ ص ۱۷۸) . أما اللدوارج فكانوا 

فى البصرة أخطر من ذلك » وکانوا عتلفن » فكان مہم آهل ديع ١‏ 
ودیانة » وکا مهم متطرفون قلیلو البالاة بالپادی* + فى غريزتهم ميل" 
إلى سملت الدماء . و يتعرض زياد 3 أهل الورع مہم ۽ بل هو ضرب 
على أيدئ ا جرمین » ولم يقتل إلا بعض ااثوار وافبرمن الذین جیء بهم 
إليه وقام الدليل على إجرامهم . وهو لم يلجأ إلى الذابح الرادعة . وقد 
آبان آبو بلال » وهو أكر رجل بن خوارج البصرة » عن رضاه عن 
صلیع زياد » وذلك بان دعا على قومه الذین آللقوا العار باسم الموارج 
يسفكهم الدماء من غير تمييز 213 » أما ما پروی من أفعال زياد خلافاً لذلك 
فيجب أن يعثر تشليمآ مغرضاً , 

فأما الأداة الطيعة فى أعمال القسوة المزعومة الى تنسب لزیادی البصرة فهو 
رة بن جنندب »كابقو ل المدائنى وتلميذ دمر بنشبة : وكان سمرةعلى الشرطة» 

(۱) [م يذكر المؤلف الرجم اللى اعتيد عليه » وقد وجدت فى کتاب الكامل المہرد 


ص۸۱٦‏ - ۰۸۲ من الطبعة الأوربية أن أبا بلال دما عل رجلين من الفوارچ سفكا دماء 
بغير حق . ولايخرج مافى الطبری (ج ۲ س ٩۰‏ - ۹۱ ) عن ذلك = التر جم ] . 


ب۱۷۳ مد 


يقال إن زیادا أكثز من عدد الشرطة ليتخذها آداة لطفياله : ولكن للمروت 
أنه لم خمد ثورة الشيعة فى الكوفة بواسطة الشرطة » .بل بدعوة أهل البصرة أن 
”يكوه آولئك الشيعة(© + وقد استطاع زياد فى العراق » کا استطاع فى 
غارس ؛ أن يصل إلى غرضه دون الالتجاء إلى وسائل غير عادية » وكان 
بحسب العادة القديمة ء بجمع حوله فی سّسّرہ جماعة” من الأشراف فرض لم 
عطام شرفياً . وکان پتحدث معهم فى الشوون العامة حدیلاً حرآد و وهو 
أيضا قد جمل روساء القبائل مسئولن ما يحدث من قبائلهم : وقد مکننه 
ما كان بين القبائل من تنافس من أن يضرب بعضها ببعض د وأ ما كان 
تحت يده آموالُ الدولة » وكان هو المسبطر على بيت الال الذى جری منه 
الأرزاق والأعطيات »> فکان عند الضرورة مدد بمنعها0؟ .. ركان تحت 
اتصرفه شرطة » لکنا م تكن کار عدداً مہا فی عھد سلفه فام يكن تحت 
يده من الوسائل إلا ما کان تحت يد غيره من سمال الدولة ء غير أنه عرف 
“كيف يستعملها شير ما استعملوها . وتدل کل الدلائل على أنه کان سا 
:9 متصورا متعاناً بأمر الله » » وهو م يفشل فى شىء : وكان السجد ؛ وهو 
المكان الذى تمتمع فيه عامة المسلمين » هو مكان عملہ ومكان نجاحہ . وکانہ 
کان يعرف ما تجشه ضمائر ااناس ء وكانوا ون أنه يصيب مهم ما فون * 
وکان بعان اناس ما يريد أن پتخذہ من إجراءات > ول يكونوا یشکون 
أنه سیکون عند قوله . وقد استطاع أن يحكم الناس بالكلام لا بالسيف + 
ہوکان شب را بقومه العرب. وكان العرب » م نقديم ؛ ذوی فراسة دقيقة وذوى 


إعجاب فطرى بالتفوق العقلى » إذا تم ىف البصيرةالنافذة إل القلوب والحقیقة 


(۱) [ راجم فیس يتملق بالبسرة الطيرى ج٢‏ ص ٩۱‏ + ویالکوقة س ۱۱۷ - 
النجم ] . 
(۲) [لایاکر الولف مرج هنا » وق الطبرى ( + ۲ ص ۷۸ ) أنه و کب خسمائة 
من مشيخة أهل البصرة فى صصابته » فر زقهم ما بين الثلانمائة إلى الفسمائة » لار جم ] ٠‏ 
(۳) [ راجم مثلا الطيرى + ٢‏ ص ٩۱‏ - ارجم ] . 


بت ۱۲8 مت 


الأشياء » وإذا نجل فی التصرف ال حازم الدامم() ۔ وقد مدحہ المارث إن 
بدر دی أحد أشراف تمم » وكان شخصية قوية مستقلة ء بقصردة تشم 
چا كان له من صفات كرية .؛ ووصفه فہا بأنه وزير نعم الوزیر؟ لاشیه. 
, الخليفة معاوية وإذا كان الفرزدق الشاعر() » لما طلبه زياد » قد حاف زيادا 
کا يناف الصى الأحق حقيقة » فف منه » حى ضاقت عليه الأرض بماد 
رحبت » فان هذا لاينال من قدر زياد ومن صفاته د 


وكا الواجب الأو ل الذی لا بد من القيام به » فی البصرة والكوفة ». 
هو تثبیت سلطان الدولة + فكان لا بد فى البصرة من کسر شوكة القبائل, 
والعشائر النی كان البدأ الأعلى عندها هو الوقوف إلى جائب آفرادها ء بل 
إلى جانب مجرمہا » مهما كان جرسهم » وحايتثهم هن القبائل الأخری » 
بل من سلطان الدولة . فقد طغت روح العصبية القبلية فى البصرة اکثر من 
طغيانها فى غيرها »> وكان لذللك فى مدينة كالبصرة مزدحة بالسكان من. 
من النتائج ما لا كن احالہ » رکان أنظع ما عرفا فى حياة البادية . 
فتعرض النظام والسلام إلى الخطر » بعد أن کان مد عليه اسلا بفضل 
إقامة السلام والنظام » قد حلص العرب من الفوضى : أما فى الكوفة فقد. 
کانت المعارضة للحكومة مصطبفة بصبغة ديئية أكثر ما كانت لها هله. 
الصبغة فى المدن الأخرى . ولم تكن هذه العارضة موجنهة لسلطان الدولة. 
فى ذالہ ‏ بل موجهة إلى سق الحمکومة الى كانت قائمة » أعنى حکومڈ 
الأمويين » فى الحكم . رم پکن بين الناحيتين فرق" فى نظرزياد » فهو بعد أن. 

(۱) [ يظهر أن ااواف تد آعل بض ما یکره من سفات زياد من قسيدة تاطا الحارث 
أبن يدر القدائی في مدسه له (الطبری ج٢‏ من ۷۸ ) وأنہ قد تصرف فيا آد ب الٹر جم ] ء 
(؟) الطبرى + ٢‏ ص ۷۸ س ٠١‏ و ص ۱4۱ س 14 . وهله أول مرة تظهر فيا 
هله الثسمية + فيما عم . 
(۳) [ تجد حكاية الفرزدق وفراره لما طلبه زياد عند الطبری ب ؟ ص ٩4‏ - ۱:۸ س 
الترجم ] . 


۱۲۵ ب‎ ١ 


تالح الأسرة الحاکة لم يعرف اضوع لسيادة غير السيادة القائمة بالفعل » 
وع هذا الأساس مف لإقامة النظام فى اللماعة وإيجاد الرخاء فی الیاۃ العامة 7 
وإلزام الناس القيام بواجپ الطاعة الفروض علہم كواطنين : وهو إن کان » 
تمشيا مع المادة السائدة > لم يلس“ نفسه » بل جمع أموالاكثيرة ء فزنه 
لم جل هت استمال" سلطانه وسبلة فى استفلال الولایات الى عهدنت 
إليه إدارٹٹھا استڈلالا نی له آغراضه الغاصة . وكان یشخد موقفاً فوق 
الأحزاب وفوق القبائل » وكان يشعر مام الشعور بأنه عامل من عمال 
الدولة » وكان جاد”ًا كل الحد فى القيام بالواجبات الى يقتضما منصبه 
والشمور به » غير مال بالعافية لنفسه » وغير ميال ما جاء فى القرآن© 
الذى استطاع کل ا 5 پستنبط منه السياسة الى تاب . وقد عرف له 
إخلامہ ؛ وعاد ذلك على أپناله من بعده ؛ وکان ابنه عبید الله أكر شان 3 


ومن ولاة العراق أيام معاوية » إلى جانب من تقدم ذکرہم ؛ سیر 
رواية آی معشر والواقدى : تولى الكوفة عبد" الله بن خالد بن أسيد سنة 
٣ء‏ والضحاك بن قيس الفهرى سنة ۵۵ ه » وعد اآرهن بن آم لمکم 
الثقنى سنة 8ه ه ء والئمال بن بشبر الأنصارى سلة ۵4 ه . وتولى البصرة 
مرة" بن جندب الفزارى سنة ۵۳ » وعد الله بن مرو بن عيلان سنة ٤٥ء‏ 
وعبيد الله بن زياد سنة ۵۵ . وقد کان عبيد الله أشد من أبيه علي خوارچ 
البصرة » حتى اضطفن علیہ المعتدلون مهم . وما پروی من حكايات 
شہداء ا وارج برجم إلى هد( . 

أما آمل الشام الذين کان هم معاو به نس فلا نسم عنم إلا قيلاء إذا 

0 [ يقصد المؤاف بطبيمة الال جاوز زياد لبيض دود شرع عندما كان يريد 
القضاء عل الفساد . رای ص ۱۱١۹‏ ۱۱۷ ما تقدم ب ال جم ] ٠‏ 


(۲) .2509 ام Chava‏ [ رای ایض الطری + ۲ ص ۱۸۸ - ۱۸۸ - 
ال جم ] . 


زورک 


قيس يما لسمعہ عن غرم » ذلك أن اثفاق مصلحتهم ومضلحه فى السيادة. 
جعلتهم متحدين معه ‏ لن السيادة كانت للشام . وهذا يتجلى فى امتلاكها 
لبي الال ء وف ارتفاع الأعطيات فاد“ . وكانث الشام أيضاً تختلف عن 
العراق اتلاق داخلية » وذلك أنه فم يكن للكوفة والبصرة تراث" غير تراث 
حياة الباذية وضر تراث الإسلام » وكانت سروب الفح قد قذفت ای 
ییوش عربية تلف من تلف القبائل : فأقامت هناك أشبه شىء بالستممرات: 
العسكرية . ووجدت هله القبائل نفسبا قد انتفلت دفعة واحدة من ظروف 
حياة البادية إلى ظروف الضارة وصارت ف النقطة الوسطى لإمراطورية 
کری ؛ فلا عجب ألا" يتحول العرب" دفعة واحدة من حياة البداوة إلى' 
اة الواطنن المهل"ببن . عل أنه قد هاجر إلى الشام أپضا على أثر ای 
الإسلاى كثيرٌ من العرب » خخصوصاً من قيس الذين اننقلوا إلى مال 
الشام » ولكن الغالبية فى الوسط كانت لكلب ولقبائل قضاعة ۰ إلى' 
جانب. قبائل حرى من أزد الصراة . وكانت هله القبائل قد توطلت هناك 
من قرون » ول تكن قد جاءت مع مجیء الاسلام49 . وکانوا معرضین 
لتأثير الحضارة اليوثائية ‏ الرومانية والكنيسية السپحية والدولة الرومائية » 
ف تخل هذه العوامل كلها من أن ترك أثرّها فہم . وم تكن مظاهر الدرلة 
النظمة ولا روح الطاعة الحربية والسياسية معانی تجديدة عامهم . وکانت 
أسرة قديمة من الأمراء ذانوا لها بالطاعة دهراً طويلا » ثم آل ما تعوّدوه من 
الطاعة إلى معاوية باعتباره الوازث الشرعی لأسرتهم السايقة ‏ فلويكونوا بحاجة 
لان نوا حفوقالدولة علیم ء وکانوا يعترفون بشرعية الرياسة الإنسائية 


(۱) و نقل معاوية بيت مال رد" ( من الكوة ) ال سدق وزاد فى عطاء أمل.. 
الشام وأنقض عطاء أهل المراق ۽ هذا ما پقوله تيوفائيس ( فى آخبار حوادث سا إ١‏ »> 
١ 3 .) ۲‏ اج 0 
(۲.) دكائوا يفتخرون يأنهم | هاجروا إلى الشام دیا كالأمويين ( الیامة صنب ٩ه‏ وس 
یت دق ). 


سم ۱۲۷ ہیی 


القائمڈے وم کتحنوها بالرجوع إلى مقاییس القرآن وإلى البادی" التى يجب 
أن تقوم علها الحکومة التيوقراطية : وكانوا يطيعون میرم ایا وجههم 6 
لأنبم لم یکونوا فى دال أنفسهم يبالون بالإسلام أكثر مما يبالى هو.نفسه ه 
وقد آئبتوا أنهم کانوا من الناحية المريية يفوقون العرب جیعاً ء ولا سیا 
ألم لم يضعف تعودم للحرب + بل كائوا بسبب الحروب الدامة. مع الروم 
يتدر بون تدر با منظما . وقد كان معاوية. من المکاة يحيث حافظ على حاستيم 
وحميتهم ؛ وإنكان هو من حيث النسب » قد کان أقرب لقيس منه لغرها , 
وا يكن انللاف بين القبائل قد ائخذ فى ذلك العصر صورة التازع الحبیث 
بين الأحز اب السياسية . وكان معاوية يقم فى دمشق ؛ فى النطقة الى كانت 
تسکنها كلب » غير بعید من مقر ملوكهم السابقين : وتزوج امرأة من 
أشراف کلپ ء وجمل ابنها يزيد وارثاً لعرش الدولة . وكان التصاهر ء 
بحسب تفکر العرب » عثابة التحالف السیاسی . وقد تبن أيض؟ أنه كذلك + 
فکانت کلب كلها تشعر أنه أصبار للمخليفة وأحوال لول عهده(؟ . ول 
يكن من المکن أن يصبح عرب الشام الذين أدمجوا فى الدولة العربیة بع 
الفتح فى الرتبة الثائية بعد العرب الذین دخلوها فاتمين » ذلك أن دخوله 
عرب الشام فى الاسلام جاء مبکرآ ؛ وکان لم فيه نصيب من الاختیار »وژن. 
كان إسلامهم قد کان مجر د انضیام لراية العروبة المنتصرة ه ويستطيع الإنساله 
أن یفترض أن الصلة ای نشأت بن معاوية وبينهم أيام کان والیا كان ها آثر فد 
علاقته بأهل الشام من غير العرب الذدين ظلوا على النصرائیة + ولا يبدو أن. 
التعارض بين السادة والرعية كان فى الشام على الحدة الى كان علیہ فى العراق۔ 
فى أول الأمر . ولم يكن المسلمون فى الشام يعيشون بمعزل وف ستعمراته 
عخصصة لم . ہل کانوا يعيشون بين أبناء البلاد فى الدنالفدية مثل دمشق وحص 


(۱) وکانت نائلة زوجة عثان بن عفان من كلب أيضا . ومن المائز أن يكون الثأر. 
لمقعل میان لى قبولا بين كلب ثفسها هذا السبب > وأنه رمام بین أحفان مماوية . 


— ۸ - 


وقنسرین وغرھا ء بل کانوا أحيانا یقا مولہم پیت له » نصفه مسجد" ونصفه: 
كنيسة . وكان الثراث المسیحی فی فلسطین والشام موضع تقدير کیبر من 
جانب السلمين ( ديوان النابغة ء قصيدة رف ١‏ بيت رتم 2004 ) . وكانت 
للشام فى نظر السلمين أبضاً أرضاً مقدسة : وف بيت القدس نصب معاوية 
نفسه خليفة » وصلى بعد ذلك على جبل ابلملجلة ء ثم صلى عند قبر السيدة 
مرم . ولا يصح بطبيعة المال أن يغالى الإنسان فى تقدیر ما لذلك من دلالةء 
وقد أظهر معاوية مقدار تپکه واستهزائه إزاء العقيدة المسيحية فى أنه بلا جام 
إليه اليعاقبسة وللاروئية یفصل ۰ بينهم فى نزاعهم فى العقيدة > خرم 
البعقوبين » بعد أن ضلبوا آمام خصومهم » عشرین ألف ديثار» أخذها 
عنهم وأرسلهم . على أن معاوية لم یکن فى قلبه تعلق عبيق بالاسلام » 
وكان ؛ من حیث هو سیاسی » ملاعا مع رعاياه السیحیین ٠‏ وقد نال 
حبتہم وعرفانہم لفضله » وکانوا بشعرون أنہم تمت حکمہ فى عافية لا تقل 
ما کانوا عليه نمث حکم الرومان ۾ وهلا ما يثبينه الانسانه عن روح 
الروایات النى ترجع اہم . 

ويتكلم تیوفائیس ( فى أخبارسنة ۱۱۷۰ لتاريخ الخليقة ) عن رعاية معاوية 
للتصاري ہو۲ ط× (شنمعه) ! وقد ہر هن ٥لا‏ معاویة بأن بى لأهل 
الرهاكنيستهم الثى هدمها الرلزال : وكان سرجون بن منصور م نأ کر مستشاريه 
نقوذ؟ ؛ وقد أورله ابنه يزيد ؛ وکانسرجون نصراني0©. أما ما پروی من أن 


(۱) [ ببت الثابنة هو : 
محلم ذات اللہ وديم قوم لا برجون غير المواقب 
رها ألبيت قاله النابنة فى ماح الحارث الأصفر النسال معطرا له ها رڑٹی به إليه امن 
مر ائبرٴدۃ . ودلالة البیت عل ما يقوله الؤلف غير 'دقيقة وغیر كبيرة = الاد جم ] ۾ 
(۲) الطبری ۲ ص ۲۰۰ و ۲۲۸ و ۲۳۹ , انظر أيضا لتییه من ۲۰۲ وديم 
و ۳۱۲ . أما عند ثهوفنیس فى أخبار ستة 1۱۰۳ فنجد أن ۵0 روںددلا 200 6 وچا 
۵۷۵۸۲۶۴ ( سر چییوس بن متصور ؛ الر جل النصز اف ) لیا کر إلا فى آیام عبد الاك س 


بت ۱۲۹ - 


معاوية استعمل ولا نصرائیاً على خراج حص فهر خر موضوع من غير 
شك . ويستطيع الانسان أن یاسف من أن معاوية » بدلا من أنه صار 
خليفة » لم یقتصر على الشام فیوسس هناك دولة وطنية ء رما كانت تکون 
آلبت دعائم من تلك الدولة العالیة اثی لاننتمی إلى أمة معینة والتی انبار مہا 
سلطان العرب ف المشرق : ويجوز أنه قد خطرت له هله الفكرة » لكته 
آحس" أن تفیذها مستحيل » لأنه كان لاید" له فى ذلك من أن یلنصل من 
الإسلام وینغم إلى الکنيسة المسيحية > وذلك أن الإسلام فى ذلك المن لم 
یکن پسمح بوجود دول شاصة ٠,‏ ۱ 
وکان الثأر لقتل عثان ہو الأساس الڈی بنى عليه معاوية” سقته فى ورائة 
الخلافة12© . آما بای معنى قام بالثار لعهان فهو یتجل فى أنه من أجل ذلك اتحد 
مع مرو بن العاص الذی آلب على عثان أعيث تأليب . ولم نکن التقوی ولا ابر 
بعیان باعثاً لمعاوية ؛ وهوأيضاً لم يتبع سنّة سلفه المقتول : ولقد قبل الننيجة 
الإ ہعالیة كم عثان ؛ وهی سيادة بى أمية ء ولكنه لم یعط للأمويين جیع 
المناصب الى تدر المنافع . ولقد عمل محاوا لات باستعالم 7 » لکنه كان فی العادة 


سه قارن أيفم] الطہری ج ۲ ص 1۸۳۷ إن سرجون بن منصور الروی كات كاتب ساریة 
وصاحب آمرہ ء وكان يستشيره , ویار الطبرى أن يزيد بن معاویة کان یہتفیرہ أيساً , 
وكباب و التنبيه ۾ اللی پا کره الولف هو کناب التلبيه والإشراف المعو دى طبعة ليد سنة 
۸۳ ,م6 . وهو الحزء الثامن من ا مکتبة اليفرافية - امرجم ] . 

(۱) اليشوف + ۲ س ٦٦٢‏ [ قارن الطہری ۲ ص ۸۲ - الأرجم ] ٠‏ 

(۲) [ لاجم اقا ال جانبٰ ما هر ممروف فى كتب انتاروع كتاباً كتبه معاویة إلى 
عل" ( الكامل المبرد من 184 ) © وهو بین موقف معاوية ومرئف أهل الشام » وليه یطالب 
حعاویة : ۱ - پشرورة مماقبة قلة ميان . ۲ - بان يكون اس اختیار المليفة يعد ذاك شور 
بين المسامين ۔ ويقول معاوية . -١‏ إنه هو نفسه لم يبابع علي »> ومن هذا آلوجه لا يمير 
ارجا عليه » مثل طلحة والزبير 6 ۷ - و إن أمل الشام ل يبايعره » فلا تلزمهم طاعته کا تلزم 
أهل البصرة . هلا ولا يدفم معاوية" مکائة عل" فى الإسلام = ار جم ] ٠‏ 

(۲) [جاءف الطبرى ( ب ۲ س ۱۹۷ ) أن معاویة كان إذا آراد أن يرك رجلا من 
ی حرب و لاه الطائف + فإذا رأی منه خير وما يعجيه ولاه مكة معها ء فان أحسن الولاية 
مم له معهما المديئة . نهل القس‌ود من عبارة الزلف مثل هذا ایشا ؟ والعروف أن معاوية 
ول پعض الأمويين آمصاراً أخرى - الا جم ] . 

٩ (‏ - الدولة العربية) 


جس .یٹ 


لایبث أن يعزظم + و تصیح دمشق مقر هم الرئيسى ء بل بقيت المدينة مقر 

ب وبعد أن كانت المدینة حى أيام معاوية عاصمة للدولة وجدت لفسا 
وقد زجعت إلى مركزها القديم ء شأنها فى ذلك شأن الطبقة الا رستفراطية نی . 
کائت لا تزال تفم فا : وقد جعل معاوية ولاية الدینة من نصیب الأمويينة 
عادة ولک نأبن مران بن الحکم » وهوق عهده أمير على المديئة ء من مرو اله 
ابن الحكم الذى كان فى مھ عثان کانب الدولة ؛ الذى لا یخرج عن أمره 
شیء ۱ فلا عجب أن بنظر مروان بن الحکم إلى ابن عه المقم. 
بدمشق والذی يظلله بحایتہ بعين غير عین الرضا ۶ وأن أقرباء معاوية فم 
امدينة كانوا بالاجمال يطعنون علیہ » وقد تجلت روحھم خصوصاً قه 
غرتهم من زياد » لاهم کائوا شون أن تتجه إرادة معاوية إلى. تقوية بیتھ 
على الأسرة كلها من طريق زياد وأن مجعل آزیاد الللافة من بعده : 
أما معاوية فقد حاول من جالبہ أن پر الشحناء بين فروع أسرة بى ' 
أمية فى الدینة لكى پضعف بللك من وم ( الطارئ + ۷ ص ۱16 سمه 
۱۷۵ع۷) , وایضاً لم یصل الوثام بين معاوية وبين قريشى بوجه هام 
إلى ما کان ينينى أن يكون عليه . وقد اشتکی هو من ذلك » وقال 
نه م بکرم إلا لأمهم انصرفوا عنہ . وکانت العلاقات مثوترة بينه 
وبين قبائل زوم خاصة » وکان هولاء منذ زمان طوبل يمحقدون عل 
بی أمية » لان بى أمية هي اللين زحزحوہم عن” امحل الأول الذى 
لم يزك لم فى مكة حى وقعة پدر . وقد فعل معاوية إلى جانب ذلك 
ما يجعل لبغضهم له سيب خاصا » وذلك أن عبد الرحمن بن خالد بن الولیدد 
الخزوی ؛ صاحب الکانة الكيرة »كان عظم” الشأن فى الشام » وقد مال إليه 

(۱) [ كان معاوية یی بین سید بن الماص ومووان بن لمکم . فکنب للأول ى 
وهو وال عل المدينة ؛ یأمره ,مصادرة آموال الثانى » فلم يفعل » فزله , ثم ول لفاف + 
وأمره أن پسادر أموال الأول ء فام یغمل » وكتب لماویة يعبر من تعجيه من أله هكين" 


بض الأسريين عل بش » ول بيهم القليية والشحناء - ويرد عليه معاوية سل 
من ذلك :08 


بت ۱۳۹ 


أهلنها ١‏ ليما كانعندهم من ار أبيه الد بن‌الولید » ولختتئه عن السلمین 
فى أرض الروم ۾ وکان عاملا على ص ؛ فی وسط الشام » وكان له فود 
كبير مستقل بذاته . فخافہ معاوية وخشى على نفسه منه » فأمر معاوية 
الطبيب النصرانی ابن أثال أن یحثال فى قتله ؛ وضمن له » إن هو فعل ذلك » 
أن يضع عنه خراجہ ما عاش » وأن يوليه جباية خراج حص . فدس ابن 
أثال اعید الرمن شربة” مسمومة ۰ فشرہا فات(٩‏ : ويستطيع الإنسان أن 
پتصور مبلغ تأثير ذلك فى تفوس بی عزوم ۰ أما علاقة معاوية بأشراف 
المسلمين وببيت الرسول ؛ وبال الصحابة الأولن وبالأنصار أبضاًء فكانت » 
بطبيعة الحال » علاقة ريبة وعداوة + 2 " 
آما کبار العال الذين و لام معاو یق آم الولابات فلم یکونوا آمو بين » بل 
ہم لم یکونوامن قریش » [ذا استثثينا واحداً منهم . وكان معاوية ثاقب النظرة 
فی معرفة من یصلح نهدمته » فكان يختاره لها » وكان يعرف كبف يهم إل 
جانبه من يعنيه أن يضمه و أن برتبطه معه » بل كان يعرف كيف يستخدم ی 
' آغراضه من يرئاب هو به ء کا فمل بعمرو بن العاص الذی کان وهوو ال عل 
مصر لا یشعر أنه عامل من قبتل معاوية بقدر ما کان يشعر أنه حلي له 
( الدینوریص 202785 ) ٠‏ ود احانا کثرة إخصاء تمه وأصماب 


(۱) [ يذكر الؤلف دس السم لعيد الرخن بن الد بيد الطبیب النصراف دون أن 
یصرع بان ذاك کان بإيماز من مماوية ؛ ثم يقول : ون أنذاك كان بإيماز من معاویة . ولكن 
كيف يمكن تعلیل سر من الطبيب على قتل هبد الر جن بن خالا » وقتل خالد ابنه لطہیب نفسه 
بعد ذلك . مهما يكن من شىء فالحمکایة موجودة عند الطبرى (ج ۲ ص ۰۸۲ ۸۲) ؛ دهي 
کا ذكرتاها » ورمكن رخ أن ينقدها ۔ عل أنه جاء فى كتاب الأغائی ( + 1٠١‏ ص ۱۳) 
حکایة دس ابل آثال السم لعبد الرخن وحکایة أن معاویة كان قد سأل أهل الشام فيمن يستخلفه 
هلهم » فقالوا : عبد الرحن بن الد » فسكت مماوية وأضيرها فى نفسه . وند رص معاوية' 
عل قتل مالك الأشتر » فقتله عامل خراج تسر الى فى مصر يدس السم له أيشا- الد جم ] ٠‏ 

(۲) [ كتب ساوية إلى مرو يطلب - نظراً لكثرة النفقات الى لا بد له مها - أن 
یعینہ اراچ مصر + فأجابه مرو فى أبيات شعرية : أنه لم يأعذ .سر لا مير انا ولا ولاية » بل 
بشرط > يقصد بطبيعة الال اتفاقه مع مماوية مل أن تكون له مصر طعمة » نظیر ساعالہ 
تماوية على مل" بن ی طالب - المترجم ] ۔ و 


f 


بص() و معظمهم پیدون ر جالا (homines novi) Îs‏ « وکان معاویة 
يشاورم : معتيرا ایام مستشار به 0ء00 م5ه) وممترا افسه الستشار الأول 
(ومنەقباہہہووم) ٢‏ وعند الطرى( ج٢‏ ص 145 فا بعدها ) مثال” على 
ذلك . وقد کانوا یستطیعون أن پمارضوه » وم فعلوا ذلك ایض (الطری 
٢‏ ص ۱٤١‏ و٥۱۸)‏ ولکن معاویة كان لا يدع الزمام مرج من يده » 
وکان يعرف كيف ان کنحهم شيثاً من الحریة : وکانت لا تغضبه 

شو 2 له الناس ولا ظهررم پالائفعال اسف . وكانت شيمته هی شیمة 
السيد العرنى ء من الطراز القدی . ولم مببه الله الشجاعة العسكرية » وان كان 
1 بزل یرجه أھل الشام لقتال الروم قتالا لم پنقطع . ویمقدار حرمائہ من 
الشجاءة السکرية توقّرت له صفات آخری من صفات السید فى أعل 
صورها: الین الحکم الذىكان يستطيع به أن يجرد اللصم من سلاحه وأن 
ینخازیته » والحلم الكامل » وضبط النفس فق أ کل صورة . وتروى حکایات 
لا تحصی فى تصویر معاوية » هووالأحنف بن قيس القیمی » مثلا أعلى هلد 
الصفات . وكان الأحنف معاصراً لمعاوية » وكان معاوية يقدره تقدیراً عظیا : 
قد كان معاوية فى جوهر أمره رجلا دبلوماسيا وسياسياً » وكان ین 
الأمور حنی تتضج» ول يكن يتعجلها إلانى بعض الأحيان » وربا استعمل 
ذس الم ف الوصول إلى ما يريد . ولم یکن ینکر أن أصله من طبقة التجار ء 


)١(‏ الطبرى ١۶+‏ ص ۳۲۷۲ و ۳۲۲۹۰ وج٢‏ ص ۱۳۹ و ۱۹۷ و ۲۰۵ وکتاب 
الغا ج ۱ ص ۱۲ . 

(۲) نهد عند تیوفائیس ( فى أعبار سنة ٩۱۹4‏ ) هده المبارات اه امه سمل 
ovo er0‏ (ساریة وستعاروه ) ( وق أخبار منة ٩1۷۱‏ ) ۵۷ 6 جماسعة 
gom re poo‏ ( سار ية الستشار الأول عر ب ) . وقد انتقلت عذہ اللسميةً 
إلى ما بعد أن ققدت مبررها بزمن طويل » سى وصات إلى الفلفاء العباسيين . و نجد هند تیوفانیس 
( فى أخبار سنة ۱۱۹۵ ) لقباً خاساً عق وموسنهة 5 ( اخ اثاق ) . وكات ساجب 
)NMajo rom‏ ملك النبط بی آشاء . وكان یمض کبار موی السلوقيين يسموث أبناء ام 
فإذا کان هناك اکثر من أ ج كان هناك ثر ثيب فى الدرچة . 


۳ - 


وكات لا يلجأ إلى القوة إلا كارهاً . وقد استولى على العراق » وهو | بصل 
إلى ذللك من طريق فتحها بأكثر مما وصل إليه من طريق شرائها : وكان 
إذا استطاع أن يصل إلى غرضه بالمال لم يبخل به ولکنه کان لا يعطى شیب 
پدونه غرض » ورب كان يجد شا من امتعة فى أن يخيب أمل من بطمع 
منه فى کرم لا يعرف القييز أو من يظن أنه بستطيم أن مخدعه : وق رواية 
عن الأشعبى » وهو من أقدم الرواة » عن قبيصة بن جابر الأسدى أنه قال : 
عبت معاوية » فا ریت رجلا“ أحب رفيقآ ولا أشبه سريرة بعلائية منه » 
وکا إذا استمع اتکا ووضع إحدى رجليه على الأخرى وكسر عينه . ورم 
أنه کان طویلا" مسمناً ‏ فإنه كان يبدو فى عین العرب جمیل" مهيبا إذا 
لبس عمامته السوداء واکتحل۷) + ويقول الواقدى إنه توق يوم اتليس 
لنصف من رجب سنة ٦٦ھ‏ وهو يوافق ۱۸ يوليه سنة 58٠‏ م وبقول 
إلياس التصیی (ونمه‌دنهن۷( ععننع) إن يزيد ابئہ تولى اللحلافة يوم ابلممعة 
متتصف رجب ٠‏ أما أبو خنف ( الطيرى ج۷ ص 7١5‏ ) فیقول إن ذلك 
كان فى هلال ''رجب ؛ وید کر أبو معشر أن مدة حکه تسعة عشر عام 
وثلاثة أشبر + ویزید الواقدى على ذلك سبعة وعشرين یوما : ودين عند 
لباب الصغير فی دمشق » وکان على قبرہ بيت مبی" ۲ وظل بزار قرولا ۰ 
وکان قره يفتح للزيارة کل يوم اثنين وحخميس0© د 

۲ - ولا مات معاوية كانت مسألة من يخلفه مل رة پالتاعب » کا هو 


)١ (‏ [ يمد القارئ الكثير ما برجم إليه کلام ااولف هنا من معاوية و الکثیر من أخبان 
فى کیپ التاریخ » غصرما عند الطيرى ج ٢‏ صن ۲۰۰ - ۲۱۹ والسمودی فى المروج + 
ص 4 ٥‏ فا بعدھا من طبمة القاهرة ۱۳۸۹ ه » وق التنبيه ص ۳۰۲ من الطبمة الأوربية » 
وابن الأثير + 4 ص ٢‏ فا بمدها من الطبعة الأوروبية . ودای فهرس الأغانى والكامل 
آلبرد - ارجم ] . ۱ 

)١ (‏ السری جه ص ۱۸ . وقد لا الكيت الشاعر من خضب الللیفة هشام إلى 
قبر اينه ممادية [ أى معاویة بن ہشام لا مماریة بن أب سفيان کا يظن المولف - المترجم ] 
( اافغاق دز ص ۱۱۰و ۱۱۷و ۱۲۱) ۰ 


f 


حال دايا : وقد عمل معاوية » خلافاً ان تقدمه ء على أن پلڈل المصاعب 
قبل ظهورها » وكا أنه هو لم بربط آشراف العرب بنفسه إلا من طريق الببعة 
الى آخذها لنفسه منہم أنفسهم ء فإنه راد أن يضعها » وهو ما يزال حياً > 
فى أعناتهم لولده يزيد ليكون خليفة من بعده ؛ ولکتہم ؛ فیا عدا آهل 
الشام بطبيعة ا حال » کانوا بأملون أن يلوا بعد موته ال من على 
أعناقهم . وزعوا أنه بإرادته جعل الحم ورائيا من الأب لولده » على 
ما هو معروف عند الساسانیین والروم(» » إنما برتکب بدعة منكرة د على 
أنه وان كانت الرباسة عند العرب تورث نی داخل نطاق القببلة أو العشرة » 
فما ليست ورائية فى آفراد البیت الواحد من الأب إلى الولد : آما سب 
الاسلام > فلیست الرياسة لہی الانسان على الإطلاق ؛ بحیث یدعون الحق 
فى وراتہا : ورغم هذا » فإن الضوضاء التى قاست حول ذلك لم تكن فى 
حقيقة الحال مطابقة لسيما الزعوم ۰ وذلك أن حق الأمير فى أن يعين من 
له بعد وفائه كان مقررا 3 وحی إذا كان الین لیس هو صاحب الق 
فى ذلك فإنه لم يكن بحال من الأحوال عروما منه فأما الڈی بظهر أنه 
م يكن موجوداً فهو البيعة مقدما قبل وفاة اللخايفة : ولكن المسلمين کانوا 
إذ ذاك فى أوائل تارم و یکن ثم سن" مقررة" فى هذا الباب على 
الإطلاق ء ولم یکن هناك أى نظام مقرّر لوراثة الحلافة : 

آمارو اي" مافعله معاوية» وهوما نجدہعند ج . قايل(17611 .0) وا +موللر 
(: !ا۸۸8 ۸۰) ؛ فهو موجود عند ابن الأثر (ج ٣‏ ص 4١7‏ فا بعدها ) علىهذا 
النحو : کان ابتدداء” أخط البيعة لزيد قد جاء من قبل الغبرة بن شعبة » وكان 
تانب فى المقيقة سیت . ققدأبلفہ ابنمعاوية يريد زله عنالكوفة » فرأى 
أن بشخص إلى معاوية ويستعفيه » لتظهر لمعاوية كر اهتنة للولاية ولكى يسريب 


)١(‏ إن الأبيات الملكورة عند السودی ( + ٠‏ ص 7١‏ ) تذكر بالأيات الى قاطا 
الحعلیثة شد أن بكر . : 


م۱۳۵١‎ — 


معاوية من خروجه مها ء فيبقيه فی منصبہ + ثم ذخل الفبرة على يزنك 
ففاتحه فى وجوب عقد البيعة له » وحدث يزيد أباه بذاك » فاحضر الغرةة 
وسأله » فعرض الفكرة” ء وراقت الفكرة” معاوية » فأمره معاوية"أن 
يرجع إلى عله ويتحدث مع من يثق إليه فى ذلك . فلما عاد المغيرة إلى 
الكوفة قال لمن كان پنتظر نثبجة سعيه للبقاء فى الولابة : و لقد وضعت 
وجل معاویة فى ترز بعید الغىّ على أمة محمد » وفتقت علہم فثقاً 
لا يردق آبدا + . ولکن لم يلبث أن جاء إلى دمشق وفد" من رجال الكوفة + 
كان المخيرة قد أمطام شيئاً من ا ال » يطالبون بعقد البيعة لزید 3 
ولكن معاوية آثر الأناة وکنب إلى زياد يستشيره » فاستشار زيادة مد“ 
ابن كعب افیری » وقال له : إن أمير من کنب إلى أنه قد م 9 
بيعة يزيد » وهو یتخوّف نفمرة الناس . ویزید " صاحب رسا وتجاوان مع 
ما قد أولع به الصيد > ثم طلب زياد “ادن عبد بن کب أن بی معاوية 
وره عنه بأحوال يزيد ويوصيه بالأناة فى الأمر » فإن ذلك اُجدر أن بحقّق 
العاوية ما يريد . فقال له عبيد : لا تفرد" على معاوية رأيته ولا تست 
إلپہ اللہ ۱ وافترح عبيد أن بلی يزيد سرا وپنصح لهيترك "و عليه 
الناس من أجله ء سنی تستحکم الحجة لعاویة علہم : وآراد علد 
للك أن برضی معاویة" وأن ينصح ليزيد . وقد قبل زياد هذه الشورة 
وعل ما ء فبعث عبید" بن كعب إلى دمشق » وكتب ہو إلى معاوية 
يقترح عليه التأؤّدة : على أن معاوية لم يكشف عن نیتہ إلا بعد موت 
.زياد » وبدأ باستطلاع ابو فى الملديئة » وعل عاصمة الإسلام الأولى الى 
“كانت لا تزال تعدر المكان الحقيق للبيعة »> وخخصوصا أن کبار المملمن 

(۱) [ جاء على رأس الوقد مومى بن المثيرة أو أخوه'عروة . فقاموا خطباء وٹکلموا 
معربين عن عرصيم عل وحدة آبة محمد و عا يجب هل مماوية ف وقد كبر ؛ من تین 
شلف له » لكى لا ينار عقد الأمة »م أعادوا پزید . وسأل 4 موسی أو عروة ٤‏ 


بعد أن تکلموا :یم اہ اشترى ۳ من هؤلاء دينهم ؟ قال : بكلا ء قال معاوية : تقد وجه 
pe.‏ عنام رخیصا - ال جم ] . 


س۳ 


الذين کان لابد أن تشد ملم الببعة قبل غیرھ كانوا پسکنون فہا > 
لکتب معاوية إلى مروان بن الحکم » مامله على المدينة : إفى قد كبرت 
ستى ودق" عظمى وخشيت الاختلاف" على الأمة بتَسّدى ؛ وقد ریت" 
أن اترم من يقوم بعدى وكرهت أن أقطع دون مشورة متن مینلاك » 
فاعرض" ذلك علهم وأعلمى بالذى پردون عليك . فلما عرض مروان" 
علہم الأمر قالوا : أصاب ورف » وقد أجتنا أن بتر لنا ء فلا 
يألو : وکتب مروان إلى معاوية بما قالوه » فرد” معاویة عليه » و ذ كبر امه 
على اختبار يزيد خلیفة بعدہ . فلما أبلغ مروان” کبارٌ أهل الدينة بدأت 
مظاهر الاعتر اض واللقد من جانہم ء وكان الاعتراض انيا من قبال 
أبناء کبار الصحابة خاصة” » كالسين بن على وعبسد الله بن مر 
وعبد الرحمن بن أنى بكر وعبد الله بن الزبير + ولکن معاوية لم یتراجع 
عما أراد » فكتب إل عماله أن يوفدوا الوفود" من ذوى الباهة من جميع 
الأمصار إلى دمشق » وخطب فہم خلا مر الإسلام ومتكلما بوجه 
عام فى مه اللافة وحةتها وفیا يجب على الرعية من طاعة أولى الأمر ۾ 
ثم ذكر فضل يزيد وصفانه وعلسّہ بالسياسة وعرض بيعته + وکان 
معاوية قد آوعز من قبل إلى رجل منہم لکی يتكلم بعدہ ویدعوه لد 
بيعة يزيد ويحئه علبها ٠‏ فقام الضحاك بن قيس الفهرى وغيره » 
فتكلموا وخلصوا إلى الغابة التى عرض“ ما معاوية دون أن يصح 
ما » وطالبوا بأخل البيعة لزيد د وا يعد مہم إلا الأحنف ابن قيس + 
فتكم مرا عن ارئيابه0© + ولکن الذهب عى ما کان لکلامه. 


)10 لما أبلع مرواث بن الک كباز آمل الدينة من معاوية أله اخثار فلم يأل وأله 
هزم على استخلاف يزيد بعده ؛ قال عبد الرخن بن آی بكر : کذبت" واه يا مروان » وكذب. 
معاوية 1 ما الليار أردتما لإمة محمد » و لکنکم تريدون أن تجملوها هرقلية » كلا مات هرقل, 
قام عرقل - ار جم ] , 1 

(؟) [ تكلم من تكلم مهم فى وجوب مون وحدة الأمة من الفسرقة وسفك الدماء وق 
صفات يزيد » غير الأحنف بن قيس فإنه ما سأله معاویة : ما تقول ؟ أجاب و الک إن سم 


بت ۱۳۷ات 


من آثر . وتلق يزيد بيعة الوفود » و تبق الا بيعة أهل ا حجاز : فرکب 
معاوية بنفسه إلى هناك فى ألف فارس ۰ فلما وصل إلى الدینة خرج الف 
اللمتنعون الذین کان یتمه أن بأد اابیعة مہم خخاصة” ء فیمن خرج للقائه ؛ 
#فاستقبلهم بكلام شدید جارح » فخرجوا إلى مكة : فسار وراعهم » فليا 
خوجوا للقائه بمكة کلمهم کلاماً لا رقبقا وأكر متهم ووصل كلا" مہم 
بصلات : ولكنه لم يستطع أن يبلغ ما آراد إلا آخر الأمر عندما قراب مسر 
إلى الشام . وقد حاول أن يبين ہم أنه لا يضيرهم كثيرا أن يكون يزيد خليفة” 
من حيث الاسم » وأن يكونوا هم لین يتمئعون با مك من حیث الحقيقة 
والواقع : فسكتوا طويلا ء وتكام ابن الزبير آخر الأمر ورفض باسمهم 
جمیعاً ما بريده معاوية مهم 60 . عند ذلك قال معاوية : « انی قد أحببت أن 
آنندم إلبكم »إنه قد أمذر م نألذر » إفى كدت أخطبة منکم ؛فيقوم إلى" ام 
مک » فیک بی على رؤوس الئاس ؛ فاحل ذلك وأصفح» وإفى قائم قاله » 
فاقسم باللہ لأن رد" على" أحد” کلمة" فى مقای هذا » لاترجع إليه کلمت" 
غير ها حتی یسبقتها لسیف إلى رأسه فلایفن رجل" الاعل نفسه » » ثم 
دما صاحب حرسه يعض رهم ؛ فقال : و على راس کل رجل من 
هولاء رجللن» وم مکل واحد سیف + فان .ذهب رجل” منهم برد" على" کلم" 
بتصديق أو تکذیب فلیتفشرباه بسیفهما 1 6 . ثم خرج؛ وخرجوا معه حی 
رق المدر » احمدٴاللہ وی عليه ثم قال : إن هولاء الرهط » سادة] 
السلمن وخیارم ولا یتر ىر دونہم ولا یقضی إلاعنمشورتهم » ولنهم قد 
رضوا وبایعوا ليزيد » فبايعوا على اسم اللہ » فبايع الاس عند ذلك ء وکانوا . 
يتربصون بيعة أولثلك النفر + : وسكت الأربعة الکبار خوفا على أنشہم 
س صدقنا رخاف الله إن کاہنا 1 وأنت يا مر للؤمنين آعم زین ليله وتباره وسرہ وعلائيته 
ومدشله وغرجه ؛ فان كدت تعلمہ لله تعالى وللأمة رفی > فلا تشاور فيه ؛ واه كنت تمم 
فيه غير ذلك فلا تزوده الدئيا وانت ضائر إلى الاعرة » راما علينا أن تقول : سنا 


وآطنا - الترجم ] . 
(۱) انظر مايل من ۱۸۱-۱4۰ ہاش , 


۔- ۱۳۸ مب 


من القتل » وآفروا معاوية على كذبه ؛ فخرج معاوية إلى الذينة وح فبا 
أيضا البيعة لزید 2 ا 1 
. هذه رواية” مصنوعة تما ماهر ء أما ما پروی من أن الشرۃ كان أول 
من بعث فکرة" مبايعة يزيد » وأن عبيد بن كعب الفبری أشار على زياد بأن 
لا بعارض معاوية > فان المدالثى کیہ لنا آیضاً ء وحكايته موجودة عند 
الطرى (ج ٢‏ ص ۱۷۳ فا بعدها ) فی حوادث السنة الى يذكرها ابن 
«الأثر . ما فما يتعلق باجهاع وفود الأمصار عند معاوية لبايمة يزيد فلا نجل 
عند الطرى من ذلك شیاً » وهو لاید کر (ج ۷ ص 1945) إلا مجیء وفد 
من البصرة على رأسه عبيد الله بن زياد » وأن معاوية أنعل من الوفد البیعة 
لابنه يزيد » ولكن الطبرى یذ کر ذلك فى حوادث سنة ٦٦ھ‏ ء وهی السنة 
الي نات فا معاوية . وبظهر أن حكاية مجیء هذا الوفد البصرى صارت 
فيا بعد حكاية آم" » فأصبحت تذكر بالثسبة لوفود أخرى ؛ وقدم 
' تار مها ٠‏ : ومد ما يدل على مرحلة الانتقال إلى لا التعمم عند 
السعودی(). أما الحادث ابلوهری ااطر یف اللی تصل فيه رواية ابن الأثر 
إلى ذروتبا ء آعی ظهور معاوية بنفسه مہدا المنظر العنیف فى الحجاز > فهو 
' جهول تماما فى الروایات القديمة©© ر ولايعرفه السعودی أيضا ) : ولا نجد 
عند الطری (ج ۲ ص ۱۷۶ نقلا عن المدائنى ) أكثر من أن معاوية بعد 
. وفاة زياد دعا بكتاب فقرأہ على ناس باستخلاف يزيد ء إن" حدث به دب 
.لوت » فيزيد ولى العهد ؛ فاستوثق له الاس على البيعة لزيد غير ستنقر(6 
(۱) جزه ه ص ۹٦ء‏ ويلكر أن ذلك كان فى سنة ۵4 اه . وچب تصحیح كلمة و 
اتسار » فى كلام المستودى ؛ يلها : الأمصار , 
(۲) [ عل أنه مند الطبرى ( +۲ ص ۱۷۰ - ۱۷۷) روایة موجزة تدل بلا شك 
. على أن معاوية قدم الحجاز وتکلم مع النفر الممتنعين عن بيعة يزيد > مع كل منْهم على سدة » فى 
. البيمة يزيد . وهاه الرواية تصور دهاء معاویة ء لأنه أفهم كلا میم أله ممارض وأنه بآم 
الآخرين وحصل مته على الوعد بالبيعة إن هم بایمرا - التدجم ] ٠‏ 


(۳) لحاس أبن عباس ؛ وكان لا بد من آشد البيعة مہ . واندائی من الموالين الخلسيين 
لبی هائم . ۱ 
لی هام 


۱۳ 
ولايد" كر مكانقراءة هذا الکتاب » ولا يذكر زمانه ؛ لأن عبارة : بعد وفاة 
زياد ء لا ندل إلا على مجیء حادث بعد حادث » والغالب أن ذلك؟حدٹ تی 
حشق . وعند الطبری (ج ٢‏ ص ٦7ء‏ ال جانب ما تقدم ؛ أن معاوية فى 
عبنة ۰ھ آخل بيعة وقد البصرة لزيد ٤‏ وعهد إليه با يجب عليه أن يصنع 
جالتفر القرشيين الأربعة الین امتنعوا عن البيعة0) : وبحکی عوائۂ أن معاوية 
آومی با عهد پہ » وکان يزيدغائب؟ » إلىالضحاله بن قيس لفهرى ومسا بن عقبة 
ای . فتستطيع على هذا أن نفترض أن معاوية حفظ نخطلتته زماناً طويلا” فى 
تفسه» وحاول فی آ و اهر حياتهتنفيذها : ولکن ذلك )جد تنم عندالأشخاص 


الذي كان الحصول على مواقم وبیعنہم أم ما نی الأمرء ذلك لأنهم ؛ بحسب 


(۱) [ تدم هنا الوقد مع عبید الله بن زياد کا تقدم - المت جم ] + 

(۲) [ قال مماوية فى وصیتہ لابته : ويا بى ی قد كفيتك الرسلة والثرسال ووطأت 

اك الأشياء » وذات لك الأعداء » وأخضمت لك اعناق المرب + وفعت اك مالم تمد أحد , 
وی لا اون أن ينازعك هذا الامر اللی امتتب لك إلا أربعة نفر من قريش : الحسين بن 
عل وعبد الله بن عر وميد الله بن الزبير وهبد الرحن بن أن بكر , فأما مد الله بن مر فرجل 
قد وئلته العبادة ؛ وإذا لم يبق أحد غیرہ بايمك . وأما الحسين بن على فإن أهل المراق لن 
یدعوہ سی مر سوه > فإن حرج عليك فناڈزٹ به فاصفح منه فإن له رحا مامة وسقاً ھ80 
۔وأما ابن أ بكر فرجل زد رای اممابہ صنموا دیتا صنم مثلهم »> ليس له هة إلا ى الشاء 
والهى , وأما نی م لك جٹوم الأسد ويراوغك مراوفة اللعلب نذا آمکنته فرصة وب » 
ندال ابن الزبير 4 فإن هو فملها بك نقدرت مايه فقطّيه ربا ارب ۾ ( الطبرى ج ۷ ص 7۱۹0 
۰ ۷ ) . ونجد عند الطبرى وصية معاوية لابه فى سور: آعری قلا من مرانة ( ب ؟ ص 
۷ - ۱۹۸) . وفیہا برسیه کرام آمل امجاز و بالاستابة لأهل المراق كلا طلبوا غزل 
رال » ولو طلیرا ذاك کل يوم » تفادیا لشررة من جانيم ء وبأن يتش أهل الغام بطانة رهدة 
لاه » لینتصر پہم ‏ وبأن يرجعهم إلى الشام إذا التصر عل عدوہ لكيلا یأخذوا بنسپر 
أعلاقهم . ثم يعرب معاوية عن شوقه من قرشيين ثلاثة : الحسين بن مل وهو رجل خفیف 
پر جو معاوية أن یکنیه الله يزيد من قتل آپاه ولل أُخاہ ء يمى أهل اعراق » ويوصى معاوية 
ولده مراعاۃ سه ور ه الصفح عله ۽ وعبداق بن عمر » وهو رجل قد وقذه الاين » فليس 
ملسا شیا ؛ وعد الله ين الزبير ع وهو عب شب » لا بد من التوصد ل » لا أن بلس 
صلحاً . ویوس معاوية ولده أن يقبل منه الصاح + وأن يحقن دماء أهل العام ان 

ال جم ] ٠‏ 


سا 140 - 


الإسلام » كانوا | أحق بالخلافة من يزيد . أما ما عدا ذلك فليس عقبول قط۷ 

.ولا يبد وأنه ما يتفق مع شيمة معاوية > وهوالسيد الملم ذوالسن" ء أن يذهية 
إلى الحجاز فى فترة يسود فما السلام > على رأس آلف فارس لکی يعامل 
القرشین الأربعة تلاك العاملة الفظّة » ثم يدللهم ويتودد الیم ثم یاخلم 
پالعنف آخر الأمر ٩2‏ » ولا يصل بعد ذلك كله إلى شىء فى ا لحقیقة : لام 
م آشیم- وکانوا آم من كل من مداهم - رفضوا بيعة يزيد رفضاً 
پان . أما اقول بانه دخل مكة على رأس قوة مسلّحة ء وف مکة لافى المدينة 
آخذ البيعة ء فهو قول أبعد ما يكون عن الإمكان . والکلیات و الناظر ااسرحیة 
نی قد ینت ما القصة لاتجملها أقرب إلى التصديق . ويدوا أن کل الرواية 
للتى تقدم ذكرها لاتعدوأن تکون طلا" قد أرسل مقدہاً للجوادث الی وقعت 
فى أول خلافة يزيد » وسٹلتقل إلى الكلام عنبا : 


)١(‏ [ داجع ما تقدم ذکرہ من أن الطبرى يحكى ما يدل عل ذهاب ساویة إل المجاز 
وكلامه مع الفر المتنعين .. والشاكۓ جائز فى مظهر العنف اللی بحکی ابن الأثير أنه ظهر به 
معاوپة فى الحجاز . و اللى یتسصل ما عند الطہری وما عند ابن الأثير ؛ هو أن معاوية تدم 
إل الجاز » وأله تكلم مع القر البتمین »> لكن اين الأثير ینفرد بحكاية التدعل 
متيف = امار جم ] . 

(؟) [ یذ کر ابن الأثير أن معاوية ما دنا من الدینة لقيه امین بن على أول الناس » 
فلا نظر إليه قال ؛ لا مر سب ولا آهلا » بدنة یثرقرق دمهاء واللہ مهريقه ء فقال الحسين : مهلاء 
خی رال لست بأمل لہ القالة » فقال معاویة : بل ولشر مُا . ولقيه ابن الزبير . فقال : 
لامرحبا ولا أهلا ۲ سحب ضغب © یاخل رأسه ویفر ب بائيه ؛ ويوداك واه أن یزخد 
.نيه .., ٹم لقيه عبد الرحن بن ألى بكر » فقال له معاوية : أهلا ولا مرحبا » شن قد خرف 
وذهب عقلہ . ثم فعل بابن مر مثل ذلك , فأقبلوا ممه » لا يلعفت الییم » سی دشل المدينة » 
فحضروا بابہ » فلم يون لم > على ماهم » وم پروا مثہ ما عون ؛ فخرجوا ال مكة 
وأنامرا بها ... ثم شرج معاویة إلى مكة » فلقيه الناس » ثقال أو لنك : ثتلقاء + فلمله قد نام 
على ماکان منه ... فكان أول من لقيه الحسين » فقال له معاوية : مرسباً وأهلا يا ابن رسوله 
الله وسيد شباب السلمین » وأمر له بدابة فرکب وسايره » وفعل معاوية مثل ذلك بالبائين » 
وأقبل پسایرم ء لايسير ممه فی م » سی دشل مكة ء فكانوا أول داخل وآخر شارج » 
و لا عفی يوم إلا وف صلة ... سی قفی معاوية نسکه وحمل أثقالہ » وقرب مسيره ‏ فقال يش 
أولئاك الثفر لبعض : لا تخدعوا » فا صنع يم هذا ی , وما صئمه إلا ما يريد ء فأميداوا له سے 


بت عبت 


کی آبو نف (الطریج ۲ ص 5١5‏ فا بعدھا ) أن يزيد بعذ أن 
تولی اللافة هلال“ رجب سنة ٠٦‏ کتب إلى الولید بن عتبة بن أل سفیاث 
أمير اللدینة » يخيره بعوت آیید ء وأمره فى هذا الکداب 6۷ ۽ الذى کان صفراً 
ی کانه آذن‌ذارة » بان یاعد ا حسن بن على ء وعید الله بن مر »و عبد اللہ 
این الزبير - ولایذکر فى خطاب يزيد الا مولاء الثلاثة ‏ بالیمة الا 
شدیدآ لیست فيه ردص" ؛ نی يبايعوا . فاستشار الولیدٴ مروان” بن الحكم + 
دم أن ما بينهما کان متباعداً » فآشار مروان بالبادرة إلى دعوة 
النفر الممتثعين » خصوصاآً السن وابن الزير ؛ إلى البيعة والدخول 
فى الطاعة ؛ فان فعلوا قبل ذلك مهم ؛ وان أَبَوًا دموا فضريت 
أعناقتهم قبل أن يعلموا يموت معاوية ۽ فإنہم إن علموا به من غر 
ميايمة وب كل مرئ ہم فى جانب وأظهر اللحلاف والتابلةۃ ودها 
إلى نفسہ : أما عبد الله بن عبر فلم يعثيره مروان مصدرٌ خطر » ورأى 
أنه يظن أنه ۷ یمیل إلى الفتال » وهو لا يحب أن بُولّی على الناس إلا أن 


مد جواباً » واتنقوا مل أن يكون الخاطب له ابن ابیز » فأحضرم معاوية وفال : وقد هم 
سیر ق ٹیکم » و صلی لارسانکر » وجل ما کان متك . ويزيد اکم واين هکم ۽ وأردت أن 
تقدموه باءم الللافة » وتکونوا ألم تعزلون وتوس‌روذ وتجبون الال وتقسرنه » لايمارمكم 
نی شیء من ذلك » فسکدرا » فقال و ألا تجیبون ؟ » مرن + ثم أقبل مل ابن الزبير فقال 
له و هات | لعيرى إك ضطيهم + فقال ابن الزبير : و يسرك بين ثلاث خسال ... تصنع کا 
صایم دسول الله صلم » أو كا صنم بو بكر ۽ أو کا نع مر ۾ قال معاویة : ما صنعوا؟ 
قال : قبض رسول الله صلم وم یستخلف أحداً » فاراشی الناس آا بكر . ال ساویة :ہ لیس 
فيكم مثل آی بكر ء وأشاف الاختلاف و ؛ قالوا : و سدقت » فاسنع کا صنع أبو بكر ؛ فإقه 
مهد ال رجل من قاصیة قریش ؛ ليس من بی أبيه > فاستخلنه ء و إن شت فاص کا صن حر > 
جمل الأمر شوری فى ستة نفر » لبس نهم آحد من ولاه ولا من بی أبيه ۾ + قال معادیة و 
هل عندك شیر هذا ؟ قال : لا ء ثم قال نم ؟ قالوا : قولنا قوله ؛ قال + فإفى قد أسبيت ... 
الخ کا فى ص ۱۳۷ ما تقدم - للدجم ] - 

(۱) [ یط من الطبرى : + ۲ ص ۲۱۱ ؛ أن يزيد كتب مدا الكتاب اللی ليه نی 
آییه للولید » عصيفة أخری خاصة بأخذ البیعة من ااثلاثة القرشیین - ال جم ] ٠‏ 


— ۲ات 


داقع إليه هذا الأمر عفر( : واکن الولید کان رجلا" يحب العافیة + 
فأرسل الوليد يدعو الحسین وابن الزبنر فى ساعة لم يجلس فما لاناس » 
فصرفا. رسولہ » وتكلما فاستنتجا أن معاوية قد مات ء وأن الولید 
يدعوهما للبيعة قبل أن يفشو فى ااناس شير موت الطاغية . ثم ذهب 
الحسين إلى الولید فأقرأه الوليد كتاب يزيد ودعاه إلى البیعة » فقال الحسبن : 
إن مله لا يعطى بيعته سرا بل على روژوس الناس علانیة » واقترح على 
الوليد أن يخرج ويدعر الناس إلى البیعة ویدعوہ لا معهم » فرضى الوليد 
بذلك : وأراد مروان أن يقنع الوليد بحبس الحسین حتى يبايع أو بضربة عنقه » 
فأں الوليد ذلك واستقبحه . أما ابن الزيير فإنه لا بعث إليه الولرد جعل يتلكأ » 
حى خرج من الدینة ليلا“ . فبعث الوليد إلى الحسين > فاستمهل اارسل 
حتی الصباح ؛ ثم شرج من المدينة فى الیل » بعد ابن الزبير بليلة » وذهبا 
إلى مكة فى آثمر رجب سنة ٠٠‏ م ( أول مایو سنة 54٠‏ م ) . على أن 
الواقدى ( الطبری + ص ۲۲۲ا بعدها ) يمكى أن ابن عمر لم یکن ی 
الدینة ما ورد نمی معاوية ء وأنه ما عاد إلہا انتظر حى جاءت البیعة من 
البلدان » ققدم إلى الوليد وبايعه » وكللك فمل ابن عباس » ركان الرأی 
ہو أن تجتمع كلمة الأمة اجنام حقيقياً . 


وطبيعى أنه لم يلبث أن عُرل الوليد بن عتبة عن المدينة » فحل له أموى” 
آخمرء هو رو بنسعيد بن العاص » وكان ی ذلاك المي لايز البعكة : وشکی 


)١( 23‏ [ كان معاوية سادق النظر فى ابن هر عند ما قال إنه رجل قد وتلته المبادة » 
فلیس ملتسا شیف . وق الطہری ( + ۲ ص ۲۲۳ ) أنه لئی الحسين وابن الزبیر : وها فی 
طريقهما إل مكة » اما : ما وراءکا ؟ فقالا : ٠وت‏ معاویة والبيمة لیزید؛ فقال لیا : اتڈیا 
الله ولا تفرقا كلمة السلمین , و جاه فى كتاب الأغانی ( + ١‏ ص ۱۲ ) أن ابن الزبير وسط صفیة 
زوجة أبن عر لدی زوجھا لكى يبأيم ابن الزبير فقال ابن مر لزوجته اما أكثرت الکلام 
فى ابن الزبير وأنه إنما انشق على پى أمية غضبا لله ورسوله والمهاجرين ؛ أما ریت بفلات 
معاوية الشہب الى كان بحج علیہن فان ابن الزبير ما يريد فيرهن . وكان أبن عبر حریصا على 
جع كلمة الأمة ومستعدا مبايعة يزيد إذا بایمہ الٹاس ‏ الطيرى + ۲ سن ۲٢٢‏ - امرجم ] . ١‏ 


ب٣‎ - 


الواقدی .أن ذلك وقع فى رمضان سنة ۲۰ ۰۸ ويروى آحرون غير الواقدی 
أنه وقع فى ذى القعدة ( الطری ج٢‏ ص 595 ) + 


ورضى الحسين أن يستخرجه أهل الكوفة من مأمنه فى مكة(© » وذاك 
آنہم ألتما عليه بالكتب والرسل فى أن يقدم لیم ویتقبل بيعم » ووصل 
إليه أول رسلهم بكتاب منہم نی العاشر من رمضان سنة ٦٦ھ‏ : فارسل 
این عمه مسلم بن عقيل قبل أن يذهب هو » وذلك لکی بری صدق ماكتبوا 
به له ولکن يمهد له الأمر . وم يلبث حن وصل أن دب إلبه أهل الكوفة. 
وبايعه مہم عدد کیب ( اثنا عشر الق » ولکنہ ما وجد نفسه » قبل أن 
پستحکم له الآمر » مضطر إلى قتال عبيد اللہ بن زياد - وکان يزيد قد عينه 
والب جديدا على الكوفة مكان النعان بن بشير اللى عزل ء لأنه کان حليماً. 
ناسكا مب العافية ويكره العنف ۔۔ نادی بشعاره + فاجتمع له من أھل 
الكوفة أربعة لاف ؛ وقصد القصر للذى فيه عبيد الله بن زياد » وكانه 
عبید الله قد جمع وجوه أهل الكوفة عنده » فلا وصل سا إلى القصر » ومعد 
أنصاره من أهل الكوفة » أشرف وجوه أهل الكوفة ی عشائرهم وجعلوا 
کولم ويصرفوتهم عن مس .فد یه ون من حولہ » 
حتى آسی ومعه خمسياثة » فلا اختلط الظلام ذهيوا أيضا ». وبق وسله. 
یردد فى الطرق : ثم آونه ام" كان ابا مولى محمد بن الأشعث + 
فعرف أمرّه » وانطلق إلى ابن الأشعث » فأخيره بأمر مسلم ۰ وپسثه 
عبيد اللہ صاحب شرطته ومعه رجالہ » فأحاطوا بالدار » فخرج للم *سم. 
وقاتلهم قتال الأبطال وردم مرتيآن » وهو يقول : 


(۱) [ رای ٹیا تعلق بهذا و ما بل من مقتل الدین الطبرى (<۷ من ۲۲۷ فا 
پمدما إل ص ۰۳۹۰ ومروج الذهب لسنودی ( ۲ ص م فا بعدھا من طبعة القاحرقۃ 
٦‏ «) - الترجم ] . 
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ام لا انیل إلا حر 1 وان رأيت الوت شيا مرا 

کل" امرعا یوما ملاقِ شرا أخاف أن" کناب أو زرا 

' وبارزہ من اشبطن بالدار يكير بن مران » فجرح كل مهما صاحيه + 
ثم أعطى له الأمان” ؛ وأخيلة إلى عبيد اللہ جردا من سلاحہ ء فأسلمه 
بكر بن هران ء فلیحہ فوق القصر وری رأسه إلى لڈرض وألقها بی ۰ 
ول مد ال مل ذلك بعروة بن ها المرادى اللی كان آراد رة 

م سای و ین اس مسلم إلى دمشق شق ؛ وصَليست جدلہ 
فى الكوفة » فكان آول راس اسل إلى الشام وأوّل” جنة صلبت من 
بی هاشم : ومکذا انتہی آمره نهابة عزنة فى ۸ أو ٩‏ من فی الحجة » 
وق تفس الوقت ؛ فى الثامن من ذى الحجة » حرج السین بن على من مكة 
مع أهله وولدہ 0 دغ نصبحة أخیہ وأهله له له يرن بنفسه ثقة 7 بأمل 
الكوفة الذين خانوا أباه وأخاہ من قبل . وکا قد شجنعه ما كتب به اليه 

فى الشطر الأول من مهمته » یرہ بدبعة اث نی عشر ألفا ؛ ویطلب إليه 

القدوم إلى الكوفة : ولقد علم سین » وهو فى طريقه » بالهاية لتعسة الى 
اہی إلا سم ء ولکنه رخ م فاك لم يستطع » أو ہوم يرد أن برجع » 
[ فقتل وهو ینتانل جنوه الكرلة فی كربلا على نہر الفرات فى البو العاشر 
من ا حرم سنة ٦٦ھ‏ ( ٠١‏ أكتوبر سنة +78 م ) . وھکذا انتہت شطة” 
الثورة التهاء” مولا . ولكن استشہاد الحسين كان له شأن معنوى كبر ؛ وکان 
لہ تأثير عم عند الشيعة3© . 5 ۱ 


ا ان از قد باه أعطرمن الحسين ,کنر . وقد قرت عينه بخروج 
امسن من مكة » لأنه تخلص بذلك من منافس أعظم منه فى آمن الاس۹9 ۰ 


(۱) راجع ما کتبنا عن الليمة 60.71 .م 2 8 داط8. 
(؟) [ راجم لا الطہری ج٢‏ ص ٣۷٢‏ ب ۲۷٣‏ ب الترجم ] , 


سر ۲ ۳ 


وقد أشفق يزيد من أن تج" فى قتال ابن الزبیر » لأنه کان عائذا مکة » 
وهی الدينة الحرام الى لا يصح فہا تال" وسفك الدم . على أن الروايات » 
فما بتعلق يمسللك يزيد إزاء ابن الزبير » ناقصة مضطربة . 


ویحکی آب و خنف (الطری ج٢‏ ص ۴۹۰ فا بعدها) فى آخبارستة ٩۱‏ ه 
( وهی تبدأ ى آول اکتوبر سنة ۲۸۰ م ) ء وهی السنة ال کان فا مرو 
این سعيد والیاً على الدبنة) ء ما يأق : 


استذل” ابن الزبير مقتل" الحسين للتشنيع على أهل الكوفة وعل حكومة 
نی أمية والتعريض بزيد ‏ وكان يبايع الاس سرا » فطالبہ أصحابه أن هی 
البيعة » خصوصاً بعد مقتل الحسين وعدم وجود مناز ع ؛ فلم برض بذلك 
إلا سرا ؛ أما علانیة فكان يظهر أنه عائذ" بالبيت . ولا مع يزيد یما يصنعه 
این الزيير فى مكة أعطى الله عهداً ليوثقنه فى جامعة ( سلسلة ) » ولكنه 
فك رکیف پر بقسمه » فأرسل إلى ابن الزير سلسلة من فضة يضعها حول 
احریقہ . فلما مرب برد على مروان بن الحم في المديئة مثل مروان پیت 
من الشعر لکی يصور قبول السلسلة دلیلا على الضعف . وعلم ابن ابر 
يذلاف » فرد الريد ورفض السلسلة , وعلا أمره فى مكة ؛ وكاتبه أهل” 
للدي » وقال ناس إنه بعد مقتل خسن لیس لأحد أن انع ابن لزبر » 
فهو الأحق” پالخلافة . 


وف رواية ترجع إلى الزهرى ( الطبری + ۷ ص ۳۹۷ فا بعدها ) أن أربعة 


۳۹۷ لا عکن أن تيض رواية أن ميف ( الطبری ب ؟ صن ۲۸۰ س ۸ و ص‎ )١( 
س ۲ ) » وهى بالمملة وفیما ملق بتسديد التراريخ ليس بالقوئ + ٴُالفة التواريخ المددة ای‎ 
ييذكرها الواقدی ( الطيرى ۲۲ من ۷۲۳ فا بندها و ص ۴۹۹) . وأبو مشر ( الطری‎ 
(We 1,326( ب ۲ ص ۳۹۵ ) وکاترمیر (6عغ:erءQus1) عل صواب ؛ شلف ما يقوله ٹایل‎ 
عل أنه من ابمائز أن يكون مرو بن سید لم يأت بعد الولید بن عبة مباشرة ( الایٹوری‎ 
1 ۰ ) ۲ صن ۲۸۳ س ۲ و‎ 
) الدولة العربية‎ - ۱۰ ( 


س ۱٤١‏ ے 


ول » مهم عبد اللہ بن عضاة الأشعرى وخبد اللہ بى .مسعدة ء حلوا تلل 
« اب لعامعة » الکونة من قطع من الورق ( العملة الفضية ) . فأرسل مروان". 
ابن الحکم ولديه عبد اللاك وعبد العزيز مع الرسل من مكة إلى المدينة + 
وأمرهما » إذا وصلت إلى ابن الزپبر رُسُل يزيد أن بتعرضا لابن الزبر 
ويتمثل أحدثهها أمامه يأبيات من الشعر تدل على أن قبوله للساسلة علامة عله 
الد » وهی 
9۶ 0" وفہا مقال لامرئ متذلل 
. أعامرَ إن القوم ناموك بط“ ومالك ابطبران عمل لسسع له 
.أراك إذا ما كنت للقوم ناصحاً یال" له پالدلو : أدبن وأقبل_ 
ز ففعلا ) وفهم ابن الزیر مغزی الأببات ؛ فقال للغلامين. ) آخرا ا اکا : 
. انی لن تبعة عم م مکاسرها ‏ [ذا تاوحت القصباء“ والعشرٌ 
افلا أبن لغسير بلق آمال حى يلين لغيرس لاافیع اج > 
. ويذكروهب بن جريرأيضاً فرواية له فى كتاب الأغانى (ج ١‏ ص 4۱۴ 
هلين الرسولین اللذين تقدم ذکرها : وبستطیم الإنسان أن يخلص من هذه 
الرواية إلى أن الكلام فہا عن الحادث نفسه ء ون كان يسدكى دل ح وآخو 
مختلفكل الاشتلاف » وان كانت السلسلة الفضية خاصة” لایرد ها کر قط ۾ 
فيقول ابن جریر إن يزيد أرسل النهان بن بشير الأنصاری فى عشرة تفر وهو 
یذ کر ام © - إلى ابن الزبر. فاخذ النمان پکشر من اللو بابن ازير 
والحديشمعه» فاغتاظ عبدالله بن عضساةمن هذه الداوة ين الأنصار یھ الهاچر(. 
(۱) [ اضطررنا أن و ارق ند کر الأبيات تحفیتاً لفائدة التارئ لمرد 
- راجع الطہری + ۲ ص ۲۲۹ ۰ ۳۹۸ . 
(۲) اقرا نی الأغای (ص ۱۲ س ه ماب الملا بدلا من : املزای + الکو اه 
من : الساول ٭ : ۱ 
(e)‏ کان ابن مضاة والزسل الآخروث هربا عاديين من قبائل البدو ‏ أما الأتصار 
والمهاجرة » وم أمل المدينة ومن اجر من ءكة إليها » فکانوا م طبقتا الأشر اف بين المسامين مٴ 


ہ- ۱6۷ مت 


وقال لابن الزبر يوماً إن هذا الأنصارى ما مر بشیء إلاوقد مرا مثله ؛ 
إلاأنه قد مر علينا ٠‏ وإنی والله ما أدرى ما بن المهاجرين والأنصار ! 
فأجاب ابن الزبير : « با ابن عضاة | مالى ولاك ! إنما آنا بمنزلة حمامة من 
حام مكة » أفكنت قاثلا حجامة” من مام مكة ؟ ) قال : « نعم ! وما حرمة” 
حام مكة | یا غلام | إيتتى بقوسى وأسھُمی 1 . .2 ء فاخذ مہا 
فوضعه فی كيد القوس 3 ثم سادگده و حامة من مام المسجد » وقال : 
و ياحمامة ! يشرب يزيد بن معاوية الح ؟ قولى : نم ! فوالله إن ق 
" لأرْميشّك ياحامة | أتَحلعن يزيد“ بن معاوية وتفارقن أمة” محمد ضل الله 
عليه وسلم وتقيمين فى الحرم حى نحل" بك اوالقہ این تعلت لأرميتك 1ه | 
فقال ابن الزبير : « ويحلك ! آیتکلم الطائر؟ ‏ قال : ولا ! واكنك 
يا ابن الزير تنكل ! أقسم بالله لتایمتن" طائماً أو مکر‌ها أو لتعرفتن" راية 
الأشعرين فى هله البطحاء » ثم لا أمظ من لها ما تسم ۱» 2 
ققال ابن الزيير : « أو پستحل الحترّم ٤٤‏ قال : د لف بحي من ال 
فيه ! » . ول تخل قصة الخيامة من تأثر على الم ربن المحدثين » ولکنبا 
جرد قصة مُرّشرنة ء والفكرة الى فما تنردد فى صورة أخرى عند 
الطری ر + ۲ ص ٩/۳۰‏ . هذا إلى أن الأسماء الكدرة انی تل کر 
فہا لا تقدم أى غمان د واسم رئيس الوفد » بوجه خاص © يبدو أله 
خطاً : ومن العسير أن يكون النعان بن بشير قد آرسل من قبل الخليفة] 
إلى مكة قبل ذلك بعام فى نفس الهمة التى كان عليه أن بیدا فى المدينةا 
(۱) بینا كان الحصين بن نمیر » فى جند الغام ؛ يحامى ابن الزبير وأصحابہ بمكة ٭ 
مات يزيد . وعل ابن الزبير بموته قبل أن يعلم الحصين ) نصاع ابن الزبير مجند الغام. ؛ إن 
طافیتکم قد قتل ٤‏ فن شاه متكر أن يدشل فيما دعل فيه الئاس فليفعل ٤‏ ومن كره فلیلحق, 
بشامه | فندو! عليه يقائلوثه » فقال ابن الزبير احصین : أدن می أحدلك | قدثا منه » فحدثہ . ۱ 
فیمل فرس أسدها يجفل ؛ وابلفل الروث ؛ فجاء حام اخرم يلتقط من ابلفل > فكف الحسين. 
فرسه مین » فقال له ابن الزبير : مالك ؟ قال : أحاف أن يقتل فرمى حام ارم ء فقاله 
له ابن الزبير : أتتسرج من هلا » وتريد أن تقتل المسلمين ! ؟ فقال له'الحصين : لا أقاتاك > 
فأذن لدا املف بالبیٹ ؛ و تتصرف منك ؛ فقمل + وانصرفواء 


۱۸-۰٠٦ 


بعد ذللك بعام . وإذاكان للەژرخ أن بختار فإن ما برويه أبو خنف ( الطبری 
+۲ ص ٠٤٤‏ ) آجدر بالقبول > وهو أن يزيد آرسل النعان بن بشر اه 
الناس وإلى قومه ف الدینة لكى تام عن الّپوض إلى الفتنة ويدعوهم إلى 
الحافظة على وحدة الباعة ۔ 
وال ماسلة الروايات با رواه الواقدی ء وهو موجود عند الطبر ی 
دج ۲ ص ۲۲۳ فا بعدھا ‏ فى أخبار حوادث‌سنة ٦٦ھ‏ و إن کاٹ ابن 
الزيرلم بظهر إلا بعد وفاة الحسين فى أوائل سنة ٦٦‏ ه : كانث الرسل 
تجری بين يزيد وابن الزپر فى أمرابيعة ء حتى إذا فرغ صر يزيد حل ٠‏ 
آلایقبل البيعة من ابن الزبير » ھی تی به فى جامعة ول ) فى عنقه + 
فنع ابن * الزبر أمبرمکة من قبل يزيد آن یوم لاس » فامر يزيد رو بن 
سعید مر لدنة » أن پوجه إلى ابن الزبير جيشا » فسأل مرو بن* سل 
مرو بن الزيير » وکان صاحب الشرطة فى ادن : من رجل' " نوجه إلى 
أخرك ؟ فطلب أن يكون هو ذلك الرجل » لما كان بينه وين أخيه من 
بغضاء . فبعد أن سار مرو مجيش مختلط بعض الاختلاط - خرج فيه عرب 
وموال لأهل الدینة - عسکر أمام مكة » وأرسل إلى آخیه عبد اللہ بن الزبر 
ان جا يمن الحليفة » وأن يجمل فى عنقه جاهمة" من فضا بس ہس 
لما برای لاڈری ؛ وأن بشخص أمام اللليفة ء ليد له الريعة . 
ر پیب عبد ل بن الي إل نله »بل اج دم يش مرو 
مهاحة” مفاجثة 7 ثم قبض على أهيه عمرو » وحبسہ فى سجن عارم وضربه 
ليقنص منہ لكل من كان قد ضرم من أهل الدینة ؛ وهوعلى شرطها » 
وجعل لمايته لهاية حزنة » حى مات تحت السياط . ویژید صاحب الأغافى 
۔(ج ۱١‏ ص ۳ فا بعدها ) والآبيات” الثى يذكرها » حكاية” ا حملة التعسة 
الثى قادها مرو بن الزببر ؛ فهى واقعة تاریخیة من غير شك . فأما إرسال 
السلسلة الفضية فإنه لا يبدو عنصراً منسجما مع ما ف الرواية » وسحكاية إرسالا 
موضوعة فى جملة لقصة وضعاً لابعدو أن يكو نمصطنعاً ؛وهى ترجم بالأأحری 


۱44 - 


إلى حاولات الفاوضة السلمية الى وقعت قبل الاجوء إلى الوسائل العنيفة . وی 
هذا الباب لا یکون الق فى جانب الواقدی > بل فى جانب الرواة الآخرين ٠‏ 

ورل مرو بن سعيد عن ولاية الدپنة فى أواخر سنة 5١‏ ه » على 
آثر دسيسة من الأمويين أنفسهم20 ء لأمهم كتبوا إلى يزيد يتهمونه بالئراخعی 
مع أبن الزبير ء وأنه لو شاء لأخذه وبعث به إليه فى دمشق . فسار مرو إلى 
دمشق ودافع عن نفسه أمام الهليفة » وشرح لہ الظروف انی دعته إلى 
مداراة ابن الزبر » ثم حل" محللّه الولید“ بن عتبة الى كان والیاً على 
المدينة قبله ؛ والروايات متفقة على أنه سمج بالناس سنة 3١‏ ه ء وظل 
وال فى آثناء سنة ٦٦ھ‏ ؛ فى أثناء الشطر الأکبر من هذه السئة على لاقل 
ويحكى آبو غنف ( الطبری ٢٢‏ ص ۰۲ ع ان ارز من بالکر فى 
أمر الولید بن عتبة » وذاك بأن کتب إلى يزيد بن معاوية «إنك مت 
رجلا“ آخرق لاشّی* " لامر رشيد » ولا يرعوى لعظة حكم ۽ ولو 
کت إلينا رجلا سبل امداق لین الکتف وجنت أن یل" من الأمور 
ما استوعر ويتجتميع ما تفرق ؛ فانظر فى ذلك فإن فيه صلاح خواصنا 
وعوامّنا إن شاء الله ! والسلام 4 فعزل يزيد الولید" بن عتبة » وبعث مكانه 
غیان بن محمد بن ألى سفيان » وكان فی غيرًا حدما مئْرا» لم يجرب 
الأمور » ولمحتتکنه السن* | تفہ التجارب ء وكان لا یکاد ينظن 
فى شیء من سلطانه ولا عله وید من الطبری ( + ۲ ص 4۰۵ ) » نقلا 

عن أنى غنف ایض فيا يظهر ( الطری ج ٢ص‏ ۰۱ فا بعدھاع ؛ أنه لي 
تول“ الابعد حج سنة ٦٦ھ‏ : ولكن يظهر (الطری ج٢‏ ص ۳۹۹ س۱۸) 
أن هذا موضع شك : ومهما یکن من شىء » فان هذا التغيير فى ولاية 
المدينة وقع فى آخر سنة ٩۲‏ أو فى أول سنة ۱۳ هج 

وسنة ۹۳ هروهی تیدا ١‏ اسبتمير سنة 1۸۲ ) مملوءة بأجل الأحداث ها 


, داجم ری ج٣ س ۲۹۹ ۰ ۱-۰۰ - الاتجم]‎ [ )١( 


س وا ہے 


خخلافاً للسنتيئن السايقتيئن ها : فیحکی آبو نف أن الوا ابلدید آرزسل 
من الدینة إلى يزيد وفداً من أهل المدينة ء من آشراف الأنصار والهاجرة 
على سواء ء وکانوا من ذوی الكلمة السموعة عند الناس ء ولم تكن أھواء 
آهل الدینة مع ابن الزيير بصفة حاممة » ولکٹما لم تكن مع بن أمية على کل ا 
حال : وکان وال الدینة یامل أن يستطيع يزيد متهم إلى جاه بفضل 
ما للمال من قوة الإقناع , ولقد آکر مهم يزيد و أحستن جوائرم 0 » 
ولکہم > بعد أن انصرفوا من عندہ وقدموا المدينة » لم یستطیعوا أن 
بالکوا أنفسهم من حكاية آفظ الأمور عنه . فقالوا انبم قدموا من عند 
رجل « لیس له دين » یشرب المر ويعزف بالطناير » .وتضرب عنده 
القيان » ويلعب بالكلاب ء وبسامر الاب والفتبان ‏ . على أله من 
اللطأ فى للفهم القول بأن الوفد کان يتألف من الأنصار ومن أصماب انى 
عليه السلام وحدهم : ویتکام موڈار 361 ,1 (A Mller,‏ من رن 
متصوراً (باہ جموعة" عجيبة من شیوخ طبین سدج + ولللك ذعروا من 
0 : ویکون مولار أفكاره اللخاصة عام ومن الليفة » مع أن الدليفة 
بطبيعة الحال أحوال المدينة. » وهی أجل" مدينة فى الإسلام » , 
سك » وکانت له » شأن میم العرب ؛ معرفة كافية ہالناس م 
وید کر أبو نف اولة أخيرة قام ما يزيا لکی بد النفوس فى الدينة ه 
تهو لم يرد أخذھا بالعنف ء لأنه كان فها من عشيرته من كان لاحب له 
أن بض فى الفٹنة بلك ؛ فأرسل النعان بن بشير » خر رسول للسلام » 
إلى هناك » فكلم أل الممدينة من قومه ومن غبرهم » ودعاهم إلى الطاعة ولزوم 


- 4۰۳ - 4۰۲ من‎ ٢ يد القارئ قصة إرسال الوفد إل يزيد عند الطبرى ( ب‎ [ )١( 
» ) الترجم ] . وتوجد إلى جائپ ذلك روایة وہب بن جرير ( الطبرى + ۲ س 4۲۲ فا بعدها‎ 
. ولكن ذكر التاريع غير دقیق على الإطلاق » فهو يقول : بعد وفاة معاوية‎ 

(۲) وعند الطيرى ( ج + ص 414 فا بعدھا) ما يدل على علاف ذلك . قال بعفہم ۶ 
وهو راجع من عند يزيد : سرا شبراً ورجا من عند يزيد ضفرا , 

(؟) اأغای ج ۲۰ ص ۱۰۹ : بالقرود . 


ے 8اس 


ابلياعة » وختوّفتهم من قوة أهل الشام ومن الفتنة ‏ ولكنه کان کأعا 
خاطب آذاناً اء , 


وکان ابتداء ثورة أهل المديئة » بحسب رواية الغا ( ج١‏ ص "1 
قلا“ عن الدائی ) منظراً مسرحياً ق السجد : كان ابن الزبر قد ادی 
فلع يزيد » ومالڈہ اکٹ اس على ذلك » فدخل رجال الدینة فى لسجد ؛ 
وقد ارت نفوسهم فجاة : فقام عبد الله بن حنظلة وقال : خلعت يزيد 4 
کا علعت عمامتی » ونزعها عن رأسه ؛ وقال : إلى لأقرل هذا » وقد 
وصلنی وأحسن” جائزق » ولكنه عدو اللہ سکڈبر : وتبعه الناس يخلع کل 
منم مامتہ أو ثعله أو خقلہ أو ثوبه > علانة" على ار والفلع کا می 
العادة » حى حصل من ذلك كوم“ كير : آما عند الطری فلا نجد شیب 
من هذا : ويذكر أبو معنف (الطری ج ۲ ص 4:5 فا بعدها ) من علامة 
ارنداء الثورة أنه بعد أن عاد الوفدٴ اللى كان قد ذهب إلى يزيد وقالوا فيه 
ما قالوا » أعلنوا : ا شد کم آنا قد خلعناه ؛ فتابعهم الاس » وتوا 
عبد اللہ بن حنظلة فبايعوه وولوه علهم لیحارب يزيد وارب حكومة 
بى أمية : وكان ابن حنظلة عضواً فى الوفد الذئ توجه إلى . دمشق ؛ وكان 
من الأنصار » وكان مشرور؟ ء منذ ولادته ء بأله ابن الشہید الذى پنحکی 
أن اللائکة غسلته يوم أحذ » وقد ولد حنظلة بعد استشباد أبيه + 
.وكانت أول خطوات الثوار آنہم وثبوا على من فی الدینة من الأمويين 
ومرالهم ومن رأى رأهم من قريش . وکان بنو أميئة نحو من آلف رجل » 
فخرجوا يجاعثهم ونزاوا دار مروان بن المکم : آقدم روژساء الأموين 
۱ وأکرم وآشہرم وأستهم ؛ فحاصرهم الثوٴار . فکتب مروان إلى الخليفة 
يخيره بما هم فيه من ضبق وبقول : وإنناقد حصرنا ومترعنا العذبة ورمينا 
بالحبوب ( الحجارة ) ء فياغؤثاه ياغتئثاة 1 , وبالرغممن أن يزيد قد بغر من 


(۱) [ داج الطبرى + ۲ ص ۰4 - 4۰۰ = الأرجم ] . 


۱۵۲ - 


بى أمية وموالہم الذين لم يستطرهوا أن بقاتلوا ساعة من نمار » مع أنهم ؟ 
أكثر من آلف رجل » فإنہ قرر أن یوجّہ جيشآ على الفور ء يقوده مرو 
: ابن سعيد : ولکن مرو بن سعيد قال الخلیفة : «قداکنت ضبطت اف 
البلاد » رأحکت لك الأمور » فا الآن » إذ" صارت إنما هى دماء 
قريش تهتراق بالصعید : فلا أحب أن أكون ا آتوئی ذلك » ینرلاها 
مم من هو آبعد عنم می » . عند ذلك اتجه يزيد إلى شادم قدیم من 
خدام أبيه » بشت كفايته وثبت إخلاضه وصدق" نصيحته » هو 

ابن عقبة الى د وقد رأى مسلم ء ما طلب إليه بزيد اللحروج فى ابلیش > 
أن ألف رجل لا پستطیمون أن پقاتلرا ساعة من نہار » ولا جاهدون عدر 
وبدافعونعن عز سلطانہم » قوم" آذلام لیسوا أھلا لن يُنْصروا الا" بعد أن 
يجهدوا أنفسهم فى قتال عدوم دفاعاً عن سلطالہم ء حى پستبین الصایرون 
الذين يقائلون على طاعة اثللينة من الفهعفاء المستسلمين + ولكنه خرج بعل 
أن قال له يزيد : ويلك ! إنه لا شیر ى العيش یعدم إن ملکوا . وید 
إعداد ابلیش » وم يلبث أن وقف اثنا عشر ألف رجل من أهل الشام عل 
قدم المرب » بعد أن أخلوا عطاءم كاملا ؛ وأخل کل جندی مالة ¦ 
دیناد » ضعت فى يده .من سا" . ولا بلغ أل“ الدینة إقبال” 
جيش مسلم ء وبوا على الأموين وحصروم ول یکتوا عم الا بعد 
أن أعطوا عهد اللہ وميثاقه على آلا" ببغوا غاللة" ولا وا على عورة ؛ 
7 أخرجوہم من المدينة » فتوجنهوا إلى الشام . أما عائشة بنت عهان. 
ابن عفان » وکانت زوجة مروان بن بل » فقد توجهت إلى الطائف فى 
حاية على بن الیسین » وهو الوحيد, الذی قد نجا من أبناء الحسين يوم, 
كربلاء والذى كان من القرشیین القلائل اللذين اعتزلوا الفتنة د ولی مسلم” 
ابن عقبة وهو فى طريقه إلى المديئة أولئك الأموين الماربین عند وادی. 


)١(‏ وکان معظم اميش ء كا هی العادة » من کاب . أمارئيس كيس » وهر زثر بن. 
الحارث » نقد كان بحارب فى صغوف أبن الزبير - تارن 54 ۳۰ 09080886 ۔ 


4 بت ٩۵۲‏ سم 


7 : وقد کان ول الأمر ساخطاً عم 2 ندها بعمرو بن هان بن عفان 
آول“الاس » وقال له : (آخخری خر ما ورامك » وأشِ'ر عل !۲ + قال : 
لا أمتطيع أن أخمرك » أعيلة علينا العهود ألا" ندل“ على عورة » ولانظاهر 
عدوا ۲ . فانتهره مسلم ۰ ول یمنعہ من ضرب عنقه إلا أنه ابن عمان ابن 
عفان . فبعث مروان بن لک ابنه عبد الملك قبلّه » لعل مسلما موی به 
عنة ) فدخل عبد الماك واستطاع ء ميسن الحظ ء أن ٠‏ ير عضب ملم ؛ 
ووصف له خطة الممل ¡ وأشار عليه بما رأی :ا امب مسلم بتصائح 
عبد املك الدالة على الع لم واندرة + واتيعها تماما . وفى ذى الحجة سنۂ ۳٦ھ‏ 
كان مسلم يجيشه آمام للدية معسکر؟ فى الحرّة إلى شال شرق المدينة » 
وأعطی الثوار مهلة ثلاثة أيام » وقال حم : إن أمير الؤمنين يزيد بن معاوية 
يزم آنکم الأصل » ونی أكره هراقة” ملم » وا أؤجلكم نا فن 
ارءوی وراجم الق قبانا منه وانصرفت عنكم ومرتا إلى هذا الملحد الذى 
مک وإن أبيم كنا قد اد زا إلیکم . ولا مضت الأيام الثلاثة كلمهم 
مسلم مرة أخرى » وطلب مہم الدخول ق الملاعة » نی يجعل حل امیش 
وشوكتته على اللحد الى قد جع إليه المرّاق والفشسّاق من کل أوْب0© . 
فأجابوا بالإصرار على القاومة دفاعاً عن المدينة » بل على قتال جیش سم » 
إن هو قصد مكة وأراد القتال فما واستحلال حرمها واخافة" أهلها » 
وخاطبوا مسلم؟ وجيشه قالان : ديا أعداء الل ‏ : وکان أمل الدینة قد 
حصنو ركنها الشیالل الکشوف بأسوار وخنادق » وكان جیشہم مرولفاً من 
أربعة أقسام » على رأسہا رجلان من قريش + ورجل من أشجع » وابن 
حتظلة الأنصارى ۰ وکان ابن حنظلة فى الوقت نفسه القائد الأعلى وآبر 
: أبلياعة كلها9؟ ٠,‏ 1 


(۱) [ المقصود هو اين الزبير - ارجم ] ٠‏ 
(۲) [ رای الطيرى ج٣‏ ص ٣٤٤‏ - ۱۳) - الترجم ] , 


مت و۱ — 

ول هنا تقطع حکایة أنى نف عند الطبری ء وتکلها حكاية عوانة0© 
وضره > وهی لا ثتفق تماما مع حكاية آن نف : خرچ أهل الدینة نقابلة 
آهل الشام فى ال » وحلت خبل" أهل المدينة » بقيادة عبد الله بن حنظلة 
مرة والفضل.بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب مرة أخرى + د 
على أهل الشام » فالکشفوا وتقدم فرسان" أهل الدینة » حو بلغوا الکان 
الذی کان فيه مسلم بن عقبة نفسه . وتقول إحدى الروايات إنه كان يوم 
القتال مریضا: سل" على سربرء وتقول أخرى إنه رکب فرساً له وأخذ 
سر فى أهل الشام برضم على الثبات والفتال . ولكن أهل الدینة هموا 
آخر الأمر »' وقتدل کد من أشراف الأنصار ومن قريش ؛ منهم ابن حنظلة 
نفسه ومعه ثمائية من أبنائه ويقول وهب بن جرير ( الطریج ٢‏ ص 437 ) 
والسمهودى (0,426عء#») إن السبب فى افزمة هو خيالة بى حارثة » 
لأنهم دلوا فى الدینة من احیتہم قسما من جیش الشام » ضرب الدافعن 
من ظهررم ٠‏ أما تاريخ الموقعة فهو عند الواقدى (الطبری ج ۲ ص 4۲۲ ) 
- الأريغاء للبلتدن أو ثلاث ليال بقن من ذى الج سنة ٦٦ھ‏ ۰ الموافق ٦٢‏ 
أغسطس سنة 1817" م . وأباح مسلم بن عقبة مدینة" الرسول واللخلفاء ثلاثة” 
أيام للجند » ينهبون ما فما من مال أو صلاح ء ويقتلون الئاس + وھذا 
ما يقوله أبو خنف ( الطيرى ج٢‏ ص 4۱۸ ) والسمهودى: أما عوائة فهو 
مکی غير ذلك ؛ فيقولإن مسلا بعد الوقلعمة بيوم دعا الناس إلى البيعة وأ رضي 
كبار أهل الدينة على البیعة فى قبا » کا بقول إنه فى هذه المناسبة قتل بغي 
الثوار» وكان مہم عدد من القرشيين ومعقل بنسنان الأشجعى 9٤ء‏ و ذلك رغم 

. ] س م41 فا يمدها - المترجم‎ ٢ + نفس الصدر‎ [ )١( 

(۲) كان معقل » مثل مسلم نفسه ؛ من غطفان » وكان صديقا قدماً له ؛ لكنه كان حنتاً 


عليه قال له سل : « أنث اللی لقیتی بطبرية ليلة حرجت“ من عند یزیدء فقلت لم : سرفا شہر 
.ودجعنا من عند يزيد صفراً » ترجع إلى المدينة » فتطلع هذا الفاسق ؛ ونبایع لرجل من أيناء س 


ہ۱۵۵ 


حنعارضة مروان بن الیکھم فى هذا القتل : وهلا الى فعله مسلم فى الیوم 
التالى للمعركة لا يتفق مع القول باباسته الدينة ثلاثة أيام للجند ؛ يبون 
ہا ويقتلون ٠‏ ومن العسر جداً أن يمد القول بإسلام الدينة الاہب ما یؤہدہ 
خی كيه البمهردى من أنه نها عن ذلك ألف مواود غر شرعى + 
ولا يعرف وهب بن جربر شيت عن إسلام المدينة لب (الظبری ج٢‏ 
ص ۲۳؛ س ۱۵ فا بعده) . 


وبعد أن فرغ مسلم من قتال أهل الدينة سار إلى مكة » ولكنه لم يصل , 
إلا إلى المشدّل . وهناك نزل به الموت وضمَیرّہ مستريح » مقتنعاً أنه نعل 
ما يرضى الله » و يوص ماله لأبنائه » بل إلى قبيلته وإلى آم ولدكانت عنده» 
وترك القيادة » على غير ما كان يحب ء إلى الحصين بن مر السكوتى » 
لان الدليفة کان هو الذى أمر بذلك » وأوصاہ فیا آوصاه ألا کن من 
آذنه قرشي . وق هذا تفق رواية عوانة رالطری ج ۷ ص 4۲4 فا بدها) 
مع رواية ألى متف إلى الحد اللی وصلت یه رواية ی غنف . ويقول 
آبو خنف إن وفاة مسلم كانت فى آخير الحرم سنة ٦٤‏ ه . آما عوانة 
والواقدى فيقولان إن الحصين کان فى شہر ارم معسكراً أنام مكة : 

على أن ما يقوله الوؤرخون الحدثون بختلف اخجلافاً عجبباً من الصورة الى 
تیدھا مرسومة‌هنالساینعقبة فیقول دو زیمثلا(١)‏ : «رعا لايكونهناك أحد 
يدل العصر القديم والروح الوثنية کا يمثلها مسلم بن عقبة ‏ فلم یکن فيه أفلظل 
للعقيدة الاسلامية : ولا كان يق دس شيا ممايقدسه السلمون » ولثاك کان أشد 
انا بالدرافات الوثنية » وكان پومن بالأحلام التي وبالكيات انفية الى 


د الهاجرين | ثم غطفان وأشبيع من املع والفلافة | إنى آلیت بيمين لا ألقاك في حرب آندر 
فيه عل شرب عنقك إلافعلت ع . وقرله : فم ...من ( الطبرى ج٢‏ ص 4۲۱ س 6۲ 
لا بحتاج إلى علامة استفهام ۔ 
)١(‏ [ بقل الولف ما پنقله عن دوڑی ومر فى شىء من الاختصار والتصرف - 
۱ ۱ الہ جر] . 


س 10 س 


كانت تأتی من شجر الفرقد , وقد آبان عن هذا ما تقدم لزید » فقال له له : 
لاأحد يستطيع أن يقهر الملدينة غيره ء لاله ؛ نا قال ء رأى ف الما أله ممع 
صوتا آنيا من شجرة الغرقد يقول : «على يدى مسلم » . هذا ما يقوله دوزىه 
Dozy : Histoire des Musuimans ۹ Espagne 1,97s,)‏ ويضرب ا 
موڈر على نفس النخمة 3 فيقول : و کان فی نفس مسلم بن عقبة عل 
الإسلام » خصوصا على السلمن الأولن ء من الحقد ماکان فى نفس 
شمر بن ذى اورشن قاتل اسن ) وبالرغم من أنه کان شیخاً كبير ا 
وَتَریفاً » فان أمله الذى كان يلتظره طويلا ویرحتب به لتأديب أولتك. 
الذین كانوا أعداء” لكل ما هو ولی" » رد إليه قوته حيناً ۽ وقد حرج 1 
اليش ومعه ا حصن بن بر ایکون شلفا له » إن حدث به حدث الموت » 
وكان ا حصین ۰ قبل ذلك بقليل > الذرع الأبن لعبيد الله بن زياد فى 
الكوفة » وكان لا بحس من الاحترام اسجد الرسول والکعبة أكثر 
ما سه آمام جوزتبتن صمتاوینن 4 . ۰ 
فلأجل شجرة الخرقد الى فى رواية الأغانى رج ۱ص ١١‏ ) والق 
م سارها مسل بن عقبة حقيقة” » ولا رآها فى التام9؟ » یکون سل 
وثنياً ما ودم » وهر لما فى قلبه من بخض آمل المدينة یننظر الفرصة 
متلهفا ؛ ویئیزها لذبعهم » مع أنه كان شبخآ ضعيفآ . إن الروايات القديمة 
لا تعرف شيئاً من هذا كله » أما عند الطری ( + ۲ ص 4۲۵ 
فنجذ أنه » وهو على فراش الوت » یشہد بأن آم شىء عنده هو الإعان 
بالله ورسوله0». وهو لم يتقدم للمهمة الی كلفه ما يزيد » بل هو لم یتفبنها 
' إلا كارهاً ‏ وم یکن بريد أن یرد نار غضبه بمحارية مدینة الرسول » 
(۱) هذا خلط بین الحصين بن مير الكو من أهل الشام وبين الخصين بن تمم التي 
من آهل الكوفة » وهلا بجعل وزر آوخا أفقل » راجم فیما يتعاق بشمر 10 ۰ Schia‏ „ 
(۲) سل الذى مکی من الحجاج - الطہری + ۲ ص ۸۲۹ س ۱۵ . [من أنه رأی 
فى منامہ أله أذ ابن الزبير لته »> وأنه لالك طلب من هيد املك أن یٹ إل 


ابن الزبیر = الا جم] . 
زفق [ قال وهو يموت : و الهم إن | أل عملا قل ء بد شبادة أن لا إله إلا الہ = 


سے ۱۵۷ات 


ولنما حاول » حتى آخرلحظة » أن بحافط علہا » بل إن من ااشکوك فيه أن , 
يكوك بعد انتصارہ قد نہب الدینة“ الجند ثلالة أيام . ولقد أرغم أعل الدینة 
على البيعة لزید » لکن ذلك لم یکن على صورة كرمة غير مألوفة20 . کان 
سل خعادم؟ لصا لسيده ء وأخضع له الفزار » وكان يقول : فم غطفان 
من املع والحلافة ۱ وکان مسروراً أن المشكلة بالنسبة له ء کوانعد من 
خطنان » لم تكن موجودة . آما الطامح السياسية فقد ترکها لأهل الفتنة 
والطامعن الذين كانوا عاثذین بالمديثتين القدستیتن ؛ وکان بری أنهم اننبكوا 
حرمة الحرم وجعلوه بصلیعھم le‏ . وعلى هذا عمل ما عمل فى عزم 

' القتعم ؛ ومع مرور الزمن اعشر ھذا منه 1۶ منکرآ ء وأصبح رمز الوثلية 
کا يبدو عند دوزی وموڈل ر۷9 . 


هس وأن مد عبدہ ورسوله ؛ أحب إل" من قعل أهل المديئة ؛ ولا آرجی عندی فى الآشرة » - 
' الترجم ثقلا من الطہری ٢‏ من ۲۰ ] , 

)١(‏ کایفترض دوڑی ج١‏ ص ۱۰۷ - قارن الطہری ج٢‏ ص ٥١۸‏ س ۱۸ء ۔ 

(۷) [ الق أن سم بن عقبة کان قائداً حریبأ فيه فاط وجفاہ » وكان ؛ کا بسفه 
املف » ادما من خدام الدولة يفكر بمقلها ولا يعرف غير ذلك . وهو من هذا لوچه 
شبیة بالحجاج وزیاد بن أبيه » ولا شك نی عة ما يقوله الؤلف من أنه كان حریصا مل عدم 
الف » لكيه بعد أن اسر كان عثیلاً خليظاً جافیً ٤‏ فن ذلك ما حکیہ الطيرى ( + ٢‏ 
ص ٩۲۱ - ٦٦۸‏ ) من أنه آمن رجلين من تريئى ؛ فأق ہما ؛ فقال لها : بایموا | فقالا ۽ 
نبایم عل كناب اللہ وسنة نبيه » فثال : لا وال ! لا أنيلكم هلا أبدا . ٹم قدمیما نفب 
آعتاقییا » فلما امترض مروان بن الک على قتل رجلين من قریش عل هسه الصورة تسه 

بقضيب فى حامر ته  »‏ قال : و آنت والله لو قات عقالهما ما رأیت الباء إلا برقة . ومن 
المناظر الولة الى تتجل فيها فطاظته » أنه ما شخص عندہ معقل بن سنا دما بشراب ۔ فقال له 

: أى الشراب آسب اليك ؟ قال : العمل » قال : اسقوه » قشرب معقل سى آرتوی » تم 
قال له : أفضيت ريك من شر اہك ؟ قال : نم ؛ قال : لا والله لا تئر ب بعد شراب آپدا إلا 
می سو » أتذكر مقائتاك لأمير الژمین : «سرت شرا ورجت هرا وأسبحث 
صفرا ۽ الهم غير | ۾ » تعی يزيد . ثم قدمہ فضرب عنقه » هذا مع أن معقل بن سنان کان 
صديقاً لسلم قبل ذلك . ولا جاءه يزيد بن زسة » قال له ملم : بايع ء قال : أبايمك هل سیة 
عمر » تال عقبة : أقتلوه » قال : آنا أبايع » قال : لواش لا أقيلك مثرتك . فلا كلمه مروان 
أمر به فوجئت عنقه . وهكذا نهد ملم بن عقبة يدافع عن الدولذ وینتقر: من الساخطين على 
يزيد . وکان يريد من الناس أن یبایموا ؛ على أنہم عول لزید ٤‏ يمكر فى دایم وأبوالم سے 


س۸ ۵ے 


ٴ ويواصل دوزی (ج ١‏ ص ۱۰۸) رل ا حبط الذی ناطه إلى شجرة 
الغرقد فيقول : «کان عرب الشام قد سووا حسابتهم مع أبناء اللشتین 
المتعصبين الذین روا جزيرة العرب بلماء آبائهم ء وکان الأشراف القدماء 
<< قد قضوا على الأشراف الحدثن . وکان يزيد » بوصف أنه مثل الأرستقراطیق 
القدمة فی مكة » قد ثأر لقتل عثان وللهزيمة الى نها يجده أنى سفيان. 
أهل” الدینة تحت راية محمد [ عليه السلام ] . وكان رد" الفعل من جانبه 
الوثلین ضد الفكرة الإسلامية قاسیاً لا هوادة. فيه » ولم يتُشلف الانصار 
قط من هذه الضربة ء وانکسرت قوئیم إلى الأبد : وظات مديتهم > بعل 
أن كادث تخر ب » مأوى لكلاب حيناً من الذهر ؛ کا ظات أرضها مأوى. 
الوحرش : وذلك أن معظم آهلها أخذوا يبحثؤن لأنفسهم عن وطن جديلها 
ی بلاد قاصية » فائضمرا إلى جيش أفريقية ». وظل الاهرون فد 
حال یر لها + وكان الأمويون يترون کل" فرصة لکی یروم 
پیعشہم واحتقارم لم » لكى بضايقوم ویجعلوا حيائهم مريرة » . ویأخد 
| : مولڈر ذه التصورات ؛ وهی تصورات ضالة تماما » ومعظمها خطأ تام .. 
أما الضربة ال حقیقیة فقد أصابت الدینة لما انت اخلافة الشرعية عقتل 
عژان وانتقلت اللحلافة ابلمدیدة إلالأمصار. فأما الضربة ا حالیة فرتأت پشر ات. 
س وآهلييم ما شاه . وم منظر آندر أعان فيه سم" هو بن عفان ٤‏ وعاپہ هو وأمه وتف 
لخيته . وأسخف من ذلك ما فعله مسلم بعل بن السین » مم أنه ابتعد ەن الفتنة وكاتب يزيد 
وآوسی يزيد په ؛ فقد أغافه من غير أذ مبرر + سی إنه ثاوله مروان بن الک رابا ۰ 
فقال له سا فى جفاء : لا تفر ب من شرأبنا 1 تأرعدت کف مل بن السین و أمسك الشے 
بكفه » لا يشر به ولا يضمه ء ثم قال لعل : إنه لولا ما أوصاه به يزيد لقطہ . راجم يد 
طريقته فى خاطبة شليفته فى قيادة امیش » عند الطہری ج٢‏ ص 474 - ٦٤٤‏ . فلا نيچ 
5 من أن يكون رجلا جافی قاميا وجلفاً خليظ القلب ٤‏ ول مله خلصا لدولة وللخليفة: 
إلا أنه كان ينتمى إلى قبيلة ضعیفة لیس لها شأن ؛ وهو من هذا الوجه يشبه كثير ين من عمال 
پٹی أمية , ولولا أن السألة مسألة حرب وسيامة يسودها العنف عند الەرب طق للمؤرخ ا 
يقول إن الإسلام لم ہذب شيا من طبع هذا الغطفاق اللی م يكن عل أى حال "من أنبه العرب 
ولا آثرنهم » وما كان قائدآ فى حدمة الدولة » ويجب عليه أن يحافظ عل 
میادتپا = المت جم ] . 1 


لب ۱۹ے 


جوهرية ؛ فلم ترب المديئة ؛ ولم يلبث أن رجع إلہا أهلها الأمويون 
الذين کانوا قد أخرجوا منها ء وان کانزا قد أخرجوا مہا مرة آحری بعد 
ذلك : وظلت الدینة » كا كانت من قبل » مدينة” مترسة" ومقراً. 
لا الثراث الدينى وحده ء بل لأرق” طوائف اهتمع العربى وأرقاها . ولذاك 
کان يفضتل الإقامة” ما من یمنزلون الأعمال ويبون أن يوا حياة الهو > 
کا صارت المديئة ملنق المغنين والموسيقين والطفيلين ء وكل فصول کتاب 
الأغانى المتملقة مهم تقدم لنا الشواهد على ذاك . ولنذ کر مہا ء بنوع خاص + . 
ما يقال عن أنى قطيفة وعن الأشعب وخصوصاً من سكينة حفيدة الرسوله 
الڈکیة المتحررة : وفوق ما تقدم » فإن من اللهطأ أن نتصور أن الأنصار 
کانوا وحدہم ہم الین أصابتهم عواقبُ وقعة الرة ء لأنه لإيصرح أن نفام 
من ذ کر امم الأنصار أنہم وحدم م أهل المدينة » وخك لأن المدينة كانت 
منل زمان طويل لم تصبح مدیئتہمء وکانوا يقيمون فما مع المهاجرة الذین کانوا 
یکافٹون الأنصار فى العدد ویزیدون علہم فى القوة کات ريش بين لاد 
المهاجرة تحمل المكان الأول ء لن القرشین كانوا قد هاجروا من سنة ۸ ه. 
إلى المدينة زرافات. كثيرة »> وصارت عاصمة الدولة می وطہم الحقيق 0 
وقد اشتركوا فى الثورة على يزيد کا اشترك الأنصار + وكان الاير بین 
أشراف الإسلام وأشراف ابلاهلية » وقد كان على كل حال نمیا 
موجوداً بيهم ء قلیل الشأن . وم يكن لزيد حزي بين المدينة ول یکن 
هو المثل للأرستقراطية القديمة » وان كان ينتمى لہا » وقد ألشته 
الأرستقراطية” فى ا حجا زکلە جبة كاملة معارضة له i‏ آلغت من قبل 
جبية” معارضة لأبيه معاوية ۰ فکانت قبائل خروم مللا“ ء وهی قبائل, 
نامبة » زبيرية ا موی تماما بل لم يكن الأموبون فى الدينة على علاقة. 
طيبة مع يزيد » ول پریدوا أن يفسدوا علاقتهم بالثوار » فالوا إلى ابن. 
الزبير » وكان مسلم ابن عقبة عقا فى غضبه علوم . فلم یکن فى جانب يزيد إلا" 
آهل انشام ء وقد آتف نهم امن لاف ره » ولكهم كانوا یتقاضوند 


ت و کا 


أعطيات كبيرة إلى درجة غير عادية . ولا کان هو ثفسه غير ممتلى* النفس 
بالرغبة فى مغاقیة اللوار » بل كان اول أن يكتسهم با حسی ء فقد أظهر 
حلماً کی إزاءم ٤9‏ . وكذلك لم يكن جنوده من أهل الشام متحرقين 
لقتال ء ولا شك آنہم كانوا يندهشون لوأنہم عرفوا ما ينسبه إلہم دوزی 

من أن حنقهم على « المنشقين المتعصبين الذين نمروا جزيزة العرب بدماء 
آبائہم » هو الذی استفزّم القتال . وهٰذا فرعا کان أهل العراق » وم 
ينتمون إلى أهل الردة » آول بکشر من آهل الشام پالحنق على أهل الدینة . 
أم ہل كان أهل الشام » مثل قبائل كاب » ہم اللين كانوا أكثر من اسشازفت 
دماوہم ؟ إن دوزی يرسل لیاله وبلاغته العنان » وهو مذا قد قد آئسد 
تفکبر من انّبعه . آما الحقیفة البسبطة الثابتة فهى أن عرب الشام » شأنهم 
شان غرم » کان علییم أن پستجییوا لا يأمرهم به الاسلام ؛ لک 
الأمر لم يكن أمر تفر دیی بقدر ما کان أمر تغير سیاسی ؛ ولعل الانتقال 
كان فى أول الأمر غير غبوب لدم » ولکن م يلبئوا أن تغلتبوا على 
ذلك له كان لم فى هذا التغير آکبر الفوائد » لن الإسلام جعل لم نصیاً فى 
دولتہ وسبادته » وهوقد وضع الدنيا تحت أقدامهم » ولولا الإسلام ماكانوا 
میصاوا إلى الکانة ی وصلوا إلا والی احتلوها بعد خاث : وعلی هذا فلا 
يمكن أن یکو نوا لا زالون حنقبن على أو لك الذین ساعدوهرعل باو النصن 
الأخضر الذى كانوا بجلسون عليه . وأبعد ما يكون من الصواب أن “يقال إن 
آهل الشام كانوا حنقین على الوؤمنين القدماء ‏ وهذه هی التسمية الى يطلقها اء 
مولڈر على أهل الدپنة - ذلك أن أهل الشام كانوا يتفقون مع أهل الدینة 
فى العقيدة والشريعة وفی العادات العامة والخاصة انفاقاً اما » وكان أهل 

(۱) [ ما سل إلى يزيد كتاب مروإن ين اكم یستنیث ما نله أهل المديئة بوث أمية 
لین كانوا بها ؛ قال متيلا : 


لقد يدلوا الم اللی من سبیی فبدالت قوی فللة يلوا 
وأمر بإعداد الحملة عل المدينة - لتر جم نقلا عن الطہری ج٢‏ ص 405 ل 4۰۷ ] , 


۱۱۱ 


اللدينة : بطبيعة الحال » أكثرحامية لأدام الواجیات البينية ء وکائوا خصوصاً 
أكثر کلام عنہا : ولكنهم لم يكونوا بوجه عام أولئك الشیوخ السلاج این 
التعصّہن » الذين یصفهم دوزى ؛ وان تسميتهم د المؤمنين اقلماء » | 
وهو اصطلاح حدیث ء لایمکن أن تئدى إلا إلى تصور معکوس اعلاقة بين 
:تلك الأحزاب المتخاصمة : ذلك أن اللدصومة » بحسب أفكارنا الى ليست 
لها صبفة تيوقر اطية » كانت خصومة سياسية فحسب: فالمشكلة كانت مشكلة ۾ 
من صاحب” الحق فى اللكلافة ؟ وقد زعم أعضاء طبقة الأشراف الإسلامية » 
وم أبناء” لکیار الصحابة الستة القدماء ء مثل ا حسین وابن الزبر م 
اماب هذا الق . وکان الرأى العام » کا كانت غالبية قریش » إلى 
جانهم : + ولا بد" أن الأنصار کانوا پوبدونهم » کا آیدوم فى الثررة لى 
عبان » وذك من جه أن اسالة كانت سال أن تستمبد > امام“ 
القديمة للدواة ما كان ها من سيادة « وٹوجد بعض الدلائل على أن ابن 
للزبر ہو اللى أرّث نار الثورة ق المديئة . وقد كان مسلم بن مقبة يعتر 
«سالة كذلك . وكان السفیانیون فى دمشق يرون خاصبان » ول بزید 
المكومة التى كان بيدها السلطان إلا أهل” الشام ٠‏ وذلك دقاعاً عن مكان 
#اصدارة الذىكان ولایئہم ؛ وهم لم يكونوا رن لمسألة التق الشرعی د غير 
آن سالة احق الشرعى هذه » وهيق نظرا مسألة سیاسیة محضة ؛ کانت فى 
نظر الإسلام » من حيث هو دول" تيوقراطية" » نجزءا من اللدين , وكان الین 
بيدعون الحق ف انلملافة بژیندون مطالہم عرویندات ديلية . وكان يزيد شر 
ضر أهل الخلافة لأسباب ديلية أيضاً . ولكن هله ار رات الدیلیة م تكن 2 . 
على السنة زعماء اح رکة » سوی ستار ما وراءها . أماالبأعث الحقيق لمع الٹورق , 
فکان هوشبوة ا جد والسيادة . وم لم یکونوا پریدون خام يزيد ء لاله کان 
یشرب الحمر ويلهو ء بل لأنهم انوا پملون أن بتوصلوا إلى المنصب الذى کان 


( ۱۱ - الدرلة المريية ) 


- ۱۱۲ مت 


“يختاته ء ولذلك کان عند آمل الشام من الأسباب ما يبر رم أن يروا فى مسألة 
الحق الشرعى الى يشر ها خصومهم نموم ونفاقا يسثر وراءه مسألة التطالع إلى 
السلطان۷) : وإلى هذا وحده برجم ما الہموا به خصومهم من النفاق ء وقل 
قابل شتصومهم ذلك بان آنبموهم بالانسلاخ من الدین ۾ 

وعوانة هوعند الطری(ج٢‏ ص 454 فا بعدها آکر الرواة خصارِ 
مك سنة ٦٦ھ‏ : فهر يقول إنه بعد موقعة الحرة ذهب و کل" أهل الدینة » 
إلى ابن الزبير فى مكة ؛ وهولايذكر إلا أفراداً من القرشیین پأماہم ( ص 
٤‏ س ۲۰ وص 475 س ۱۱-۸ وص ٩۲۸‏ س )٩۲‏ : وكا 
شوارج العامة قد بادروا قبل ذلك » حت إمرة نجدة بن عامر » للدفاع 
عن ابیت ا حرام آمام هجوم آهل الام . وكان الحصی بن بر قبل نباية 
ارم سن ٦٦5ھ‏ قد وصل إلى مكة فى جند الشام . ولم يوق الدانمون فد 
أول اشنباك وق بينهم وبين أهل الشام . وق مساء السبت اثلاثة يام مضت ٠‏ 
من ربيع الأول سنة ٦٦ھ‏ ء الوافق السيث ۳۸ اکتوبو سنة 541 م > 
قذف هل" الشام البيت بالجانيق وحرقوه بالنار ء کا یفول عوائة . 

۱ ورواية عوانة هذه غير صبيحة + ولقد اشتعلت النارفی الكعية حقيقة مم 
فاحتر قت وانصدع الرکن‌واسود" ؛ ولكن أھلالشام یکو نو ام الب نأحرقوھا۔ 
ریا أبو عغنف ر الطبری + لاص ۵۲۸ س ۱۷ -قارن ص 9۲٩‏ س 4 ) > فهو 
يقول : « أحرق البيت »على البناء للمجهول : ولایذ کر الفاعل . ويقوك 
الواقدى ( ص 4۲۷) إن الكعبة احتر قث بسبب رجل من أصحاب ابن از بر > 


(۱) [ يبالغ الزلف فى نظرته الموادث نظرة سياسية » كأن الدولة ليست دولة دیایقة 
يرأسها الأكل الأتنى - امرجم ] , 

)+( إن اتاریخ لای يذكره أبو غیت ( الطہری ج٢‏ صن 4+1 فا بندھا أسبق مي 
الحقيتة . فارن 15 516 ,29 هاتععمطه ودیران اخاسة ( من 11م س ۲۷ ) ر 


¬ 


أخط قيآ فى زاس ره ء فطیترت الریح به ء فضرب آستار الکعبة.ه 
ويقول المدائتى ( الأغافى + ۳ ص ۸۶ ) إن ابن الزبر نفسه کان هو ذلاك 
الشخص التعس الذى وقع منه ذلك . فیتحکی أنه ما حاصرہ أهل الشام 
سمع أصواتاً باللیل فوق ابلبل ؛ فخاف أن یکون أهل الشام قد و صلوا إليه » 
وکانت ليلة” ذات ریخ شديدة صعبة ء وبرق ورعد : فرفع نارآ على راس 
رمح لینظر إلى الثاس » فأطارها الريح » فوقعت على أستار الكعبة فأحرقتبا 
واستطالت فہاء وجهد الناس” فى إطفائها فلم یقدروا »> وأصبحت الكعية 
تثهافت ء أما البيت الذى يستند إليه عوانة رص 4۲٩‏ س ۱۵) فليس فيه 
ذكر الثار » بل هو » بحسب دیوان اللياسة ر صن 14" ) متعلق يمسألة 
آخری » هی حصار مكة فى عهد المجاج ( الطبرى + ۲ ص ۸٤٤‏ فا بعدها 
وص ۱۵4۲ س ۲) : وف أثناء هذا الحصار الثانى ضرب آهل الشام 
الكعبة” ء لکٹہم لم بضربوهاللا بالحجارة . وعلی هذا فالظاهر أن الأمر قله 
اختلط على عوائة ء وربما لا يكون هذا الاختلاط ہریت من الغرض : 
ودام حصار مكة إلى أن بلغها نمی يزيد ؛ وقد كانت وفاته ف 
۶ دیع الأول سنة 54 ه : ويقول الواقدی إن النعى وصل إلى مكة فى 
بوم. اثلاثاء ہسلال ربيع الآخر سنة 54ه ء أى بعد حرق الکمية 
بسبعة وعشرين پوما(؟ . آما أبو خف ( الطبرى ج۷ ص ۵۲۹ س ۷) 
فهو بقول إن نمی يزيد وصل مس عشرة ليلة مضت من ربیع 
: الآخمر + وا عوائة ( الطبری ج٢‏ ص 4۲٩‏ س 18 ) فيقول إن اللعی, 
لم يصل إلى مكة إلا بعد وفاة يزيد بأربعين يوم : والرواية الى يحسما 
يكون اندر قد وصل فی أقصر مدة هى الأولى بالقبول + ويقول عوالة : 
)١(‏ الطبرى (ج؟ ص 4۲۷ س ۸) . ولا يعفق يوم الأسبوع مع يوم اشہر + 


ويجب قراءة ۲۷ یو بدلا من ۲۹ عن الطبرى ء لن حرق الكمبة » بحسب اتفاق جی, 
الرواة ٠»‏ دقع فى الثالث من دبع الأول . 


رک 


إن خبر موت يزيد بلغ ابن الزیر قبل أن يبلغ آهل الشام : ول یرہ " هولام 
أن یصد فوا آول الأمر » حى اہ جوم 2 ومند ذلك 
شرع الحصين بن نمر یفاوض ابن الزپر . وكان الحصين يريد » وهو 
لم يجد آمامہ خر من" ذلك ء أن يبايع ابن "زیر على اخلالة ء إذا قبل 
ابن” الزبير إهدار الدماء التى إريقت فى الدينة ومكة وشترج معه إلى الشام 
لكى تبنی الشام مقر الخلافة + وقد قبل ابن الزبير الشرط الأول را ء 
ما الشرط الثانی فلم يقبا : وهو لم يكن أيفا يستطيع قبوله إلا انا 
فى على نفسه بالانتحار السیامی » ولذلك تحطمت الفاوضات ورحل 
ا حصین » وقد بدا اليأس على جنوده ٤ء‏ ام لم یکن لم إمام بعد موت 
يزيد » ول یکونوا یمامون من أجل من یقاتلؤن - ولی هذا الحد كان اتاد 
الوقف السياسى مرتبآ پالبیعة لشخص الإمام . ویروی أن بی أمية الین 
کانوا فى للدینة طبوا من جند الشام أن بحملوم معهم ؛ وذلك لام 
بم یکونوا فى ا حجاز پشعرون بأنهم آمنون على أنفسهم , ولکن رواية عوانة 
نان ذلك (الطری ج ٢‏ ص 454 س۳) ء کا تنافيه أيضاً رواية أى نف 
( الطری ۲ص ۱ س ۱۰) والواقدی (ص ٦٦۷٤‏ 00 5 
فلم رج الأمويون باختيارم ؛ وإنما اخرجهم من المدينة ابن الزبیر ء وهلا 
ما يقوله ایض صاحب كتاب 29 8 ۸۰۰ .2ر8 مناده‌لاهه فهر يقول : 
Marvan insidiosc ab ipso Abdella ab ۵ finibris‏ 
eum omnibus liberis vel (=et) suis propinquis pellitnr‏ 

. [ أى : اخرج مروان من أرض الدینة غدرا مع اولادہ أو > و) 
لأقربائه » على بد عبد الله نفسه ] ۔ 

)١(‏ [ لاشك أن ابن الزبير قد رفش ا مروج إلى الغام » وق رواية أنه رفض إعداد 
اء أهل المدينة ومكة . ويظهر أنه قبل الإهدار آخر الأمر » وروایة الطبرى غير صريحة تماما 
راجم ما دار بين الحصين وبين أبن الزبیر عند الطبرى ( ب ۲ ص ٩۳۰‏ - 488 ) . ول يكن 


أبن الزبير ء من سيث الأسلوب - بصرف النظر عن الموضوع - ديلوماسياً » ويصدق عليه 
ها وصف به من آنه کان ارجا ( الطيرى ب ٢‏ ص ۷۲۷۸ س ۱۲ ) - اتر جم ] . 


بت اس 3 


,۳ - یقول آبو معشر والواقدی والیاس النصيى إن يزيد مات فى 
حنوارین ( قرب دمشق ) يوم الثلاثاء لأرع عشرة ايل خات من شہر 
ربيع الأول سنة ٤ھ‏ ء وهو الوافق يوم الثلاثاء ۱۱ نوف سنة ۳۸۲۸۳ 
ولماكان قد تولى الملافة بغبر حق شرعی » وكان إلى جائب ذلك يمل 
الإثم فى مقعل الحسين واتهاك حرمة الأماكن القدسة > فللہ لا يمذاكر 
خبر عند السلمین . ولکن يزيد فى اطفیقة ِ يكن من رجال العنف » 
وکان يترك السيف فى عمده ما وسعہ ذلك . وقد وضع دا الحرب ای 
استمرت مع الروم سنين كثيرة . أما الڈی عکن أن باب عليه فهو قلة الممة 
وقلة الاهیام بااشٹون العامة للدولة ؛ وكان »حصو صا وهو أمير ء لايأبه لها ٤‏ 
ويذلك جعل ما كان يسعى إليه أبره من تمیینه خليفة بعده مهمة” هسبرة ن 
وهو لم يشترك فى الحملة الكبيرة اتی وجهت إل القسطتطيئية سنة 4٩‏ 9۸ 
لا کاره؟ . ويظهر أنه بعد أن صار خلیفة قد جع همته بعض الذىء »وان کان 
م يرك ٤‏ من أجل ذلك ٦‏ ماکان واه قدیماً من "هر وموسيق وصيد وحوہ 
من أنواع الرياضة . وى کتاب الصلة 27 5 ٣٥٥٥۷٥0٥1۸٥‏ "يقال عنه ما نی : 
iucundissimus et curıctis nationibus regni eius subditis vir‏ 


gratissime habitus, qui nullam unquam, ut کناچا ”ہہ‎ moris est, 
sibi regalis fastigii causa gloriam appetivit, sed communis eum 


 دحآ ومثل هلا الإطراء لم یفتل" عن‎ . omnibus civiiter viit 
+ وهو آت من القلب‎ 
8 

(۱) الطہری ب ؟ ص 458 س ۸ وص 4۸۸ س 14 , أما ما خالف فاك (ص 4۳۷ 
س ۳ وس ۰۹ہ س ۷ ) ٹھی أقوال شاطة . رذکر سنة ۴٦ھ(‏ ص 458 س 16 ء قارث 
من 4۱۲ س'4 ) شطأ , وید کر الزهرى والواقدی أن مره كان ۳۸ أو ۳۸ عاما » ويذكر 
آبن الكلبى أنه كان وم عا ¬ قارن ,6838 .م ,1901 ,8312 .1510850 

(؟ ) راج ¢ Oger Nachrichlen‏ ( ۱۹۰۱ عن ۱۲۴ ) . ويند أن حضر 
يزيد القتال مرة تبين أنه شجاع وكفء ( الأغانى + ۱5 ص ۳۳ ) [ هذا فى قیادته الحملة 
الصائفة على الروم > وقد ضرب يزيد پاب القسطاطينية - ال جم ] ٭ 

(۲) [ وترجمة هذا الكلام اللاتيى هى : ۾ كان رجلا لطيفاً إلى آقمی حد » وهو بعد أن 
آتضی جیع آم ملکته آولاه الناس أحسن تقدیرم ۔ وهو لم يطح ادا إل آی جد له م 


اس س 


يقول ابن عرادة » وهو فى خراسان ( الطبری ج٢‏ صن 488 ) : 
بی آیة إن" آخور مْكِکمم جس ی زار 5 e‏ مق 


5 قت مم ييه ومد وساده كوب وق" رامث" مرو م 


وقد بداكأنما قد انہارت دولة بنى أمية ما مات يزيد ٤‏ فلم یویندھا 
أمراء الأمصار أيضا . فعقد سم" بن زياد فی خراسان وعبيد الله بن زياد 
فی البصرة البيعة لأنفسوما » وان كانا قد فعلا ذلك حى يصطلح الناس على 
امام برتضوئہ . وکان طبيعياً أن ينال معاوية الثانى ء أبن يزيد » وكان أبوه . 
قد عينه حلفا له > اعتراف أهل الشام » فى دمشق على الأقل . وقد اسقط 
عند توڈیہ اللحلافة ثلث الحراج عن جميع أمصار ملکته ,۲۳ ؛ ولکنه 
مات بعد حکم قصير جدا . ویقول عوانة ( الطری + ٢‏ ص ٦٦۸‏ 
والبلاذری ص ۲۲۹ س ۳ ) الہ تنازل عن ال حلافة قبل موته : آما الواقدی 
( الطبری + ٢‏ ص ۰۷۷ س ۱) فلا ید کر شيا من ذلك . والأغلب أن 
روایة تنازله ترجع إلى محاولة تغطية ما وقع من أن الفرع الأحدث من بيت 
ی أمية : وهو فرع المروانين » قد آزال الفرع الأقدم؛ وهو فرع السفیانین » 
من اللحلافة ظلماً وعدواناً ؛ وهله انحاولة هى التى نفسر لنا أن معاوية الثاقِ 
لا پل کر فى کنب التواريخ خ القديعة بین انشلفاء » بل الذی ید کر هو أن 
مروان جاء بعد يزيد مباشرة . ومثل هذا وقع فى قواثم التاریخ فی العهد القلیم 
سمي ث يفل ذ کر حك اشبو شتا(طا دہ ا5ا) و بتر داود تاليا لشاول مباشر ٩۳5‏ 


س بسبب ما كان یتمتع په من عظمة املك » بل ماش رجلا ماديا مع اہامیع کاسد الرعليا ء 5 
والفضل فى ترحة للصوص اللاثينية واليوثائية فى هذا الکتاب برجم إلى معاوئة الزميل الفاضل 
العلامة الاستاڈ أمين سلامة ب الٹر جم ] . 

(۱) ن : مرقوم . 

(؟) داجم کتاب 27 8 ,اھ ,8۳2 ,لسوت ؛ رشل هذا ال وروموة [ الامناء ] کان 
عند تول الماك مادة جارية . 

( ۳ ( قارن ما یقوله واد که (Neke)‏ فى Mommsenê Alıgabe‏ سر Eplmetrum‏ 
der Cont, ۴‏ وق مجلة ,2862 ۰ ۱۹۰۱ ص 1۸۳ والصفحات العالیة . 


۷ 


وق حياة معاوية الٹانی بدأت » فی يظهر ء الاضطرابات فى الشام 4 . 
وسئتقل ال الكلام عنها + وقد جاءت هله الاضطرابات من جانب قبائل 
'قیس الذین کانوا يسكنون حصوصاً فى شال الشام وف ابلزيرة على جانی 
نهر الفرات (الطری + ۲ ص ۷۰۸ س 4) وف قتسرین وقرقيسيا 
وحران . فیقال إن قبائل قيس كانت هی وحدها » دون جميع أهل الشام + 
هی التى امتنمت من مبايعة معاوية الثانى . وكانوا حنقین على ما کان لکلب 
من شأن بسبب يزيد وابنه معاوية » لان أم كل منهما كانت کلیة الماسة 
ص ۲۱۹ س ۰۲ ٤‏ ) . وكان سان بن مالك بن سيبل الکلی شال 
يزيد ركز قوى فى الدولة ؛ فكان كافالك للأمر» وكان الماد الأكثرلمغاوية 
الثانى » وكان آشوه سعید أمير؟ على قتسرین : فزأت قيس أن إسناد 
الإمارة علیہم وق مدینتہم إلى رجل من کلپ آمر لا يمكن أن یطاق » 
غبدأوا بأن وثبوا عليه وأخرجوه منقلسرين : وقد فعاوا ذلك تحت إمرة زفر 
ابن الحارث الكلانى ز الأغانى + ۱۷ ص ۱۱۱) ء وكان زفر من قبل فی 
صفوف ابن الزيير يارب يزيد ( الجاسة ص ۳۱۹ س ۲۲ ) : على هذا 
غقد كان زبیاری ا موى » وتبعتئه قيس بعد أن بويع لابن الزبير ف 
العراق الجاورة لأرض قيس . ولكن ابن الزبر کان له آیضاً بعض أجزاء 
الشام . وابن بجندل وحده - وعله هی الصورة الختصرة لا مہ الکامل :. 
حسان بن مالك بن: مدل - هو الذى ظل بعد وفاة معاوية اللا 
متسکاً بسلالة أخته : واكى يكون أرب إلى دمشق » فإنه خرج من 
فلسطن الى كان أميرً علا وانتقل إلى الأردن . ما أمير ٣ص‏ » وهو النعان 
ابن بشر الأنصاری > وحن تعرفه تماما » فقد پایع لابن الزيير . وفعل 
بل ما فمل أيضا ناتل" بن قيس الجل“ای » فاستولى على فلسطين + 
بعد أن تركها ابن” يدل . أما فى العاصمة » وهی دمشق » فقد کان الأمر 
فى پدالضحاك بن قيسالفهرى » وكان یقف موقفاً متأرجاً وذا وجهيئن » ولکن 
ماکان مرا نلطرفقدان کل" من ابلانيين ؛ فإنه وجد نفسه :آخر الأمر» 


بت ۱۸ 

مضطراً أن ینغم نہائیاً إلى جانب ابن للزيير ٠‏ " 

والأخبار متضارية فیا پتعلق بتطور الحوادث حتی وفوع الصدام اللموی 
الاسم فى موقعة مرج راهط . فيقول عوانة «الطبری ج٢‏ ص 458 فا 
بعدها ) إن الأمويين الذین كانوا قد ژخرجوا من المدينة + وكذلك عبيد الله 
ابن زياد الذى فر من البصرة وكان اسر علها ؛ ذههوا إلى دمشق ؛ ويظهر 
آن هذا كان بعد موت معاوية الثانی . وكان الضحاك » وهو السید ف 
دمشق ء جوى هوی ابن الزپبر ويدعو إليه سر" + وكان الذى عنعه من 
إظهار هواه یت أن بنى أمية كانوا عندہ , وبلغ ذلك ابن“ بحدل رئيس 
كلب الذبن هرون هوى بى أمية ورئيس المانین ؛ فأراد أن يسمخرج 
اشعلب من جحرہ » فكتب إلى ال محاك کاب ليقرأه على الناس » وفيه عظم 
حق" پى أمية وحن" بلائہم عنده وصليعهم إليه » وذكر أبن الزبير 
روقع فيه واتتهمه بأله منافق قد خلع خلیفتان « وسرح رح این حدل بالكتابه 
مع رجل من كلب يدعى ناغضة : ودفع ابل دل إلى ناغضة ثسخة آخری, 
من ذلك لیفرآها عل الئاس" ء إن" لم يقرا ااضحاژُ الکتاب الذى أرسله ابن , 
بحدل إليه . وكتب این" ندل إلى بنى أمية يأمرهم أن يتَحمْضروا ذلك . فقدم 
ناغف بالكتاب على الف حاك : فا کان يومابلممعة صعد الضحاله امثير ؛ ولیفرا 
الکتاب ؛ فقام إليه ناغضة وطلبمنه أن يقرأه : فلم يفعل > فآخرج ناغضية 
النسخۃ الى كانت معه وقرأها على الئاس » وكان من أثرذلك منظر قتال هو 
العروف بيوم جرون(). فھاجت قيس وکاب بعضہم على عض » واقتتلوا ف 
المسجد . وانقسم الأمويون فى الحانيين : وقام الوليد بن عتبة بن ألى سفيان ‏ مم 


)١(‏ تسميته بیوم جيرون الأرل ثسمية غير سميسسة » لان ما يسمى يرم جير ون اثاف 
لیس سوی اختلاف فى ترا النصوص ( الطيرى + ٢‏ ص ٩۷۱‏ س ۱۴ ۱۹) . وکا 
جير ون بها كبير؟ قدعا . ويظهر أن شرب الضساك وقع فيه بد الصلاة . ویسی أحد الأبوابيد 
الكبيرة فى المسجد باءم باب جيرون - قارن الحماسة ص ٥٦٦‏ بيت رق 4 م 


گ ۱۹٩‏ مت 


يزيد بن آن افس الفسانی » ثم سغیان بن الأبرد الکای فأفر کل" نہم 
ما جاء فى كتاب ابن بححدل » وأنكر مرو بن يزيد الکی ما جاء فيه 5 


وبعد الصلاة وثبت كلب على مرو بن يزيد الحكنى فضربوه ومزقوا ا 


ثيابه.. أما الضحاك فقد أمر بالقبض على المعارضين الذين هاجموا ابن الزيير » 
حیسم" . ولكن قامت کلب وغسّان فلعرجوا رجلبتهم ٠‏ ول یق 
فى المیس إلا الوليد بن عتبة » لأنه لم يكن له قبيلة ترجه »> ولقد قال : 
واوكنت من كلب أو غسّان لأشدّرجت » ۰ فعند ذلك تخل شالله 
وعبد الله ابنا يزيد ين معاوية » وها الأخوان الأصغران لمعاوية ال » 
فجاموا ومعهما أخوالما من كلب فأخرجوه من السجن * 

وق ایدم التالى ندم الضحاك على ما كان منه » فبعث إلى بنى أمية 
واعتذر إلهم » وقال إنه لا يريد شپت يكرهونه » واقترخ أن يكتبوا م 
إلى ابن حدل ویکتب هو إليه أيضا »> فيسير أبن مدل من الأردن إلى 
ابلحابية ء ويسر هو والأموبون حى یوافوہ هناك . ولكن الضحاك انقاب 
فى آخر لحظةٴء بعد أن خرج الناس وخرجت بنو أمية » وذلك أن تور 
ابن معان بن يزيد بن الأخنس السلمی > أحد رجالات قيس » جاء له 
وكلمه قائلا" : دعوتنا إلى طاعة ابن الزیر » فبايعناك على ذلك » وأنت 
تسر ال هذا الاعرای » تستحلف ابن أخته خالد بن يزيد ! » : وانتبی 
الکلام بان مال الضحاك إلى ما اقترسحه عليه لور من إظهان ماکان براه 
من طاعة ابن الزبير والدعوة إليه والقتال على ذلك . وعطف الضحاك من 
کان معه مزالئاس » وسار مهم حت نزل بمرج راهط » قريب من دمشق , وأظهر 
هناك البيعة لابن الزير » وبايعه على ذلك جل" آهل دمشق » من الیمن وغيرهم © 
وكتب الضحاك إلى النعمان بن بشير أمير ص وإلى ژر بن الحارث أمير قلسرين 
و إلى اتل بن قيس أمبر فلسطين » وكانوا جمیعا على طاعة ابن الزبير » يستمدئم » 
فأمدثوه بالأجناد . آما بنو أمية فإنهم ذهبوا إلى ابن بحدل فى ابلحابية : وکالتد 


۱۷ 


آهواء الناس فی ابلمابية اتلفة ‏ وکان أسَاسّھم اسفیانیون اللبن كانت 
الملانة حتی ذلك الحین فى آمرنہم » وکان ينستّلهم بئو يزيد بن معاوية ٠‏ 
وکان بقابلهم فى ابغاب الاخر الأکر عدداً بقیة الأمویین » وعلى 
رأمہم شبخ بى أمية وكيم مروان بن الحكم . وکان هناك حلاف حول 
من تُعلقند له البيعة” : فكان ثم" من یل إلى خالد بن يزيد من أخواله 
إلذين كانوا يأملون أن یتضتتهم" على رقاب العرب وأن يتجنبوا شر 
مروان ء وکان هناك من یل إلى مروان بن امحکم » من لم يريدوا أن 
يبايعوا غلاماً حد۳ا » بل پریدون شیخاً يقف أمام بن الزبير : وقد انتہی 
الخلاف باقتناع ابن بحدل - وکان هو الوصی على أبناء يزيد - مبايمة 
مروان . وأجمع الناس أيضاً على البيعة له » على أن تكون اللخلافة بعده 
لالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص : وكانت لأسرة مرو بن سعید 
هلا مطامع فى الحلافة » وكان لابد من إرضائها : وخرج مروان إلى مرج 
راهط ومعه أهل الأردن من کلب ۰ واأننه السكاسك والسکون وغسّان 
قديع حسْان بن بحدل . وبا كان اہادیشان المتعاديان يعسكر دهم أمام 
الآخخر » وثب يزيد بن ألى الفس الغسّائى على دمشق فى عبيدها » فغلب عايها 
وأخرج عامل الضحاك بن قيس مہا » وغلب على اللزائن وبيت المال » وبلیع 
لمروان وآمدٴہ بالأموال والرجال : واستمر القتال فى مرج راهط عشرين یوما : 
وآخبر؟ مت قيس وأهل” الشام » بعد أن نیلوا فش" عظيمة » وقتيل 
الضحاك ومعه ٹمانون من أشراف الناس من أهل الشام »كان کل منہم ین 
(۱) كان من الأمريين فرع > هو فرع اللات » وكان هلا الفرع ثفسه يقم إل 
المنابس والأعیاص . وكان الہغیائیون من العنابس > وکانت معظر بقية الأمر الأموية من 
الأعياص . ومروان بن الك وابن عمه عیان بن عفان کانا من بيت أ الءاص » وکان رو 
أبن سعید من بيت الماس » وتتكرر الأسماء فما » مع فوارق قليلة الشأن » فيقال : أمية 
وعباد أمية » العاص وأبو الماص - قارن الأغاق (چ ١‏ سن ۸ فا بيدها » صن ۸4 س ۱۰ 
ہر ج١١‏ ص ۱۰۳ فا پمدها و ج ۷ ص ۱۲ والطبری + ١‏ ص ۲۰۳۵۰ , ۱ 


بت ۱۷۱ مت 

القطيفة ء والذئ کان أذ القطيفة كان بتقاضي عطام مقداره ألفا دم 

ول جانب رواية عوانة هذه تقف رواية الدائئی ر الأغانى + ۱۷ 
حص ۱۱۱) . لا یقول المدائی شب عن يوم جبرون » وهو یکی عن مروان 
شیتا آخخر . غير أنه يتفق مع عوانة فی آحر روایته اتفاقاً ناما » فیقول : 
إن مروان ما قدم إلى دمشق » ومعه الأموبون الذين کانوا فى الدینة » مه 
الضحاك” فى أول الأمر » بالانضام إلى ابن الزيير » ورضى :مروان بأن 
دم بنفسه على .ابن الزبر بحام آهل الشام ؛ ولکن مرو بن سعید 
ابن الماص وعبید الله بن زياد ومالك بن ہیر 8 و امین بن یر0 
= والاعران مما من قبيلة سَکُون - أقنعوه بأن يقرر عقد البیعة لنفنسه . 
ظلما عام الضحاك بذاك رجع عن رأيه وار لين أمية ء واقترح أن يذهب 
معهم إلى ابن بحدل فی المابیة ويشترك معهم فى اختیار الحلیفة . .فأفبل 
ابن بحدل فى أهل الأردن إلى ابنابية . وسار الضحاك وبنو أمیة فى أهل 
الشام إلى هناك أيضاً ؛ ولكن قيا قبضت على الضحاله ؛ فى آثمر ملظ » 
وهو يصيل ؛ وقالت له : دصوتنا لبيعة ابن الزبير ؛ وهو رجل هذه 
الآمة » فلما تابعنال حرجت تاعا لهذا الأعر ان 7 كلب ء تبايع لابن 
ته ء تابعا له ۱ فعند ذلك اضطر الضحاك أن ینقلب. وأن یفعل 
ما أشاروا به عليه من إظهار بیعة ابن الزپر » وسار حتى نرل مرج راهط ٭ 
وأقبل ابن بحدل حتى لی مروان :وسار إلى دمشق حیث انضمت إلهما 
المانية » فساروا مع مروان حتى نزلوا المرج على الضحالة > 
دم و سبعة آلافت رجل » والضحاك فى نحو من ثلائن ألا » وبدا 
القتال* نفدل الضبحاك ؛ وقتل معه آشراف من فیس : واقبل زر بن 
المارث هاري من وجهه إلى قرقيسيا ء وأقام مر بن الحیاب شیا على طاعة 

(۱) وف رواية عرائة حلاف يسر - الطہری + ٢‏ ص 4۷4 » وقارث صن ۱۸۷ . 


' (۲) ها لا يتفق تمام الاتفاق مع القدمات » وابن آخت ابن يحدل القصود هو خالد 
"این يزيد . 


مت ۱۷۲ تب 


پی‌مروان » ثم أقبل حتى دخل قرقيسيا على زفر بن الحارث ؛ فأقام معه > 
وذلك بعد يوم خازر ء حين قتتدل عبيد الله بن زياد د 

أما أبو غنف (الطبری + ٢‏ ص ۰ فا بعدهاع) فهو يروى رواية 
مغايرة لذلك تماما » فيقول إن مروان والأموين الذين تفاهم ابن الزبير من 
الدينة ومكة ومن ال حجازکلە لم یقصدوا دمذق ء لان الضحاك كان ١‏ آمبر 1 
علا لعبد اللہ بن الزبير » بل هم نزلوا تدمرء القر اارئیسی لكاب والنقطة 
ااوسطى لمهم . وبيها كان مروان على وشك أن يركب بنفسه ال 
ابن الزبر ليبايعه بالخلافة ويأحل منه الأمان لبنى أمية » إذ ظهر عبيد اللہ 
ابن زياد فى تدمر آنيا من البصرة » فأشار على مروان بان بأخلذ الببعة لنفسه 
من آهل تدمر ويسر مهم ويمن معه من بى أمية » وأعطترج الضحاك” من 
الشام : ووافق عبد اللہ بن زياد على رأيه مرو بئٰن سعید . ثم آشار عبرو على 
مروان بأن يتزوج آرملة" يزيد ليكون ابنها خالد ى سمجره » وكذلك حدث : 
فأخل مروان البيعة لنفسه فى تدمر وسار بعد ذلك فى ستة آ لاف رجل لفتال 
الضحاك » وخرج الضحاك فى أهل دمشق» وخرج معہ زفر بن الحارث 
وغره من أنصار ابن الزيير وساروا إلى مرج راهط » فقيل الضحاك وعامة 
آسابه فى المعركة ء وتفرق چیشہ . فأما زفر بن الحارث فإنه أشل وجه 
من تلك الوجوہ هو وشابمان من سیم ۽ فجاءت شيل“ مروان قشم 
فخاف الشابان الستمییتان أن تدركهم جميعا خیل" مروان » فقالا لزفر : 
پا هذا ! اج بسك ؛ آما نحن ففتولان ! وهکذا ضحیا بأنفسبما من 
آجل() . مسق زفر بقرقیسیا » واحتال على والہا حى دشل الدينة » 

ثم آخرجه مہا وتصن هو ما . وأما اتل بن قيس ابلدای أمير 
بط ۰ فإنه خرج مہا هرب ولتق بابن الزبير فى مكة ‏ ولا بلغ 
ات بن بشير امیر ص حر موقعة مرج راهط من أجناد حص الذين. 


(۱) وتشہد بذلك أبيات لزفر نفسه ؛ فهو یم - قان كتاب آنساب الاشراف. 
ص ۲۰۳ فا پیدها , 


۷۳ہ 


انہزموا إلها ٤‏ حرج هاربا ليلا » ومعه آهله وولده وئتئله , وتحیر لیلته 
كلها » وأصبح آمل حص ٤‏ فطلبوه و حفوہ وقتلوه . وبعد هلا النصر أطبق. 
آهل الشام كلهم على مروان واستوسقوا له » واستعمل الہ على 
يلاد الشام 5 

والواقدى يقف فى موقف شبه وسط بين أى خنف من جهة وبن عوالة 
والمداثى من جهة أخرى : ويمكن جع روايات الواقدی المتفرقة عند لطبری 
وتلخيصها على النحو الآتى : كان معاوية الثانى لا حضرته الوفاۃ قد ی أن 
ستخلف أحداً ( الطبرى ج ٢‏ ص /الاه س ١‏ ) ء فبويع الحا مت 
فى دمشق » إلى أن يتمع أمر الأمة الإسلانية ( الطری ج٢‏ ص ٤۹۸‏ ) + 
ركان الضحاك يعمل من أجل البیعة لنفسه » ولكن قريشاً دفعوه إلى مبايعة 
ابن الزبير ( الطرى + ۲ ص ٦۷٤‏ فا بعدها ) » وانضوى مروان نحت لواء 
الضحاك . ثم جاء الخصين بن تيرمع الأمويين الذين أخرجهم. ابن الزبير 
من الملديئة » ره ان ای رت عل اسل رک 
على إزالة ما ہم فيه من اختلاف شدید وأن یقیموا مرم قبل أن بدنبل 
اين الزبير علہہم الشام فتكون فنة“عیاء صمّاء . فکان من رأی مروان أن 
يرحل إلى ابن الزبر فيبايعه . ولكن عبيد اللہ بن زياد قدم إلى دمشق 
لسن الحظ » وشل” ظهر پى أمية ( الطری ج٢‏ ص ٥9۷٤‏ فا بمدهاع) , 
وعند ذلك قصد مروان إلى الحابية » لكى پتحالف مع ابن بحدل والمانین + 
وهناك تلق البيعة لنفسه باعتبار أنه شبخ بى أمية وكبيرهم ‏ لن أهل الشام 
لم يريدوا أن يبايعوا خالد بن يزيد » لأنه کان غلاما حا ( الطبرى + ٢‏ 
ص ٤۷۲‏ فا بعدھاٴ) : وعند ذلك حرج مروان بع یت إل دمشق ¢ 
وهزمت قبائل قيس عند مرج راهط فى سنة ٤٦ھ‏ ء وقدتت or‏ 
م بل مثلها فى موطن قط ( لطبری ج ۲ ص 4۷۳ س 1 ) ۰ 


وأم النقط الى تختلف فما هله الروایات ھی : لابوجد ذکرایوم جبروں 


مت ۱۷6 ب 


الذى کان فيه أول مترع لتوتر الوجود ف دمشق الا عند عوانة ء 
ولا کر عند غيره قط : ويكبده كتابة المهابة ر ص ٥٦٥٦‏ بيت رقم ٤‏ 4 
تایدا لایدتع» والشارح بخطی* فى ذکر مثاسبة ذلك ( فهو يقول ما کانت. 
فى عهد معاوية الأول ) ؛ ولبراجع الفارى* » خلافاً لذلك » کتاب اللياسة 
( ص ۵۷ بيت رقم ۳) وينفرد أو نف بالقول بأن الأمويين الذين. 
آخر جوا من الدينة ذهبوا إلى تدمر ء ولقهم هناك عبيد اللہ بن زیاد ء 
واب خف بخالف فى ذلك جيع الرواة » لالم پذکرون أن الأمويين 
تو جهوا إلى دمشق 200 . على أن الواتع على كل ال هو أن ما حدث على 
مسر ح جیرون حدث ضا فى دمشق مشق وسضره بعض الأمويين ( الطبرى 
+ ۲ ص 1۷۱ - 4۷۲) . أما القول يأن جميع الأموین الذین جاءوا من 
الدینة کانوا هناك فلا يظهر من و صف ما حدث » ولایذکر مروان وعرو ' 
ابن سعيد » وها لا بظهران حيث یت أن بظهرا . ورغم هذا فاند 
روابة آن نف قد جات آم ما کانت » وذلك خطأ على کل حال > 
: لگن ندمر عند ألى خنف لا نحل حل دم مشق وسدها ء بل محل ابلابية أيضاً . 
وهو يعتير أن مبايعة مروان » الثى حدثت فى اللحابية من غير شلك + حدلتٴ 
فى لٹ وربماكان ذلك لأن تدمركانت المقر. الرئیسی لقبائل كلب وف 
تكن اللحابية هى هذا القر : 
أما انقلاب مروان فلا يذكره عوائة على الإطلاق . وأا القول بأنه 
مجیء عبيد الله بن زياد هو اللی أحدث هذا الانقلاب ؛ فهو ما يقوله 
بو غنف والواقدی » وهما جدیران باللقة » وحصوصا أن المدائنى بو ایا 
فيا بقولان ( الطرى + ۲ ص 40٩‏ ؟) : 
ويقول عوانة و الدائی إن الضحاك کان من أول الامر بوی هوى ابن . 
»وکا يجاه ريك : ویقول رخف اه کان انرا لابن او 


Cont. Byz, Ar, § 29 . انظر أيضاً کتاب‎ )۱( 


مب ۱۷۵ مت 


على دش . ولکن أبناء الضحاك قالوا لواقدی (الطری ج٢‏ ص 2۷۳ 
فا بعدها) إن ذلك کلب من جانب آل الزبير » ورن الفحاك أراد أن یی 
عايداً لکی پصل هو إلى الخلافة > وانه 1 يبايع ابن الزبير إلا كارهاً بر 
ويستطيع الإنسان أن يصدق أبناء الضحاك . ویظهر أن الضحاك ء شأنه شأئر 
مسلم بن عقبة » قد احتفظ فی خخلافة يزيد أيضا بالرکز الذى كان له أيام 
معاوية » وكان هو الساعد الأعن لمعاوية + وبعد أن اننپی ملك أسرة معاوية 
كان الضحاك ہو الخايفة لت فى دمشق » ولكنه لم يستطع أن متفظ 
پمرکزہ فوق الأحزاب » وبعد تردد طويل انغم حرا إلى جانب قيس : 
وابن الزببر . 
وكان الذى آخرجه عن الحياد هو پوجه خاص حسّان بن مالك. 
.ابن بحدل » منافسه القديم وخصمه النطر عندئل . وکانت وراء حسان 
أ قبائل” کلب » وظل سینا ينافح وسده عن راية بى أمية بدفاعه عن حقوق 
أبناء يزيد ۰ وم أبناء آخته : وقد انهم اليه أمتريتو الدینة فى ذلك » 
۱ ولكنهم لم پد موا فى ول الامر مرتحا لخلافة من بيهم > بل کانوا 
يعتقدون آنہم يجب علہم أن پسالوا ابن الزپبر » مهما كان ف ذلك من شير 
أو شر » ول پیت رايهم إلا عبيد الله بن زياد » ذلك أنه للا بين عبيد اللہ 
لمروان أنه ليس مضطراً أن یختار بين ابی يزيد الغلامين القاصرين وبين 
ابن الزبير وحدهم ء بل يجب عليه أن يتقدم هو لارياسة ء كانت الوسيلة ٠‏ 
الوحيدة للاك هی أن يفام مع ابن بحدل لآن ابن بحدل هو الذى كانت ف, 
يده دون غيره القوة” الكافية (الطری + ٢‏ ص ۷۰۸ س 8 = ).ده 
ولتحقيق هذا الغرض تم الاجثاع فى ابلابية » ويظهر أن الضحاك كان قد وافق. 
على أن يحضر الاجتّاع ء وهو الذى وصل الاجیّاع إلى غایتہ بعد مفاوضانت. 
طوياة . ومن‌الن كد أن هذا الاجهاع وقع فعلا” » وإن کان أبوخنف لیذ کرہ ؛٠‏ 
ذلك أنه ماکان شىء” لیمکن أن سمل بدون ابن حدل ؛ وظل ابن بحدلد 


بت ۷۷۲ ےت 


یصی بالٹاس ف ابلابية أربعين یوما » وکان هو اللتصر الحقيق فى مرچ 
راھط۷) . یقول تبوفانیس فی آخبار حواث سنة 1۱۷۵ : 
xal ol Iladauuortmg Eri ۴‏ سامت اہ Kal ouvoydévreg‏ 
حڈومسٹ صومخث" ونج 10۵۱۵6۵ rod‏ نگ xal‏ تاو Aduaoxov‏ 
Macovdyu xal ۵۴‏ جع مفاڈدٹ عمماعبر ۵۵0۲6 Hadasorlng, xal‏ 
۸۸۳ ہووت الہ 
أما الوترعون ا حدثون » وعلى رآ سبم دوزی ء فهم يتكلمون عن 
حداوة متأصلة ہن کلب وقیس » ٹکو أنها ترجع إلى آزمان لا تعيها 
ذاكرة التاريخ ولاعکن الوصول إلى عروتها . ولكن شين من ذلك 
لا يوجد فى الروايات السابقة على الاسلام ب فالحقیقة هی أن العداوة 
لم تكن موجردة قبل فتح الشام على يد السلمن ولا قبل هجرة فبائل 
. قيس إلى اشام . على أن القابز فى النسب بن قضاعة وقيس كان 
موجودا من قليم » ولکنه لم يصبح سيا فى تسم الملاقة بينهم إلا الآن ه 
وقد اشتدث اللعصومة بینہم أول الأمر ؛ لن قضاعة كانت متوطنة 
فى الشام من قبل وآن قيا كانت حدیثة عهد بالجرة إلى هناك + ولکن 
انلصومة زادت حدة بوجه حاص لأن قبائل کلب أصبحت بفضل مصاهر نها 


(۱) قارن الحباسة ص ۳۱۹ س ۷ : 
وما الناس إلا بدا" على الموى ‏ ولا رر عصی فتترترا 
وار مود و یس 


آمبد" الليك ما شکرت بلاءا و و 
جهابية الحولان اولا أبن عسدل ات وا ام بنطق* لقومك قائل” 


(۲) [ وترجة هذا للس ین هی : : وبعد آن e‏ 
تال دمشق و نُا إلى الحابية إل اسن آمپر فلسطين بایمرا مر وان و بوه خلیفة - الار جم ] . 

(۳) وقد آساب جولازیر (18 ,1 5004۱60 ۷۵۰) نی القول بأن التنافس بين عرب 
طلشبال وعرب الحدوب لم بظهر حقیقة الا فى الاسلام , ۰ 


س ۱۷۷ 


دالمعاوية ويزيد قريبة” من البيت الام , وكان من أثر ذلك أن امتلأت نفوس 
قيس بالحسد » لأنهم اعتقدوا ألهم قد زسترسوا إلى المرتبة الثانية + ثم 
صاروا مم البادين بالٹر وذلك أنه لما ارتقم شأن” این الزبر بعد وفاة 
يزيد » انضمُرا إلى جانبه 0 على حين حافظت كلب على ولائها للأموين : 
وهكذا امتزج اللعصام القسبلى بالسياسة العليا » وكانت مجموعات القبائل 
المرتبطة برابطة النسب هی بالإجمال الأحزاب السياسية الى كانت فى أصلها 
مستفلة عن القبائل : وف موقعة مرج راهط ‏ إذا أخذنا بالقصائد القديعة 
نی قيلت فہا » كانت قبائل لينم وعامر ( هوازدا) وذبیان ( غطفان ) 
- وكلها نبائل تنتمی إلى مجمومة قبائل فيس - بحساربون تحت إمرة 
الضحاك مع ابن الزبير 2 أما القبائل التى كانت تحارب لأجل مروان نمت 
قيادة اہن بحدل فکانت قبائل کلپ وفسان وسکونوسکسك وترخ 
وطيئئ ون » وهله المجموعة ای كانت تتألف من قبائل كلب ء وهی 
القبيلة الرئيسية فى قضاعة ؛ كانت أكثر تنوهاً » ومی تسمی أحياناً باسم 
شامل هو : امن . ولکن اعتبار قضاعة داحلة فى قبائل المن لم یکن قدي » 
ول تنم قبائل المن كلها فى الشام إلى قبائل كلب . وقد انت موقعة مرچ 
راهط بانتصار كلب على قيس التى كانت أكثر من کلب ضعفین أو ثلاثة 
أضعافث . ولکن النزاع بین قيس وکاب لم یلته بلاك ؛ لن قیماً كان لابله 
أن تأر لقتلاها الكثيرين . وهنا » لاقبل ذلك > يبدأ على وجه ایح 
ذلك ا خصام* المرير الستمر الذى یعتره دوزی ظاهرة قديمة جداً يردها 
إلى الأزل ء مالفا فى ذلك التاریخ غالفة تامة . 


(۱) كانت سکرن ( من کندة) تمتر آنشما مهم ( الطبری ج ٢‏ ص 4۷۵ س ۲) . 
وکانت تتوخ وطیی: ٠‏ ایض مرتبطة ۾ بهم ارتباطاً وثيقاً ( الطبرى + ۲ ص 444 س ۱۲) . 
أما ضبان ( من الأزد ) فکانت ھی ال القدمة الماکڈ من عرب الشام , وق كتاب الحمامة 
( ص ۷۱ بيت رقم ۴ ) تسی قبائل کلب باسم تغلب » إذا سح ما جاء فى الشرح + 

( ۱۲ الدو لا الەربیة) ' 


— ۷۸ .- 


کان البغض الناشى' هن اختلاف الدم يتجدد فى كل مناسية یجد فبلا 
ما يشفيه » وهو قد کان يلهب نران" العداوة ء حى بعد أن زالت الأسباب 
السياسية ء وبعد أن تسيت » بزمان طوبل . والوزن ف ذلك پرجع إلى موقعة 
مرج راهط ؛ وفی هذا ينحصر شأنها انلطبر وما جرته من کوارٹ ؛ فلقد 
جاءتٗ للاموین بالتصر » ولکم! فى الوقت نفسه زعزعت آسس ملکهم » 

وتلق مروان البيعة فى الحابیة بوم الأربعاء ابلاث خلون من ذی القعدة 
سنة ٦٦‏ ه ٠‏ الموافق الأربعاء ۲۲ یولیہ سنة 584 م . بعد موقعة مرج 
راهط ( آغر عام ٦٦‏ ھ) جاءث بیع" أخرى كانت ذات صینة آم 
وأقرى احتفالا" » وذلك فى دشن فى الحرم سنة ٦٦‏ ه ء ااوائق پولیہ۔- 
أغطس مينة 184 م : 

وقد وصل مروان » بفضل إخراجه من المدينة » إلى عرش دمشق 
دون فضيلة احص بل( ء بل ودون أن يكون هو تفه قد أراد ذلك " 
أو حداث نفسه به . وقد بدا هلا لصاحب کتاب . ۸۳۵٥‏ 32 0080 شیا 
عجيباً ء وله أن يعجب ؛ فهو یقول( : 

(۱) [ الحقيقة أنه بعد موث يزيد رئنازل معاوية لاف ثم موته لم يرق من بيت ألى سفيان. 
سوی فلامين حدئين » هما شالد وعيد اللہ ؛ ابنا يزيد , وکانت تلوح عل خالد دہ اللی اجه ال 
دراب الحكة فيما بعد = علاماث ال کاه » و لکنه كان سدثا لا يمكن اختیارہ الخلافة آمام ابر 
الزبير . وم يكن هناك من بيث النبى نفسه أحد بعد قتل الحسين رو فاة اطدن ؛ وقد استعرش 
روح بن زنباع ابلذای الرقف فى خطبة له ( الطيرى + ۲ ص ولاح - 40 ) ند تلع 
الاهواه حول الرشح الخلافة » فوجد أن هيد اللہ بن عمر » اللی ذکره البعض ؛ رجل شعیف 
لا يصلح لقيادة الأمة افصدیة » وأن ابن الزبیر» رهم مکانته > منافق خارچ على الأمة > 
اد سفك دياه السلمین ٤‏ فلم يبق إلا مرو ان بن اکم , ويذكر عند الطبری فى مواضيع آشری + 
ما كان لروان من سن وتوربة » وما كان مسلماً له به من أنه شيخ ہی أمية وکییر هم انف 
فلم يكن التخاب مروان جزافا » يل كان لاله لم یکن فى بيت بى أمية من یصلح الخلافة غيره 4 
واولا تعیینه خليفة اثفقت عليه كلمة أهل الشام الذين کانوا ماد الدولة العربية » لتعرضت هله 
الدولة لأعظم الأشطار , آما إنه | يكن يطح فى ال للافة لهذا صیح - ارجم ] . 

(۲) [ وترحة هنا النص اللاتبی هى : وشاءت إرادة الت أن یمتل مروان المرثور 
( بعد أن كان قد أعرج غدرا من المدينة ) بعد فترة طويلة من الزمان ؛ وذاك بفضل جماعة مزر 
اليش اتفقت على ذك - التر جم ] , ١‏ 


بت ۱۷۹ 


۸۸۸۲۷۸۵ (iısidtose ab Almidina pulsùus) post 00168 ۲ 
poris intervalla aliquantis de exercitu consentientibus deo con 
ivente provehitur ad regnum, 


وھکذا بقيت الحلافة فى بيت بنى أمية ٤‏ ولكن ااروانین أزاحوا 
السفيانيين صا ؛ وكان زواج مروان من فاختة9© آرملة يزيد ء أشبه. 
اعد الممراث مه بأن يكون زواجا ومصاهرة . وقد آلم مروان بذلك نفس 
خالد بن يزيد ء الذى آصیح فى حجره ۰ أل شديداً . وكان مروان 
لا يألو جهداً فى إسقاط خالد من أعين الئاس (الطری ج ۲ ص ۵۷۷) + 
وأخير؟ حرمہ ماکان قد وعده به ف الحابية من أن تكون له الكلافة بعده > 
فاخذ البيعة لابنيه : عبد اللاك وعبد العزيز » على أن يكون عبد العزيز 
یعاد عب ال( . ولم یعارض ابن بحدل فى هذا النکٹ بالعهد » وربا کانه 
ذلك لآن من شأن هذا النکث أن بت تح مرو بن سعید بن العاص أيضاً ۰ 
ان مروان كان شیخا قد كرت سن ردق " عظل » وكان لاب 
له آن يعيش طويلا ؛ وكان خالد بن يزيد » بحسب رأى المرب ؛ لاہزال 
صغير لايصلح لتولى اثللانة » وعلى هذاكان مآل الملافة إلى رو بن 
سعيد » وكان مرو واا من ذلك . ولكن فاختة انتقمت لابئها خالد من 
غدر مروان وتعمنده إسقاط شالد فى أعين الناس ء فغطيه بالوسادة وهوق 
سريره سی قتلته ء وها ما يرويه الواقدى (الطریج ٢‏ ص۵۷۲ فا بعدھام + 

اہ ومات مروان بن الحکم » بحسب رواية الطبری(ج ٢‏ اص ۵۷۷ 
۱ س ۷ » فرمضان » ومسب رواية الطبری‌آیض رص ١۷٦‏ س )۱١‏ فى 


۰ (۱) قارن ما تقدم ص “۱٦١‏ ۱۱۷ و ۱۷۵ 

(۲) | تكن فاعتة فى رأى | . مور 315 ,1 ۸511٥٥,‏ ھ بدوية أبية » وغا کانته 
قرشية [ کیٹ وقد تقدم آلها كانت أت ت أبن يدل » سید کلپ - المترجم ] ٠‏ 

(۳) زاجم البیت الذکورٴ عند ابن الأثير » ج ٤‏ ص ۲۷۵ وقارن ص ۲۹٢‏ س ٠۸‏ 

ا EE‏ رو 
٤‏ فا پعدها ) ۔ 


-. مات 


هلال رمضان . وحسب ما يقوله إلیاس النصیی فى یوم الأحد ۷ رمشان 
سنة ١٦ھ‏ ء الموأفق الأحد ۷ مابو سنة ٦۸٥‏ م . وتختلف الروايات فى ره 
عند الطری ( + ٢‏ ص ۵۷۷ فا یعدھا) بين ٦٦‏ و۸۱ عاماً بحسب الأقل 
والاکر . ويقول تيوفائيس إنه حكم سعة اہر » ويقول الطری إنه حکم 
تسعة أشمر أو عشرة . ویذ کر فى كناب 29 8 Contin. 892 Ar.‏ أنه مات 
بعد عام ملوء بالحروب ؛ وإ آم هذه ا حروب إلى حروب اینه وخلیفته 
عبد املك » لأنها ليست إلا البداية ء ولأن الحدود بين حکمہما لايمكن 
وضعها فى کل الأحوال وضع دفقللا» . زنطن 


وكانت آ کر حرب هی الوجهة إلى ابن الزبير » وعلى الأقل إلى الولایات 
ای كانت قد بایمت له وکان علا أمراء” من قبلله9؟ . وعاد الوقض فى 
ابلعملة إلى ما كان عليه بعد مقتل عمّان . فوقفت الشام وحده! أمام جميع 
البلاد الإسلامية ٤‏ غير أن سيد الشام عند ذللك لم یکن واثقاً من ولائها له 
فة معاوية من قبل . وبعد موقعة مرج راهط انضمت فلسطين وحص ؛ من 
خرتدد س الس ؛ وسلّمت قنسرين أيضاً . ولكن قبائل قيس 

تثبنت على ضفاف الفرات على عنادها وکا سید ها زفر بن الحارث فی 
قرقیسیا : ورغم هذا ظهر مروان وعبد الاك من أول الأمر مهاجمیتن لابن 
الزبر ؛ وربما کان ما على ابن الزبر أن پواجهه من اضطرابات ىق 
الداخل » خصوصاق العراق » آشد عليه من هجوم مروان وعبد اللاك 


وبعد أن اجتمم روان آم الغام سار إلى مصرء وأخل البيعة فها لنفسہ ؛ 


(۱) والحدود الرسومة عند الطبرى ( ج ٢‏ صن ۵۵۸ س ٦۷۸ ۰ ١4‏ س ۹ ۷۰۸ 
س 4 ) خطأ من فير شك , 

(؟ ) قارن فيما یملق پخراسان الطبرى + ٢‏ ص ٣۸۰٦۹‏ ۸۳۱ فا بمدها ء وقارن الفصل 
ایام فيما یل . 

(۳) قارن فیما یتملق ما يأل : 0.09 Chsvîrİg,‏ .ہ79 .م Sehim‏ . 


- اماه 


ثم أقبل راجعاً إلى دمشق » حتى إذا دنا منہا بلغه أن ابن الزیبر قد بعث 
أخام الأصغر مصعب بن الزیر نحو فلسطين ؛ فسرّحإليه مروان رو بن 
سعيد یق جیش فهزمه(2 . غير أن ول مروان آراد با استر داد المديئة 
پاءت بالفشل( ۰ ووجّه مروان عبيد الله بن زياد إلى المزيرة لکی يعر 
إلى المراق التى كانت قد مزقها الزاع بين الأحز اب الدينية السياسية . وبروی 
أن مروان وعد عبید الله بأن تكون له جميع البلاد ای یغاب علما وأنه أمره 
إذا هو غلب على الكوفة أن هیهت ثلاثة أيام ( الطبری + ٢‏ ص 0۷۸ 
و4۲ . وف أول هذه الحملة » عندما كان عبید الله لا يزال عند چسر 
ميج على الفرات . كانت مقثلة” شيعة الکوفة الذين كان یقودھم سليان 
ابن رد عند عبن وردة » وكان قتلهم على يد الخصين بن نمبرقائد عبيد الله 
ابن زياد يوم الجمعة ٤‏ بمادى الأولى سئة 1۵ ه ء الموافق ابلمعة ٦‏ يناير 
سنة ۸۵ م ( الطری + ۲ ص ۰5٩‏ س ۰۶ ۲۰) . ثم اضطرعيد الله أن 
يشتغل عند ذلك بقثال زفتر بن ا حارث ومن معه من قيس وا من ميئة 9 
وبعد ذلك تقد”م ساثرا مع طريق ابلیوش العادى إلى العراق قاصداً الوصل » 
و ذاك فی الوقت الذى كان فيه الختار الثقی قد استولی على الكو فة . وانحاز ار 
الموصل من قبل ا ختار إلى ٹکریت (الطری ٢‏ ص ٦٤۳‏ ) ؛ فهزم عبیدٴ آله 
ابلیش" الأول الذى وجهه إليه ا ختار بعدقتال عثيف ہ و ذالثفالماشروالحادی 
عشرمن ذی المجة سنة ٦٦م‏ ء الموافق ۹ و۱۰ يوليه سنة 981 م ( الطری 


(۱) الواقدی عند الطہری + ٢‏ ص ٦٦۷‏ س ۱۰ > وأبو نف س 4۸۱ ؛ وعوالة 
س ۰۷۱ ) وقد تم ذلك عل يد مرو بن سعید ء قبل أن يأعذ مرواة البيعة لولديه - رای 
کتاب آفاب الأشرات ص ۱۱4 س ۱۷ء 

(۲) هوانة عند الطبرى + ۲ ص هلاه فا بعدها وص ۹۶۲ ۰ راجم آیف] کتاب 
أنساب الأشراف ص ۱۵۵ س ۲ ۰ ۱۸۰ س ۲ , وکان يوسف لقن والد اشجاچ مثترکا 
فى ذلك ؛ وهلا محسب حکایة أبن قثیبة ص 7١1‏ . 

(۳) الطبری ج ۲ ص ۱۳ ویمتر فان جیلدر ( 001806 ۷۸۵ فى کنابه رانلل 
58 ,96 ,8 ) آن هذا خطأ . دون أن يبدى الأسباب الكانية مسا يقول . 


۱۸۲ سر 


ب ۲ ص 545 وما يلباع : ولکن عبیذ الهم یلبث أن هنم بعد ذلك آمام ” 
جیش ثان للشيعة يقوده إبراهم بن الاشتر »> وذلك فى موقعة خازر » فى 
أول سنة ٩۷‏ م ١‏ + وقتتل عبيد الله نفسه کا تل ال حصن بن تمر ایض 
( الطبری + ٢‏ ص ۷۱٢‏ س -١‏ ۳) . وكان طبيعيا أن ترفع قيس راسا 
من جديد فى قرقيسيا » وشتّدات من آزرهم رجال” من قبائلهم » جاءوا 
تحت إمرة مینز بن اطباب ء وكاثوا من قبل يحاربون فی جيش الشام » 
واکہم انفصلوا عنه فى أثناء موقعة خازر أو بعدها . وذهب العمل الذى 
قضی عبيد اللہ قرابة عامن فى نحقيقه سدتی ء کان لا بد أن يعمل من 
جدہد : وكان من حسن حظ عبد الماك أن مصعب بن الزير » وکان أميرا 
٠‏ .لأنيه على العراق » قد ضابقه الشيعة وانلوارج فى [مارته نفسها ؛ فلم پکن 
پستطیم أن يفكر فى الشروع فى حرب خارج العراق + 
وكان لابد أن بعضی زمان" طويل قبل أن يستطيع عبد الاك أن يستأنف 
الهمة التى فشل فما عبید الله بن زياد » أعنى إنضاع العراق الى كان پجھکھا 
مصعب مستقلا بعض الاستقلال من أخیہ . وكان على عبد الملك أن يشتفن 
بمشكلات ف الداخل »لأن اتیل" بنقيس ؛ فیا يظهر » بدأ يتوثب من جديد © 
ولكن الى عاق عبد اللاك هوبنوع خاص أن الروم خرقوا العلام »ونوا 
مر ضو نار اجة (die Mardaiten)‏ فى جبال اللکام Pull Je(Amanus)‏ ¢ 
ولکن مصعاً تل فى سنة ۷۲ھ » وانتہت المرب الأهلية فیسنة ۸۷۳ . وفيا 


(۱) قطن سط ۹۸٩‏ م . وقد ہنی دی غوى إلى الثاريخ اللقیق الموجود فى كتاب 
التنبيه و الاشر اف السمودی ص ۳۱۲ س ۱۷ [ هو يوم عاشوراه سنة ٩۷‏ « - الترجم ] . 

(۲) راج الیقوف + ۲ س ۲۲۱ والسعودی + ه ص ۲۲۵ ۰ لکن رما لا یکون 
هنا سوی خطاً فى تاریخ السلة , 

+ ۳۲۱ 0۲ج0 نا05 ء [ وجاء عند الیمقوبی ص‎ Nachrtehten 1901, .م‎ 4280 )٢( 
أنه لما آراد عبد اللات ابر إلى محارية فائل بن قيس بفلسطين أناء ابر أن طاغیة الروم‎ 
قد أناخ على المصيصة > فکره أن یتشاغل مساربته مع اضطراپ البلدان » فوجه إليه فصاله‎ 
. ] وحل إليه آموالا كثيرة - ار چم‎ 


~A - 


يتعاق بالمدة بی‌سنة ۷٦ھ‏ » الى قل فا عبيد الله بن زياد > وسنة ۷۲ھ 
تجد الروايات ناقصة . والهم هو حديد آزمنة الحوادث ء وهی لا ترال 
مضطربة اضطراباً تام . ويجب ألا يعزب عن البال أن نقطة الانتقال من 
عام إلى عام » بحسب التاريخ الچری ٤‏ كانت تقع فى ذلك اوقت ف 
الصيف وأن الجوادث الثى كانت تتوقف ف الشتاء عادة ( الطری + ٢‏ ص 
۷ س ٠١‏ ) كانت تنقسم بن سلتين من سی المجرة > عل حين أله 
لا تذكير فق نحديد تواریخ الحوادث إلاسنة واحدة . 

ومن السبل أن نفهم اذا ترك عبد اللاك مصعب بن الزپر يحارب 
الختار فى سنة ۷٦ھ‏ ء وأنه لم یزعج أهل العراق > وهم یقنتلون ویفی 
پعضہم بعضاً . ويذكر الطبرى ( ج٢‏ ص )۷٦١‏ وإلياس النصیی أنه 
كان فی الشام فحط شديد فى سنة ۸٦ھ‏ وبسيبه لم يقدر أملها على 
الغزو ء ويتكلم تيوفائيس ( فى آخبار سنة ٦٦۷٦‏ = ۹۹۸ من 
السلوقین = 58 ه ) عن ذلك أيضا » أما المدائى ر الأغانى + ۱۷ ض 
۱ س 75 ) فليس على حق فيا پقوله خلافا للاك ‏ وهو يضع الجاعة 
فى سنة متأخرة عن ذلك بعض التأخير . 

ويقولرواة" العرب وإلياس ای( إن أول خروج عبد اللك لقتال 
مصعب بن الزبر کان ی صيف سنة 44" م = ۱٩‏ ب ۷۰ھ , وکان مسکرہ 
ونقطة تجمع جيشه وقاعدة تدہر عمليائه ال حر بية فى بطنتان حبيب من أعبال 
قنسرین » فى هذه السنة وفى السنن التالیة' . آما مصعب فكان معسکرہ یف 

» إن ترتيب الأحداث العربية فی هله السنين مضطرب عند تيوفائيس اضر ابا تام‎ )١( 
بحيث لا يستطيع الإنسان أن يعتمد عل ما يقوله من زياد ( = ابن زياد ) واتار وسید‎ 
, أبن سود ) وعن مصعب إلا بعد إصلاح ترتیب الوادث من حيث اازمانا‎ = ( 

(۲) إن الرواية القائلة بن عبد الاك كان مع ابلیش فى بطنان حبیب منذ سنة ۷٦ھ‏ 
تالف الرواية المتقدمة عليها الى تقول إله فى هذه استة | يستطع أن ینزو يسبب التحط . ولا 
اتد کر هنا كلمة ۾ بطنان » بمناسبة ما بحکی من أنه فى ذلك الوقت كان تحت آفدام اليش ينان 
الوحل + وذلك بسبب الطر الذى ثزل بعد ابلفا . وسيب التسية لا بد أنه كان يرجع له 


آحوال داد لا إلى اروف طارثة ۽ کا ٹیل عن هار بورج ج00008 ى ail‏ 10030769001 
:50 لہا هاربورج الوحل Dreck-Harburg‏ „ 


بت ٩۸6‏ مم 


باجسيئرا » عند تكرت 60 ؛ وکل من العسکرین كان 'غرا وثقطة سدود 
على الطريق الكبير بين الشام والعراق : أما أرض ابلزيرة فكانت منطقة بین 
الع ورین » خر آنباکانت آقرب إلى أن تكون ف بد مصعب منبا إلى أنه 
تكون فى يد عبد الملك » وذلك أن قبائل قبس على الفرات كانت أيضا إل 
جائب مصعب . ولكى يكى عبد اللاك تسمه شطر الروم فانه صالحھم 
على أن يحمل إلهم آموالا" كثيرة 9 ؛ ولکن مرو بن سعيد بن العادن, 
د ثار فى دمشق وتحصن ما » يريد الحصول على ما صار له فى معاهدة ابلابية 
من حق فى اللافة وحرمه منه مروان بنقضه هذه المعاهدة . فصار عبد اللاث 
مهدا من خلفه ء واضطرإلى أن بقفل راجما لدرء هذا اللطر > 
فأعمل السيف وقتل آعذاءه (الطری ج ٢‏ ص )8١8‏ ۰ وقتل بيده رو 
أبن سعيد بن العاص عل و فيه غتدار” وقسوة" منكرة” . والروايات 
(الطہری ج٢‏ ص ۷۸۳ فا بعدها وص ۷۹۲ وكتاب أنساب الأشراف 
ص ۲۵ ) تضع بعض هذه اواد وش ۹ھ ء وتضع بعضبا 
الآتخرلق سنة ۷۰ھ ؛ ولكن لا يصح أن يلخدع الإنسان مهدا فيعتيرها 
منقصلة ‏ لا فى الحقيقة متصلة وقد وقعت فى سیت نون 0 
والروايات مضطرية أيضا فیا يتعلق بالدی اللى ذهب إليه عبد املك 
بالفعل فی حلبہ نحو الثیال الشرق . فيقول الواقدی ( الطبری ٢‏ ص 
۳) وإلياس النصيى إله رجع من عند عين وردة »> ولکن 
الواقدى نفسه ر الطری + ٢‏ ص ۷۹۰ ) يقول إنه لم يكن قد تجاوز بطنانه 
جیپ : ويظهر أن عوائة رالطری + ٢‏ ص۷۸۳ فا بعدهاع بأخذ بالروایة 


)1( يقول ياقوت ( + ١‏ ص ۱۱4 ) إن عبد الماك أيام سربه مم سب بن الزبير کان ' 
پشتو فى بطنان حبیب ٤‏ وإن مصعبا کان يشتو فى مسکن . وكان لسکن نفس الأهمية ابلغرافية. 
السکریة تقریباً الى لباجسر! - قارن البلائرى ( من ۱۸۹ س ۸) . 

(۲) راج 488 ,م 1901 Qötting, Nachrichten‏ [ ویقولالطریج٢‏ ص ۷۹۲ ۰ 
إن مد للك ساقم ملك الروم عل أن يحمل إليه فى كل بغمة لف دیناد > وذاك خوفاً مهم 
عل السلمین - راچع هامش صفحة ۱۸۲ - الترجم ] . 


بت ۱۸۵ — 


الأخيرة ) وهو يقول إن عبد اللاك كان فى طريقه إلى محاربة زفر بن ال حارف 
ف قرقيسيا”© ٤‏ ولكنه اضطر أن يرجع لأن مرو بن سعيد ‏ بعد أن كانه 
قد رافق عبد الملك إلى البطنان - رجع خفیة هو وآخرون إلى دمشق ء 
واستولى علها » ونجد مثل هذا عند اليعقونى (ج ٢‏ ص ۳۲۱ فا بعدها ) + 

وق السنة التالية » سنة ۷١‏ ۷۱ ہے صيف ۱۹۰م © آمیذته 
الحملة ؛ وى هله الرة أيفاً لم يشتبك الخصان . وبينا كان مصعب فى 
الميدان ( الطبری ٢ج٢‏ ص ۷۹۸- ۸٠۳‏ ) دبّر عبد اللك ثورة قبائل 
کلب أو ربيغة ( وهم المسمون الجفعریه) فى البصرة ؛ وقد اشئرك فى قتال 
مصعب وزفر رجلان من تلقاء أنفسهما » ول يكن ناشثاً عن اغیة 
لعبد الملك بمقدار ما كان ناشثاً عن البغض لمصعب إن الزبير : وها عبید الله 
ابن الح نی من أشرافٍ الكوفة ( الطيرى + ۷ ص ۳۰۵ و۳۸۸ فا بعدھا 
و٣۷‏ فا بعدها ) وعبيد الله بن زياد بن ظبيان البكرى من أهل البصرة » 
وكان شجاعاً مقداماً ومن أفتك الناس ر الطيرى + ٢‏ ص ۸۸۰ و۸۰۷ - 
۰ء ابن الأثير ج ٤‏ ص ۲٥٢‏ و ۲۹۸ وکتاب الأغائى + ۱۱ ص ٦۲‏ ) . 


ول لته هذا القاء ول شیء . يقول اطبری فى حوادث سنة ۷۱م( ج ٢‏ 
ص ۷۹۷) إن عبد اللہ حرج إلى العراق لقتال مصعب بن الزبير . ثم یذ کر 
ماکان يقال من أن عبد الماك کان لا بزال يقرب من مصعب نی یبلغ بطنان 
حبيب » وأن مصعباً کان یخرج إلى باجميرا - فکانت السافة بينهما غير 
كبيرة ‏ ثم بيجم الشتاء » فبرجع کل واحد إلى موضعه ؛ ثم يعودان » وکن 
الشك فيا إذا كان ما يقال هنا من خروج عبد لك جرد تكرار خطأ لما كان 


)١(‏ وق كتاب اغیامة ( ص ٩۰۸‏ بیت رقم ١‏ ) ذكر هجوم قيس عل البطنان ؛ وأ 
الفضل فى رد هجومهم لقبائل كلب . 


مد ۱۸۳ سب 


عمد وقع. فى سنة ۷۰۱-۹ ۸ . وثورة ابلفرية الثى يلاكرها الطری فى 


حوادث سنة ۷۱ھ ( قارن الطری ج٢‏ ص ۸۱۳ س ١١‏ وما بعدها ) ` 


”کانت قد وقعت بحسب ما جاء عند الطری نفسه ( + ۲ ص ۷۹۸ س٥)‏ 
.ف سنة ۷۰۷۱ھ . وبظهر أن الواقدى ر الطرى ج٢‏ ص ۸٠١‏ ) یضع هله 
الثورة فى نفس الوقت الذى يضع فيه ثورة رو بن سعيد فی دمشق ٤‏ 
.ولكنه على كل حال لا ید کر تاربخ المملة الأخيرة الماسمة ء فيجعلها سنة 
۷۰ ۷۱۰ ه الطری ج٢‏ ص ۸۱۳) ۰ 

وعل هذا فلا يمكن فى ابلملة إلا اقول بحملتبن . ولکن الانسان مم 
هذا لا يظفر بحقيقة الأمر ؛ وهذا ينبين ء کا سنری » إذا حسبنا تاریخ 
ال وادث من آواعرها . ولکنه یتبن أيضاً من الدلائل الباشرۃ ؛ فى بيت 
.شعرى من ذلك العصر ( الأغاتى + ۱۷ ص ۱۲ والمسعودى + هص ۲4۱) 
تخاب مصعب مكذا : 

اکل" عام لك پاجنسیترا . تغزو بنا ولا فید خسیرا 

وق بيت آخر رالطبری + ۷ ص ۱۰۳۸ س )٤‏ ذکر كلمة باجميرا 
ی صيغة ابع ٦‏ آمی پاحرات . والقصود هو جع الزمان لا جع 


اکان . أما المدائی ( الأغانى ج ۱۷ ص ١5١‏ فا بعدها ) فهو یصرح. 


ید کر ثلدث حلات فى ثلاث سين متوالية » ويروى أنه لا کانت سنة 
۳ھ استشار عبد الاك رجالا“ فى السبر إلى العراق ومناجزة مصعب 
این الزبير » فقال عبد الرجن بن الحکم : پا مر المؤمندن | قد والیت بن 
حامینن ¢ تغزو فما 3 وقد یرت يلك ورجالك 0 وعامك ھذا 
عام" ارد » رخ نفسّك ورجالك » م تری رأيك . وقال له بجی 
ابن الحكر ‏ وكا عبد الاك یقول : من آراد مر فلیشاور بحي ناکم + 


فإذا آشار عليه ہأمر فليعمل بخلافہ - : أرى أن ترضى بالشام وتم ele‏ 


ودح مصعاً بالعراق ؛ فلعن اللہ العراق ۱ وقال له عمد بن مروان ؛ 


۱۸۷ 
" آرچوآن ينصرك اللہ.ء أفت” أم غزوت" » کم ! فإن اللہ ناصرله + 
غاستعد" عبد اللاك المسبر ‏ وخرج لقتال مصعب ‏ فجاءت له السنة الثالئة 
بالنصر الحاسم . 

وکان ذلك ق‌صیف سنة 141 م = ۷۱ ب ۷۲ھ ؛ وقفی عبد الملك 
الشطر الأکبر من هذا الصيف فى إخضاع أرض ابلزيرة , وقد استسلم رز 
ابن” ا حارث فى قرقیسیا بعد حصار طویل » آما أبنه المذيل فقد اضطر إلى 
آن پلحق بعبد اللاك فى حروبه() . ونجد الأخباز المفصلة فى هذا عند ابن 
الأثر رب 4 ص ۲۷۵ فا بعدها ) ء وعنده توجد أيضاً أخبار غتزو 
لقرقيسيا قام به قبل ذلك » بأمر من عبد الاك ء أبان” ين حتبة بن أب 
معيط > أمبرخص ؛ ولکنه لم ينته إلى شىء . و مسب هله الأخبار لم يستسم 
دفر أمام جيش کلب وقضاعة 2 بل هو انفم إلى عبد اللك طوعاً 
واختياراً » بعد أن أعطاه عبد" الملك الأمان” . ولا شك أن هذا من إملاء 
روح الفخر الكاذب عند قيس ؛ فهى تريد » بعد أن الہزمت » أن تُزیل 
مرارة الهزيمة . ولكن کان لا بد بعد تلم قرقيسيا من التغلب على عبن وردة 
Ran‏ ؛ وكانعمير پن اباب لابزالافہا متحصناً مستمراً فى المقاومة0©» 
كاكان لابد من التغلب على نصبو ن أيضاً . وكان لسن اي وم بقیة 


(۱) راجم كتاب أنساب الأثراف س ۲۲ س ۱۷ فا بعده + وابن الأثير (م 4 
ص ۲۹۵ ) , أما تيوفائيس فهو يضع الاسنیلاه عل تداك 01۳ ( ٹرئیسیا ) فى سياق سوادث 
خاطىء . [ وى كتاب آنساب الأشراف ص ۲۰-۲۸ أن زفر بن الحارث لا سالج 
عبد اللك اشتر ط ألا يقائل مه » وابن الزبير سى . ول یدخل الیل بن زفر بن المارث فى 
شرط أبيه . فلما سار عبد اللاك إلى مصمب سار معه المثيل » ثم حول إلى مصعب ؛ وقاتل 
مع انداہم بن الأشثر . . . ثم عغا عنه عبد اللات لشجاعته - راجع ایض ابن الأثير ج 4 
ص ٢٢٢۵‏ ؛ ۲۷۵ ۰ ۲۸۵ - al‏ جم[ . 

(۲) زاجم ,#طعطتوظ > ط . سوزةء8 ص ۱۱۱ . وحباب هو بطبيعة الال ابن 
"ساب ؛ راجم این الأثير ج 4 ص ۲۵4 . 


۱۸۸ — 


أتباع امختار التق » لایزالون يدافعون عما فى أيدمهم وقد استسلموا أخیر؟ » 
وأدمجوا فى الیش( . 
ولا جاء الصدام الحاسم لحر الأمر بين عبد الاك ومصعب کان قد مضی 
من الصیف شطر" كبر" . وکانت المعركة فى دير اباثلبق بن مسکن ء حیثه 
ضرب عبد اللك معسكره کا ضربه معاوية من قبل » وبين امیر 
' حيث كان يعسكر مصعب ( الطرىج ۲ ص ۸۰۵) . وكان الشبر شہر 
جادى الأولى أو جمادى الآخرة ‏ آما: المنئة فتختلف فما الروايات بن 
۱ھ ( راجع لطری ٢٢‏ ص ۸۱۳ وكتاب أنساب الأشراف 
ص ۸ ) . ويذكر الواقدی وإلياس النصيى سنة ۷۱ ه »> وید کر غر ها 
سنة ۸۷۲ ٩۱‏ . وإذا صرفنا النظرعما تقدم ذکرہ » فان الدليل على صحة 
التاريخ الأخير هو أن إرسال الحجاج إلى آلحجاز أعقب انتصار عبد املك فى 
العراق مباشرة ؛ ولا شك فی أن إرسال اجاج إلى العراق كان ف 
سثة ۷۳۰-۷۲ ۸ء 


وتوجد روایات کثبرة (أوبعبارة أدق: جموعات من الروايات) فما يتعلق " 
يسير المعركة .وقد كانت العلافة بن هلهالروايات مثاراً مناقشة غير عادية »و ذلاث 


(۱) السودی ج ه ص ۲۸۱ وتارن أيشا الأقال ج ه من 166 ۰ رس ۸ ص ٣۴‏ 
وج اا ص ۸۷ وكلامنا عن الشيية «لتام5 من ۸۰ » هامش دم ١‏ دص ۸4 ہاش رتم ۳ء 

(۳) عكذا يقول الدای ( ااطہری ب ٢‏ صن ۸۱۴ 14856 س ۹) ء والأغال 
ج ۱۷ ص ۱۱۱ ۰ وابن الکلبی نقلا عن جده > وأيو عاف فى کتاب أنساب الأشراف 
ص ۲۱ والممودی ب وص ۲۸۷۲ , 

(۳) وفیما يتعلق بستة ۷۱ ه يسيع الانسان أن يعد على ما رواه آبو نف ( اطہری 
+۲ ص ۸۱۳ ) من أن المعركة كانت يوم الثلاثاء ۱۳ حادی الأول أو الثائية . أما المدائني 
فهر پاکر سنڈ ۷۲ھ . ولکن يوم ۱۳ بمادى الأول أي الثانية فى هله السنة لم يكن يوم 
ثلاثاء » أما يوم ۳ ادی الثانية من سنة ۷۱ ه فكان يوم الثلاثاء . ور مآ من هذا فیبدو لى 
أنه من الم۔تحیل ومن الخالف لوقام الى تؤيدها روايات ثابتة إنقاص مدد اطدلات اللا الى 
دجهت إل العراق إلى حلتین فقط وأن تكون قد مضت سنعان كاملهان بين استلال الكوفة 
الذى كان نتيجة لممركة الدير وبين آخذ مکة . وسآعود إلى هذا الوضوع , 


— 1۸4 - 


أن آلثارت (00موولطة) قارن ببن ما جاء فى کتاب الناريخ الذی نشره » 
وهو جزء من کتاب أنساب الأشراف لبلاثری » وبين ما عند ابن الآثير ' 
(ج + ص ۲٣۳‏ فا بعدها ) » ووجد أن أبن الأثر قد اقتبس من ذلك 
الكتاب أجزاء كبيرة ؛ وقد اعر ض نولدكه (:۱8۱۵01) على ذللك ء وربا . 
کان اعتراضه ظا مته أن الإنسان يستطيع هنا » کا فى حالات أخرى » 
أن يكتنى باعتبار أن الطبری هو مرجع ابن الأثير . وقد أثبت بروکلان 
)Broekelmann)‏ أن هذا غير مکن » وذلك بعد أن كانت قد ظهرت 
نصوص الطرى التعلقة بالموضوع والى لم یکن قد عرفها نولد که . 
ولكن هذا لا يؤدى إلى الفصل فى أمر المشكلة فلا يويد آلثارت إلاإلى حد" ما » 
ذلك أنه لاہد من أن تدخل فى الاعتبار روابة آنعری أغفلها کل من آلثارت 
ونولدکه وبروكلان » وهی موجودة فى كتاب الأغانى (ج ۱۷ ص 15١‏ 


سيم 


فا بعدها) وهی من جپة ما تتضمته قریبة" جدآ مما جاء فى الکتاب اللى نشره" 


آلثارت » ولكنبا لا نستند إلى ما نی هذا الکتاب > وصاحہا هو الزبر بن 
بکتار . وإذن يقبين ما أق : ابن الأئر لا يتابع الطبری وحده ؛ لکن معرفته 
پاکتاب الذی نشرہ آلقارث لا تزيد من معرفته با جاء فی کتاب الأغانى » 
وهر فى الأجزاء الشرکة ببنه وبين هذين الصدرینن يوافق أحداها 
أحياناً ويوافق الآخر أحياناً لعرى » لكنه بختلف عنہما من حيث صورة 
الرواية اختلافا من شأنه أن يجعل انفول" بأنه رجم إلمبما مباشرة قولا” مستحیلاء 

هذا إلى آننا نجد ڈیا يقوله أحياناً ‏ إذ صرفنا النظر بطبیعة الحال ما نفله من 
الطارى - زیادات ی موجودة فى المصدريئن» للذ کور ین ؛کاللی نجدہ من , 


(۱) دام مقدمة کتاب آلساب الافران س ۱۷ فا بعدها + وراجم 0۵ “۵۱٥8:۳‏ 
A‏ ء عام ۸۸۲ ٤‏ ص ۱۱۰۲ ء ورسالة بروكلمان ق الدكتوراء من الملاقة بين ابن الأثير 
والطبرى al-Athir zu Tebat!‏ مطل von‏ متمالقطعلا ber da‏ › شثر أسسبورج 4 
۰ ص 4 وما یمدها , 


۱۹۰ ہم 


حكاية سبب العداوة بين ابن نيان وببن مصعب . وزذن فالظاهر أنه اعد 
على كياب آعر يرجع معظم ما فيه إلى مصادر واحدة ؛ وبعض الرواة 
الذين تلذ کنر أسائم ہر فى الکتاب الذى تشر آ لثارت وف كتاب الأغاق. 
م بأعينهم الرواة الذبن ین کر ون عند الطری ؛ غير أن الطبری یذ کر 
الواقدى کصدر ؛ وهو مرجعہ فی الرواية الأساسية ء هذه الرواية ااتی 
تستس رم انقطاعات قليلة ء من ص ۸۰۰ س ۱۵ - إلى ص ۸۰۸ س ۲ . 


ولا تكاد توجد من الناحیة التاريخية فوارق” ذات بال : استفاد عبد اللاك 
من الفترة السابقة على القتال » وهی الفثرة التى انقضت ما كان ابلیشان. 
معسكريئن أحدہما أمام الآحر فى مسكن وباجمير ا » على مسافة غير كبيرة سے 
استفاد مُا فى مكاتبة شيعته من أهل العراق وف الاتصال بأشرائه 
الكوفة » فدعاهم لنقسه ووعدم ومتام . وهلا هو عين ما فعله معاوية 
من قبل وق موقف شبيه يموتف عبد اللاك » ومن المكان نفسه . وم یکن 
لامل العراق رغبة فى القتال » کا يدل على ذاك البيت الذى نقدم ذكره 
فى ص ۰۱۸۱ وھ لم یکونوا قط قد تعودوا التزام النظام والطاعة » ول 
يتعلموا من الحروب ا حز ية المروعة الى وقعت بيهم فى السنين السابقة على 
ذلك ٤‏ ول یکن عندم شیء من الوفاء الەیاسی والحری ؛ وكا ترید 
الومسة کل يوم خليلا کانوا يريدون کل يوم أميرا ( الأغائى ب ۱۷ ص ۱۹۲ 
س ۱۷ء وابن الأثير + ٤‏ ص ۷٦٢‏ س ۲۴) . ولقد ہم أهل العراق بالغدر 
پمصعب؛ فقال للى قيس بن اہی : وب ! لائند شلوا أهلالشام علیکی و 
فواللہ لن شس بعيشكم ہدرین* و والله لقد 9 
الشام على باب الخليفة يفرح ن أَرْسسللہ فى حاجة ؛ ولقد رأیُکنا فى الصوالف 
وأحدانا على ألف بمبر » ون الرجل من وجوههم لیغزو علىارسه ء وزاده 


)١( .‏ لا يمكن فى هذا المقام أن نسلی البر هان الکامل على ذلك » لأن المسألة ليس غا إلا شان 
آدی و لیس ها شأن ثاديخى » واو لة الحكي فی آمر العلاقة بين اككتب فيها دنم شىء ٠ن‏ الصعوبة ۔ 


۱٩۹۱ - 


خلفه » : ولكن ذلك لم يجدر تما (الطبری + ٢‏ ص ۸۰۰ ٤‏ وابن الأثير ' 
ج٤‏ ص ۲۱۵ فا بعدها » وکتاب ساب الأشراف ص ١4‏ ) د وکان لابه 
اصعب أن يرك أحسن جندہ تحت قیادة المهاب » لكى يحموا البصرة من 
هجوم انموارج() : وكانت بين البصرين الذین کانوا معه قبيلة ربيعة الى 
م يكن یطمئن إلبا ای کان لا بد له فى السنة السابقة بقة أن یقضی على ورتا 
(الطبری ج٢‏ ص ۸۰۷ ء والأغانی + ۱۷ ص ۱۲۷) . وجاء بمعظم 
. جيشه من الكوفة » ومپا کان شروجه ( الطبری ج٣‏ ص ۰۸۰4 4۸۱۷ 
وابن الأثر ص ۲٢٢‏ وما بعدها ) . ول تكن آمواء أهل الكوفة إلى جانبه » 
و یسنج به أشراف الكوفة ليساعدم على اظتار إلا لبم کانوا مضطرینر 
إلى ذلك » وكثير ون کانوا یکرهوثه لاه جمل دماء أتباع اففتار تجرى. 
أنبار؟ . وغدا كانت مهمة عبد الاك مهمة سہلة ؛ فادخل موه ہن أهل, 
الكوفة » والأبيات انحفوظة لا من ذلك العصر( أنساب الأشراف ص ۱۱ 
فا بعدھا ) تعبر عن ال من خبانة رجال الكوفة : وكان القواد الكوفيون. 
الذین كانم والذین دل کر اام » » کوفین لصا ر أنساب الأشراف 
ص ۱۳ س ۲۱ - ۲۳ ۰ ص ۲۷ س ۱٤‏ ) ۰ وکلهم شرط عليه ولاية” 
أصبهان » فأئم بها لم كلهم » جزاء على خيائتهم لمصعب ( أنساب الأشرانه 
ص ۱۳ ۰ ۲۲) . وکانت أصبان تابعة للكوفة » وکان يتولاها رجال* من۔ 
الكوفة . ول بستطع مصعب أن يتخل إجراءات صارمة إزاء الحوئة اللین کان. 
يراسلهم عبد الماك » بل هو تركهم فى مواضعوم » رغم أنه قد حار من, 
ذلك . وكانالذى حلارهوأشار عليه بقتلهم أو بالقبض عليهم وإبعادهم على الأقل » 
هو إبراهم بن الأشتر ؛ صاحب النصر فی موقعة خازر 4 ققد أعطى الكتاب. 
الذى تلقاه من عبد الملك إلى مصعب توما هن غير أن يفضه أو يقر أه » وقال. 


)١(‏ الطبرى ٢+‏ ص ۸۸۰۲ ء وابن الأثير ص ۲۹۵ فا بمدها ؛ وكتاب نساب الأشر ائ 
من ١)‏ ؛ وکلامنا عن الفوارج :365 Chavarig,‏ „ 


ا لات 


اله إن عبد الملك كتب الکتب إلى جیع القواد ؛ ولکٹہم لم يظهروها له . 
ہوکان إبراهم هو اتخلص الوحيد » وكان فی الوقت نفسه أبرز شخصية فى 
الكوفة ء وكان ظاهرة” جديرة بالإعجاب ق تلك البيئة » والابن ابلدیر 
بأببه الى انتصر يوم صفين . وكان عدم اسّاع مصعب لنصیحته ء وذللك 
ی أوائل المعركة عند دير اباثایق » دایلاً على المزيمة الحامة لصعب ؛ ذلك 
أن عذاب بن ووقاء القیمی هرب» وكان على خيل مصعب » وعصى بقية” 
الفواد ورواساء التبائل فاد" الأعلى » واعتذروا عن ا مجوم يجنودهم بضر 
العذر . وأخمر؟ بق مصعب وحده تقریباً فى مكانه » ونظراً لهذا الوقف 
الفريد فی بابه صارت لوقعة دير ابلعاثليق شهرنبا : ولا يحتاج الإنسان 
]پل معرفة بخطط ابلیوش وقيادتها لکی يفهم جراها . وقد بعث عبد الاك 
آخاہ محمداً إلى مصعب يعطيه الأمان . فأى وقال : إن مثلى لا يتصرف 
عن مثل هذا الوقف إلا غالب أو مغلوباً . ونادی همد" بن مروان عیسی 
' اہن“ مصعب - يعطيه الأمان وه على ألا" يقتل نفسه . وحاول مصعب 
أن يقنع ابته بقبول الأمان والمضى إلى عبد اللاك » فأنف أن بقال عنه إنه 
أسلم آباہ » فقال له مصعب : فتقدم" بن یدی احتستاک ! فقائل بن 
یدی أبيه حنی تيل » وکان عیسی لابزال صبياً » لن مصعباً نفسه لم يكن 
.قد تجاوز السادسة والثلاثين ۔ م أن مصعبا بالسهام ؛ فشد" عليه زائدة” 
ابن قلدامة ٤‏ وطتمنه تالا : پالثارات اظتار | فصرعہ » وئزل إليه 
حبید الله بن زياد بن ظبيان ء فاشنز رأسه وحملها إلى عبد للللك90© . 
وبعد هذا النصر الذى ليس لصاحبہ أن يفخر به كثيراً ؛ دخل عبد لك 
)١(‏ [ مما تیل مسمب أمر عبد الملك بدفته هو وايئه میمی » وقال : وأروه | نقد 
سواه كانت الحرمة بینتا وبینہ قديمة ء ولكن هذا الملك عقيم ( ۵ ۔ عقم ) - المثر جم لقلا عن 


الطبرى + ٢‏ س ۸۱۱ ب ۸٠١‏ ) > وراجم حطبة عبد الله بن الزبير » لما بلغه خير مقتل 
"لغيه مصعب ٤‏ عند الطبری + + ۲ ص ۸۱۸- ۸۱۹ - الترجم ] . 


۱٩۳ مس‎ 


الكوفة” » وأخل البيعة من القبائل » وفرق أعال العراق والصریتن : 
الکونڈ والبصرة ؛ على تال( . وعسكر أريعين یوما فى له » فى 
نفس الرضم ای کانمعاویة قد عسكر فيه من قبل مع جیش الشام « وق 
خلاك الوقت وجّه ا حجاج بن يوسف إلى الحجاز حاربة عبد الله بن الزبر م 
هذا ما یلیم بن آعدی فى كتاب آنساب الأشراف ر( ص ۰۱۸ س١)‏ 
ويوافقه الراقدی فى ذلك » وهو يقول ( الطری + ۲ ص ۸۳۰ وکتاب 
الأنساب ص ۳۸) إنه بعد قتل مصعب بن ابر أرسل عبد لالك ال مجاج 
فى آلفن من جند أهل الشام إلى مكة » وذلك فى جمادی ‏ آعی ق الشبر 
الذى وقعت فيه معركة الدير » أو فی الشبر التالى ء لأن اسم بمادى يطلق 
على شهرين ؛ وهو يذكر أن ذلك كان سنة ۷۲ ۸ + ولا يستطيع أن يذكر 
خر ذلك ؛ لأنه يقول إن حصار مكة لم يبدأ إلا فى أواخر سنة ۷۲ھ وإنه 
استمر شطراً كبيراً من سنة ۷۴ھ : ولكن كيف استطاع إذن من قبل أن 
جل الموقعة اللخاصة بذلك فى سنة ۷۱ھ ؟ لا يمكن حل هذا الإشكال 
پالر جرج إلىالشذرات احفوظة لنا من الواقدی ‏ ولا شك فى شدة اتصال 
الموادث فی المراق والحجاز ؛ ولا مك أيضاً ى أن سنة ۷۲ ھ كانت هی 
لسنة الی هزم فما مصعب × 

" ويقول الواقدی إن الحجاج لم يقصد إلى مکة رأساً ؛ ولا هو 
عرض للمدينة » بل ذهب أولا إلى الطائف » فوصل إلا فى شعبان » 
وليث فما عدة شم ر۴ . ومن هناك شرع يبعث البعوث لناوشة ابن 
الزبر ق سبل عرفة ء وکانت یله ہزم خیل ابن الزبر وترجع 
ظافرة . ثم کب الحجاج إلى عبد اللك. پستأثنہ فى حصار ابن الزبير 
ودخول الحرم عليه » ويسأله أن ده پالرجال . وکان طارق بن 
حمرو مو عبان بن عفان قد احعل الدینة وأخمرج منها عامل ابن ار پر (الطرى 

)١(‏ فيما يتعلق غراسان ؛ راجم هنا ری حالات آخری الفصل الثامن ھا پل ۔ 
(۲) السمودى + ه ص ۲۵۹ ء وكتاب أنساب الثر اف س ۱۳۹ . 
( ۱۳ - الدولة العربية ) 


بت ۱۹۵ اه 


ج۲ ص ۸۱۸ . ؤکتاب أنساب الأشراف ص ۳4 فا بعدھا ) ء فأمرف 
عبد املك أن يلحق يمن معه من ایند پاطمجاج ليساهده . وید حصار مكة > 
کا بتزل الواقدى (الطرى + ٢‏ ص ۸8 فا بعدها )»ی هلالد 
خی القعدة سنة #/اه » الوانق ۲۵ مازس سنة 598 م ع © وريت 
مكة والكعبة بامنجنيق > . وف آثناء ذلك قام رعد" ويرق وصواعق 6 
وسقطت صاعقة" على للنجنيق فاحرقتہ وقتلت بعض رجال الحجاج و فأمظم 
ذالك. آمل الشام وأہتکوا ء امنقاداً فہم أن ذلك لي من الله سييه 
مهام الكعبة » ولکن المجاج استطاع 8 امب عام ما امتقدوه ۳ 
وأخ اماب ابن الزبير یتفرقون عنه شیتا فش ؛ وأخبر] لتوا لسلاح, جیما 
وخرجوا إلى الحجاج بطلبون الأمان 4 وكان فیمن خرج حزة وحبیب اب 

عبد الله بن الزيير نفسه . لکن این ابر » وكان شيخ فى الثالثة والسيعين من 

العمر » » جل من ذلك» فوداع أ وق رأسها » وخوج يقائل وحلده > 

ويل (کتاب آنساب الاش راف ص ۳۸ فا بعدها وکتاب ص۳۱۹ 


)١( '‏ انظر ماتقدم سی ۱9۳ . : 

(۲) [ جاء فى الطری (ج ٢‏ ص -۸4٤‏ رمم ) أن ابن ید کا تفرك سه 
أصابه دخل مل أنه امام بنث أن بکر > فقال لحا :ويا أيه ۷ خالی الناس ستی ولائ" 
وأهل ٤‏ ول يبق معی إلا الیسبر ن ایس عنسدہ من الثم أكثر من صبر ساءة . والقوم 
يعطولنى ما ردت من انیا » فا رأيك ؟ و فقالت : آنت واه يا بى آعلم بتفسلك » إن كنت. , 

, أنك عل حق وإليه تدعو » فامفى له ؛ فقد اتل عليه أنمابك » ولا تمکتل من رقبتك >. 
یسب بها غليان بی أمية 1 وان كات اما آردت الدنیا » فيتس المبد أنت 1 آهلکت" تفلك ٠‏ 
وأهلكت من قعل مك . وان قلت : کنت" على سق » فلا وهن آعایٰ ضفت » فهذا ليس ' 
فمل الأحرار ولا أهل الدین » کي خلودك فى الانيا 1 القتل أحسن 1 » . فدنا أبن الز بير فقبل 
رأمبا ء وثال : و ها والله رآ والذى قت" به » . ثم بين شا حقیقة مقصده و #سکه بالق 
والعدل ٤‏ وخرج من مندها » وهی تدعو له ۰ وقاتل تال الأبطال > وهو يتثل بأبياث فا 
الشجامة والصبر من الشمر الخاحل . وكان يشد وحده على اب الغفیر + کانه فی اح 
حتی قتل . ولا بلغ مقعله الحجاج سجد شکراً لله . وعلقّت راہ ورای بعش اه ی 
المديئة » م أرملت | إلى.سشق . وكان ابن الزبیر فى شجاعته موضع إعجاب أعدالہ . راج 
مس مله مقر - الترجم ]۔ 0 


۱4۵ 


ویقول الواقدی إن ذلك حدث بعد بده حصار مكة پستة آشبر وسبعة عشر 
یوما » وذلك فی يوم الثلاثاء ۱۷ جمادى الأولى سنة ۷۴ھ ء الموافق ۱۸ مبتمر 
نة ۹۲٦م‏ ء ( الطبرى ج٢‏ ص ۸44 » هاش ۴ ) ؛ ولكن اسم اليوم 
غير موافق لتاريخه » فی کتاب الطری (ج ٢‏ ص ۸۶۱ س ۱۰) وكتاب 
أنساب الأشراف ( ص ۷ة ) أن الشہر م يكن جمادى الأولى بل جمادی 
الآخرة . وہل کر إلياس النصبى أن ذلك كان يرم الاثنين ۱۷ جمادى الآخرة » . 
وامم الیرم بحسب ما يقوله إلیاس ایض ؛ غر متفق مع مکانه من الشہر و 

ول يكن تسام مكة 20 سوی‌المصل الأخير ااقلبل الشأن ف الرواية ؛ وذاك 
أن الحجاز » من مقتل عمان » كان قد صبح ركنا ميت » وم یکن من المکن 
جمللہ مرکز؟ الحياة السياسية ‏ ولا شاك أن ابن الز بر كان يرى إلى هذا » 
وكان لابد له أن يجمله غاية” له ء نشیا مع طبيعة الشركة الى ارشع شآلہ 
بسيما0» . وقد كشف » فى الوقت لفسنه » عن الصبغة للروحية نللانته بان 
ظل“ مقیا فى ا حرم الذى عاذ په » حى عندما كانت أبواب عبد الدنيا 
مفتوموة مامه : ولكن الأمر انتبى إلى أن أصبح هو نفسه فى أثناء الفتنة الى 

میت باسمه فى مكان ثانوى إلى أبعد حد . وكان القتال ء من حیث الامم » 

يدور حول شخصه ؛ ولکنه لم يشترك فيه » وتقررت ثہایة القتال بدونه 
آیضاً . وم يكن شأنه نی جزيرة العرب نفسها > فى أثثاء سنین طويلة » 
آکبر من شان نجدة الحارجی ( الطبرى + ١‏ ص ۷۳۷ ء وما قلناہ من 
الدوارج فى بحث لنا ض ۲۹ فا بعدها) . وهو قد أخله فى الکان اللى 
عاذ به » وفیه قل . وبذلك انمهت الفتبة " الکبری وعادت ابلیاعة الإسلامية 
إلى وسحدتما . 

(۱) تد تمنعة شعرية لااك فى شعر الماليين » قصيدة رتم ۲۰۹ بيت ۱۷ فا پمده » 
وائرا : ود . [ ویڈیر ااژاف إلى نشرته لشعر اطذلیین فى أبلزء الأول من کتابه السی 
٥٥ und 8‏ عتانا5 › برلین ۱۸۸ س ره - ۹۲ - والقير لان صخر فى 
قصيدته انی أو ھا : عفت ذات عرق مسلھا فرئاءها - امار جم ] ٠‏ 

(؟) انظر ما تقدم ص ١٦١۱ء‏ 


لغ 


بنو مروان الاولون 


۱ - على أن المواصف في العراق لم تسكن بانهاه الحرب التی استمرت 
ملین طوالا” مع ابن الزبر » پل ملأت هذه العواصف کل" مدة خلانة 
وہ ؛ کاساری . وى الشام ارفا استمرٌ صَخب العداء بن قيس 
وكلب . وقد آلنی زفر بن ا حارث فى قرقيسيا السلاح فى الستة الى قّتل نہا 
مصعب بن الزبر » ولکن العداء بين القبيلتين م یش بذلك » بل ظل إلى 
ما بعد تلك الدرب الطويلة . ولکی يدرك الإنسان هذا العداء فى جملة ا حوادث 
التصلة به لابد له أن يرجع فى اثاضی » حتى بصل إلى موقعة مرج راهط 
(الأغائيب 1١‏ ص ٦٦‏ س ۳۱) ؛ فى هذه المعركة دفمت قيس حسا۔او اتید 
مہا . لکن کان لابد ها ؛ بحسب العادات العربية » من أن تتار لدماء قتلاها 

من التتصر . وکانت قيس هی الوتررة » فکانت هی اتی بدأت » واغا کانت 
كلب تدافع عن عن نفسها . وقد اشيركت فى هذا ااعداء من قبائل قيس قبائل” عامر 
وسيم وغى وباهلتل۱ ۲ وذلك بمقدار ابلماعات الى نزلت من هذه التبائل فى 
شال ااشام وجئوب أرض ابلعريرة على ضفتى الفرات . آما فى جاثب کلب 
فكانت سائر قبائل قضاعة9 » ولكن يظهر أنه لم يدل فى القتال بالفعل 
إلاقبائل كلب : والصادر لمعرفة « الأبام » المتغرقة المتباعدة أحيانآ ء والى كان 


۱۷ س‎ ۲٥۹ س ۱۰ و ۱۵ وص ۲۵۸ س ۱۸ و س‎ ٢٥٢ ابن اد + + س‎ )١( 
ء۱١ و ص ۲۱۰ س 54 ری سن ۲۶۱ س ۱۰ يحب قرامة : آمسی ؛ کا ی ص ۷۵۹ س‎ 

(۲) ونسی قضاعة بالمنيين. فى بيت ضسر لزفر بن الحارث - این الأثير ے + 
حمن ۲۵۱ س ۱۸ . 


5 - 


غیہا ذلك لقتال الطويل + هی القصائد الشعرية انی ترجع إلى ذلك المصر 
وا حکایات امرثبطة با. + وکلها قد بقی بقیت إلينا عند ابن الأئبر وی كناب 
الأغانی وکتاب الماسة وعند الیدانی . ومعظم هذه الأخبار جدپرة بکل 
ثقة ء غير أنها منقطعة الصلة فیا بینہا أحياناً » ولیس م ما يدل على زمائها » 
ولا شك أن ثم" وسيلة اوضعھا فى ترتیب مقبول + 

يقول صاحب الأغانى رج۲ ص ۱۲۰ فا پعدھا ) إن القتال بدأ بأن 
آغار زفتر بن الحارث الکلای فى قرقیسیا » وهو رئيس عامر ؛ على جماعة 
من كلب فى الصیتخ » وقتل منهم عشرین رجلا“ : فقامت کلب ؛ وعل 
راسا ند بن رت بن مدل » وهو ابن ها بن ماك 
ابن معدل الشپور۲ » للأخل بالثأر » فقتلوا ستين رجلا من مر 
کانوا يعيشون بيهم فى ندمر . ویقال إن زفر بعد ذلك قتل خسباتة أو الف 
من كلب وإنه قتل مهم فى يوم الإكليل مقتلة عظيمة + وإله بعد علم لفطل 
الكبرة دجم إل قرقیسیا آمنا لم پصبنه سوم 0 ومن غير أن يستطيع حنمیلد 
أن بلحق به . ولکن غارة يوم الاکلیل » ف موضع آخر من کناب الاغانی 
( ص ۱۲۲ س ۱۷ فا بعدی) » لاتلسب إلى تر » بل إلى لمیر 
ابن اباب » رئيس سلیم . أما الذى لاشاث فيه فهو أن عسمتیترا کان من 
ذلك الحين ہو القائم الحقری بالثأر لقيس من كلب ؛ ذلك أن القتال الكيير 
بين الشام والعراق حول اللفلافة ضرف زفتر عن حروب الثيرّات انی كانت 
تجرى فى البادية . وقد تانی زفر فى أول الأمر هجات عبد الك وقاومها 
سنين طويلة » کا رأينا » وکان مائلا" لصعب بن الزدر مدافعاً عن هاه 4 ] 

على أنظهور عم فى الیدان يعطينا نقطة نستطيع مہا حدید أز منة الحوادث » 
لاه كان لاہزال موجودا فى معرکة خخازرفی ابلپش الشای ء وم ینغم إلى زفر 


. والشارخ فى كتاب الياسة ص ۱۵۸ بيت رقم ۲ يخاط بيهما‎ )١( 


بت ۱۹۸ بت 


إلا بعد ذلك ء أعنى أله ۸ بنضم إليه قبل سنة ٩۷‏ ه . وتذکر جموعة 

كبيرة من « الأيام » ای کان يشردها. وہر د فيا نار الثر » وتسمى هذه 

« الأيام » بأسماء مواضع مخعلفة من .بلاد السياوة . وعند أرض كابة أفلت 

منه هید بن حريث ء رکضاً على فرسه السریع » وماكاد یفلت » حى 

إذا ألم سيار على قبائل کلب النی كانت تسكن فى متناول غزوانه ء ؛ 
اضطرت إلى أن ترحل عن البلاد آلحر الأمر » فهاجرت إلى بلاد الغور » 

من أعمال فلسطين حيناً من الزمان . 


وعند ذلك قفل سر راجعاً عر الفرات » ولزل هو وقومه من سلم 

. بإزاء يلاد الحابور ء وكان هذا هو السپب فی الصدام بین تغلب النصرانیة » 
"ای كانت قد هاجرت؟ إلى اهناك حى بلغت نہر دجلة وما وراءه » وین 
قيس . وقد بات تغلب إلى ژر لكى يأمر سین بالرحيل عن قرى 
اللدابور » لأنهم صاروا يغيرون علمم. وبوجدون أمبابا لحروب . ورأى 
ژفر أنه غر قادر على ذلك . وهكذا بدأ العداء والقتال ين تغلب وسلم » 
وقد حاول زفر أن پندخل لانهاء هذا القتال ء لأنہ لم يحب أن پدفع تغلب 
إلى إلقاء أنفسهم بن أحضان أهل الشام . ولكن حبر؟ »> وهو الرجل 
المشثوم » عارضه فى ذلك واستر وراء صعب بن الزير ء وسعی بتغاب 
لأنهم نصاری + فالهمهم بالیل إلى أهل الشام » واستطاع أن اهم باسم 
حكومة ابن الزبر ؛ وأن يطلق العنان للانتقام منهم » فذبح مہم الکٹبربن فى 
يوم ماكس أو ماكسين . وعند هذا تى رواية صاحب الأغانى (ج ۲۰ 
ص ۱۲۰ فا بعدھا ) ؛ وهی تجد ما يككلها عند أبن الأثير (ج 4 ص ۲۵۵ 
ھا بعدها ( وف الأعاى (ج۱۱ ص ١ه‏ فا بمدها و٦٦‏ فا بعدهان . ونجد هنا 
أن زفر ایض قد حم فى الفتال دون رغبة أو إرادة منه ء ووقعت غارات" 
واشتبا کات كاير ة , وأماكن هذه الغارات » وهی تذکر ابضاً فی آشمار 


-۱۹۹۔-۔ 
بالأنمطل227 . كانت عند نهر اللدابور ونہر البليخ ولہر الرثار و ناحية دجلة + 
وكانت تغلب فى معظم الأحیان هى انى نی بافزیمة ‏ على أثهم: انتصروا . 
فى أول الأمر عند الحشاك على نہر الثرثار الذى يصب فى دجلة غير بعيد من 
کربت إلى جهة ابلنوب ء وقتلوا عبر بن الحباب سنة ۸۷۰ » ومٹوا 
يرأسه إلى عبد الاك فى دمشق . ولكن قيس عند ذلك اضطرت زفر ال أن 
يتولى الأخد پر میں » فضرب تغلب ضرية" قاسية عند مدینة الکحیل » 
على نهر دجلة » وقتل مائتين من أسراهم وقعوا فى يده . ولكن الأحداث 
لکبری الى وقعت سنة ۷۷۱ ه ۰ وكان مسرحها أرض الحزيرة + 
وضعت سا للذارات الدموية هناك ء وأنقذت تغلب . 


ولكن المرب بن كلب وقيس ثارث من جدید بعد ذلك ف موضع آجر, 
نو اطياسة میں ٦٦٢‏ فا بعدھاء والیدانف ۱١‏ ء 2۸۰ والأغانی ج ۷ص ۱۳ | 
فا بعدها وياقرت + ١‏ ص ۷۳۹) . فقد أصاب مد" بن حريث بن بخدل 
الرئيس السابق لکلب » فى ۔خربہ مع مبر 29 ء سبيلا ہلا لکی نتم من فزارة 
فى جزيرة العرب نفسها ‏ وکان موطہہم الا کر إلى شرق الدینة ‏ لا 
فعلته سای وعامر على الفرات » لأنه لم ستطع أن ينال مہم . ولم تكن فزارة 
هذه قد اشئركت سی الآن فی القتال » ولکنهم كانوا ینعمون إلى ا جمومة 
الكبيزة لنبائل قيس . ومنهم من أعضاء بيت الأمراء القدیم + من الذبن ‏ * 
کانوا مسة طنين فى الكو فة ‏ من كانوا قد آعانوا زفر وخمبر (ابن الأثير 

(۱) م اس سى الآن أن أراجع نشرة بارت ( طاءة8 ) لديوان القطاى , 

(۲) إن ترمة فريتلج اڑدا(::۴) تاج إلى إصلاح كثير : 

(۳) ید کر ابن حبيب عند امیدانی اسم أبيه حربث خطاً » بدلا من ذکر موہ 


2 
ادنا ناك ؛ كتاب الاسة ( ص ۲۹۰ بيت دتم ١‏ ) » والأغاق ج ۱۷ ص ١١"‏ أسفل 
اص 1١١‏ س ۲۸ء 


س 


+ اص ۲۵۸ ص ۱۹ فابعدہ) . وستمّل حم خالداً بن يزيد بن 
معاوبة() » وهو اللى كانت جدنه من كلب ؛ يفتعل له عهداً باسم 
عبد اللات ليأخل صدقات قبائل البدو . وخرج حید باعتباره مفَوضا من 
قبل الیکومة »> ومعه جع كبير جداً من عبد ود" وعلتنم من قبائل کاپ 5 
دازا الصحراء ؛ وأخل بضرب فزارة » وکان فی اطقيقة يقصدهم 4 
وارتكب فہم فظائع منکرة » متلمّسا لذلك الأسباب الواهية . جرج 
وتیل کشرون » وخصوماً عند موضع يسعى العاه . واشتکی من أصاہتہم 
أعماله إلى عبد الاک » فظن عبد الاك أنه یکی أن يدنع لهم دیة قتلاهم . 
فاخذوا الال » لكنهم اشتروا به سلاا وخیلاً » وأعدوا أنفسهم لغارة. 
پٹارون فما لأنفسهم . فهاجوا منازل لکلب مند منايع بنات قيئن فى أرض, 
السیاوة ‏ وقتلوا نسعة عشر رجلا من عبد ود" و خمسين من تیم 
قَتّغب عبد الاك لذلك آشد" النضب » وأمر عامله الحجاج بأن پقتص. 
من فزارة ۰ وعند ذلك دقع الرجلان االذان كان علہما الوزن » الشر” 
من" قومهما بأن قدما على ا حجاج طائعيئن » فارسلهما إلى عبد الماك . 
وکان لا بد لکلب من أن تكتق بقتلهما . ويوم” بنات قبن هو آشہر ايوم 4 
فى کل افروب التواصلة بن قيس وکلپ » وهو م بقع إلا عند ما کان 
الحجاج آمیر؟ على الدینة رسنة ۷۳ و۷4 ھ) . ولا يكن أن یکون 
زمان السبب الذى دعا إلى هذا اليوم » وهو ما أريق من دم ف 
العاه ء قبل ذلك بكر 29 : وعلى هذا نزن التول السائد فی کل رواباته 

)١(‏ [ فى كتاب الباسة ص ۷۱۰ فا بعدھا أنه فى أيام الحرب بین عبد الله وابن الزبير 
کان أبناء القيسيات من بی أمية پفضرون عل أبناء الكلبيات ما يفعك ببم آخوافم القیسم ۵ . 
وکالت قيس مع ابن الزيير > وكان هذا الفخر سیب فى إنضاب آبناء الكلبيات أمثال شالد بن, 
پزید وعبه العزيز بن مروان , وعالد بن يزيد هو اللی يدث من ینتقرامن قيس > وهو اللی. 
دير العهد الزور وأعطاء إلى هید بن حريث بن بحادل - ارجم ] . 

(؟) مل أنه ليس مستحيل أن يكون ثد وقع فى الفترة السابقة مل عودة الوحدة قمباعة 
الإسلامية ء کا يقول ابن حبيب مند الميدانى , ولكن دوزى ( 120 ما ) يحمل يوم بئات قين 
فى مهد ساوية ء وهلا خماً تام ۔ 


بت ۷۲۵ مد 


هله الحکایة ». من أن بشتراً وعید" العزيز اب مروان التباغضینن() کانا 
فى دمشق يوم بئات قيلن وبتعندته ایض هو قول" خطأ ؛ بل ها قد کان 
آحدها قبل ذلك بکثر أميراً على الكوفة » والآخر أمبرا على مصر ء 
فلا کن أن يكونا قد تكانا فى دمشق إلا زائريئن فثرة” من الوقت : 

وكذلك بقيث الحرب بين سم وتغلب بقية ء بعد أن کان الزاع 
حول اللحلافة قد انتہی ء وكان السلام فى الدولة عند ذلا قد عاد إلى تصابه 
من وقت طویل ( راجع الأغاتى + ۱١‏ ص 4ه فا بعدها ء وابن الأثر ب 4 
ص 75١‏ فا بعدها وكان الأخال الشاعر هو السبب فى إثارة هذه المرب 
من جدید » وذلك أنه قدم على عبد اللاك وعندہ ابلحاف بن حکم 
السلتيلمى » فسأله عبد املك : أتعرف هذا پا أخطل ؟ قال نم : هلا 
الذی أقول فيه : 


ألا سائل' الجتحتاف هل هو ار بقتلی أصيبت من سلیلم وعامر 
والأضطل 'يقصد ما فعله آشواله من تغلب بقبيلة ابلحاف ٠‏ وكان 
الححاف قد اشثرك فى قتال تغلب تحت قيادة صمَیر بن ا باب . ولا بدا 
الأخطل ينشد قصيدتته كان ابلحاف يأكل رطا » فجعل النوى يتساقط من 
يده غیظاً . فلا انتہی الاأخطل من إنشاد قصيدته أجابه اہلحاف قائلا : 


بل سوف ہنکمم بكل” مین وتتیی سيار بالرماحالشواجر 

وفعل ابححاف ما فعله حنمتید بن حريث الکای من قبل » فتاطلف لبعض 
كتاب الدبوان حنی اخخعلق له عهداً على صدقات تغلب وبکر فی ابلزيرة . وخرچ 
پصفته عاملا على الصدقات » ومعه علد كبر منفزسان قيس وقصد ابلزیرة د 
وی أثناء الطريق کشف لن معه عن قصده یی » وحدہم با كان م نالأخطل 


- ) ۲۱۰ كانت أم عبد المزیز كلبية » وأم بشر قيسية ( الحاعة ص‎ [ )١( 
.] ارجم‎ 


م ۹ت 


وه بريد میم أن يوقعوا بی تغلب شر وقيعة ) وقالا لم : إثما هى النار 
و العارء فن صر فلینندم ؛ ومن کره فار جع 1 فرجعوا عنه غير 
“ثلاثماثة آ ثروا النار على العار » واتبعوہ قائلن : نحن معك فیا كنت فيه 
من شر وخر : : وآغاروا على تغلب فی سنة ۰۷۳ عند موضم پسمی بش 
( أو الرهوب ) ۰ فأسرفرا فى القتل والفساد » ویقروا بطون النساء » 
.وقنلوا اہن للأخطل أيضاً . ووقع الأخطل” نفسه فى أيدمهم » وعليه عباءة” 
تة ء فسألوه » فذكر أنه عبد" من عبيدهم ۰ فأطلقوه . وبعد ذلك 
سلق ابلیحاف بأرض الروم . ثم تدخمّلت قيس لدى عبد الللك لکی 
یلته » فآذن" له پالرجوع بعد زمان طویل ؛ لکن کان لا بد أن يدفع 
التغلب دیة" ما أريق 0 دماء عند بشر » فلالم یقدر على ذلك نقدم .إلي. 
اجاج » وكان فی ذلك الو قت أقوى رجل بين قيس » لکی ختمل بت 
لد پات فاعتذر لہاج ٹر“ ؛ ولکنه قبل آلحر الأمر 2 ملح ری 
ا‌حّاف أخبرا ء فتاه وتنك » وذمب مع القوم الذين شبدوامعه زو 
., تغلب إلى الحج » وقد لبسوا الصوف وخصّرّموا أندُوفتهم » وجعلوا فما البرك 
خی وصلوا مكة . وتعلق ابلحاف پأستار الكمبة ء يدمو دعاء الیالس » 
: ويقول : اللهم اغفر لى » وما أراك تفعل | فسمعه عبد الله بن عمر ء فقال 
اله : يا هذا لوكنت ابلبحاف ما زدات على هذا ! فقال : فأنا حتاف + 
ویری الإسان أن العرب ف أرض الشام وابلزيرة لم يتغيروا فى 
:ظروفهم اہلمدیدة ما کانوا عليه ؛ فلا الاسلام ولا النصرانية استطاعا أن 
يحولا بيهم وبين وضع القبيلة واللأر فوق کل شىء . فكانوا پو ثرون 
الثار على العار » وکانوا لا پندمون إلا أخير؟ حين لا نفع الندم ٠‏ بل ہم 
. صاروا فى ظروفهم الحديدة أشد قسوة مما كانوا عليه فى ا اہلیة فى 
وطنهم القديم » فصاروا يقتلون بعضہم بعضاً على نحو أوسع نطائاً 
وأقل مبالاة" » فکانوا ببقرون بطون من يأسرونه من النساء ء وهذه عادة , 
لم تكن موجودة فى جزيرة العرب ععناها ا حقبی ؛ ولكن پشہد بأنها 


ڈور ٹیہ 


كانت موجودة فی الشام مأ یقولہ عاموس النی "ٴ٤‏ بل إنه بعد أن كان 
القتال من أجل الفلانة قد اٹہی وكان السلام قد عاد » استمر القتال 
الوحشى بين القبائل آمام أبواب دمشق ونحت بصر اللحليفة ء ومع الاستہانة 

وكان للعداوات القبلية موطن* شاد فى الشرق الأقصى للدولة الإسلامية » 
ذلك أن البغض القديم بن نحم ورب اشتد فى البصرة سبب هجرة أزد 
عمان فى أواخر أيام معاوية وى أيام يزيد الأول . فتحالفت ربيعة” ٦‏ 
الازد » وحالفت نمم مع قيس » وهكذا ندات جموعثان كبير نان من 
القبائل . وفی أثناء الفئرة نی" اضطرب فما مر اخلافة بعد وفاة پزید 
الأرل بدا القتال ف البصرۃ) » واضطرٌ امه ٤‏ عبيه الله بن زياد » 
إل المرب . وأراد مسعود بن مرو » رئيس الأزد » أن بل منصبه » 
واستطاع أن يستولى على القصر وعل المسجد بالقرة » يساعده الأزد وربيعة 
فى ذلك . ولكن بيا هوعلى ار فى المسجد إؤ. اقتحمت عليه تمم ؛ فأترلوه 
من على امبر وقتلوه . ومند ذلاك قامت حرب الثار بین الأزد وم بسبب 
قعل هذا الأمبر القبلى , ولكن الأحنف بن قيس > سید نمم » وكان سکیا 
کته اسن" » أفلح فى إعادة السلام فى مقابل دفع دية كبيرة 5 . ولكن العداوة 
بینالأحز ابم تز ل »وو جدت اصدور المت ر عة منز عا فى خراسان؛وکائت 
خراسان أشبه بمستعمرة پصریة ‏ وإلها انتقلت ظروف الحباة القبلية من 
البصرة . وكانت ا حروب القہلة كلما خبت نارها اندلعت‌من جديد . وكانت 
فى أول الأمربي نتمم وربيعة ¢ م بين مغر( تم وقيس) والهن(الأأزد وربيعة ) ¢ 
وذلك بعد أن دخل الأزد أيضا على المسرح بفضل الهتتب . وكان اللنصام ببن 

)١(‏ [ داجم المهد القدم ء عاموس » الإسحام الأول ؛ فقرة ۱۳ - 14 حيث ید کر 
عن چرائم بعض بى ]سرائیل أنبم بقروا بطون ا وامل - الترجم ] . 


٠ ] ارجم‎ 4۱۷ = ٤٣۳ راجم الطری ج٢ ص‎ [ )٢( 
۹۹ء - الترجم ] ۔‎ - ٤۸۸ [دای الطری ایفام ۴ ص‎ )۴( 


رٹ 


مجموعات القبائل فی شرق الدولة مرتبطا فى آثخر الأمر بالخصام بينها فى مغر ما 2 
وكان الوزر فی ذلك وز قيس خاصة » لن قيس کنو موجودين ف المشرق 
والغرب على سواء ؛ وکانوا فی کل مكان میاسکین فیا بيهم « کا تتياسك 
آجزاء البناء » » وقد كان هذا اللحصام یلزع إلى أن عتص فی ذانه آنواع 
اللحصومات الأخرى » وأن يقسم العالم العرنى كله قسمين متنايذيكن . 


وقد تسربت جوم هله اللمصومة إلى الدواثرالحاکمة » وكان من العسير 
تفادیا . فاذا كان يستطيع مر أن يفعل » إذا كانت قيس تعتر ه اسر رها 1 
فهو إن ردم حرم نقسه تییدم وم جد ما يستند إليه : پل إن" پض 
کت یتحسون فى الیل إلى حد الحانبین أو ال 
الآخر » سب نسب أمهاتپما 


ولا شك أن الفكرة السياسية للاسلام » ای الوحدة والتضامن 
فى ابماعة الإسلاميسة ؛ كان ها تأي مناد" لتأئر النزعة القبلية ء وكان 
الممثاون الطبيعيون لاروح الإسلامية مم قريش الذين كانوا 0 بحکم وضعهم 
القانونی فوق القبائل وخارج منافسانها » وكان الڈرشیون الا کون » آعی 

بی أمية » قد اضطروا إلى أن يرموا أنفسهم فى الشام بين أحضان كاب لکی 
يحافظوا على سیادتہم إزاء قيس الائلين مع ابن الزبير . ولكن كانت 
تربطهم مع ذاك بقيس رابطة” لدم( . ومن هذا الوجه کان من السہل 
علہم أن یقفوا موقفاً وسطاً . وقد عرف عبد اللك أين مصاحللّہ فکان 
بحاول أن يرتفع عن منازعات الأحزاب . وبعد أن أقلعت قيس عن 


(۱) [ داجم إلى جانب ما تقدم کتاب البائ من ۰ فا پمدها = التر جم ] ٠‏ 
(۲) قال مرج الا نے کل والحبيد بن حدل فى تصسیدۃ له ( الطری + ٣‏ 
عن 4۸۷ س ۱۹ فا بيده ) ہے 
فاولا أبير الؤمسين لأصبحت ٠‏ قضاعة” أربابا وفيس" عبينتها 
فالملینة يمتير من قيس ( الطير چ ٣‏ ص ٤۷۲‏ س ۱۸) ء لأنه ماهم من مشر على الأقل 4 
وليس من قضاعة أو این . 


بت ٣٢٢‏ سم 


المارضة له ء عاملهم باللطف وحاول أن یستر ضيهم . وكان زفر بن الحارث 
وابناء هذيل وكوثر من بعده » من أكبر الشخصيات وأعظمها جاماً فى 
بلاط دمشق 217 . وكانت کلپ بطبيعة ا حال غير راضية عن ذلك + ولکن" 
ما عابوه على عبذ الملك من أنه لم يكن بشکر لم حسن بلالهم مع بی أمية 
كا بئیغی له أن يشكر ( الحماسة ص 585 فا بعسدها ) ہو فى الحقيقة 
داح له . آما القول بأنه تحوّل من جانب كلب إلى جانب قيس فهو يعر 

عن الوقف تعبير ا معوجاً كل الاعوجاج ؛ فنحن نجد فى مجلس عبد الملك 
بعد ذلك ایض رجالا ذوى نفوذ ينتمون إلى جموعة قبائل کلب ء كابن 
حدل وروح بن زنباع . والأحرى أن يفال إن عبد املك تصرف کا 
ينبغى على اللليفة وعلى السیاسی أن يتصرف . فكان الأمويون يعتمدون على 
أهل الشام » وهم بمعونة أهل الشام قد أخحضعوا أرض الدولة الإسلامية كلها » 
وبمعولتهم حافظوا علپا ؛ ولو آن انشقاقا حصل فی الشام لتضعضع الأساس 
الذى تقوم عليه سيادة بى أمیة على الدولة الاسلامية . أما خراسان فقد 
كانت ف ذلاك ان لا ترال فى مرتبة ثانوية جداً » وكان الشقاق فى مذه ابلهة 
النائية قليل الأثر على وسط الدولة . أما فى الشام فد كان الأمر على خلاف فال» 
وكان من المستحيل أن يغيب عن بال أهل الشام آنهم لاہ للم من أن یتضافروا 
مع الأسرة الا کة لکی یحافظوا على مركز هم م + وكان ذللك عاملا" فعالا“ 
فی کسر شوكة اللمصومة القبلية بينهم + فكانت كل ولايات الدولة ء هدا 
يلاد أهل الشام » تعتبر خاضعة مغلوبة ؛ وکانت بلادام وحدھا هی الى 
تعتير الغالبة الما هة . وكانت مصلحتہم ء وهی مصلحة مادية إلى حد 
كبير » فى أن تظل الاق" والسيادة” ملكا لم من جملة الأسباب الى آوجدت 

)١(‏ قارن الطرى + ۲ س ۱۳۰۰ و ۱۳۹۰ فا پعدها و ۱٤٤١‏ ء ركتاب أنساب 
الاثر ان ص ۱۷۳ و ۲۰۳ > ركتاب الأغاق + ۱١‏ من ۸۲ ؛ ۱۰۳ ها بندھا . ویری 


الإنسان من ذلك مقسدار قرة مركز "دولاه الأمراء القيسيين فى ههد بى أمية » یلم 
لم یسپٹوا استسال هذا الرکز ۔ 


ے۹ کرت 


شعورا بالتضامن السیاسی بیهم . وقد جلى هذا الشعور بنوع خاص ل 
لناسیات ال یکان لابد لمم فا » 7 ؛ من عارية أعداء 
الأسرة الحااكمة فى الداخل والخارج ؛ وقد أتيحت لم فرص" كثيرة لذلك د 

٢‏ - ولكى يزيد" خلفاء” بى أمية فى رجحان كفة الشام من الناحية. 
السياسية » حاولوا » فیا حاولوا » تقل مركز الشعاثر الديئية إلى الشام : 
وكان ما استوجب ذلك أن ابن الزبير ظل يحتل البيت ا حرام فى مكة قرابة” 
من عشر سان » فلم يكن آهل الشام یستطیعون الج + ما داموا على ولائہم 
للأسرة الأموية » إلا بمشقة . وقد استفل" عبد الماك ذلك نم رعاياه من الج 
إلى مكة » وحضّهم على أن يحجوا إلى بيت المقدس بدلا" من أن جوا 
إلى مكة ؛ وهذا ما يحكيه أوتیخیوس رووزرامروںع) على الأتل20© . أما 
الذى لا شلك فيه فهو أن عبد لك جهد فى أن يمعل لبيث المقدس » باعتباره 
مكاناً مقدساً فى نظر الاسلام » مظهرا آروع ماکان له > وذلاث أن الدلیل علی 

" صدق الرواية القائلة بانه هو الى بی قبة الصخرة موجود" فى النقش الذى. 
[ لا پزال باقيً فى ابلدزء القديم من هذا البناء . آما النقش ا حالی في کر فيه 
اسم الأمون الخلبفة العباسی على أنه هو البانى . ولکن دی فوجی 
ماع۷ 0٠‏ اکنشف أن امم الأمون إنما أدخیل فی النقش الأصلى من 
| طریق تصحیح لكتابة سابقة » وقد فات على الم مححين أن يصححوا التاریخ 
القديم الذی يبين السنة ای كان فما البناء . ويمكن على هذا أن یکون النص, 
[ الأصل على القطع » هكذا : بى هذه القبة فى سنة ۷۲ھ عبد الله عبد الملاف 4. 


(۱) ف کتابه تاریخ (Annales)‏ ط . Pocecke‏ ج ۲ ص۳۹۰ ۰ د حکی آر تیشیوس. 
مثل هذا عن مرو ان ( + ۲ ص ۳۹۲ ) وعن الولید الأول (ج ٢‏ ص ۳۷۳) . 

09 ی كعابه ٥‏ ندہ ٥ڑ‏ قل ما۲ ۰ ۱۸۹۸ ) ص ويم نا پعدها . راجع ایشا" 
ما یقوله جیلامایستر 6۲اواع:00]ع0 فى مجلة des Deutech, Palistinaverelns‏ 20600۲ > 
۰ + ص 14 . ولا يرجع اللطأ اطیمی فى الأرقام إلى ااواف اللی كان عند ااطیبی 
قد توق . ۱ 


ت ۲۹۷ ت 


آسز الؤشن . فقد کان للشام فى بيث القدس الکان؛ الوحید اللی بستطیع: 
أن بیاری مکة » على ظهر الأرض (الطبری ٢٢‏ ص ٦٦١‏ س ۳) م* 
ولم یکن مکاناً مقا عند الہود والنصاری فحسب » بل كان عند المسلمين.. 
أيض] مكاناً مقدساً من أول الأمر ؛ وم يدل عنہ محمد علیہ السلام إلى 
مكة إلا فيا بعد ؟١‏ وذلك تابجة لا قضت به الاروف من. تساهل مع الوثیة: 
العربية0© . وقد جعل الليفة عمر بيت القدس بفضل زيارته .له شا 
خاصاً » وأثار بذلك حسد أهل العراق : وف بيت القدس نصب معاوية” 
أيضا نتفه خليفة“ » وصلى فى هله الناسبة على جبل ابلاجلة وعند. 
جیقسپانی . ولكن عبد املك ترله ماکان ينويه من إحلال القدس محل مكة ». 
إن كان قد نوی ذلك على الإطلاق » وذلك بمجرد أن امتد سلطائله إل 
ما وراء بلاد الشام . وقد بدا أن فک إحلال بيت القدس عل مكة بلس 
للآءمة الإسلامية كلها فکرة" لا يمكن تنفيذها2© , ولكن عبد اللاك حاول » 
فيا بعد ذلك ۰ أن يحمل الشام شا ديئياً على حساب ما كان للمدينة نے 
شأن » ومن قبله کان معاوية قد أمر فى سنة ٥٥ھ‏ بأن يحمل الدرالنبوی إلى. 
الشام » فكسفت الشمس حى رربت النجوم بادية عند كسوفها . ام اا د 
ذلك ؛ فرجع معاويةعماأراد وقال :٥م‏ ار د مل »ولا شرفت آزیکون‌قد. 
أرض فنظرت إليه 40 کسا معاوية المثيرة وقد هم عبد الملك ماکان معاوية. 
قد هم به » ولكن صاحب خائمہ صرفه عن ذااث : ويقال إن ابنه الوليد هم 
مرة" أخعرى با هم" به أبوه » ولکنه كن عن ذلك » لما طلب سعيد بن, 


(۱) [ يقصد الولف فى أغلب الظن تحریل القبلة عن بيت القدس إلى مكة » وهلا التحويل. 
سیامة إهية حكيمة > لا يدركها من برد أن ينظر إلى كل شىء يمنظار السيامة الإفسائية س 
رای تفاسير آیة + سيقو السفهاء من الناس ما ولائحم عن قبلتهم التي کانوا ما ؟ تنل" : 
لله الفرقا والمغراب” ٠...‏ الآية ۾ ( سوزة البقرة ) د الثر جم ] . 

(؟) ویروی أن خالد بن عبد الله القسري قال + لو أمرق أب امن نقفنت” لک 
حجراً حجراً ونتلتها إلى الغامم ( الأذاق ج ۱۹ ض )٦٦‏ . 


بت ۸ 


طلمیب من عر بن عبد العزيز أن يكلم الوليد فى ألا يتعرض اسخط الله 
حز" وجل (الطری + ۲ ص ۹۷ فا بعدها ثقلاً عن الواقدى ) . وم يكن 
الأموبون بحاجة إلى أن يراعوا » فیا يتعلق بللدینة ء ما یراعونہ فيا يتعلق 
بمكة من اعتبارات » ذلك أن أهل المديئة جاهروا بنی أمية بالعداء أكثر من 
رمرة وأخرجومم أخبر؟ من المدينة على بكرة. أبهم ؛ وقد حلوا ذك لأهل 
المديئة فى نفوسبم + ویظھر أن عبد اللك کان يعن من بعیننه من مراء 
ر المدينة » وق نفسه شىء من ا حنق على أهلها . وقد نمز بروح خاصة من 
الشر من بين هوئلاء الأمراء هشام" بن إسماعيل الخزوى ر تولى إمارة الدینة 
متل سنة 41هم), 


وكان موقف عبد الملك منك نشأته من الإسلام مغاہرا ملوقف سلفه منه + 
خقد ولد عبد الملك فى الإسلام وتربّی عليه » فضلاً عن أن ميلاده كان فى مديئة ' 
الرسول »> وفہا كان الثراث النبوى الذى بى جزعءاً من تراث الحكومة 
التيوقراطية ينال” عنایة بالغة » وفها أصبح موضوعا لام طالفة من العلماء 
' تفت اه » وقد اجتهدعيد اللاك نفسه فی صباہ هله الدراساتالدیلیة :وکان' 
يتمسر من العلاء بالقرآن . وبروىأنه تفیتر لما تول الخلافة ( أنساب الأشراف 
۔ص 194 و ۱٦۷‏ و ۱۹۰)). ولاشك أنه بعد توليه الحلافة جعل کل" شیء 
خاضعا للسياسة » وقد عرض الكعبة نفسها للهدم . ولكن عبد املك » بحكم 
للسياسة ابضاً ء محاشی أن مجرحالعواطف الديئية لرعيته على النحو الذىكان 
خلیه يزيد بن معاویة من قلة الا کثراث . وقد عرف عبد الملك هذه العواطف 


)١(‏ [ جااق كتاب آذاب الأشراف ص ۱:۸ و ۱٦۷‏ أن عبد املك ألكر مهاحة 
الكمبة أيام يزيد + ثم ابتل بأن کان ضرا عل يديه . وآددل عليه مرة أسرى » فأمر بضرب 
أعناقه, » قبل سام . فتال له دجل من آهل الٹام ؛ کان له صديقا أيام تندشکه ؛ 
يا أمير المومنين ] لقد أقست الللافة قلبك ٤‏ بعد أن کنت رژوفاً ! قال ؛ كلا ا الللافة 
لم تقس تلبی » ولكنه آقساه احتّال الضفن بعد الضغن - ا تر جم ] ٠‏ 


۔- ۹١ے‏ 


آحسن بکثر ما عرفها يزيد » وعرف كذلك كيف یمثرمھا أكثر منہء 
فكان رجاء بن حٰوَة الکندی » وهو الرجل الصالح الذى سلسمع عنه 
خی يل ؛ مقرباً لعبد اللاك وصاحب جاه عند۸) , وقد قل عبد الاك أيضاً 
.رجلا" ادعي النبوّة " أيامه ( کتاب ساب ال مراف ص ۲۵۳ ) + ویذ کر 
اوتیخیوس ( 365 (Eulychius,2,‏ أنه آراد أن يهم كنيسة القدیس يوحنا 
فى دشن إلى المسجد الذی كان إلى جانها » ولکنہ مدل عن ذلك اترا 
للتصارى : على آنه تعوزنا المادة الحكي فى أمر علاقة عبد اللاك برعاياه” 
لاتصارى » ولكنا نعرف أن نصرائية تغلب م تفرم و تتفي شامرم 
الأخطل فى نظر عبد اللاك على کل حال . أما ما يذكره تیوقائیس رف 
سحرادث سنة ٥٦۸٦‏ لتاريخ الخليقة ) من قتل الحنازير فى الشام » فقد نأ 
حن العداء للنصارى » ولکنه ۸ يأت من قبل الخليفة م 

ويا كان الاسلام متمشيا مع الەروبة فى الأغراض » فانه كان بلام 
5 اض الا کم » وكان يخدم أغراض الدولة بسوولة . وم يلبث عبد اللك » 
یمد أن فرغ من القضاء على منافسیه > أن استأنف على الفور جهاد 
لاروم ء بعد أن ركد هذا ابلهاد هة عشر عابا؟ . فهزم جوستنیان 

٭ الثانی نی سباستبول سنة ۷۳ ه التى تبتدئ فی أواخر سنة 19۲ م ) 

بوكان قائد عبد اللك هو آخوه محمد بن مروان آمس ابللزيرة وأرميلية » 
وکانت له ایضاً قيادة الیش فى آسیا الصغری وأرميئية ۰ وکان السلموث 
یقومون بغرو بلاد ااروم ف کل عام غروات صغيرة أو كبيرة e‏ کا كان ایال 
5 أيام معاوية . وهله الغروات ؛ وإن م تكن ها نتائج » » فا كانت مدرسة 
عفیدة لعرب ااشام والحزہرۃ » لا ہم بفضلها لم پنقطع درم على الحرب > 

(۱) كناب اشاب الأشراف ص ۱۹۳ . ویروی أن رجاء كان صاحب انلزانة أيام 
بينام مسجد الصخرۃ فى بيت المقدس ( انار Zeitsehritt des Deutschen Palãstinaverelns‏ ۔ 
۰ ص ۲۱ ) . 

 )‏ ( انظر علة ۵46۵( 050110826۶ ١‏ ۱۹۰۱ ص ۱ فا بعدها وكذلك پدأت 


المرب فى أثريقية من چدید ( نفس الصدر ص ٩۳4‏ فا پندھا) . 
( ۱6 - الدو لا للمربية ) 


سس 


ركان من :إصلاحات عبد الللك الر تبطة پاستثناف ادمرب مع الروم » والی 
کان ما ایغ شأن فى إرضاء الشعور اللبی والوطی » تخیره لنظام العلمئلة ۔ 
ويحكى البلائری ( ص ٤٤٢‏ و ص 456 فا بعدها ) عن سيب ذال 
مایق : كانت القراطيس تدخل بلاد الروم من أرضى مصر » وکاننشه 
الدنائر الدخبية تأ إلى العرب من قبل الروم ٤‏ وكانت الأقباط تذکو 
السیح فی رورس الطوامير وتنسبه إلى الربوبية » وتجعل الصليب مکاله 
بم الله الرجن الرحم ؛ فکان عبد اللك أول من آحدث الكتابة فى راوس 
الطوامير » مثل : قل هو اللہ حد » وغب‌ها من ذکر الله . فکتب ماك 
اروم إلى مد الاك : إلكم حدم فى قراطیسکم کت نکرهه + فا 
ترکتموه ولا ام ف الدنائیر من ذکر ییکم ما نكرهونه , نکر ذلك قي 
* صدرعبد الملك » واستشار خالد بن يزيد بن معاوية ء فأشار عليه بضربه 
[العملة ویتحرم الدنائير الرومية ومنع التعامل ہا وبمنع تصدير للقراطيس من 
1مصر إلى بلاد الروم ؛ فكثت الفراطيس حینأ لا نحل" إلى بلاد الروم * 
وبدأ عبد اللك بضرب الدنائیر فى دمشق سئة ٤۶ء‏ وبدأ ضرب ا حجاچ 
لدناثر فى آشفر سنة ۷۵ھ . وكانت الدنائير الرومية والدراهم الكسروية وقلیلی 
من الدرامم ا حمیریة ( وعلیا صورة البومة الأثيلية ) هى ابفارية . ویقوله 
| الواقدى ( الطری + ٢‏ ص ٩۳۹‏ ) إن عبد الماك لم يبدأ فى ضرب الدراهم. 
الفضیة والدنائير الذهبية إلا فى سنة ۷۰ ه » ولکن إن کان تیوفائیسی 
ر سنة ۹۱۸۴ من تاريخ اللطيقة ) على حق فیا يقوله من أن رد جوستئيان. 
١‏ الثالى للدانر الذهيية الدمشقية كان هو السبب فى اسئثناف المرب بد 
السلمن والروم ء فان الأولى أن یراد فى سى التاريخ الى 
يذكره ابلافری ء لا أن يفص مها . وکانت العملة ابلدیدة 
تضر ب وعلہا : بسم الله » وكاتت ننقش علا آبات من القرآن تدل عل 


. (۱) [ الطوامیر هي القراطيبى > والقصود بالكتاب هنا ہو الكمابة ب الر جم ]1 


-۲- 


وحدائیة الله وصدق رسالة رسوله(), ولقد کانالعرب » قبل آيام عبد الاك > 
یضربون ملة من الفضة واللحاس ‏ لکن على ماذج رومية وفارسية . وبظهر 
على کل حال أن معاوية کان من قل قد حاول أن یفعل ما حققه عبد اللاك 4 
فی کناب امرخ السریانی الدی نشره نولدکه أن معاوية” ضرب عيملة فضية 
وذهبية ء لكا اس ؛ لاه لم یکن علہہا الصایب . وكذلك م نکن 
العملة التى ضرنبا عبد الملك اقل فى أول الأمر » خحصوصا فى الديئة 
( البلاذرى ص 415 فا بعدها ) بحجة أن وزنبا لم يكن يزيد على وزن 
الدثائير القدية الممسوحة0 , 


ول جاب العمل على التخلص من الأثير الأجنى من طریق ضرب 
عملة إسلامية خاصة ٤‏ عملت اولة مائلة بقصد الوصول إلى الغاية 
تفسها » وهی جعل اللغة العربية لغة الديوان ء آعلی دیوان الال ؛ ذلك 
لن إدارة الدولة كانت فی الغالب مقصررة على الناحية الالیة » وكان 
حساب الدولة حتی ذلك الحين يعمل بالرومية فى دمشق ۰ وبالفارسية 
فى الكوفة . وییدو من حكابة البلائرى ر ص ۳۰۰ فا بعدھا » وکنا 
الفهرست ص 747 ) أن بده التعربب کان فى الكوفة » وكان زاذان 
فروخ بن ری »> أو ابنه مردانشاه + آخر کاتب فارسی > وكان 
مساعدہ قى ذلك صالح بن عبد الرحمن » فعرض صالح علی ا حجاج أن يول : 


(۱) وقد كره الفٹھاء ٠ن‏ اجاج أنه کنب عل الدرام امم بعد عيارة : یم اللہ 
[ ویزخذ من البلاڈری ( ص 458 واين الأثير ج 4 س ۳۳۷) أن الفقهاء كرهوا كتابة 
ألقرآن عل العملة تعظيماً لقرآن 4 سی لا عه إلا الطھرون - الثر جم ] , 

(۲) قارن أيضا. ابن الأثير + ٤‏ س ۳۳۷ فا بعدها » ویتجل عدم النجاح فى تنفیذ 
و دة حقيقبية فى العملة وف الموازين فى الدولة الإسلامية من حديث ينسب إلى الرسول ( صل الله 
عليه وسلم ) ذکره یحیی بن آدم ق کتابہ ارام ص ۵۲ - 9۲ : ملعت العراق فرهمها. 
وقفيزها » ومنعث اشام لہا ودينارها » ومنعت مصر إردها ودیتارها ؛ وعدم من حيث 
بدأتم » وعدتم من حیث بداتم » وعدتم من حیث بدأتم , 

۰ ۳۵۲ راجع الطبری ج ۲ ص ۱۰۳ وکتاب ساب الأشراف ۳ وص‎ (r) 


- ۲۱۲ سس 


الحساب باللفة العريية » وقد استطاع ذاث » وان كانت كتابة الکسور 
قد شقّت عليه - وبظهر أن رموز الأرقام لم تكن تستعمل فى الكوفة » 
آما السبب الذیٰ من أجله عرب الديوان فی دمشق فان البلاذرى (ص ۱۹۳) 
يقص فيه قصة عجیبة فيقول : إن رجلا من کنتاب الروم احتاج أن يكتب 
شیا » فلم یمد ماء » فبال ق الدواة . فبلغ ذلك عبد اللك فأدٴپہ ء وأمر 
ينقل الديوان من الرومية إلى العربية وكدّف سلیان بن سعد بإنجاز هذا 
العمل » فام ءا عهد به إليه فى خلال عام ء وکرغ عليه بان أعطى خراج 
يلاد الأردن فى عام ؛ وكان مقدارہ ماثة وثمانين آلف ديثار . وبتی النظام 
الروى والفارسى فی الديوان كا هو بطبيعة ا حال » ول تتغير إلا لغة الديوان © 
ولا شك أبضا فى .أن الكثتاب الروم والفرس الذین كانوا فى خدمة الدولة 
قد بقوا"كماكانوا ء لمم کانوا يعرفون العربية » وكان صالح بن عبد الرحمن 
اللى قام بنقل الدیوان فى الكوفة » ہو نفسه » فارسسيآ من سچستان 
( ابلافری ص ۳۰۰ س ۱۲ ۰ ۱۳ وص ۳۹۳ س 1٠6‏ ) » وكان لا بد 
لكاتب من معرفة الفارسية والرومية لکی يستطيع النفل إلى العربية . وم يزلا 
مسرجون الروى ق دمشق على عهد عيد ا ملك ما كان له من مركز ونفوذ 
يام معاوية وبزید ( الطری + ۲ ص ۸۳۷ س 9011© , 
وبقول تيوفائيس ( فى حوادث سئة 4 من تاريخ الخليقة ) ب وهو 
' یسب إلى الوليد الأول » لا إلى من قبله ء إحلال اللغة العربية محل الرومية فى 
الکتاپة فى الديوان 229‏ إن العرب قد اضطروا إلى الاحتفاظ بعلامات الأرقام 


(۱) [ النص اللی یذ کرء الولف لا يدل عل ما يقوله » وگل ما فيه أن سر جون کان 
يكتب لمعاوية عل الديران » ولکن اللاذرى ( ص ۱۹۳ ) یول إن سرجون كان کاتباًلعبه 
اللاك » وان عبد اللاك عرض عليه عمل سليمات بن سعد - ال جم ] ٠‏ 

)٢(‏ وقد نقل آلولید الدیوان إل اللغة العربية بمصر سنة ۸۷ ه ء لکن إسلال اللغة لعربیة 
لم يكن حل الیونانیة بل القبطية ء کا يقول القریزی ( الطط ج١‏ ص ۹۸) . 


بت ۲۱۳ 


اأرومية » وان کتابم کانوا ما زالون نصاری ؛ والقيقة أن الکتاب 
التصاری فی العصر العباسی > الى ألف فيه هذا الموؤرخ البوزنطی کتابہ » 
كالوا آفوی نفوفاً وأءظم سلطاناً ما كانوا فى أى وقت مضى ؛ ولکن البخض 
| یل يبلغ ما بلغه فى ذلك العصر ایضاً . ومهما يكن من شىء فان المرب 
کانوا يتعثير ون غير صا ہن لتولى شٹون الحراج » ولم یکن ذاك غبرد قلا 
المرفة الغنية عندم ‏ الطریج ۷ ص ۵۸ ۰ 6۷6۱6۷۰ 


وییدو للالسان أن عبد لك قد أقام الدولة من وجوه آحری على قواعلا 
جدیدة » فأصبحت إدارتها فيا يظهر ذات طابع فی ومندرج أكثرما كانت 
عليه من قبل قبل » وان تبلغ فى ذلك إلا درجة أقل بكثر مما لته إدارة الدولة 
العباسية + ومن الناصب العليا فى الدولة ما لاذكر لوجوده قبل دهد 
عيد الملك » مدع من ذلك أن هذه اللاصب لم تكن ٠‏ 
موجودة من قبل . على أنه من الو “كد مثلا أن لقب ال Towrooiufovûog‏ 
رس الستشار الأول ) أصبح لا پلائم عبد الماك » وقد کان لقباً بلقب به عند 
موّرخی الروم الخلفاء الأولون من بى أمية , وقد اخخاط عبد اللاك فى معاملته 
لماله شطة صارمة آوشا معها أن يكون جافیا غارظاً » حى مع الحجاج » 
على علو فضله ومکانته » فکان يعامله معاملة تختلف کل الاختلاف عن 
معاملة معاوية لزیاد ؛ وقد أصبح عبد اللك أيضا لایسمح لذوی النياهة من 
آلرجال » الذين كان - بحسب العادة القديمة - تدم إلى اسه ويشاررم 0 
بأن يرفعوا الكلفة بين أنفسهم وبينه »كنا كان يفعلى معاوية من قبل » » مطمتاً 
إلى أن رجحان حقله کفبل بأن يسعفه : ول یکن لعبد الماك ولاان چاه 
بعدہ من خلفاء بی أمية » ذاك الطت المعروف عن اللملفاء السفیائیین » وهو 


(۱) [ اع مل عبيد اله بن زياد أنه اتعمل الدھائین فى جباية اغرلج » فلل ذك بأنه 
وجدم « آبصر بابمباية وأو بالأماة وأهرن فى الطالبة من العرب » - للر جم نقلا عن 
الطبری + ۲ ص 4۵۸ ] . 


ث- ۲٢‏ اس 


اللطف الذى رما كان لم كاكان للسيد العر القدم ؛ أشبه بفضیلة مكتسبة 
منه بأن يكون صفة فطرية , و إأما آراد عبد الملك أن يظهر يمظهر السيد الصارم 
(كتاب أنساب الأشراف ص ۱۷۸ )20 , 
وكان عبد اللاك > إذاکان الأمر آمر خلافتہ ء لا يأبه لأى اعتبار ؛ 
فقتل بیده ابن "ممه مرو بن سعید » لاله تطاول للخلافة , وقد عارضه آخوہ 
' عبد العزیز فیا أراده من جعل الحلافة فى آبنائه ٤‏ فلم ينقذه من بطش 
عبد الاك إلاللوث . على أن عبد اللاك أعطى أقاربه من بنى أمية من القتعم 
بالسيادة نصیاً أوفر ماکان یعطہم إياه من كان قبله من الخافاء » فکادت 
تکون فى یدہم فى أول الم کل إمارات الأمصار ؛ فکان عبد العزیز بن 
مروان مب على إفريقية ومصر » وربا كان ذلك بفضل وصية أمر با 
روان فى کره ء وبروى أن مروان کان يريد أن تكون لبد العزير ولایة 
العهد بعاد عبد الل۱) . وکان حمد بن مروان مرا على ابلزيرة وأرميئية » 
وكان مله الإمارة ختطتر‌ها ء نظراً للحرب ى الروم . وتقلد بشر بن 
مروان » على صغر سنه » إمارة الكوفة ؛ ثم ضمت إلبه إمارة البصرة ع 


)١(‏ [ يمد القارئ فى خطبة لد الك خطبها في الحجاز هذه المباراث مفلا : « أيها 
الٹاس 1 لست بالخليفة التضمف + یمی مان ٤‏ ولا باخلیفة المداهن > يمى معاوية » 
ولا باللليفة اللأفون » يمى يزيد . ألا وإ من قبل من الولاة كانوا يأكلوث ويؤكلون ؛ واف 
وا لا أداريكم إلا پااسیف ., هذا مرو بن سعید قال برأسه كذا ء فقلئا بسيقيا كذا ...م 
إن الله مز وجل فرض فرالض وساد حدو دا » فا زام تزدادون فى اللذوب ونزداد فى ااہقوبة > 
سی اجتمعنا وأنتم عند السيف ,۰.۰ » - الرجم ۽ تقلا من ألساب الاثراف ص ۱۷۷ - 
۹]ء. 

+ Cont. 8.8 99 جاءق کتاب‎ )٢( 

Marvan antequnm moreretut. . . Arg) نام‎ vel ) عه‎ et) : ها وأبواعالن‎ 
partes, Tripoleoa Africae et ueque ad ع‎ 0۱011602 frets ماد‎ provinciad 


Fabellaziz fillo ۱‏ [ وقبل أن بموت مروان کان قد ترك لابنه هید العزیز مسر 
أو (ح و ) أجزاء من الحبشة ااقصوی وطرابلس أنريقية والولابات الهاورة + حي ضبق 
قادس - افتر جم ] . وقد فضب عید المزیز من عبد اللاك » لان عبد اللاك طلب منه أن بحمل 
له خراج مصر ؛ ولم تكن آم عبد الەزیز آما اروان ( أنساب الأشراف س ۲۳۹ + ۲٩۱‏ ) ۰ 


بت ۴۱۵ سے 


قبل ذلك كان أموى آنخمرء هو خالد بن عبد اللہ بن شلد ین أسيد » يتولى 
لبصرة . وکانت جماعة بى أمیة فی ملس اللافة » من أن خرجوا مع مروان 
عن المدينة إلى دمشق ؛ کر بكثر من ذى قبل : وکان هناك شأن أيضا ملد بن 
يزيد بن معاوية . وقد حاول عبد املك أن يفيف علیہ وطأة” ما كان بحس 
به من مضاضة إسبب (قصاله بغر حق عن وراثة الللافة » فقتربه یه 
وزوجه من ابلته : وقد تزوج عبد ملك نفسه إحدى بنات يزيد" » وكان ا مھا 
عاتكة » وكانت زوجه الأثرة عنده » ركان نما عنده شأن عظم 6 


و ند کر فى کتاب أنساب الأشراف اللدى نشره آلفارت() سکایات 
كثيرة عن هذا اللیفة الذى بلغ من الشهرة مالم يبلذه أحد من خلفاء أمرة 
بى أمية : وهله الحكايات تزيد فى معرفتنا بشخصه وتعطينا إلى جائب ذلك 
: أيضآ کل ما أحاط به من طرائف : فهى مدا عن الأماكن الى کان يغبر 
ہیما مقامه مسب فصول السنة » وعن نسائه وعن أسرئه ؛ وا كان قد 
اعتاد أن يباشره فى كل يوم من أعمال » ومن عنايته بتأديب أولاده » عن 
فضائله ووجوه ضعفه ومعایبه -. کان فاسد الم - وعن الألقاب الى كان 
لقب ما . وهو فد شاب قبل الأوان » وتوق عن ستين عاماً فى دشق0) » 
يوم الحمپس ۱6 شرال منة ۸٩‏ هه ( ٩۳‏ اکتوبر سنة 06م ) . 


(۱) [ داجع الکتاب الاکور س ۱۱۱ - ۲۲۸ - الترجم ] , 

(۲) پذکر الواقدی من أن مشر ( الطبرى + ٢‏ ص ۱۱۷۲ -قارن أنساب الأشراف 
من 114 ) أن فيد اللك مات یوم امیس لاصف من شوال ؛ رسب استنفيلد ٥۱٥اھ٥ا:5/‏ 
وافق يوم الحسيس الرابع” عشر من الثہر > وهذا هر یضاً التاديخ اللی يذكره إلیاس 
التسيبى . أما مه فیذکر المدائی ( الطبرى ج ٢‏ س ۱۱۷۳ ) وصاسب آنساب الأثر اٹ أن 
عبد املك مات وله النتانت رستون أو ثلاث وستون سنة » اما أبو مشر فيقول إنه مات وله 
ستون سنة » والواقدی يذكر أنه مات وهو ابن مان وخمین ( لطری + ٢‏ ص ۱۱۷۳ وأقماب 
الأشراف.ص ۳ء وكذلك نساب س ۱۰۷ بالقراءة الصحيحة )4 ددم ال ٠١‏ هو الاصل 
کا فی الطہری (ج لاص ٦٦۷‏ س 11), 


س — 


ویسمی عبدُ الملك با لللوك ء لآن أربعة من‌آبنائه صاروا ماوكا من بعدہ » 
وکانخلفاء بی أمیة بعده كلهم من ذريته » ول خرجءن ذلا إلااثنان من خلفاء 
بی أمية التأخرین : وكان وه عبد العزيز » أمير مصر 0 قد "عیمن شلف له ۹ 
وبويع أيضا على ذلك : وقد جهد عبد الملك فى أن محمله على التنازل عن اللملانة 
لکی يصرفها إىأعر أبنائه عنده » ولكن جهده م پٹمرہ فامتنع عبد العزيز امتناعاٴ 
شذيداً » و ید معه الثر هيب ولاالثر غيب . ولکن القدر أسعد عبد الملاك بأن 
مات عبد العزيز قبله رالطمریج ۲ ص ١١54‏ فا بعدهاء قار نأيضاً ص۱۱۷۱)+4 
وعند ذلك جعل عبد اللك ولاية“ العهد فی الوليد اکر أبنائه 5 ارت الوايد 
:عرش اللالافة » وق عهده وثبت سيوف العرب وثبة جديدة » فاحتلوا حصن 
طوانه (ہو59) بعد حصار طویل» وعدت حلة كبيرة على ال سطنطیلیة ثفسہا ۔ 
وھکذا بدأت من‌جدید فثرة" منالفتوحات الكبيرة » فغلب العرب على ما وراء 
پر وعل أسبائيا . وفى داخل الدولة ادت السکینة بعد طول انظار » وجنی 
الوليد” مرات عمل أبيه ۽ وهو قد ترسم آثاره؛ فتمساك بالحجاج » أمير الشرقه 
الذى أثار ءلىنفسه کشر ا منالعداوات وكان تثابة العلامة المميزة لیکومة اللحلفاء 
الذين خدمهم . وقد كان الوليد حريصاً على أن بظهر عظهر السید والامر » 
ويقال إنه کان أول من تر من ا حلفاء ( كتاب أنساب الأشراف صن 7417 ) 4 
وتنسب إليه كلات من قبيل modo nua‏ امنعده 9 ر الطری چ ٢‏ 
ص ۱۱۷۸ ٩)‏ . وقد عمل على تقوية الإسلام من حيث هو دين الدولة » وربا 
کان له فى قلبه عوبة عميقة أب ؛ فوضع حدا لإيذاء آمل الدين والورع فى المدينة 
علىيد أميرها ہشام بن [تماعيل ا زویء وعيدّنمكانه ابن عه عر بنعيد العزيز » 


(۱) [ معی هذه المبارة اللائیلیة ہو : فليكرهوا : ما داموا شائفين - ال جم ] , 

(؟) [ خن الوليد أول خطبة خطییا بعد أن انتہی من دقن أبيه بقولہ » بعد حش الئاس 
عل الطاعة والاتحاد : أيبا الئاس | من أبدى لنا ذات نفسه ضر بنا اللى فيه عیناء » ومن سكت. 
مات پدالہ - الثر جم ] ء 


- 


بت ۲۱۷ - 


وکان تعیینه موافقاً هوى الفقهاء ( الطبری ج ۲ ص ۲ فا بعدها ) و 


٠‏ وکان الوليد بحم على الناس جیعاً أن را الق رآنن ویعرفوه » وکان عل 


ذلك شرطا فى قضاء حوائجهم وصلة أرحامهم ( الطرى + ۲ ص ۱۲۷۱) 4 
وان کان ہو فى شبايه قد كان يلحن فی اللغة الثى نزل مها القرآن لحن 
فاحشا ء ما ام له أبوه کر ( أنساب الأشراف ص ۲۳٢‏ فا بعدھا وص 


: ) . وقد نفد الوليد ما يقال إن أباه عبد اللاك كان قد عزم عليه 


ثم تركه » وهو أنه أخذ من النصارى فى دمشق كنيسة القديس يوحنا ؛ فوسع 
مها المسجد الملاصق لها وجد'دہ تجديدا رائعاً فى سن ۸4 ه «البلافری ص 
۵ فا بعدها والطبری ‏ ۲ ص ۱۲۷١‏ ) : وأعذ من كنيسة نصرائية 
فی يعلبلك قبثها النحاسية المطلية بالذهب ووضعها فى بيت القدس فوق 
الصخرة المقدسة (373 ,2 .طعترادع) . وكذلك أمر بإعادة بناء مسجد المديئة 
( البلافری ص ۰ ۷) . على أنه قد أغضب أهل الورع فى المليئة بذلك » 
کا أغضهم بأله فى سئة: ٩١‏ ه شطب فيه الخطبة الأولى من انلطبتن » 
وهو جالس » على عادته فى الشام (الطبری + ٢‏ ص ۱۲۳۳ ) . وكان 
مولع بكل أنواع البناء وبتخطيط الضياع وسبها : فانتقلت هله 
الروح منه إلى الئاس ( الطبری + ۲ ص ۱۲۷۷ م۲۷ . وقد جلب 
له اجاج ابلماموس” من افند إلى إقلم الستتقعات عند خلجان موس + 
على أنه على أيضا بأهل العاہات » فأعطى ا جدامین وأعطى کل" سفّد 
شادماً وکل“ ضریر الد » لکیلا بضطروا إلى سوال الناس ( ( الطبری ج٢‏ 
ص ۱۲۷۱ ) ۰ وکان أهل الشام آکثر من استفاد منه » وكانوا 


يعتير ونه أفضل خلفائهم ( الطری ج٢‏ ص ۱۲۷۱ من ۳) . ومن العسير أن 


(۱) [ جاء فی الطبرى ب ۲ س ۱۲۷۲ - ۱۲۷۴ : أن الوليد كان ساحب بناء 
و اتاذ المصائم وااضياع ء وكان إذا ای الاس فى زمائه فإئما يسأل بعضمم بعضاً عن البناء 
والمسائم فول مان ید ات ؛ فكان صاحب تلع وطعام » نکن الا یں يسأل پفیم 
يعضاً عن التزوهج وا لمواری ۔ فلما ول مر بن هبد العزيز انوا ينظو فيقول الرجل ارجل ٠‏ 
و ما وردك الليلة » وکم تحفظ من القرآن » ومی تم » وما تصوم من الشبر ؟ » - الترجم]۔ 


بت ۲۸ مت 


نصدق أنه كان ف الشام متحبزاً إلى قبيلة قيس » لأنه لم یکن بحاجة إلى 

ذلك » ولأن الورخمن الندماء لا بذ كرون شيا من ذلك » ونحن لا ينبغى 

أن نستاتجہ من امھ ولادة بنت العباس العبسى كانت قيسية ( أنساب 

الأشراف ص ۱۷۲ س ۱۹ فا بعدہ » والحماسة ص ۷۲ ) وآن الحجاج ؛ 

وهو قيسى النسب » کان ساعدہ الأيمن : وعیل الورخون المتأخرون إلى : 
وضع کل الرجال الذين لعبوا دوراً فى تاريخ الدولة فى جانب أو فى آخر ۽ 

ویقلدم دوزى فى ذلك . وقد مات الولید فى يوم السبت منتصف ہجمادی 

الآخرة من سنة ٣۸۹٦‏ وهو فى حوالى الأريعين من العمر ( الطبری + 

ص ۱۲٦۹‏ فا بعدها ) » وکان يوم السپت يرافق ۱۳ بعادى الآخرة ۳ 

۳ فبرایر سنة ٩۲۸۷۱۵‏ : 

۳ - وق خلافة عبد اماك وابنه الوليد ظل العراق سنین طويلة نمت 
إمرة احجاج بن يوسف بن یک بن عقيل الثقی الذى تقدم ذكره كدر 1 
والذى ظهرت مواہبلہ فى مكة والمدينة آول الأمر » وكان تاریخ العراق 
فى تلك الليقبة هو التاريخ ا حقبتی الدولة الاسلامية , 

ولا تولى ا حجاج على العراق كانت تنتظره مهام ثقيلة » فکانت 
تلك الولاية يغلى باطثها كالمرجل ۰ ولم يكن فلك جرد الصراع الذى 
استمر سنن طويلة سول الللافة + وقد آمدت الثورة العنيفة نی قام 
۷ شيعة الکو فة ومن انضم للجم من الوای » بقيادة ا ختار الثقبى » 
ولکنها حلفت ف الفوس ار متوقدة؟ ء ول تكن البصرة قد 
غررت بعد من ا موارج الذين کانوا یتفون آمام أبواب هله 
المدينة مهددين ا . ول یکن مصعب بن الزبير قد استطاع أن* 
(۱) لعل عبارة و منتصسٹ الثہر » كانت لا تدل قدماً عل الوم نلاس عشر من الشہر 
عل التدقيق » کا يفهم ذلك عادة . وید کر [لباس التصيبي أن الولید تو يوم الأحد الراع 
عشر من حادی الثانية سنة ٩۱‏ ه . 

(۲) انظ ما كتبناء من الشيمة ,1490 .8 فاط . 

( ۲ ) انظر ما کتبناه عن الموارج ۰ Chevarlg Pp.‏ , 


-۱۹.۔ 


یقضی علہم » وقد فدّوا فى عضده وهو يارب أمل الشام ؛ حى اضطر 
أن يرك وراءه أحسن قواده لحماية البصرة من الموارج : فلا هزم مصعب 
وقتل على نہر دجلة أمام عبد املك ء كان المهلب فى میدان القتال مع 
الأزارقة » فأدرك جملة الوقف وتصرف طبقاً لذلك » فائضم إلى التصر + 
وعرف له النتصر قدره . ولكن الأمراء الأمويين الذین أرسلهم عبد لللك 
آمراء على العراق لم يكرئوا يصلحون إلا لتولى النصب بلا عمل : فلم يكن 
من خالد بن أسيد النی صن على البصرة إلا أن تھی المهلبة عن القيادة 
وجعلہ على خراج الأهواز » وتول هو فى أول الأمر القيادة” فى حاربة 
الوارج » أولئك الثوار المتعصبين اللاطرين » ثم عہد با لأخيه عبد العزيز » 
فجاءت على أثر ذلك ہز يمة” فببحة لحقت بجيوش الدولة.. فلا کتب خالد إلى 
حبد اللاك مخبره ہا » رد عليه عبد الماك مها رأيه فى إبعاد الهلب » 
وهو البصير بالحرب القاس فا ؛ وق جعلہ آخاه قائداً مع أنه أعرانی من 
آهل مكة ؛ وأمره بان ينتفع بالهلب ویستشره فى کل ما پتعلق بقتال العدو 
ٹم إن .عبد الملك ول المهلب حربۃ الأزارقة ء ولکنه ؛ بعزله خالداً عند 
ذلك وتعیینه آخاه بش را بدلا منه وإسناده له إلى جانب إمارة الكوفة إمارة 
) البصرة » لم يسعف الھلی » لأن شرآ ء وكان غلاماً أرق معا بنفسه» . 
لم يكن أحمن صا من سبقه من أمراء بى أمية ؛ وقد شق عليه أن إمرة 
المهلب جاءت من قبل المليفة مباشرة » فامتلاً قلبه حقداً عليه . وهو قد شد 
أزر المهلب يجند الكوفة بناء على الأمر الأعلى الق له من القليفة » 
ولكنه أمر قائدم أمرآ صريا بان يسئيد على الهلب بالأمر » وبألا بقبل 
له مشورة وألا يحترمه . وكان بشر أخرق فیا صنع ء لاله استجهل اقا" 
وطلب منه ما لا يصح طلبه وأغراه بالهلب مع أنه ابن عمہ ؛ ولذلك 
خإن ذلك القائد لم یکن منه إلا أنه تجامل کلام الأمر الشاب واستخفة 


بت ۲۲۰ 


بعقله . وكان من ا حظ الحسن أن بشراً توق عام ۸۷ء فوجه عبد الللكه 
الحجاج والياً على العراق ء وقرّت بذلك عبن الهلب . وقد تولى الحجاج عمله 
فى أول سنة 9۸۷۵ . وهلا هو مجمل حكاية أى نف » کا.نجدها عند 
الطرى (ج ٢‏ ص ۸۲۱ فا بعدها ء وص ۸۵۵ فا بعدها) , 


وتقدم الحجاج إلى أهل الكوفة مخطبة خطہا لما دحل الكوفة لباشرة مهام 
منصبه ء وهی ليست دون شطبة زياد بن أبيه » شريكه فى الوطن وسلفه فى 
المنصب ‏ تلك الطبة الى ألقاها فى البصرة . وما جاء عند الطبری + ۷ 
ص ۸٩۳‏ فا بعدها ) من أخبار ذلك يرجع إلى عر بن شبئّة ( تقلا عن أى 
خسان والدائی ) » ويمكن مقارنته با فى كتاب أنساب الأشراف ( ص ۲٦٢‏ 
فا بعدها وكتاب الکامل ص ٦٦٦‏ فا بعدها ) . وقد صعد ا حجاج المدر 
متلثّما » ولبث لا يتكلر . فقال عد بن مر بن عطارد : ماله » تركحه الله » 
لابتكم 1 ما أعیاہ وآشناہ وأذمه 3:1 1 7 آل كفا من حصی لیحصب 
الحجاج9؟ . وأخيرا قام اجاج لیخطب شطبته الى رت : 

آنا این" جلا وطلاع التایا متى آضسم العامة تعرفونی 

وهی الحطبة الى دهد فيا آهل“ العراق وتوعندم ٠‏ وتبان لابن عبر آن 
اجاج سح ولاضبناء فجعل الصا يتساقط دن يده» کلا استمر اجاج 
فی كلامه . وكانت أو لمهام الوالى ديد إعادة النظام بين جندااكوة فة والبصرة » 
وکاغا كان هوالاء ابلند قد رأوا آنموت,شر > بمثابة إشارة لتر لمعسکر المهاب یق 
رامهرمز »دون ]ڈنف بللك , ور قد کانوا سٹموا البقاء ق‌میدانالفتالبعیدا عن 


(۱) يقول الواقدى ( الطہری + ٢‏ ص ۸۰۲ س ۸ وص 04 س ١‏ ) لہ مات سنة 
۳٣ھء‏ ولکن هذا مستحیل , 

(۲) لا فى رنضان کا اکر عند الطبری ( + ۲ ص ۸۷۲) > قارن الطبری + ٢‏ 
,ص ۹44 سن ۹ و ص ۸۷۹ س ۳ 6 وأنساب الاشراف ص ۲۷۰ س ١‏ . 

] فان زياد ترك پضیلمی السجد [راج ما تقدم ص۱۱۹ - اتر جم‎ (r) 


بت ۲۲۱ 


الم وأرلادم زم طوبلا ء وكانوا قد اعتادوا الرغد الحمقیقی فى ديارهم 
۔(الطری ج ۲ ص 816 فا بعدها ) . فأئذر الحجاج على الفور أهل” ' 
الكوفة من أعلى الدر ؛ أن من وی فى الدیة من لد الماريين من عصاة 
ییوش بعد ثلالة یم فالدمة منه بريثة » ومالہ تھب 0 وده با 
وقد عرف کیت يو كد هذا التہدید » نضرب أمثلة قاسية کان ها آثرها » 
ثم بدأ الحجاج ملہ فى البصرة مثل ما بده به فى الکوفة » وكان حظه من 
التوفیق ه :اك مثل حظه هنا : وتراحم اند الین كان علیہم أن يعودوا إلى 
الميش على قنطرة دجلة : لکی يعودوا إلى رامهرمز » وذهب الحجاج بنفسه 
معهم إلى أن بلغ رستقآباد . وكان علیہ فى شعبان سنة ۷۵ م أن یقضی هناك 
على ثورة بسبب إنقاص الزيادة الثى کان ابن الزبير قد زادها فى أءطیات 
أهل العراق . وتدل رواية صاحب کتاب ساب الأشراف ( ص 18١‏ فا 
بعدها ) ورواية ابن الأثير ( ب 4 ص ۳۰۹ فا بعدها ) على أن هذه الثورة 
كانت أخطر بكثير ما يبدو من الرواية القتضبة الوجودة عند الطری (ج ٢‏ 
ص ۸۷۹) ؛ وبعد القضاء علها أصبح من للمکن توجیہ القتال إلى از رقة 
بوسائل كافية ء ون کان لم يمكن القضاء علهم قضاء ناما إل بعد می اکثر 
من عامین ٥٢‏ ۔ 


وق الوقت الیل يكن قد تم فيه التغلب على الأزارقة نی الشرق » قام 
خوارج آعرون فى أول سنة ۷۲م » فیغربالعراق » کانوا یتمبزون بانہم 
پنتمون فى الأغلب إلى قبيلة واحدة اببّة هم ہنوشیبان من يكر . وکانوا قد 
تركوا مواطتهم الأولى على الضفة العى الفراث » فى بادية الكوفة والبصرة » 
وهاجروا بنذ زمانقصير إلى شمالأرض ابلزيرة . وكانأشير زعمائهم وأخطرهم 

(۱) یعتمد المزلف فى هذا لى ما جاء فى خطبة اجباج فى الكوفة من قولہ إن أمل المراق 
أشبه بأهل قرية كانت آبنة مطمئنة > يأنها رزقها رغداً من كل مكان » فكفرت بأئم اله ... 
الخ » ودلالة هذا على ما يقوله الؤلف ليست مباشرة - ال جم ] ٠‏ 

(۲) بای ما کنبناہ من الخوارج ص ۳۹ فا بمدها من كياينا , 


شثدت 


شبیب بن یرید الذی کان بفضل سرعة فرسانه کثر الظهور والاختفاء » 
كأنه ىكل مكان » وكأنه ليس فى أى مكان ؛ بل هر سنة ۷۲ھ شرج 
من ابلزيرة إلى العراق وهزم جيوشا كثرة أرسلها الحجاج لمقائلته » وبلغ 
منه أن طرق أبواب العاصمة . وکانت الأرض الى اختارها بلولاته هی 
الأرض القديمة للخوارجالأولين ء أعتى آرض" جوخیٰ على الہروان وابلبال" 
الى نقع إلى ثماها . وبعد أن لبث فترة طويلة فى بلاد آذربیجان ابخبلية ء 
تقاطر إليه فى أثنائها خلت" كثير » تقدم فی النصف الثانى من سنة ۸۱۷۷ء 
ومعه جيوش كبيرة » نو ابلنوب » يحاول هجوماً حاسما على الكونة ء 
وقد أمر الحجاج جبوشاً شی لكى تجتمع مناجزته ؛ ولكنه هزم جیوش 
الكوفة كلها هزيمة شنعاء جعاتهم يلوذون بالفرار ؛ ثم ترك الیدان . وكانت 
موارد الحجاج من ابلمند قد نضبت » فوجد نفسه مضطراآ إلى أن يطلب إلى 
اللیفة أن پرسل له جنداً من الشام » وجاء هرثلاء فى الوقت الناسب تاا 2 
وطردوا شبيباً : فقفل راجعاً إلى أرض جوشی أول الأمر» ولکنه لم يلببشه 
أن ارتحل عنما إلى بلاد كرمان النائية » آعنی إلى حصن الأزارقة المنيع ء ثم 
حرج من هناك وال عند دجیئل ( نی الأهواز ) بیش الشام الذى آرسل" 
وراءه ؛ وغرق ٠‏ وهوراجع عير الہر ‏ وذلك فى سئة ۷۷ ه ( ريبع سنة 
۷ م ) . ومکلا أنقذ امل" الشام الكوفّة » وسترى ان الغالى الدی کان 
الا بد أن دقع لقاء معوتهم : ول أنى عننيف 20 ترجع رواية أخبار شیب 
| الروایة المفصلة التى حکاھا الطبری(ج ٢‏ ص ٠٠١١-۸۸۱‏ ) ۰ 


)١(‏ كانت أسرة شبیب تقطن غير بعید من الوصل + لكنها كانت قد هاجرت إلى هناد 
( انظر فيما يتعلق بالكونة الطبرى + ٢‏ ص ۹۷۷ ) من عاہ االصاف » أو الصف + فى بادية 
الكوفة ( الحاسة ص ۱۵ ) ء وبق بع آفاربه یشان هناك . وكان شبيب وأبوه بخطفان الم 
( الطبرى ب ٢‏ ص ۹۱۰ » هلاه ) . ورما كان تفرق بی شيبان | پات اختیاراً ء بل بسببه 
من معاوية . 

Chavarig داي 4188 .م‎ (r) 


ا ۷۷۳|۔ 

وف سنة ۸۷۸ ء بعد أن كان قد تم" القضاء على خطر الفوارج فى شرق 
العراق وغريه ) ضم" عبد الملك خراسان" وسجستان إلى الحجاج » وذالكه 
زپادة على ما كان له من إمرة الکوفة والبصرة ( الطری + ۲ ص ۱۰۳۱ 
فا بعدھا » وأنساب الأشراف ص ۳۱۰ فا بعدھا » لأعطى الحجاج ولاية 
خراسان للمهلب بن أنى صفرة الأزدى» قاهر الأزار قة » الى کان قد اكلسبه 
دا وشهرة هناك من بل ابلافری ص۲٤٥‏ ) :وین المهلب هناك تی وفاته 
(آخر سنة ۸۲ هع ؛. وقد أورث أسرتنه وقبيلته ما كان له من سلطان ۶ 


ووجہ اجاج إلى سجستان10) عبید اللہ بن أنى بکر ة2 » وهو بصرى ابد 
من ابیت ای العروف الذى يتسب إلبه زياد بن أبيه د فقام عبيد” الله ف 
سنة ۷۹ھ بحملة وجّهها إلى زبيل 27 كابل وزابل لأنه منع انخراج؛فاستدر جه 
الزنبيل إلى الإمعان فى البلاد » حتى انتهى إلى شب ثم أخذ عليه الطريق ٠٦‏ 
فلم پستطع هید" اله أن ينجو ويشق طريقه راجع إلا بعد مصاللۃ الرنبیل؛ وقلہ 
تكبد خسائر جسيمة أضابت جند الکوفة خاصة ء وسزن محزنا قمر أجلہ 4 
فیقال إنه مات ند » وذلك فى سنة ۷۹ھ (کتاب أنساب الأشرااف ص ۳۲۰), 
أو ف سنة ۸۰ھ (الطبری ج٢‏ ص ٠١45‏ ) , وکانت سجستان مناج إلى قئد. 


(۱) فيما یملق بالتادیغ السابق لبج تان ثارث الپلاڈری س ۳۹۲ فا ينها . 

(؟) [ تمد حکایة حلة أبن أب بكرة عل الزنبيل ند الطبری ج٣‏ ص ۱۰۳۰ فا بندھا: 
وق کاب ألساب الأشراف سني ۲۱۱ فا يعدما - التر جم ] . کت 

(۲) العلق الصسيح هو لبیل ( اسم عم ولقب فى وقت مما ) لارئیل ( راجع مایقم له 
کاننیهام (مسطوساددتة) فى أغال الؤتمر الاول ااعاشر المستشرتين ؛ غلا ١‏ ص ۲4۸ > 
ودای 385 Namenbueh,‏ 0ا٤4[‏ ركتاب Marquart, Erenecaht,37‏ ) ؛ قارن الطہری, 
+ ۲ ص ۱۱۰۲ س ۱۸ ۳ ص ۱۹۸ س ۳ » ویوجد زنکبیل الیی عند الطہری + 1 
اصن ۱۸۵۵ س ۱۱ ویسی ازتبیل سسید الترك - الطبری + ۲ صن ۱۱۳۲ فا بمدهاء 
و ۱۱۲۷ س ۲ و ۱۰4۲ س ۱۲ , وکان أهل البلاد إيرائيين > لکن الأسر ا ماک 
( واه ) كانوا ترکا ؛ قارن ديوان اافرزدق للبم بوشيه ص ۲۰۷ س ۱۰ (؟) ۰ 


4 


عمنك يكون ولیاً علها » فاختار المجاج لذللك كوفياً بی من قبيلة ملوك 
كندة القدماء » وهو عبد الرحن بن محمد الأشعث » الذى كان فى بلاد 
" کرمان() الباورة لسجستان » وشد أن ره بجیش كبر كامل الأعطيات 
تام" الأهبة والعدة » انتخبه من آهل الكوفة والبصرة » ولذلك می هذا 
:اليش « جيش الطواویس » ۰ 
" وکان هلا هو الوقف ما اندلعت على الحجاج فى سجستان ثورة جیش 
العراق » وهی الثورة الى هرت درلة الأموين هرا شديدا . ويذكر 
الطری( فی ذلك رواية آن غنف » وهى رواية حيّة ملفتصكلة ٤‏ موٹرآ 
لها على برها ؛ أما رواية كتاب الأنساب ( ص ۳۰۸ فا بعدها ) ء وهی 
ایض مفصلة تفصیلا وافيآ » فهى ترجع إلى رواة كثيرين : اتبع عبد الرجن 
: ابن محمد س وهو يسمى عادة بابن الأشعث نسبة لحداه ‏ طريقة مغايرة 
لطريقة سلفه » فلم یتم قم بغارات متفرقة » بل حرب حقیقیة منظمة ؛ وأراد 
أذ بر امع ل قرف ف لد كا ل بتع حص ولا يجاوز 
رانا إلا خف فيه قالداً » معه محامية” من المسلمين + و نظم المراسلات 
بالر ر يد بين البلاد ء وجمل الأجناد على العقاب و الشعاب» ووضع السالح‌بکل 
١‏ مكان خرف . وبعد أن حاز آرضاً عظيمة وامتلأت یداہ بالغنائم ‏ حيس الناس 


(۱) يقول آبو عبيدة ( ساب الأشراف ص ۳۲۰ فا بندھا ء والطبری ب ٢‏ ص )1٠١45‏ 
بإنه كان هباك لاخاد ثورة ام بها سيلا بن عدى السدربی_السکری ( قارن كعاب الأنساب 
ص ۲۲۲ ) وق روایات آخری ( الأئساب ص ۳۱۸ س ۲ ۰ ۴۲۰ س )٠١‏ > اقا لذلك 
آنه كان هناك ضاربة لابج . وبسب كتاب الأنساب ( ص ۴۰۹ كان فى أول الأمر قد 
.ذهب إلى سہستان من أجل ميراث له » فجمل يختلف إل بغي" يقال ها ماهيوش » فأشييلة منها ۾ 
.ولكن حسب کتاب الأنساب ( ص ۳۳4 فا بمدها ) كانت هله تسكن كرمان ول تستهره 
هو بل استهوت عریباً ذبيلا غیرہ » نحت رهن من أجلها سرچ حصانه وطلب من ابن الأشعث 
۵ تک سی بسعلیع آن يركب معهم ٤‏ ثارن دیوان الفرزدق » طبعة بوشيه 
( ص ۲۰۸ س ۱۲) ۰ 

(۲) [ تید روا الطبرى فى ابلزه الثافى صن ۱۰۸۲ فا پمدها و ۱۰۵۲ فا بعدها > 
سو ۱۰۱۳ فا بعدها و ۱۰۷۰ فا بمدها و ۱۰۸۵ فا بمدها و ۱۰۹۸ فا بعدها حي 
حن ۱۱۳۸ - الثر چم ] , 


- ۲۲۵ 


عن الوغول نی البلاد حتى يتعوّد جنودہ على طبيعة ابلبال » يما فہا من 
شعاب وعقاب » وکتب إلى ا حجاج بذلك . ولکن الحجاج ٤‏ وهو ارجل 
السريع اقبل الصبر > کا هی غادتہ » كنب إليه بشهمه بالضعف وابلين 
۔وحبة الهادنة والوادعة » وحثلہ فى كتب متلاحقة على التقدم فى بلاد العدو 
۔والتوغل فہا ٤‏ وهداده »> إن لم يفعل > بأن عل القيادة لأنيه إسحاق 
أبن محمد بن الأشعث ؛ حتی يصير ہو من تحت یدہ کبعض ابلنند . فغضب 
حید الرحمن وجمع روس اللاس وأخبرم با اضسمنته کلب المجاج ء وقال 
لم : ای لکم ناصح و لصلاحک م سحيب واكم فی کل ما بط يكم تال 
اضر ولقد كان من رأی فیا ببى وین عدوكم رای استشرت فيه ذوی 
اأحلامکہ وأولى التجربة للحرب م: نم » فرضوہ را ١‏ وقد کتبت إلى 
مر ال حجاج ٤‏ فجاعنی منه ا بُجرق ویضعفی ويأمرق بتعجيل 
الوغول بكم فى أرض العدو ء وهی البلاد الى هلك إخوانکی فيها بالڈمس - 
ونم عبد الرحن کلامه قائلا : « وإما أنا رجل منكم ء أمضى إذا 
میم ¢ وآ إذا یم » . وكان امل العراق يبغضوت المجاج ؛ وکرھت 
نومتهم ما یتوقعونه من حرب طويلة شاقة فى بلاد قاصية » فکانوا برحبون 
يكل فرصة تسئح للعودة إلى أوطائهم ٠‏ "وکان ابن الأشعث بعلم ماما 
ما سيقولون فى جواءهم . فلما انٹہی من كلامه ثار الناس فقالوا : لا » بل 
نان على عدو الله ولا سمح له ولا نطیع : ثم قام أحدم فقال : إن 
المبجاج لا يرى فيكم إلا رأى من قال لأخیہ : إل بدك على الفرس » 
خإن هلك هلك. ۰ وان نجا فلك ] إن ا حجاج واللہ لا پبالی أن بخاطر بكم ۱ 
فیقحمکم لادا كثرة اللغرب والعقاب والاشب ٤‏ فان ظفرتم دم 
کل لبلاد وحاز الال » وكان ذللك زيادة فى ا » ون ظفر عدو مم 
کن انم الأعداء البغضاء الدین لا یبال عنتهم ولا شی فى علہم » فاخلعوا ا حجاج 
7 عبد الرجن ! فإنى أذ شبلكم آئی ول لع رو 
ألم اجاج جل هله البلاد پلادکبا بیج موسر رکب فرعون‌ابشنود.. 
٠١ (‏ - الدولة العربية ) 


ةا - 


وان تعایتزا الب » فيا آری © آویعوت کش رې > بابعو! أميركي 
وانصرفوا إلى الحجاج فانفوه عن بلادکم 1 ووثب الناس إلى ابن الأشعث"' 
وبايعوه جميعا على خلم الحجاج وجهاده » ستی يخرج من العراق . وكانه 
شم حاسة سن الكوفة الذين كان مہم ابن الأشعث29 . على أن [خوق 
ابن الأشعث لم یکونوا فى جانبه ( أنساب الأشراف ص ۳۷٣‏ فا بعدھاء : 

ولا أظهر عبد" الرحن خلاْمٌ الحجاج وادّع الزنبيل وكتب بينه ویبنه 
کتاباً ؛ وعاهده ألا .يرز منه شيئآ » فان ظفر باممجاج لم يمأل الزنبیل خراجة 
دما یی ؛ وا انقصر عليه الحجاج بلا ومن معه إلى الزنبیل > فنعهم و 
وعیتن عبد * الرحن خلفاء لنفسه فى بست وراج » حاضرق سجستان ٠‏ 
ثم تحرك بابليش فى سنة ۸۱ھ ؛ وأتضم إليه فى طريقه جند" من الكرفة 
والبزة”» كانوا فى حامیات الأمصار » حى إذا صان ابن الأشعث ميشه 
إلى فارس » قال النساس بعضيم لبعض : إنا ذا خلعنا الحجاج عامل 
عبد للاك » فقد خلعنا عبد الملك 4 واجتمعوا إلى ابن الأشمث ‏ فكانه 
أول من خلع عبد-الملك ؛ وخلعه الناس 4 وباپعوا ابن الأشعث على کتاب. 
الله وسة يہ ولع ائمد الضلال : ول يكن ابن الأشعث بحاجة إلى أنه 
يدفعهم لللك, ۰ بل مم الذين دلعوه 4 ول یستطع أن يتحائل من سلظانه 
آوثئك این الذين قد ناداهم . وأقبلی ابلیش ء کا بقول الھلّب ق کتاب 
رزوی أنه کنبه إلى الحجلج يشير عليه با يفعل ء و مثلى السیل الاحط من 
عل ء ليس برده شیم" حنی یتبی إلى قراره 4 . 


(۱) یسرم الفرزدق بن ربيعة ومضر فا » رلکنه جمل الوزر الأكبر عل بمن 
الكوفة » عل السبثية الذين رفوا الختار الہودی من, قبل ( ص ۲۱۱ بيت دتم ۱۰ من الديوان ) 
والآن برفمون أبن الأشعث النسآج ( الدیوان من ۲۰۸ س ۹,و ۲۰۹ س ۱ و ۲۱۱ س۱1 ) م 
ویلقب أل المن بالنساجین سد | کین) مل پیل التدنيم . ء کا یاقب أز د عماث بالصيادين و السفانين.. 


= ۲۲۷۷ مد 


أما امهب قى خراسان فإنه لم ينضم لابن الأشعث97© » ويروى أله کنبه. 
إلى الحجاج.يبلغه تراك" جيش ابن الأشعث إليه کالسیل المتحدر » وأن لأهل 
العراق شرّة” فى أول مخرجهم ء وم صبابة إلى أبنائهم ونسائهم ؛ ونصحه أن 
بی لم الطریق سی يسقطوا إلى آهلیم ویتسموا أولادهم » نترق قلوہم۔ 
وبخلدوا إلى المقام فى منازام ويتفرقوا عن ابن الأشعث » وتحدث لم ارام 
غير آرائم ۲۳ , ولکن الحجاج لم يستمع إلى نصيحة الهلب ؛ وكانت جند 
الشام وفرسائها تسقط إليه فى کل" يوم . ثم تقدم ییشہ » ومعہ الامدادات 
الى بعنها عبد اللاك من الشام » وسار لقتال الثوار . ووقع أوكل” صدام على 
ميدان القتال القديم عند نہر دجيل » فى تسر ورستفآباد : فعر ابن 
الأشعث الہر » وانتصر فى مساء العاشر من ذى الحجة سئة ۸١‏ هء الموافق 
٥٢‏ يناير م وفر المهزومون إلى البصرة واتبعهم المنتصرون ودخارا 
المديئة . أما ا مجاج فإنه أمر ابند بالرحيل عن البصرة ومفی لا پلویه 
على شی ء حتى نزل الزاوية + إحدى ضواحی البصرہ وخندق ما » وانضم اليه 
هناك بعض الثققيين والقرشيين من أهل البصرة . وقد صمم الحجاج على أن 
"هلك ولا يتراجع . ولبث جنوده من أهل الشام وعل رأسيم سفيان بن 
برد(" الکلبی‌شه رآ کاملابقاومو ن هجات أهلالعراقالذين کانوا قد عسكروا 
فى الخريبة (أنساب الأشراف ص۳۵ ) » وقدهز موهم آخر لأمر هزمة سوام 


(۱) [ كتب ابن الأشمث إلى الهلب يدعوه إلى الثورة منه » ثقال المهلب ؛ ماكنث 
لاغدر بعد سبعين سنة ‏ ثم قال : ما آعجب هذا | يدعو إل الغدر من عض ولد أكير هله > 
وقال لرسول ابن الاشمث: : قل له : اتق الله فى دماء المسلمين . ويقال ائه كتب إليه يلومه على 
الفورة وترك قتال المشركين والإقبال عل قتال المسامين ٤‏ وینباه عن ٹکٹ البيعة وتفريق کلبة 
أبلياءة . ار جم نقلا عن آلساپ الأشران ص ۲۲۹ ۰ )۳۹٣۳ء‏ ۳۳۵ ]. 

. (؟) هكذا عد الطبرى (ج؟ ص ۱۰۵۹ ) ؛ أما بحسب اشاب الاشر اف ( ص84 ) 
فان النصيحة لم تقدم للحجاج إلا فى مناسبة بعد ذلك » قدمها له زاد انفروخ كاتبه الفار مأو قدمها 
میناد بن حصين [ پل - یذ کر صاحب الأئساب ص ۴۴۹ - ۳۳۸ نصيحة الهلب الحجاج ] . 

۰ (۲) هو قاهر شپیپ - قارن الأنساب ( ص ۳۳۸ ٢‏ ۳۸۲ ۰ 


بت ۱۸ت 


فى ارم سنة ۸۲ھ ( أوائل مارس ۷۰۱ م) . وانسحب ابن الأشعث على 
آثر ذلك مع شطر من جندہ من أهل الکوفة9» » وساروا إلى الکوفة الی . 
كانت الرکز ا حقیئی للثورة وفہا لتقت جیوش ا حامیات العراقية آنية من 
جميع نواحی الأمصار . واستخلف ابن الأشعث عبد الرحمن بن المباس 
الماشى القرشى ف البصرة » فواصل القتال » لکن ذلك لم يدم إلا أيامة » 
لگن سواد أهل البصرة قبلوا الأمان الذى نادى به ا حجاج بعد انصراف اين 
الأشعث إلى الكوفة وأفسحوا له الطريق حى دحل الدینة ( أنساب الأشراف 
ص 844 س ©) . وف أول صفر ۸۲ ھ ( منتصف مارس سنة ۷۰۱م) 
أستطاع الحجاج أن يبدأ فى التقدم. نحو الكوفة . ولا انصرف ابن الأشعث 
إلى الكوفة واصل عبد الرحن بن العباس اللدرب مع الحجاج وقاتل ,كن معد 
خسة أيام أشد قتال رآه الناس + ثم لحق هو وأصمابه بابن الأشعث فى 
الكوفة دون أن يلقوا السلاح ۔ 

. وكان مطر بن ناجية القيمى عاملا" الحجاج على الدائن وناحيئها » فأ 
الكوفة » فلما طلم مبزيعة ا مجاج وثب پالکوفة واستطاع أن بخرج جنا 
الشام منها » واستولى على القصر . فلما صمت عنده هزيمة” ابن الأشعث أراد 
أن يبايع لنفسه حل لابن الأشعث ء ملم يبايعله سوى ثفر قليل من قومه ؛ 
غعدل إلى أخد البيعة لعبد الرجمن بن العباس » وتمّت على يد عبد الرمن 
ابن آن لیل . وأقبل ابن الأشعث والخلاف على هذه البيعة قاتم” » فسبقت 
إليه مدان بالناس » وکانوا أخواله ٤‏ واستطاع أن يقبض على ابن 
اجیة وأن يحبسه > ثم بایعہ ابن اجية على كره .منه بطبیعۂ الاك . 
وكات وثوب ابن ناجية بالكوفة أحد الأسباب الى من أجلها وجد ابن 
| الأشعث نفسه مضطراً إلى أن يسرع بالرحيل عن البصرة والعودة إلى 
الكوفة ( أنساب الأشراف ص ۳۸ ء ٠٠١‏ ) : ولكن ابن الأشعث 
(۱) فكتاب الاساب (ص ٤٤٦٣س ١‏ ) آم کائوا ألف رہل فت + وعل هذا قلايد 
أن تكون غالبیة الكوفيين فى جيشه قد انسحبوا إلى میم من قبل » وكل القرائن ٿر جح دك . 


- ۹- 
استطاع أن ہی من القضاء على اف قبل أن ی إليه الحجاج : وآعدد 
الحجاج طريقه عبر الصحراء إلى الشاطئ الأيمن من نہر الفرات » وعمكر 
ف دير قر » عند الكوفة » حي ث كان الطريق مفتوسا أمام فواصلاته مع 
الشام a‏ أما فیا يتعلق بالإمدادات فلم يكن أمامه بطبيعة ا حال سوی طريق 
الفلالیج وعن الفر. وخمرج آمل العراق الثائرون إلى شارج الدینة ‏ على 
العادة العربية ٠‏ واحتلوها معسکراً حصپناً عند دیرابجم(» > أمام جنود 
الام » وذلك فى أوائل ربيع الأول سنة ۸۲ھ ر منتصف إبريل سنة 
۱ ) . ويروى ألم کانوا ماثة ألف ومعهم مثلهم من موالہم » 

وخندق کل جيش فی عسكره ؛ والناس یخرجون كل يوم فیفتتلون ء ' 
وظلوا کناك شہوراً كثرة دون الوصول إلى نتیجة حاسمة , ثم اشند" 
القتال » وقلق عبد اللاك » فأشار عليه روٴوس قريش وأهل الشام بأن يتزع 
اجاج من آهل العراق » إن كان ذلك بر ضام . فآرسل عبد اللاك آنعاه محمد 
أبن مروان وابنه عبد الله بن عبد اللاك على رأس جيشين29 من أهل الشام » ˆ 
وأمرهما أن يعرضاع ىأهل ااراقن رح اہلمجاج » وأن تجرى علیمآمطيانهم 7 
کا تجری على أهل الشام » وأن ينزل ابن الأشعث آی بلد من العراق شاه یکون 
عليه والاً ما دام جیا ؛ فإن قبلوا ذلك عزل المجاج‌منهم ء وإن أبوا فللحجاج 
القيادة العليا فى حاربة الثوار. ولم يكن مر آشد" غیفاً الحجاج ولا آوجم لفلبہ 
من هذا الذى عمُرض على أهل العراق : فكتب لعبد الاك پنتنهه إلى غدر أهل/ 
العراق وسابق أعمالم مع عهان » ولکن عبد الاك آصر على عرض الصلح على 
آمل العراق . وقد أراد ابن الأشعث أن ينصحهم ويقنعهم بالقبول » لکہم 
)١(‏ هل هو دير الحلجلة ۴ ؟ 


(؟) وبللك عری عبد الملك المدود أمام الروم الم ہولاء الفرصة ( راجع مجلة 
ما۱ Gottinger‏ ¢« عام ۱۹۰۱ ص 48# .` 


سی ہے 


ثاروا وخلعوا عبد اللاك من جديد » وکانوا پأملون أن ینهزم أهل الشام 
وشیکاً بعد ما لحقهم من ضیق وضنك وجاعة . 

ولكنهم أخطأوا اتقدیر . ذلك أن أهل الشام ثبتوا ثبات المستميتين ؛ 
آما أمل العراق فقد تركوا القتال بعد آن کان قد استمر مائة يوم » وف جمادى 
الآحرۃ سنة ۸۲ م (آعر يوليه سنة ۷١١‏ م ) أخلوا الميدان دون میب 
كاف ء ول يثيتوا على حاسم ثبات آهل الشام على نظامهم . وى آخخريوم 
من أيام الفتال قاتل أهل العراق أحسن“ قتال ء إذ حرج سفيان بن الأبرد 
الكلى » وكان عليه هنا أيضا أن يقوم بالعمل ال حاسم مرة أخرى » من 
قبيتل ميمئة جيش الحجاج حى دنا من الأبرد بن قرة القيمى ؛ وهو على 
فيسرة جيش ابن الأشعث ؛ فا قاتله كبير قتال.حتى انبم » وکا شجاعاً 
وم يكن الفرار له بعادة » فظن الناس أنه قد كان أعطبى له الأمان وقد 
صواح حلى أن يبزم بالناس . وأثار ذلك ريبة انليانة وأحدث ذعرا شاملا 
بين ابند > فتقرّضت الصفوف من تحوہ » وركب اناس وجوههم وأخذو! 
فى کل وجه هاربين . ول يستطع ابن الأشعث أن يوقف فرارهم ء وفرٌ هو 
یا . وزاد الحجاج فى فرارهم وتبدیدھم بان لا إلى الوسيلة ای با لا 
ونجح ما فى البصرة » وذلك أنه أمر منادیاً بأن ينادى معلاً الأمان لكل من 
یمود إلى داره أو معسکره > وأنه منع جند الشام من مطاردتهم . وھکذا 
وصل إلى الغاية دون إراقة کثر من الدماء » واستطاع أن يدخخل الكوفة 
منتصراً » وهناك تلق بيعة من آلی السلاح واضطرهم فى ذلك إلى أن پشہدوا 
على ألفسهم آنہم بثورنہم قد کفروا ء ول يأنف من إنقاذ حیاتہ بمثل هذا 
الاذلال لا قلیل" نېم . 
(۱) [جاءف الطبرى (ج٢‏ ص ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ) أن رجلا من لیم ء كان سستڑلا 
قفعنة + جاء إلى ا باج لوبايع مم الناس ٤‏ فطلب منه ا ہاج أن يشهد على ثنسه بالکفر ؛ فقال: 
ينس الرجل أنا » إن کنت عبدت اللہ مائین سدة ثم آشهد على نثمی بالکفر . كال له الحجاج : 


إذن أفتك ء نتال : وان قتلتی » فوا إفى ما بى من ری إلا ظرء جار » و إل لأنتظر 
الوت سیاح مساء ٤‏ فام اجاج بضیب عنقه ء فرث له ناس بيدا من عراق وشای . = 


¬ 


ولکن الكثير من أهل العراق الذين تشتتوا فى الكوفة. تجمعوا فى مواضع 
أخرى . رجع ابن الأشعث أول الأمر إلى البصرة » وكان عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد شمس القرشی قد استردها له » ولكنه لم يلبث هناك 
طویلا" » بل رجع على مسكن على نہر الدجیل(۲ » وهناك از إليه جنود 
کٹبرون وفلول جاءت من كل ناحية "ه فقاوم اجاج لس له ؛ وكإن 
ذلك فى شعبان سنة ۸۲ ه( سپتمبر - اكتوبر سنة 1١٠0م‏ ) وكان اتال 
مستميتاً ودام مدة طويلة واسم آثعر الأمر »كا يقول الطری (ج۲ 
“ص ۱۱۲۳ فا بعدها) بأن قامت فرقة شامية يقودها شيخ خبر بالبلاد 
وطرقها ؛ فاخترقت الستتقعات ؛ وحصرت آمل العراق بین نہری دجبل 
ودجلة » وهاجحتهم ليلا" » ففروا پریدون عبور الماء » وکان من غرق مہم 
أكثر من تل بحل" السیف . 
وهناك واصل ابن الأشءث تقهقره نحو الشرق » واتبعه أهل الشام بقيادة 
حمارة بن تم اللخمى > وأدركوه واضطروه للقتالمر تين عندالسوس وسابور » 
ولكنه أفلح فى صدهم » وسار من طربق کرمان حيث أقام زماناً طويلا” ؛ حنی 
وصل إلى سجستان ( آخرسنة ۸۲ أو أول ۸۳ ۸) » فأغاق عامله وواليه على 
زرنج الا بواب دونه » بلوثب هذا الوالى عليه فأوثقه وأراد أن يسلمه للحجاج 
لیأمن بذلك عنده ویتخذ بەعند الحجاج مكاناً . وعند ذلل‌جاء الرنبیل » فخلّصه 
من الأمر وتعهند له بأن پمنحہ سق الالدجاء عندہ إذا احتاج إلى ذلك ء وأخذہ 
2 وقد أمتنع شیم آخر من أن یشہہ عل نقسه بالکفر أثد امتناع وأشجمه . وجاء رجل 
مده ؛ فقال الحجلج : نی آری رجلا ما أظنه يشبد على نفسه بالکفر » فقال الرجل ء يريد الشباۃ 
من القتل » الحباج : آخادمی أن من تفسى ؟ أبا آکفر ادل الارض وأكفر من فرهوث 
شى الأوتاد » فسحك الحجاج وغل سبیلہ - للجم ] . 
(۱) ليست سکن المنعزلة اواقعة بين الوسل وتکریت + کا يظن فایل ومولر » 


بل هی سکن آخری فى ايزقباد ( اللبری ب + ص ۱۰۹۹ و ۱۰۲۳ ویافوت + 4 
ص ٩۲۹‏ و ۱۳۱ )۰ 


۰- گر یں وک 


معه إلى كابل هو ومن كان معه من الفلول الكثيرة وأكرمه وعظمه تعظیماً 
كبيراً ‏ ولکن کثبرآمن فلول جیش العراق لقت فيا بین ذلك بزعيمها 
المارب » وتجمعت نحت قيادة عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد مس الذى 
تقدم ذكره وعبد الرحمن بن عباس ااشمی الذى كان فى سجستان » وطلبوا 
من ابن الأشعث أن برجم إلهم » فرجع أيضاً واستولى على مدينة ززنج » 
وهناك عاقب عاملله اللائن : وأشير؟ لس أفبلت جنود” الشام تحت قيادة 
عارة بن تم عبرت جنود ابن الأشعث حدود خراسان على غير رضاه ۰ 
وكانوا يأملون أن یکوئوا هناك بنجوة من القتال : ثم انشق عليه فريق من 
جيشه وسلك طريقا آنحر غير طريقه ۰ فالخل ابن الأشعث من ذلك سیب 
الرجوع إلى اازنبیل وتركهم لمصيرهم : فأمروا على أنفسهم ابن العباس 
افاشی واستولوا على مدينة هراة وقتلوا هناك عاملها من قبل يزيد بن المهلب. 
ای کان قد حل محل أبيه آعر سنة ۸۲ھ « فاضطر يزيد على كره شدید 
منه أن خرج لقتالم ء فشتهم بعد قتال قصیر : وف أثناء هذا ال وفع في 
يده کشر من الرجال ذوى الکانة » فأطلق من كان بينهم من انیین » شركاته 
فى الشب ٠‏ وأرسل الباقن إلى الحجاج . وکان الحجاج يقم فى مدينة واسط » 
۱ وهی إذ ذاك فى مرسلة النشييد ( سنة ۸۳ ھی فحاکھم ا مجاج ما مق 
أراق فها دهم - وهلا هو ما که أبو خنف (الطری ج ۷ ص ۱۱۰۱ - 
۰۲ + أما رواية الدائی فهى تحتلف عن روابة آن نف بسض 
الاختلاف ( الطبری ج ٢‏ ص 11١6‏ ۱۱۱۰) : ولكن مارۃ بن تمم > 
قائد جند الشام» استطاع أن يستولى علی‌سجستان بعد أن كان قد حاصر طائفة من 
جیش ابن الأشعث انشقت عليه تريد مواصلة القتال » وذلك بعد أن آمهم عمارة 
فخرجوا إليه ؛ ولكن ابنالأشعث نفس ه کان ما يزال مصدر حطر على الدولة + 
وقد حاول احجاج أن يغرى الزنبيل پالئر هيب حيناً والترغيب حينا آلنعر » لکی 
يسلم له ابن الأشعث بعد أن بدأ إليه » واستطاع أخير؟ أن يحصل من الز نهيل على 


۲۳۳ مب 


ما آراد وذلك بأن عرض عليه أن يعفيه من ال یرا اج سیع سنین أو عشرا » 
ولكنه لم پحصل على عدوه ا 0 بل حصل على رأسه مقطوعاً . ویزوی 


أن ابن الأشعث ث كان قد مات مربضاً بالسل » أو أنه انتحر قبل ذلك وأنه 


الزنيل إنما استز رأسه بعد أن كان قد مات وأريد دنہ + وكان ذاك فى سنة 
۶ أو ۸۵:ھ (الطری ج٢‏ ص ۱۱۳۸ فا بعدها ) : ١‏ 


وتحديد تواريخ هذه الحوادث لیس يقينيً إلى درجة الکال ٠‏ ولا شلف 
أنه قد بق بقيت بعض الأيام والشہور عالقة” يذاكرة الرواة » مثل يوم عرفة 
بالنسبة لوقعة 1 تسیر » وهو فى لحر السنة الى بدأت فما الثورة ء ومثل 
شر الحرم بالنسبة المعارك التى كانت عند البصرة فى السنة الثالية ء ومٹل 
شہر ربيع وجمادى بالنسبة امارك الكوفة » وشہر شعبان بالنسبة لوقعة 
مستکین() . أما فيا يتعلق بالسنين فالروايات مضطربة ؛ وقد ابع 
فیا پتصل بتاریخ السنین الثاریخ الى عل الثورة قد بدأت منة ۸۱ ۸ء 


. وتکون بسبه معارك البصرة والکوفة ومسکن قد وقعت فى سنة ۸۲ھ » 


ومعارك سچستان وشراسان فى سنة ۸۸۳ . ویحسب ترئیب آخر اتواریخ 
تکون السنون متأخرة سنة" » بحيث تکون سنة ۸۲ و ۸۳ و۸6 على الولاء60, 
ثم بای موت ابن الأشعث فى سنة ۸4 أو ۸۵ ده على أثر فتح جند الشام 
لسجستان مباشرة » ولكن مزية الترتيب اللمديد ظاهرية فحسب ء لأنه من 
المکن أن تكون قد مضت فتثرة طويلة بن فتح سجستان وبين موت 
ابن الأشعث : وا له وزئه ء خلافا لذلك » أن الروايات مفقا“ على أن ابن 


)١(‏ دلاييض دليلا قویا عل لاف ذاك ما يقوله الواقدى من أن موقمة دير ابلاجم 
كانت فى شعبان سنة ٢ھ‏ وأن اثورة قد بدات فى السنة فمہا ( الطبری + ٢ض‏ ۱۰۷۰ء 
(ret‏ . أما إن موقعة تستر كانت يوم عرقة فهو ثابت . 

(؟) ويظهر أن آبا مخف بلط بين التواري بخ الختلفة » إذ يجمل أو ل الثورۃ معرکة تمر 
ف سنة ۸ ۵ ) على سین پچمل سرك رود ( فى البصرة )امد ری (ج می ۱۰11) 
فی سیا ریف لا قبل ذك » وهلا أيضاً هر تاریخ مارك الكوفة ۔ 


س۲۳٣‎ — 


الأشعث جاء إلى سجستان فى سنة ۸۰ھ ۰ وشرع فى محاربة الزنبیل علیْ 
الفور » وأن ا حجاج قد أغضبه فى هذه ا حملۂ نفسها ء ما دعاه إلى الثورة . 
وعلى هذا فليس من الممكن أن تكون الثورة لم تبدأ إلا بعد سنة ۸۰ھ 
پهء‌امن . وما پدخل فى الاعتبار أيضا أنه لما جیء بأسرى هراة الذين بعث 
ہم يزيد بن امهلب إلى واسط لم تكن واسط قد “بيت ؛ وهلا ما بوجد 
صراحة ف الروايات (الطبری + ۲ ص ۱۱۱۹ فا بعدھا ) ولكن التجاج 
انتقل إلها فى سنة ۱۸۸۳ وهو آفام مہا فى سنة ١٤۸ھ‏ على كل حال ۔ 
وعل هذا فن الممكن أن تکون معارك سجستان وخراسان قد وفعت سنة 
۳۴ء لا فى سنة 84 ه . ولا يستطيع الانسان للأسن أن يصل من كثرة 
ذكر أسماء الأيام الى وقعت فہا الحوادث إلى رأى حامم ء لگن الأيام 
الاکورة لا نتفق مع مكانها فى الشہور » لا فیا يتعلق بسنة ۸۱ ھ ولا بسنة 
۸۲ ۸۳ ۵( . 

وقد آلی ألفر ید فون کر کر (:٥٥٥٥؛)1 )۸(:٥9۵ ۷٥٢‏ على ثورة ابن 
الأشعث نورا جديداً » أعشى به بصرآخرین مثل | . موتلر» وج . فان فاوتن 
(١‏ صاحب كتاب بوث فى السيادة العربية9© » ذلك أنه يمعل ثورة ابن 


(۱) وبسب كناب أذساب الأشراف ( ص ۲۸۰ س ٠١‏ ) كانت موقعة تسار يوم 
الحمعة ۱۰ نی الحجة سنة ۸۱ھ ء وكان زول اياج معسكر الزاوية فى يوم امیس ۲۳ ذى 
الحبة سنة ۸۱ھ ( عن ۲۸۲ س ٠١‏ ) , وآماء الآيام المذكورة لا تتفق مع أيام الشمر لا فى 
سنة ۸۱ ولاق سنة ۸۲ ء بل فى سنة مره وهله السسنة ليست مذكورة فى أى س 
الروایات , ولا يستطيع الإنسان أن يتمسك بها » ویقول آبو نف ( الطبرى + ٢‏ ص )۱۰۹١‏ 
إل قتال الائة يوم بدأ يوم المبيس ۲ ربيع الأول سنة ۸۳ ھ والتبى يوم الأريماء ۱6 جمافى 
الغائیة سنة ۸۳ ھ . وهنا آیض) لا تتفق أسماء الأيام مم مکانہا من أيام الشبر لا فى سسئة ۸۳ 
ولای ۸۲ء وربا كانت أقرب إل الاتفاق مع أيام سئة ١۸۱‏ حیث لا يزيد الفرق عل يوم 
واحد , ويظهر أن مثل هذا الفرق شىء مکن وأنه ينشأ من الاضطراب فى ذكر أول الثہر 
أو أول الیوم ( فی المساء أو فى ااسبام ) ٠‏ وعل هذا فالظادر أن الاصح ہو سنة ۸۰ و ۸۱ 
لا ۸۲و ۰۸۸۳ ولا سنة ۸۱ و ۸۲ھ . وتيوفائيس ( فى حوادث سنة ۱۱4۲ ) لایتول 
ما پناق ذك . 

Recherches sur la domination Arabe )۲(‏ ¢ استر دام 4 ۱۸۹۱ء 


ہے ۷۳ے 


الأشعت راجعة ال طموح من جاب الوای ‏ أعين الرعايا الذین دلوا 
الإسلام ف الكوفة والبصرة » الحصول على الساواة بطبقة الأشراف ١‏ 
الحاکرن + أعنى العرب » وللتخلص من دفع ابلزية » ول طموحهم إلى 
أن تقد أعائم فى ديوان ساب الأعطيات - وکانت هذه الأعطيات 
رمز يدل على شرف العرب . وآراد امحجاج أن يتلا التناقص فى دخل 
الدواة » وهو تنافص لابد أن ينها من توسيع نطاق الإعفاء من الضرائب 
۔وفرض الأعطيات السلمین من غير العرب - آو هو آراد أن يتلاق هذا 
التقص الذی كان قد حصل بالفعل - فأمر بفرض ابلزية من جديد على 
الموالى الکثرین الین دشلوا فی الاسلام » والذين ما كان يجوز بحسب 
الشرع أن يدفعوا جزية » وبذلك أضرموا ار الثورة ‏ يقول فون 
كريمر0© : و أمر الحجاج بأن يدقع من دخل فى الإسلام » أعنى کل 
الطبقة الكبيرة من السلمن ابلمدد ء ضريبة الرأس » کا کانوا یدفعونما قبل 
إسلامهم ؛ وهلا إجراء كان من أثره ثورة مریعة قام با السلمون ابلدد 
وموالیم( . وقد اشترك فا بنوع خاص كثير” من الناس من أهل البصرة 
۔ومن القاتلة القدماء والموالى والقراء » وق رواية أنه كان من لاء 
۔الثوار ماثة ألف رجل مقيدين فى دیوان الأعطيات » أو إذا آردنا أن تعبتر 
ترا حديثاً ؛ هم کانوا من فرق القاتلة فى الأمصار » وقد انهم اليم 
عٹلھم . وقد قهر ا حجاج ہولاء الثوار وآعادم إلى رشدم ٩‏ 2 دصم 
.على أن يشئت کل طائفة .للوال تشتیت لا بجتمع تر ا شمل ؛ حى 
لابستطیعوا أن یتجمعوا من جديد لتكوين معارضة موحلّدة » فأم رياستدعاتهم 
ناب وقال لم : إلكم 9 علج 'دعلوج أشقياء ء والأجدر بكم أن تبقوا فى 
ق راک ؛ وبعد ذلك 7 فقوا فى القری» وشت تبميعهم تشتتاً تاما . ولکی 


) 1 ( ق )Cultrgeschichiliche des Oriente +l‏ ۱۸۷۰ ) ج١‏ ص ۱۷۲ وکتابہ 
Culturgeschichtliche Strelfzige’‏ ( ۱۸۷۳) ص ٣٢‏ ۔ 

(؟) لا أعرف ما یقصدہ فون کر مر من عبادة : وموالیہم (سعاطولات) الى يضيفها تکلامه 

(۳) وفون کر مر فى کلامه اکثر تسف من الجاج فى آفعاله . 


مت ۲۳۲ بت 


لا يستطيع أحد أن يرحل عن القرية التى آمره بالمقام فبا ء فإنه أمر ,أنه 
يمُطبع على ید کل واحد اسم القرية التى يحب عليه ألا" يبمرّحها ٤ء‏ ويعثمد 
فون كريمر على رواية الجاسظ فى كتابه « الموالى العرب + مذكورة ى 
كتاب العقد الفريد » لابن عبد وبله رط . بولاق ج٢‏ ص ۹۳ ) , 


ولا شك فى أن ثورة اختار لم تقض قضاءاً تا على طموح هولاء 
المسلمين ابلدد إلى. الارتفاع » وأن الحجاج كان يعالج الصعوبات الى 
نشأت من دخول الوالی فى الإسلام طباً للمساواة السیاسیة وفراراً من 
ابلرية . ولا شلك أبضا فى أن ثورة ابن الأشعث كان مهدها القیی فى 
الكوفة » شأنها شأن ثورة الختار> . لکن القول بأن ثورة ابن 
الأشعث كانت نى روحها جرد استمرار لثورة ا ختار لا جد سند 
يكيده فى الصادر الأولى الأساسية الى اعتمد ملہا الطبری »> ولا ق 
كتاب أنساب الأشراف ؛ ول يكن الوال هم الذين طبعوا ثورة ابن 
الأشعث بطابعها اللحاص . يح أن كثير ين مہم اشترکوا فها ء ويذكر 


(۱) و وذكر عرو بن عر الماسظ فى كتاب الموالى والعرب أن الحجاج لما شرج عليه 
ابن الأشعث وعبد الله بن ابدارود رانى ما لى من أهل العراق » وكان أكثر من قاتلہ وشامه 
وخرج عليه الفقهاء والمقائلة والموالى من أهل البصرة ؛ فلا ملم أہم اہلمھور الا كير والسواد 
الأءظم أحب أن يسقط ديوائهم ويفرق بماعتهم حی لا يتألفوا ریساندر! . فاقبل مل الواله 
وقال : اتم علوج ومجم ؛ دترام أولى 0 ؛ ففرقهم و قفن مهم كيف أحب وصیر هم کین 
شاء ونقش على يد كل رجل ممم اسم البلدة الى وجهه إلها.» . وعل هذا فقد کان ما اظلہ 
الحجاج من إلزام الوال البقاء فى قرام أحد الإجراءات الى انخلھا لكر القوة الى أصبحت 
يمد التجار ب السابقة ؛ خطرا عليه فى مديئة البصر: » بعد أن قد اتسمث اتساعا عظيما . وكان 
من هذه التجارب ثورة ابن الأشعث ؛ وكانث قبلها بسنین ثورة ابن ا مارود ( كتاب الأثساب 
ص ۲۸۰ فا بعدھا وابن الأثير ب 4 ص ۳۰۹ فا بعدها ) ؟ ولا نجد أكثر من ذلك . أما 
( الطيرى + ٢‏ عن ۱۱۲۲ و ص )۰٥۰‏ ) فيروى أن الو ال الذين كان الحجاج قد اخرجھم؛ 
الضموا م والقراء الذين کانوا يعطفون علیہم إلى ابن الأشعث 4 ولکن لا ذكر عند الطبری 
القول بأن الثورة .جاءت من الوال ٠‏ : 

(؟ ) ولك استطاع الفرزدق أن يقول + على سبيل الذم : إله کا أن الکوفیین کانوا 
من قبل سيئية يمى أنباعا المختار » فهم الیوم أتباع لتاثر ابلديد ابن الأشعث . راجع الديوانه 
من ٢١٢‏ ب ۴ ۱۰ ١٢۱۱ء‏ 


بت ۷۳۷ سے 


أبن نف ( الطبری + ۲ ص ۱۰۷۲) أنه كان فى معسکر دير ابلیاجم مائة 
الف من أصعاب الأعطيات من المقائلة العرب ؛ وكان معهم مثلهم من 
موالہم + ولكن هؤلاء الموالى كانوا جرد مرافةين للسادة العرب ؛ وكانت 
العادة أن يأخذ هؤلاء مواليم معهم » إن كان لم موا الي ؛ إلى ميدان 
القتال ویملومم يقائلون مهم راجلین ؛ أما هم فکانوا يقائلون على ظھورے 
اليل : ومثل هله العلاقة كالت بن الفرسان وخندامهم فى العصور | 
الوسطى . على أنه إذا كان الموالى قد اشتركوا فى الثورة فان ذلك لا یلها 
ثورة الموالى . ومن ابائز أيضا أنه قد كانت للموالى مصلحة خاصة فى 
معاداة حکومة الشام الثى كانت عماد العروبة » ولکنمم لم يكونوا آکتر من 
مویدین » وم تأت الثورة مہم » بل من جانب جیش « الطواويس ٤ء‏ 
وهو الیش الذى كان يؤلفه أهل العراق والذى انضمت إليه مسالح سائر 
الولايات واللفور : وقد قام هذا ابلیش بالثورة ما صار فى سجستان() 0 


(۱) [ الحق أن ثورة ابن الائمث وليدة لموامل كان لها تأثير نی الأحداث التارضية 
الكبرى عند العرب » ره قد ترلدت عن طبيعة الرجال اللين قاموا بها . فكان هناك من 
جهة عرد الرحمن بن الأشث اللى يرجم نسبه إلى ملوك کندة ."وكأنه كان يشير أن دم الج 
القدم پچری فى عروقه ؛ فيروى أنه كان أشد المرب أببة وكبر؟ وأنه كان معجبا ذا وة 
وطموح شديد » و أنه كان يقول : ما رأیت أمير] فوق إلا لتلت أفى أحق بإمرئه منه , ونر 
اہ الروج العروقة عله > فإنه لما آراد الحجاج أن يوليه قيادة جيش الطواویس جاء إليه 
إعاعيل بن الأشعث » ع عبد هن » يثير عليه بألا يرجهه فى اباش خوفا من رده + 
وقال هم عبد الرحن عنه : إنه ما جاز چسر الفرات قط فرأی لوال من 'الولاة عليه طامة 
وسلطاناً . وكان هناك من جهة أخرى ا لہاج بن پوسف » من ثقيف الطائف ٠‏ رجلا ليس 
من علية آثر ان المرب ء لکنه کان واليآ من ولاة الدولة »يعمل فهدها ومذضع لرئیمجا 
ویصدر فيما يقول أو يفعل من د و جها نظر الدولة » ؛ يفهم حاجات الدولة من ثبات السلطان 
و [قرار النظام وحاية الجدود وتوسيمها وزيادة قوة الدولة فى الداخل وضو اللارج » وكا 
هناك من جهة ٹالثة أھل المراق + قرم أصصاب ثراء وتحضر وحياة رغدة هائثة » یدلون بنی 
بلادم وخصها » ويضمرون فى ألفسبم فيئاً من الاحتقار لأهل ااشام الفتراء ذوى العيش 
لك وشيئاً كثيرا من الذيرة منم والقت لسيادتهم والاستانة بتدرهم + ويطعون الرئامة = 


- ۱۲۸ ممه 


ثم فجت له الكوفة” والیصرة" الأبزابة . وقد اشترك فى ورة ابن الأشعث 
آکایر العرب وأكارم نياهة » فكان منم رؤساء قبائل ؛ مثل ابن الأشمث 


ب أو الاستقادل ويتعلقون بكل ثائر على سلطان أهل العام أيأ كان » سسواء کان من أهل 
البيت آو من غيم + 

وكان الجاج + شخسيته و منصبه يبنض عبد ألر هن بن الأشعث ويقول : ما بالعرأقد 
رجل أبغض إلى مه »> وما رأيته ماش أو راکب إلا أحبيث قتله . وکافت فى عبد الر خن, 
خیلاہ > فكان الحباج ينتاظ منه ويقول له : و إنك لنظرافی » » يمى أله تال فخور 4. 
فینینله عبد الر من قائلا : و وبر اف ٠‏ » يعني أن خيلاءه بقدر ماله فى اطقيقة من دواهب . 
و بلغ اين الأغمث ما یکنه له امجاج من البنض والحقد والرغبة فى القضاء عليه » فأقسم لیساو ان 
الا سلطان الحجاج » إن طال بہما ار , هذا ہو الموقف ٤‏ فاذا مکن أن يارج مله عند 
وجود أزمة بين سيد عرب وبين أمير للدولة مل ولاية من الولايات » أو بين أمير وبين الدولة 
ای يمثلها | ثم جاءت المرب مع الزتميل » فأمد الحجاج جیفاً من صفوۃ أهل المراق وأمر علیه 
ابن الأشعث » رغ نصیحة الناععین له بألا يفمل » وقال مناصحہ : و إنه فى أهيب وق أرغيم 
من أن ينالف أمرى أو يخرج عن طاعتی » . وظن الحجاج + وهو رجل الدولة > أن القائد 
المرق ملیع له » وإن اشتد ممه ؛ شاضع کر و س از » ولی دجل 
الدولة » ما فى الطبيعة المربية من إباء وأنفة من.احتال الفیم > فكان ما كان من ثورة ابن, 
الأشمث الى ترجع إلى الإباء المری ول بنض أهل المراق اسجاج ولأهل الشام ممه » وال 
بر أهل العراق من التضحية بأنفسهم وعيشهم الرغد والوت فى بلاد المدو القاصية من أجلى 
مجد الحجاج وخليفته بالشام . و إذا عرفنا أن الاج کان من قبل قد بعث عبيد الله بن أب بكرة 
الفقنی » فآهلکه فى محاربة الزنبيل » ولمقه من ذقك شم شديد ٤‏ فإن لمؤرخ أن يتعمق فى 
معرفة الباعث اللى سمل الحجاج على توجیه ابن الأشعث وعل استثالہ عل التوغل فى ار 
العدو الكثيرة الشماب والعقاب استسعائاً شديداً ومهمنا » مع علمہ بالمصير افزن اللی لقيه 
جيش ابن أب بكرة فى تلك البلاد من قبل » ثم عل إلحاسه على ابن الأشعث لكى يتقدم مالفا 
ما تقغى به الخطة السكرية الحكيمة . فلا بد أن يكون لنش اللى كان يلأ نفس اجاج 
نو اہن الأشعث كل عل صاحبه و ملا تفوس أهل العراق على الحجاج وعل السادة من عرب الشام قد 
لعب أكبر دور ف نفس الحجاج » حی شالف 'نصيسة [مماھیل ابن الأفعث ونصيحة المهلب + وق 
تفوس المتمردين على أوابر الحجاج أولاثم فى الاروج على سيادة الدولة نفسها بعد ذلك ؛ اتباب 
طا بالعلم و لاسحاب الأمر فيها بالضلال , و لمبث المصبية القباية ق ذلك دورها » فتنی الشعرام 
مه أبن الأشعث وبقرب زوال مد بى أمية . وقد ساول الهلب أن يفي ابن الأشعث عن مده 
منیا یاء إلى أنه بثورتہ پنکٹ مهد البيعة ويغرق كلمة الأمة ويستعمل قوته هو ومن ممه فى تال 
اللسلمین ودولهم بدلا من استماها فى قتال المشركين ودواتهم . ولكن ذلك لم جد ضا » 
وغلب الكبرياء على الإيمان والأنفة لی واجب المضوع للدولة . وكثير] ما حصل مثل هذا 
فى تاریخ العرب - وفیما يتعلق باللصوص اير اجع القارئ كتاب الطبرى ( + ٢‏ ص ۱۰4۲ 
فا پندها ) وكتاب أنساب الأشراف ( ص ۲۰۸ نا بعدھا ) - الٹرجم ] , 


۹ .- 


الکندی » وجرپر بن سعيد بن قيس من مدان (کتاب الأنساب ص 4۳٣٣‏ 
وعبد الموّمن بن شبث بن ربعی من تم ( الطبری ج٢‏ ص ۱۰۵4 ) وسطام 
أبن مصقلة بن هببرة الشيياى من بكر ( الطبریج اص ۱۰۸۸ و۱۰۹۹) ؛ 
وکان مہم فرشبون مثل محمد بن سعد بن أی وقاص(الطری + ۲س۱۱۹۹) 
وعييد الله بن عبد الرحمن بن عبدشمس » وعبد الرعن بن العباس الماش ۽ 
وكان مہم علماء مثل القاضی الشعی و المؤرخ محمد بن السائب الكلى صاحبه 
ی غنف (الطری +۲ ص ٩5‏ ۰ ولا بل کر ا“ امم“ مو واحك + 
هوام . فروز حُمتینن » وهو رجل صاحب ثراء من سجستان ولمله هو 
ابن تفت اللی يذكره الفرزدق ( الدیوان ص ۲۰۹ ۶ ) وقد لت 
الطبقة الأرستقراطية العربية من قبول ا معاملة ا ارحة والفطرسة الی أبداهاا 
الحجاج مثل سلطان الدولة الای م يكن يعتر من أ. أشراف المرب : يفوك 
أعذى هيدان الغاعر9 (الأغانی + ه ص ۱۵۳) : 


پا الاله" وعزة" ابن محمد وجدرد" ملك قبل آل نود 
أن تأنسوا لمن » عروثھم ف الناس ان" نمبواء عروق" مید 
کم من أب ك کان پدد تاج « ہین أبلج مفنول صنليك 
وإذا سال ا جد أبن مله فلنید بن محمد وسيسد 


بن الأشج وبين قيس بام بخ بخ لوالده ولمراود7> 


(۱) [ خرچ آعٹی مدان مع ابن الأشعث وجعل يقول الشمر فى ملح ابن الأفٹ: 
وق ریش أهل الكوفة عل افعال . وکان للأعثى مع أبن الأشعث مواقف محمودة وبلاہ۔ 
سن » وکان الأعشى من أشرال ابن الأشعٹ - الا جم ] . 
٠‏ (۲) من القفیین » کالجاج . 

(۳) ینهر أن القسود بالائج هو الأشمث ء قارن ( کتاب الأنساب ص ۲۳۰ ) ي 
وفيس هو آبو سید ا ممداف الشهرر الذى انفم وله و لده جریر ال و له ولد الأفعث [ الأ 
هو فى الحقيثة آحد آباء ابن الأشعث ] . ۱ 


ت٤٢‎ 


راذا دما لعظيمة حشدت لہ همدان تحت لواله النقوه 
ما ان تری قيس قارب قیسکم فى الکرمات ولا تری كسعيد 

فى هذه الآبيات يعر الأعشى عن روح الطرقات الأرستقراطية . وقد 
تبعت القبائل” العربية رؤساءها » وكانت القبائل هی فرق اليش » وكانوا 
آشد رغبة” ق انباع رؤسائهم » بعد أن أصبح طول الحرب والإقامة فى 
السالح القاصية شيثا بغيضا إلهم بالملة » وصار لا ينقطع حنيثهم إلى 
أوطانهم » وكان يمن الكوفة وخاصة“ من كندة وهدان ومذح جكثرى 
العدد بين اہلبند ء وكانوا فى الكوفة هم الغالبية » وكانوا يعدو ابن الأشعث 
میم . ولكن بقية الفبائل وقبائل البصرة لم يكن بيهم تنافر . وکان أشد 
الناس حاسة وأقوا اهم صوناً فى الاشتراك فى الثورة هم القراء ء أعنى أهل 
الدين من العلماء بالقرآن » وكانوا فكل مناسبة كهذه بظھرون ف المقدمة 
باليد والسان0© » وذلك أنه لم يكن هناك بد" » ما دامت الحسكومة 
تبوقراطبة » من بیان السند الدينى الى من أجله هم السلطة الحاکمة 
الم » وعل أساسه تتحیل الثورة” علہا . ولكن ثورة ابن الأشعث لم يكن ها 
بابلحملة آسباب دبئية » بل ھی كانت بالاحری محاولة جديدة قوبة و مستميتة من 
جانب أهل العراق لطرح بر أهل انشام من على کاهلهم . ولا جاء الحجاج زاد 
فى ضجرہم من هذا الئبر ؛ وذلك أنه اسقیٹی جند الشام الذبن کان قد جام مهم 
خاربة شبيب فى بلاد العراق » وم يكن ذلك بقصدحایة الدولة من المدوان 
تیار جی بمقدارما كان لأجلحماية سلطانها فى الداخل ؛ فكان هولاء اند 
مثلون السيادة الأجنبية مجسّمة20, وكان على جند العراق أن یقنعوا بأعطيات 
قليلة ویمتمل وا الوقت‌نفسه مرونةجند الشام » وكانوا ُوجُھون نف هلات بعيدة 


(۱) والرواة مولمون بإبراز فضائلهم سی إن آبا نف ( الطبرى ب ۲ ص ۱۰۸۲ ما 
:بمدها ) لیذ کر حکایة جبلة بن زحر القاری کا لو کائت أہم حادث فى موقعة دير الاجم > 
عقارن ما کتبناه عن الموارج ( فى صن ۹ وما يعدها ) . 

(؟) وكذك أحدث دخول جند العام ى إفريقية وإسبائيا أيضاً فيما يعد تذمراً . 


س 4 7 


و ساوت إلى السالح القاصية » على حين كان پیٹی جند الشام فى أهليم 
واذن فلا يمكن تجاهل طبیعة ذلك الصراع ؛ فهو لم يكن صراهً بن الموال 
والعرب » بل كان صراعاً بن عرب العراق وعرب الشام (الطبری + ۲ 
ص ۱۰۸۹) ۰ فكان صراعاً بن ولايتين فى الدولة العربية كانتا تتنافسان 
دا . وكان أهل العراق ء أیا کان امهم ؛ متحدین فى ذلك الصراع »> 
وکذاك كان جنود الاحتلال الشاميون پشعرون ء وهم خارج وطہم بم 
ینم من أواصر الآنحاد على أنهم کانوا فى الأغلب ينتسبون إلى كلب 
وقضاعة ؛ أماقول شاعر العراق فى وصفه موقف آملها » بعد رحيلهم 
مع ابن الأشعث ء وهو : ۱ 
ترکنا دورنا لطغام مك وأنباط للقرى والأشعرينا 
۔(الطری ج٢‏ ص ۱۱۰۲) : 
ففيه وصف لجا“ لأهل الشام ۰ ہذکر البعض بدلا“ من ذکر الكل » 
ويظهر أنه هجاء لم بانیم غير متحضرین ۰ دم یوصفون ( عند الطبری 
ج ٢‏ ص ۱۳۹۳ بام الأنباط والأقباط » يعى نی الأعراب الأجلاف” غير 
التحضرین() ۔ 
وقد دی ذلك إلى زيادة فى شدة الحکومة العسكرية الشامية فى العراق + 
وف سنة ۸۳ ه بى اجاج مديئة واسط » وجعلها حصنا ل منتصف الطریق بن 
, للكرفة والمدائن والأهواز والبصرة» وجعلها مقراً لحكومة » ونقل‌ههور جند 
شام إلہا آیضاً . ویقال إنه فعل ذلك لكى یٹلا ارنکامم للمفاسد فى الا حیاء. 
الى يقم فما الناس فی الكوفة والبصرة ولکن شرآ ایب اکر مر اه 
أراد أن يعزلجند الشام حن أهل العراق؟ویعلھم حولّہ ليكونوا ادا“ طيلمة 
١ ( 1‏ ) [ يذكر الزاف عنا كلمتى Kafer und Boto kun den‏ › رجا ق الغالب تسميتان 
القبائل متوحشة فى أواسط أفريقية - ار جم ] . 
(؟) وهذا بب نفسه أب جند الشام بعيدين عن شراسان لكى لا ينفث فیم آل 


للعراق مومهم ؛ فأرسلهم إلى ا ند حوث لا يوجد عراقيون ( الطبرى ج٢‏ ص ۱۲۰۷ » 


هاركذ ). 
1١‏ - الدولة العربية ) 


بت ۲۸۲ 


تحت يده » ونقل مقر إقامتہ هو من وسط ابلاعة إلى.مركز قيادة حری » 
فأبان بذاك ما يشعر به من أنه فى بلاد معادية ؛ وأخرج الحكومة عن 
ز الأساس الدينى الأبوى الذی نشأت عليه ء وأقامها على القوة فى صورثیا 
الصرية + ولم يكن هناك سبيل غير ذلك © إذا کان ہجو سیت 
سیادة بى أمية على العر اق + 

وبعد الفضاء على ثورة ابن الأشعث أصبح شرق الدولة كله نحت قدي 
المجاج » ولم تكن هناك مقاومة إلا من جانب المهالبة فى خواسان » فإنهم 
كانوا ما يزالون رافعی الرأس » وكانوا يعتمدون على قوة قبيلئهم » آزد 
عمان » الذين جاء مہم المهالبة إلى خراسان ء وكانوا سیب فى أن تكونت هناك 
1 تکونت فی البفمرة من قبل جموعة ” من قبائل الأزد وربيعة ر ان « 
فى جانب » وجموعة أخریمن مم وقيس ( مضر ) فى جانب آخو . وكات 
على رأس الهالبة وجموعة قبائل الین يزيد بن المهاب » أمير خراسان ‏ 
اٹ ام الحجلج . لکن بظهر أن الحجاج ل يكن فى مقدورہ نله 
مهما كان من ابن المهاب ما يدعو الحجاج إلى ذلك : ول يتحرك ابن المهابه 
للقضاء على أصماب ابن الأشہث فى هراة إلا كارهاً ء ثم أحذ من وقع فد 
بده من أسرى ہولاء الثوار باموادة » خصوصاً نین مم .وقد تلكا 
طویلا" فى تنفيذ الأمر الذى صدر إليه بطرد ثوار قيس اللذين کانوا قد بتو 
آفدامھم فى ترم ( قرب بلخ ) تخت إمرة مومى بن عبد اللہ بن خازم > 
وذلك اتباعاً لوصية آوصاها ااهلب لبنيه بألا" يتعرضوا لابن ازم » اعتقادا 
منه أن أبناءه سيظلون ولاة ثغر خراسان ما بتی ابن خازم ؛ فإذا تل کان 
أول” طالع عليهم بر أعلى خراسان رجلا“ من قیس(۱, وقد آزاد. الحمجاج أند 
يخرج ابن المهلب من خراسان » فكان يبعث إليه یسئزیرہ فيعتل" ابن المهلبه 
بحرب العدو ونحوہ من أغمال. مائعة » ولم یستطع اسجاج أن يعز له لحر الا مر" 


(۱) [ داجع هنا وفیبا تقدم وا یل الطیری ( ج٢‏ سر :ھ١1‏ - ۱۱۵۲ 10۳۸ 
۳ء 


مه ۲6۲ 


إلا بعد الماح شديد على الخليفة فى سنة ۸۶ ه فحسبه اطیجاج ونمتی إخوئه 
شیا نمی » لكنه لم يفعل ذلك إلا بعد موت عبد الملك فى سنة ۸۲ھ , 

على أن مسلك عبد المللك من الحجاج كان أحيانا مسلك السيد الآمر > 
فلما جاء الوليد بن عبد الملك » وكان الحجاج من قبل قد عمل جاهدا فى أن 
يمل له ولاية المهد » ترك الحجاج يتمتع بكامل سلطته » بل كان پنصاع 
له ويستجيب إلى رغباته حى فى دائرة اختصاصه كخلينة . فن أمثلة ذاك 
أن عمر بن عبد العزيز كان والياً على المدينة » فلجأ زا بعض” أهل العراق 
فراراً من حسف الحجاج» فكاب حمر بن عبد العزیز إلى الوليد ينمه إلى طلم 
المجاج لأهل العراق واعتداله علہم بغر سق . فلما بلغ الحجاي ذلك كت 
إلى الوليد بأن مسرّاق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق وبلأوا 
إلى المديئة » وأن ذلك وهتن" فى سلطان الدولة . فطلب الوليد من الحجاج. 
أن يرشح له رجلن ليولهما مكة والمدينة ء قأشار الحجاج بالك بن جرير , 
ابن عبد الله الفسرى » وعیان بن حيئّان المبری ؛ فعزل الوليد عمتر بن 
عبد العزيز وواتي شالداً مكة ودمان المديئة » وذلك فى سنة ۹۳ أو)ة ه 
(الطری + ۲ ص ١1١54‏ ) فجد كل منهما فی استصال شأنة 
أهل الريبة والفتنة جد كبير0© . وفى مهد الولید جنی الحجاج ثمرات 
عملہ الشاق الذى. قام به فى أيام عبد الك ؛ فعسّت فى العسراق, 
السكينة” ٤‏ واختم هو ذلك فى العمل على مداواة ا حروح الى آلفتبا 
يرفاهية البلاد حرب استمرت عشرين عاماً . وكان الحجاج لايقل عن ااولیا 
فى العناية باستصلاح الأراضى » فوجه اهبام إلى تعهد الا نبار الى تتوقض ليها 

(۱) [ كانت مهمة عثان بن سميان هى القضاء غل من با إل المديية من أهل الفتنة فد 
العراق » فسيس بعشہم وعاقييم وأرسلهم إلى الحجاج فى السلاسل + وأخرج کل من كان بالمدينة 
من أل المراق سى التجار منبم وطارد وأفل الاهواء» ؛ وعدد من يؤوى رجلا من أهل, 
العراق بهدم بيته » وله عملبة ا دلالة كبيرة على روح أهل المراق وخصالم وإثادتيم فة 
- دا ( الطيرىج ۲ ص ۱۲۵۸ - ١351‏ ) - للأتجم] ١‏ 


۲۵6 - 


خصوبة الأرض الى تغمرها الیاہ فى ا حوض الأدنى لدجلة والفرات( : 
وق وسط أرض السیخ الکبری الى كانت أرض ستتقعات وقصب آنفا 
اشجاج مدينة واسط . وقد حاول أن يوقف ما أدى إليه نقص سكان 
الربف من تدنق آملها نحو المدن الكبيرة ٠.‏ ویتروی أيضا أنه منع آهل 
السواد فی العراق من ذبح البقر لكى تكثر ا حرالة والزراعة9؟ : 
وم یتم يحروب إلا مع الأعداء فى الفارج » وقد انتصر انتصارات 
پاهرة ء ففتح قتيبة بن ملم اباہلی الذى خلف الهالية على خراسان 
بلاد ما وراء النبر ف عهد الحجاج » كا فتح محمد بن القاسم الثقی يلاد 
السند ؛ ویرجع الفضل إلى الحجاج فى اختیار هلين الرجلین للمنصب[اللائق 
۔ہماء وقد منحهما أيضاً تأييدا فعالابفضل ا مہ الذى كان يبعث اللموف فى أقمى 


(۱) مى ملوك افرس آشد عناية بتصفية مياه الناطق ذات المستنقمات و بإنشاء متلكات. 
لم فيا ء وکان آحدم إذا استصلح قطمة من الأرض ساھا یاه . وق ههد قباذ حدث ثقب 
كبير فى الد عند کسکر + فام ککتراً من الارض وب مهملا حت الج أنوشروان الساد 
جن الإسلاح . وق سنة ٦‏ و ۷ من الهجرة حدشت.من جدید ثقوب أكبر وام تشر کل جهرد 
کسری برویز اتی بذها للإصلاح . وی أثناء الاضطراب انى نشأ أيام الفدح المرب ازدادت 
يزقعة منلقة التنقعات ہما كانت عليه من قبل ٤‏ ول بستطی الدھاقتة ( رکائو! ملاكا للأرض 
وولاة) مجهردم الفاس أن يكافسوا ذلك » ول تتنير الأحوال إلا فى ههد معاوية وخصوصاً 
ی مهد الرئید بن عبد الماك رأحيه ہشام . فشق الحجاج لہری النیل والزاق » وجلب اشامرس 
اغندی إلى انیم المستنشمات » ومنها أدشله إل جلیقیة . وإذا كان لم يستطع أن یفعل أكثر سا 
خعل فلك يرجع إل أن الوسائل ال كانت فى مکنته كانت حدودة . وقد طلب ثلاثة لاف 
أبن لإعادة بناء السدود » فاستكثر الوليد ذلك > ولكنه طلب من آخیه مسلمة أن يقوم باللشروع 
عل ثفقتہ القاصة » وحصل سلمة من ذلك على دوح عظيم ٤‏ وکان اللبير الذى شرف عل 
التخطبط » فى حهه المجاج وہشام ہو مساك التبطى , وق روایة غير جديرة بأن نصدتها 
أن الحباج تسد ألا يساح الفساد اللی أحدثه فيان عنم فى مهده ء و ذلك عقاباً للاهاقة + لأنه 
*تبمهم بالیل إلى ابن الأشعث - قارن الطبری ب ۱ ص ۹+۰ فا بمدها والبلاڈری ص ۷۹۲ 
فا بعدھا و السمودی ١‏ ص ۲٢٢‏ فا بعدها وابن خرداذبه ص ۲٥٢‏ فما بمدها ویاقدت + ٣‏ 
یں ۱۷١‏ فما بمدها , 

(۲) البلاذری ص ۲۹۰ و ۲۷٢‏ ء وابن خرداذبہ ص ۱۵ و ص ۲٤٢٤‏ والأفاق + ١١‏ 
سن ۹۸ ویاقوت ۳ ص ۱۷۸ء 


و۲ 


الشرق(٩‏ . وکان ا حجاج نفسہ لا يذهب إلى الیدان ؛ ولكنه كان یی ' 
أخلص عناية بإعداد ابلیش وتجھبزہ بکل ما يحتاج إليه حتی أصفر الأشياء 
ر البلافری ص ۳٤۹‏ )۹7 + وکان لا يتغين” فی ذلك يمال : وکان عمس 
للغثيمة یموض عليه آکثر مما ألفق ؛ فانفق مثلا فى الحملة الکری وجھھا 
إلى المند ستين ألف آلف در ۽ وعادث عليه بعشرین ومالڈ الف آلف 
( البلاذرى ص 44٠‏ )9 . وقد كانت مدة إمارته عشرين عاماً » ومات» 
كنا كان يتمى » قبل موت الوليد » وذلك لنسع بقین من رمضان أو فی 
شوال سنة 46 م = پولیہ أو يوليه سنة ۷۱۶ م عن ثلائة وخسین أو أربعة 
وخسین ماما (الطری + ۲ ص ۱۲۱۷ و 1938 ) : وقد عين الوليد 
مکانہ الأمر الذى افترحه ہو نفسه > کا أقر یع الہ فى مناصہم ؛ 
' وکان لأسرة الحجاج فی الكوفة شاا فی بەد : 


کان زياد بن أبيه والحمجاج أعظم نائبيئن لملفاء پنی أمية فى العراق ؛ وکان 
لأعياسيون يحسدون ہنی أمية بحت على هذین الرجاہن( ء وکان كلاهما لا بشعر 
بأنه فى منصبہ صاحب قننية نة لها انفعنہ الخاصة؛ بل كانيشعر بأنه مل سلطان 
الدولة . وقد مکللہما سادتہما من سلطان کر وٹرکوا فى منصہما إلى آخر 


(۱) قارن البلاڈری ص 4۰۰ فا بعدها وس 4۳۰ + وما ذکر رایسکه (1:880) تمایق 
عل أن الفداء + ۱ ص 4۲۷ , وثیما یتعلق بالكرك امندی اللی لا يعرف رایسکہ أىرہ ء قارن 
الطيرى + ۳ ص ۹٣۳و‏ ۳۷۰ 

(۲) [ يقول البلاذری إن الاج جهز محمد بن القاسم بکل ما احتاج إليه حي اليوط 
والسال + بل آرسل الحجاج معهم اثثل اف هل طریقة طريفة لكى يستعملوه فى طعامهم وفيما 
بحتاجون إليه - المترجم ] ٠‏ 

(۲) [ أئفق المہاج فى حلة ابند ستين آلف ألش درم » وحمل إليه مها عشر ون ومالة 
اف آلف » قال اخہلی + شفينا فيظنا » وأدركنا ثارنا » وازددنا سن ألف ألف 
درم ب الد جم ] ٠‏ 

() الطبری + ۲ ص ۱٦۹۹‏ س ٥‏ و ۱۷۱۱ س ۷- ١٠ھ‏ ۱۷۱۲ س ۷) ۰ 

)٥(‏ [ كان النصور يقول : الخلفاء ثلاثة عماوية » وكفاء زياد ) وعبد الك ء وکفاہ 
الحباج ۽ وأنا ؛ ولا کا لى . - التر جم نقلا عن أنساب الأشراف ص ۱۷۲ ) ء 


ہہ 


حياتهما ؛ وها فى »قابل الثقة انى ناما دبا واجبات منصہما بإخلاص ودون 
مبالاة برضا الرأى العام أو بسخطه . وان الورخ ليشعر بميل إلى المقارلة 
پیهما : فأما زياد فإنه كان قد وصل إلى مكانة رفيعة قبل أن يجعله معاوية 
حليفا له وقبل أن یضسّہ إلى جانبه ء وأما ا حجاج فيستطيم الإ نسان أن يعتيرة 
من صنع یدی عید الاك . وكان زياد يعر ف كيف یکیح جاح القبائل بعضہم 
يبعض ویسخرھ فى العمل له » وقد وق فى ذلك وجنی تمرقه ؛ وكان مر 
ابن عبد العزيز یمنجّب به » لأنه قبض على زمام أهل العراق من غير أن 
يكلف اهل" الشام قط موئونة مساعدته فى ذلك (الکامل ص 6/۵۹۵ : أما 
اجاج فلم یکن يستطيع أن حافظ على سلطانہ إلا من طريق الاستعانة بالسيادة 
الأجنبية » أعنى مستنداً إلى جند الشام . على أن ذلك كان برجع إلى تخر 
الظروف » لان التوثر بين الشام والعراق كان فيا بين عصر زياد وعصر 
الحجاج قد اشتد کث رآ .وم یقصر الحجاج فى أعماله من سلفه زياد ؛ بل هر 
قد أثر فى توجيه السياسة بعد موته : وكان السوال هو : مع المجاج أو عليه ؟ 
وكانت إصلاحاته الإدارية ء فيا يتعلق بنظام العملة والکابیل والضرائب وف ٠‏ 
تنمية الزراعة مبدأ مهد جدید) . وكان یلق عنام" فى انحافظة على المستوى 
العالى لدشمل الدولة فى العراق الى كددرتها ا جروب المستمرة وأنضيت مواردها » 
ولكن خخزائنہ لم تکن تخلو من مال ء وكان کشر الإنفاق ( الطبری + ۲ 
ص ۱۰۱۲ وأنساب الأشراف ص ۲۱۷ )29 . وکان فصيحاً تنقاد 
له الألفاظ » حتى کان مفروراً بعض الغرور يمال أسلويه » وکا یکره 


(۱) [ قال عر بن عبد المزيز فى علاتة زياد بأهل العراق : قائل الله زیاداً » جع 
كا جيم الارة » وسماطهم کا تحوط الام البرة > واسلح العراق بأهل المراق » وترك آهل الشام 
فى شأمهم - امرجم عن کتاب الكامل ] ۔ 

. انظر كتاب ا ارلح ليحيى بن آدم فى مواضع كثيرة خصوسا ص ۹۹ فا بمدها‎ )٢( 

(۴) [ بلغت عبد اللاك كثرة نفقات الحجاج وأنه مثلا يتفق فى الیوم ما ینفقه المليفة فى 
الممعة . . . الخ , فرد عليه الحجاج أنه قد جاء إل بلاد ڈاٹ فتنة تتضرم بثير ان الموادث » فهو 


يسعتمل المزم جاهداً ویعلی إذا ازم العطاء » وأنه امج لأمير المؤمنين لا یضیع شین - ا تر جم] ۔ 
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آن يقال إن أحداً يفوقه فى ذلك رالطری ج ۷ ص ۱۱۳۲ )00 ؛ فلا غزو " 
إذن أن نجد رواة خطبته خطبته ای ابندا مما ولایه على الكوفة پوشونہا بعبارات 
کرد + وکان جنانه لا پنزعزع فى أى موفف من الواقف » وإنما 
كانت عظمته تتجلى عند القدائد؟٠‏ . ولکن ا حجاج کان فيه تعجمل كبر ۰ 
وم یکن صبور؟ على من که تفيل أوامره » و يضع يده الحدیدیة فى قفاز 
من القطيفة ‏ ولا كانت له الآداب الى تتتال مها حبة الناس ؛ بل كان غليظاً 
وشدیدا أحياناً ؛ ولكنه لم یکن قاس » ولاكان صغير القلب ولا دود 
الأفق : فقد عفا عن الشعی الذى ثار مع ابن الأشعث ثم وفع أسيرا فى يده » 
وقد آطلقه كرما منه » لأنه لم يحاول أن يعتذر بالكذب » بل قال الق » 
معثر فآ يأنه ثار وحارب عن قصد (الطری ٢+‏ ص ۱۱۱۲ -۱۱۱۳) ٠‏ 
وقد عرف للمختار قدرَه ء مع أنه كان بثورته قد خالف الدين والدولة ؛ 
ركان عند اجاج من الشجاعة ما يجعله بصرح بإعجابه به . وهو ما ضرب 
الكعبة بالمنجنيق '» وجاء رعد وبرق أشعر الناس بغضب الله على هذه الفعلة 
الشنيعة ء لم يتردد فى أن يفسر ذلك بأنه ية من السماء تبشر بالتصر0) ؛ 


)1( [ استدعى ناج ربجلا "کر أمامه بالنصاحة > كان يكب الکتب لیزید ينا لهاب + 
أله فیبا سأله من نفسه : هل يلدن ۴ فتال : تلحن لمن عفیاً » تزيد حرفاً وتتقس حرفا » 
وتجمل أن" فى موضع إن وإن فى موضع أن" . فقال له ماج : قد آجلنلك ثلاث » فان أجدك 

بعد ثلاث بأرض العراق فتلتك ‏ التر جم نقلا عن الطبری فى ثقس الوضع ] , 

(۲) [ مرت بالحجاج محن كثيرة ء ولعل أكبر نة لقہا هي غبنته أيام ثورة ابن الأشيث 
و تزعزع سلطالہ و تزه‌زع ثقة عبد الاك به » فليراجع الفاری تفاصيل ذلك عند الطبرىت الت جم ] ٠‏ 

(۳) [ لر داجع الفاری مثلا ما فعله الاج بالأسرى الذين بعث بهم إليه يزيد بن 
المهاب » وما فعله من استسل بعد قتلة اہن الأشعث ( الطہری < ۲ ص ۱۱۱۸ د ۱۱۲۴ 
و ۱۰۹۷ ء ۱۱۹۸ ) فرعا رای رأيا غير رأى الزلف - ا لترجم ] . 

(4) [ لا ری الجاج الكعبة بالمنجئيق جامت صاعقة » فرعدت اامماء وبرمت وملا 
صوت الصامقة على صوت ار » فاعظ جند أمل الشام ذاك وأمسكوا » ولکن المجاج 
م يأبه بللك واشترك بنفسه فى الری , وق الیرم الثافى جاءت صاءقة تتبمها آخری فقعلت پیض = 
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فكان ا میجاج أقل وقوعاً فى حبائل اتلبرافات والأثورات من معاصريه د 
" ولكنه مع ذلك لم يكن کافر؟ بالله » ومن المواكد أنه لم یکن منافقاً . وكان فى ” 
حياته وأماله يراقب ضميره » ولكن جراهته وقله تحنراجه فى القضاء على 
' عش الفتنة الذى كان بمكة ؛ وكذلك عدم قبوله أن يتخ أهل الفتنة فى الكوفة 
ا والبصرة من الدين سنداً يررون به ما بشرولہ من فتنة ء كان بطبيمة الال 
كافيا » عند الرأى العام پالحجاز والعراق » فى ثبات قلة يمان الحجاج ۔ وقد 
انٹهیم اجاج بفظائع ‏ آغری » وهی فى الواقع مخترعة ء وقد ولّدھا بغض ٠"‏ 
أعدائہ لے هذا البغض الذى ۸ مهدأ حى بعد موته . فروی مثلا فى روایة: 
مل کر صاحہا أنه قتل فی البصرة يمد موقعة الزاوية أحد عشر الف رجل؛ 
۱ بل مائة وعشرین أو مالة وثلاثين أف (الطبرى ج٢‏ ص ۱۱۲۳ + وبظھر 
أن كلا من فون کریر وفلوتن يصدق مثل هذا افراء ؛ وا ء زار 
منهما لنظريتهما » بتلمسان فى الوالى الدليل على تعطّش المجاج للدم : ولکن. 
الر وايات القديمة الصحيحة تقول خلاف ذلك تماما » فاطجاج أمرفی البصرة: 
والكوفة بعد انتصاره على الفور بالنداء بالأمان الشامل لمن انی السلاح ء وكات 
حریصاً كل الحرص على منع جند الشام من ارتکاب الفاسد فى المدن ای 
یفتحونہا . أما الذین أصروا على محاربته و يقباوا الأمان ثم وقعوا فى يده بعل 
ذلك » فإنه قتل بعضهم » كالذى فعله فى و اسط من قتل بعض افر شین وغير هم 
' من الثوار الذين بعث میم إليه يزيد بن الملهب: ولكنه حتى فى ذلاك كان حترم 
الحقوق المدنية الشخصية » ول رو مثلا على مصادرة آموال أسد الوالى 


= جنود الشام ؛ فانکنر آهل الغام » فقال المجلج : يا أمل الشام | لا تٹکروا هذا ء فإف ابن 
تهامة » هذه صواعق تہامة » هذا الفتح قد شر » فاپشر وا آ إن القوم يصيهم مثل ما آصابکم ۔ 
قصعقت من الند ء وأصيب بش أصصاب أبن الزبير » فقال الحجاج : ألا ترون أنهم یسابرن 
وأم على الطامة وهم عل خلاف ذلك | - الترجم لقلا من الطبرى + ٢‏ ص ۸44 وعم 
وأنساپ الأقرات ص 4۷ ] , 
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الأغنياء ( فروز حصين9؟ ) » مع أنه لم بوص فى شانما إلا ى ااسظة 
الاخر 0۶ ۾ 

٤‏ -- وجاه بعد الولید الأول أخخوه سلیان » وکان عبد الملك قد أل 
له البيعة ولا للعهد بعد الوليد ‏ فى جادی الآخرة سنة 45 هس آخر فبرایر 
٥م‏ . وقد سار على أثر سلفه من حرث ماکان ینوبه من توجه شربة 
كبيرة قسطئطينية بعد ة وأهبة عظيمة » وان كانت هذه الضرية ‏ نکن 
موفقة9) . لکن سليان کان خالف أخاه فى آمور أشرى فم يكن راضا 
عن ذلك النقوذ الكبير الذى جعلہ للحجاج ء ولا بد أنه فى هذه النقطة قد 
عارض اه » وهو ما يزال والب للعهد ؛ فى سنة ٩۰‏ ه فر يزيد بن اهاب 
من السجن الذى کان قد حيسه فيه چاج » وذهب إلى الرملة فى فلسطين 3 
حیث کان یقیم سليان بن عبد لك » فجعله سلیان فى جواره واحتمل بض 
الال الكثير .اذى كان مطلوباً منہ » وندخل ادى الخليفة من أجله يلاح 
شديد » حتی آمر الحليفة” الحجاج بأن يكف عن يزيد بن الهاب ؛ وقد أبنأه 
سلمان تسعة شور عنده » فوقع تحت تأثيره وقوعاً تامأ وزادت نفسه امثلاء” 
على الحجاج . ولم يكن الحجاج غافلا ما كان بریدہ په سايان » فاد الوليد 
فیا أراده من لع أخحيه سليان وجعلولاية العهد فى ابنه عبد العزيز ء فزاد بذاک 
فى كره سلبان له( ؛ فكان لدی الحجاج من الأسباب ما یدعوہ إلى أن یتوقع 


)١(‏ [ داجع ما كان بین الجاج وبين فيروز حصین وتلیب اجاح له مند المابرى 
(ج٢‏ ص ۱۱۱۹ - ۱۱۲۲) ارجم ]. 

(۲) وقد بقیت لنا فصائد پلریر و الفرزدق فى مج الجاج . 

(۳) راجع خلا lager Nactrichten‏ ۰ ۱۹۰۱ س ٩۳٩‏ والصفسات العالية , 

() [ راجم قصة هرب يزيد بن المهلب وإخولہ ٤‏ عند الطبرى + ۲ ص۰۸٢۱‏ - 
۷ - الترجم ٠]‏ 

)٥(‏ کان هذا بحسب ما یفترض عادة هو الدب فى بنش سلیمان اساج » ولکن 
يظهر أله كان بالأحرى نتيجة لہ ء ذلك أن آمر نية الوليد جمل ولاية المهد نی ابنه لا یذ کر 
الاای آراغر سکه ( اللبری + ۲ ص ۱۲۷4 و ص ۱۲۸۳ فا بعدھا ) » بل إن التوتر بين 
سلیمان والحمجاج کان قبل ذلك : من سنة ۹۰ ه, وهو المبرر طرب يزيد بن ااهاب إلى الرملة ۔ 


جس یںیپٹ- 


تأكير الشر من ولى سلمان الخلافة ء وكان دعاوه الستمر هو أن یمعل: اللہ 
مه قبل مدية الوليد (الطری + ۲ ص ۱۷۷۲ )۲ . وقد استجاب 
الله دعاءه » فلم يستطع سليان بن عبد لك أن پنال من الحجاج نفسه » 
:فصب غضبہ على آل الحجاج وأصدقائه وعماله . فعزل عثان بن حیان الری 
عن ولاية الدبنة » وخالد بن عبد الله القسری عن ولاية مكة. (الطری 
ج٢‏ ص ۱۷۸۱ - ۱۲۸۷ وص ۱۳۰۵) ء وأمر بقتل ل الحجاج وبسط 
العذاب علیہم . أما قتیبة بن سار9٥‏ » الأمر القوى فى خراسان ء فقد أراد 
أن يسبق القدر الذى کان دده ؛ واعتمد على ماضيه وما كان فيه من فتح 
.ونصر ؛ فحاول أن يضم إليه جنده فى ثورة على الخليفة ابید » لكنه 
م يفلح : وذلك أن تمیماً » وكان قد أساء إلہم » انقلبوا جلیه » فهزمؤه ؛ 
لان بقية العرب تخاذلوا عن نصرته ؛ وأما محمد بن القاسم اللقی ؛ فاتح بلاد السند ۱ 


)١(‏ [ ما مرض الوليد آرهفته فشية » فظن الناس أنه مات وخرجت البرد بلاك , فلا 
قدم البريد على اجاج استرجم ثم آمر حبل ند فى يده » ثم أوثق إلى اسطوانة » وقال + 
الهم لا تلط على" من لا رحة له ۰ فقد طال ما سألتلك أن تجعل میتی قبل منيته » ثم جعل 
١المجاج‏ يدمو , فإنه لكذلك إذ ورد عليه بريد بإفاثة الوليد . ونا أفاق الولید ال هر بن 
عبد المزيز : وما أعظم ئەمة الله عینا پمافیتای ء وكأفى يكتاب المواج قد أتاك یذ کر فيه أذه 
گا بلنه برؤك خر لله ساجداً » وأعتق كل علرك له » وبعث پقواریر من أليج المنده . 
قا لبث إلا أياماً حى جاء کتاب ا لہاج بلك . ولکن من عبر آحوال النفوس ااپشریة ومواقب 
"الفناء فى خدمة الملوك أن الحجاج | يمت سى كان قد قل على نفس الوايد ؛ فیحکی أن الولید 
کان يتوضاً یوما النذاء » فجعل خادمہ يصب عل يدية الماء » وهو سام » والماء يسيل ؛ واللادم 
لا يستطيع أن يتكلم » فنشيج الوليد اما فى زجه الهادم » وقال له : و أناعس أنت ؟ » وسأله : 
ما تدرى ما جاء اقيلة ؟ ‏ قال الخادم : و لا ي » فقال الولود : و وعك | مات الجلج ٤ء‏ 
فلما استر جع انمادم قال له الولید : أسكت | ما يسر مولاك أن فى يده تفاحة يشمها - ال جم 
نقلا عن البری ۳ ص ۱۳۷۷۲ ]۰ 

(۲) [ کان قيبة بن سلم 6 شأنه شأن الحجاج ء قد أيد الولید فیا کان يريده من حلم 
سلبان أخيه وعقد البيعة لابنه عبد المزیز . فليا مات الولید وتول سلمان الللافة » شاف 
قتيبة . ولکنه آراد أول الأمر أن یسترضی . سليان » ثم ثار عليه معتمداً عل مجده فى الف 
وعظم قدره عند ملوك العجم وعل آعماله افجيدة فى خراسان وصله على رفاهية أهلها و 
أنه عراق النسب واطوی والرأى والدين ؛ ولكن از يتبعه أحد - راجع التفاصيل عند الط ی 
۲ ص ۱۲۸۲ فا بندھا - التر جم ] . 8 


س — 


فلم اول أن پشق عصا الطاعة على الحليفة ء مع أن جند الشام رجا کانوا 
على استعداد لأبييده (الطری ج ۲ ص ۱۳۷۵ س ۳) ؛ فجی» به إلى واسط 
و حبس حيناً 0 م تل2 . 

وقد خلف الحجاج ق منصبه عدوه الألد » يزيد بن المهلب + وهذا 
هو آکبر ما عبر حكومة سلپان عن حكومة الوليد . ويرى دوزى (002۷) 
أن هذا تفر نتيجة للاختلاف فى موقف كل من سلبان والوليد إزاء 
الأحزاب الکبری الى كانت تتألف من القبائل » فبقول إن الولید کان 
قينا جا وا أما سلمان فكان مى اموی؟) » ويقول : « إن 
حکومة الوليد كانت قد أبلغت قيسآ ذروۃ“ گنها ؛ فجاه سقوطها بعد 
موته على الفور » وكان مقوطا مريعا؛ . على أن يزيد بن الهلب أذ 
جانب این فى صورة صريحة ء وكان ؛ باعتباره أزديا » ينتسب إلهم » 
وكان معارضاً: لقيس + أما المجاج فإنه لم يضطره إلى معارضة امن وال 


(۱) [لا مات الوليد بن عبد اللاك رول سليمان واستعمل صالح بن عبد الرحمن عل خرلج 
العراق » هل محمد بن القاسم «قیفاً مع عاویة بن الملهب » فقال محمد بن القامم متمثلا : 


اضاعوی وآئ فى أضاعرا لبوم کریة وسلاد ثفر 


وقد جزع أمل المند عليه » وقال ) ردو فى حيس سالج بن عبد ار من فى واسط : 


خلا ثويت پواسط وبأرضها 


فرب فتية فارس قد رعنتها ٠‏ 


ويقال : 
ولو کنت أجمعت الفرار لوطت 
وما دخعلت خیل السکامك أرضنا 
ولا كنت الم الزونی تابا 


رهن“ الحدید مکل مغلولا 
ولرب قن قد ترکت قتیلا 


نات أعدتت للوغی وذكور 
ولا کان من ملت على" أمير” : 
فيالك دمر بالكرام مورا 


[ الترجم تقلا عبلائوى ص 541-44٠0‏ ] 
2.20 راجع كنا ب درزى هه ١۰ Histoire des Musulmaue‏ ص۲۱۱ 
e‏ 


بت ۷۵۲ 


الظهور من هذا الوجه بظهر من یکون فى جانپ قيس إلا يزيد بن المهلبه 
وابن الأشعث من قبله ؛ وهو من نفسه ‏ یتنکر لأصله وأنه من ثقیف الذين: 
کانوا "عدون من قيس ؛ کیا قد آثر أن يختار حاشيته من دائرة من 
يعرفهم . ركان ذلك شيعا طبيعيا » ولا يصح أن ببالغ فيه أحد » ولا آنه 
يعتره القاعدة العامة ولا أن يعتيره نزعة” قيسية أصيلة كانت عند اجاج . 
وإذا كانت قيس آنفسیم يعتر ون الحجاج منہم فلا يمكن أن بوذ من ذلك 
أنه کان زيما لحزب قيسى ؛ ذلك أن القبائل العربية كانت تعلق بکل 
زجل قوی تستطيع أن ترتى إليه بالنسب ولو من بعيد : فالسبب الى من 
أجله عيّن عبد الملك المجاج » والذى من أجله تمسلك به الولید » لم يكن 
وجه من الوجوه قيسية” كانت عند اناج - وم یکن اجاج من أسرة 
ثابپة - پل کان السیپ هو كفاءته الشخصية . وکان الذى جمل الحجاج 
شأنه هو شخصہ لا قبيلته > وكذلك کان بغض سلپان منصب على شخص 
حجاج وعلی نفوذه الشخصی . ولا شك ایشا أنه إلى جانب هذا قد سی 
بالحجاج عند سلیان » وقيل له إثه لیس هو الرجل الذى يصلح لتهدثة آمل 
العراق » بل إنه الرجل الذى شض إلهم حكم ہنی مه ر الطبری + ۲ 
ص ۱۳۳۷)) ۶ وقد مزل سلیان عمال ا حجاج ؛ لام کانرا صنع يده » 
لا لأنہم کانوا قیلسییی الهوى أما حال بن عبد اله القسرىفكان ‏ خخلافً 
لذللك ء يعتير عند امن ن على أنه مہم ( الأغائى + ۱۹ ص )٦٦‏ . وأما كتيبة 
فكان من باهلة » وهی قبيلة معايدة ) وفى خمراسان ل يك کر خصومة م اہن 
بل المضريون ء ومن جھة أخرى كانت له عب" فى الشام عند قيس الذین كانوا 
. يقطنون أرض ض الحزيرة وكانت باهلة تقم بيهم (الطری+ ۲ ص ۱۳۰۱) .۳| 
وکان مومى بن نصير ق إسبانيا يمني ء ويقال إن الوليد أساء معاملته لهذا 
اليب . ولکن سلیان أساء معاملة عبد الرجن بن موسی اکثر مما أساى 


(۱) قارث ابلاذری من ۲۴۱ كعاب 16 8 .مہا٢‏ 1۵۱۵۰ Cont‏ 


کوزیٹ 


اليد معاملة أببه ؛ وهذا واقع من شأنه أن يضايق دوزی وتلامیذہ (ا. موالر 
۵۲ ۸ ج١‏ ص 4۲۹ فا بعدھا ) أشد المضايقة . فلاشلك أن سلبان لم 
يكن ينزع نزعة یمنیة ظاهرة » كا نزع يزيد بن المهلب. ولیس ئمة ای أثر 
يدل على أنه كان فى الشام منحازاً إلى جائب العن عن جانب قيس » بل هو 
کان يأسث لأنه جرح مشاعر قيس الشام بنا صنعه مع قتیة) . وكانت 
أ سلمان هى أم الولید » وكانت قيسية من عبس ؛ ومن العسير جدا أن 
یتذکر سلمان ا ری فی عروقه من دم . یا انقسام العا م العربى إلى قسمن 
متخاصمن على أساس الاتقسام القبلى » نزنه كان فى ذلك الوقت ما یزال فى 
دور .التكوين ء وقد كان ما بين الولاة وااروساه الأقوياء من عداء شخصى 
سیا جوهرياً فى تفای خطب هلا الانقسام ؛ ولا يصح المؤرخ أن يعمد إلى 
ما هو نتيجة ف التاریخ فيجعله بمثابة صل وفاعدة پرجع ما إلى الوراء حى 
يملها فى بدايات ما قبل التاريخ ٠ ٠‏ 

وبعد موت اجاج امتنع الز نبیول فى سجستان عن دفع الإثاوة » ول يتحرج 
من أن پصرح بقدار استصفارہ لشأن من جاء بعد الاح( البلاخرئص ٠٤٠٤‏ 
فا بعدها )20 ء وأیضا بعد موت المجاح وموت الولید بعده بقلیل تفس آهل 
العراقالصعداء » ولکہم لم بلبٹوا أن تبينوا أن تغیّر الأشخاص ربت معه تفر 
النظم وأن يزيد بن المهلب ؛ وان كان قد آذى آل العجاج وعماله ( ااطری ج٢‏ 
ضس ۱۳9۹) فإنه لم يسلك فى الحکم طریقاً غير طريق الحجاح ۔ فهر أقام مثله 


)1( [ داجم الاہری + ۲ ص ۱۳۰۰ س 6 ٩‏ الأرجم ]. 

(۲) [ ا منم ازابیل المروض الى كان قد صالح اجاج ملا سأل عمال يزيد بن ميد 
الملك فائلا : ما فمل قوم کانوا پأتوننا تحاص اابلون سود الرجوه من الصلاة ؛ ثعال م وص ؟ 
قالوا : انقرضوا ؛ قال : أولتك أو مككر عهدا وأشد بأسا » وإن كنا أحسن مہم وجوها . 
وقيل له : مابالك کت تمطی الحجاج الٍتارة ولا تعطيئاها ؟ فقال : كان الحجاج رجلا لا بنظر 
فيا ينفق + إذا ظفر ببنيته » ولو برجم إليه درهم ؛ وأنع لا تتفقون درها إلا إذا طممرق أنه 
يرجع الیکم مکانہ عشرۃ = الاجم قلا عن البلاڈری ] ۔ 


— ریہ 


فى واسط : واستبى أهل الشام فى العراق ء ووجد أنه لا بسخطیع أن يغار 
' یت من نظام الغعرائب الى بغدّضت الحجاح إلى العرب » إن كان لا بد أنه 
' يبى دحل“ الدولة ف المستوى العألى الذی کان غليه . على أن يزيد راد آن. 
يتفادى بغض أهل العراق له » فطلب إلى اللخليفة أن يعفيه من ولایة انلراج1 
وأن يقلدها لعامل آخر أشار به ؛ ولكن ذلك آل إلى شی ءلم يكن لطر له 
على بال » لأن الغامل الذى آشار به يزيد مه سلمان على خراج العراقه 
كان عاملاً قديما من عمال اجاج » وكان حّی ذلك اين يعمل فی الديوان > 
وقد جعلة سلمان مستقلاً على رأس دبوان انفراج( » وهو صالح بن 
عبد الرحمن أحد موالى سجستان » وهوالذی نقل لغة الديوات إلى العربية ,, 
وکان لصالح فى واسط أربعائة من جند الشام تحت تصرفه سرون بن يليه 
إذا حرج ؛ وكان مستقلا عن يزيد استقلالا" ناما , وقد ضبق على يزيد 4 
فلم لک شیا » ورفض فى جفاء أن يمل خزائة الفراج تلك النفقات. 
الكبيرة النى كان ينفقها يزيد : وأخيراً ضجر يزيد بسبب هذا التضییق ول 
بمتمل المقام نی العراق ؛ و مرف کیفیدہرالحیل و یلتمس السبلحتی آسند سلوانة 
إلبه (مرة خراساٹل لی جانب إمرة العراق١ء‏ فنةل مقر إقامته إلى الولاية القديعة 
ال یکان علمبها حيث لایر اقب أعباله آحد۳) . ولكنه فیخراسان لم يد ماکان 


(۱) هذا محسب رواية أبى محنف - الطبرى ج ٢‏ ص ٣۱۳۰١‏ فا بمدها ۽ آما كيئ 
أن درزی يفهم هله الرواية عل هواه فيستطيع القارىء أن يطلع عليه عند دوزی تفسه 
(996 ,1 ,و002) , عل أله عسب الطبرى (ج٢‏ ص ۱۲۹۸ - ابن قتیبة سن ۱۸۲۳) 
كانت و لاية الفراج قد فصلت عن الإمارة فى الفّرة بين اجاح ویز يد و فلا بد أن یکون هلا 
الفصل قد آلئی أيام تول يزيد لاوبارة » ثم عمل به من جديد بناء على طلبه ؛ ولیس غل هللا 
النی نفتر ضه أى اعتراض . : 

(۲) [ داجم الطیری ٢+‏ ص ۱۳۰۹ اس ۱۳٣٣‏ ت للجم ] ۰ 

(۳) كان ذلك فى سة ۹۷ھ , وقد احتفظ يزيد مع هذا بالإمرة على المراق .. 


س 


يحتسب » فقد کان رجلا همه الطعام والشراب والنساء9) ء وکان بدي 
اون > وئین سی یت وبين یسا وت از أنه 
و یبن ماد سپ فیح وعمد إلى الافتخار وتسميع الاس 
. فبالغ فى تقدیر قيمة خس الغنائم الى حصل علما ؛ وبللك حفر الحفرة 
لنفسه پینپ ٣ک‏ 

وقد احضظ سلیان بعد أن تولى الملافڈ يمقر إقامته فى اارملة من ا مال 
فلسطين : وکان الناس هناك بوه کٹبر؟ ( رالطری جاص ۱۸۳۱) 4 
ولکنہ كان يكثر من الذهاب إلى معسكر دابق ف شمال شام » وهو ااسکر 
الڈی كان قامدة لتدیبر أمور المرب الكبيرة ة الوجهة إلى القسطنطيئية > 
وهناك مأت بعد سکم" 1 دم ثلاث سنن كاملة » وكان موته ف صفر 
سنة ۹۹ م (سببمير من ۷۱۷ م) : ويقول إلياس التصیی إنه مات 02 
الثلاثاء امن من صفر ؛ أما أبو خن ( الطبری ج ۲ ص ۱۳۳۹ ) فیقول. 
إنه ماث يوم ابلممعة العاشر من صفر ۹ . وعلى سحن كانت أحاديث الطبقة. 
المتازة فى زمان الوليد ندور حول مسائل الزراعة وتخطيط الضياع + 
صارت أحاديث الئاس فى عهد سلمان تدور حول التزويج وابلواری ن, 
ركان سلهان نفسه غير متحفظ 2 وکان صاحب نكاح وطمام + + ولکنه كان: 
غیو را شديد الغرة > فأمر بمكافحة الفحش ف المديئة ٤‏ وربا كان ما فعله أمير 
المدينة من خصى الین بدلا من إحصائہم تیجة لتصحيف فى الكتاب ای 


(۱) [ دای مثلا ما يقوله عنہ قدیبة بن مسلم وما حکاہ عنه‌عر بن عبد العزيز ( رود 
ج٢‏ ص ۱۲۸۷ و ۱۳۱۲ - الترج ], 

(۲) [ راجع اطبرى ( ب ۲ ص ۱۲۱۷- ۱۳۳۰ ) . وقد قدر يزيد بن الملهب نس 
السام بسنة ار اة آلاف آلف » فحاسبہ عليها رین عبد آلعزیز فیما بعد - ار جم ] . 

(۳) مسب أوستتفيلد يكو يوم الالاثاء هو التاسم من عفر ويوم المبعة ہو المادی, 
عشر مئه . ومثل هذا الاختلاف فى يوم واحد یعرضں كثير؟ ٭ ولیس بدی بال . [ لکن إذاء 
کان يوم الثلاثاء یوائق ۹ صفر فان يوم المدعة يرافق ۱۲ مه - الترجم] , 


ے س 


وصله ‏ الأغانى ج٠٢‏ ص وه فا پعدھا ٥9)‏ ؛ وهو مع آنه كان شہوائیڈء 
, فان ذلك لم يمنعه من أن پیل إلى أهل الدہانة والصلاح ؛ وهذا يتجلى فى أله 
کان يظهر العطف على معارضة أهل العراق الحجاج » هله المعارضة الى 
كانت دائماً تظهر فى ثوب معارغیة دينية پامم الله وبامم سلطان اللہ ضد غم 
الأثوياء ؛ کا یتجلی فی أنه کان يقرب العلوین إليه ( الطری + ۲ 
ص ۱۳۳۸ س ۷ ) وق أنه عبن أحد الأنصار واليا على الدینة » وهو 
آبو بكر بن محمد بن مرو بن حزم الذى كان بلحدہ محمد ضلع كبير فی الثورة 
على عهان : على أن أوضح ما يدل على ميله لأهل الدين والورع هو أنه کان 
يستمع لرجاء بن حيوة ء أحد علاء الدین فی القصر . ون الكانة الى جعلها 
خطفاء بى أمية هذا الرجل هی مقياس لموقفهم هم أنفسيم من الإسلام ۔ 
وقد بدا تأثر رجاء فى عهد عبد لك » وازداد فى عهد الوليد » وبلغ أوجه 
فى عهد سلیان . وقد استطاع رجاء أن يقنع سلیان يجعل اللحلافة فى عمر ٠‏ 
این عبد العزيز ؛ وعندنا فى هذا رواية الواقدى الى ذکرها. الطبرى9؟ , 
كان عبد الملك قد عقد البيعة لابنہ يزيد على أن يتولى اللافة بعد الوليد 
وسليان ابليله . وأخد عبد" الملك العهد من الوليد وسليان على ذاك . ولکن 
سلپان لم بلتزم العهد » فعهد إلى ابنه أيوب بالخلافة أولا” ؛ ولکن أبوب مات 


(۱) [ بل سلیمان بن عبد الماك ما كان يأتيه ادون فى الدينة من فساد فى النساء و اارجال» 
ولاحظ نار شتا بالغناء وإجادتهم له فى الاساء » فکتب إل عامله على المدينة أن إخص من 
رقبلك من ا خنٹین المغدين . وطن البعض أن کتابه كان فيه « أن إحص » » و لکن القارئ 
منسفها ؛ وھڈا غیر+مقول » ولا صرح الرواة يأنه كلك - الد جم ] ٠‏ 

(۲) + ۲ ص ۱۳۸۰ فا بعدھا . وکان یئم بن واقد » عم الواقدی » وهو طفل » 
حاضرا فى دابق ۽ وت أصاب هوم امتخلان عر بن المزیز ثلاثة دائیر ( الطبرى ج ۲ 
ص 1۳۹1 ) . 


سے ۲۵۷ سر 


ى حياة سليان نفسه » وقبل أن یجعل سلیان الخلافة فى ابنه الثانی داود> 
- وكان هذا مع اميش الأموى أمام القسطنطينية كان على فراش الوت 
( الطبری ج٢‏ صن ۱۳۳۵ و1841 ) : عند ذلك وضع رجاء يده فى الآمر » 
وأقنع سليان بأن يرضى اللہ بوصية يستخلف فا على المسلمين الرجل“ 
الصالح . فتخطى سليان الورثة المباشرين » وعهد پالخلافة إلى ابن عه الورع 
ای » مر بن عبد العزيز » على أن يكون العود بعده ليزيد بن عيد الماك ن 
وجاءت سکرات الوت تغٹی سلمان » فبتى زا فلا مات سره 
إلى النبلة وشّض عينيه وسجاه » وأغلق عليه الباب واستوثق من خفاء 
موته على أهله . ثم جمع الأمويين فى مسجد دابق دون أن يقول إن [الليفة 
مد مات + وطلب مہم أن يبابعوا على ما آمر به الليفة فى وصیتہ ومن 
می فى العهد الذى کنبه ؛ ول ید کر رجاء اسم وی العهد9؟ 2 ول خبرعم 
يموت سليان ولا پاسم خلیفتہ الڈی عيّنه بنفسہ إلا بعد أن پایعوا ٠‏ وكانت 
عفاجأة كبيرة عند ما وقف رجاء وقرأ کتاب لمان ء وفيه استخلاف عر 
ابن عبد العزيز ٭ وكان مر من فرع جانی من بی أمية » كان قد ناه 
حبد الملك : والآن جاء اہن“ لعبد الملك فآثره على أمراء الفرع الأسامى , 
ی آمية على كثرتهم . ول يكن ذلك يخطر پبال أحد » وربا کان !۔ 
ا ۶ بن عبد العزيز نفسه : ول تتم مع هذا معارضة 
ات شان ہہب تعيين عر عر . ويظهر أن رجام قد أحکمماصسع » 
وقد عارض هشام” بن عبد ا مك فى البيعة بعض العارضة » ۳ آل 


(۱) والأساء الى سمى بها سليبان أيناءه » وهی الأسماء الموجودة فى الثرراة » اكات 
ليلا على ورعه » وهی فيما عدا ذلك ادرة عثد الأمويين فى ذلك العصر اما اد هو ققد لی 
له من غير أن یکون له ق ذاك دشل على كل ال . 

۲( بحسب رواية الواقدى أن سليمان نفسه ء وهو عل فراش الوت ؛ فمل ما له رج 
بق السجد بيد موث سلیمان ب ومن الواضح أن هذا تکرارق الرواية . 2 

( ۱۷ - الدولة للعربية ) 


سا ۵۸ات 


جانب العقل ما هدد بااسیت(٩‏ , آما عبد العزید بن الوليد فلم یکن حاضر؟ 
فى دابق » ولا علم بموت سليان ظن أن زمانه قد جاء ء ولکنه اطمأن لماعم 
يأن عر صار خملیفة(؟) : 


(۱) [ ما قرأ رجاء کناب النهد لت کنب سلیما يمن الله وانجّی إلى ذکز مر ابق 
عبد المزیز » ثادى عشام بن عبد الك : لا نبایمهآپدا : فقال رجاء : اضرب وال ميك ۾ 
تم فبايع 1 ففام يمر رجایه - وتفصیل, موت سلیمان ومبایمةضر موجود عند ااطہری ف الوضع 
التقدم ذكرة - امرجم ] . 

(۲) [ 4 يكن عبد زين ين لد بل يميد سلبان » ولا وی الاس :امیر بن 
عبد المزيز ۰ فعقد آواء ودما لنفسه , ثم بلده الأمر » فأقبل وبايع عمرء فلا سأله عمر عنا كان. 
عنه » قال له ما فمل > واعتذر یله إما پایم لنفسه خوفا على الأموال أن لپ . ب التر چم . ٠‏ 
افقلا من الطہری + ۲ ص ۱۳46 ]. 


لقصل لاس 
عمر بن عبد العزيز والموا ی 


١ ٠‏ س کان مر بن عبد العزيز ابنً لعبد العزيز بن مروان اللی ظل أمر؟ 
على مسر لهلفاء بنی أمية سنن طويلة . أما أمة فکانت أم عاصم بنت عامم 
ابن مر بن اططاب » وكان مر بن عبد العزیز بز“ يذلاك د وولدعمر فی 
المدينة فی عهد يزيد بن معاوية ( الطبری + ۲ص ۱ ه وقضى 
هناك الشطر الأكير من صباہ » وتغلئى مقلنه بالتراث الروحی فى مدینة 
الرسول « وبعد أن . مات أبوه ( سنة ۸٤‏ أو ۸٥‏ ه) أخله عبد الملك إلى 
دمشق وزوجه ابنه 3 ثم أرسله الوليد بن عبد الاك إلى المدينة أمير؟ على 
الحمجاز » وکان قصدہ من ذلك نو الذکری السيئة الثى خلفها الوالى الذى 
کان قبل تمر واسترضناه أهل الدينة . ووثق عر بن عبد المزیز صلته 
پالعلماء الذين اشتغلرا بكتابة العم و بعلم الحدیث » وكان عم اديت فد 
ازدهر هناك . وم يكن بضايقه أن ينتقد علاء المديئسة أساليب حكومة 
الامویین » خصوضاً أساليب الحجاج: وكان من أثر ذلك أن صار أهل الفتنۃ 
والشقاق من أهل العر اق پلچأون إلى ال حجاز ء فلم برض الحجاج عن ذلك بطبيعة' 
الحالڑاء وصّزل مر بن عبد العزيز عن المديئة بناء على إلحاح اممجاج() ۽ 
ولکن عمر لم يفقد العطف من جرا ذلك » فقد کان أن لامراة الوليد وظل 
عندہ مکترم ء وم تكن مکانته الكبرة عند سليان أقل من ذلك + 
قویت الروح الإسلامية فى الأسرة الحاكة ء کا رأپٹا ؛ فمظ معاوية” 
امس سا اھ تو خر تہ 
(۲) [ داجع ما تقدم ص ۲۸۳ - الد جم] , 


٢.‏ ہے 


وعید الاك إلى الوليد وسلیان ثراها فى ازدياد مستمر : ومر بن عبد العزيز 
یقف على رأس هذه الس من خلفاء بی أمية × ولکن تدينه وورعه لم 
یکونا شبريان اکان عند سلفه ٭ ذلك أن روحه تشربت هذا الورع على 
نو انعر تماما » وکان الورع موجه لاله فی آموز الدولة : ولقد كان 
ليان بن عبد اللات رجلا“ مب صاحب متاع : أماعمر فيكاد یکون زاهد؟ ع 
| وقد أناحث السيادة لسلیان وسائل للمتاع لاحدود لا » أما عر فقد ألقت 
السيادة” على کاهله مسئوا ل“ ثقیلة » وكان فى کل شیء يفعله يتمثل الحساب 
آمام عينيه » وکان شی دائماً أن يقصّر فى سود ۲1 : 


وا يكن عمر ميلا لی حروب الفتح » وكان يعلم حق العم أنهالم تكن رولا 


(۱) [ ما رل مر بن عبد المزيز اخلافة کنب إل يزيد بن اایاب : « أمأ بعد » فان 
حلیمان كان هيد من عبید اللہ » نمم اللہ عليه ثم بضہ و استخلفی ويزيد بن عبد اللك من 
ہمدی ... وان اللی ولاف ( ين الله ) لیس عل" بپین » ولو كانت رغبتي فى اتخاذ آزواج 
۔واعتقال آموال کان فى اللی أعطانى من ذلك ما قد يلغ فى أفضل ما بلغ بأحد من خلقه . وأنا 
اف فيما إبتليت به حسابا شدیداً وسألة غليظة إلا ما ما الله ورسم » . وكتب هر بن 
عبد العزيز لأهل الشام : م سلام علیکم ورحة اللہ > آما بعد فإنه من أ كثر ذكر الوت قل 
كلامه » ومن ملم أن الموت حق رشی باليسير » . ويروى أنه قال و و من عمل من غير 
"كان ما يفسد أكثر ما يصلح » ومن لم يمد كلامه من عمله کرت ذنوبه» والر ضا قلیل» وسرّل 
امن الصبر » وما أنعم الله هل عبد ئممة ثم اننعها منه فأعاضه ما انتزع ميه الصير إلا كان 
ما أعاضہ شیر با انتزع منه ٤‏ ثم غرأ هله الآية : [ما بری الصابرون آجرهم بغير حساب» م 
وقد أومي أسد ولاه فى كتاب له : و کن عدا تامس ۵ فى عباده و لا أخلك فى اللہ لومة 
الاثم » فان الله أولى بك وسقه عليك أعظم ء فلا ثولين شيت من أمور المسلمين إلا ااەروف 
بالنصيحة طم والٹرفیر عليهم وأداء الأمانة فیما استرعى » وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى فيد 
الق » فان اللہ لا تخنى عليه حافية » ولا تذهين عن اللہ ملعباً ؛ فإنه لا ملأ من الله إلا إليه » ب 
ولماكتب إليه الفراح بن عبد الله الحکی ؛ همد أن ولاه على خراسان » قائلا :« قدمت خر اسان » 
خوجدت قوما قد أبطرتهم الفتنة ... فليس يكفتهم إلا السيف والسوط ؛ وكرهت الإقدام على 
ذلك إلا باذنك ٠‏ , كتب إليدسمر : يا ابن أم الحراج | أنت أحرص عل الفدنة مہم » 
لا تضربن مؤمناً ولا سامداً سوا إلا فى حق » واحطر القصاص » فإنك صائر إلى من يعلم 
حنائنة الأعين و ماتطی الصدرر » وتقرأکتاباً لا يغادر صذیرة ولاكبيرة إلا أسيصاها » . ال جم 
غقلا عن الطبري ج ٢‏ صن ۱۳۹۳ ۰ E ۱۳۰۵ ۰ ۱۳۰۷ ۰۱۳۷۱۱۳۹۸ ٤۱۳١٦۷‏ 


~1 ¬ 


فى سبیل الله » بل من أجل الغنائم ۔ علی أنه ليس من ا حقق على کل سال 
أنه هو الذى أرجع الیش الإسلای من القسطنطينية0© : وهو لم يستطع 
ا » من حيث البداً ء أن یہی اهاد مم قیصر الروم ؛ ولکنه ترك 
الراکز الأمامية وع جنود الغزو فيا دولہا : وربا كان برضی عن 
الانسحاب من بلاد ما وراء الہر » اولا أن الإسلام کان قد رسخت قدمه 
فى بعض مدئها . ولكنه قد منع على الأفل توسیع الحدود مناك ء وكات 
جل اہیامہ متجها إلى السياسة الداخلية » وهنا نجد أنه قد حصل فی عهده 
حول ذو طابع مغاير للتحول الذى کان بن عهد الولید وعهد سلوان واکبر 
منه شأناً بكثر ٠»‏ 

وقد شغل عر أهم المناصب الکری بعال جدد » فحبس يزيد بن الهلب 
س وكان عمر ییخضه() - حبس دين ی یقضی ما عليه » وذلك أن يزيد 

i 

لم یستطع دفع اللدمس من غنائمأقالم پھر انلز ر2 ء وكان قد بالغ فى قيممه! على 
سبیل الافتخار وتسميغ الناس . ووجه عمر إلى شمر اسان ابر اخ بن عبداشالحکی » 
وال البصرة عدی بن أرطاة الفزارى ؛ وال الكوفة عبد الحميد بن عبد اارجن 
الفرشی الذى يننسب إلى تمر بن الخطاب » و إلى العراق مر بن هبيرة الفزاری » 

(۱) [ جاء فى الطبرى ج ٢‏ ص ۱٢١‏ أن غر بن عبد العزيز فى سنة ۹۹ «كتب إل 
مسلمة بن ميد املكء وہوپارض الروم » و آمره بالقفول ہا يمن ممه من ااسلین = للأ جم ] ء 

( ۲) وق عهد عمرين عبد العزيز فتحت مديئة فربرفه بفرنسا وسصئت , فتدها المسلموث 
من قواعدمم فى إسيانيا . 

( ؟) 1 كان يزيد بن الملهب يبغض هر بن عبد الم یز ويول عنه : و ق لاظہ مرائيا » »> 
فيا ولىعمر الخلافة عرف ابن اللهب أنه کان.بمید؟ من الرياء . وکان عر یبئض يزيد بن الملهب 
وأعل بيت ويقول : «دؤلاء جبابرة » ولا أحب مثلهم » . وقد تیین لابن اللهب آن‌عر لم 
يكن يظهر ای رياء » لأثه استدماء وساسبه = الر جم تقلا عن الطبری ج ٣‏ سس ۱۳۰۰ ]+ 

( 4؛ ) [ يقول المؤلف : غياتم اللزر » و القصود هو خن جرجان و طبر ستان» کا تقدم 
كلام المؤلف - وفيما یملق ,محامية مر بن عبد المزيز يزيد بن الملهب على ما کان قد کت 
به إلى سليمان من مس الغنائم لير اجم القارئ کتاپ الطيرى ( + ۲ ص ۱۳۰۰ - ۰۱۳۰۲ 
۹ .۰ عونل ) - ال جم [ء , 


بت ۲ ت 


:ول ا مند مرو بن مسلم أخا قتيبة بن مسلم + وكان ابشراح ( الطبرى ج ۷ 
ص 1804 ) وتمراً من مدرسة ا حجاج 3 وكان عدی وابن هبيرة من قبيلة 
قيس . ولكن عمر لم یمن هولاء الرجال على سبيل الانصراف عن مانب 
الذى كان ينحاز إليه سلفه » وعلى سپیل الإيثار لقيس أو الحجاج » 
بل لأنهم كانوا رجالا أكفاء أمناء (الطبری + ٢‏ ص ۱۳۸۳ س ۳ ) ۵ 
وعين على الأندلس السمح بن مالك الخولای » أحد امنین » وحلى إفريقية 
]مماعیل بن عبد الله بن أنى الهاجر ء لاه كان يعلم من أمر: هلين الرجلين 
آنہما غير متحزین لفريق دون فريق » وأن لها قلباً يعطف على الظلومن . 
على أن مر بن هبد العزيز لم يكن یکٹی باشتيار رجال بظهرون أنهم عن 
شاكلته ؛ ثم يتركهم بعد ذلك يفعلون ما يشائون » ما داموا يحماون إليه 
ما يلزم أن يحملوه من آموال » بل کان يشعر أنه مسئول ہو نفسه ما يجرى فى 
یع البلاد » و يكن همه الزبادة فی قوة الدولة » بل إقامة الحق والعدل فما ي 
وعلى يديه صار لفقهاء وأهل العلم کلمة مسموعة(۱) ء يعد أن کانوا ی ذلك 
' الحين أشبه بحزب ذى كيان شرعى مستفل عن الحكومة ومناوئ ها بعض 
الشىء . ويظهر من هذا الوجه أي أن منصب القاضی قد أصبح على مهد 
عمر أكثر استقلالا وأکر شالاً ماکان + فد جاء فى كتاب كتبه عر إلى عقیة 
أبن زرعة فى خراسان : إن السلطان أركانا لا يثبت إلا ما , فالوالى رکن ۽ 
والقاضی ركن ۰ وصاحب بیت الال ركن ء والركن الرابع أنا - یعنی 
الخليفة0© ۰ وكان امسن الشپور() فی عهد مر بن عبد العزيز قاضیاً على 


)١(‏ [ داجم ری + ٢‏ ص ۱۱۸۳-۱۱۸۲ - حيث پروی أن عر بن 
عبد امزيز بدا دلاينه آمدينة سنڈ ۵۸۷ . باستدعاء اافٹھاء وقوله للم إله لا يريد آن بقلم 
آمرا إلا برآییم > وطلبه مہم أن يدلوه ملل ما يرون من ظلم » وق هسلا دلیل على روحه 
پوجہ عام - الٹرح ] ۔ 

(۲) [ داجع الطری + ٢‏ ص ۱٣٦١‏ - ارجم ٠]‏ 

(۲) [ القصود بطبیمة الال هو اخمن البصری - الترجم ] . 


۳ 


البصرة ء وعامر الشعى قاضيا على الكرفة . وقد أرسل مر مع عبد الحميد 
أبن عبد الرمن القرشی مير الكرفة أبا الزناد الفقيه ليكون كاتباً عنده , 

وكانت إدارة الأمصارف الدولة الإسلامية تلخص فى تنظم الناحية المالية 
فما » وكان إصلاح هذه الناحیة أول ما انجھت إليه همة عمر بن عبد العزیز و" 
ولكن ليس السول أن فليين بوضوح نوع إصلاحانہ نی میدان نظام انراج » 
والآراء التى جاء مها فى هذا الشأن الفرید فون کر جر )۸۷۱٥۵ ۷00 1:٥٥۷٠۷(‏ 
وتابعه نها آرجست موللر 4081160 ۸۰) مشوبة بأخطاء حقيقبة , 

“ريرى فون کر یمر ومولار أن الذى دعا مر بن عبد العزیز إلى إصلاحائه فى 

نظام اللدراج لھا هو القصد إلى العودة إلى النظام القديم 20 ء وأنعمر بن الحطاب 


"(۱) كان ذهن مر ين هبد اامزیز کم سلطان. الدين عليه بعيد من کل إدراك كا 
تقتضيه الحکڈ السياسية . وله وان كان لا مكن الأزاع فى أن عض ما ضيه من نظم قد أدص 
.إلى تقوية روح الإسلام فى ذانه ثقوية كبيرة ء فان کل ما فمله یکاد يكون قد ساعد فى المملة 
عل إنساد نظام الدولة من أساسه + بعد أن کالت قد أصبحت دولة دليوية , والرومان » وهم 
!كنأ الشعوب الى مرنها التاريخ فى سائل الميائة الکبیرة ؛ انا قردرا البناً اللى قرروه 
عن هلم » وهو أنه لا درلة رمكن أن تعيش إلا پالرمائل الى أدت إل قیامها . أما مر إن 
عبد العزيل فقد المرف من الاصول المتمشية مع الواقع و الى وضسعها خلفاء الأمريين بعد مسر 
معاوية » وأراد أن تعيض مہا يتحقيق مبادی» مثالية امشدها من القرآن والحديث ) سی 
ولوكان هذا العمل احلیق بالثناء لايمكن تنفيذه إلا على أساس ملم في رکامل بالظطروف الواذنة 1 
ولكن هر بن عبد المزیز » وهو الخلیفة الورع » كان متأثرا بمبادئ حاشيته الدينية إلى سد 
أنه | يقم سی محاولة اصطناع شىء من العقل عند تطبيق ما فی القرآن من مبادئ كبرى على 
رال هله الدنيا الناقصة ء وكان تفکیرہ الساذج يرل له إن اله يريد كذا وكنا » وإنه إذا 
كان الله يريد ذلك فن الممكن تنفيذء . ما كيف يريد الله من المليفة أن یکم فيرى عر أن 
الله قد أظهر ذلك المؤمنين سسا ملموساً بأن اعدم لسلطان الإسلام مل يدى عبدیه أنى بکر 
.وخر متمر دى المرب أرلاگ » ثم فارس كلها والغام ومصر ؛ وعل هذا فلم يكن الٹل الأمل 
العمر بن هید العزيز سوى صورة حرفیذ العنظيم اللى و ضعه الدولة هر بن الطاب وغیره فى 
آم تراحیه خلت السوه تغییرا لا مت إلى الاين بسيب , ولذا عرقتاكيف أن هذه التفيرات لم 
تقض بضرورتبا الاو“ الشخصية پل دمت إلها شدة وطأة الوقائع القاسية » فإنه بسح من 
الفهرم بنفسه أن يكون الرجوع إلى تطبيق الأصول القدبمة فى تدمیر أمور الدولة الى نظميا 
عبد املك و جاح .مثابة ما تقع على العين ضر بة" يجمع اليد , ولکن ثقة عمر بن عبد العزيز > 
ذلك اللحليفة ادير بالإعبهابء ما قبا من روع مؤثر + لم يكن بر ها ولوقبس من تقك المعرفة .سه 


مت 


کان مثاله آراد أن يتبعه وأن يرجع إلى ما كان قد وضعه من نظم » کا آراد 
أن يزيل ضروب الفساد النی استحدهبا خلفاء بٔی أمية وعماغم حتى ذلك الین | 
وهنا یقوم‌سوال مبدئی عن‌طبیمة الثال الذى آراد مر بن عبد العزيز أن يحتليه » 


ب فلم يلبث بعد توليه عرش الللافة أن أس بإلناء لقانون النى و ضمه الحجاج واللی كان يتفي 
بأن یدنم من يدل فى الإسلام من أعل اللمة ابلزية الى کانوا یدۂعولہا من قبل ٤‏ و ذلك ثلافياً 
تس فيما یدشل. ال بيت ا مال . ولا كان من شأن هذا الإجراء أن ييل الاخول فى الإسلام 
هيدا لغير ااسلمین من جديد »> فإن الكليفة الورع د وكان ند نظم فى الوآث افسه دعوۃ حارۃ 
لنشر الإسلام فى جميع الأمصار - قد قرت مینہ بأن بری جسافل المزءئين فى المشرق والفرب 
قد زادت ملايين فى وقت قم بل , وح لو کان دشوحم ثناقا فى بداینه نإنه جب أن لا ننسی أن 
الشريمة الإسلامية كانت من أرل الأمر نقفی بالموت عل عن يرتد ملا » رل هذا كان 
ارتداد من آسلم ستحیلا ٤‏ وبعد ذلك سیکون معظم ابلیل الغا مل الأثل مؤلفاً من مسلنين 
صادقين » للاك فان أغلبية الزمبین بالله بالنسبة لفيرهي قد زادت فى المقيقة پفضل هذا الأمر 
اللی أصدره محر زيادة كبيرة > ولكن أصاب انز انة من جرال نقص كبير » ثم جاه ار ثان 
لمبر تراد فى هذا النقس زيادة آعلت بالترازث فى مال الدوئة إعلالا كبير؟ , مل أنه كان من 
الواضح اسر نف أن العودة إلى تطبيق القانون القدم اللي يحرم امتلاك الأرض عل السلمین 
لا من أن تکرن فى صورة مطالبة كل من ملکوا أرض) فى الامصار خلال اکثر من سباپن 
سنة خلت بأن ينزلوا عبا » وکان هذا مستسيلا من الناحیة العملية لأسباب كثيرة » فرکت 
هله التجزبة عل الائل يسيب شطورئها الى لاحد ما , و اکن مل سين أن کل شراہ للأرغور 
قد صار حرعاً على المسلمين بعد سن ائة للهجرة ؛ فإن عمر بن مبد المزيز آراد أن يفرق بین 
السلمین وہل الذمة تمسكا منه پأصول الدين . فأافى الاراج من آراضی السلمين الى کانوا قد 
تملكوها غخالفین اہی عن ذلك » وجملها أرض عشر ‏ فصار ما یوش مها أقل ماکان وعد 
خراجا پکثیر » فأدى ذلك من جديد بطبيمة الال إل لقم كبير فى دخل الدولة » ركان أيف 
]جراہ غير موفق من الناسية السلية ء لأن هذه اخماباۃ ملاك » إذا قو رثوا عن لم یکن قد ملافء 
أرضاً من قبل ولا يستطيع أت مك أرضاً من بعد ؛ بدت فى صودة ميزة بنيضة . وإذا كان 
الئین | يملكوا أرف فد مرضوا من طريق التنفيذ لنظام الأعطيات السنوية » إن ذلك لم يات 
شافيا لداء » لأن هذه الأعملياث لم تكن عائیة بدرجة كافية » رن كانت بالنظر إلى الزيادة: 
الكبيرة فى عدد الداخلين فى الاسلام قد کلفت الدو ة مہااغ لا تصور . وال جائب کل سلھ 
الاجراءات الى آضرت بہیت الال آکبر الضرر جاء آبر آغر آصدر, عبر » وقد أوحی به 
إليه إحساس إنسافى بالعدالة » ولکنه | يكن موفقاً من الناحية الساية > ونمو یتفی برد جع 
الأموال تی ابثزت من أارهايا ظلماً إلى آمصایها » ولا عرف إن كان هذا قد وق مقصوراً ەل 
آحوال فردية . ولکن أكار المال خیانة ماکان یستطیع أن یتم فرصة أكثر موائاء من هله 
ألفر صة لانتہاب الهزانة من غير أن يئاله عقاب ع , هذا ما يقوله ! . مور ۸8511٥6‏ .۸ فى كتابه 
Morgen und = Abendlande‏ ها وسعاء1 des‏ ولطواطعدهة0 هه ارين الإملام فى س 


بث ۳۵ہ 


وق هذا الشأن یدشل الاعتبار إجراءان يبان إلى عر الأول : فروی أله 
منع العرب من أن یقتنوا آرضا فى البلاد التی فتحوها ء وأنه أمر بائهعند 
دخول الغلویین من غير العرب فی الإسلام لا ترفع عنبم إلا بابلزية » 
ما انلراج فیبی عم لانه يتعلق بالأرض لا بصاحما م والحقیقة أن هر ۱ 
لم يفعل هذا ولا ذاك » 

وعسب سکم الله وحكم العدل © كان يجب تقسم جميع الأرض 
الفتوحة على العرب الحاربين » لپا كانت » بحسب قانون الغنائم » ملكا 

× ولكنها » لأسباب علیة ۰ بقیت دون تقسم وصارت إما أرض 
پیت ا ال » واما آرض عامة السلمن . وکان تصیب بيت الال أو نصيب 
اللليفة تلك الأراضى الى رحل عنها ملاکها السابقون_» أو الأرض. 
ای كانت للملرك والأشراف وأحذت من غر قتال ء أو الأرض الى 
ليمت ملكا لأحد مثل مواضع البريد وببوت الثار : وهذه «الصواق » 
كانت كثيرة + خصسوصاآ نى أم ولابة كان ينظر لها بالشبة لبيت 
الال ء أعنى أرض السواد( بالعراق . أما ما أخذته جيوش العرب عنوة > 


س الشرق والمغرب ؛ ابكزء الأول + ١‏ س ۳٩‏ فا بمدها » ثقلا فيه تصرف من كتاب. 
قون كريمر المسبى تاربخ حضارة المثرق + ١‏ صن ۱۷4 فا لھا 1۲۵۷۷۶ (A. von‏ 
Culturgeachichte des Orients)‏ 

)١(‏ و طول آرض السواد مائة وستون فرسخاً وعرضما مائوث > وطول آرش امراق 
مائة وخسة وعشرون فرسناً » وعءرغہا مثل عرض أرض السواد ؛ فيكون طول آرض الەراقہ 
أقل من طول آرض السواد ب ۲۵ فرسفاً ء یکون ذك مكسراً عشرة آلاف فرسخ ؛ وطرله 
الفرسخ الا مشر آلف ذراع بالار ام المرسلة » ویکوٹ بلراع الساسة ء وهی اللراع اطاشیة» 
تستة آلاف ذراع ء فیکرن ذلك إذا ضرب فى مله ؛ وهو تكسير فرسخ فى فرسخ » اثنين 
وعشرين ألف جريب وخائة جريب , ناذا ضرب ذلك فى عدد الفراسسع وهی مشرة آلاف 
فرسخ باغ مائ ألف آلف و نحسة وعشرين ألف الف جريب يسقط مها بالتخمين موافيع التلال 
وال کام والسباغ والاجام ومداس الطرق واغاج ومجارى الأار وەراض الدن والقرى ومواغھ 
الأرحاء والبريدات و القناطر و الشادروثات و آینادر ومطارح القصب وأتائين الآجر وخر ذلك ٤‏ 
الثلث > وهو لمسة وسبعون آلف أل جريب ء يصير الباق من مساسة العراق مائة ألف أل 
ونسین آلف آلف جر يب » يراج مها اللسف ویکوٹ النصف مزروعا » مع ما فى المبيع من 
التغل والکرم ,الأشجار ؛ فإذا ضیف إل ما ذکره قدامة فى مساحة المراق ما زاد مليبا من 
بقبة اسواد؛ و هو خسة وثلاٹون فرستاً» كانت الزيادة ملل ثاك الساحة قدرربعها » فيسير ذاك = 


مب ٦٦۴‏ ہم 


فكان مت يبر ملكا لعامة المسلمين » وقد رك فی ید المغلوين ووضع عليه 
0 ؛ وكان الواجب أن کت المراج فى كل عام على اللاك الشرعيين. 
للأرض ء باعتبار أنه غلّة" لم . ولکن الدولة وضعت يدها عليه وصارت 
تدفع للمقائلة المسلمين أعطيات تحددها على هواها » وبذلك انطمس الفرق 

بن أرض الفراج وأرض اصرافر + وكان ما یسمل منہما ما من غل 
جری إلى بيت مال الدولة ء وقد م" هذا التطور فى فترة الفتوحات الکبری 4" 
وأشرف عليه شمر بن انلطاب وجعله وضماً قانونيآ في آخر الأمر , ولکن 
عر بن الخطاب لم يذهب ؛ فيا يتعلق بأرض الخراج » إلى حد منم الملكية 
اللاصة للأرض, » بالعی الحقبتى لحه الملكية ء منعا بات ؛ آما التحريم 
ملکیة الأرض على العرب فى الأمصار حر شالا" فلم پوجد قیل ٤١‏ 
وقد جری خلفاء الثبى من بعدہ ٤‏ دون استاء آن بكر زر ؛ على ماکان 
قد جرى علبہالنی نفسه من تصرف حر فى الصوی أو متلکات الدولة ء فکانوا 
هبون أجزاء مہا لأهل النباهة والفضل ء لا على ألما بمثابة عارية تبثى ملكا 
للدولة ء بل يمثابة هبات تصير ملكا خاصاً » وهذه هی القطائع . وكان من أثر 
ذلك أن نال كل منعلى وطلحة والزبرثروة کبر 205 . وفوق هلا صارمقائلة 
المرب فى الأمصار ساب أرض بطبيعة الال » و تقتصر ہ ملکیئہم على الدار 
وما إلبهاء بل كانت لم ضباع أيضاً فى القرى احبطة مهم : وكان أول ما اجه إليه 


= مساحة ہەیع ما یصلح الزرع والفرس من أرشال۔وادء , هذا ما يقوله قدامة کا ذكره الاوردی 
فى الأسسكام السلطائية ص ۳۰۱ من طببة إنجر » وقد بين هر مان ماجار ۱۷۵۵۵6۲ Hermeênın‏ 
ل ۱۷۸۵۵۷۵۸۸۵۵ 8٤ج10ا05‏ ¢ ۱۹۰۲ س ۲٢٢‏ فا ىدها أن تقدير الساسة شطأ » وأنه كثر 
غا هی عليه [ ذكر المرلش النس غیرکامل » والذى ثقئله ليس مساحة السواد ہل مساحة العراق » 
ولذلك ذکرنا النس أطرل ما ذكره من أو له ومن آخره - راج کتاب الاحکام الساطانية 
عس ۹۹ - ۳۰۲ . وق كتاب المالك والمالك لابن خرداذبه ص ۱4 من طبعة لیدن أن 
طول السواد ۲٢٢‏ فرسخا وعرضه ۸۰ فرسخا » ويظهر أن ثم علطا بين تقدير مساحة آریں 
العراق وارض البواد س ال جم ] ٠‏ 

(۱) قارن فى هلا Juynbolt im Iudischen Olds‏ ¢ فر ايز ۱۸۹۰ء 

(؟) کتاپ ال مراج ليحيى بن آدم سن 4۲ ٦‏ ۱ه فا پندها و ٦٦‏ و ۷٦ء‏ 


مت ۲۷ے 


تفکرم فى أثناء خلافةعمر بن الحطابِ هو القتال والغنيمة » ولکن نفکرم 
تفر فى غضون ما جاء بعد ذلك من سئن أكثر مدوءاً , وكان الیل إلى 
امتلاك الأرض قد ظهر عند المرب من العصر ابماہلی ٤‏ ول مج الإسلام ؛ 
ولا محمد عليه السلام » مانما من ذلك » بل جاء على المكس مقوباً لہ : 
بولا شك فى أن الیل إلى التلك كان أحد العوامل فی حروب الفتوحات . 
والقانون القدم الذى كان يقضى بأن تكون الأرض غير الملوکة ملكا 
خاصاً لمن يستصلحها كان موجوداً » لا فى جزيرة العرب وحدها ء بل فى 
الأمصار ایض » وقد استفل" هناك استغلالا واسعاً . وم تقتصر الرغبة فی 
تملك الأرض على أرض الفلاحین المغلوين ای وضع علپا اللفراج » بل 
كانت هذه الأرض تنتقل إلى أيدى السادة من العرب فى صور شى » من 
طریق الشرام أو ما هو شرّمنه . أما القول بأن العرب قد منعهم التشریع 
مند بادئ الأمر من امتلاك الأرض فلا يوجد عليه دليل فط » ول يكن 
هناك ما يدعو مر بن الحطاب إلى معارضة شیء لا يكاد يكون فى عهده قد 
بدأ » ول يكن على أى حال قد أدٴی بعد إلى نتائج ضارة : 

وكذلك لم يكن عمر بن الحطاب هوالذى وضع قاعدة أن الحراج إثما يتعلق 
بالأرض لا ہصاحہا » سو اء کانت ملكا لام أو خر ملم » وأن الدخول ق 
الإسلام لايعنى الداخل فيه الامن.ابلزية ء لان هله ابلزية ليع الطبقة 
الاجیاعية» وهی علامة تمبز المغلوبين فى مقابل السلمن » وکان کل من الحراج 
.والخزية » فى أول الأمر ء بعتر عراجاعل حد سواء الافرق بيثهما فى ذلك ۽ 
وهوخراج بدفعه اللهدم إلى أعضاء الحکومة التبوقراطیة ء أوأبناء الدولة ( ائجبل 
می ۱۷- 21318 » وکان هولاء لايدفمون ضريبة لاعن أشخاصوم ولاعن 

(۱) [ تیر الزلف عن سقيقة ابلزية أو المراج غير دقيق فيما یلق بالإسلام » فال مزية 


۔فدیة أو ضریبة يدفنها غير المملم فى مقابل مه يحقرق المواطن فى الدولة الإسلامية وى مقابل 
حایتپا لہ » وهی لذلك | تكن توعد إلا من القادر مل المرب من شأنه أن يقرم براجب سز 


بت ۲۱۸ 


آرض مزارعهم ؛ بل نما کانوا یدفعون عشرما له الأرض » ول یکونوا 
يعطونه للناس بل یمطونه لله > وکانت الفكرة” القائلة بأنه إغا يشين المسلم, 
أن يدفم جزية عن نفسه ء فأما إن ألزم بدفع اراج عن الأرض الى 
علکها فلا بشينه ذلك » فكرة بعيدة عن الأذهان :' وف الاستمال الاخرى, 
القديم لا توجد تفرقة ما بين الحراج وابلزية ؛ فهما يدلان على شىء واحد » 
هو الاناوة الى بدفمها غير الام ٠‏ وف كثر من الأحيان جد ذكر عبارة 
« جزية الأرض » ء و لیس ورود عبارة 9 خراج الشخص ‏ أقل من ذلك م 
أما بحسب أى تسمية كان يحب على الأفراد اللین يازمهم الخراج أن يدوا 
ماعلهم فكان وه على العرب قلیلا » وخاصة عندما يفرض ال راج مبلا 
احالیاً ذا مقدار ثابت على ابلياعة متضامنة فیا پيا : ويظهر أن هذا كان. 
فى أول الأمر هو القاعدة العامة » وم يكن شيا شاد نادرا ۔ 


وإذن فقد کان المبدأ المعمول به فى أول الأمر هو آذالاسلام یعنی المسلم من 

كل إلزام بدفع جزية أو حراج ء وأن رض حراج تصبح معفاة منخراجها إذا 
ملکھا عرقی مسل ٤۷‏ » أو إذا دخل مالكها الذى ليس بعرفی فى الإسلام ب 

. ولکن کان من جرّاه ذلك أن وضعت إناوة على الأرض الزروعة التى یتخلھا 


> الدفاع الوطی > ولللك أيضا كان یمی من داءها القسس والنساء و الأطفال والشیرخ 
الضعقاء ؛ آما الفرلج نهو شريبة تضی بئرغہا كيان الدولة . فايس دافع ابازية حادم ولا عيدة 
كا يغهم من کلام !ولف » أما لاس الثى يشير إليه الولف فى |نجیل مى فهو پتضمن التفرقة 
بين الأجنبى غير الحر فى دولة و بين المواطن العادی فیہاء وهلا غير موجود فى الإسلام - المر جم ]ز 

۷ س ه س‎ ٦٦ قارن ما يقوله دی غوي فى حراشيه على الطبرى وكذاك البلاذرى ص‎ )١( 
يصن ۳۵۱ س ه وس ۱۳ , وق خراسان كان يقال‎ ١ س ۱۵ و صن ۳۵۱ س‎ ٦٦ يض‎ 
ناما جزية ولا یقال خراج ( الطبری ج٢ صن ۱۳۵4 و ۱۳۹4 فا بدھا و ۱0۰۷ فا‎ 
يمدها ) » وق كتاب انمراج نجد استمال کلمی ابلزية وانارلج درن مییز بیهما ۽ ونجد في كتابه‎ 
انلراج أن عبارة جزية الاارض تستعمل استمالا جاریا مان‎ 

( ۲ ) وكذلك كانت الأرض الزراعية عندنا تعنى من الضرالب إذا ملکها أحد الاشراف 4 
لانه يحم أنه شریف کان معی من الضرائب ۔ 


وكات 


السادة من العرب ء ثم على دافع الحزیة إذا دحل فى الإسلام + وفى كلت 
الین آمحی الفرق بن الطبقات وبين نوع متلکانها » هذا الفرق الى 
کان ينبنى عليه النظام المالى على عهد مر بن الطاب » ونشأت من ذلك 
صعوبات وأوضاع غير سلیمة » فإذا فضت ابلئزية” بمقدار ما ينقص مایا 
بسبب الدخدول فى الاسلام أَضرٌ ذلك ببيت الال » وإذا حلت ملفا رما 
بالمقدار الذى كانت عليه أولا زاد المب» على ابلهاعة ء بعد أن تکون قد 
صارت يسبب دخول من دخحل مها فى الإسلام أفل مقدرة على دفعابلزية و 
وهذا ایض يكن فى مصلحة بيت الال » إذا هجر المسلمون الحدد ‏ کا 
كان حدث ف العادة » وربا فى أكثر الأحيان ‏ قراهم ومزارعهم ؛ فتركوها. 
دون من “يعنى مها وهاجروا إلى الدن الى كان يقطلها العرب . وكان هذا سپا 
فى حرمان أرض القرى من قوة اليد العاملة » حتى تعرض بعضما للخراب و 
ولكن الهجرة إلى المدن لم تكن شيا مرغوبا فيه . وحنی بدون هله افجرة 
كان فى الكوفة والبصرة - ولدينا عن العراق فیا يتعلق ۔ہذا كله أحسن 
العلومات > وتكاد تكون هی الملومات الوحیدة نی بين أيدينا د عدد* كيير 
من المسلمين اعدد أو ا موا لی » وکائوا أول أمرھ أسرى جرب قد أطلقوا » 
وكان معظمهم من أصل فارمى » وكانوا يكوّئون طبقة وسطی بين السادة من 
العرب وبين الرعايا من غير العرب » ول بكو نوا يدفعون لاخراجا ولا جزية ٭ 
ولكنوم ۾ يكونوا مقيدين فى دیوان القانلة » وعلى ذلك لم یکونوا یتقاضون 
أعطيات » مع آنہم كانوا پرافقون سادمم السايقين فى الحرب ویار بون معهم » 
وکانوا ملزمين أدبيا بان یقوموا لسادتهم بكل أنواع الحدمات ؛ فكان موقفهم 
هذا لا م أعل ولام أسفلءلا برخم بطبيعة ا حال . وكان من‌شأنالاسلام 
أن يدنعهم إلى الطموح ؛ فكانوا يسعون إلى المساواة الكاملة بالعرب المسلمين : 
وقد أظهرت ورتہم بقيادة الختار مدى اللطر الدی كان مبدد الدولة العربية من 
جائہم . وقد قضى على هذه الثورة بإراقادماء القائمين با ولک نل“ النجوة 


.۷۷۷۱ بت 


اانی آوجد‌ها السیف فى صفوفهم كان سبلا بفضل السلمین ابلدہ الذين 
جاموا من القری والر ساتیق ء ہوٴلاء السلمن الذبن رما کانت روحهم اکثر 
با للإسلام من ضیرم » ولکن كانت لم نفس الصالح النی كانت لطبقة 
الموالى » وكان هذا عثابة فجوة ف النظام الذى وضعه عر بن اللاطاب ؛ ذلك 
أن مدن ابلیش والحکومة لم تلبث أن فقدت طابعها العرىالمميئز طا + 


ترك هذا النظام الذى وضعه عمر بن اللحطاب » وكان نظاما بدائیا بض 
الشی ء وقاصراً على الللطوط الرئيسية » اطجال" لتطور كان مبدد بالقضاء عليه » 
ولكنه تطور" لم سب عير حسابه من قبل . وق عهد تمر نفسه بدأت تتجل 
بعض واحی القصور هذه ؛ فى عهده كانت رغبة العرب ف الاك متجهة 
فى العادة إلى شىء غير اقتناء الأراضى والضياع . وم يكن الذین يلزمهم 
ذقع ابلزية من غير العرب قد بدآوا يدخلون فى الإسلام على نطاق أضر 
ببيت الال » وكان بيت الال ء إلى جائب ذلك + يفيض بما كان حمل إليه' 
بن هام لایع ول یکن عليه أن يراجه تفقات الطالب الكبيرة الى 
جات فیا يعد : أما فى اہیل الا > خصو 3 ديد امین ء فقد 
تغيرت الأحوال دوایرزی أن اجاج کان ول منقرر تغیبر النظام الوروشه 
لکی يقاوم انقص النی لتق ببيت الال ء فلم 'بعلف العرب اللين تملکوا: 
آرضا من آرض الفراج من أن یدفعوا ما علها منه » وفرض.الدراج من" 
: جدید على قوم كان حنی ذلك الحين موضوعا عم . ولا بد أنه عامل السلمین" 
الحدد الڈی پقوا فى قراهم واحتفظرا بأراضہم من‌حرث ما يجب علیہم من راج 
ثل ما عامل به العرب ‏ ولكنه حرم علمهم المجرة إلى <واضر الإملام والسيادة. 
العربية » وكان فى بعض الأحيان بمردهم إلى قراهم بالقوة . وكانت إجراءاته 
جديدة لا تتفق وما كان یعتبر حى ذلك الحين عند اہادمیع على أنه احق ء وقد 
أثارت صیحات إجماعية من كلمن أصابہ صنيع اجاج من العرب ومن الموالى ء 
زاعين أن ذلك ضربة فى وجه الاسلام ؛ ولکن ا حجاج لم يرجع ما صنع د 


ب ۲۷۹ سم 


وكان حمر بن عبد العزيز بحکم ورعه مضطر؟ أن يسلك طريقاً آخر » 
وهولم یکن من حیث مقصده تلف من الحجاج اتلافاً کر ؛ ولکنه 
حاول أن یصل إليه من طریق لا يتعارض مع الشعور الإسلاى بالحق والمدل» 
فحافظ من هذا الوجه على الب القديم الذى یقضی بأن السلم ليس عليه 
أن يدفع جزية ولا خراجا ء سواء أكان عربيا أم كان مولى » وسواء 
أكان من الطبقة الملیا أوالطبقة الدنیا . ولكى يتفادى القص فيا یدخل | له 
بيت الال فإنه » بعد مشاورة علاء ا مدینة من غير شك 0 اتب من الس 
السابقة أن آرض الخراج يجب أن تکون ملكا للمسلمين جميعا أولا” 3 مم ھی 
بعد ذلك لأهل القرى الذين تركها هم السلمون مقابل خراجها » ميث 
ل یسح أن تم أجزاء مُا تعر بسيب انقلا ال آپدی المسلمين ملكة 
خخاصا معنى من الحراجٴ؛ وتبعا لذلك أعان هر بن عبد المزیز أن بيع( 
اللخراج على العرب والمسلمين غير جائز أعتبار؟ً من سنة مالة للوجرة , ولکٹھ 
لم یل لهذا المنع أثراً رجعاً ء آما إذا دشل الاك المازم بدفع ابلزیة ف ٠‏ 
الإسلام فالظاهر أن عر قرر رجوع ممتلكاته إلى أهل الفرية الى هو ما » ' 
وكان المالك يستطيع بعد ذلك أن یی فہا متتتَبلا لها وليست القتبتالة 
خراجا - ولکنه کان يستطيع أن يرحل إلى المواصم + ولا شلك أله كانه 
فى العادة يرحل » ( وهذا مالم يرد السجاج أن يسمح به ) : أما هل کان 
يصبح بسپب هجرته إلى الەواصم ع صاحب صق ف العطاء ؟ فهذه مسالق 
لیس من السهل أن یجاب عنہا إجابة سريغة . 

وهل حين أنالاعتر آف بحصائة السلمین من دفع ضریبةار عایا لم جعلهناك, 
علا" إلا للنظام الأثور الذى لم يكنقد اقلعت أصوله بل عاد من جدید» كان. 
حرم انتقال ملكية أرض ا خراج إجراء” تشريعيا جدیدا له أعق الأثر ولكنه. 
كان يسشد ع یکل سال إلى الفكرة الأأصلية فما يتعلق بأرض ال حر اج » وکا 
ننيجة للمبدأ الذى یل“ به فى أيام فیح » وهو أن الأرض لم تعتر غنيمة د 


بت ۲۷۲ مت 


بل بقيت دون تقسم ؛ ولکن هله النثیجة العملية لم تكن فى أيام الفتح 
تفسپا قد استشيطت بعد . 
او يستطع عر بن عبد العزيز أن ينفل سپاستہ : ونظرا للطريقة الى 
حاول با ما أراد فان الاضرار ببیت الال صار شيا لاعکن تفادیه + 
ول عکن العمل يبدأ عدم انتقال ملکیة أرض الفراج ‏ ول يمكن 
إبقاف انتقال المتاکات ء کا لم يمكن إيقاف تغيير الدين . ثم عاد 
الخال ء فيا بعد » إلى العمل با كان قد جرى عليه الحجاج » لکن مع 
تعدیل كانت له من الناحية الموضوعية أهية قليلة » ون كان له من الناسية 
الشكلية شأن كير ؛ ذلك أنه ظهرت تفرقة بين الفراج وابلزية لم تكن 
موجودة من قبل » فاعتبرت ابلزية متعلقة بالشخص > فلا تقع إلا على 
غير امسلمین ؛ وكانت تسقط عن رؤوسهم إذا دخلوا فى الإسلام ؛ أما 
اللخراج فصان یعشر متعلقا بالأرض الزروعة ء کا اعتر أنه لايشن الشخص+ 
ويجوز ؛ بل يجب ء أن يدفعه المسلمون أيضا ۵ إذا كانوا يملكون أرض 
حراج . ولا کانت الأرض النزرعة هی آم ما یداع عنہ التراج فان 
إسفاط ابلزية عن الداخلبن فى الاسلام لم یکن فى ا حقیقة ,من جانب بيت 
لمال تضحية کببر:() . وهكذا آمکن أن بشی بيت الال شاجة الدولة 
الاسلامية من غر مشقة ء وکان الأمر آمر تدقيق فقهى » أمر تخریج 
هدت إليه الضرورة القاهرة : لأننا لو نظرنا إنظار العقل السلم لوجدلا 
"أن الذی يؤدى الخراج فى ا حقیقة ليس هو الأرض بل مالك الأرض . 
ونسمع عن إصلاح الخراج قام به آخخر أمير للأمويين على خراسان ء وهو 
تصر بن‌سینار ‏ فو ضع نصر نظام بقضى جم ل انعر اج مقدا رابت لا بغر برض 
على تلف مناطق أرض اهراج ؛ بحيث لابعدوخر اج الأرض.. وم نأجل هذا كان 


(۱) | يطاك المسلمين ابلدہ ء أمى الوال فى الكوفة والبسرة » بد ابلزية قط و 
وم انما کانوا يشعرون بأنهم دون غير هم ء لأنهم لم يكوئوا يقيدون فى ديوان المقاتلة وم مكن لم 
لأعطبات » وکانت مطاعهم فى هذا الباب متجهة إلى مساواتهم بالملمين من العرب فى الحقوق ۔ 


ہے ۲۷۷/۳ مب 


لا بد أن يسام ملاك الأراضى بعیعهم ,بنسبة ما يملكون ء مسلمین کانو؟ 
أو غير مسلمن » وعرباً كانوا أو فرساً . ولکن اُفصلّت ابلزیة عن 
الدراج وأصبحت متصورة" على انجوس والہود والتصارى » ولا يدثعها 
#لعرب المسلمون ولا الداخلون فى الإسلام . أما نقص ما یدخل إلى بيت الال 
بسبب ازدياد عدد من یدخعلون فى الاسلام وتسقط عنهم ابلزية فقد نسب 
حسابئه مقدما ؛ وم یر هناك يأس من أن تكون ضربیة الممراج وحدھا ھی 
الدخل الضرورى الثابت لبيت الال( . وكان هذا النظام جديداً وغبر 
معروف من قبل » وهو قد انتشر بعد قليل من الزمان أو کشر إلى سائر أنحاء 
اللدولة الإسلامية ء لأنه كان يوفق توفیقاً بارعا بين المصلحة امالية وین مبداً 
إعفاء مواطى الدولة التيوقراطية من دنع الاتاوة + ولا شك أن الفقهاء 
قد قاموا فى ذلك بمهمة التوايد والنخریج من النصوص » وكان ذلك فى 
الحقيقة نتيجة العمل استنباطي معقد من جانہم غایتہ التوفيق بين مطالب 
عتضارية . غير أنهم نیا بعد نظروا إليه على أنه ال اللی لا شك فيه 
واعتيروه موجوداً من أول الأمر ؛ ولكن لو أنه كان فى اللقيقة موجوداً 
من أول الأمرالما قامت صعوبات قط + 

۲ - ومزعادة فقهاء الاسلام دائما أنهم » إذا تفررت قاعدة ما شيئاً فشي 
حت تأثير الداجات أو از عات المتجددة حيئاً بعد حبن » آرجعوها إلى البدايات 
ااول‌و جملوالخاصيغة مقدسة بر دهم یاه إلى سنة النى وسنة اللفاء الأو لين 00م 


)١(‏ بد القارئ هذا الکلام أكثر تفصيلا فى ابلزء انماص مر اسان من الفصل الثامن.٭ 
«ويستطيع أن پرجع إليه ۔ 

(؟ ) [ لاغك أن فيبا پقوله ااؤلف هنا رفیما سبق كثير] من البالنة » لان القواعد اتی 
“كانت جدید: فى صورنبا آو تفاصيلها | تكن كذلك ی أسوفا ومصادرها الشرعیة . وطبيى 
"أن یکون هناك فرق بين السورة القانونية الفقهية للامکام وبين صورتها فى الصوس الأولى 
أو فى السنة الأول المأثودة عن النہی أو بين الصود القانونية الفرعیة وبين القواعد المانۂ الى 
تتتفيلها النصوص من القرآں و السنة ٤‏ وهلا معروف فى کل العلوم الإسلامية ما لا يجمل صاع 
غلفقھاء علا متكلفاً أو ادعاء من غير استناد إلى فص قرآف أو سنة نبوية أو إلى ما یزعد 
سما من طريق القياس - الد جم ] ٠‏ 

۱ ھت ألاء لة الى فة ۶ 


ت ۷ 


ولذلك فإنهم برد'ون الصورة التى ۸ یصل إلہا نظام" الإدارة والەراج إلا بعد 
ترده طويل إلى عر بن اللحطاب > مع أن عر لم بط" فى ذلك إلا اخطوات. 
الأولى الأساسية : فإذا آراد الانسان أن بعکم على ما فعله ا حجاج ور بن 
عبد المزیز سکن عصيحا نزن من الواجب عليه أن يأخذ حذرہ من غلو الفقهاه 
فى لام بان کل شیء کان موجوداً فى التلریخ السابق . والأجدر به أنه 
يتمسك أول ما پتمسكك بما پدکره المؤرخون على الحقيقة وجا پذکره 
أقدسهم بطبيعة ا لحال ؛ لأنہم كانوا أكثر احتراماً للوقائع » ولنم اعتمدوا. 
فى بعض ما قالوا على وثائق ول یذ کروا القواعد العامة الى وضعها الحکام 
بقدر ما ذکروا القرارات التفرقة » وهسله لا يصح أن يتسرع الإنسان. 
فيعتير ها قواعد عامة من غير تفکبر فها » وهو يستطيع بعد ذلك أن يزن. 
ما يجده عند الفقهاء من مادة تاريخية تصلح للإثبات ذا اليزان ء فى هذه 
رت وی بضاعة الفقهاء ولا يتمشى مع مناز مهم د :وإن آراف 
ن هذه الألة الصعبة التاق فپا نما انضحت لى شيئ فشيئاً ودون تکلف 4 
والمادة الى كانت اساسا لآرائی م أبمعها فى آیام معرفنی مها ۽ وها آنا ذل لمع 
.منها ما تصل إليه يدى ء وفی ذلك جال لإضافة ها أو ذاك مما لم أذكره فد 
هذا الوجز الذى قدمته : 
فنعرف من البلاذری ( ص ۳۹۸ ) أن الحجاج رد إلى انتراج أرضين. 
كانت عشرية معفاة من الخراج بسبب إسلام اها أو بسبب انثقانها إلى أيدىد 
قوم من العرب . وف النص الذى ذکرناه فى صن ۲۳۵ - ۱۳۹ مما تقدم ب 
ثقلا عن ابن عبد ربه »> أن الحجاج آنحرج الموالى من حواضر الأمصار 
وآعادم إلى قراهم وبلدانہم وقال للموالى : « نتم علوج وعجم ٩‏ وقراكم 
أولى بم ٤‏ ففرقھم وفض" جمعهم كيف حب وصيدر م كيف شاه ونقش 
على ید کل رجلمنهم اسم البلدة التى وھ إلها.» وکان الذى تولى ذلك رسيلا 
من بى سعد بن عجل بن بحم يقال له حراش بن جاير » قال الشاعر : 


م 


ونت من تقش" المجل* راحلہ وفر شحاف ہی ماد" بالحکم 0 
قال شاعر آنعر ۲ 


جاربة لم تدر ما سوق" الإبل6©0 2 آخرجها اطجاج من کن" وظل 
لو کان عرو شاهداً وابن جبل ما نقشت كفاك من غير جدل 


ولا عیتن نوح بن دراج ؛ آحد الوالی » قاضيا على البصرة فيا بعد » 
قال فيه أحد ااشعراء : ۱ 
إن القيامة » فیا آحسب » اقتربت ‏ إذ كان قاضیک" اوح إن دراج 
لوكان سا لہ الحجاج ما بقيت ‏ صصيحة” كفله من لقشن جاج 

وتشہد اا أيضا الروایات الموجودة فى كتاب الطری (ج٢‏ ص ۱۱۲۲ 
و ۱٣٤١‏ وق کتاب آساپ الأشراف ص 54 ) : ی کتر أله ا کنب 
عال" انلمراج إلى ا حمجاج أن الحراج قد انکسسر وأن أهل اللمة قد أسلموا 
ولحقوا بالأمصار > كتب إلى البضرة وغيرها أن من كان له أصل” فی قرية 
فلیخرج لھا . فخرج الناس فەسکروا وجعلوا يبكون ويقوأون : وا مداه! 
وجعلوا لا پدرون أين پلهبون . فجعل قراء ابصرة بخرجون إلہم مشتعين 
فييكون معهم + وقدم ابن الأشعث على بغتة > فاستتص القراء آمل ابمرة 
فى قتال الحجاج مع ابن الأشعث0© و 


ونجد عند البلافری ( ص ۳۹۸ ) أن عمر بن عبد المزیز أبطل ما فرضه 


)١(‏ كان الحم بن آیرب التق “غليفة الحجاج ق البعسرة ء 
(۲) يعني أنها لم ترحل قط . 
() وكذلك كان حسن البصرى الذى تولى القضاء أيام عر بن عبد المزيز أحد لوا ۔ 
(4 ) [ بين اللس کا ذكره صاحب کتاب أنساب الأشر اف ربينه کا حکاہ للاذری فرق 
ی بعض الکلبات . ولا شك أن فيه خطأ أو نقصاً » وقد المتر ثا هذه القراءة » ولير جع القارئة 
إلى الأصول العربية - المترجم ] . 


۲۷٦۹ 7 


المجاج على السلسن من دفع المراج. ولم یکن ذلك فى ميسان وحدھا بل 
فى سائر ما عداها . وق کتاب لعمر بن عبد العزیز كتبه إلى آبر الكوفة 
وذكره الطری (ج ٢ص ٦‏ فا بعدها ) قرر عر الناعدة الأساسية » 
وهى ألا" خراج على من أسلم من آهل الأرض . ويقول تبوفائیس رف 
أخبار حوادث سنة ٦٦٦٦‏ من تاريخ الخلیقة ) أن عر أعى النصاری 
الذين اعتنقوا الاسلام من ا حراچ . 


أما ما ده عر بن عبد العزیز من إجراء حرم به بيع أرض اثلير اج المسلمين 
بعد ممئة ماثة لهجرة» فيشهد به نص فى كتاب ابن عساكر عن تاریخ دمشق » 
ذكره باللغة العرببة الفريد فون کر یمر 166067 ۸1۲٥٢ ۷٥۲‏ فى كتابه محات 
من تاريخ الضارة فی بلاد الإسلام ھ ۷ا5 (Kulturgeschichtliche‏ 
des |slams‏ عاعنع0 dem‏ اناد عهناج ص ٦٦‏ والصفحات التالية وتر ج‌ 
بعضہ یف كتابه عن تاریخ حضارة الشرق ى عهد ا لفاء بعنوان 
Chalifem, J, p. ۰‏ معن Kuiturgeschichte des Orienta unter‏ 
وہذا النص متعلق بالشام ؛ وهو أيضا مهم ء لأنه يبين أن الأصول الئی 
مل مما فى الشام شبہة بالأصول الى عمل مها فى العراق ‏ ومعلومائنا هن 
العراق خر من معلوماتنا عن غيرها . 

. پروی ابن عسا کزه أن عمر وأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أجمع 


رأبهم عل مارک ایدیم*؟ من أرضييم يعمروتها ويؤدون عا خراجها 
إلى اسلمن و فن سل مهم رفع عن رأسه اعراج ء وصارما کا ن فییدہ 


(۱) [ لا يدل العس عل ما یمود إليه الضمیر فى : « بأيدهم » » رالظاهر أن القصود ء 
کا بل » الغلوبون اللين استسلموا ول يسلموا .- التر جم ] , 
(۲) يلاحظ أن كلمة المراج ہنا تستعمل فى الدلالة على ما تدل عليه كلمة اہلزیة , 


بت ۲۷۷س 


من الأرض وداره بين أصحابہ من أهل قریته يدون عنها ما کان بزدی 
من خراجھا » ويسلمون له ماله ورقيقه وحیواله » وفرضوا له فى ديوان 
السلمین) › وصار من السلمين له مالم وعليه ما علیہم ؛ ولايرون أنه 
وان آم أولى با کان ف يديه من آرضه من اصحابہ من آهل قریه 60‏ 
لانقلاہا صافية المسلمین : ومموا من ثبت مهم على دینه ذمة المنلمتن » 
ويرون أنه لا يصح0© لأحد من السلمين شراء ما فى أيديهم م ن الأرضين ؛ 
کرها ء ما اچنوا به على المسلمين من إمساكهم کان عن قتان وتركهم 
مظاهرة عدوم من الروم عام . فهاب لذاك أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وولاة الأمر خشمهم(» وأححل ما كان فى أيدميم من تلك 
الارضن ٤‏ وکرهوا للسلمن ایض شراءها طوعاً لا كان من ظهور 
الین على البلاد وعلى من كان یفاتلھم عا » ولتركهم كان الپعثة إلى 
الملمين وولاة الأمر تی طلب الأمان قبل ظهورهم علہم ؛ قالزا : وکرهوا 
شراءها مہم طوعاً لما كان من ابقاء عر واصحابہ الأرضين 'محبوسة على 
آعر هذه الآمة من المسلمين ا جامدین + لاتبتاع ولا تورث ء توف" 
على جهاد من لم يظهروا عليه بعد من المشركين ولمنا ألزموه شم 
من إقامة فريضة بو قواله فز " وجل : (وقایلدم حنی لائكون” 
فتنة“ ویکون" الدین* كل لہ 4 إلى ام الاية . قلت لخر واحد من 
مشایخنا من کان يقول هله المقالة : فن أبن جاعت هله شنم الی بين 
ظهرانی اتری الراهنة0© والزارع الى بيد غير واحد من الناس ؟ فقال : 


(۱) كان طبيعيً أن بهاجر من يدخل فى الإسلام إلى الان الي آسست اجیوش العربية 
وم يبق عل الديافة القدرمة إلا الوثئيون , 

)٢(‏ فی الأصل قرابته وهو غطأ ۔ 

(۲) [ف الأصل : يصلع » والأغلب أنه خطأ ‏ ویغیر ٹاھاوزن إلى خلا وتع فيه 
فود کرمر فی قرختہ للأصل اعربی مما لا عل لاکرہ هنا - المترجم ] . 

, فى الأصل + قسھم »> وهو حط‎ )٤( 

(۰) فى الأصل : الراسنة » وهو خطا . 


بت ۲۷۸ مه 


إن بدا هله النطائع أن ناس من بطارقة الروم » إذ كانت ظاهرة على الشام + 
كانت هذه القرى ای منها هذه القطائع » كانت من الأر ضبن ای كانت 
پایدی أنباط القرى . فلما هزم اللہ الروم هربت تلك البطارقة ما كان فى 
أيدما من تاك المزارع » فلحقت بأرض الروم » ومن قتل مہا فى تلاك 
امعارك التى كانت بين المسلمين والروم » فصارت تلك المزارع والقرى 
ضافية للمسلمين موقوفة يلها وال السلمین کا یقبال الرجلُ مزرعتّه ٠.‏ 
الوا : فلم تزل تلك الزارع موقوفة مقبئلة ندخل فتاه بيت الال فتخرج 
تفقة مع ما تأرج من اللحراج + حى كتب معاوية فى إمرته على الشام إلى 
عبان أن الذى أجراه عليه من الرزق فى مله لبس يقوم بن من یقدم عليه 
من ونود الأجناد ورسل أمرائهم ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودها » 
ووصف فى كتابه هله المزارع الصافية وستاها له » یسالہ أن یتمه 
إياها ليقوى ما على ما وَصّف له » وأنها ليست من قری أهل الذمة 
ولا اللراج » فکتب إلبه عیان بلك كتايا . قالوا : فلم تزل بيد معاوية 
حى قل عبان وأفضى إلى معاوية الأمر ء فأفسرّها على حافا ء ثم جعلها من 
بعدہ حبسا على فقراء أهل بيته والسلمین . قالوا : ثم إن ناسا من قریش 
وأشراف العرب سألوا معاوية أن یقطمهم من بقايا تلك الزارع الى 
| يكن عمان أقطعه إیاھا » ففمل > فضت لم أموالات یببعون ويمهرون 
ویورئون + فلما أفضى الأمر إلى عبد االك بن مروان ء وقد بقيت من تلك 
الزارع بقايالم يكن معاوية أقطع دنا أحدا غیت" ء له أشراف الناس القطائع 
مها » ففعل ۰ قالوا إن عبد اللاك سيل القطائع » وقد مضت تلك 
الزارع لأهلها فلم بيق منها شىء ٤‏ فنظر عبد الاك إلى أرض من أرض 
«الخراج قد باد أهلها ول پنرکوا متب [ ف ]أقطمهم مها ورفع ما كان علہا 
من خراجها عن أهل الحراج وم بحملہ أحدا من أهل القری وجعلها عشراً 
ورآہ جائرا له » مثل إخخراجه من بيت الال اباموائر للخاصة . قالوا : فلم بزل 
يفعل ذلك حتى لم يجد من تلك الأرض شیناً » فسال الناس عبد اللات والوليد 


مت ۲۷۹ سے 


وسلبان قطائع من أرض الفری النى بيد أهل الذمة > فأبوا ذلك علیم » 
ثم سألوم أن بأذنوا لم نی شراء الأرضين من أهل اللمة » فاذنوا ہم على 
إدعال انا بيت ا ال وتقوية أهل انراج به على خراج سام مع 
ما ضعفوا عن أدائه » وأوقفوا ذلك فى الدواوين ووضعوا خراج تلاك 
الأرضين عمن باعها مهم وعن أمل قراهم وصیروها لمن اشتراها » بودی 
اامشر » يبيعون وبھرون ويورثوث . قالوا : فلما ولى عمر بن عبد العزيز 
آعرض عن تلك التطائع انى أقطعها عثهان معاوية رضى الله صهما ومعاوية 
وعید الملك والوليد وسلمان » فلم برد"ها محر على ما کانت عليه صافية ولم 
مها خراجاً » و أمضاها لأهلها نژدی العشر . قال : وأعرض‌هر عن تلك 
الأشرية بالإذن لأملها فما لاختلاط الأمور فما ما وقع فما من المواريث 
ومهور اللساء وقضاء الديون » فلم يقدر على تخايصه ولامعرفة ذلك : قال : 
وأعرض عن الأشرية التى اشتراها المسلمون بغر إذن ولاة الأمر » لا وقع 
فى ذلك من المواريث واختلاط الأمر ؛ وجعل الأشرية وغر الأشرية سواء 
وأمضاه لأهله وان كان ف يده » کالقطالع للأرض » مقر ضس عليها 
ولاعلی من صارت إليه بميراث أو شراء جزیة . قالوا : وكتب پلاث كتا 
قري على الناس فى سنة مالة » وأعلمهم نا لا جزية0© علہا وأنہا رض 
حشر ؛ وكتب أن من اشتری شيا بعد سئة ماثة فان بیعہ مردود » وسمتى 
ممئة مائة المد“ة” » فسماها المسلمون بعده المدة : فأمضى ذلك فى بقية ولايته » 
ثم أمضاه يزيد وهشام ابنا عبد اللاك . قالوا : فتناهى الناس عن شراہا 
بعد سنة ماثة پیات » ثم اشتروا أشرية کشرة كانت بأيدى أهلها یوژدون 
.المشرعلہا ولاجزیة علہا . فلما أفضى الأمر إلى أى جعفر عبد الله بن محمد آمبر 
الو مدن رفست إليه تلك الأشرية” ء وأنها تؤدىالعشر ولاجزية علہا ء وأن 
ذلك آضر بالخراج وكسره » فأراد ردتها إلىأهلها » [ ف ] قي لله : وقعت فى 
المواريث رالهور واختلط أمرها [ ف ] مبعث المعد"لين إلى كور الشام سنة أريعين 
(۱) بلاحط استمال كلمة ابلزية هنا ى می كلءة الفراج . 


بت ۲۸۱ بت 


أو واحد وأربعین [ ومائة ] » ملم عبد اللہ بن يزيد إلى حص ؛ و! ماعیل 
أبن غياش إلى بعلبك » فى شباہ مم ۰ فعدلوا تلك الأشرية على من هی 
| بيده ؛ شراء” أو مرائ أومهر » وعدلوا ما بتی بأيدى الأنباط من بقبة 
الأرض على تعديل مسمى » وم تعدل الغوطة فى تلك الستة » وكان من 
بيده شىء من تلك الأشرية من تلك الغوطة بادی العشرء < بعث أمير 
اون هبد الله بن عمد هضاب بن طوق وعرز بن زريق ؛ فعدلوا 
[الأشرية » وأمرهم أن لايضعوا على شىء من القطالع القدية ولا الأشرية 
خراجاً وأن إعضوما لأهلها عشریة ويضعوا انلدراج على ما بتی منہا بأيدى, 
الأنباط وعلى الأشرية الحدثة من بعد سنة ماثة إلى السئة التى عدل فما .. 
قال : ونا ابن حاید تآ لوليد بن مسلم حدانی سليان بن عتبة أن أمير امین 
' عبد الله ين محمد سأله فى مقدمه الشام سنة ثلاث أو آریع وخسن وماثة عن, 
سیب الأرضين ای بأيدى أبناء الصحابة وید كرون أنما. قطائع لآبائهم قدیمة 4 
افنلت : پا أمير امن ! إن الله تبارك وتعالى لا أظهر المسلمين على بلاد. 
الشام وصالحوا آهل دمشق وأهل حص » کرهوا أن يدشلوها دون أن 0 
ظهورم والٹخانہم فى عدو الله ۰ و] عسكروا فى مرج ا 
وبين مرج شعيان جنبی بردى » وكانت مروجاً مباحة فيا بن أهل دمشق 
وقراها » ليست لأحد مهم » فأقاموا مہا سحت أوطأ الله ا مشركين 1 
وقتهئرًا ؛ فأحيا كل قوم محلتهم وهيأوا فها نا 0 ہت إلى مر بن 
الطاب بح » فبنوا الدور ونصبوا الشجر » ثم أمضاه عیان ومن 
بعده إلى ولاية أمير المؤمنين . فقال : قد أمضيناه لأهله » . 
وابن عساکر أحد؛ مولنى القرن السادس للهجرة » وہوقد کتب نی ظل. 
الرأى الذى کان ؛ فى آيامه ء قد مضی عليه زمان طویل على أنه الرأى السائد » 
وهو أن عمر بن الطاب والصحابة - وكانوا بعد وفاة الى المنظلمين الذين 
يعنلا برأم فى الحکم فى الأحوال الى تجددت يسبب الفتح - هم الذبن 


۱۸۱-٢ 


وضعوا فى كل المسائل الزان" الحق لا يحدث يعدم » وأن عبة آرض 
الصواق وبیع أرض الحراج عل" فاسد بخالف الق ؛ وأنه لم حدث 
إلا منذ عصر الفساد الذى جاء مع خلافة عمان دبی أمية : ولکن لیس 
هناك ما پرر للإنسان أن پشك .ی أن ابن عساکر استی ماذکره من 
مراجع قديمة » ما دام ما يذكره فير متأثر بالرآی السائد الى تكلمنا 
عنه . والأشياء الى یذ کرها هی أشياء إیجابیة لا يمكن أن تکون مر مة , 
ونستطيع أن نصدق أن عر بن عبد العزيز بدأ بمقاومة ما قد وقع فى مهد 
" من تقسدمہ من الللفاء من مزیق صواق الدولة وانتقاص اامتلکات 
الشائعة للمسلمين ؛ وذلك بان منم يع أرض الحراج . أما أن پکون 
عمر قد حافظ على جملة أرض الصواق ول مبب شیناً مہا لأسد فان ابن 
عساکر لا یدکر ذلك ؛ ولكن يمكننا أن تفار ضه مطمئنين ٩0‏ 

وإذا كان عر بن عبد العزیزقد عارض فى تجريد الدولة من أرض ا حراج 
من طريق بيع أهلها ا » فزن لا مكن أن یکون قد رضی بأن تفقدما الدولة من 
طريق دخول أهلها فى الإسلام . ويظهر أنه اتخذ إجراءات من شأنها أن تجمل 


)١(‏ وما يذكره ابن صاکر من زوال وانئباء أرض الصواق تكله رواية تسلف 
النظر.نجدها مند ابلاذری ص ۲۷۲ فا بعدها راد کیب بن آدم من 4۰ . ويقول یی بن آدم: 
إن هر بن الطاب رغی اله عثە ای السواد مشرة أصناف و آمی أرض من تقل فى اطرب 
ومن هرب من السلمین ٤‏ وکل ار نکسری وکل أرضن كانت لاس من أله وكل مثيض 
وکل دير بريد ... وکان خراج ذلك سبعة آ لاف الف ( درم ) , فلا كانت موثمة ( دير) 
اہلیاجم أحرق الاس الديوان » فأخذ کل قرم ما یاجم ‏ . [ ويلكر ابلاذری أن عر اسق 
عشر أرضين من السواد .., ... الآجام ومغایض الما وأرفن کسری وكل دير بريد وأرض 
من قتل فى المعركة وأرض من هرب ۰ وا یزل ذلك ثابتً سى احرف للايوان آیام 
لہاج بن رمف فأعذ کل قوم ا یلیم ولا تذكر الأسياف اشر لا عند بحیی بن آدم 
ولا عند البلاثری ع وناك يسبب مہو قرواۃ - ا ترجم] . وا يكن الط چدد آرض 
الصوای بسبب أن الالفاء کاوا پپہوٹ ان یدازون أجزاء .ها » بل كان فى الناس يما غضب 
عل المتلکات الواسمة الدولة واملفاء وكبار ألناس » وکاذرا يحاوئون أن یتضوا عل الاساس 
التاريضى. الى يقوم عليه هذا الحق الذى لم برضوا منه فى تملك الأرضض : آرم کافوا يجام اول 
أن یطسو . 


ا ۲۸۷ 


تطبيق المبدأ الذى يقضى بإسقاط ابلزية عمن يدخل فى الإسلام غير ضار ببیت 
الال ء وأن تمعل لهذا المبدأ شأنا معنوياً أكثر منه مادیلا) : فعند یی بن آدم 
رص 44 ) آن عر بن عبد المزیز رفض تحويل اللدراج على قوم دخلوا فى 
الاسلام إلى مشر » وأنه فوق ذلك أعلن أن من بق مهم عی‌جدو ه(گیدنع 
ما کان يدفعه من قبل » وأن من بہاجر إلى الدن کرد" أرضہ إلى أهل القرية . 
على أن راز ام من بثى على جدوله من الداخلن فى الإسلام بالاستمرار فى أداء 
الحراج لا يتفق مع ما هو معروف لنا من جهات أحرى ؛ ولكن التناقض تق 
إذا عر فنا أن هذا الأداء لم یکن بعر خراجاً » بل كان يعتر مثابة لد د 
ولاشك فى صدق ما یقولہ الغليفة فى الموضع الذی أشرنا إليه من قبل » من أله 
یری أن آر ض اللحر اج وما برج مها الدولة من غزنماهوفتیه اشمعلیالمسلم ین( 


)١(‏ من العمير وجود أدلة على ما يقال من أن ملايين دخلت فى الإسلام > فى مهد عر 
ابن هيد العزيز ؛ عل أثر إسقاط ابلزية . 

(۲ ) إن أرض المراج فى المراق هی الارض الى ثرويها اہاداول » وكانت أرض الشر 
لا توجد إلى خارج ما یرویہ ار . 

(؟) جاء فى كتاب الحراج لیسیی بن آدم ( ص 4۳ ) أن دهقانا من آهل مين القر 
لم ؛ فقال له عل عليه السلام : و آما جزية رأسلك فار نیا + وأنا أرضك نللسلمین 4 فإن 
شنت فرشنا لك ؛ وان شنت جملناك تهرمانا لنا ۰ فا أغرج اش عن وجل أتيتنا ہہ . 
[ وق کناب امراج ایض مايل : ا دھقان من أهل السواد فى مهد عل عليه السلام » نقال 
له مل : و إن آقست فى أرضك رفست ابلزية من رأسك وأخذنا منك أرضك » وان تحولت 
عنها فتحن أحق بها » . والقصود من أن يكرن هذا الدهقان تهرماناً هو أن يكون موی 
الأرض بالنيابة من اللايفة ٤‏ يزدعها ويعطيه ما ظرج مها » وهلا هو القصود آیضاً من عبارة 
« تقبيل ه الارض ء أى أن مالكها الحقينى يقبلها لمن يشاء » أى يضسمها إياء سب الاصطلاج 
الحدیث عل مقدار يقدمه اساحوا » وهو المسمى القبالة - الثر جم ] , 

(4) [ تابا زلف فى كلامه بقدر الإمكان » و کتاب انلراج ليحوى بنآدم ( ص4 4) 
آن نا من آهل السواد طلبوا رقع ابازية عن آر شين فى انم ووضع الصدقة عليها ٤‏ وسی 
هذا تحويلها من أرض خراجية إل أرض عشرية . وسأل الوال عر بن هيد امزیز فى ذلك 
فکتب إليه : ال لا اعم شیا در أذقع لنائبة المسلمين ومادتهم من هذه الأرض الى جملها الله 
فيا لم » فانظر من کان مہم له بها ارض أو مسكن فاجر عل کل جدول مها ما کان يجري 
قبل ذلك » ومن لم يكن له بها أرض أو مسكن فارددها إل أهلها - التر جم ] . 


سے ۲۸۴ - 


وأيضا إذا كان عر بن عبد العزيز لم يستطع أن یمعل للا قرره من عدم 
إنقاص ملك الدولة آثرا رجعيآ » فإنه أراد أن حتفظ للمستقبل يجملة أرض 
الى کا هی : وهر وان م مس“ حق الاعفاء من ا ےزیة واللراج باللسبة 
للمسلمين ‏ قدماء کانوا أو محدثين ‏ فإنه لم يرد الاضرار بالق التار خی القديم 
من طريق تغیرات جاءت بعدہ » ولاانتقال الزارع إلى ملكية الأفراد » لأن 
هله الزایع فى ا خقیقة ملك لحملة المسلمين 2 لا يصح خروجها عن ذلك » 


أما فیا يتعلق بالولایات انی كانت قد مضی على فتحها ما يقرب من 
قرن » وکان نظام انراج فما » طبقاً لقائون الفتح ولقانون القنائم الإملاى 
فى صورة معدلة بعض التعديل » قد وضع وضعاً ای » فقد حافظ 7 
ابن عبد العزيز فی الحملة على الوضع الستند إلى هلا الأساس التاریخی ودرا 
عنه ما موده من مواثرات ۔ أما فى البلاد الى لم ها المسلمون الاق عهده » 
أو على الأفل البلاد التى لم يكن قد تم |حضاعنها إخضاعا حقيقياً » مثل 
بلاد ما ورام الہر والهند وإفريفية سم فعل تمر غير ذلك د 
ویب فیا يتعلق بصلیعہ هنا أن ننظر إلیہ على حدته ولا يصح آن تقل 
يغيره » فهو يقوم على اعتبارات خاصة به . فالاسلام یقضی على المسلين 
ألا يبدأوا بقتال قرم ونين إلا بعد أن يدعوم إلى الدخول فى الإسلام 
.وطاعة اللہ ؛ فإن أسلموا دشلوا ق الدولة التيوقراطية » لم ما للمسلمين 
وعلهم ما علیم ؛ ولاخراج هلهم . هذا ما قضی به الإسلام » لکن 
المسلمين ل يعملوا به تماما » » بل مار ادوا من ابلهاد أن بای هم بالأمرال 
۔والغنائم » وصار هذا هو غرضيم من ابلهاد » وم ہکن الغرض نشرالدین د 
ما عبر بن عبد العز يزفإنه کره ابلبهاد وأراد ء على العكس من ذلك ء أن 
ندخل الم نی الإسلام دول" سلميا ؛ وق هذه ا حالة کان لا بطال 
يخراج . آما الكلام عن إسقاط الم فلم يكن موجودا لأنه لم يكن هناك فىيء » 


فیحکی البلاذرى رص 44١‏ ) أن عر بن عبد المزيزكتب إلى ملوك 


— ۲۸6 ¬ 


الستد يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن یعلکنهم ويكون للم ما المسلمين 
وعلہم ما علیم : وكانت قد يتنهم سيره ومذهبله » أسلم هوالاء الولو 
وتسموا بأسماء العرب . ویحکی البلاذرى آیضاً رص ٦٤٤‏ ) أن عر بن 
عبد العزيز كتب إلى ملوك ما وراء الہر يدعوم إلى الإسلام + فا 

بعضهم » ورفع عر اندراج عمن أسلم جخراسان وفرض لمن أسل0© .. وچاء 
عند الطبرى ( + ٢‏ ص ۱۳۵۳ - 1804 ) أن رجلا“ من الوالى یکی 
ای الصیداء ء وكان فاضلا فى دینه » ذهب مع رجلیئن من العرب نی وند 
إلى ابن عبد العزيز ء فتكلم العربیان » وم يتكلم هو ء فسأله عر إن 
كان من الوقد » فلما أجاب ينعم » طلب منه مر أن يتكلم » فشكا من 
أن عشرين ألفا من الموالى پغزون فی خراسان مع العرب بلا عطاء ولا 
رزق ومن أن مثلهم قد أسلموا من آهل اللمة يحون بانفراج »كا 
شکا من أن آبر خراسان رجل" عصی" جاف ء يقوم على الٹر فیقول 
لأهل خراسان : 1 اکم فیا »وان الیرم مص ؛ والله ارچ من 
قرى أحباً إلى" من مائق من خيرم ١‏ م قال هنا المولى عن الوالى إنه 
سیف" من سیوف الحجاج » قد عمل بالظلم والعدوان . نام عر بکلامہ 
وقال : « إذن مك فلیونه » . ثم کنب عر لأمير خراسان : وکان 
ابمراح بن عبد اللہ الحكتى : انظر من صلّی فیتاك إلى القبلة فضع عنه 
ابلزية . فسارع الناس” إلى الاسلام » فقيل الجراح : إن الناس قد سارعوة 
إلى الاسلام نفوراً من ابلازية ناستحتهم بالختان ۱ فكب بذلك إلى عر و 
فكتب إليه مر « إن الله بعٹ عمداً صلی اللہ عليه وسام دا ولم یی 
خائنأء وسکی الیلافری ( ص ٦٤٤‏ ) والطری( + ٢‏ ص 144 فا بعدها ), 
أنه ما تولى ااخلافة مر بن عبد العزيز وظهر عدلله ء وقلً عليه قوم" من 
أهل ممرقند طمعاً نی عدلہ » ورفعوا إليه أن ية بن مسلم ظلمهم وأخد 


(۱) [ف کلام اموا أن حررني انفراي عن أهل ما وراء انہر وفرض لم لیات > 
ولکناتابنا النص الذى اعتعد عايه وجثنا بالكلام أكثر تفصیلا - الّد جم ] ء 


مت ۲۸۵ س 


آرضہم ودخل مديلتهم واسکہا السلمن على غدر . فکتب عبر إلى عامله 
يأمره أن ینصب إلہم قاضياً ینظر فيا ذ کروا » فإن قضی بإخرج المسلمين 
أخرجوا ليعود الال .على با كان قبل مهد قتيبة . فحکم القاضی بر اج 
المسلمين من عرب مرقند على أن بنا وا هل سمرقند على سواء » فیکون 
صلح جديد أو ظفر وعنوة" . فكره أهل مدینة سمرقند الخرب وأقروا 
المسلمين » فأقاموا بين أظهره 20 5 

وکللك كتب حمر کیا يدعو البرپر إلى الإسلام > + فقرأها علہم واليه 
0 بن عبد اللہ » فتلب الاسلام على الغرب . وعلی أثر ذلك حطة 

نهم ابلدرية » وکائوا يدون ابلزية بأن يقدموا أبناءهم عیرضاً عن الال » 
وقد أمر مر بأن من ن كانت عنده پنتا من البنات اللانی قد فی اہلمزیة 
پان بخطہا إلى ہا فيتزوجها منه ء أو أن برد‌ها إلى آملها البلاذرى 
ص ۲۲۵ و ۲۳۱) ۰ 1 

وم إجراء آخر غریب جداً فى بابه ء مکی صاحب کتاب 1814 ۱ 
6 & م11 أن السمح بن مالك اتخله فى الأندلس .٭ وهو وان يكن من 
صنع عمر نفسه فهو من غير شك يتمشى مع سياسة مر وکان يتكايف مئه » 
وهو إجراء يتعلق بالأرض » يقول الكتاب التقدم : 
Zama ulteiorem vel(=el) citeriorem Iberiam proprio stilo ad‏ 
vectinalia inferenda describit. Predia et manualia vel quidqulit‏ 
illud est, quod olim predaviliter indivisum retenlabat in Spania‏ 


gens omnis arabica, sole sociis dividendo parlem باع‎ omni ۲ 
mobili mobili et immobili fisco adsociat. (¥) 


(۱) [ فصلنا ما ذكر الزلف طبقأ ننس اللى اعتمد عليه » لانا لوأقنصرنا عل الئر عڈ 
لأصبح الکلام مبتور؟ والمی ناتسا . والؤ لٹا پقول إن عر أبى أن یمطی مدينة سمرقند لاهل 
المندا رن کان قد عرف أن المرب أعذوها ئن مہم غذراً » وأنه لم يصلح ما كان قد وقع ملظ 
نين . وحقیقة الأمر هى کا ذعرااة ف من ار - ار چم ] , 

(۲) قد غيرات ترقم ۸۸۵٥1۵8۵۳‏ › وأصلحت كلمة ۵۵٤۰ھ‏ ؛ فما prea:‏ غ = 


-۲۸۹ے 


وإذن فعلى حين أن جزءآ من الارض الفتوحة “ترك فى ید أهله السابقين 
ی مقابل تأدية الفراج ؛ فان جزءاً آخر کان حیی ذاك ان قد احتطفيظة 
به مم وم على اللحند بعد أل اعمس منه . ولا نمرف شيئاً عن نوع 
هذا ابلزء الذى كان حجوزاً » وربما أنه كان يتكون من نظائر نلاك ' 
الأر ضبن الى اعترت صواق للدولة فى العراق والشام9) . وكانت ید عر 
ابن عبد العزيز فیا يتعلق بالأندلس لا ترال مطلقة بعض الشیء » ولا شك 
أنه کان يقصد من هذا الإجراء الذی ائخذہ أن يوئق صلة انحاربین العرب 
يلاد الأندلس من طریق #ليكهم أرضاً فہا . ويقال نه فها صنع اعتزى. 
إلى عبر بن اللمطاب قائلا” : لولا أن عمر أقطع ابلمند آرضا ف اللغور المندية 
ما أمكن سدُھا9) , ولا شك أن مر بن الخطاب لم يكن له شأن بامند > 
وأنه نا کان يريد بوجه عام أن يجعل الأرض ملكا للدولة ما وسعه ذلك ۔ 
ولكن لا بد أن يكون صنيع مر بن الخطاب دائماً هو الال السابق » ولوكان 
فى مسرہ يتردد ذات الیمین وذات الثمال . على آنه مما جدر ملاحظته مقدار 
لة انفاق الأثور القديم مع الآراء اتی جاءت بعده من أن العرب لم يكن لم 
حق فی أن يمتلكوا أرضاً فى الأمصار على الاطلاق : 


0 0 
واضيض أخبرا إلى ما قدمت ذكره هنا بمض‌الروایات المتعاقة بإجراءات 


- لايل ء وهو آن latina tes mobilie‏ هر و50611ەتھ وأن 118 1000060 وعم معناھا هر 
2۵۵ 1 

[ آبا ترجمة حلا اللس اللائیی ٹھی : نظم المح على طریقته الماصة ایبیر پا البعيدة 
أو ( -و ) القريية ء وذاك بقصد فرض الخراج . وکان المرب فى إسبائيا قد احنفظوا 
بالضياع والمقار المنقول ونحوہ ما لم یکن قد قسم من قبل » فقسسه الح بالقرعة على الأعصابيه 
بعد أن غم جز من کل ثىء ثابت و منقول ال بيت الال = الٹر جم ٠]‏ 

(۱) قارن ا ماش الم کور فى ص ۲۸۱ ما تقدم » وهو مل کل سال لم يكن امس , 
[ فى التس المرب اللى اءتمد عليه درزى أن موسی بن نسير بعد قتح الأندلس لم یکن قد آم 
تشم أرض المنوة عل اہلیش بعد أحذ مہا لبيت الال » فیچوڑ أن ما بى ہو القصود , أما 
الإقطاعات الى أقطمها عبر جد فکائت من الامس - افتر جم ]. 

Dozy, Recherches (1881), 1, 76, (+) 


¬ YAY بت‎ 


مالية أخخرى اتخذها عمر بن عيد العزيز ء مبتدثا با مس المسلمی ما : 
كانت أرض فدك » قرب الدینة » مما آفاء اللہ به على رسوله ء نم 
انتقلت بعد وفاته إلى ول" الأمر من السلمن » فتولاها الخلفاء من بعدہ 
واصطفاها الأمويون ۰ فأقطعها معاوية مروآن بن ابلکم ؛ ثم آلت آشبر 
الأمر إلى عر بن عبد العزیز » فرد"ها إلى ما كانت عليه أول آمرها وأعطاها 
لآل النى عليه السلام ‏ وهم الملویون وبذلك آلفی‌هر بن عبد العزیزما كانه 
قد جری عليه أبو بکر ور . ومعنى هذا أنه لم يكن يتبعهما اتباعاً نام م 
وكذلك رد عر على إبراهم بن محمد بن طاحة داره الى کانت قد اعذت 
منه فى مكة ( البلائرى ص ۳۲-۳۰ ء والطری ٢٢‏ ص 14۸۳ 
فا بعدها) . 
وف المن كان محمد بن يوسف أخو الححجاج قد أساء السيرة وظلم الرعية 
وضرب على أدل المن خراجاً جعله وظيفة” علہم » فلما ول عمر بن 
عبد العزيز کتب إلى عامله بإلغاء تلك الوظيفة والاقتصار على العشر( البلاذرى 
ص ۷۳) . وی مان كانت عشور القر واطلبٌ قم فى فقراء أهاها دمن 
سقط إلمها من أهل البادیة ومن أضافته پا الحاجة والسكنة وانقطاعالسپیل » 
فبيع مرة" وحمل تمه" إلى بيت مال البصرة + فأمر مر برد ان 
لیصرف فيا كان قد أمر بصرفه فيه ( البلاذری ص ۷ فا بعدماع0© ب 
وم يكن الأثور للعمول به فى جميع أجراء جزيرة العرب(؟ على هذا النحو > 
بل كان بختلف هنا وهناك بحسب اختلاف الظروف الى فما دخلت البائ 
والبلاد فى الإسلام ول" الأمر ؛ ويحسب کونبا ظروفا طببة آو غير 
طيبة : فثلا" نظراً لأهية ثغر خراسان أمر مر بن عبد العزیز بإبقاء. 
خراجها فما لکی تصرف منه الأعطيات + وكتب إلى واليه بذلك. 
وبآنه مستعد أن عمل إليه أموالا” أخرى ء إن كانت أموال الخراج. 
(۱) [ جننا بالكلام أكثر تفصرلا يحب الأصل لیکوٹ مفهوء] - ارجم ] . 
(؟) هكذا الأصل لکن التصود بالبلاد : ابلاد ای كانت خاضعة تسلطان الدولة 


العربیة , [ امرجم ] . 
(۳) راجمكتابنا 96 .4 .., 58:تناڈ 


س۱۲۸۸ 


لا تكنى ( الطری + ٢‏ ص 1755 ) . ولكن لا يصح أن نعتر ما فعله عمر 
بالنسبة اللراسان قاعدة عامة سار علا ء لأن ما فعله بخراسان "كانت له 
آسیاب نخاصة + 

آما فیا پتعلق باعطیات المقاتلة من السلمن فى مدن السکرات وى 
حامیات الغور فقد كانت الحكومة تسر فى أول الأمر على مشیتها اْخاصة ء 
فکانت تستط من دیوان اللقائلة من تشاء وتفرض فيه لمن تشاء » وکانت 
تزید فى الاعطیات أو تتقصبا کا تشاء » وکان هذا داتعا سببآ للشکوی . 
وذاك آن أموال الىء الى تجری مہا الأعطيات نا هی بحسب قانون لام 
لورئة جنود الفتح وحدتم ؛ ول يسكت لم صوت قط [فى الطالبة بان 
بسطی الیم کل مال الىء + ولا يصح أن نصدق أن عر بن عبد العزیز 
- وعلياً من ق قبله » کا یزعم البعض - عارضهم فى ذلك » لان عمر ماکان 
لیقدم بدا على ااذ مثل 1 الاجراء بدون تنکر ( ابلاذری. ص 4۵۸ 
فا بعدها) » بل ذهب عر ى إرضاء الطالب الى كانت توجه إلى بيت 
الال إلى حد بعيد ء فرسم دائرة أصصاب الأعطيات » حى صارت أكثر 
مولا“ لغير العرب مما كانت عليه من قبل > وهو لم يقتصر على إعفاء 
الموالى الذین کانوا يحاربون مع العرب فى خراسان من الراج ء بل جعل 
م آرزاقا وأعطيات » وكتب لواليه على خراسان بعده بإرسال أموال إن لم 
تکلت فى ذلك آموال" اللحراج فى خراسان ؛ ولكن لم تدع الحاجة إلى ذلك 
( الطرى ج٢‏ ص ۱۳۰4و ۱۳۹۱) . على أنه يجب أن نشك کل الشك فى 
مد ما يقال من أنه کان يعت ركل من يعتئق الإسلام وبلحق بالكوفة والبصرة 
مهاجراً ویمعل له من ا حقوق ما لذراری الفاتمنالعرب : ذلك لأن هذا ما م 
يكن يمكن تر يره من الناحية الفقهبة وكان يكون له من النااحية العملية اسواً 
نتائج . وكانعر بن الطاب قد فرض لعيال المقائلة » وأمضی صان ومن 
یعدہ ذلك »وجعلوا الأعطياتموروثة لذريةالميت ؛ وجاء معاوية فضردّق دائرة 


ہس ۲۸۹م 


ساب الأعطيات من ذرارى المقائلة ء ثم جاء عبد الاك فأوقفها کی 
خلا چاء مر بن عيد العزیز أعادها ( لبلاثری ص ٥٥۸‏ فا بعدها والطزی 
ج٢‏ ص ۱۳۱۷) > وأمر عمر بن عبد العزيز بإعالة فقراء السلمین » 
خصوصاً من كان يريد الحج منہم ‏ کنا أعطى الزمنى أعطيات ثابئة ) 
وم يفعل ما فعلہ الوليد الأول من قصر أعمال ال هلی أهل الشام ء بل هو 
مل بیره العراق وضراسان » لأنه لم يكن يميز بعض الولايات على بعض 
ب( الطری + ٢ض‏ ۱۳۳۷ و ۱۳۹۸و ۱۳۰۷ و ۱۸۵۸۲): :. 
أما فيا يتعاتى ععاملة عمر بن عید العزیز لأهل الأديان الأخرى. فان 
تيرفائيس ( فى حوادث عام ٩۲۱۰‏ من تاریخ الحلیقة ) ید کر فی ذلك ما نی : 
« ولا حدث ق تلك السنة زلزال كير فى الشام(؟ حرم عمر النبيذ فى المدث 
وأکره النصارى على الدخول فى الاسلام ؛ وكان من فعل ذلك رفع عنه 
ابلزية ء آما من لم یفعل فانه قتلهم . وقد استشہد كثيرون ؛ وأمر بألا تقبل 
شهادة نصرانى على عرف » وكذلك وجه إلى الفیصر ليو (0ع1) كتاباً ین 
له فيه عقيدة الإسلام أملا فى أن يقنعه بالدخول فيه ٠‏ : وف اللى پذکرہ 
تیوفانیس خلط بين باطل وحق : آما الحق فهو أن مر بن عبد العزيز كان 
سلما متحسسا وأن النصاری أحسوا بذاك ؛ ولکن عبر لم یکره التصارى 
حلى الدخخول فى الإسلام مهد دا باهم بالقتل29 ؛ لآنه لو كان فمل ذلك لكان 
فيه اعتداء" على المق الثم ر الذى ضمنه الإسلام للنصارى ) ؛ وهذا مالم يكن 
من مر لاه سل حق : وهو فيا يتعلق بالتصاری قد ااتزم حدود الشرع 
١‏ (۱) کان الزلزال فى ۵ حادى الڈول سنة ۹۹ھ د ۲4 دیسیر ستة ۸۷۱۷ وف 
:صفر ( سبتمبر سلة ۷۱۷م) تول عبر الللاقة , 1 
)+( یزم ديل (لطعلظ! فى كتابه عن تاریخ إنريقية ٦۱۸۹۱  )؟ةطماعام# dAfrlque)‏ 
عس ٦۹۹‏ ) أن عر بن هبد المزیز مر الکاوليك فی إفريقية أن یدشلوا فى الإبلام ‏ 
آر پرحلوا عن البلاد » ويستند ديل إلى ما جاء نی رسائل 967 ,3 .259301 .Monum Oerm.‏ 
يولكن اپابا جرچور فى هذا الرضع لا پار مطادللهه8 بأكثر من الا پم بأى وجه 
بالافریقین لین فى یم البلاد يريدون اللحاق بالميغات الكنية ء لان ممظمهم قد امت 
علعب ماق والبعض الآخر قد ”عد أكثر من من؟ pasaim ad ecclesiastieo&‏ ۸۸۵۰( 
اءفاآ ان ی أسوالة ordines praetendentes nulla ıntlone suscipiet, qula‏ 


allqui rebaptizatl saepius sunt probatl) = 
) الدولة المر بية‎ - ۱٩ ( 


۲۹۰ بت 


ااا تا » وإن کان الأمر ربا بدا فى أعين النصاری على غير ذلك » قل 
خی عبر النصاری ملکیتہم لكنائسهم القديمة الى ضماہالە الصلح » ول يكزي 
ينع إلا بناء کنائس جديدة ( الطبری ج ۲ ص 6۱۳۷۱ » وم حر بن 
عبد العز یز .بان يرد النصاری ما آغذه الولرد بن عبد اللاث من كنيسة القدیس . 
يونا بغر حق ء لوأنہم فی مقابل ذلك تناز لوا عن الکنائس الى كانت خارچ 
باب دمشق » حصو صا كنيسة الفدیس توما ء لأن النصاری صارت لم هذه 
الکنائس فی القیقة خلافاً لشروط الصلح » یکم أن ماکان خارج ذمشق قد. 
قتح عنوة و يعط للنصارف ف شروط الصاح ٠‏ فلا لم برض النصاری بذلك جعل 
عمر ما كان قد صار لمن .کنائس عضا لم عما أخذه الوليد من نينا القدیسیٴ 
يوحنا رالبلاذري ص ۱٢٦-۱٢١‏ والطبری + ٢ص‏ ۱۲۷۰ : وکاڈ 


55 ل یک هذا دلیلا عل أن عر امد از لای کان من فأنه أن تالف رن 
الإببلاى غالفة ثامة ؟ 

)١(‏ [ کتبعر بن المزیز ی کداب 01701۰۰ لا دما که ولا پم 
ولا بيث نار صوم عليه ولا یئن کنیسة ولا پیت نار ن ار جم لقلا ون ا ۲ 
ص ۱۲۲۱ - ۱۳۷۲ ]۰ 

() [ ذکر البلاذری ص ۱۲۵ أن معاوية رعبدد الاك من بعذہ آرادا 07 
لدوسیع المسجد و بذلا لنصاری مالا مظعا ٤‏ فلم يقبلوا سی جاہ الولید جم انصاری و يذل لمم ۰ 
مالا عظیما فأووا ؛ هدد الولید بهدم الكتيسة ؛ قال له بعهمم :“من هدم كثهدة 7 جن“ وأسابته 
مامة ؛ فأحفظ ذلك الولیدٴ وثادی مول و بدا هدمها بيده ووسع السچد . ثم شکیٰ التصاری, 
لعمر بن بد العزيز ما کان الولید قد فعله باتہم » فکتب بامز بان" یرہ دل التصارین 
ما أخذه الوليد من الكنيية وزاده فی السجد , فکره أهل دمشق ذلك ؛ وأثبل الفقهاء ۳ 
التصارى ؛ نألوم آن یلوا جع کنائس الغويلة الى أخذت عنوة وصارت فى آردی السلاین > 
على أن.يصفدوا عن كنيسة يونا و مسکوا من الطالبة بپا» فرضوا بذاك وأعجهم ء وأخر مر 
بلك قبر به وأمضاہ . آما الطبرى (ج ۲ ص ۱۲۷۵) فیقول إن النصاری فكوا لعمر 
ار کی بسنا ٤‏ فقيل له : إن کل ماکان خارج من الدینة انتج عنوة » فقال عر: ارد 

ولہدم كنيسة توما » فإنها. تحت عثوۃ ونبلها مسیداً » فلا تال لم ذلك » 
1 فاع لك هذا الى هدمه الوليد ودموا لنا كنيسة ثوما ٠‏ فقيل عر دام 
سس الصو الى يشید علها الولف » وفيه تفصیل ا يقول وفيه آید؟ اسلا 

الفكرة الى أعلھا من التعيوص - الترجم ]ء 1 


لوكت 


القانون الذى طبقه مر هنا هو » على كل حال » القانون الشرعی الذى لاشك 
فيه » وكان لابمکن أن يفعل غير ذلك » إلاإذا تنكر للإسلام . أما الأحوال 
التىكان الأمر فہا أمر الال فقدكان مر بن عبد العزيز أوسع صدرا » فكان 
تصاری أيلة وقرس مثلا قد صرخوا على إتاوة ؛ ولكنها زيدت على عرور. 
الزمان لأسباب تلفة » فلما جاء عمر بن عبد العزیز حط ما زيد على أەل 
قر س وأمر بألا يزاد على ما صولح عليه آمل أيلة شپت رلبلافری ص ٩٩‏ . 
و٤٥!‏ فا بعدها) . وكان الٹی صلى اللہ عايه وسلم قد صالح أهل نجران 
فى ال على أللى حُة » من كل لة أوقية ء ووزن الأوقية أربعون درهما ؛ 
وجعل لم فى مقابل ذلك ذمة” الله ومهده على أنفسیم ومللهم وأراضهم 
وأموالم . ولكن عربن الحطاب أخل بالعهد إخلالا منكرآ » وجد من 
يصوره فى صورة جميلة متنوعة ؛ فأكره نصاری 'نجران جم ومن تبعهم 
من الہود على ابكلاء عن جزيرة العرب إلى العراق والشام » وذلك با 
اشاری مہم أرفہم أو أبدهم غير ها فى مواطیم ابلددة » و استمر 
سوادهم فى النجرالية قرب الكوفة » ولکنيم ألزموا على أن يستمروا على 
دنع القدار القديم اللی کانوا قد صولحوا عايه : وكان رثیسہم فى النجرائیة, 
ہوالمٹول عن ذللك: وکان يأل ما صولحوا عليه من النجرالین الذبن ار تلو" 
إلى الشام ضا . فلما جاء عن بن عفان حط عنم ماثثي حلة ثم خط عم 
معاوبة ماثة آخری ؛ لأن علددهم كان قد تناقص بمن مات أو دخلف الإسلام .. 
فلما جاء المجاج زاد هلیم مائى حلة ء لأنهء کا پروی ؛ البمهم فیمن 
اتہم بموالاة ابن الأشعث : فلما.جاء عمر بن ميد العزيز شکوا إليه قناءهم , 
ونقصانہم وضعفهم ولخاج الأعراب علہم بالغارة وتحميلهم ليام ان 
المبحفة ہم وظلم الحجاج اباهم > فأمر عمز بإحصائهم 3 فتن آمهم اعل 
العشر من عدم > اذ وجد أنهم أربمة آلاف نفس بعد أن کانوا ربعن 
ألها ء فاراد أن فف عہم ؛ ورای أن ما صونلوا عليه من مال ليس 
لہا عل آراضیم الى آعذت میم غصبا ( أو ھی على الأقل رجت هن 


بت ۲۹۲ بت 


أبدسهم ) » بل هوب أن بعبرجزیة على روسيم مع إسقاط جزية من 
مات أو أسلم ؛ ونظرا لأن عددهم قد نقص إلى العشر فان عر أنقص قبعآ 
لذلا ماکانوا قد صولحوا عليه إلى العشرء فآلزمهم ماثتى حلة بدلامن ألفين » 
أو يعبارة أعرى ثمانية لاف درم بدلا من مانن ألا . وربما كان عر 
أبن عبد العزيز قد أراد من وجه ما أن یصلح ظلم عمر بن انلطاب() 
( البلاثری ص كلا فا بعدها ) . 


وأمر تمر بن عبد العزيز واليته على الكوفة عبد الحمپد بن عبد الرحمن ى 
الكتاب الذى تقدم ذكره » وهو عند الطبری (ج٢‏ ص ۱۳٦١‏ فا بعدھاء)ء 
أن يعدل فى معاملة الرعايا غير السلمن أيضاً » وأن يحسن معاملتهم »وآن باذ 
اللتراج فى رفق »وألايحمل خرابا على عامرولا عامراً على خراب » والا ياش 
من المامرسوی اثلدراج » متجناً المدایا انی كانت من زمان قديم تهدى للولاة ف 


(۱) [ يمد القارئ عند البلاذری قسة هؤلاء النجرالمین : وقد رزساام عل البی 
عليه السلام + قدمامم إل الإسلام فأبوا » فدعاھم إل الباهلة فتجتبوها + وصالوہ عل شر وظ 
ما : إمطاء أل سلة كل عام > مع [مكان دقع ما يقابل بشما سلاحا أو خيلا أى عروض] 
آغری وبا : أن پمیادوا رسل النہی عليه اسلام شهر؟ و أن مير وه ( مارية ترد آر هرد ثمنها ) 
ثلاثين درعا وثلاثین بیر] وثلاثين قرسا ۵ إن كان بالین کید . وی مقابل ذلك جمل لم ذمة 
الله وعهده ألا "پفتتوا عن ديهم ومرائہم فيه ولا شر وا ولا یمشروا ولا يطأ آرشہم جيش » 
وأن ٹکرن لم آرغہم وأءواخم . واشترط النبى علهم آلا یا کلوا الربا ولا يتعاملوا به . ثم 
أجلم عبر » وق روایة أنه فمل ذلك تنفيذاً لأمر اارسول عليه السلام بألا یبق دينان فى آرض 
المرب . وق رواية آخری أن اانجرائین تزايد عدده و اختلفرا فيما بينم فاختصموا إلى عمر » 
ويظهر أن بعضہم کان يريد إجلاه البعض + لام طلبوا منه أن يليم ٤‏ فافتم عمر ذلك 
واجلام » خوفا مهم عل المسلمين وتجنبا لو جود فتن فى الازيرة . وق رواية ثالئة أنهي غالفو! 
شروط الصلح ء فأكلوا الربا » تأجلام عر . ویچوز أن یکون اللی دذيه ال ذلك آکثر من 
سبب » وهو على كل حال اثتری .نهم أرشہم وأموائم ؛ وكتب إلى الہ أن يوسعرا لم من 
الارض » وآن يجناوا هم ما پمروئہ ویا:صلحونہ مها » تمریضاً م عن اُرغمم ای كانت فى 
لین . ومند البلاذرى نس کتاب الصلح بيهم و بين البنی رذکر تفاصيل أخرى . ولا يمكن 
عل كل سال أن يكرن مر د أجلام من غير مبرر اذك + ولا فإنه پتقض عهداً للبی ؛ وحذا 
مالا يمكن أن يفعله شليفة - لار جم ] , 


۷۹۳ - 


اللاد اتی كانت فارسية » مثل هدايا الدروز والهرجال ودرا التكاح ون 
الصحف وأجور الضراين والآيين2©0 ؛ ومعی هذه الكلمة هو العادة » 
والمقصود با الضرائب على تنوعها » وهوما تدل عليه الكلمة الإنجليزية 
(سوادست)9؟ : وهذه افدایا لم تكن مشروعة ء وكان يصعب الإشراف 
علیہ وق منظم الأحوال كانت لا تدخل بيت الال » ولذلك كان التضاء 
علہا مسرا > وکان الولاة لا بحبون أن بای لم ااناس فی النبروز وغيره 
من مناسپات بأيد خالية ( الطبری ج٢‏ ص ۱٦۳۵‏ فا بعدها ) د 


وقد دمت مر إلى تحرم ييع أرض انمراج اعتبارات ترجع إلى حوال 
بيت الال . فهو قد أراد أن یعفادی نقص الحراج الناشىء من انتقال أرض 
الحراج إلى أيدى المسامن وسقوط الحراج عنها هذا السبب ؛ ولكنه بذلك 
وضع ق نفس الوقت سد؟! آمام الرغبة فى اه الضیاع » الا أن يحمى 
دافعی الحراج من اللاك من أن نطنی على أرضهم شبوة الماك من جانب 
السادة العرب الذين کان امتااك الأرض آکار فالدۃ لم بحکم انیم لم یکونوا 
یوژدون عنها راجا . ومثل ذلك حدث فى شال غر ألمائيا » فى مقاطعة 
« براوشفیج - لونرچ 0 (Braunschweig — Lûneberg)‏ مثلا » من 
معارضة الأمراء لأسباب مالية فى انتقال الأرض الزراعية إلى ید 
الأشراف ؛ لأنها عند ذلك تعنی من الضرالب » ولکہم فى نفس 
الوقت أنقذوا بللك طبقة الزراع دون أن يقصدوا إلى إنقاذما : ولاشك 
فى أن عمر بن عبد العزيز لم يجج تجاح هؤلاء الأمراء > واكن 


(۱) [ بحسن الرجوع إل قص الكتاب الى کتبہ جر بن عبد العزيز إلى عبد الحبيد 
وال الكرنة » وهو مذكور عند الطيرى (ج ۲ ص ۱۳۹۱ ) بنصه الكامل > وهو آوٹج 
برأشمل من کلام الولف - الترجم ] ۰ 

220« إن فكرة الضر ائب اشمركية غير معروفة فى التشريع آلغتر اثبی الاسلای » فلا 
يوجد عسب هذا التشريع إلا اللمراج والشر, عل أن المشرمين الإسلامبين عرفوا كيف يطبقوث 
قامدة أذ اثفر اج و العشر مل التاجر اللی يرتحل ببضائعه , 


- ۲۹4 بت 

الأحوال فی المشرق كانت ایض مغايرة للأحوال فى ألانيا ؛ فکان ف 
المشرق قليل من الفلاحين بالممنى العروف عندنا ء هذا إلى أن ملاك الأرض 
من غير العرب كانوا فى الغالب دهاقين أو بعبارة أخرى ء سادة 'ملكون 
الضیاع والقری وکان الفلاحون سام 5 

۳ - وعلی الرغم من أن أشياء کثبرة لاترال غامضة فان ثم شيئاً واحداً 
واضحاً إلى حل کہر » وهو أن الوّرخ یجاب على نفسه السخرية إذا نظر إلى عبر 
أبن عبدالعزبز نظرة" اسہزاء مقصود ؛ وهذا هوما بدأه دوزى » أعطی بللك 
الإشارة لغبر ه . من اللدائز أن يكون عمر متائرآ بالدين » أءني ف هذه المبالة بعلم 
الفقه ؛ تأثراً أكثر ما يريد البعض » وأن يكون تدقیقہ فى محاسبة نفسه قد أدى 
به فكثير من الأحيان إلى تشكك عاقه فى تنفيل سياسته ۰ فير وى أنه مرة حم 
خطبة له بقزله : اقول لکم هذا وما ژحس" بأ خبر منکم) . فلریکن عند عبر 


' (۱) [ لاپذکر المزلف المصدر الذى اعتمد عليه ؟ ولکن ثم خطبة لعمر بن عبد المزیز 
ذكرها الطيرى ( ج ۲ ص ۱۳۹۸ - ٤ )۱٣٣۹‏ وهی تدل عل لواح كثيرة من روه 
وشخسيته » وفيها جوهر البارة الى یذ کرها له ااؤلف »> وها هى پتصها الکامل : م سس 
آلداس | ان م تلقو ما ٠‏ وان تارکواسدی » وإن اکم مماداً زل اللہ فيه 8 
وقد خاب وخسر من شرج من رحة اله الى وسعث کل فیه وحرم الاڈ الی ۳ 
البسموات والارض , آلا فاعلموا آما الأمان غدا لن حذر الله وخانه ؛ رباع اف بباق و قلیلد 
پکثئیر وغرفا بأمان : آلا ترون انم فى أسلاب أطالكين » وسیخلنها یمد البالون ۽ حى 
۱ قرد إلى خير الوارئين | وف کل ددم تشیەون غادیا وراحاً إلى اللہ ؛ قد فى نحپه زافقضی آجله» 
ا فتفیبونه فى صاع الارض » ثم تدعوقه غير موسود ولا مهد قد فارگ الأحبة وخلم الأسباب ٭ 
فسكن الثرأب وواجه الحساب ء فهومرتهن بعملہ فقیر إلى ما قدم » فى مما ترك » فاتقوا الله 
قبل نزول الوت ٤‏ دام الله إن لأفول' لكي هذه القالة وما زلم عند أحد نکم من الڈنوب 
أكثر ما عندی ؛ فاستغفر الله وأتوب إليه 07 من أحد تبلفنا عله حاجة إلا ایت أن 
أسد من حابتہ با درث هليه » وما من أحد يسمه ما متدلا إلا رددت أثه ساوای وی الذين 
پلوتی حت يكون عیشنا وعيشه سواہ » وأم الله لوأردت غير هلا من النضارة والعيش 
لكان اللہان می به ذلولا مالاً بأسبابه » ولكثه مضي من الله كناب لاطق وسٹة عادلة ید 
فها على طاعة ویلہی عن معصية » م دقع طرف ردائه فيكى حتى شوق وأبکی الناس حولہ ٤‏ 
ثم نزل فكانت إياها لم طب بندها حى مات ۔ ويظهر أن هذه ھی انلطبة الى يتصدط 
الولف » غير أنه | يقرأها إلى بايا - ارجم ] ٠‏ 


۲۹۵ 


این عبد العزيز ذلك الشعوں الوطید پأن له سلطاناً شخصباً » هذا الشعود 
ای کان بده محر بن الطاب ء وکان به رهب الدنیا + ولکن عر 
این عبد العزيز لم يكن معني بنفسه ؛ بل عفى پالفیر للناس وللربم » وقد 
حفعہ ورعه إلى الحکم الصالخ ول معابلة الأعباء الكبيرة الى كان يقتضها 
یکی الصالح يما هی آهل له : 
ولیس من الضروری ء بطبيعة الحال ؛ أن يكون عر قادرا على تحقیق 
کل ما اتجهت إليه نيته الطیبڈ ء فثلا یذکر بعض من لم ينصف أن الدلیل 
الا کر على عدم كفاءته السياسية أنه ضیّع الأموال + ولکنا قد عر فنا فيا ثقلام 
حقیقة الأمر لى ذلك ء فهو إذاكان قد أسقط ابليزية من دحل فى الاسلام , 
من الشعوب والمالك » فته إنما أراد بذلك أن یتفادی شن الحروب جرد 
الغنائم » وم یفرط فى شىء یدخل فى بيت مال الدولة : لأن السملك لم يكن قد 
وع بعد فى الشركة » أما فى الولايات الى كانت قد تحت قبل عهده بزمان 
طربل » وتقررت جزیتما وخراجھا طبن قانون النتح ».أعنى أرض السواذ 
وأرض مصر ‏ فان عمر بن عبد العزيز مسك بالفانون الأثور الذى کان قلا 
نجرى العمل په ؛ وقاوم انتقاص أرض الدولة ودخلها. » کا أنه حاول أن 
يتغادى الضرر اللى من شأنه أن يلحق بأموال الدولة بعد إسقاط اہزیة عن 
جیع السلمین . ولا شلك أيضا فى أنه » إذ' مسنم من قبول الولاة هدیا والعطايا 
يما فا من إساءة استعال السلطة » إنما ال من الغال وحدهم » وم الذين 
' کانوا يستولون على تلك اطددایا : وأقصى ما يمكن أن يؤخذ هليه هو أنه 
کان يكثر من إلقاء الأعباء على بيت السال بسبب أنواع المناعدات 
وال انی قدمها للجميع أو كان پود لو استطاع تقديمها لم ٠‏ أما فيا يتعلق 
پنفسه فإنه لم يستعمل شيعا من أموال الدولة ولا جمع مہا الكنوزة» ولا هو 


)١(‏ [ راجم ما ثقدم في هاش ص ۲۹٢‏ حوث يدرب هر عن عدم رفبته فی جع 
:الأمرال . وهنا نجد دليلا على روح الیر الى کانث تم نقسہ » سی إنه كان یتنی أن یکون 
نيشن الاس وميشه سواء ء آما فيما يتملق بأنواع بر فقد قدم ألؤلف ذكر پشبا . دق = 


۲۹۹ - 


أسرف فبا ایضای حلات حربية على القسطنطينية : وکان فى ذلك عغالة] ' 
لسلفه كل الخالفة : وكذلك عنى مر بالحيلولة بين الولاة وبين أن يكون. 
مض الأول من مناصيهم جمع الأموال لیے + والأغاب أن ذلك عوضں, 
النفقات الى اقتضتها إصلاحانہ ضعفين . أما ما پزمہ الإعض ( ۱ ۰ موللر 
1 ۸۸0 ۸۰) من أن آموال الدولة فى عهده قد تلاشت » کا يزول. 
الشیء بإشارة سحریة ء وأن ما یتحصل من الخراج قد انحط" دفعة واحدة » 
فإنى لا أريد هنا أن اتعرض الكلام فيا إذا كان ذلك الزم أكثر من أن يكون. 
نليجة خطأ » ولكنه على كل حال زعي" لا يمكن أن يكون صحبحا بوجه منز 
الوجوه » وذلك أن الأحوال المالية كانت سيئة فى الأيام المضطربة لعهد. 
عبد الملك والحجاج .أما فى عهد عمر بن عبد العزيز فقد عادث إلى حالة 
الصحة » ومهما كان الأمر فإن الاہیام بالشئون المالية ليس هو كل ما يعنى, 
الدولة : ومن ذا الذى یکون عنده من ابر أة ما يجعله يستتكر على عر أنه 
أسقط عن البرير ابلنزية » جزیة الأبناء ‏ فقد كانوا يقدمون انا عل 
سبيل ابلزية ‏ وآلہ خفتف العبء” على نصاری نجران » واه عل على 
حمابة الرعية من الال » وأنه حرص عل ألا" تكون إدارة الأمصار جرد 
وسيلة لاستغلالها استفلالا“ مالي ! 

أما فون كريمر وأوجست مولتر فرأبهما أن مر بن عبد العزيز غا 
تدحل فى الأمور الالية دون أية ضرورة علیة جنرب وراء ما صوره 
له ورعه من مثل عليا خيالية » فأفسد المهرى الطبیعی للمالية وأخرجھا 
عن الطریق الذى آدی با إليه التطور السابق ؛ وهما يزعمان يفا 
أله لم تكن عندہ أية فكرة عن الأحوال الواقعیة + ما الحقيقة فهی 
هالأحرى أن لارخین الذین یتقدون آمال عمر هم اللین يتصورن الأحوال 
الواقعة لذلك العصر تصور؟ اطا : فلقد كانت هذه الأحوال مضطربة 
= اطبرى Y>)‏ 54م ) زيادة عل ذلك أنه أمر پسل خانات لثقراء من يمر من. 


السلمین هرما وليلة ولتعهد دوابهم ولقراء من كانت به هلا يومين و ليلتين وتغوية النقعام بماد 
یسل به إل بلاده . وقد كان مدل مر وإحسائه سیب فى كثرة المطالب والشکاری- المترجم ] .. 


مت ۲۹۷ ہے 


وعتاجة إلى تنظم جدید : و يكن عمر نفسه هو الڈی أحدث الاضطرابه 
فى نظام الحراج ء بل كان الاضطراب موجوداً من قبل ؛ وما كان يمكن 
آن يستمو : ولم یکن الواجب الای أراد.عمر الاضطلاع به واجباً خيالية 
موهوماً 3 بل کان واجبآ حقیقباً وسلح . وکان آول من حاول الہوض, 
بهذا الواجب عاولة جلد ية هو الحجاج 2 غر أنه قام بذاك على نحو أثار 
عليه بغض الناس . أما عمر فقد حاول تمقرق 52 على طريق 
آخر ء مراعباً تلك الحساسیة الى يؤيدها الاسلام أو ای تستند إليه على 
الأقل . وقد كان آمام کل من ال حجاج وعمر نفس المشكلة الى مخضت 
ما الأيام وكان لا بد ما من حل“ ؛ وهى نا وس لوف 
أعلدت تنتقل شیا فشیتاً إلى آیدی مالكين لا بازمهم أداءٴ الحراج + 
با يطل ف الما ايوخل عل صرین دمم هزم 
أركان الدولة الأموية , فاق "نها كانت تمید* من قبله » وكانت من أول 
الأمر مزعزعة . فأما القاعدة الى تمخضت عنبها الکمة الرومائیة » وهی 
! آن دول" لا يمكن أن تعيش إلا بالوسائل الى اعتمدث صلا فى نیامها » 
هذه القاعدة الى پسوقها ۱ . موللر فى أخله على عمر بن عبد العزيز انحرافّد 
عن ستة سلفه من خلفاء بنى أمية » فهى قاعدة يمكن أيضا أن ند کتر فى. 
معرض النقد هلفاء بنى أمية أنفسهم ؛ ذلك أن حكومتهم لم تكن بای حال 
من الأحوال سائرة” على سنتّة حکومة انى عليه السلام وأصمابه ؛ وهی وإنه 
كانت قد آرادت أن نتمسلث بالإسلام » وماکان کنا أن تتتکر له ء فلن 
الإسلام لم يكن من شأنه أن بویندها بل أن يقوّض” الأساس الذى فاسته 
عليه + وكان على بى أمية دام أن يشتغلوا بالقضاء على الثورات الى 
كانت تقوم نحارية سلطاممم يام اللہ دم الدين : ول جاثب ذلك. 
كانت ددم من جانب أهل العراق عداوة" لا تلين » هذه العداوة الى 
كانت تندلع بين حن وآخر ‏ صورة ثورات هائلة على الاستبداد الا 
البغيض . على أن أ كير خط ركان بہددہم ہو تلك الحركة الاجياعبة الى لم نكن 
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موجهة 5 الہم وحدم بل إلى السيادة العربية على إطلاقها : وكان مر بن 
الطاب قد نظم الدرلة الاسلامية طبفاً لقانون الفتح » محیث جعلها. دولة” 
العرب على الفلوہین وأقامها على أساس من الغیز الديى وااقوی على السواء 
پل طبقتن منفصلتن : طبقة العرب السلمین وطبقة أهل الدیاات الأخری 
من غير العرب » أو بعبارة أخرى طبقة الأرستقر اطية الحربية من العرب + 
وطبقة دافعی ابلازية والدراج من كافة غير العرب . ولكن عمر بن الخطاب 
يصنيعه هذا لم یم" بناء الدوا لد على ساس ثابت ء ذلك أن ا حاجز اللى 
كان یفصل ہن السادة العرب وال مادام من غير العرب أخذ يتصدع بسبب 
جخول غير العرب فى الإسلام شیا فشينا » وہب غلبم ی الدن الى 

نشدت للجیوش العربیة . وكان صبغ الغلوبین بصبحة الإسلام شین فشي » 
وهو علية طبيعية. لا يمكن إيقافها » سيا فى تعريض النظام الذى وضعه ` 
مر بن الخطاب للخطر » ون کان ذلك لم بحصل فى عهد عر » بل ف 
عهد بنی أمية الذين أخذوا بذلك النظام . وكان الواجب » مراعاة للأصول 
الى تقوم علہا الدولة التيوقراطية على الأقل » أن يكون المركز السیاسی 
المواطين فا تابعاً الدين.؛ وأن يكون الإسلام لا القومية ء هو الذى يجعل 
لمواطین فيها حقوقهم : 


وكان الموالى بالباب بر بصون الدوائر » كانوا يتطلعون إلى المساواة التامة 
پالعرب . وكان الإسلام فى جائمم » فاجدلبتتهم الثورة الى كانت نستند إلى 
الإسلام ؟ وقد حاول عمر بنعيك العزيزأن جیب مطالهم دون ثمن غال » ولعل 
الاعتبارات التى كانث تحدوہ فى ذلك قد کانت اعتبارات دينية” أكثر منها 
سياسية ء ولم یکن من الستطاع كسار الروح الإسلامية » بل كان لابد من آن 
شب حسابتها » وكانت خصومة الإسلام للدولة الأموية تهددها بالانپیار ؛ 
وعل هذا فان خلیفة" أموياً ينهد فى أن يتمشى مع آصول الاسلام وفى تجرید 
حركات المعارضرة من سلاحها الإسلاى بأن يزيل أسباب الشکوی التى کان لها 
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ما پررها ویستجیب إلى ما يمكن الاستجابة له من جطالب » إن خليفة” يعمل 
لذلث لا یکون قد آتی شيعا يضر مصلحة آسرته الحاكة : ورعا کان هذا 
هو البرنایج الى وضعه عر بن عبد العزيز » فهو قد جاول أن یمد فى 
الاسلام اسا مشترکاً بين الجميع » يمكن أن تلتی عندہ الحکومة والقوی 
التحفترة الطا حة المعادية لها . وهو ء مشب مع هذه الغابة » سار على سياسة 
التفاهم والتصالح . ول یکن عله فى ذلك مقصوراً على الوال وحدهم > فق 
حاول ایضاً أن يزيل أسباب التذمر فى الأمصار» وخصوصا حاول أن پزیل 
عا كان فى نفوس آهل العراق من شعور بام تحت م رباسة شامية 
أجنبية عہم » وکان بره یلسع للجميع على سواء » بل كان يظن أنه يستطيع 
إرضاء الحوارج پمناظرتہ یناه فى آرائیم) » وهو قد تجح على الأفل فى 
أن جعلهم يغمدون سيوفهم ما امندت حاللہ + ول يكن يعاقب اللهرمين 
السياسيين » على سحن أنه كان شدید؟ على غيرهم من المهرمين » وقد ألبت ٠‏ 
ره بالعلويين » ورد" إلہم ما كان قد أخل مہم من متلکات . وفعل مثل 
ذلك مع ورلة طلحة ء وترك لعن على بن آی طالب على امثير » وكتب بللك 
إلى الآفاق0 أما القول بأنه كان يعترف فى أعماق نفسه بصحة دعوی العلوبین 
فی اتلعلافة فلا یکن أن بوذ من ذلك ولابصح تصديقه . لقد کان عمر بن 


)١(‏ [ راجم فى هذا الطبرى طشلا ( ب ؟ س ۱۳4۸ -۱۳۹) ؛ حيث طلب شمر من 
رئيس من رؤساء ااوایچ آن يناظره = ال جم ] : 7 

(۲) الأغالى ب ۲ ص ۱۵۲ والیعقوں ج٢‏ س ۳۹٣‏ + ريشك ایل 97611 فى سبة 
هذه المألة شكا لیس له مزر ء وذاك آنه » سی پندهر ء لم یصدر سر رسمی بلەن هل 
( الطبرى ج ٣‏ ص ۱6۸۲ ١۸٤٣۱)ء‏ 

[ آراد سید بن عید الله بن الولید بن مان بن مفان أن يزين طشام بن هيد الك + وهی 
بج پالتاس سئة ۱۰5 ه ء لعن هلى بن أي طالب ؛ فثقل کلامه عل هشام ورد علي قائلا ۾ 
ما قستا لدم آحد ولا لاٹ ! قدمٹا حجاجا . فلم يقع ما طلبہ حفید ان نی تفس هشام الا 
موقا سيدا - ال جم تقلا من للطيري فى الوضع الشار إليه ] . 

(۴) ميل الفصل ا عقود لسر فى كناب الأغانى إلى تصویره شيا ستترا ؛ ولکن 
یستطیع الرارج » وهم من الشيعة عل طرفى تقيض ء أن یعتبر وا عمرين عبد العزیز مہم ۾ 


fii 


عبد العزیز مسلماً من الطراز القديم » وكان الإسلام الأول لا يايد فى الما 
ها يدعيه الشيعة من أنهم أصحاب الحق فى الملافة ج وربا كان من شأن 
الإسلام أن يرضى عن الأموبين أيضاً ‏ رغم أن أصل سیادنہم لم يكن مطفاً 
مع القانون ‏ لو آنبم بعد ذلك لم يخالفوا الإسلام : وقد شد المنصور الەباسی 
لعمر بن عبد العزيز بان أعماله مرضية فى جملئها ؛ ولكنه كان بری أن عمر 
كان أمويا » لأنه سك بتقديم آهل بیتہ ( الطبرى + ۲ ص ۲۵۳4 . 

وهذا هو حكر صاحب كتاب الصلة لتاريخ ايزيدور ر الفصل ۳۸) 
على عمر بن عبد العريز : 


Hamer in exercitibus nihil satis prosperum nec انان‎ 03 
adversum peregit, tantae autem benegnitatis patientiae fuit, 
ut hactenus tantus ei honor lausque referatur, etiam ab externis 
quantus ulli umquam viventb regni gubernacula praerogantl 
adlatus est, ١ 


ومهما يكن من شی ء فقد كانت أغراض عر آغراضا طيبة » ور ام تكن 


)١(‏ [ هذا ما يقوله ااؤلف بحسب ما اهمه من الثمى الذى امتدد علیہ ؛ وهو من یگ 
اللکرۃ سبح ینف الثىء » أما ما با من النص فهر هلا : وهو أن ااهای جل لظام » 
فتقدم إليه رجل من آل الزبير يالب رد شهدة كانت له عن آبیه و اصطفاها بیض ملوك ی أمية » 
7 بالبحث من حقیقة أمرها فى الديوان المتیق اتضح أن أمرها قد عرض هل عدة 
مہم لم پروا ردھا اليه ومهم مر بن عبد المزیز . ثقال الهدی ۽ با زییری | هذا عر بن 
عبد المزیز » وهو متکم مشر فریش + ین دا , قال بل أهال‌هر ترفی ؟ تال :وی 
أعماله لا ترفی ۱ ۴ قال : مها أنه كان پفرض اسقط من بى أمية فى خرقة فى الشرف من 
العطاء » ویفرض قشیخ من یی هاشم فى متين . قال لاهدی ‏ أكذاك كان یدعل هر ؟ ثیل + 
عم , فقال ؛ آردد عل الزبيرى ضيعته , يتبين من حلة هذه الحكاية حمن فلن آلهدی يعر بن 
عبد العزيز ورضاہ من أعماله » لکن ها یعاب عل ىسمر من له کان يان الأدويين [ما چاه 
عن جالب الزبیر ی فى ممرض لقدہ لأعمال عر التي أراد المهدى أن يمتبرها سوابا كلها . و يدل 
السياق مل أن الیقد جاء على لمان الزييرى . - الترجم لقلا عن الطہری + ٣‏ سن ۵۲۸ ] . 

(۲) [ وترخة هلا النص اللاتيى هی : 9 إن عر لم يتم فيما يتمق بتسيير اہلیوش لا ہا 
جلب نصا ولا ما جر نكبة ؛ لكنهكان رجلا له من الرقة وال ما استحق لہ التقدير 
واناه حي من الأهاعد ء وقد قال من فاك ما ده سي يطح إلى الك - للجم ] - 


ہے کے 


آبضاً بعيدة عن الحکمة + ولا عکن التكهن ما كان سیحقق من أعمال » 
ان خلافته لم تدم إلا نمو عامين ونصف ؛ فقد توف عن تسم وثلاثين عام 
ی يوم الجمعة مس پقین من رجب سنة ۱۰۱ ۸ ٩(‏ فرایر سنة ١1/7م.)‏ 
فى اللناصرة ء قرب دمشق . ويقول أبو عبیدة إن الأمويين دسّوا إليه من 
سقاه الم" ؛ لالم خافوا من أن بستمع إلى الوارج ۰ فیخلع بزيد بن 
عبد اللاك من ولاية المهد ؛ شالفاً فى ذلك لما عهد به سلمان بن عبد الاك 
من أن یکون يزيد هو الحیفة بعد عمر بن عبد المزیز) . ولکن الوٗرخن 
القدماء الذين يعول علہم لا یذ كرون هله الروایة وهی لا تم" إلاعن الأسث 
من أن مر بن عبد العزيز ااصلح قد ارم وفارق الدنيا قبل الأوان » 
ون النظام الذى كان سائداً قبله عاد من جديد + 


)0۱( [ حختلف الروايات فى اریخ ومكان و فاة رین عبد آلمزیز ٤‏ وهی موجودڈ عند 
اطبری ( + ۲ سن ۱۳۹۱ فا بعدها ) »> وعند السمودی فی کتاب التلبیہ والإشراف لا 
س ۳۱٩‏ من طبعة ليدث , آما مسألة أن الأمويين دوا إليه من سقاه السم فبی موجودة 
عند الطہری ج ۲ صن ۱۳۸۸ - ۱۳4۹ . وهی تتلخص فى أن بعش انخوارج اروانی عهده » 
لکتب عبر إل زعيمهم : بلنی أنك خرجت" غضبا لله وله » ولت أولى بذلك مي #۰ 
أنافارك » فان کان اق بأيدينا دلت فیما دعل فيه لاس ؛ وان کان فى يديك نظرنا فى آمرثا , 
فبعث الزعیم انفارجی رچلین لتاظرة مر » فكان ما اعتر سنا به عليه أنه أفر يزيد بن عبد املك 
لکی یل الافة بعدہ , فقال لا : صركره فيرى »فقيل له : أفرأیت لو ولیت مالا لِرك ثم وكلته 
إل غير مأمون عليه » أثراك كدت أديت الأمائة إلى من اثتميك ؟ نقال عبر : آنظرای ثلاثا . 
دخیج الندو بان اللارجيان من عدہ , وخاف بثو مروان أن غیج ما متام وق أيدييم من 
الأمرال وآن یلم يزيد » قدسوا إليه من سقاہ سما ء فلي یلبث عمر إلا ثلاثة أيام حى مات ۾ 
خانظاهر أن عبر اقتیم پاعتر اض عؤلاء الدوارچ وآراد التفکیر فیا یصتع - الأنجم ] ٠‏ 


ا مروانیون التاخرون 


۱- کان يزيد بن عبد اللاك حفیداً ابزید بن معاوية هن طریق ابلته 
عائكة التى تزوجها عبد ا مك ٤‏ وکثر آما "یسب إلى آمہ النامٰة » فیسمی 
يزيد بن عاتکذ) + وكان بحس أله أشرف من فی مروان + وکان 
يباهى نما جری فی عروقه من دم سفیانی . والحقيقة أن عرفا من جده لأمه 
كان يئيض عليه » وإن كان لم يرث دن جدہ رقته وتاطفه مع الناس 

ول بکد يرتق عرش الخلافة حنی كانت کالنة" صار لا تأثيرها الام 
فى حكومته وق العصر التالى له . فقد كانث لزید بن عرد الاک صلات 
وثيقة. بالحجاج » وهو تزوج ابنة محمد E‏ 3 
فأنجبث له فى حياة الحجاج ابنه الولید الذى صار خارفة فیا بعد ؛ وقد 
مت ابا الأول الذى توق المجاج على اسم خالہ . ومن جراه ذلاك کان 
يزيد بن عبد اللك يبغض يزيد بن الهاب ؛ وكان يزيد هذا واا على 
العراق » وقد علب آل الحجاج : وكان يزيد بن المهلب من المستظلين بل 
ملهان بن عبد اللاك » فلا تول يزيد بن عبد اللات الافة لم يتوقع ابن المهابه 
منه خر ۹9 ۵ فهرب من السجن الى کان حبسہ فيه عمر بن عبد العزيز إلى آند 
يقضى الأموال نی كان كتب با إلى سلبان إن عبد الك 3 صارت زاره هند 


.0( كانت لا تزال فى ذلك المهد تماق تیم كبيرة على ميلاد الرجل مل أم کر مة ؛ وکائتذ 
. آم مسلمة بن عبد الك جارية غير مربية » ولاك لم باز إليه الأرشيح الخلانة زغم أنه كانه 
رجلا كفزاً وحاذقاً ورم أنه كانث له فى أسرة الأمويين آرفم مكانة + 
(۲) [ راجم الطبرى ب ٢‏ ص ۱۳۰۹ سن 16ت 1۴۹۰ س٤‏ ٤ص‏ ۹۰۷ و 
۱ حيث وب اللیب عن خوفه من يزيد بن عبد الماك - التر جم ] : 


س 


فتحہ جرجان وطير ستان() + ويقول الواقدی إن يزيد لم جرب من السجن, 

إلا بعد وفاة مر(؟) . أما أبو خنف » وهو عمدة الرواة الذين اعتمد لبهم 

الطبری » فيقول إنه هرب بعد أن علم بأن المرض قد ثقل على عر : وقصله 

يزيد البصرة » موطن أشرئه من المهالبة وموطن قبيلته أزدعمان . وقد مر" 
فى طريقه بقبيلة قيس » فأنبعره ؛ ولكن رده عنه الحذيل بن زفر د وبعث 

والى الكوفة جماعة من شرطة الكوفة ووجوہ الناس وأهل القوة فما لیعرضوا: 

له » ولكنه مر غير بعيد مهم > فأشفقوا من الإقدام عليه . ومفى حی. 

ظهر أما م البصرة فى كتيبة كبيرة من أصابه الذين أقبل فہم ومن رجال من 
آمل بيته ومواليه » جمعهم أخوه محمد بن المهلب وخرج ممم لاستقباله . 

وکان عدئ ہن أرطاة الفزاری والى الكوفة قد قبض على من وصلت إليه 

يده من آل المهلب » وخرج مع قبائل البصرة » فوقفوا أمام الدینة لکی. 
يمنعوا ابن المهلب من دحو ما » ولکنه لما أقبل جعل لا يمر بخیل من خيلهم: 
ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا له من السبیل : واستقيله المغيرة. بن عبد الق 
اللقنی فى خيل » فحمل عليه محمد بن المهلب فى ا حیل » فأفرج له عنر 
الطريق . فدعل ابن المهلب البصرة » وأقبل حتى نزل داره » واختلف إليه . 
الئاس : ومن الواضح أن الخليفة ابلدید لم تسبق خلافتہ حم“ 2 

أنه لم يكن من جند الشام لا فى البصرة ولا فى الكوفة العدد الکافی : و 

أن یکون عمر بن عبد العزيز قد أعادهم إلى الشام من قبل ٠‏ 


وقد بدأ يزيد بن المهلب بمفاوضة عدى بن أرطاة آمبر البصرة فى أن بلفرچ 
عن بی الهلب الذين كان قد حبسهم ف القصر بالبصرة ء وذلك فی مقابل أن۔ 


:)۴۲۱- ٣٣٢ زدثا کلات عل الأسل الالائی ؛ أعذثاها من التلبیہ امسعودی ( عن‎ )١( 
۱ . ] زيادة فى الإيضاح - التر جم‎ 

(۲) تجد ذاك فى الطبرى + ۲ ص ۱۳۹۱ س ۳-۲ . وتجد قصة ابن المهلب وما كال 
مته علد الطيرى + ۲ صن ۱۴۵۹ - ۱۳۱۱ وص ۱۳۷۹و 1635 اج ]ء٠‏ 


ک وو ہہ 


یصاله على البصرة ويله وإباها ؛ حنی بأد لنفسه ما يجب من يزيد بن 
عبد الملك ؛ فلمالم يقبل عدى جعل ابن الهلب الحکم سیف : وقد ٠‏ 
انضمت إليه قبائل الین ء ای الأزد وربيعة ء وکانوا متحالفین ف البصرة 
وق خراسان . وكان ابن الهلب قد امال الناس ا فرق فيم من ذهب 
وفضة : أما قبائل تم وقيس ‏ وکانوا منذ القدم ينافسون قبائل ا جن - 
فإنهم كانوا فی جانب الوالى » ونظراً لاان الوالى لم يكن جواداً بالأموال » 
الأنه لم يكن يستحل أن مد يده إلى بیت الال() ء فان أنصاره .من قيس 
وتم ء بل وبعض جند ااشام ؛ تراخوا وتفرقوا عله عند أول صدام بن 
الفريقين ؛ وفر عدی منهزما » فحوصر فی القصر . وكان المهالبة حبوسان 
هناك آبضا » فلما سمعوا الأصوات تدئو والنشاب تقع فى القصر علموا أن 
أخام قد ظهر » وخشوا أن یقتلھم أنصار عدى ؛ فأغلقوا الباب علييم 
.ووضعوا خلفه الأمتمة وانکوا على الہاب . وجاء أمدائم وعابليوا الباب 

۱ غلم يستطيعوا الدخخول » حنی أعجلهم آنصار ابن المهلبء فتفرقوا . وبعد 
آیام قليلة سقط القصر ق يد ابن الهلب » وأسر عدی بن أرطاة » وجیء 
به إلى ابن الهاب » وهو یشم ۽ لانه کان واثقاً من أن الثوار لن مسوا 
له شعرة واحدة حرفا من جند الله ( آعی جند اللدكومة ) فى اشام + 


(۱) [جاءفى الطبرى ( ب ٣‏ س ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ ) أن أبن المهلب کان یقطع هن یه 
من الناس قطع الذهب و الفضة » وأن عدي بن أرطاة كان لا يمعلى إلا در مین درهين ؛ ویقول 
لأسسابه : لا يحل ل أن آعطیع من بيت الال درها إلا بأ يزيد بن عبد املك ٤‏ ولکن 
تتبلفرا بهذا سى یی الأمر فى ذلك - وكفرزدق آبیات فى هذا - الأرجم ] .70 

(؟) 3 جیء إل ابن المهلب بعدى بن أرطاة ع وهو یشم ؛ فثال له ابن المهلب : 
لم تضمك ؟ فوالله لینبٹی أن بمنمك من الفہحك خسلتان : إحداها الفرار من الأتلة الكريمة » 
سح أععلیت بيدك إعطاء المرأة پیدھا ء والأغرى أنى أثيت بك تع کا پتل العبد الآبق إلى أربابه » 
.رئيس معك می عهد ولا عقد ؛ فا يزمنك أن أضرب مغك ؟ فتال له عدی : أما أنت نقد 
قدرت عل » ولكنى أمل أن پقاق بقاوئك ء وأن هلاکی مطلوب به من جرئه يده ٤‏ إلك قد 
.رأيث جنود الله بالغرب وعلمت بلاء الله عندهم فى كل موطن من مواطن الندر والنكث ؛ قندارك 
لتحك وزاتك بالتوبة واستقالة المثرة قبل أن يرى إلبك ابر بأنواجه 1 ... المترجم تقلا من 
نالطبرى + ٢‏ ص ۱۳۸۵ فبا يعدها ] ۔ 


س 


وكان نيد بن عبد الللث بن المهلتب » لما ثار عملّه » قد ذهب إلى 
يزيد بن عبد المللك ء فبعث معه بالأمان للمهالبة جبعاً ء ولکنه لا أقبل 
بالأمان » ومعه خالد بن عبد الله القسری وعمرو بن يزيد ا حکھی » کان 
.يزيد بن الهلب قد التصر وقتل القتلى وحپس عدى بن أرطاة وجاهر پالدعوة 
إلى كناب اللہ وسنة نبيه صلى اللہ عليه وسلم وحث الناس على ابلهاد به 
وکا يزعم آن جهاد" أهل الشام ام" ثواباً من جهاد الثرك وا الدیل © 8 
فهو قد آراد أن یتخذ من الاسلام قوة پتششتد" مها أزره . ولکن کان فى 
البضرة رجل" تتجتراً على أن برفع صوته معارضاً بزید ؛ وذلك هو الحسن 
البصرى » صدیق تمر بن عبد العزيز . فقد کان الحسن یبیط الناس هن 
الفتنة ویشہم على أن یکفوا آیدبم عن قنالر على دیا "زائلة وأن یکتفوا 
بالإفبال على الله وعظم ثوابه فى الاخرة : وقد انهم الوا لسن" باه موال 
لأهل الشام وبأنه الشيخ الضال الرائی ؛ فقال فيه مروان بن الهلپ مثلاة : 
٭ واللہ لو أن جار له رع منخ ص* داره قصب ة٤‏ لفل‌برعف تفه أيشكر 
علينا وعلى آهل مصر ا أن نطاب" خبرنا وأن نکر مظلمئنا ! » . ولكن لسن 
لم يكف ما کان يفعل ؛ وهولم یفن عن رأیه‌کا م پفنتتن"رمیا الى فى موقف 
مشاه لوقفه » بل هومضی فى سپیله مماولا” أن یبط من استمع إلیەعن‌الاشٹر اك 
فى الفتنة ؛ وقد کان له تار" خصوصا علیآالوال فی بعض القری القريبة من 
«البصرة29 . على أن ا حسن » بفصله ببنالدین‌والسیاسة فى الدولة النيو قر اطرة ء قد 


(۱) [ هذا ہو مضمون خطبة لبزید بن الملهب ( الطبرى ج٣‏ من 1861 ) . أما بيمنه 
ا الطبرى ج ۲ ص ۱۳۹۸ ) فكان يقول لمن يبايعه : ” تبايعون على كتاب اللہ وسنة ليه 
صل الله عليه وساي ؛ وع للا تتلأ الحنود بلادا ولا بيضتنا ولا تماد علينا سير ة العاسق الم ٩‏ 
'فن باينا عل ذلك قبلنا منه ومن یی جامداه وجعلنا اللہ بيننا وبینہ * . فا قالوا : نم » 
بعايمهم ب المترجم ] . 

(۲) كات الدور العادية فى البصرة تبى من ااقصب . 8 

(۳) [ ولاك يقول عنه مروان بن الملهب : وأم الله لیکفن؟ من ذکرنا وهن حعہ إلينا 
سقراط الأبلة وعلوج فرات البصرة » قوم لیسوا من أنفسنا ولا من جر ت عليه النعية من أحد 
نا » أو لأنحين مايه يردا ضا - الا جم ] . 

۱ ۲۰ س الدولة الى سة ۶ 


د 


اظذ موقفا شاذاده » رم يكن انباعہ من ذوى النباخة » ولا لكان من 
الصعب أن يسكت عنه ابن المهلب . وقد اتبع عامة اومان ف البصرة > 
وعلى رأسهم القراء » دموة بزيد » وتبعهم عدد" كبير من الوالى » وملا 
تفخ عدد أنصارہ تضخماً کبر؟ . ولكن هذه ابلموع الكثرفة لم تكن ها 
۱ مهارة حربية بقدر ما كان ها من كثرة العدد ۽ ثم تین أن الإسلام حارف 
صعب القیاد ٠‏ 
وغلب ابن المهلب على البلاد التابعة للبعيرة مثل الأهواز و فار س‌وکر مان ». 
ولكن لم تضم إليه خراسان . وهی ولایته القديعة نی فہا قومه ». وذلك لن۔ 
قبائل ممم هناك لم تمکٹن الأزد من أن تنحرك , وقد أشار على ابن المهاب آشوه 
حبیب وغر ه أن خر جمن العراق حتى ينزل فارس » فیأاخحد بالشعاب والعقاب. 
ویدنو من خراسان وبطاول أعداءه » وف يده القلاع؛ وا حصون ؛ ويكون. 
الناس قد ائضموا إليه . ولکنه | برد أن یرل العراق أمام جند الشام ء وکانوا: 


(۱) [ لا شلد أن أهل الدين کانوا دام معارضین لأساليب بى أمية ولأسالوب ماظم, 
5 انم ؛ رکبر؟ ماکان مام يلتقفمون علیہم » وکأما کانوا ون أن لم الق ق ذاك 
(الطبرى ب ٢‏ ص ٠٠١١‏ ) . أماموقف المسن البصری فهو تلج إلى تأمل » فقد کان 
صدیقاً سر بن عبد العزيز » وکان هر يكره المهالبة ویقول إلهم جبابىة , و لمل الحسن ایض" 
كان یکره المهالبة السبب اللی كرهوم له مر من قبل » والدليل عل ذاك أله وصف من اجديم, 
لبزيد بن ااهاب بأنهم متاة » وأنه كان يرى فى يزيد بن افلهب أنه غير صادق فیا يدعو إليه 
من الکتاب والسنة » وأن الأول به أن يوضع قيد فى رجاره. ویرہ إلى ميس غر اللی حيسه 
فيه . ولکن ) يكن ممتي ذلك أن الحسن البصری كان راضيا عن أەل الشام ٠‏ نقد دام عن, 
له هه الهية دف صريماً ( الطبرى ج٢‏ ص ۱۳۹۱ - ۱۳۹۴ ) . ولا كان الحسن. 
يعتقد أن ثورة أبن الهاب ليست لل فقد دما الئاس إلى الكف مها وعن الفتنة , وقد مجب. 
الحسن قنضر بن أنس بن مالك كيف غره ما يقول ابن المهلب من دعوة إلى الکتاب والثة + 
۳ أنه كان بالأمس يضر ب أعناق الناس ارضاه لبی مروان'. ولاشك أن الحن كان عفت. 
الهالبة » ود كان لیس هناك ما عنم أن ,مقت الفتنة خصوض] من أجل الياطل » راولا أن نفةة 
الزهد رالدمو: إلى ترك الأزام على الائيا والاقبال عل اللہ كانت هى 'عالبة فى كلامه لکان. 
الانسان على سق فى رف ما يقوله المزلف من أن ااسن فصل بين الاین والسياسة , فرعا كاه 
اکس هو الصواب » لن الحسن اشترك فعلا من طريق تابیعاہ الناس عن الدخول فى فتنة لم يتوفر 
لا آلسند الدبی الصادق ؛ راجم أيضاً یری + ۲ ص ١٤٤١١-٠۷۰۰‏ - الترچم ] . 


ہے ی ہے 


قد تقدموا ثموها بل أراد أن يسبقهم إلى الكوفة بقدر الإمكان + وف آحر 
سنة ۸۱۰۱ رصيف ۷۲١‏ م ) شرج إلى الكوفة مارا بواسط » فاستولى 
علہا » ثم مر بغم النیل » ووقف عند ااوضم اللى يصب فيه الثيل فى 
الفرات » فى مكان کثبرا ما يسمى عقرا قري من بابل القدعة( . وقد 
حاول وال الكوفة الذى كان معسکر؟ فى النخیلة دل الشاطیٰ الانبر أن يأك 
على ابن الهلب طريق الكوفة » ولکنہ لم يستطع أن نع الكثيرين من آمل 
الكوفة من الاحياز إليه » وكان منم طائفة تل أنه الأسماء العربية > 
وم یکونوا من قبائل ابن وربیعة فحسب ٤‏ بل من قباال تمم أیضاً . 

وم يعض غير قلیل حتى ظهر ءلىالمسرج «سلمة بن عبد اللاك قائد اطمللات 
ا حربیة فى آسیا الصغری وأرمينية سنن طاويلة » فأقبل فی 'عظم_جيشى الشام ٭ 
وقد حدث من یزید أنه عير الفرات للقاء مسامة وعسکر مبدوء علیمقربة منه » 
وذلك أن اثتين من ز عماء الفرق ای کان يتألف مها جيشه » وكان لیا تأثي رو کی 


(۱) بحسب ابیت الوجرد في كناب التئبیہ لمسمودی ( ص ۲۲۲ س ١‏ ) "كانت الموقعة 
بين بابل وعقر » وعل هذا فان عقراً الاقصودة كانت تقع » ثأنها فأن بابل » على الضفة 
الشرقية لفرات » وم تكن هی عقر كربلاء الى يحب البحث عنها إلى الارب من مدينة اطندية ۔ 
على أن وصف الطريق اللی مبساكه مسلمة سب رواية الطبہری ( + 7 س ۱۳۹0 ) پٹیر 
مشكلة » فهو يقول : ” إن مسلمة أقبل يسير على شاطىء الفرات حى نزل الأنبار » ثم عقد 
علها المس ء نہر عليه من قبل قرية يقال لها فارط ء ثم أقبل -ی نزل صل يزيد بن المهلب فى 
( عقر ) ۶ , ولا كانت الالبار عل الضفة الشرقية » فلا بد أن یکون مسلمة قد سار أولا من 
هناك ء من عند بلدة الفارط إلى الغرب > ثم قفل راجما إلى الضفة الشرقية » کا فمل قحطبة فیما 
بعد . آما مایقال من مبوره الهر مرة آخری فلا يذكر ارواة عنه شيئاً » ولكن يذكر 
جر" عبر عليه أهل الغام إل عقر وأحرقره ورام . ویشبر نولاک (مظ206186) أن مقر 
(دوي) ھی تسر (ويادوع) ۽ وهو عق نی ذاك ء لن لبر النيل القدم » أسد روائد الفر ات > 
يصب فى الغرات بين بلدة قصر وبين بلدة بابل ء ولآن ااص نکان يقم مند مصب التيل بين عقر 
وبابل . والمملومات الطبوفرافية الموجودة عند الطبرى آج٢‏ ض ۱۳۹۷ ) قير وأضحة » وهی 
ليست اوضع مها عبد ابن سير ابیون (مو!مهع5 ,8) . لکن اللبرى ید کر ( ج ؟ ص۱۳۹۷) 
أن سلمة قطع الاء ووصل إلى أعدالہ . 


ے ۳۰۸ بت 


على جمهور ايش ء وها السمتیندم الکندی وأبو روية » اعترضا على موابعة 
أجل الغام لیا » وقال لابن المهاب : نا قد دعونام إلى کتاب اللہ وستة 
وله 2 الله جليه وسام + وقد زعوا ألم قابلو هذا متا » فلیس انا أن 
لغدر ولا أن نریدم کر ا م قابياوه منااا؟ : 
فاضطر يزيد بن المهلب إلى الضوع لرأميم على كره مته ؛ کا حضع على" 
بلنده يوم صفين من قبل ؛ ولكنه كان قد فد البقية ابافية من ثقنه يمنوده + 
وصرح فى باس شدید با كان یود" من آن يكون معه قومه من أزد خر اسان 
بدلا” من تلك ابمدموع النی لا حصر لا . 

وف يوم ابلسعة 6 صفر سنة ۱۰۲ مع السپت ۷4 أغسطس سنة ۳ 
بدأ مسلمة" المجوم ء بعد أنأحرق ابلسر ورام . وم پثبت أملالعراق»وکانت 

تمم الكوذة ول لا بالفرار وقد شبته يزيد بن للهلب آنصاره»وقد انزموا 
م قبال » ببق" دعن عليه فطار » آوبغنم عدا فى نواحها الذكب , 
وم یندش يزيد لذالك »وقد أشار عليه أبو روئبة بأن یرجع إل واسط » فيتحمن. 
با حنی تأنيه الأمداد» ولكنه أنف من ذلك وآثر الرت فى ميدان القتال + 

لی للرت فيه . وسيل ممه اثنان من [خوله كا قلسل السميدع الزعم الورع . 


(۱) إن الآراء الى ذكرها المولف لأسد الرجئة هى الى تفسستها قصيدة الشامر ثابت 
عمطنڈ » وقد آوردها الرحوم آحمد أمين فی کتابہ * ضحی الإسلام * و وهی و 


یا هند“ فاسديمي لى إن سيرثنا 
تیر جى الأمور إذا کالت ابو“ 
الملءوث عل الإسلام كليس 
ولا اری أن“ ذنبا با" اخدا 
لا شفك الم إلا أن برام ا 
عن يتق اله فى الدليا نان له 
وما قفى ال من آسے لین له 
کل اي عطي فى مقالته 
آنا مل رم سا 
رکاٹ بیپنا شنب وك ېدا 
جزی ملا وعثاناً اسما 
لله يمل ماذا يحفرات يه 


أن تيد الله لانشرك به أسدا 
وميد القول فيين جار أو عندا 
واش رکون اسثورًا ق ديهم قددا 
ماس شركا ذا نا وا السا 
لاء طريقا واحدا جديا 
اج الو إذا وفی الساب غدا 
ود وما يقض من شیم يكن رشدا 
وى تعد یما قال رادا 
عبداث لم پشرکا بات مذ بدا 
شو" السا وہین الله ما بدا 
ولت آدری 7 أية وردا 
وکل عبد ملق ال مفردا 
[ اث جم ] 


۳١۰۹ ۔-‎ 


وہر نح من ثلانمائة من جيش ابن المهلب + بعد اقتحام معسکرہ . ول 
پعضہم بعد ذلك » وكان مهم طالفة من تیم ؛ کانوا قد امز موا پالناس آلا" 
فى أن يعرف لم جند الشام متهم فى أنهم بانہزامھم بالناس قد سہلوا على 
جند الشام النصر ؛ ولكن أملهم لم یتحقق" » فكانوا أول من ضربت 
أعناقتهم . ومن جهة كان معاوية بن يزيد بن الهاب فی واسط ء فلا جاءه 
ابر مهزيمة أبيه أخرج اثنين ذن سیل اس بيذ شرب ہیں 
وكان مہم عدئ بن أرطاة أمير البصرة ورجال" آخترون . ول "برق معاوية 
الع یقت رس وت ود 


ول بخف سين ١‏ 


وتفرق سواد لان بع کل ديح > ولکن اانطتاردین لم يتعقبوا إلا 
الهالية الذين نفروا كالرحوش : وقد اجتمعوا أولا فى البصرة ؛ وكان 
معهم پعض أشراف الین فی الكوفة وبعض سلائل ابن الأشغث ومالك 
الأشتر . ومن هناك ركبوا السفن وبلنجوا فی البحر حتی نزلو! على شاط 
کرمان . وبعث مسلمة بن عبد الماك فى طلم هناك ء فحاولوا الالتجاه 
إلى قندابيل من شاطئ السند ‏ و لکہم لم يدوا هناك سيرلا" إلى الافلات و 
فقد حقھم المطاردون » وخرج الهالبة بأسيافهم ؛ نقاناوا مطاردہم ؛ حى 
یلوا عن آخرم إلا اثنين نجوا ولقا بخافان وزاہیل : وأرساث روم 
القطرعة إلى الشام ليقت فى حلب » وارسل" نساء“ لهابة وأولادم 
إلى مسلمة بن عبد الاك فى ا حبرۃ . فام مسلمة أن يبيع ذرية المهالبة 0 
عخالفا فى ذلك كل آداب الاسلام : ولكن اب رٗاح بن عبد الله کی » وکان 
رجلا من أكفأ عمال الأمويين و أخلصهم » أنقد ما تقضى به الآداب الإسلامية ˆ 
فعرض على مسلمة أن يشترم بمائة آلف لیب بيمين مسلمة . ولکن مسلمة 
م يأخل الال ء وخلّی سبيلهم إلا تس“ فة أسداث بعث مرم إلى یزید إن 


اے کات 


فيد الاك > نضربآعناقهم . آما آموا الالهالية فقد صودرت بطبيعة الحمال(۴۱۔ 
وقد آسندت ولاية العراق فی أول الأمر تصاحب النصر فى موقعة 
عقر » وهو مسلمة بن عبد الملك » فسن ولاة" جدداً فى الکوفة والبصرة 
وشرامان » ولكنه لم بلبث أن عزل لأنه 0 پرسل إلى دمشق شیا من 
خراج العراق 9 . وعدن مکانه مرا للأمرين على العراق وعلى ولايات 
الشرقف ر و هبيرة الفرارى ألذى كان" فى عهد عمر بن عبد العزيز 
والبا على أرض ا زیرة . وكان قيسيا من نی دم فى قيس » وکات إدارته 
متمشية مع ذلك 20 ؛ وقد لقبت قباثل الأزد والمن پوجه هام ؛ خصوصاً 
فى خراسان » على بدبه عتا » فأبعيدوا وأهينوا وعتذب الوالون لسهالبة 
أو اللہمون بذلك وأخذت آموالنهم" > ولكن كانت قيس هی الى انتصرت 
واستطاعت أن تشعر بألا هى السيدة فى المشرق كله » وهی وإن كانت 
متنازعة فیا يينها » نها أحلصت فى الاتحاد أمام القبائل الأخرى . وما له 
مغزاه فى هذا الصدد حکایة يذكرها الطبری (ج ٢‏ ص "ه4١‏ فا بعدها ) + 
وان كانت حكاية غير جديرة بالثقة . فیحکی الطبری أن عر بن هبيرة عبن 
سعيد بن عرو الحرشى » وکان من قيس » على خخ راسان ‏ فكان تخف پأمر 
ابن هبيرة وہہزأ به فيقول عنه : قال أبو اادشٌی ؛ فعل أبو انی . فوجته ابن 
هبيرة رجلا" من قيس أيضاً» هو معقل بن عروة > إلىهراة ]ما عاملا وإما فى غير 


(۱) قارن أبياث جرير فى تعلیق رایسکہ (عظواء8) عل أن الفداء + ١‏ ص ۲۰۷ ۶ 
وھاہ الأبياث غير موجودة فى طبعة القاهرة سنة ۵۱۳۱۳ . 
۰ (؟) رکللك لم پرسل هبد المزيز بن مرواث ال دمشق فيئاً من حراج مصرء وال 
يكن ثم ما يدعوه ال ذلك . ويحوز أن پکرٹ مسلمة ثا قد مین أمير أعل المر اق على أن تکون له 
هله المزية مكافأة له مل ما آحر زه من ثصر . 
(۲) ویقول الفرزدق الشاعر » وإن لم يكن يمنياً بل مضری النسب ۰ متبكا بعد أن 
هين ابن هبيرة الفزاری على العراق : 
0 
ولقد علمت” لن فزارةة أمرت ١‏ أن سرف تلمع فى الإمارة آئی 
وکانت فزارة ہی راس غطنان قيس وكانت أشی هی ذنتبهم , 


سا 


ذلك » فقصد هراة دون أن يمر بالحرشی ؛ وکتب هذا إلى عامله أن بحمل 
ليه معقل” بن عروة ء فلا جىء به إليه سأله : ما منعك من نبانی قبل أن 
اتی هراة ؟ فأجاب أنا عامل لابن هبيرة » ولأفى كا ولاک ! فضربه 
«الحرشى مائتن وحللقه ؛ فغضب ابن هبيرة وازدادت موجدته على الحرشى + 
'فعزله » ثم أسلمه إلى عدوه معقل بن عروة فعذٴہہ وضيق عليه » وأمرہ بن 
هیرة یوما أن يعذيه حت يموت ؛ فلما ای ابن هبيرة جلس إلى ساره » 
' كا يفعل الأمراء » فقال ومن سید قيس 4۲ فقيل له : الا و فقال : 
۽ دعوا هذا ! سید قيس الکوثر بن زفر ء لو بوق بليل لوافاہ عشرون 
لا ء لا يقولون : لم دعوتنا » ولا پسالونه )۱‏ وهذا الجار اللی فى 
ید رای سا ی . وأما خر فیس ھا فەسی أن أكوله ؛ 
إنه لم يعرض ال" أمر" آری أفى أقدر فيه على منقعة وخبر الاجررته لیم »2 
فعند ذلك قال له أعرانی من بى فزارة : وما أنت کا تقول 1 لو کت 
كذلك ما أمرت پقتل فارسها » . فلما سدع ابن هبيرة کلامہ أرسل إلى 
معقل بن عروة ة یأمرہ پالکتف ما کان آمره به من" تعذیب ا حرشی حى 
قله . ثم تفر وجه الصحيفة بعد حین ء فاضطر ابن هبيرة إلى افروب من 
شالك بن عبد اللہ القسری » وأرسل خالد عدوه ا حرشی فى طلبه ٠‏ فلما 
حلقہ امرش" » وهو فی سفينة بريد أن يقطع الفرات ؛ سأله : أبا نی ! 
ما فك ی ؟ فأجاب : ظی بك أنك لا تدفع رجلا" من قومك (قپس ) 
ال رجل من قریش (قسر ) ؛ فقال : هو ذاك فالنجاء ! 

وكان لشبح الحجاج بعد موته من التأثيرما يصعب أن نت به عيثه .ذلك 
آنه بسبب عداوته فی حياته لابن الأشعثو ابن المهاب قد زاد فى حدة الزاع بن 


۲ (۱) يوصف زفر بن الحارث رئيس قيس فى آرض ابلزيرة دام بان رجل لبيل بنوع 
خاص ‏ وبأنه کان فوق النافسات السياسية » وقد ورث ابثاہ :عذیل وکرگر 4 ماکان له من 
چاه. ء وكان لما احتر ام كبير عند الحليفة . قارث الطبری + ٢‏ ص ۱۳۰۰و ۱۳۹۰ فا پیدها ‏ 
«والأغانى ج١١‏ ص ۲ ودیران القطای اللى يتوم الآن بارث (شيده) بنشره . 


۳۱۲ - 


قبائل قيس وقبائل الیمن : وقد أدى إلى ذلك تيز اللفاء » أي كاله 
الحانب الدى مالوا إليه . ثم جاء يزيد بن عبد اللاك » فنکا » لاعنبارات 
أخرى ؛ ذلك ا مرح الذى أحدلہ سلمان والفی لم یکن فى أيام حکم عر 
ابن عبد العزیز قد اندمل إلا قلیلا . وتأثر يزيد بن غبد الاک بالحجاج » 
فارتاب بالمهالبة » وكان يكن لم فى قليه بغضا » وكان تخوفه وارتيايه 
من مطاعهم فى الشرق لما ما ير را + وكانت ورتم سببا فى انفجار 
.هذا الینض . ولكن لفناء جمیع أفراد ذلك البيت القوى النابہ » وهو فعللة” 
لم يسمع بمثلها في طول تاريخ الدولة الأموية » كان بمثابة إعلان ادرب 
على قبائل اليمن : وكانت نتیجة ذلك أن حكومة بنى أمية اثقارت حزبا کم 
ياسم قيس . وکان الحلیفة هو الذى يحمل الوزر فى ذلك » وقد عبن ابن. 
هبيرة أمبرا على العراق وتركه فى میدان إمرته الواسع یفعل ما يشاء وم یکن, 
من شىء قد بعئه على ذلك إلا جرد الرغبة فى الانتغام » وكان بعيداً عن أنه 
يكون رجلا سياسياً يدرك مصالح الدولة » ول يكن يدرك مدى الاتائج 
السياسية ء لأعاله . أما فى الشام فإنه لم حاب قيا على قضاءة » لأن قضاعة 
كانت نواة ابلبيش الذی انتصر ف موقعة عقر » وكان الذى قتل يزيد بن. 
المهلب » عند ما جاء لقتال مسلمة بن عبد الملا » رجلا ۽ من کاب ؛ وكان. 
الکلبیو نم الذبن تعقبوا الهالبة افاربمن واستاصاوا شأفتہم . 

وقد ابتعد يزيد بن عبد الملك کل البعد عن سياسة التقريب و الصالحة اائی 
جری علہا عمر بن‌عید العزيزقيله مباشرة . ویقول ابن الأثر رجه ص )5١‏ انه 
و عمد إلى كلما صنعه عمر بن عبد العزیزھا مبوافق‌ھواہ فرداه" ولق شناعق 
عاجلة ولا إا آجلا"» . وهو لم يكد يتولى الملافة حى عين ولاة" جددا عل 
ا لدینة وافر يقية من غير أن یشنم من فوره على [حداث تخیر منظم وشامل ‏ 
وأعذ آمل- السغد الذین دخلوا الإسلام بأداء ابلز ية » بعد أن كان عمر بن, 
عبد العزيز قد وعدهم بأن يسسْقيطتها عنهم . وفعل مثل ذلك مع البر پر يزيد انی 


۳۱۳ - 


یی مسل( عاملہ على إفريقية » ولکن الر بر تآمروا عليه وقتاوه وولوا على 
أنفسہم الوالى الى كان علہہم قبله .» وهو محمد بن يزيد مول الأنصارء 
وكتبوا إلى يزيد بن عبد الماك يبلغونه فاث رمیا : إنا لم تملع أيدينا من 
الطاعة » ولکن يزيد بن أنى مسلم سامنا ما لا ورضی الله وااسلمون » فقتلناہ 
وأعدنا عاملك قبله . فكتب إلهم يزيد بن عبد املك : إفى لم أرض ما صنع 
يزيد بن أنى مسلم ء وأقر عاملهم السابق على إفريقية0© . وكان يزيد لاعتم 
.ولائه إذا ما تجاوزوا ما أمرهم به » وكان ضعیفاً قليل الاہتام والاکتراث 
بأمور الحکھم : وإذاکان قد حالف عر بن عید العزیز + فإنه لم یفەل ذاك 
پاعث من السياسة » ولاعن قصد , وهو عند ماکان يريد أن یصلح‌من 
أمر نفسه آراد أن يتشبه بعمر بن عرد العزیز ( الأغاقى + ”17 من ۱۵۷ > 
ولکن طبیعتہ كانت تلف کل الاختلاف من طبيعة عر ولم تكن الصفة 
الغالبة عليه تتمثل ف ال هد وااتحرر من الائم ما ہو معروف عن عمر » 
پل كانت تغلب عليه شفة الأرستقراطین) . وهوقد کان نبلا فارسا ونی 
سید؟اکٹرمنہ ا کا » قثر ك الولابات مراب ولہپ وقته لأمور الدولة ؛ بل 
للهوى والغناء والشراب : ولذلك نجد أهل العبث اللین كان عمرين عرد العزيز 
قد آنصام پعودرن إل الحظوة والمكانة الشريفة عندہ . وهوم يكن كثير المراماة 
لکرامة البيت الذى كان يمثله ء بل هوم يكلف نفسه موئونة احافظة على مظهر 
الخلافة ؛ ولقدلعبت مغنيتان» هما : سلامةوسيابة » دورا كبيراً ف بلاطه؛ وكان 
۰ (۱) [كاذ يزيد ين إلى سا مول ایاج » ویظھرآنہ أراد أن يسير سير فى ردي 
لق بالدن من مسلمی المرالى ال تراهم ورمائيقهم وى وفع ابلزیة ەل رقابهم » كا كانت تعد 
مہم وغم عل كفرح ( راجع الطبری ) + ۲ ص ۱۸۳۰ = الترجم ]. 
(؟) الطيرى ج ٢‏ ص ۱:۳۵ . ويقول البلاڈری ( ص ۲۳۱ ) إن الای قتل الوالى م 
حرمہ من الہریں » لأنه آراد أن يدم کل امری مهم على يده و سرمی و 


(؟ ) [ يصفه المسعودى فى التنبيه (صس۰ ۳۲) بأنهكان شخوراً متکبر | #ب اهر » لایمرن 
صوابا فيأتيه ولا طا فیدعه - الد جم ] , 
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من يريد يلوغ شىء بلجأ إلهما . ویروی أن ابن هببرة نفسه قد وصل من 
هذا الطريق إلى النصب الرفيع الذى وصل إليه (ابن الأثيرج ه ص ۷٢‏ فا 
بعدھا والأغاق ج ١‏ ص ٠. ) ٠١۷‏ وقد جزع على موت حبابة جزعصاً 
أخرجه عن کرامته » حتى أن مسلمة بن عبد اللاك رجاه ألايظهر فى 
الناس على الأقل فى هذه ا حالة الى لا تليق مخليفة . وقد مات بعد حبابة 
بسبعة أيام ؛ وظن الناس أنه مات كد على فقد فتاته احبوپق() . 


ےکی تيوفائيس أن عمر بن عبد العزيز كان يطمح إلى أن يدخل القرصر 
لیو (مما) فى الإسلام » وهو یکی فوق هذا أن وديا عراف من أهل 
اللاذقية قال لزيد بن عبد الملك إن خلافتہ ستمند أربعين عام إن هو کسر 
الصور الى ف الكنائس النصرانية بمملکتہ ؛ وعضی تبوفانیس فيقول إن 
ذلك بعث يزيد على إصدار أمر عام بتحطم الصور المقدسة ؛ ولكن هذا 
الأمرلم يتل بسبب موت يزيد بعد ذلك بقليل » > بل إن هذا الأمرلم يبلغ 
لا دو اثر ضيقة ؛ ولكن القیصر ليو كان على هذا الرأى الشنيع ا خالف للدین ؛ 
وقد قواه ق ذلك نصرانى ا مہ بشر ء على أسماء العرب ؛ وكان وهو أسير 
حرب ف الشام قد اعتثق الإسلام ء ثم ارند عنه بعد أن أطلق ولكنه بقيت فى 
نفسه آثار مئه » وهذا ما يقوله تيوفائيس ؛ ولكن مما يدعو إلى الشلث الکبر 
فى وجود هذا الأمر الشيطانى الذى يقال إن انللیفة أصدره أنه لم يعرفه 
إلا الأفل من الناس ؛ أما جرد ما يقال من أن مردياً تب للخلينة 
پان تمتد خلائتہ آررمین سنة فهو موجود عند الطبریٰ یاد ؛ ولكن 
النبوعة لم تتحقق ؛ فلم تدم ملافة يزيد ای إلا أريع سنن ۔ فقد توف يوم 
ایلمعة مس لیال بقن من شعبان سنة ه ۰ هر ٢‏ يناير سنة 4 الام ) فی 


(۱) [ ید القارئ أخبار سبابة ویزید فى کناب الأفاق ( ج ۱۳ ص ١١4‏ - 59( ) » 
وهی مفسلة تفصیلا كافياً » کا يد شيا من ذلك. هند الطبری (ج لاض ١454‏ - 
۱٤١١‏ سس اقم ], 

(۲) [ الطرى ج٢‏ ص ۱۱۲ - ۱۸۱۵ د للجم ]. 


س ا 


البلقاء من ال دمشتق() . وتختلف الزوابات فی عمرہ بن ثلاثة وٹلائن 
وبن أربعن عاماً۔ 


۲ - وکان يزيد قد جعل ولاية العهد لأخيه ہشام نم لابنه الولید بن 
يزيد من‌بعده » ویلاحظ ارخ الإسبانى الذىكتب مکلا لتاریخ إيزيدورآن : 


Talis enim Inter Arabes teneinr perpetim 501188, ۱! 
cunctas regum succesiones prerogative a principe اون‎ 
uominê, ut مع‎ decidente absque scandala adeant regiminis 
gubernacula, (2 


وما يستلفت النظرف الحقیقة ترتيب ولاية العهد من طریق الوصية + 
وقد سُمی هشام بن عبد اللاك بامم جده لأمه : ہشام بن إ ماعیل الغزوى » 
وقد محانى أخو اله , وهوتسل‌شعار الخلافة » وهوالعصاو احاتم ؛ فا رصانت» 
وهی مدينة كانت قد ينها الروم على حافةصمراء الشام » غير بعيد م نالرقة»وكان 
تقد جدد يناءها » وکان ب وهوخطيفة ‏ پوثرالقامة با » لاله کان یکره هواء 
دمشق شون من الطاعون . وتلئی ہشام الببەة فى العاصمة . وکان قلیل الشبه 
بأحيه . فکان بعید النظر متیقطاً طیب السبرة : وأول صفانہ أنه كان يعرف 
کیف بنجح فى مشروعاته » ولكنه کان نلف اختلافاً کر عن عمر بن 


)١١‏ [ يقول المؤلف اه وق يوم الأربعاء فى إربد من أغرال شرق الأردن » وهویبلا 
بخالف ما عند الطہریج ۲ صن ۱٥۹۴‏ وق التلبيہ السمودی ص ۴۲۰ - ال جم ] ٠‏ 

(۲) [ و ئرجحة هذا النس الائیی هي + وهکذا كانت القامدة المرعية بین العرب دائماً » 
بحیٹ تکرن ورائة المرش من سق الخلیفة ۲ فهو اللى پمین من يأ بعدہ » حی إذا مات وصل 
من بعدہ إل دفة الحم من غير در = الارجم ] ٠‏ 

( ۳) بقول الطبری لاا لذلك إنہ تسلمها فى حمس ( الطبری + ٢‏ ص ۱٤١١‏ س )٦١‏ 
[ لا پقول الطبرى فى هنا الموضع اکثر من أله ما مات يزيد کان ہشام فى حص . ریا کر 
الطبرى ( بج ص )۱٤۸۷ - ۱٢٤۹‏ أن الللانة آتت هداما وهر بالزيترنة فى منزله فى دويرة 
له هناك .., قجاءه رید بالعصما و المتم , وس عليه بالقلانة » فرکب ہشام من الرصانة حت أ 
دمشق - الأرجم ] . 4 


بت ۳۱۹ بت 


عبد العزیز ؛ ول يكن عنده شي ء على الاطلاق من نلك الروح المثالية العروفة 
عن صمر( . 

وكان أول ما فعله أن کسر شوكة القیسین الذين كانت قد اخلتہم 
العزة بالإثم فى الشرق » فعزل عمر بن هبيرة وعين مکانه شالد بن عبد الله 
الفسری فى شوال سنة ۱۰۵ هر مارس سنة ۷۲١‏ م ) ۰ وبذلاث صار دل 
العراق وال يمكن أن بعت فى هداد زياد والحجاج إلى حد ما . وشخصه 
يشر من“عطفنا عليه أكثر ما پئبرہ شخص الخليفة نفسه » وإن کنا عام عن 
سقوطہ وما جر من لكبات أكثر ما نعرف عن أعاله أيام ولایته . 


کان خالد بن عبد الله القسری قد بدأ حياته فى غهد الحجاج » وأرسل 
پناء على سعى الحجاج إلى مكة فى سنة ٩۱‏ ۸ء لک ی يعول ببن أهل الشقاق 
والفتنة من سكان العراق وبين أن يتخذوا البیت اطرا م مأوى لم ٠‏ وق 
قام مله الهمة بان حرم على لاس إيواء أهل الفتنة وجعل أصماب الدور 
مسئواان عەن پنزل فا . وقد نال الشدیر إلى جائب هذا فى البلاد احبطة 
پمکة لا قام به من إجراء اليا فيها » انه لم ينل من الشکر على ذلك اکثر 
جما الہ پیلاتوس (۳:۱2۱۵2) على مثله فى بيت القدس . ونظرا لأنه کان من 
صنائع المجاج فإن سليان بن عبد الاك عزله » ولم پسند ]یہ بعد ذلك 
عمل ؛ نی رفعه ہشام ء وعهد إليه بأهم منصب فی الدولة وقد جعل خاللہ : 
مقر ولایتة فى واسط »كا فعل ا مجاج من قبل » وتفرغ للأعال السلمية . 
ويظهر أنه كان رقيق الطبع لين ابلانب » وان كانت لم تعوزه آهمة) د 


(۱) يمد القارئ شیا كثيراً من سيرة هشام عند الطبرى + ۲ صن ١1۷۲س‏ 
۰ - الدجم] 

)٢(‏ پثرل ثابل (680 با ,ا۷) مما على الطبرى : إن شالد؟ عامل الوالى الى 
كان قبله معاملة قاسية وإنه فتله أحيرآ؟ ولکن شيئا من ذاك لا يوجد فى طبعة لیدن لکتاب 
الطيرى + آما اللی عند الطبرى فهو أن ابن ہبیرة أقلت من طلب خالد إياه و آنه عاد إلى وليه 
قنسرين. » فوقع فى ياه الللیفة فأمر يجلده مالة دوط » واكنه رغم ذاك قضب کل النضب من 


ص۹۷ 


وا يكن يعتر فى مداد أهل المرب ء بل کان يعتز من أجين الناس . وکان 
الناس بنعون عليه أنه كان مرة على امير » فجاءه خر ثورة قام ما الشیعة فى 
الكوفة » فدهش وتحير ؛ فقال': و أطعمونى ماء 4 . وتبين فما بعد أنه 
ل ملك ف هذه الفتية سوی ٹمائیڈ من الفرس ٠‏ عل أنه لم تكن هناك 
إلا مناسبات قليلة تدمو خالدا إلى إخراج السیف من قرابه + وى أواخر 
إمرته حدثت بعض الفتن من جائب الشيعة والحوارج ولکن واحدة ما 
فقط هى ای الخدت صورة ذات بال . وءلی ابلملة عاشت المراق ى 
عهده فترة من المدوء غير مألوفة فى طوٰا » وازدهرت الحياة الاقتصادية 
فما ( الطيرى ج ؟ ص ۱۷۷۸ س ۱۳ فا بعدها . ولکنه رغم هذالم یکن 
بوا » بل عودی ألد العداء ¢ وقد جمع صاحب الاغای ( ۱۹ ص ۰۲ 
فا پمدها کوما کیبر؟ من حکایات أصماب الثالب فی حقه ؛ وبوجد 
عند الطری ایضاً مقدار كاف من ذلك : ۱ 

. وكانت قبيلة قسر الى یفتمی إلا الد فرعا من يجيلة » وکانت يجيلة فى 
= يزيد بن هوير ة لأنه لم برض أن يزوج ابلته لابن الللیفۂ . ویف عامل خالد مض الثوار 
مماملة لینة ولم حرتهم إلا بأمر من الطليفة ( الطبرى ج٢‏ ص 1١84 - ۱٦٢۸‏ ) , آما الكيث 
الشاعر فان الآ لم يطلقه » فیما يقال » إلا لكى یخرچ من المصيبة إلى مصيبة أكبر نها 
هتد دعام , 

(۱) کان الفرس الالیة الذين نادى من أجلم الد بقدح الماء هم المسدوث * وسقاء 
الكولة * » وكان على رأسهم المغيرة بن سعید ° الساحر ‏ وبوان [ بن مان ؟ ] . ووز 
أنهم كانت لم صلة بالدموة العباسية . رأيضا يظهر أن وزير السختیاف ( تاجر السفيان س 
قارن يحبى بن آدم ص ۳۶ س ۱۸ ) » وهو اللى أقلق بجاعته ناحية الكوثة > كان مول 
غارسياً وأنه كان من إحدى فزق الشیعة . أما الصحارى بن شبيب وبهاول بن بشر فكانا من 
الموارج امرب . أما الأرك فھو أبن شيب المشهور ۰ وقد أغار فى ثلاثين رجلا من بكر من 
طاحیة جم گل عل الدجلة مل ضیمة خالد المسياة « المبارك و , وأما ببلول فقد قام بثورة أكبر 
شأنا ؛ وذاك بأن شرج من, الوصل و انتصر مرئين على المند الاين آرسلوا لفتاله » ولكنه قثل 
بعد ذاك فى موقعة الکحیل . واللى روى أمر هؤلاء الثوار مند الطہری ہو أبو عبينة [ داج 
الطرى ب ۲ صن ۱۱۱۹ - ۱۷۲۹ ( آخبار السيرة وبيان ) و ص ۱۱۳۸-۱۱۳۴ 
( آخپار الصداری بن شبيب ) - القرجم] . 


- ۳۱۸ بت 


ابلاهلية قد مز قتپا خلافات داخاية كبيرة ونز لت مر تبتہا حتی لم یمد لها شأن > 
ول يرتفع أمرها من جديد بعض الشیء إلا بعد الإسلام . وإذن فلم تكن نماد 
قوة تأيده من قومه » ول تکن وراءه قبيلة" قوية" ذاتٌ نباهة پستطیع أنه 
يعتمد عاہا . وهلا وان بدا أنه کان ها يفت فى عضده فقد كان ما يساعده 
فى مقابل "ذلك على القيام بأعباء منصبه أن قبيلته يجيلة لم تكن تنسب إلى 
مصر ولا إلى امن » فهو لم يكن مضطراً بحکم نسبه أن يتخذ فى الزاغ بين 
مجموعات القبائل المتخاصمة موقف] معیناً . ولکن قيس کانوا بطبيمة الال 
مضطرین إلى أن يعتروه عدوا لم ء لاه کان قد أرسل لكى يزيل ابن 
هبيرة و خر قيس لطاء ولکی يزيل سلطانہم . ويظهر ایض أن سائر مضر 
م تتقبل تمینه قبولا”حسنا » وقد فار لأحد أشراف نمم فى البصرة » 
وكان معاندآ لوالہا من قبتله وهو من أبناء آی مومى الأشعرى » أن یلق 
حتفہ من جراء ی( , وشالد لفسه > وان كان فد جاء بثرّة الا 
بالحياد ء فإنه انجرّ فى تيار النازعات بين الأحزاب » وقد دفمته عداوة 
مضر ؛ طائعاً آوختاراً » إلى أن پاش جانب الەن ؛ وهو يبدو » بحسب 
الروايات ؛ من أول الأمر » ينبا لما ودم؟ © و شدید المصبية على مضر 
والبغض لم ۲ هم ومن يتتمى لیم من قریش حي أنيايهم . وهن الضحك 
ما یکی من أنه كان » با بشعر به من شرف يجيلة » لای ما خالج نفسه ٠ن‏ 
إحساسات ؛ ولاشك أن فيا بھکی من ذلك «بالغة“كبيرة ومن هذا الونجه شان 


)١(‏ [ م أسد إل هلا قيما فرأته من نسوص - الترجم ] ۔ 

(؟ ) [ داجم مثلا اطبری + ٢‏ ص ۱۸۱۸ = ۱٤۷۱‏ د للترجم] ۔ 

(۳) [ الاغاق + ۱۹ ص ٠١ ٦ ٩‏ . وند اقتبسنا هله المپارة لتكون أباغ فى التہیر 
عما يريده االف من أن خالد بن عبد الله القسرى و كان في صدره اسقار لفس م , ونجد 
ذکر تعصبب أسد بن عبد الله القسرى أخى خالذ على مشر ماکان سوب فى مزا عن شراسان 
هند الطبری (ج ٣‏ س ١4407‏ فا پعدھا) وتجد فشر خالد وغرورہ وماكان من مزل ہشام 
إیاه عند الطبرى » + ۲ ص 1٦٦۸ 1٤١‏ = الأرجم ] ء 


سے ۳۱۹ مہ 


ما بينه وبين يزيد بن الملهب زعم الأزد غير مدافع » ول يكثر آهل ال 
الضجيج ف رقع شأنه إلا بعد عزلہ وخصوصا بعد موته ء وائخذوہ ذریعة 
لاثورة دون أن يريدم على ذلك » بل على كثره منه ب أما هو فقد کان یلم 
تماما أنه لم يصب الأموال ويبلغ الرفعة إلا بفضل بى أمية (الطری +۲ 
ص 1565 ب ۱۱۵۷ ) وکا يشعر بأنه خادمھم » لا أنه رئيس قبيلة 
أو رئيس حزب . وقد أثبث ولاءه لبيت بنی أمية بأن اشند فی معارضة 
ہشام » ما أراد خالفة وصية يزيد بن عبد اللاك وإخرج ابنه الوليد بن يزيد 
من ولاية العود » وان کان خالد لم يكن يجهل ما سیصییه من هشام و وق 
حافظ شالد بعد سقوطه أيضاً على صدق الولاء انى أمية » وکان من شأنه 
هذا الولاء » شخصوصاً فى ذلك العصرء أن یظهر کانه فى نور باهر م 
وقد جر خالد على نفسه إلى جائب عداوة قيس عداوة الإسلام أيضاً و 

فقد كانت أمه رومية نصرانية » وظلت على نصرانيتها » وقد بنی لا 
كنيسة فى الکوفة فى ظهر قبلة السجد بلابع » وهو سح لنصاری پوجه 
عام بأن ینوا کنائس جلد وكان متساعا مع البود أيضا . وامتعمل 
فى آعال ا راج وق الادارة کثرآ من اچوس » وعابه اول الارجی 
أنه دم الساجد ویبی اليم والكنائس ويولتى اوس على المسلين. 
ويح أمل اللمة السلمات » : وقد حكيث عنه فضائح تقشعر لها 
الأبدان9© 2 فقيل إن اصلهً من مود تهاء وان جدہ كان آبقاً من ' 
موالى عبد القيس من هنجتر ء وإنه كان فى حداللہ فى الدینة پتخشت: 
ويتيع المغنين وان » وإنه كان شی مععمر بن أ ربيعة صاحبه 

٠‏ (۱) ولكن التصارى فى الحيرة » وهی الدیئۂ النصرالیة قرب الکوفة » أغذوا جالبه 
أعداء خالد ما سقط ( الطہری ب ٢‏ ص ۱۱۵۳) ء 


(؟) جد القارئ كثيراً من أخبار الد فى الگغانی ۱۹ صن مه - وه > تاره 
الطبری + ۷ ص ۱۹۲۳ - امار جم ] . 


۳٣٣۰ 5‏ اس 


التشبيب ااکشر ویئرسل بينه وبين النساء » حى كان يقال له : خالد 
اللدركيت » وإنه زنديق كاف" فاسق » وانه قال عن بر زمزم س وكان قد 
عر ف كيف يقلل من شأنها بإنشاء مجری مافی جدید إنها د آم* ابلملان » 
وإنه.قال مثل هذا الفسق عن الكعبة وعن النی عليه السلام وآل بيته ومن 
كتاب اللہ نفسه > ويجوز أنه قال.ما ينسب إليه فى مقام التعریض بنباء:أھل 
الورع من أنه لايوجد رجل" عاقل یحفظ الفرآن عن ظهر قلب . ويظهر 
أنه كان يشعر بتفوقه المقل » وأنه لم یکن دائماً ينك لساته الفصیح » 
. حى صدرت منه عبارات نابية استفلات فى النشنیع عليه , 

وقد فعل خالد إلى جانب ذلك ما جعله هدق لمطاعن أخرى + فقاد 
امتاز باهيامه الشديد بأمور الزراعة ء وكان فى ذلك ينافس ہشام ابن 
عيد الملك . وهو قد مضي فيا كان .الحجاج قد بدأه ء وكان الإخصائی 
الفنى الدى تولى فى عہدہ.أعمال التجفیف فى جهة واسط فى مستنقعات دجلة 
الأدنى هو جستان الننطى الڈی محدم الحجاج من قبل . وقد عمل الد فى 
ذلك أكثر مما یعود عليه بالنفع » فافتی من طربق تجفیف الستنقعات مساحة” 
من الأرض واسعة" وخصبة جداً » وخصی الطبری رج ۲ ص ۱۵۵ ) 
خبیاعہ الکبرة زانیا . وقد حصل له ما آخعرجته تلك الضیاع غلات" 
حاللة ‏ ول لیکن یبای بالماك > وكان پسرف فی ا بات خصوصاآ للدم 
۔وخاصتہ » فجعلهم بذلك موالین لشخصه : وکان يره أن بظهر بمظهر السید 
الکیر » لكنه كان يلا“ على الطعام لا پوسم فيه » وکان پغتاظ ممن. 
يأكل من الضیوف فیکثر : 

ولا جب أن ینثاً اتلمر من هذاكله : وقد سخط الثاس بالابعال هل 
حفرہ الأنبار» آعنی استصلاح مساحا ت کیب قمن الأرض البكر » وکان لابستطیع 


)۱ [ رای مثلد الأغاف + ۱٩‏ ص ٦٦ + ٦۹‏ - ا ٹر جم ] , 


۲۲۱ 


ذلك إلا أهل الحظوة واحظ من پوذتن لم فيه وتکون لدمهم وسائل الزراعة > 
.وقد أقبل على هذا العمل فى ذلك العهد إقبالا كيرا وعلى أوسع نطاق آمراد 
البيت الاك وخصوصآً ہشام بن عبد ا ماك » ولكن الناس ما كانوا يستطيعون 
آن یتجرآوا بسوولة على ہشام » فتجرأوا على عامله خالد الذى كان حى 
من غير ذلك مكروها عند طوالف كبيرة , وربما يكون الئاس لم یتکلموا 
فی العيب على خالد أنه استغل” نفوذه فى منصبه من أجل مصلحته الخاصة » 
لان ذلك كان ہو العادة فى ذلك الوقت » مادام صاحب النفوذ بترم 
۔حق الأفراد فيا يملكون ويحمل إلى دمشق ما يفضل من الحراج مقدارآ 
کافاً . أما الذی عل على خالد فهو أله كان يؤر بيع غلنہ فر تفع 
:سعر القميح . وكان الناس پعتقدون أيضاً أن الال الذی يبعثره حوله لم يحصل . 
عليه ما خرج إليه من ضسياعه وحدها » بل اعتقدوا آنه كان ختلس من 
:بيت الال الذی کان تحت يده میالغ کبرة م وهكذا آثارت أموال خالد 
عليه الحسلمّ وجاءت طريقتة نی كان يماول ف أن يجعل لنفسه أصدقاء 
غخلقت له أعداء پزیدون بکثبر على ما حلفت من أصدقاء : 


ورغم هذا فنه ليث فى إمرئه على العراق زهاء من خسة عشي عاما + 
وهی أطول مدة قضاها وال على العراق ء إذا استثنينا الحجاج : و 
سب من الفضل للخليفة أله استیقاہ فى الإمرة هه المدة الطويلة » 
.ولكن الخلیفة أطاع الحاح أعداء خالد آخر الأمر » وذلك أن قوما . 
من لوس قريش ومن الأموبین من كان سالد قد اتخ ہم 
وعم پاسانه » تضافروامع قيس عليه ( الطری + ٢‏ ص ۱۹4۲ 
و ۱۹۵۵ فا يعدها ) » وحاولوا أن يضموا إلهم حسانا فى الدس" له » وکان 
حسان علیا بأحوالہ . أما ہشام فلم يكن ى الحقيقة یرتاب به من الناحية 
السیاسیت؟ : واکنه رغم هذا أحس بشىء من الغرة منه » وكان يستطيع ق. 


(۱) [ رای اطیری + ۲ ص ۱۸۱١‏ - الترجم] ٠‏ 
. ( ۲۹ - الدولة العربية ) 


بت ااام 


الواقع أن يعتيره منافسآ له من الناحية الاقتصادية : وقد ارتاب فى آمره. 
أيضاً يسبب ظهوره عظهر الرياسة والكرم » وبسبب كلات له كان يقوطاء 
استخفافاً بہشام وبلغت هشاما0© ء فتفر له وعزم على أن يعزله وأن يعن 
مکانہ يوسف ين عر ااثقنی القيسى ء أحد أقرباء الحجاج » وكان یوسف۔ 
قد تولى إمرة بلاد اليمن سنن طويلة : وعند ما كان بحدٹ مثل هذا التغيير ١‏ 
كان الأمير العزول فى كثر من الأحيان يفاج بالأمر الواقع فلا يعم 
بعزله إلا إذا قدم عليه من سيخلفه فى منصبه وأخذه ليحامبته على أعماله > 
فكان لا یسطی له من الوقت ما يتمكن فيه من الاستعداد للمفاجأة + ولکن. 
السرية التى اصطنمها هشام'ى هذه ا حادلۂ كانت شیتاً غير مألوف وتروى 
فى. ذلك (الطری ج ٢‏ ص 1547 فا بعدها حكاية مسلیة() و وذاك آن. 
ہشام أعنی تعبين يوسف بن عر ؛ حتى على حامل کتاب التعيين ء وأمره. 
أن یقبل فى ثلاين من أصحابہ إلى الكوفة فجأة ء وذلك فى جحادی الأولى نة 
۰ ۳۵ ماب وسٹة ۷۳۸م) » وهناك وضع نصاری اطبر ة وثقیف ومعهم, 
آخرون من مضر فى الکوفة أنفسهم نحت تصرفه ول یقاومہ أحد : أما خالد. 
فکان و اسط ورضی بأن یقبض‌علیهو آن بوسر مادقا . وکان یسه فىالكوفة. 
وم معل یوسف بن عر مقر ولابته فى واسط بل فى اطبرة : ویظهر أن البرق 
وهی الدینة النصرائیة الصغير ةقد بدت أكثر ملاءمة لأن تكون مقر ابلبند من 


(۱) [ تقل ال هشام أن ضالداً کان يقو لمعنه : ابن الحمقاء أو الأسول ( الطاہری ب ۲- 
ص ١١45‏ - 1140 ) . وکانت آم ہشام حقاء حقیقة ( الطبرى ج ۲ ص ۱۸۵5 ) . 
ولکن هناما كان و عدوا عقلا » ( الطبرى ج٢‏ ص ۱۷۳۱ س 4 ) ء أما غيرة شام 
من خالد لما كان .قد اقبناه من آموال وضياع ٹھی موجودة عند الطيرى + ٢‏ ص ۱٦١١‏ س 
0۷- المترجم ] . 

(۲) [ / فسل هنا غیت ولیرای القارئ القصة عند الاہری - التر جم ] ۔ 

(؟) [ هلا بحسب الطہری + ۲ ص ۱9۰۸ » ۱۲ ولکن قارن الطبری + ٢‏ صر 
۲ - ال جم ] . ۱ : 


بت ۳۲۳ - 


مدینة الكوفة الاسلامية ا جاورة ها ۰ الافلة بالسکان السلمن : وقد منع 
ہشام نفسّه يوسف من أن يعسكر بجند الشام بين أهل الكوفة 8 
ولبث خالد فى السجن مع آخیه ماعیل وابنه يزيد بن خالد وابن أخيه 
النذر بن أسد ثمانية عشر شهراً » ولم بنصرہ أحد” من المئيين بيد ولا باسان 
الا رجل" عبسى من قيس ء فإنه قال (الطبری ج٢‏ ص 1811-1815) : 
ألا إن عر الحود أصبح ساج اسر ثقيف مولقا فى اسلاسل] 
فإنتسجنوا القسرى” لانسجنوا امه ولا تسجنوا معروفہ فى القبائل 
وكان لا ہد من أن حاسب على أموال:الدولة ء ومعنی ذلك أن یعترف 
بأنه رزأً مبلغآ کب رآ وأن يتعهد بدفعہ » وكان التعذيب للوصول منه إلى ذلكه 
هو الوسيلة المجترية . وقد استأذن يوسف بن مر هشاما فى إطلاق يده على 
خالد وتعذبيه » قلم يأذن له ہشام ؛ حتى أكثر عليه يوسف وألح » تأذن له 
مرة واحدة وبعث حرسیا يشبد ذلك » وحلف لأن آنی على خالد جاه » 
وهو تحت العذاب ء ليقثلله با٤‏ . وق شوال سنة ۱۲۰ ه ( شمر سنة 
۹ م ) آمر ہشام بتخلية سبيله » لأنه لم پمکن استخراج شیء منه » 
فلهب خالد إلى بلدة « القرية » ء بإزاء باب الرصافة > فأفام حي > 
وهشام لايأذن له ف القدوم علبه » واضطر الد إلى الاكتفاء بمكاتبة الأبرش, 
الكلى » وكان مستشار ہشام الذى بثق فيه : وبعد أن أقام خالد حتى شمر 
مقر ستة ۱ھ( بنایرسنة ۷4۰ م ) سار حى نزل دمشق ؛ وأقام فا بعد ' 
ذلك . على أن یوسف بن عمر ل يمسك عن مطاردة الغنيمة الى أفلتتمن بین 
عخالبه » و أقنع الخليفةةالتمتتع ؛فی آخمرالأمر» بان يأذن بأل يزيد بن‌شالدعلی 
الأقل » فأذن له بأخذه » ولكن يزيد أفلث بالفرار. وقد تحامل على خالد ال 
جانب يوسف بن عر كلثوم” بن عياض الفسری؛ صاحب شرطة دمشق ء 


(۱) [ اطبرى ج٣‏ س ۱۸۱۲ - ۱۸۱۳ - للجم ], 


بت ۳۲۵ مت 


وإنكان. لا يتحتم أن پکون قد اتفق مع پوسف » فقد کان ابن” م 7 لالد > 
وكان کم وظيفته هو الذى يراقيه .. وسواء عن حسن لية أو عن تحامل 
وغرز من خالد فان کلثوماً انهم موالى خالد » وهو وابنه يزيد ف غزوة 
الصيف الى كان يوجهها ہشام فى بلاد الروم » بآم هم الذبن أحدثوا 
تلك ارائ الثى كانت تظهر کل ليلة فى دمشق ت » حتی أنت على الكثير من 
دورمللا؟ ء بقصد الوثوب على بيت الال . وصداق هشام " ذلاك ء لله 
م پتہم كلثوما بالتحامل على ابن مہ ء وكتب إلى كلثوم يأمره ببس آل 
خالد » الصغير ہم والکبر » والموالى والنساء . ول يلبث أن ظهر أن 
خالدا لم يكن له أية” علاقة باللین کانوا بحدثون ال حرائق وأنها كانت من فمل 
رجل من أهل العراق يقال له أبو العمرس وأصابٍ له » فكانوا إذا وقع 
الحريق آغاروا پسرقون ء لكلبا كانت من فعل رتو سوہ على 

كل حال + وعند ذلك كتب ہشام إلى کلثوم يشتمه ویعتفه ويأمره بتخلیة 
سبيل جميع من حبس . حتی إذا رجع خالد ؛ وكان قد علم بحیس آله وم 
بعلم بتخلية سیاھم » غضب فضیا ی 2 وظهر عضبئه ما اجتمع 
الناس فى داره © اذ قال فہم : « خرجت 6 فازب فى سبيل اللہ سامعاً 
مطیعاء كرفت ق عقي وأعيله حری ورم * آمل ببق ؛ فتحبسوا 

مع أهل یا نس بامل الشرك ۰ فا منع عصاية. متكم أن تقوم 
7 : ملام حرس حرم " هذا السامع الطیع ؟ کی عى هشام 
أولأدعون إلى عراق” ال موی شای الدار حجازیٌ الأصل - يعنى محمد بن على 
ابن عبد الله بن عباس وقد أذنت لكر أن تبلغوا هشاماً ! ) . وى مناسبة 
رى أرادهشام سوال“ خالد ء ما بلغه من أنه أذنلرجل أن يمتدحه متتقربا إليه ˆ 
بعبارات فما اجتراء على مقام الذات الإلهية . فأجاب خالد بان الرواية 
محريفاً » وانهم الخليفةمثل ما اتهمه يه آعداوه ۽ فکظ اللليفة” غیفته واكتق 

(۱) يذكر تیرفانیس (حوادث تة ۲ من تاریخ الاليقة ) هده اخرائق آیضاً . 
فلا بد أنها آثارت شیتاً من السخط و الذعر . 


سر پک 


پان قال : ور ف آبوامیمم ۷ء يعنى آنه جذی با لايدرى . وکان ہشام 
دائماً لا يتخ خطوۃ موٴذیة نلادمه تقلیم ]لا کارهاً ء لآنه لم یکن فى الحقيقة 
يشك ف ولاثه ۵۸ء وکان يندم فى کل مرة على ما فعل . ویکنی من الل 
شام أنه كان يشعر باللحجل وأنه لم مل غضب خالد هلى عمل سوه » 
بل رأى فيه دليلا” على حسن طويته . وقد أذن له فى السنين الأخيرة من 
خلافته أن يقم فى دمشق دون أن يتعرض له » ولكن لا شلك أنه لم يكن 
ينظر بعين الرضا لما كان یراہ من بة لمالد عند الناس . 


وإذا كان ا مدوء قد ساد العراق سنين طويلة فى عهد شالد » فإنه لم 
تليث بعدھا أن حدثت ف العاصمة فى عهد خلفه ثورة" كانت تون بأحداث » 
غير معرونة العواقب . ذلك أن زيد بن على" بن الحسين بن مل كان قد 
حرج من الدينة » موطن أسرتہ » على كل شدید منه ٠‏ ووقع فى الكرنة ؛ 
لكنه بتى هناك لا يستطيع الفکاك لأله وقع فى أيدى الشيعة ء فأمسكوه عن 
ا مروج » وقالوا له لبم يرجون أن يكون هو المنصور وأن يكون ذاك 
هو الزمان الذى ملك فيه بنو أمية » ون سيادة بى أمية فى الكوفة لا تستند 
إلا إلى عدة قليلة من ند الشام ء لا يستطيعون أن يقفوا أمام مالة ألف من 
أهل الكوفة بضربون دونه بسيوفهم . واغر زید" بكلامهم ولكنه أخذ لنفسه 
الميطة » فكان داتعا يضر الدار التى پنزل فما ء واستمرت قامتته فى الكوفة 
نمو عشرة أشهر فى ملد 2 وق خلال هذه الفترة الخد الامبتة للثورة ب 
وضم " لنفسه أنصارا فى البصرة والوصل ابضاً » وبایعه ناس فى الکونة 

حتی احصی دیوائه خمسة عشر ألف رجل » وکانت بیعلہ الى پبایع 

(۱) [ داجع لطبری + ۲ وا ص ۱۸۱۹-۱۸۱4" للدجم] ٠‏ 


(۲) [ راجم اطہری ج٢‏ ء ص ۰۱۸۱۸ ۱۸۲۰ الترجم ] . 
(۳) [ داجع الطبری + ٢‏ ص ۱۹۸-۱۱۹۷ ۰ ۱۷۱-۱5۹۸ - الترجم ] . 


۴۳۲۲ - 


علیہا الناس : و إنا ندعوکم إلى کتاب اللہ وسنة رسوله صلى اللہ عليه وساي 4 
وجهاد الظالمين ؛ والدفع عن الستضعفن » وإعطاء ا حرومین > وتم 
هذا اایء بن أهل السواد » ورد الظالم » وإقفال الُْجَسّر9٤ء‏ ونصرنا 
آمل البيت على من نصب لنا وجهل نا » ؛ فإذا قبلوا البيعة على ذلك أذ 
علہم عهد اللہ وذمّة” رسوله بالوفاء وأشهد الله . ولبث پوسف بن مرغافلا 
زماناً طوبلا" لا پدری عن ا حرکة شيئ ء ولکنه آفلح ارآ ی أن يحصل 
على معلومات ما يديره زید » من رجلن من الموالين له كان پوسف قد 
قبض علہما . ثم عرف آیضا أن زید؟ » على أثر هذا القبض » قرر التحجبل 
بالاورة اف أن یوک » وأنه حدد ها ليلة الأربعاء آول لیلڈ من صفر سنة 
۳ھ يناير سنة. ۷٤١‏ م) » فأمر يوس بدعوة أهل الكوفة فى يوم 
الثلاثاء السابق على يوم الثورة ء وجمعھم فى المسجد الأعظم » وهناك حصرهم ء 
وغل علہم آبواب" السجد ؛ ووضعهم فى حراسة طائفة من جند الشام ٠‏ 
وبظهر آنهم بعد أن تبینوا خطام کانوا راضان کل اارضا عن نجام ف السجد 
من عواقب ما أقدموا عليه . ولا جاء زيد » ومعه مائتان ونمالیة عشی رجلاء 
کان قد جمعهم فى ليلة الأريعاء وسط الظلام والبره الشديد ء وأراد أن یخلصہم 
من الحصر ؛ لم يتحركوا » واضطر أن ينسحب من أمام السجد» لأن ألفين من 
جند الشامكانوا قد قدموامنا برة نحاربته» فر د "ہرز ید" فى یومالأریعاءء وثيت 
فى الحميس أيضاً هو وأصحابه القلائل أمام رماة النشتاب من القیقانیة و البخارية 
ی جاء الیل » فأصيب زيد” بسهم فى جافب جہتەالیس: یا ؛فرجع ومعه آعصابه 
فدخلوا الكوفة ء ومات زیدمن السهم » ووقمت جثته فى أهل الشام » وصلب 
جمدٴہ فى الکوقة . وأما رأسه فقطع وأرسل إلى ہشام بن عبد الملك فى الشام» 
فأمر به فتصب على باب دمشق » ثم أرسل به إلى الدینة .ومکث ہا 


. ] یقصد من طالت غيبته عن أهله بحارب فى بلاد بميدة مهم - الثر جم‎ [ )١( 


سے ۳۲۷ 


۔مصلوباً حنی مات ہشام . وأما ابنہ يحبى > وکان غلاماً حل » نقد استطاع 
"أن يفر إلى خراسان ء فأقام تب فى بلخ سنين كدرة : ولكنه عُرف بعد 
.ذلك » فصار ينتقل من مكان إلى مكان » حنی قل سنة ۱۲۵ ه » ف 
عهد الوليد بن يزيد » وهو يحارب من کانوا فى طلبه9© . 

ومع أن هذه الثورة قد انتہت إلى نہایة یر ی لها ء فإنها كانت ثورة لها 
۔شانہاء لان ثوارتٍ شيعية” أخعرى أعقبتها . وأمام هذه الثورات سقطت دولة 
.مشق انعر الأمر ) 2 ولم يلبث بعد مقتل ھی أن مض أبو مسلم اس ۰ 
خقتل قائلیه » 

۴ ولا شك أن الوزرخ بطیء فى تصوير هشام » إذا ظن" أنه كان 
خولیفة“ لام" له إلا أمور الإدارة والشئون الداحاية . على أن هشاماً ل يكن _ 
جديا » رکه( يكن يرهب اطروب ء بل هو وجنهها جمة وبکل 
«الوسائل ۽ وجپز جيوشاً كبيرة ¢ ولم يلاثم فى ذلك الأموالة ولا حیاۃ 
«الرجال ؛ وکائٹ يناه دام مشغولتئين بالمشروعات الحربية فى أكثر 
:الواضع تباعداً . 

فى أول حکمہ استأنف قتال ال وم ء وکانت حروپ معهم قد توقفت بعد 
أن أدى غز والقسطنطيئية فى سنة ۹۸ - ۹۹ ۷۱٦(۸‏ - ۷۱۷ءع) إلى استازاف 
:قوی الدولة دون أن بوژدی إلى ثنيجة . ويحكى البلاذرى ( ص ١59‏ --/0ا15 ) 
أن هشاماً بی حصونا ومسالحی مواجهة الروم » وكان يقوم کل صیف بغزوات 
کہرة » وكان فیک لمرة یوجہ غزوتن أوثلاثاً ىوقت معا لثلتی فى نقظةواحدة » 
وکان النی يقود هذه الغزوات ابنه معاوية واينه سلیان » وکان كل منہمار جل“ 
حرب مولعآ مها . أما معاوية فهوجد الأمو ين ف الأندلس )وقدمات قسنة ۱۱۸ 


زی راجم الطہری ج ٣‏ ص ۱۷۱-۱۷۱۳ ۰ ۱۷۷۰ - ۱۷۷٣‏ - ال جم ] . 
r :‏ 
ب( ؟) [ راجم الطری ج ۲ ص ۱۷۷١ ¬ ۱۷۳٣۰‏ - الادجم ٠]‏ 


- ۳۲۸ - 


أو ۱۱۹ھ ( ۷۳۷-۷۳۹ ) فى بلاد الأعداء » وبروی أنه ثار بین یدید 
تعلب؟ » فركض خلفه » ماري رست + ا وا نقال ہشام 
متو جما : تالله لقد أجمعت” أن أن اشح اللخلافة ء وييع ما 0١‏ » . ولکن 
البطل الأ کر ق هذه الحروب 0 تتصتوره الروايات والأساطر هو عرد ال 
البطّال ؛ وقد بذل المسلمون فى حرہم لاروم جهوداً كبيرة وأفلحوا فى 
افتتاح بعض القلاع والدن » ولكنهم کانوا لا یستطبعون الثيات فا ف 
الشتاء » يقول أحد المؤرخين الروم : 


Nonnulla prospera per duces exercitus a se missos ir 
i‘Romania terra et pelago gessittD 


على أن الروم لم يخفقوا فى الدفاع عن أنفسهم » فى سنة ۱۲۲ م 
(١كلام)‏ قضوا على جيش حری عند اکرونیوس (5ناذمهعماه) من أعمال 
آفریحیة (0»نوو۳۳) . وف هله الو قعة بل عبد الله البطال . وف السنة التالية. 
قام الروم من جانہم با هجوم على عاصمة بلاد ملطن (۵ط۸۸۰۱1۱8) » 
ولكنهم ارتدوا لما حرج هشام بنفسه مسرعاً من الرصافة" وملبيا نداء العرب. 
الحاصرین . وال جانب ا حروب الى وجهها ہشام إلى الروم كانت هناك 
حروب آخری فى الشهال الشرق من الدولة الإسلامية وجهها إلى الترك فیا 
دون بحر الحزر » وق هذه ال حروب أيضاً لم یکن المظ دائماً مواتيً لعرب ۲ 0 
فی سنة ١١۱ھ‏ (۷۳۰م) ھُزموا هزيمة. كبيرة ء ولكن الموقف وله 
بعد ذلك فی مصلحتهم ؛ ویرجع الفضل فى ذلك إلى مسلمة بن عبد اللث 
وخصوصاآً إلى مروان بن محمد . 
رف تفس الوقت زحف السلمون من جهة الأغرب على أوروبا را يكاد 
یکون آشد" اندفاعا من زسفهم علیہا من جهة اللشرق ء وبذلك وضموا العالم 
)٩( .‏ [ داجم الطبرى بو س ۸ e‏ ۱۸۳۹ - الایجم ] . 
(۲) [ وترجة هلا النس اللأثيى هى : وهو | عرز الا عض التصر فى تلك امملات. 
البرية والبحرية نی وجه فيها قواد ابلیرش إلى بلاد الروم - التر جم ] . 
(۴) إن أغنى الأخبار وأحسها فى هذا الصدد موجود نی کتاب 1۵۱40۲1 ‘Contlauatio‏ 
#سدمه111 » ولكن نهمها للأسف عسير جدا يسبب سوء فقتہا اللاتينية » وقد معها ورتہا س 


بت ۳۷۹ بت 


السیحی بن نارين .وم قبل شلافة ہشام بسنين کانوا قد هاجوا الفر نج 
من جهة إسبائيا وكان ال" بن عبد الرجن الثقنی ۰ أمير الأندلس » هو 
أول من عير جبال الر انس ؛ وربا كان ذلك فى عهد سليان بن عبد الاک ۔ 
وفى عهد عمر بن عبد العزيز فتح السمح بن مالك المولانی مدينة أرہونہ 
(وهدطنولة) وظلت هله المديئة نقطة ارتكاز وحصت يلجأ إليه العرب زمانا 
طویلااء ولكن السميح لما تدم إلى تواوشة (۵وده‌اد۲0) هزمه الفر نج 
پقیادة أودو (۳۵۵0) وقتلوہ فى ذى المقدة سنة ١۱۰ھ‏ ( مايو سنة ۷۲۱م) » 
فلما جاء خلفه عنيسة بن سحم الكلى قام » بعدة غزوات كثيرة لم یکن 
هو نفسه الذى تول قیادتبا » بحملة كبيرة فی سنة ۸ ۸ ۷۲۱ ومات 
مہا ؛ وكان ذلك فى عهد هشام بن عباء الماك . ثم أعقبت ذاك قر تولف 
لأن الأمراء كانوا یتغیرون بسرعة وكانوا فى شغل بأمور داخلية . وأحس” 
لربر لین كانوا لفون شعراً کی فى ابليوش العربية بان المرب 
يوخرو مم عن مكانثهم ویضایقومم فى حقوقھم کسلمین وکجند , 

وكان العرب أنفسهم قد مقلم الخلافات » ول یتغبر الوتف إلا بعد أن 
عین ہشام على الأندلس عبد الرحمن بن عبدالله الغا مكان ارم بن هيد الکافی 
الدی کان متشددا ومقته الناس : وكان لا بد لعبد الرمن من أن يبدأ بإزالة 
الشوكة الی فی جسمه » وذلك أن مونوزا الربرى انتقض على العرب 
واستقل پٹفر الشمال » وکان قد حالف آودو الفرنجی‌وتزوج ابثته . وبعد آن 


قضی عليه عبد اارحن انجە إلى آودو وهزمه بين نہر ابلارون ونر الدوردونی > 


ےت الدکتور لوداف شفیتکوف 300۳60۷0۷ !امتا ؛ فى رسالة تقدم بها إلى جامعذ جوتینجن 
سلة 1484 f‏ ٭ Betcachtang der latelnischen Quellen Zur ilgi‏ عنام 
der Eroberung Spamens durch die Araber .‏ 00:166 . ولا پناس من قيدة هلا 
الکتاب ‏ ما فيه من عمل دقيق خاية الدقة » أن مؤلفه كثير] ما تع نیما یتعاق پااوضوعات 
الشرقية الخائصة آراء معكوسة , ١‏ 


گیٹ 


ثم لاحقه فى جهة إقلم نہر اللوار ٤‏ فالتقی ني رمضان سنة 114 ه ( آکتوبر 
سنة ۷۳۲ ) فيا يبن مدیثی تور وپوانیه بقارله ر بشارل مارئیل) الذی كان 
آردو قد دعاه لنجدته . وبعد مناوشات دامت أياما قام العرب بجوم عام 
عنيف . ولکن الفرنج الشرقیین ثبتوا طول اليوم + وق الصباح التالى آدهشهم 
آنہم وجدوا العرب قد أخلوا الیدان بعد أن قل قائدهم . وهنا يقف 
جیبون (50ط01) لیتخیل مصبر أوروبا لو أن العرب انتصروا : إذن فلر با 
كان القرآن يسر اليوم فى جامعة أكسفورد ؛ ولکانت قداسة الديانة 
اهمدية وحقائقها “تلتق من التابر آمام شعب قد شين . والحق أن فضل 
الفرئج على أوروبا النصرائیة كان كبر » ولكن الحق أيضاً أن الروم ف 
شرق أوروبا احتملوا من الخهد والشقة فى سماية أوروبا أكثر مما 
احتمله الفرنچ . 


ولكن العرب لم ید حتروا عند مدينة تور دحراً حا ء وقد حث” 
الخليفة نفسه بماسة شديدة على مواصلة القتال مع الفرنح . وف سنة 
(VY (۸ ۶‏ حتف الحليفة” عبد اللك بن قطن الفهرى خلیفة 
عبد الرحمن الغافی على الأندلس لإبطائه فى القيام بمهاجمة الفرنج . وعلى هذا 
مار عبد الماك لقتام + لكنه لم يتقدم کثراً ؛ ققد سد النصاری آنامه 
طریق جبال البرانس ( جبال البرنات ) ودحروه إلى السہل . وعند ذلك 
عن اللدليفة” عقية” بن الحجاج السلولى مكانه (سنة ۱۱۷ھ) » وهو الذى 
ید امہ عند الوارشین الاسبان عورا فى اللغة اللانيلية. حوبر؟ جا“ 

و کوپا (مجبهن۸) : ولكن عقبة شخل أولا وقتآ طویلا بالسائل الداخلية » 
ولا تمرك بعد ذلك قاصداً بلاد غالیس ( بلاد الغال ) لحقته فى سرقسطة الكتب 
لکی يعود إلى إفريقية للمساعدة على لخاد الثورة التى قام مها الر بر هناك » فرجع 


(۱) [ موقعة تورهواتية تسمى علد المرب موقعة بلاط الشهداء - الار جم ] . 


۳۳۱-۳ بت 


وعر ابلبال() الى دون جبل طارق ثم جاز الضیق ومعه ا یش العربى 
الاسبانی . وبعد أن اعتقد أله قام با عليه من عمل فى إفريقية قفل راجا إلى 
الأندلس ومات سنة ۱۲۲ ه (۷۵۰عم): 


وقد قضت الظروف على الربرأن يصيروا على كره مهم حلفاء لفرنج > 
لم شأنهم » وذلك أن الربر تذمروا من أن العال المرب » بعد موت عمرين 
عبد العزيز » صاروا يعاملونيم > مع آم مسلمون صادقون فی إسلامهم 
ومع آم پشرکون فی ابلهاد متحمسن » معاملة الخدم الذین يلزمهم آداءٌ 
ابلزية . فصارت الر بر ثربة جصبة لبعض دعاة انوارج الذين 
اجاموا من العراق وعلی رأسهم ميسرة ری لبذر بذور میادی" اللدوارج 
بين الربر . ويحكى سیف ( الطری + ٢‏ ص ۲۸۱۵ فا بعدھا) أنهم فى 
ازل الأمر 2 ومن غر ثورة » انجاوا ال ہشام لکی يسألره أن برغ 
علہم ما پتشکون منه » ولكن لم دوفن لرسلهم فی الدخول عليه » 
7 نفدت نففاتهم رجعوا ؛ بعد شىء من الانتظار » وهم پشعرون 
ييبة الأمل » وکتبوا آماءمم ف رقاع ترکوها للخليفة . وعند ذلك 
اقتنعوا بأن الموارج على حق فیا يقولونه من أن ظلم المال لهم ا هو 
بأمر من اللدليفة نفسه » وأن احلیفة بسبب جشعه للحصول على الأموالهوالذى 
.یکر مهم عل ىأنيمتصُو ادمالرعايا . وهذا ثاروا ثورة مّريعة بقياذة أحدالحؤارج؛ 
امندت من مراكش إلى القروان . وین أن أمراء (فريقية غر قادرين على أن 
يفعلوا إزاء هذه الثورة شیا . وكذلك لم تفید" معونة عقبة بعدأنعاد إلى إفريقية 
«قادماً من الأندلس ء إلا قليلا . وكان لا بد من عجی» الفیلق الثالث ء أعى أنه 
(۱) وبحب كباب الصلة الإسباف لتاريخ ايزيدور وقعت ميد هذه اہلبال الموقة الى 
قبل فها لوذريق ماك القوط » على مقر بة من جبل طارق فيما يظهر [ جاء فى كتاب تاريخ 
افسام الأتدلس لابن الدُوطیة القرطبی (ط . مدرید ۱۸۹۸م صن ¥( : وكان اجماع طارق 


«دلرشيق عل وادی بكة زهء8) من شرل (هلههلنگ) فهزم اله لرخریق . .۰ 
الخ - ال جم ] . 


بت ۳۳۲ 


کان لا بد من أن يأنى جند ا حکومة من الشام » ا كان ا حال فى العراق > 
فأرسلهم ہشام . وفى منة ۱۲۳ «(۴ ( ۷٤۱‏ م ) ظهرت فى میدان القتاله 
پالغرب الأقصى جحافل” خیل الشام » وكان على رأسيم كلاوم بن عیاض 
الشسری() عامل دمشق » ولکن حی جند الشام ٤‏ على جودة دم 
وحسن مرانہم على القتال » منوا آمام فرسان البر بر الذبن کانوا أشبه. 
ا بالمُراۃ » ول کاثوم فى معركة كبيرة عند نهر وام («عه۳(۵0 ء 
یصفها مورخ الشام وصفاً فیا رائعا » ول یستطع ابن آخبه باج بن بشر 
أن ينجو إلى سبته ومنبا إلى الأندلس إلابٹلٹ جيشه ء وکانت تلك أشنم 
ہزیمة هنّزمها العرب على الإطلاق حنی ذلك ا هن » وكانت أشنع عا لا یقاس 
من هزنم عند مديئة تورء فقد استطاع الربر بام الاسلام أن يضربوا 
العرب تى الغرب آشند" ضربة ء وإن کان العرب فی السئة التالية قد أحرزوا: 
نصراً استطاعوا بفضله أن يستولوا على القبر وان » وأن پٹیتوا آقدامهم فما » 


(۱) هذا هو لتاریخ الصحیم كا مند البلاذری ( من ۲۳۲ ) . آما عند ااماہری (ج ۲ 
ص ۱۷۱۲ وعند تيوفائيس ( فى أشبار سنة ٩۷۳۱‏ من تاريخ اللليقة ) فنجد أن التاديخ, 
اللى يذكرانه ہو ۰۸۱۲۲ ولکن فى هله السنة الى كان فيا الد القسری مشترکا فى 
حلة حرپية فى آسيا الصغری کان کشوم ما يزال صاحب الثر طة فى د.شق ؛ وهو یسی مند. 
تيوفائيس ( 4ة ۱۲۲۱ ) بام يئم40 ( الامش ) , 

( ۲ ) هو یسی ف العادة التشيرى کا عند البلاذری وابن الأثير فى جيع المواضم وعند 
الطبرى أيضاً ( ب ٢‏ ص ۱۷۱١‏ و ۱۸۷۱) > ولكن الصواب هو « التسرى » , کا يسيه 
الطبرى ( ب ۲ ص ۱۸۱۶ فا بعدها ) لأنه كان أبن عم تلالد بن ديد الله الشری . ویقول 
| . موالر (1,448 ۸۸811٥,‏ .۸) إنه و تیسی بطبیعة الال » » كأن مرار يعرف ذآك بدامة" 
بفضل ممرفتہ بنفسية المرب و الأصول ای کان جری علیہا ہشام فى سكرءته (1,445 ۸.155111) 
وكثير؟ ما يحصل الخلط بین كلمى تسرى وقیی » وبين کلمی ؛ تشيرى راقریشی + قارن مله 
الطبرى ( + ٢‏ ص 1405 س ۷) [ عل أن كلارما هذا یسی فى تاریخ ابن القوطية ( ص ۱۷): 
هكذا : كوم بن عياض القیسی - الترجم ] . 

(*) [ يقول ابن القوطية فى تارخه ( س ۱۵ ) إن امەرکة كانت عند موضع يقال له 

. تفدوره . . . الترجم], 


۴۴۳ 


وكذلك فى الطرف الآخر من الدولة الاسلامية » بلاد لمر الشاش الى 

لم تمرف اهدوم قط » كانت المركة فى مهد ہشام آقوی منہا فى العادة ء 
ذلك أن أهل السغد کانوا قد تبعوا آمر امهم ودخلوا فى الاسلام ایام مر بن 
عبد المزيز » بعد أن وعدم عر بألا" توعد مہم جزية . ولکن عال 
الدولة بعد ذلك الم یتثیدوا مبذا الوعد » وكانوا بتغرون کشر » وكان 
أحدمم يسير على سياسة ويسر من يخلفه عل سیاسة أخرى » ولكنهم جیا 
كانوا يجملون القوة فوق الق . فإذا أعلى أخدام أولتك السلمن ابلبدد 
من ال حزیة فان ذلك كان بعتر فضلا " ولإحسانً منه سرعان ما يمجع فيه 3 
حی إذا غضب آمل السند من ذلك وايتلأت تفومہم حا رموا بافسہم 
بين احضان الترك » أعدائهم القدماء ودعرهم إلى بلادهم . وکان أمل الدبانة 
والورع من المسلمین ٤ a‏ ول يتصروا فى التعبير عن هذا العطف 
على جرد الکلام » وصار من العسير على أمراء العرب أن یقووا على الدفاع عن 
أنفسهم أمام هذا التكثّل » ووقعت جيوشهم أكثر من مرة فى أشد المآزق 
خطراً » وكانوا يفرحون إذا استطاعوا النجاة ولو بخسائ كبيرة . وما يدل 
: عل مقدار تعوّد اللخليفة على الأخبار السيثة التى کانت ترد من خحراسان أنه کان 
لابصدق ار الصحيح إذاو رد یهن بانتصار-جنوده613. وكان کل مايستطيمه 
فى تدارك الأمور هو أن ير لقائد » و لکن ذلك كث رآ ما كان بتتبى بالفشل » 
وكان دما ير إلى عواقب وخيمة . ولكن الحليغة فى انحر الأمر اتخذ إجراء” 
فعالا” » فبعد أن عزل خالد بن عبد الله القسری » كان یوسف بقرت وهو 
الذى خلت خالدا على العراق-يُسئى نفسته بأن يسند إليهاللمايفة إمر ةخر اسان 
إلى جائب إمرة العراق . ولو أنه نال ذلك لاستخلف على خراسان ماملا قيسيا 
مما ودم فزادبذلكمن حدة التنازع بین الأحزاب القلية» وکانت الحصومة 


(۱) [ داجع الطری ملا ج٢‏ س ۱۱۱۹-۱۱۱۱ - الم جم] . 


— ۳۳۵ بت 


پینہا لا تحتاج إلى مزید : ولکن الكليفة حال بین يومف بن مر وب 
ما پشہی ء فقام من جانبه بتعین نصر بن سار الکنانی(۴ ۰ وكان صاسب. 
سن وتجربة وقائدآ حشکاً وعاملا من أكفا العال ء و یکن ينتمى لآية 
قبيلة قوية فى خراسان . وقد بذل کل ما فى طافته » ولکنه کان يحاول. 
أمراً مقضیاً وموقذا اسر . 

ومات ہشام فى الرصانة يوم الأزبعاء لست ليال خلون من شر ربیع 
الاخر ستة ۱۲۵ ه ٦(‏ فرايرسنة ۷۹۳ م ) > ول یکن قد تقدمت به السن” 
کدرا ء فکان فى وسط العقد الشامس من العمر9؟ .ولک ن لعل الشباب لم یت" 
عليه قط » وكان مظهره غير رائع » فقد كان وأحول شديد انقلاب العرئن 4 
وهو وان کان قد استعلاع 7 يفرض على الثاس احثرامہ ء فانہ لي 
يكن له من الصفات ما ملا ٹفوس الناس لأول وهلة أو بجنلہم إليه 
أو يلم رهبة منه » وكان فيه ثیء من خصال أوساط ااناس من آهل 
التحفظ » ولكنه كان ١‏ دقيق النظر . . . متیقظاً فى سلطائه » سائسة 
لرعيئه »229 ء وهوم يفعل بنفسه مايغضب أهل التثى » بل كان مسلمة 
حسن الإسلام » من طراز السلف الأولين » وكان صدیقاً لرواة الحديث. 
والأثر أمثالااز هرى وأنى الرناد ء وعدوا للقدرية المبتدعة لین أثاروا البحثه 
فى مسائل اعتقادیة » وکانوا يقولون بالاختیار( الطری + ۲ ص ۱۷۷۷سقارن 
أيضاً ص ۱۷۳۳ ) » ولذلك لم يكن متعصباً على رعاياه المسرحيين . فأذن للم 
ر للملكانية مهم ؟) فى أن یعیدوا شغل كرسى أنطاكية بعد أن کانوا قد مسرءوة 


(۱) [ راجع الطہری ج٢‏ صن ۱۹٥۹‏ نا پندها و ص ۱۷۱۸ فا بعدها س لار جم ] ٠‏ 
(۲) [ الطبرى ب ۲ س ۱۷۲۸ فا بندھا - المتر جم ] , 
(۳) [ ۲ ثرت اقتباس هذه الصفات من کتاب التنبیه المسمودی من ۲۲۷ عوضاً عن 
کلمتین المؤلف » وید القاری كيرا من صفات هشام عند الاہری + ۲ صن ۱۷۳۰ فا يمدهه 
- ارجم ] ۔ 


~e ہت‎ 


من ذلك أربعين سنة . ولکنہ اشترط علہہم ألا بعينوا من يحبون من آمل 
العلم والنباهة » بل أن یعینوا راهيآ بسيطاً هو اصطفان (وبسمنامهاة) > 

صدیق ہشام وأن يختاروه بطريقة علیہم روم قد رضوا آیضاً بذاك , 

ويحكى أن رجلا“ نصرااً شج غلاماً محمد بن ہشام ء وبدلا" من أن برفع 

مد" الأمر إلى القاضى ذهب خصی حمد فضرب النصرانی ؛ فلا بلغ ذلك 
مشاماً ضرب انلصی وشم ابنه محمد . وکان ہشام فی حکومنہ يسعى إل 
أن يمل نفسه فوق الأحزاب ء ولکن ليته استطاع آیضاً أن یفر من 
نفوس العرب والولاة . وكان فيه شى ء من خشیة الظهور أمام ااناس : فاثر 
أن یعتزل فی الرصافة بعيداً عن الأنظار » وكان إذا قدم عليه من الناس من 
يريد .أن پاقاہ کلف صدیقہ الأبرش الكلى أن يتصل بهم ء وكان الأبرش. 
موضع ثقة ہشام ر الطری اج ١‏ ص ۲۸۱۳۹ ۰ وج٢‏ ص ۱۸۱۳) . 
ولكن ہشام کان رغم ذلك مسکا زمام الأمرر وکان یفهم عله وميد 
له واتہ وكان ديواله مثالا للدقة والنظام » وكان ذلك موضع إدجاب ال خایفة 
المنصور العبامى . وقد قضى ہشام على فساد كان موجودا » وهر أن أعطبات. 
المقائلة كانت تح لقوءمن الأشر اف أشبه شىء بالاستفلال منغير تمل » فصار 
لا یاعد لحد العطاء"ق أيام هشام » حى منأمراء الأمو بان » إلا إذا قام پالغزو 
بنفسه أو أناب أحداً عنه . وکان فشام مولى ا مہ يعقوب ء فكان يأخل عطاء 
سینده ويئوب عنه فى میدان القتال . والحکایات الكثيرة التى تحکی عن ہشام 
كنا تھکی بكارة عن مر بن الخطاب ومعاویة وعبد اللك » تصوره فى صورة. 


(۱) انظر ما يقوله تيوفائيس فى أخبار سنة ٩۲۳۶‏ ( من تاریخ اللیقة) » وقارن أيف]” 
أخبار سٹڈ ۱۲۳۹ , وقتل آسری الروم إذا لم يفك أسرم أو م يتتقرا الإسلام 4 اوهو 
ما یذ کره ٹیوفائیس فى آخبار سنة ۱۲۴۲ ء ليس غیناً غریبا ولا عاصاً ؛ لاله كان من قوانین. 
اخرب القدمة , 


۳۳٣ سے‎ 


رجل مبالغ فى الحساب فى الإنفاق متعایی بالتدبير على قواعد الاقتصاد م ٠<‏ 
ولکن هذه الصفة التى رما يكون من المکن تريرها ء إذا نظرنا إلى أن 
من تقدم هشاءاً من اللهلفاء كان يظالفه فبا » انقلبت عندہ إلى عيب بجر 
التکبات » وذاك أنه ام پان يملأ عزانته » ويصفه تیوفائیس مبذه اللات : 
xal xaraoxoQdg.‏ عتمم ةد امه xyéqav‏ ۵ ھہ:×: .مان ہآ 
ممئدق xut xacudelcovg, xal Adara êx‏ )مھ 
وهر قد فعل ذلاك جریاً وراه مصلحته اللعاصة وأثار پذلك سخطاً شديدا 
إلى حد أن العباسيين ء فى وضعهم لبرنامج حكومتهم وف التحبب إلى من 
دل فى طاعتهم لم يجدوا شباً أحسن من أن يعدوهم بألهم لا پریدون أن 
يهنوا قصور؟ ء ولا أن بحفروا أنهارا ء ذلك أن الهر معناه امتلاك الضياع 
.وأن القصر من لواحق ذلك . ونظر؟ لأن هشاما كان من كبار ملاك الأرض 
فاه كان ينافس خالد بن عبد الله ااقسری » وكان ينع خالداً من أن يبيع 
غلته حتّی تباع غلات مر الومنتن » فکان السعر یرئفع ارتفاعاً كبير؟ً » 
والأدهى من ذلك أن هداما کات يعتير الدولة نفسہا آشبه بصافية من 
صوافيه9» ء يجب أن بخرج مہا اکر ما يمكن من الال ٠‏ وانتهت سیاستہ 
فى الحکم آخر الأمر إلى نزعة ظاهرة نحو ملء المزانة ء فكان لا بد أن 
حمل إليه اله آکبر ما يمكن من الأموال » ول يكن يعبأ بالوسائل الى 
پیٹزولہا مها » وزاد فی جزية آهل قر ص وضاعف جزية أهل الإسكندرية » 
ودفع برعاياه فى أرض ما ورام الهر وإفريقية والأندلس إلى أحضان 
البأس . يقول صاحب كتاب الصلة الأسبانى الذى أكل تاریخ ایزیدور : 


(۱) [ داجع الطيرى + ٢‏ ص ۱۷۳۰ - ۱۷۸۰ والمسعودى فی التلبيه مشسلا 
س ۲۲۲ - ۳۲۳ - امرجم ] . 

(۲) [ وئرجحة ها آلنس الیرناف هى : شرع فى باه الدور وإنشاء الضياع فى الان 
ع القرى وق عمل البساتین البدیعة وى تجفیف الارضی - التر جم ] . ۱ 

(۳) يمى المستلكات الفاصة الى تتبع اللليقة - لتر جم ] . 


بت ۳۷۷ 


Cupiditate praereptus tanta collectio pecuniarum per duces 
Oriente et Occidente ab ipso missis est facta, quanta nulla. 
umquam : tempore in ۰۶ qui ante eum fuerant extitit 
congregata : unde non modicae populorum katervae cernentes irr 
مع‎ Improbam manete cupiditalem ab eius dicione suas dividunk 


060169. (§ 94)%% 

هذا ما يقوله عن ہشام صاحب کناب الصلة » مع الجالغة ا ألوفة فى 
تتقدیر ما بع من أموا ال ۰ ويستطيع الفريد فون کریمر ومن تابعه أن كوا 
بيآن مشاما عاد إلى الأصوا ل السليمة الفدیة النىكان يسير علا خلفاء بى 
ية » وذاك بعد ما یزعمونہ من تزعزع فى إدارة الدولة الاقتصادية على يد 
مر بن عبك العزیز : ولکن مهما يكن من شىء فان آخر حکم ہشام » 
وكان سكا طریلا مملوعاً بالحد والعمل إذا قورن بغيره »كان تعساً إلى 
اکر حد ممکن . وهو لم يكن محبوباً عند أحد + وقد فشل فشلاكبراً فی 
كل شىء » ثم ترك وراءه تلك الدولة الشاسعة الأطراف فى حال وا 
بو آقرب إلى اليأس ما كان قد وجدها . ول یکن من باب المصادفة أن الدعرة 
«العباسية قوبت واشتد أمرها فى آیامه . 

٤‏ کان يزيك بن عبد اللاك فى وصيته الى مهد نبا بالمعلافة إلى آخیه 
.هشام ؛ قد عيدّن ابنهالوليد بن يزيد ولب لعهدهشام . وكانالوليد بن يزيد شیا 
۔پأبیہ يزيد» غير أنه كان بر علیہ فا کان لەمن صفات» وهو يسمى عندصاحب 
الصاۃ لتاريخأبز يدو ره بابلاميل » +وکان حسنالصورة قوى البئية إل درجةغير 
عألوفة » ولكنه كان مع ذلك قوى ا حیوبة ممتاز المواهب العقلیة انى أيقظها 
ووجنهها موده عبد الصمدبن عبدالأعلىالشريانى الانوی المشهور . وقد نشا ی 
بلاط عمہ هشام ۽ ولکن نم يكن فى صباه سعیداً » وكان يفعل ما یشتہی ولابأبه 
إلى ما سو یذلاف ؛ وكان مطمئناً على مستقبله » لأنه کان بعلم من أول الأمر أنه 


(۱) [ وترحة هذا النس اللاتبی هی : وقد استول علیہ المشم ؛ وحم له او الذين 
مومهم إلى الشرق والمغرب من الأموال ما يجمع لملوك الذین کانوا قبله . رللاك رای غیو 
خليل من ااناس أنه قد ملکه اہلشع المیپ ؛ فانصر فت لفوسهم عن الولاء لاه - ال چم 3 


و عم 


AS 


وارث عرش الدلافة : وقد دفعه إلى القادى فى ذلك من كان حوله من آهل ار 
المون والفسق + ووجد ہشام أنه يعوزه ابلعد و الظهور بامظھر اللائق بولم. 
العهد ء فکان درم بأنہ يقضى وقته فى الصيد والشراب مع رفاق من آهل 
اللهو والذات ويأن الوسرنی والشع رکانا أحب إلبه من القرآن . وقد حاول. 
ہشام إصلاحته ٦‏ ولکنه لم يحسن اختیار الطریق ال ذلك » فاخماً الخرض ¢ 
و يد الوليد فى ترم ہشام به وسوء معاملته له ما يدل على یة طیبة » وکان. 
پفسر ذلك بأن ہشاماً يريد أن ینزعہ من ولایة العهد . ولعل الولید لم یکن, 
فی ذلك مخطئاً ۽ لأنه كان طبیعیاً » ومهما یکن من شىء فان سوء سلوك 
الأمر الذى استعصى على الاصلاح دما هشاماً آعر الأمر إلى أن خلعه من 
ولاية العهد وأن يجعلها فى ابنه مسلمة بن ہشام . 


- ولکن هشاما اصطدم نیا آر اد بمعارضة حامة من جانب بعض اشراف: 
الأمويين وکبارالغال » وخصوصا أن مسامة نفسه كان فى هازلا. وم برض 
الوليد نفسهبآن پتنازل عن حقه . ثم سجاءت الضايقة ای لقا من ہشام وحاشينه. 
يسبب رفضه التنازل فجعلتهأشد عنادا » وماأت نفسه‌بالبنض . وأخر ألم يعاق ' 
الحياة فى القصر ؛ وبعد أن مات مسامة بن عبد اللاك ؛ ذلك الرجل ذى السن” 
والمكانة العالية اللی‌کان يعيب هشاماً ویک عن الوليد » خرج الوليد من, 
الرصافة ٢و‏ ذہب إلى مکان منعزل فالير ية إلى الشرق من فلسطبن(٢٤:‏ و هناك " 
مضی فيا کان‌علیه » بل ازداد نادب .ول يكن بعوزه الزوار الذینکانو ابطمعون.]. 


(۸) ویظھر آن مذا ہر الثى یوعد ھا جاء فى الاغانی ( ب + ص ۱۰۳ ) . أما ما يفال 
من أن ذلك حدث فى السٹین الأشير 5 تدلدفة ہشام » فهو یود بوضوح ھا عدا ذلك آیضا . 
وقد مات مسلمة بن عید الملك سبة 99م , ١‏ ۱ 

(۲) ذهب الوليه إل الأبرق أو الأزرق »عند ماء يقال له ؛ الأغدف ء بین آرض بلاق 
وأرض فزارة ( أغاق ب ٦‏ س 1٠١4‏ والناہری + ۲ من ۱۷۵۳ ) من آمال عان أ( الطہری, 
٢۳‏ ص ۱۷۹۵ س 1١‏ ) ۔ ويمكن أن يوعد ما جاء مند ااطبری ( ب ٢‏ ص ۱۷۵4 س ۱۱ )> 
أن ذلك الکان كان قریباً من مزل زیزاء + لکن جلا ایکان یعید جا إلى ادوب . 


بت ۳۳۹ 


فى كرمه وف دنو ملکہ » فيجدون عندہ ما برجون , وکان يأب موت 
ہشام ولا یخی ذلك . ولم يكن یکتم ما يجول فى نفسه من إحساسات » 
بل كان یعیُر ہا فى آشعار لا يحتفظ ما لنفسه ۔ 

وقد اضطر أن پنتظر ستين ؛ ثم وقع الأمر الذى لم يكن ہو وحدہ 
پنرقبہ . ذلك أن حکم هشام كان قد طال ؛ فتنفس الناس الصعداء ما أت 
الاثیة عينيه . ول يكد يموث سنی شرج عیاض" بن مسام » کاتب الولید » 
من السجن - وکان الولید قد خلفه فى الرصافة لیکتپ له با يكون فا من 
أحداث » فأخذه ہشام وضربه وحبسه - فخم عیاض آبواب اثلزائن حى 
م ببق ققم للسخن للاء مشام ولا شىء كفت به » وذلك أن عیاضاً آمر' 
بإنزال ہشام من على فرشه ویجحملہ خارج غرفته . وتلق الولید مع أخبار 
هذه ا حوادث شارات اللحلافة9) . وقد احتفل بتلاث الساعة على طریفته من 
التعطش الشراب » أل قصيدة مل فما لنفسه پنات ههام یلته » 
وعبتر ما یضمره هن۵ » وأمر آن تحصى أموال ہشام وولده فى لرصانة 
وبأن پوخذ أبنائه وعاله وحَشمه إلا مسلمة ابن ہشام » ذلك أن مسلمة » 
وإن كان منافساً حقیقیاً له وان كان أيضاً قد سخر منه سخرية قاسية بامم: 
مستعار ۰ فإنه كان يكثر الكلام مع أبيه فى الرفق بالوليد ویکفمه عنه د 
وم يلبث الوليد أن ذهب إلى دمشق لکی بتای البیعة فى الماصمة ر الأغاقه 
ج٦‏ ص ۱۱۱ س ۱۲) . وجاءت الوفود من جيع الآفاق » وکتب إليه. 
المال الكتب بہنٹونہ؟ ویٹبرولہ باخد البيعة له فى ولایانبم ويصفون. 


(۱) لا بتکم الولید نف ( الأغاق ج٦‏ ص ٠١4‏ س ١‏ ) عن شىء سوی الام ٭. 
ویرد بعد ذلك ( ص ۱۰۹ س 18 ) ذکر الھاتم و لقضیب وااطوماز > ولا شك أن الطومار 
هو الطاب الذى جاء فيه نمی هشام له . [ لکن نجد عند صاسب الأفاقى + ٦‏ ص ۱۱۰ 
ذکن الخلة والقضیب راللام - المترجم ] ۰ , 1 

(۲) [ رام ما الأفاق + و ص ۱۰۸ فا بمدها - ال جم ] . 

(۴) [ داجع مثلا الطبرى + ۲ صن ۱۷۵۲ - ۱۷۰۸ - للترچم ] , 


سے ۳۔ 


سرور الناس واستبشارهم وتحقق آملهم فى خلافته : وكان احتفال" کبیر ٭ 
وقد أظهر الوليد ما يدل على تقديره ماکان وعلى عرفانه به ؛ کا أنه استطاع 
أن يحقق الآمال التى علقیدت عليه بفضل الأموال الى ادشرها له ہشام » 
فزاد الناس جیعاً فى العطاء عشرة درام » وزاد لکل من أهل الشام خاصة 
عشرين درهاً ء ورد" الأعطيات إلى أهل الدینة ومكة ء بعد أن كان ہشام 
قد منعها عنهم عقاباً هم على ميلهم إلى زيد بن على » وزاد من وفد إليه من 
آهل بيته فى جوائزم الضعف . وأجرى الأرزاق على منتى أمل الشام 
وعیانہمء وکسام » وأمر لكل منهم بخادم » وأخرج لعبالات الناس الطرب 
والکسوة وزادم عل ماکان مرج م شام 

ولكن الوليد انقم من أعدائه 6 غير أله لم ینقم من آل ہشام مباشرة 
خشیة أن يشر على نفسه الأموين ء فاکتی بأن ضرب سلپان بن ہشام مائة 
سوط ونفاه بعد ذلك إلى عمان وحبسه مها » وحبس الأفقم يزيد بن ہشام . 
لكنه عاقب ابراهم وعمد ابی ہشام بن [سماعيل اشنزوی على ما اقثر فاه 
من التخلى عنه والانضمام إلى جائب مسلمة بن ہشام ء لآن «سلمة كان 
ابن أت ها ؛ فرجههما إلى المديئة أولا” ء وكانا قد فعلا هناك 
ما پتضیما إلى الناس فأفما للناس ر يوم السبت لاٹننی عشرة ليلة بقیت 
عن شعبان سنة ١٢۱۲م‏ 14 پوئیه سنة ۷٤٣‏ ۾ ) ۰ ثم آمر بأن يُبعث 
جما إلى يوسف بن عمر بالكوفة » وأمره أن بسط علہما العذاب 
حتى يتلفا . وقد فمل ذلك » وكان هذا ایض هو مصبر بی التعقاع 
العبسیین الذين كانوا قد أيدوا هشاءً فیا أراده من شلع الوليد من ولاية 
العهد وجعلها فى ابنه ( ابن الأثر + ۵ ص ۱۹۸) فعزاوا عن ولايتهم * 


(۱) [ جاء عند الطبری أن الولید ‏ يقل فى شىء بسأنه ۽ فلا فقيل له : وإن 
فی ترلك : أنظر » عدة عایتم علیہا الطالب » و فقال : ہلا أعرد لسانی ‏ | آمندء ۾ 
غلطری ب ۲ من ۱۷۰۸ ب الترجم ] . 


بت ات 


فنسرين وحمص وأملیموا إلى يزيد بن مر بن هبيرة لفزاری ليق منم > 
وكان باو القعقاع قد ضربوا حمر بن هبيرة بأمر ہشام قبل ذلك بعشرين 
عاءا . وهكذا وقع فصل" دموى أخير من فصول المداوة بين قبیلتی عبس 
وفزارة . وكذلك عزل الوليد تال" ہشام فى المدينة وددشق وعیّن غالا“ 
غرم » فوجله خاله يوسف بن محمد بن يؤسف الثةنى واي على المدينة 
ومكة والطائف » ووجه إلى دمشق رجلا من ثقیف أيضاً من سلالة المجاج 
مباشرة » هو عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن بوسف - وهکذا صار 
الوليد بسبب نسب أمه موالیا ليلس : 


أما فیا يتعلق بالمنصبين الكبيرين فى العراق وخراسان ء فإنه أفر 
اللیتنن اللذين وجدها ءٗ وما يوسف بن مر فى العراق ونصر بن سيار 
فى خراسان(؟ » پل ہو أقر حبّى آخر آیامہ الأبرش الكلى » کاتب 
ہشام فى النصب اللی كان له من قبل » وجعله موضع ثقته ‏ فکان لاه 
مع ہشام حلافاً شخصياً فحسب . وكان من حبث السك بالدين تلف 
فى سلوکہ الشخصى من ہشام اختلافاً كبيراً » لکن اشتلافه عنه من حیث 
البادئ الأساسية كان أقل من ذلك كثير]9© . أما الزهرى وأبو الزناد 
صدیقا ہشام فکان الوليد پبغض اأحدھا9 ء لأنهكان يعيبه ہم ہشام 4 
فاما الآخر » وکان قد اللزم المکمة والصمت فى آمر يزيد » فإن الولید 
أكرمه ؛ وهو كان به من قبل : وکذاك عادی الولید" التدرية” 
المبتدعة » کا عادام هشام من قبل » وأقرٌ ما كان قد صنعه ہشام 
من نی رسائهم إلى جزيرة دهلك ( قرب مصوع ) » واعتبر ذلك علا ترجی 

(۱) [ لکن الواید باع فى آخر أيامه نصر بن سيار وعالہ إلى پوسف بن عر » 
( الطبرى ب ؟ سن ۱۷۹۶ فا بمدھا ) - الم جم ] ٠‏ 

(۲) [ دما قصد المولف مثلا ما يقوله فيما یل : من أن الوليد ل يغبر شيئا ما نله ہشام 


بالقدرية ( الاہری + ۲ ص ۱۷۷۷ - المترجم ] . 
(۳) [ هر الزھری ٤‏ بحسب الأغال ج٦‏ عن ٠١١‏ © وقد مات قبل تول الرلید 


الخلافة - الٹر جم ] ٠‏ 


۷و لے 
منه المغفرة مشام : وامتنع الوليد من الاستجابة إلى من کلمه فى أمر القدرية ء 
فهو م برض كالم برض ہشام من قبل ہالحروج بالدين من مرحلة الأخلہ 
بالموروث إلى مرحلة النظر العقلى . ويمكن أن يوأحل من بعض الأخبار الى 
ذكرها تيوفائيس أن الوليد قد اضطهد النصاری . غير أن هذا لا يبدو 
عتفقاً مع اامروف عن طيعة الوليد وخليقته . ويظهر أنه فى الحقیقة لم يكن 
له يد فيا عومل به الأسقف بطرس الدمشق » وبطرس الیری الذى كان 
غاملا” على انلبراج . وكل من هذين الرجلن سعى إلى العذاب والاستشهاد 
من طربق سب الإسلام وشم النی عليه السلام ۽ آنا ما كان فی عه الوليد 
هن نقل'بعض أهل قرس إلى الشام فلم يكن له علاقة“ بالدین 
ویمکن القول ف اللدملة إن الوليد بن يزيد انا كان يعبث بما له من 
سلطان . فكان بنظر إلى قيامه بشثون الحکم کا بنظر إلى نوع من الریاضة 
والفروسية » و يشمل بأمور الحكم اشتفال جد وعناية » وهو بعد أن 
تولى اللللافة لم بغر إقامته فى برَيئّة شرق الأردن ( الطبری +۲ ص ۱۷۹۰ 
س ١١‏ ) ؛ وم يزايل روحته ذلك الإحساس” المرير المشرب باحتقار 
الإنسائية وكراهية الثاس و وهو الإحساس الذي تكوّن فى صباه . وهو يعد 
موت هشام أيضاً تباعد عن اہو الذى كان ينبغى أن یکون فيه » ونفر من 
نفسه قرابتته وأترابته ( أغانى + ٦‏ ص ۱۳۷ س ٦‏ ) : وكان لا يبالى أقل 
ميالاة بالرأى العام ولا يجعل له سبیلا على نفسه . وکان له بطبيعة الحال 
ديوان” فی قصره » ولكن كان لا يفارقه اہو الذىكان يرتاح إليه من قبل » 
من خيل وكلاب وصيد ومن ومغنیات وشعراء وأدیاء » وكان فى أثناء 
الہار يركب ويول فى البادیة » وكان الإجهاد البدنى بالنسبة له ضرورة آشبه 
شىء بلعب الأطفال : وقد بلغ من شدة قوته أنه كانت تُوتّد له سكة” 
محدید فها حبل" ویش" الحبل فى رجله » ثم پلب علي دابئته ‏ فینازع السکة 
ويركب » ما بعس الدابة” بيده : أما اليل فكان بقضيه فى الشراب + وكان 


— PEF — 


لولیدیتمزبشمور جنونی با له من قوة ؛ وعکی عنه أنه قال 4 وعد دا 
أن کل کاس يمرب من نهر بدينار ء ون" دون کل امرأة مدا ء تی 
لا يشرب إلاسخى ولا ينكح إلا شجاع . ولکن الولید لم یکن منفمساً فى 
الغلظة الؤضميعة کل الانغاس ء بل اجتمع عندہ الود“ لشرأر النساء مع العشق 
اتیب للمرأة اانبیلة » پسعی طويلاً لوصلھا دون أن يظفر ہا > حت إذا 
تلا أخذها منه اموت : وكانت كل مناسبة تبعث الشعر فى نفسه قصائد 
“قصيرة يعر فما عن إحساس الساعة تعريرا رشيقاً سلا فى صورة مبتكرة 0 
ور ما کان يستطيع الإنسان أن يجمع تاریخ حخياته من هذه اافصائد » أو أنها 
یقیت حتی وصلت إلينا كاملة ؛ ولكن نظرا لأنه کان خطرفة فلم یکن يليق 
.یہ أن لمم أشعاره وشذاع فى الناس » وافا كانت لس اختلاداً » 
بل بُرُوی أن الوليد کان أحباناً يخطب الحمعة شعرا (© : فهوكان بقدر 
على أشياء كثيرة ۰ ولكن كل شىء كان عندہ وليد الحالة النفسية ال 
التى یکون فہا ؛ وکانت أحواله نتفر بسرعة ما يتقلب کف اليد ؛ فقد 
تجدہ يتعمق فى منافشة دينية مع أحد العلماء » ونجده بعد ذلك يشرب 
خمراً وممزأ بما هو ملقلداس : وم يكن يرد لاحد رجا" » وهو لم يكن 
سريع الفضب فحسب » بل كانت فيه أيضا قسوة الأطفال + ولقد كان 
من البلاء أنه تولى اللخلافة9؟ ء 

وقد أنفق الوليد الأموال ال یکان قد جمعها ہشام أسرع ماکان يفان ؛وکان 

+ داجع ما روى من خطبہ وكتبه شرا > وخطبة من على امبر شمراً بأكلها‎ [ )١( 
ص ۱۱۱ ۰ ۱۲۸ - ۱۲۹ -الارجم]. یہ‎ ٦ .فى الأغالى ج‎ 

(۲) قارن مافى الأغافى من الوليد ؟ ص ۱۰۱ فا بندھا . وكثير من ذلك غير جدير 
٠بالاقة‏ , ولقد قال خالد بن عبد الله القسرى لا ذ کر أمامه الوليد فى معرض ا جون والفسق : 


“أمر ااولید أمر غائب عنى » ولا أعلمه يقيناً ؛ ما هی أخبار الناس ( الطہری + ۲ ص ۶۱۷۷۹ 
۷۷۵)ء ۱ 1 1 


if — 


لا یکفیہ دخله العادی ء پل كان يحتاج إلى أموال لا تتيسر عادة . وقل. 
استفاد پرسف بن ر من هذا لکی بشتری نصر بن سيار الذى كان قله 
أصبح متعززاً عليه با له من استقلال . فعرض على اللدليفة مالا کشر لکی 
يضم" إليه ولاية خراسان : وقد حصل علما > فبعث الخليفة فى استدعاء 
نصر بن سيار وعیالہ أجمعين ال الشام ؛ وکالفہ أن پیحتضیر" لہ معہ أشياء 
كثيرة من رة الصبد و انلیل والر اذبن والرابط والطنابر وأباريق اللهپ. 
والفضة وتماليل الظباء ورعوس السباع والأبايل وکل صنّاجة ووصيفة 
حستاء . ول یدخر نصر مالا ولا وقتاً فى الحصول على ما أراده الخليفة » 
وعل كثير من ابلواری الحسان والماليك بكامل سلاحهم : ولكنه علدما: 
خرج آخر الأمر من خراسان تائی شير مقتل الولید » فقفل راجما , 

ومن جهة آخری آفلح پوسف بن عمر ۰ هذا الشيطان المارد ؛ فی أن يجعل. 
خالد القسرینی قبضة يده » وذلك بعد عناء طویل فى عصرہشام » لم بظفر منه 
بطائل . ولقد كان لدى الوليد من الأسباب ما يستوجب عليه الشکر الد » ذلاش. 
أن خالداً داقع ع نالو ليد لدی ہشام وأنه بعد أن مات ہشام لم ينقلب على الو ليد». 
دم محاولة أعداء الوليد إيقاعه فى شرك اللحيانة له؛ ولکن ااواید ارتاب به لأنه 
كان یلم أكثر ما كان يستطيم أن یفول() . فقبض عليه الوليد وساول. 
أن يستخرج منه أشياء » فلم يكشف عنما لكى لا يوقع غبرہ فى البلاء واحنة , 
وقد عد به الوليد” > فلم يتكلم ول يتأوه » فعند ذلك باعه إلى عدو اللدود. 
پوسف بن عمر بخمسبن آلف ألف . فحمله يوسف بن عمر إلى الكوفة على أقسى. 

)١(‏ [ لما أحع الترون عل قعل الولید جامر! إل الد القمرى ودموه إلى آمرم 6 فلم. 
ينيم . فلا سالوہ أن يكلم علیھم وعدم آلا یسی اعدا مم . ثم آراد الوليد امج ٤‏ وخلی 
خالد أن پفتکرا به لی الطريق + فقال لولید : يا آمیر الزمتین 1 آخر المج هذا العام > فلا 


سأل الولید خالداً عن السیب | يجبه » فأمر الوليد بحیسہ وأن یرد ما عليه من آموال الەراقی 
( الطبدى + ۲ ص ۱۷۷۸ ) > ويظهر أن هذا هو الڈی بریده الژلف - التر جم ] . 


aa 


صورة ؛ وعلبه ی مات دون أن يستطيم کر کر يائه ؛ أو جى أن 
يبلغ منه أن يتكلم أو يعبس من الألم . ومات خالد تحت العذاب فى الحرم 
7 ی سنة ۳٣۷۵م‏ ) ود دن فی اطبرة . 


وقبل ذلك بقلیل (الطبری ج٢‏ ص 187١‏ ) کان بجی بن زيد بن 4 
قد فيل 2 وتیل رأسه إلى الوليد» فأمر بنضب الرأس أمام طائفة من علية 
القوم كان قد دعام إلى وليمة , ثم ازدادت المرارة الى أحدثتها امال 
فى دواثر واسعة النطاق فی الشرق ء لأنه أمر بأن بغتعّل بقبيلة کلب فى 
العراق ما فعله العبراثيون من قبل فی صم هم بأن آحرقوہ وذروا رماده فی 
الماء . ومن البدپی أن پکون:السخط الذى أحدثه قتل” خالد » بعد مذاب 
طويل » شديدا جدا فى حينه. » ذلك أن ما فعله الولرد بخالد كان عثابة 
تحد" لقبائل اليمن . وكان معنى تسليط يوسف بن عر علی خالد القممرى 
هو إغراء قبائل قيس بقبائل الہمن . وہدا أن اللخلرفة قد صار هو وبورسف 
ابن عمر ويقية آ ل ا مجاج حزيا واحداً لا يفصل بيرم فاصل . ويدل على 
أن هذا کان ہو رأى الئاس حقرقة أشعار" بعضہا حقبتی وبعضہا موضوع + 
ولأول مرة حدث تلم سیاسی شامل فى العراق وق الشام » وألف هذا 
التذمر بين اليمن هنا وهناك » وکان آشد الناس تأثر بذاك هم يمن الشام 
وخصوصاً کلب » لأن خالدا كان قد قضی سليه الأخدرة فى دمشقء ونال هناك 
عبة أصدقاء کشبرین . ولكن التلدر من ادليفة خخاصة كان أكثر منه من 
قيس پوجه عام 1 وقد نفخ آمداء الدليفة ألشخصرين فى ار الفتنة واستغاوها 
لأغراضوم اللداصة . ولم یکن الاشتراك فى الثورة الصخیر ة الثى نشأت عن ذلك 
اشتر اکا إماعبيا » وهی وان كانت قد جاءت من جائب قبائل الان » فلم يكن 
المانية وسدهم فى جالب والقيسيون وحدھ فى بانب الآخر ء بل نجد عبس 
قيس يقفون فى ابلانب العادی للخليفة » لأنه كان قد أغضہم با فعله جع 


سا 


بى القعقاع . وین جهة آخری ل يأت لنجدة الخليفة الہرائیون١)‏ من حصن 
فحسب » بل جاء یف قوم" من کلب من قبائل عامر وسم بن کیسان ب 
ول نندلع النار على الفور فى قوة .اكنها امندت إلى آرسم نطاق پسپب مفتل 

الولید . وكانت کل مناسبة كافية" فی .إثارة الشر الکامن » وف إیجاد مازع 

تلصدور المترعة ء وکا کل تزاح قابلا لآن ينقلب نزاعاً اما بين القبائل > 

وقد لعب الإسلام بطبیعة ال حال دوراً فى ذلك » نکان آمل الدیانة والورع ۱ 
خانقن على احلیفة الذى لا دين له ء خصوصآ القدرية اللین کانوا أولى 

اس بأن پسخطوا عليه (الطبری + ۲ ص ۱۸۲۷) ۰ 


وکان الوقت الذی انقضی بعد تولی الوليد » وکان فيه شالد بن عبد اللہ 
القسری لا بزال يقم فی دمشق » کافباً لوضع خطة التآمر على الولید + 
وکان على رأس الشآمرین أعمامله هو » فکانوا من أمراء بى أمية » 
وان كان من ابمئز آنہم .لم يكونوا هم الردوس اافكرة المدبرة للموامرة 
( الطری + ۲ ص ۱۸۲۳ ) . وقد کانوا ما الطبيعيين ؛ لکنه 
انسحب من زمرتهم ونأى بنفسه عن مشورتبم وإشرافهم ء. وأصبح 
حسلكه مهد دا بإضاعة مبراث آپائه » الذى کان لم هم أبفا الق فيه ب 
وقد أغضمم أيضا بان عقد البيعة من ن بعده لاثنين من أبنائه 2 من غير أن 
اد خر لآبینه وبينهما آحدا ؛ لانه كان قد یی فی صباہ ما لئی من‌دخول‌هشام بينه 
وین آبيه » وذاك بالرغم م نأن ولدبه لم يكونا قد بلغا سن الرشد ؛ وکانا فوق 
ذلك ابنیئن لأم ولد کاتت جارية هنده(۳) » فلم یکونا این السببيئن وب 
. (۱) خط" | . مور فى اعتبارم قيسيين . 
(۷) [ لا يعفق هذا مع ما يقوله المؤاف نیما بعد من أن أحدها شكا من ن أن أنه من 
“كلب - فلا شك أن ههنا خبطا د التر جم ] , 


لاع" ~~ 


۱ ما تقضى به العادة العربية والإسلامية” أهلا لولاية الىك( . وقد شعر أبناء 
الولید بن عبد ا مك خاصة ء وکانوا کثرین (الطری چ ۲ ص 1144 ) » 
آن ما فعله يزيد آذاهم ای بالا لك أن الولید بن عبد الماك » 
وهر آبرمم » كان آکر آبناه عبد الملك » وکانوا بأملون أن بصاوا إلى 
الللانة بعد موث سلیان بن عبد املك ر الطری + ۲ ص ۱۳4۵ ) ولکن 
ل يكن دورهم قد جاء بعد ؛ والآن ہم أہناء ‏ پزید بن عبد الماك 
عن المكانة التى يطمحون لہا . وقد انغم إلہم ایض أبناء ہشام وغيرهم 
من بی مروان . وم يكن ابن عهم الولید راضياً عنهم » وکانوا پنحدنون 
ما بینم أنه قد آعد" مائة جامعة ( سلسلة) من الحديد وكتب على کل 
واحدة منها اسم رجل من بنی أمية ليقئله جا . وکان من الذین یؤردولہم ٭ 
وربا کانوا أيضآ هر الذین کانوا بحرضونہم » قوم من آشراف کلب( 
فى دمشق ء وکانوا قوادا وعالا" ساخطرن أزيلوا عن مناصہم » ويقال 
لاجم سعوا إلى خالد بن عبد اللہ القسرى لکی ينهم إلہم . ويذكر 
الطبری ( +۲ ص ۱۷۷۸ ) اام » ولكن منصور بن جھورصار 
أكثر هم ذكراً عند المؤرخين فیا بعد ء وكان طبیعباً أن یلم آبناء خالد 
القسرى إلى حزب هؤلاء المتآمرين على الحلرفة ؛ وقد ظهر يزيد بن شلد 
من تہ ولعب فی ذلك دور؟کبر؟ . ومن جهة أخرى وقف السفيائبون 
إلى جانب الوليد بن يزيد لأنه كان ینتسب إاہہم من طريق جدته ہلت بزيد 
أبن معاوبة بن ی سفيان » وکا آبرزهم أبو محمد زياد بن عبد اللہ بن 
يزيد بن معاوية السفیانی . وكان إلى جانب الوليد أيضاً من بنی مروان 
العباس بن الوليد بن عيد اللك » وكان موضع ثقة الوليد . 

26 )۱۷٣ ۸-۱۷۸١ ص‎ ٣+ قارن کتای الولید إلى نصر بن سيار عند الطبری‎ )١( 
رجب سنة ۱۲۰ ه (۲۱ مایو سنة ۷۸۳ م ) واللمیس ۱۰ شمبان‎ ٣٢ وتار هما الغلاثاء‎ 
وقد کنپدا مال واائشی . وقد رنض خالد‎ . (f VEY میة ۸۱۲۵ )1 پولیه سة‎ 


القسرى أن یوافق على مبايعة السپیین قبل أن یبلفا - الطہری ج ٢‏ ص ۱۷۷۲ ۰ 
(؟) وکان يرتبط يكلب پیش قبائل المن ا مالمہة » وکالوا یسکنون فیما حول دشق ٠‏ 


۳6۸ 


ووئب يزيد بن الولید بن عبد الملك + وکان اکثر إخوته طموساً » 
وکات أمه إحدى بنات ملوك السغد وفعت أسيرة فی يد السلمین > ذاأخلہ 
للببءة لنفسه وصار خليفة إلى جانب الولید بن يزيد . وقد انهم إليه أولياء” 
وانصار بما ہمثرہ علہم من الال ( تہوفائپس ف أخبار سنة ہ٦٦٦‏ من تاریخ 
الخليقة ) » واستطاع بفضل فصاحتہ وبما كان يظهره من النساث والتواضع 
أن يعم" البہ آهل“ الدیانة ( الطریج ۲ ص ۱۸۳۷ ۰ ۱۸۲۷ ) . و 
جاء الوقت الذی واعدم عليه تتكثر ورکب ارا » وسار إلى دمشق' ف 
سبعة نفر » وأخذ وهو ى دمشق بتصل بأتصاره » ول یکن مظمهم 
فى دمشق نفسها » بل کانوا یسکنون فی القرى ا حیطة ما . وهعوتم دحل 
السجد ابلامع فى يوم جعتا» » وهو يوم الصلاة الجامعة الذى يقع عليه 
الاختیار عادة بثل هذه المناسبة > » وکان ف السجد كثير ن اسلاح وعدة 
المرب « وقبض يزيد على عمال الدینة » کا أمر بالقبض على أميرها 
الغائب ° وعلى بر بعلباك . ثم دخل الدینة ء وقد فتترحت أبواك. ما > 
ألف وحمیائة رجل من كلب جاءوا إلبه من المرّة » وجاء قوم من خسان وشم 
وکندة وغير هم من القرى الأخرى ا جاورۃ ؛ وكان معظمهم من قبائل اهن خاصة . 
وم تقع فى أى مکان مقاومة ذات بال» ويظهر أن الحکومة لم يكن تحت تصرفها 
عدو" پاکر من ابلند الستعدین للقتال » بل کان اہلند فى الأمصار بعیدین دن 
الغام . ولم يتنصف اليوم التالى حتى بايع الناس.فی دمشق يزيد بن الوليد » 
وكان فرحا ؛ وکان یتمثل بأحد آبیات التابغة » مما عجب له من کان ممه ٭ن 
أهل الدين » لأنه کان قببل الصبح پسیتح وهو الآن پنشد الشعر . ولکن لما 
اندب يزيد المتطوعين إلى قتال اللمليئمة ااشرعی لم يجتمع إليه إلا قليلون ٤‏ و 
سر الم سو امل على أكثر من ألئی رجل ؛ وقد 


)1( لا يذ كر تاریخ دقيق لذلك . 
(۲) كان عاف على ثنسه من هواء دشق » فکان يقيم فى قطن ۔ 


۳۵۸ - 


آمر علهم عه عبد العزیز بن الحجاج بن عبد اللك » وأخذوا يتناقصون 
كلا تقدموا فى السر() , 

آما الولید بن يزيد فزنه فوجئ بأول أخبار الثورة » وقد حمل إليه اندر 
موی له خرج لی فرسه مسرعاً حی بلغ الولید من بومه » وقد نفق فرسه ۲ 
فکان جزاوه من الولید أن ضربه مائة سوط . وقد رفض ما آشار عليه 
آرلیاژه به من السبر إلى مس أو ندمر أو إلى حصون أخرى كانت قريية : 
وم يرك ماء الأغذف إلا فى آنعر لظة عندما کان جپش عبد العز یز فى طربقه 
إليه . وبلأ الولید إلى حصن البخراء الذى لم يكن بیدا عنه ؛ ركان معه 
مائنا رجل » وقد أسرعت إلبه فرق كثيرة من الفرسان جاءوا من بعيد ومن 
قریب» مهم قوم من كلب » جاءوا من ندمر ( وعلى رأسهم الوليد بن خی 
الأبرش الكلبى ) وعرائيون لوا من حص وغر هم : وٴہض عباس بن 
الولید آیضا لنجدته ومعه أبناه الثلاثون » ولکن عبد العزيز عرض له قبل 
أن يبلغ الوليد ؛ فأسره وأرنمہ على أن ينضم إلى جيشه . 


وجاءالرسل!لواحد بعد الآخر ينقلون إلىالوليدأخبار الأعداء الزاحفين إلبه» 
ولكنه كان لايلتفت إلى ما يقوله الرسل إلى أن رأى الأعداء أهامه , كان جندہ 
ااقايلون معسكرين بحسب العادة اهر بية أمام الحصن؛ ركان قد أعطام صكوكا 
تقاضونها فيا بعد لن امال كان قد نفد من يديه . وقد روا أن حاضرهم لبس 
فيه أمل ؛ وأعطاهم انیم اعباس بن ألو ليد إلى العسکر الآخر مثلا” حطر 60, 


)١(‏ اطاری ج ٢‏ ص ۱۷۹۷ء 

(؟) [ هذه هى اثر حة الحرفية لكلام المولف » والمقصرد اما أنہم قلاوا الباس بن 
الوليد فى عدوله إل چیش عبد المزيز » وبدأت اثليانة » ويدل على هذا ما جاء فى الطبرى 
}+ ص ۱۸۰۵“ 1491( و وإما أن مثم المباس من الوصول إلى الوليد وإكراهه عل 
الاتغيام إل جيش الأعداء ( الطبرى + ۲ س ۱۷۸۸ء ۱۸۰۲ - ۱۸۰۸ ) أظهر قدافین 
غلبة الاعداه . وعل کل حال ؛ فقد « أسقط فى يد عراب الولید وانکروا؛ ( الطبرى 
+ ۲ ص ۱۸۰١‏ ) س الا جم ] . 


ہے ۳۵۱ ہے 


وزاد الطبن بلّة أن کلب تنمر لم پریدوا أن بقاتلوا کاب دەشق . ول یکن 
أمام عبد العزيز » ما بدأ للجم عند طلوع الشمس : إلا لعبة سبلة . وق 
اشتر لك الوليد بن يزيد فى المعركة بنفسه وكان أشجع من قائل » ولكنه لم يلبش 
أن وجد أن الجميع تفرقوا عنه » فرجع إلى الحصن ودشل » ثم جلس 
ونشر المصحف يقرأ ء وقال : و یوم كروم عثان ٤‏ : وئلی الضربات الى 
قتلته » وهو على تلات المال(۲۱ . وأقبل أحد موالی خالد بن عبد الله المری+ 
فسلخ من جلد الولید فد اکف وأق ۳ إلى يزيد بن شالك علامة" على 
الثار نان : آما رأسه فقد حرس وتمِلّت ال يزيد » وکان الذى <ڑھا 
رجل ياقب بوجه الفاس9 . فأمر يزيد پنصب الرأس على رمح والطواف به 
فى مدینة دمشق : وبعد شہر داقع الرأس إلى سلپان بن يزيد أخى الوليد » 
فل جر على دفنه جباً منه » وأخذ يتنهم أخاہ القتول وید کر ما کان مله 
من شرب انهمر وا جون والفسق : وكانت هله الكارثة يوم احمیس للیاتین 
بقیتا من جمادی الآنمرة سن .۱۲۹ ه الموافق يوم الفیس ۱۷ أبريل 7 
4 . وإذا أراد المؤرخ أن يصدق يزيد بن الولید فيا يقوله ء فهو یقوله 
إنه ماثار إلا غضباً لله ورسولهودينه وإنه وصل إل اللدلافة بإرادة الشعب»ويقوله 


(۱) تذكر آساء الاين اتتحموا على الوليد وقتلوہ عند الطبرى + ۲ ص ۹۷۳۰ 
- قارن أيه س ۱۸۷۸ .[ واللی یذ کره المولف عن نباية الولید مضمون إسدى الرو ایتین 
الین ذکرها الطبرى ( +۷ ص ۱۸۰۱-۱۷۹۰ ) ۶ وعد الطبرى رواية أخرى : ب ۷ 
ص ۱۸۰۱ - ۱۸۰۷ - التد جم ] , 

(۲) [ لیس هذا الرجل هو اللى احتز رأس الولید ء والروايات ختلفة فیەن فال ذلك 
- راجع الطہری ج٢‏ ص ۱۸۰۰ء ۱۸۸۹ ) ۱۸۰۹ - ال جم ]. 

(۳) يذكر الطہری ( ؟ صن ۱۸۱۰ س )٦‏ والمسعودى فی کتاب التنبيه ( ص +58 ), 
أن التیل كان یلتین بقيتا من ادى الآخرۃ وأله كان يوم اللميس , وق لطبری ایشا (ج ۷ 
ص ۱۸۲۹ س ١4‏ ) أن ذك کان يوم الأربماء. ويذكر تیرفائیس ( أجبار سنة ٦٢٢٢‏ » 
امیس ۱۱ أبريل سنة ۸۷۸4 ؛ عل سين أن إلیاس النمیبی يذكر يوم امیس ۷۰ 
حاص الآخرۃ . 1 


نٹ 


إن الوليد اما قتل لأنه رقض ما عرض" عليه من أن يكون الأمر شورى » 
حیث ينظر السلمون لآنفسهم من پقلندونه الحلافة ء فلم يجب الوليد إلى ذللكه 
وبادر بالحملة على. من أرسلوا له للحوته إلى كتاب اللہ وسئة رسوله. 
( الطبری ج ۲ ص ۱۸۳٣‏ فا بعدھا وص 1847 فا بمدهاع0© . 


ولا علم أهل حص يمقتل الوليد وثوا على دار العباس بن الوليله 
وهديوها > متتهمین إياه بخبانة الوليد والانغیاز إلى عدوه . وتصدوا. 
دمشق وعل رام أبو محمد السفیائی بعد أن قال مم : و او قد بت 
دمشق ونظرت إلى أهلها ل نخالفتنی :ٴ٠‏ فامتروه علہم ظا منہم أنه لن, 
يكاد بظهر أمام اللاپنة ستی تقع فى يديه » ولكن الذى وقع كان غير ذلك » 
فقد هزمهم سليان بن ہشام قريب من دمشق . وکان مصبرم الفناء التام اول 
أن يزيد بن خالد بن عبد اللہ القسری وقوما من كلب سالوا یمم وبینہ ۔ 
آما أبو حمد السفیانی فأخید إلى انلضراء » سجن دمثق . وفيه حيس أيفا 
ابنا الوليد بن يزيد وآنعرون من السفبانین : واجتمع آمر آمل دمشق وبايعوا. 
يزيد بن الوليد . وقد قامت ثورات أخرى فى أنحاء من فلسطين ولكن قضی, 
عليها ہالعنف أو بالصاے ۹ 0 
<< ه- وخطب يزيد بن الوليذ بعد أن بابعه الناس خطبة افتح با هده » 
فضمنهاکش را من المعالى » وتشبه بعمر بن عید العزیزء قدیس بی أمرة » فقال 
إنه [۷۶ خرج با للدورسوله ودينه » ثمهاجم الوليد بنيزيد » وبعد ذلا وعدم 
الناس بأن لایضغ حجرا على حجر ولا لیت“ على لب » ولا يتكترى ہر٦‏ 


. (1) [ جاء فى الطبرى أن عبد العزيز قائد يزيد بن الوليد كان ممه کناب ساق فی دمحن 
مکتوب فيه :لا ندعوکم إلى كتاب اللہ وسنة ثبيه صل الله عليه وسلم وأن يعي الأمر شود ۔ 
آما ما يقوله الزاف فهو مأعوذ من شطاب كتبه يزيد بن الولید إلى أمل العراق » راجع إلى 
جانب الإشارة ای یڈ کرھا املف ما جاء مند لطبری + ۲ ص ۱۸۰4 - الاجم ] . 

(۲) [ راجع نيما ققدم مثلا الطبرى ج٣‏ عن ۱۸۲۷ - ۱۸۳۷ - الل جم ] . 


بت أله" 


1 


ولایکنز مالا" ولا يعطيه زوجة" ولا ولد" ؛ ولا بتقل مال من بلدة إلى بلدة 
حتى بد فر ذلك الباه ونمصاصة أهله بما يغنهم » فإن فضل شیه نقله إلى 
البلد الذى يليه من ہو أحوج إلبه » وألا بجمر الجند" فى النغور تج 
لفننتہم وفتنة أهلهم ۰ وألا يغلق پایه دون أحد حتی لا يأكل الفوئ” 
الضعیف » وألا مل على أهل ابلزية ما يجلهم عن بلادهم ویقطع نسلهم ؛ 
وکان ما قاله : « وا لک أعطياتكم عندی ف كل سنة وأرزاقكم ف کل 
شہر حى ستل المميشة بین السلمین > فیکون سم کادنامم + فان 
وفيت * لکم با قلت ەگ م الطمع والطاعة وحسن” المئازرة 3 أنا لم 
أن لكي نکم ان ون یه أن تستئیبوفی ء فان تب تیلم منى ٤‏ فإن 
علستم أحدا من یرف بالصلاح یعطیکم من نفسه مثل ما أعطبٴ تک > 
فاردتم أن تبایموه » قأنا ول من يبايعه ویدخل فى طاعته » ؛ وشن خطابتہ 
غالا" : « اما الئاس ! لہ لاطاعة لوق فى معصية انلالی ولا وفاء له 
پنقض مهد ؛ ما الطاعة طاعة الله فأطيعوه بطاعة اللہ ما أطاع » فإذا عصی الله 
ودعا إلى المعصية فهو أهل” أن' يعصى » آقول قولى هذا وأستغفر الله لى 
ولكم ٤٤٤‏ . وكانها كان ا للیفةیمر مخطبته عن أعماق نفوس القدرية الذین کانوا 
خی مبادثہم السياسية متفقينمع الرجئة وهم الذین كان يزيد يتودد إلہم ایض 
۔(الطبری ج٢‏ ص ۱۸۲۷ و۱۸۷ و۱۸۹۱ س ۱۲) . ولا انتہی يزيد من 
خطبته فام فیس بن هانی" العبسى ؛ وكان رءجلاً صا ا غوغالیاً ( دیماجوجیا) » , 
خالی على يزيد ثناء مقونا ء لأنه قال : « یا أمير امین | لتق اللہ ودام" على 
حا أنت'علیہ » فاقاممقامكأحد“ م نأهل بيتلك ؛ و إن قالوا :عمر بن عبد العزیز 1 


)١(‏ [ سلبة يزيد عند الطبرى + ۲ صن ۱۸۳٣‏ ۱۸۳۵ . وقد آثرئا اتباع نس 
#اللطبة فى النقط الى اختارها ما الولف - التر جم ] , 


۳۵۲ — 


خانت احلا بحبل صالح » ون ر أخذها يبل سوم 9۷ . وقد رأى مروان 
ابن محمد أن هذا المتملق قد ذم جیع الأموين وذم مر بن عید العزيز ممهم : 
مولا ولى مروان بعث إليه رولا فقئله , . وإذا كان يزيد قد وعد بدفع الأعظیات 
ی کل سنة والأرزاق فى کل شهر فان ذلك وطد“م یہ يتحقق أكار ما بتحقق 
مثله فى تركيا9؟؟ ۰ ذلك: أنه نقص الناس الزيادة النى كان الوأيا بن يزيد قد 
ہزادھ إياها فى أعطياتهم ؛ فى للك : يزيد الناقص ء آرنجوز 6ء 


وقد اعتمد يزيد على آهل امن وخخصوصاً كلا » اعادً ظاهراً . فم 
' يكن یری أحدة من قيس يغشاه أو يقف بيابه (الطری ج٢‏ ص ۱۸۳۷) 4 
وعبتن على العراق منصور بن جمهور الکلی ؛ ركان « أعرايا جاناً » 
مورا » ول یکن من أهل الدين + فلهب منصور إلى العراق فى ایدم 
الذى قتل فيه الوليد بن يزيد . وقد تعرض لہ خمالة من كلب 
وآرادوا أن یاخلوا عليه الطريق . ولکنیم ۸ ہایجوہ ء نانازع 
سلاحهم منہم وآدخلهم الكوفة ؛ هذا مع أله م يكن ممه سوى للائن 
من رجاله ؛ وق رواية ری أنه كان معه سبعة تفر . ول یمد 
يوس بن مر من پویده بين جند الشام فى الحيرة والکوفة ؛ و یکن من 
الممكن» فى ذلك الوقث» الاعیاد على امقائلة م نأه ل العراق . وأخفق بوسف ق 
عحاولته أن يفرق ما بين قيس وكلب ۰ فجعل يعمد إلى من بحضرته من العانية 
1 (۱) [ راعينا هنا ما جاء فى الطہری + ۲ ص ۱۸۴۰ ¬ ۱۸۳۲ء غير متقيدين ما 
. #قذوله المؤلف ها هر استشلج من خملبة قيس بن هاف" العبمى القصيرة جدأعل كل حال - 
ال جم ] , : 

(۲) [ ظهر کناب المرلف فى سنة ۱۹۰۲ - الترجم ] . 

(ع) [ هذه الكلمة اليرئانية معناها : المنقس » » ولا شك آنها جاءت في کتاب 
یریس اللى يتمد عليه زا فى بض الا + مل أن فى سبة يزيد باق آكار من 
بونجه ( الطبری ج ۲ سن ۰۱۸۲۵ )۱۸۷٣‏ - الج ]مر ۰ 

(4) [راجم اطری + ۲ص ۱۸۵۱-۱۸۲۱ الجم ] , 

( ۷۲۳ - الدولة الغربوۃ) 


سی ٹب 


قيلقهم فى السجون » ثم جمل يخلو بالرجل بعد الرجل من اسر » 
فیقول.له : « ماعندك إن اضطرب حبل" أو الف فنی"» ء فيقول :. و ألا 
رجل" من أهل الشام ¢ آبایع من بايعوا وأفعل .ما فعلوا م۷١‏ » ذلك أن 
چند الشام لم یکن لم إمام" بعد مقتل الوليد بن يزيد ء فلم یکونوا پعرفوند 
اخلیفة الى علہم أن يقائلوا من أجله.. وتردد.پوسف بن الغناد ولحدی, 
وبن الشجامة واللدرر » فكان أحياناً يتعالى كأنما يتف على أطراف أصابع, 
قدميه » وأحباناً آحری ینکش ق افسہ . وکان لاعالة واقہا فى بد 
متصر رین هور » وكان منعہور يريد أخلہ » ولا أن لمان بن سام نکپ 
أنقذہ بان استحثه على الفرار واه عليه ء فخرج يوسف إلى اللقاء ». 
من أعمال شرق الأردن » وهناك اشيا . ولكن اختباءہ لم يطل > فت 
وجه يزيد" بن ااواید حمل بن صعيد الکای 0 سی قوادہ ٤‏ التفتيش عنه ی 
البلقاء ۽ فأخرجه من بين أمله ونسائه وزنانه » وکان قد لپس ملاپس الاسام 
ثم أخذه فرج به قا سجن اللضراء ٠‏ وكانا یوسف بن عمر دن" أمظ 
للناس حب » سي كانت يته جوز سره » وكان من آصفرہم قامة 2 
فاضحك اناس ما بدا عليه من حق وخوف لا معنی له ٤‏ واطول لیذ 
التى أغرت آلفرس' ء أل حدم lr‏ وهزها ولا بعضما( . 

ودخل منصور بن جمهور الخبرة والکوفۃ فی أوائل رجب فة ۱۷٩‏ ه 
( آخرأبريل سنة ۷44 م ) » فاد بيوت الأموال وأخرج العطاء والأرزاق ء 
وأطلق من کان الى ہم يوس بنع رف السجزن من الال وأھل اللبراج 0 .. 
واستولى ماله على واسط والبصرة دون مقاومة ء ولکنه م ببق طویلا عل 


)۱( [ دا طبر + ۲ ص ۱۸۳۷ - ۸٣۸‏ الیرم ٠]‏ 

(۲). يمد القاری شير مزل یوسف بن عمر وما أصايه عند ااطبری ج ۷ ص 1۸۳۹ س 
۴ ملا ارچ ]زد ا 

(؟) داي الطبرى ٢+‏ من ۱۸٤۱‏ 4 امل ولا لايم ۔ 


oon. 


إمرة العراق » فعزلہ يزيد فى رمضان أو شوال منة ۱۲۹ ه ( بولیہ سنة 
4 م ) وعيتن مکاه عبد الله بن مرو بن عيد العزيز ٠‏ وكان يزيد يعتقد 
أنه بذلك یرف آمل العراق » لأن عبد اللہ کان شیمآ بأبيه ء ولان امل 
العراق كانوا يلوت إلى عمر بن عبد العرير ,.©0‏ .' 


وقد امترفت ولايتا سجستان والسندہالحایفةابلمدید ‏ وعرئّن هو هامرم واي 
من كلب . وقد عضعت له مصر آیضا یا يقوله تبوفائيس: :ولکن لیس سحح؟ 
ما يزعه الوارخ الا سبانی الڈی كب كتاب الصلة لتاريخ إيزيدور إذ يقول : 
8 داہہ (eum)‏ ۶ 8:86 00068 ر = وقد پأیمه کل 
آهل بلادہ) » ذلات أن نصر بن سيار فی خراسان ومروان بن محمد فى أبينية 
وابلزيرة لم يشعرا ؟نہما عمال الخلیفة دید » وائخذا موقف ترقب( . و 
يطل انتظارہا » لگن يزيد مات فى يوم ابادمعة ۱۷ من ٴڈی الحجة سنة ۸۱۷١‏ 
( ۲۵بپتمر سنا 5 ۷٤‏ م) »وكان ذللث بعد أن تولى البلافه بمائة و اثنين وستین 
يوم , وكان يز ید قبلموته قد آخد لأحیہ إبراهم بن الوليد البیعة على الناءس 
ولعبد العزیز بن الحجاج بن عبد اللاث بعد .بر اهيم ..ويقول الؤرخون إن 
القدرية لم تزل یہ على البيعة. لمن خلفہ وتقول له إنه لا يل له أن ممل 
أمر الآمة » حتى يايع لأخيه ولن پائی بعد ايء( « وعل هذا فلم يكن 
تأثر القدرية على يزيد تأثرا دینیا فحسب + ۱ 


)١( ۰۰‏ [ رای الطبری ج ۲ صن ۱۸۸۱ )۱۸۵۰-۱۸۵ عل الولاء - الد ] م 
(۲) [ راج الطبرى مثلا ج ۲ ص ۱۸4۰ ۱۸۷۱۰۰ الاج ]۰ ۲ 
)+( ا ا ا إلياس التمییی [ وق لطبری ( ۲۳ صن ۱۷۸۳ > 
4 ) أنه توق سليخ ذی الحجة فى رواية » ولعشر بقین منه فى رواية آغری » ویند الأضسى ' 
فى رواية ثالثة » وأث مدة شلافته خسة أث ار زیی ای زا مہ 
آفپز ایام للترسم ]اب 1 

(4) اداج کی ارصن 004 لم . 


ضرع 
مروان محمد والحرب الأهلية الثالثة 


۱ - كان مقتل الوليد بن يزيد بمثابة العلامة الى آذنت بسقوط أسرة بی 
لأمية . وكانت هذه الأسرة الما كة قدانتحرت‌عند ذلك انتحارا سياسا . وکان 
حهد الإيمان بحقھا الشرعى فى الماك وبقداسة خلاتتہا قد ولی» حتی نی الشام » 
ذلك أن بلاد الشام نفسما ء وکانت حجر الزاوية فى النظام الذی كان فانم ء 
قد لا دوامة” الثورة ء وكان الثوار من أهل الديانة والورع قد ثبتت قدمهم 
وازدادت قوتہم فی الشام أيضا .:أما رجال قبيلة كلب الذين كانوا سى ذلك 
الان لس اولباء الدولة ؛ وکانوا هم ابلیش اللی تعد" به الحکومة کا 
تعتد" القبيلة برجاطا » فإنهم أيضاً حرجوا على الولاء ھا وائزلقوا إلى الثررة 
على الخليفة » بعد أن کانوا یومنون يته الشرمی() . ويستطيع الإنسان أن 
یصور لنفسه مقدار ماکان لز مزع سلطان الدولة فى القلب من تأثر عل 
الأطراف ٦‏ فأعوذت تسل“ فى کل مكان تلك العرى الی كانت تمسكها 
الفوۃ' المركزية ءٴ وقامت أنواع" مختافة من الفرد والعصبان فى كل مكان » 
.وق وسطذلك الاضطراب كانت تظهر تجمُعات لا تلبث أن ترول . فكانت 
تلف العناصر امائجة تتجمع حول نقطة واحدة » ثم نتفرق بعد ذلك 
ہوندخل فى تنظیات آخری » وكانت نلك الفترة أب ما یکون المغامرین 
واكطتین : وکان الواحد منہم تصبح له ف أفصر وقت قرة * کيرة 2 
کان یت من جدید من ضر أن پر أى أثر . 


00 كات من آمل اشام من ولا وا م وطاعة ۽ ثم من 
غکث و انتقاض - اللبری + ٢‏ ص ۱۸۵۰ - للم ]. : 


ب ۳۵۷ — 


وقد ظهر. على السرخ رجل" مم یواد على فراش أبيه29 + وهو مروان 
اپن محمد بن مروان بن اکم » من فرع جاني فى الأسرة ا حاکة > 
ليحارب آبناء عبد اللاك » وخصوصا أبناء الوليدة وهشام ابی عبد اللاك 
الذين كانوا يحملون الوزر فى مقتل الواید بن يزيد وکانوا هم الذين استفادوة 
مله , وكان مروان إذذاك بين اللحمسين والستين من العمر ( الطری ج ۲ 
ص 9640 ) ء وکان یاقب على سبیل الاسّہزاء : باطار ء لالہ کان جب 
أكل الفاونيا )65٥01٥(‏ » وهی تسمى وردة الجار©© . . وكان آبره حمد » 
لحد أخوة عبد املك ء أمراً على أرض ابخزيرة وأرمیلیة سنين كثيرة » 
وكان وهو فی هذا المنصب يقود الحرب مع الروم » ثم حل" له مسلمة 
ابن عبد الملك وغيره . وق سة 1١١6‏ ه ارتفع نم مروان من جدید » 
وأسُددت إليه على الأفل أرمينية وآ ذربيجان » وكان هذا المنصب بتطلب 
جنديا ء وقد كان مروان عند حسن الظن به » فقد استطاع أن يدافع عن 
ثغر الفوقاز أمام مجات الرك دفاما لا يلين » وأن يقوم بغزوات موفقة , 
فى أرض الآرك » وكان هذا اللصب الذى لبث فيه الى مشر عاما مثاية 
. مدرسة حربیة له . وكان نظام ابایوش فى كلك العصر قد أحل یتفر شيا 
فيا » وأعذت ابلبوش تنظم تنظها فا . ذلك أن نظام المقائلة القديم أشيل 
يبدو نظاماً غير صالح للغزوات الطويلة الشاقة البعيدة > :کا أخحل یتجل 
أن هؤلاء المقائلة لا يصلحون لتحقيق غایات بعيدة عن نفوسیم ۰ فترُحرحوا 
عن مکانہم وحل شلهم جند” الدولة من أهل الشام . وكانت الأعطیات 
المستمرة الى ی لکل عری قادر على القتال قليلة ابلدوی فی الأغراض 
المتكرية + وكا الحاکم أإذا آراد رجالا“ خضعون للنظام ویسرون 
)١(‏ اتساب الأشرات ص ۲ : ۱ 

)٢(‏ هلا ما قول تژرحی الشام > آما | , مور (459 را ,۸062 .8) فهو یف 
هله التسمية من عنده على أنها ماح , وهو بشير فى ذلك إلى ما يقوله إلياس (658 ,11) ٠‏ ویسی 


مروان آیضا بابامدی ء ولا أمرف سبب هله النسمية - قارن الطبری ٢‏ ص ۱۹۱۲ [كات 
يسو إيالبيدى لاله تعلمذ على الطمد بن ذرهم -. الاجم ] ٠‏ 1 


— eA 


یما وجههم ؛ لا بد له أن شیم بللال : فطلا" دفع يزيد بن معاو ية إلى جائب 
عطاء سثة كاملة مائة دينار لکل من كان مستعداً أن يذهب فى احیش اللى 
وجههه إلى الدینة » وعرض يزيد بن الوليد على من يتقدم حار بة الوليد بن 
آیزید لی درهم » وأعطى الوليد بن يزيد المدافمین غنه كلا منہم خممماية 
درم > وأعلطى” کل من خرج من أهل الشام. لحاربة اللدوارج فى اليمن 
فی سنة ۱۳۰ هم (18/م ) مائة دینار وفرس وسیوان الحمل ء بل يحكى 
أن .الضحاك بن قيس » وهو أحد انلموارج » نما حصل على أتباع له بأن 
كان یعطہم أرزاقا كبيرة رالطری ج٢‏ ص 1584 ) . آما الآن ففد بدأت 
تمل محل القبائل الى كانت تلف فرق ابهيش ف النظام القدیم فرق“ بالعنی 
الحقبتی لتكون صلب اليش » وحل القواد رفون حل رؤساء القبائل ي 
وکانت کل فرقة تحمل أحياناً امم قائدھا کالوضاحیة والذ کوائیة 00 
عمر بن الوضتاح ومسلم بن ذكوان . وقد سار مع هذا التنظم جن إلى جنب 
تدم" فى الط العسكرية ء ذلك أله فيا سبق من الزمان کان ابلئد 
بحاربون صفوفاً طويلة طبفاً للمادة العربية ولنظام الذى صار ستة بعد أن 
وضعه البى عليه السلام + وبين الصفتیتن التقانان كانت تفع البارزات 
الفردیة » وکانت تليچة هذه البارزات فى كثير من الاسیان هی التى تعیْن 
مصير للعركة : إما بالتقدم من ابحانين واما بالفرار . أما الآن فقد انحل 
نظام الصفرف القديم ٠‏ بعد أن نی ما فيه من ضعف وحل لہ نظام 
الكراديس » أعنى الوحدات الصغرة الى كانت أكثر تماسکاً فیا بيا 
وكانت آمرع حرکة : وينسب ال مروان بن محمد إنشاء نظام الکرادیس _ 
هذا . وهو وان كان يجوز أن پدایاته ترجم إلى ما قبل ذلك فإن مر وأن هو 
نی نع « وإذا كان مروان پعتبر هو واضع هذا النظام فى ذلك 
ما یدل على مقدار کر شهرته : 


)0 [ راع مثلا لطبری ج ۲ سن ۱۹۸۱ 2 ۱۹۸۱ - لر جم ] . 


۔- ۹ 


ولكن مروان کان إلى جانب ذلك لبا بألاعيب السياسة ودسائسها > 
ذكانك له علاقات ميج اللبھاتِ ‏ وكان على عم تام ما يرصم من ا خطط. 
فى كل مکان) . فلا ارت انملانة إلى اأوليد. بن يزيد بعٹ مہنئہ من 
كل قلبه ویستیشر بعهده . ومع أن ہشام بن عبد لك هو الى کان 
“قد من مروان بن عمد فى منصبه فان مروان فى كتابه انتقد هشاماً وما كان 
منه من تصغير بالوليد و ماولة تنحيته » وذلك فى کتاب ملوء بابلد" ۰ 
بع به مروان إلى الولہد؟) . ولكن مروان فی الحقيقة كان يرى فى الوليد 
غير ذلك: وفعل غير ما قاله له ( الطبرى + ٢‏ ص 180 ) . ومهما يكن 
من شىء فان قتل اوليك بن يزيد جاء ملاتا لأغراضه » فقد استطاع أن 
ینہ الثأر من القنلن وأن يأخذ من أيديهم الغنيمة مستندا إلى اعتبارات 
وج . 90 يسمع بقنل الوليد“حنى أعلن المصبان على يزيد بن الوليلا > 
خخرج من أرمينية متجهاً إلى ابلزبرة ء وکان أبنه عبد اللك قد وثب على 
حر ان ومدائن ابلزيرة فاستولى علہا (الطبری + ۲ ص ۸۷۰) ؛ لان والبها 
من قبل الولید » وهو عبدة بن رياح لسن » خرج مہا ا امن 
۔قتل الوليد » ولکنه لم يكد پسبر سی نی وثب نی ظهره ایمانیون من جند الشام 
نحت إمرة ثابت بن نعم ابلحذاى . وكان مروان قد ترك هولاء العالين فى أر مينية 
.على أبواب القوقاز لكى یصدٴوا هجات ار له » وخصوصا أنهلم یکن يطمئن 
إلیہم کل الاطمئنان . فاضطر إلى الففول راجعاً » وقبل أن تبدأ المعركة أمر مناديا 
أن یناد فيسأهم عن سیب انشفاقهم عليه وعما باقعو من مع حمن سیر لہ فم , 
.وولايته علہم؛ فأجابوہ : و إنا كنا نطیعكث بطاعة خلیفتنا » وقد کیل“ خطيفتانا 
وبایع أهل" الشام يزيد“ بنالولید » فرضينا بولایة ثابت ورأسناه لیسر بنا علي 


(۱) [ راجم ملد الطبری ج ۲ ص ۱۸۰۲ ؛ کان يقول ليس من آمل هوی إلا وقد 
آأملیہم الرضا سى أخہروق پذات أثفمہم - الدحم ] ۰ 
(۲) [ تجد هنا الکتاب عند الطبرى ج٢‏ صن ۱۷۵۷ د ۱۷۰۸ - المترجم ٠]‏ 


سے ۴۰ت 


ألويئنا حتی نرد على أجنادنا ۰ ولکن مروان أمر منادبه أن پنادی فہم 5 
وقد كليم » ونما أردتم أن ترکبوا رعوسكم » فتغصبوا من مركم به من 
أهل اللمة أموالتهم. وأطعمتم وأعلافهم > وما پیی وييتكم إلا الست سی 
تنقادوا ال" فاسر بكم حى ور دم الفرات + ثم أخلى خن کل فائد. 
وجنده » فتلحقون بأجنادی » ۰ فلا رأوا منه ابحد » انقادوا إليه وأمكنوه 
من ثابت بن نم وأولاده الأربعة ء فوضع السلاسل فى أرجلهم . و أعطی, 
مروان جند الشام ما آرادوا من المودة إلى بلادم » فأخلم معه وضبطھم 
عن الاعتداء والظلم . وکانت جنود قيس من أهل ابلزيرة يكوّنون واق 
جيشه . ی إذا ورد حران خلّی سبیل جند الشام . آما هو فقد ی ف. 
حران » ووجد أن من الحكة أن يبايع يزيد بن الولید » وشصوصاً أن. 
يزيد که على أن بها مه ويتولى فى مقابل ذلك جميع البلاد الى كات أبوه. 
عمد بن مروان راهم مد لك » وهی ابلزيرة وأرميئية والموصل. 
وأخربيجان 1 

2 ی ون 
عقد البيعة لآخيه إبراهم بن الوليد حلفا له » فلم يتم له مره ول پہایع له ولا أهل” 
جوب الشام۷١‏ . فعاد مروان إلى خطتہ القديمة على الفور . وعبر الفرات إلى. 
الشام وانضمت إليه قيس قلسرین نحت قيادة پزید 6۳ بن مر بن هبيرة» کا انحاز 
إليه عر بح ص٥‏ . ولم يجد نقاومة إلافى عين ابر عند نہیر فى ساسلة جبال. 


(۱) [ يقول الطيرى ج٢‏ ص ۱۸۷۰: :و وکان یمام عليه جمعة پالاة و حمة پالإمرة: 
و عة لا يسلمون عليه بالملافة ولا بالإمرة ... وکانت ولايته معن ليلة ۾ - الٹر جم ۲ 

(۲) بقول الزلف : يومف بن مر . . . وسلا غلاق سا ف الطيرى ج ۲ 
ص ۱۸۷۷ - الترجم ] . 

(۲) ویب يطبيعة الال تصحیح كلمة ھیلع ور سی و رت 
Are‏ ¢ حیثٹ تصیح ۳06۵۸ آمی جص . : 0 


کٹ وٹ 


لينان الشر: قية (كسمعطانامة) ۰ حيث یی ہن هر الیطانی ان ؛ ومناك 
كان جیش جنوب الشام يقوده سلیان بن الخلیفة هشام() ». وکان سلمان 
این ہشام هذا قد قضى کل صباہ فى حرب الروم » وكان أحب شیء 7 
أن يكون نی میدان القثال على رأمن جنودہ ۰ وكان الذكوائية هم ا خرس 
الذى يحميه29 » ولكنه لم يكن كفا اروان ء فاشتبك ممه عند ذلك لین 
لول مرة ؛ ثم اشتبلك معه بعد ذلك مرات كثيرة » هرم سلیان وفر رجا 
إلى دمشق » وتفرق جيشه الكبير . ولکن مروان بعد أن انتصر اصطام العفو 
والموادة » فلم بقتل.سوی النین من کاب وقعا فی يده » وکان لها ضلع ف 
مقعل الوليد' بن يزيد . آما بقية الأسرى فقد خلى عنبم بعد أن فوی کل 
واحد مهم بدینار والقهم باهلیم. » ولکن بعد أن أخل حابم البيعة 
لمکم وعمان ابى الواید بن يزيد » وكانا عند ذلك عمبوسيئن فى دمشق ۰ 
وكان من حکة مروان أنه لم فرج مطالب بحق لنفسه » بل أظهر أنه ادام 
عن حق ورثة الولید بن يزيد . وقد دفع ابا الوليد جبامهما من لذاك + 
لأنبما کانا فى يد الأعداء » فلما وصل سلمان بن ہشام مہزما إلى دمشق 
اجتمع إلبه وال انراهم بن الولید وعبد العزیز بن الهمجاج رەوس' من 
٠‏ معهم » مثال يزيد بن حالد الشسری والأصيغ بن ذوالة الکلی ء ثقال يعقوم 
لبعض : « إن بق الغلامان ء ابنا الوليد .> حتى يقدم مروان ویخرجهما 
من الهس ويصير الأمر إلہما ٤م‏ يستبقيا أحداً دن قتلة آیہما » واارأى أن 
ثقتلھما ۱۱ قوًوا ذلك يزيد بن خالد القسرى » فارسل يزيد مول لأبيه ی 
عدة من آصعابه فدخل السجن وشدخ الغلامين بالعمد » وفتل يزيد يوسف 


(۱) ويصف ٹیوفائیس ذأك الوشم 1 وهر يسمي 0988 ويثر جم كلمة 8ا51 کا لو كان 
معناها : الملعون 4 آما ی السرهانية فالوغع يسمى :ہ0 "تا ؛ قارن ,۳0۷2 + ۱۸۹۷ صن 
۱ وعين ابلر تقع على الاریق بين بعليك ور دشق ( الطبری ج ۳ صن 48 ) ٠‏ 

(؟) [ رامع اطبری ج ۲ ص ۱۸۹۲ س ۱۲ - الہ چم ] ٠‏ 


۳۱۲ بت 


ابن عر » وکان فی نفس السجن ۰ أما أبو عمد السفياق فإنه حصن فی 
بیت من بيوت السجن ول يمكن ده » حتی مخت خيل” مروانا بن 
محمد دمشق . وقبل أن پصل مروان كان لمان قد استطاع فى الوقت المناسي 
أن ینیب ماکان فى بيت الال ويقسمه فيمن كان معه من انود ويخرج 
من المدينة0© » وذهب مع إبراہم بن الولید إلى تدر ء مقر قبيلة کلب . 
وبعد أن اسیدت الأقدار مروان بن محمد بإزالة اب الوليد بن يزيد 
من ظريقه أخذ البيعة” لنفسه فى دمشق يوم الاثنين ٥٢‏ صفر سنة ٣۸۱۲۷‏ 
الموافق ۷ دیسمبر ستة O, vss‏ . وکان أبو محمد السفیانی ول من بایعه م 
وزعم أن الحتکنم وعيان ای الوليدر > وفيا پعالحان الوت » قد أوضيا بأن 
يكون مروان هو ا یفۂ بعد ما وأنشد أبو محمد السفياق قصيدة” الحكم 
ابن الوليد » قاهھا وھوف السچن ؛ يستغيث فا ,عروان ويصف يزيد بن 
لوليد بأئه : «الناقص القدرى » الذى أشمل نار اخرب ؛ وهی ہی مله 
الأبيات 0 
آشڈکنٹ' بيعنى من أجل ّى فقسد بای“ قبل مہینا 
فلیت خُولی من غر کلب فكنا من ولا آخربنا 
نزن" أعليك آنا وولي عهدی . فروان أصير المرمنينا 
وهكذا یشکو الحکنم 29 من أنة بتشب من جهة آمه إلى قبيلة کلب 
البغيضة ومن أنه قد فقد حقہ فى اللدلافة هذا اليب ٠‏ ويزعم تیوفائیس أن 


(۱) [ راجم فى هذا مثلا الطبری ج ۲ ص ۱۸۷۹ - ۷۸۷۹ - للجم ] . 

( ۲ ) هذا هو السواب کا يقول إلياس اانصیبی ٠‏ قير أنه ب تمسح يوم اللدگاء الذي 
يذكره يميث يكرن يوم الاثنين .» وذلك طبقاً لما جاء نی كتاب التلبيه السعودی ص ۳۲۵ » 
وله کان التاریخ اللی يذكره المسعو هی غير ص 

(۳) [ لن الول عط أن الشاكى هو أب عمد افیا - للجم ] , 


۳۱۳ - 


مروان » بعد أن دخل دمشق + قتل کٹبر؟ من أشراف الناس ومن كان لم 
ضلع فى مقتل الوليد وابلیه الحکم وعثان » وأنه قطع أبدى قوم آخرين 
وأرجلهم ؛ ولکن الأغلب أن هذا ليس.صميحا”. ومن ابلالز أن يكو 
مروان قد أخل بعض من لم ضلم حیئی فى مقتل الوليد بن يزيد يجريرتهم + 
إن كانوا قد وقعوا فى يده . وبظھر ابضاً أن مروان قد اشتد مع الثاثرین 
عن أهل الدين » فهو قد قثل قيس بن هاف العبسى الى تكلم عند بیعة 
يزيد بن الوليد كلاماً جاوز فيه الحدود وآذى به بی أمية جيعاً: » کا أن 
مروا تعقب القدرية الذين كان يزيد قد قرمهم (لبه) . ولکن الروايات 
العربية تقول إنه دحل دمشق فى الرة الأولى دون قتال » وإنه لم بظهر :ظھر 
الم . وإذا كان موالى الوليد بن يزيد قد ثاروا إلى عبد العزیز بن الحجاج 
ابن عبد الملك فتتلوه » وإلى قير بزيد بن الوليد فنيشوة وصلبوہ » فإن ذلك 
م عدث بأمر من مروان ؛ بل يحكى أن مروان سمح للعرب فى الأقسام 
الأربعة الکبری الى كانت تتألف مہا الشام9© بان يختاروا بألفسہم من 
پحبُون أن يولوه على أجنادهم ؛ وهو ل يمائع ؛ عملا" منه بالمبدأ الذى سار عليه» 
فى أن یکون ابث بن نعم ابدڈامی والب على أجناد فلسطین “< أن ثابعاً كان 
حوالذی‌تزم محركة العصيان النى قام مها جند الشام فى آرمیلیة » خرو جا منبوعل 
طاعة مروان . وقد آراد مروان بذلك کله أن يبءث الثقة فى النفوس وأن بدك 
البواطر ء محتی إذا آنم عمله واستوت له الشام وعاد إلى منز له من حرّان» طلب 
الأمان منه مهاه" الكبير ان : سلمانين هشام واللیفة إبراهمينالوليد ؛ مهم 


(۱) پسف تیرفانیس (أخہار سنة ۹۲۱ ) مروان بأنه جبرى (اهالعا )۳‏ رذاك 
لإنکاره القول بالاختيار » والحفیقة أن مروان لم یکن بطبيمة الحال يراعى اعتبارات اعتقادیة؛ 
بل اعتبارات سياسية . 

(۲) هى فلسطين والأردث ودشق رحس . آا قترین ؛ فظرا با كانت لقيس 
خھی لاحقة پارشی ابلزیرة وکالت تعتبر متفصلة من الشام , ۱ 


4 — 


مصطنعاً العفو والفضل : وقد قلما عليه فى حران وصارا فى ءسکره » وکانه 
یکرمهما ويدنهما ء وکان پسبران معہ فى موکبه() . ۱ 

وکان قتال مروان لأبناء عبد الملك قتالا" لکلب وقضاعة » وقد 
الضمت إليه قيس وحاربت معه » وهو أیضاً اتد مقر قامته بین قيس ٭ 
فى حران بأرض المزيرة » وهناك كان يقم أبوہ ۰ وكان هناك نما هو 
وترعرع : وهناك کان ۹ . ويقول صاحب كتاب التلبيه 
.إن جميع من ملك قبله من بنى أمية کانوا ينزلون دمشق ق » وأن منہم من كانه 
یلبدای) . ومهما يكن من یه فإن بعض خلفاء بنی أمية ء وان کانوا 
قد آثروا الإقامة بعيدا عن دمشق » فإنهم لم يفعلوا ذلك لأسباب سياسية » 
وم یکن مقصدم أن يسجتردوا دمشق من مکانتہا كماصمة للدولة ..أما مروان 
فيظهر أنه كان نی الحقیقة بقصد ذلك . فقد نقل مقر حكومته إلى حران » 
ونقل إلها - کا بقول تبوفانیس - کل الأشياء والمزائن الى كانت ف 
ا دمشق » وقد جر هذا على مروان عواقب خطيرة 0 ذلك أنه بعد حرمان 
دمشق من مکان احس" الشام کللّہ - عدا الأجزاء الشیالیة - ند ایض 
قد انز عت منه السيادة , وقد آعذت اللحلافاتة بين الأحزاب تخعنی وسط 
هذا الشعور شيا فشيئاً » وآخد الناس يشتاقون إلى عودة المهد السابق . 
ول جانت ذلك لم یکن من الپسر بطبيعة الحال القضاء" على ماکان هناك 
من ميل إلى البيث الشرعی الذى أزیل عن العرش وكانت له ملاقات 
مھ هذا الیل إلى غاصب غريب عن أهل الشام 2 


اث ام 


(۱) [ راجع فى هله الحوادث الطيرى مثلا ( ب ۲ می ہہ تم مین 

(r)‏ ويفسر تروفانیس ميل مرو ان إلى ملحب اہەہریة بأنه کالت له علاقة وثیقة بالآر اين 
الین بقوا فى حران على وثنيهم ۔ . 

۳۰ [ راجم کتاب اه والإشراف امسعودى ص ۳۲۵ من طببة لیدن مستة 
AAP‏ الم چم 


ہر پر 


ول نقض نام ۱۲۷ ه حى اننقض الشام ملل روا١١‏ . ویظهر أن الثورة 
نشات من جانب آخل فلسطين » لأن ابت بن نعم ارلنذای کان هو روح 
الثوزة ؛ ولکنہا امتدت إلى جیع ابلهات ووصلت حت ل:مدبنة حص ای 
كانت ی ذلك ادن فى جاب الولبد بن یزیلہ وجائب مروان . وف الثافى من 
شوال سنة ۱۲۷ھ » الوفق ۷ يوليه سئة 4 م20 » ظھرمروان مام جص » 
فذجث ع نأهلها شجاعتهم ومحزا له أن یدخل المدينة ‏ وغدروا بألف فارس , 
من كلب كانوا قد جاءوا من تدمر مسرعان إلى تجدتهم ”© . وعند ذلك آرسل 
مروان جيشآ کبر؟ إلى دشق لكى يفلك" الحصار اللی ضربه علبا عرب 
الغوطة نمت قيادة يزيد بن خالد الفسری» فشتت شمل اغاصرین وقول" يزيد 
ابن حالد القسری » وأحرقت المزرّة الى كانت عشاً لرجال كلب . و بعدذلك انجه 
ابش إلى مدینة طيرية قصبة الأردن» فطرد ثابتبن نعي الل ی کان حاصر ها + 


(۱) يذكر اواقدي ( الطيرى + ۲ ص ۱۷4۲ ) سنة ۱۳۸ ۸ . بل باکر إلیاس 
النصیسی سن ۱۷۹ ھ . وأنا أتابع تیوٹائیس ( أخبار سنة ۱۲۳۰) کا أنايع الروایة الأساسية 
عند الطہری ( ب ۲ سی ۱۸۸۰ فا بمدھا) , وسٹتیین أسہاب ذاك فی أثناء کلامنا تال + 
و کان من الممکن اخلط فى الدواریع لأن مرن اضر مش مرتين ۲ فی ستة ۱۲۷ ۰ ۰۸۱۲۸ 

۰ ) ۱۸۹۳: ۲ + بعد عيد الفطر پیومین سنڈ ۱۲۷ «( الطہری‎ )٢( 

(۲) يقول تبرفانیس ( آخباو سنڈ 1۲۳۷) ال مروان صاب مالة ومشرین من کلب 
ند . آنا الطرى ( + ۲ س ۰۰۱۸۹۳ ۱۸۹) فهر يثرل إن مرران 
اب الثثل حول المدينة . ركان امباس بن الوليد يقي فى حس , وفى سنة ۱۲۹ هكان أهل 
حمس قد مدموا دارء لان انماز إلى جاب أعداء الولید. بن يزيد , ولکن, يظهر أن قد سار 
له من بجدید تأثير عل آهل حس ؛ وأنه غير اتجاههم السيامى وأثارم عل مر ان ۽ لأث مروان 
بنك أن استول عل حص اخدہ و-بمه , وجاء زتجی فوشيع رآسہ فى كين من المير كان قد 
چی» به اطیخ . وقد فرح لذاك الاسارى » لان المباس » وکان سلما تسا قد أغفييم 
عل تنس . وکان النصازی فى ذلك الوئت لا بزالون كثير ين فى حص » ووز یم قاموا 
بنسيهم فى تسلم ادي إلى مروان الى کان يميد عن. التعسب الدیی - راجع تیرفائیں 
( اعیار سنة ۱۲۴۹ ) ؛ والعلومات الدقيفة الى يذكرها هذا الزریخ أجسس بالتقدیم على پا جاء: 
فی اطہری ( + ٣‏ س ۴ ) من رواية موجزة , 2 1 


س 


م هترم ثابت مرة آمححری فى فلسطین وأسر آخر الأمر ؛ فأمر مروان 
بثابت وبئیه فقطعت یدہم وأرجلهم » ثم یلوا إلى دمشق فأقيموا می باب . 
مہجدھاء ثم لوا وصلبوا على أبواب دمشق تی . وأخبراً جاء دور مديئة 
تدمر + المقر الأسامبى لكلب » وكانت هی الدینة الوحيدة الى لا تزاله 
ار . وقد توجه إلها مروان بنفسه » ولكن الأبرش بن الوليد استأذن. 
مروان فى استعال السياسة وطریق الفاوضة والتخویف ‏ فأفلح فى تفادی 
الحرب ووصل إلى إقناع أهل ندمر بمبايعة مروان . وشخص كيار أمل 
المدینة مام مروان لجرب إلا أقراد یو او ملسم مله > 
ففروا إلى برية کلب : 
اد مروان البيعة لابنيه : عبد اللہ وعبيد اللہ نی دمشق » وزوتجهما 
اتی ہشام بن عبد اللاك ء زجع للاحتفال یالززاج جرع بنى أمية » وان 
نا الزواج بثابة حفلة رسمیة: للولة .' وکان مروان يعتقد فى ذلك الوقت 
أله قد استطاع أن یصلح ما پینه وبين أسرة بنى أمية وأن يضعها إلى جانبه و 
ثم دعا آمل الشام إلى انفروج فى الحملة نی کان ینوی القيام مہا على ' 
راو را تكن العراق قد ختعت:لە ید ؛ فتقدمواء ود مهم 
عشرة آلاف دجل ۽ وجھزم بالسلاح واللبل + وأمرهم أن پاحقو؛ 
بابلیش الآخر الذى کان يتألف من عشرین ألف رجل من أهل ابلبزيرة 
وأهل قنسرین » وکان يسر تحت مرة يزيد بن عمر بن هبرة مع الفرات 
٭ أول سنة ۸ھ ( ربيع نظ ۷٤١‏ م ) ٠‏ مر درد لا 
رجل پاثر صافة ء أقبلوا على سليان بن ہشام - وکان قد استأذن مروان > 
وهر عائد معة من ثدمر ن فى أن یٹم فی الرصاقة أيام؟ حنی یم" هو 


(۱) بحسب رواية الواقدی ( الطبرى + ٢‏ ص 1447) كان فا فى ڈوالٴ سنة 
۸ هاء ويعجل: من تسميته بالا -القديم د اون اللاي »أن ليم بن ابت هو مين لب 
أبن نیم . 1 


(۲) [ داجم ف هذا الطبرى مالا ( ج ۲ ص ۱۸۹۲ > ۱۸۹۷)- الترجم:]۔ 


۔- ۳۲۷ 


وموالیه - وذعوه إلى خلع فروان ومحاريته ۽ وقالوا له : « آلت آرفی مله 
وأو باخلافة ».. واستزته الشیطان » ناجامم ۔ ومع أن مروان کان قله 
آمنه وأكرمه واه کان عنده من الأسباب ما یدعوہ إلى أن يرعى عهنه 
الولاء له » فإن سلیان + وهو القائد ا حب للحرب الذى لا حتمل الیاۃ 
اخاثة » | يستطع أن يقآوم الفتنة الثى جاءث له د فخرج إلى الثوار بإخوته 
وولده وموالیه وأستولى على قنسرین الثى كانت مجردة من ابلند > وندققن 
اليه مل الشام من کل ناحية » حنیلبروی أن سبعين الفا کانوا فى آخر 
الأمر تحت رایته . وعند ذلك أمر مروان فريقاً صضرا من ابليش الذى 

کان فى طريقه إلى الكوفة بالرقوف عند دورين تحت إمرة أبن هبيرة ۾ 
وقاد هو بلزء الأكبر من ابلیش راجماً إلى الثائر الدی وثب فی ظهره ۵ : 
وهاجم مروان سلیان فى معسکرہ عند قرية يقال ما خساف() » غير یل 
من قلسرین » فهزمه ء وم يعامل المرب الذین سرهم بشىء من العفو + 
فنکان لا بد م من الوت » إلا من قال منهم أنه عبد ملوك کس على فته م 
وید کر الطری أن مروان قتلما يزيد على للاثين آلف سر ؛ أما عند تیوفانیس. 
فان عدد القت فى جملتهم لا يتجاو ز سبعة لاف . أما ساوان بن ہشام نفد از 
مع فلول جيشه إلى حص > ولكنه بعد أن اقرب منه مروان فر إلى تلمر وم 
إلى الكوفة . وبني ابلیش قى حص بقيادة أيه معيد بن هشام» فحاصر مروانه 
مدينة حص المرة الثانية ولم يستطع أن يهر ها على الاسام فى هذه الرة إلا بعل 
حصار آربعة آشبر والن‌وعشرین وا0٥‏ » وبعد أن نصب علا لیا وتمائينة 


(۱) [ يقول الولف + لفات ء وهلا یقالف ما مند الطبرى ج٢‏ ص ۱۹۰5 ص٤1‏ 
و ۹۱۳١س‏ ۲ - ارجم ] . 

)٢(‏ ھذا:ما يقوك إلیاس + تارن أيفا تیرفانیس (أعبار سن ٠. )٥٢۶۷‏ وپذکر 
الطيرى (ج ۲ من ۱۹۱۲ ) أن اخصاد دام عشرة اثہر | ولکن لا جال لاك ٠‏ رال 
اة سنة ۷۸ «کلها لم قد أكثر من عشر#أشبر ام ۳ 


اس ۲۸ مت 


منجنیقاً تقلفها بالحجارة ليلا ونار » خی تابع. على آملها البلاء واللل 
وطلیوا الأمان . وقتل مرو قوم من آلد أعدالہ . آما سعيد بن ہشام وأبناه. 
خقد أسرم وحبسیم(٩‏ . ولا يقال متی أخذ آپا محمد السفیانی وسبسه » 
ولکن آخنده" ثابت ما جاء ق الطری ( + ۲ ص ٣٤‏ ) : وهو حادث 
طريف ء لانه يدل على أن هذا الأموى آبض قد جرفه تیا اللورة الى 
لم ترك أحداً ء وقد هدم مروان آسوار مص وبعلبك ودمشق وبيث القدس 
وغيرها من مدن الشام الکبری ؛ إلا أنطاكية فزنه لم مہدم آسوارها ء لان 
غلب آملها كانوا نصارى 60 . ویدل هدم مروان للأسوار على أنه قد لاق 

مقاومة من هله ادن . وی سنة ۱۷۸ م ( ۲ ) کان مروان قد 
هى من إخضاع الشامء فوقعت مزقة نحت قدمیه( . 


۲ - وف أثناء ذلك کان كل شی» فى شرق الدولة مضطربا وكان يزيد 
أبن الوليد فى رمضان أو فن شوال سنة ۱۲١‏ ه قد آسند الولاية على العراق إلى 
غبد الله بن مر بن عبد العزيز الخليفة الصالح » وذلك مكان منصور بنجمهور 
الکلی اللى ظل رغم هذا عتغظا بمكانة ھا تأثيرها فى الكوفة , أما مقر الحكومة 
ومقر جند الشام فقد بقى فى ا حبرة ء وكانت اللهيرة بمثابة مفتاح الكوفة . و إلى 
جانب هذا آمکن القبض على زمامها پفضل القصر الى كان فيه صاحب الشرطة 


)00 يقول تیرفانیس إن مروان قتل كل أقارب هشام وآ لہ » ولکن هذا غير سح 
(قارن بين ما جاء فی الطہری سج ۳ ص 4۳ وبين ما جاء فى ب ۲ س ۱۹۱۲ ).ريل کر نفس 
ارو ایة قل الہک کی الفی کان يمتبر فارس من أهل الشام مر ٹین فى صورتین منعلفتين( الطبرى + ۷. 
.ص ۱۹۱۷ ) , ومن اہمائز أله يجب ای بين معاوية السکسکی وأ علاقة لسکسکی » و الأخير 
هیا يمى القضامی » ون کائت سكسك نما لحقت بقضامة و انضمت إلها من غير أن برع 
شا الما فى الطقيقة . 

(۲) زا احم ما یڈولہ تیزفائیس فى آشبار سلی ۱۲۳۷ 4 ۰1۲4۱ 

)۲) ماکان الراقدى غير م‌لی* فی أله قد جعل آسر ثابت بن نم وقتله حوال 
حا لوقت 


ر 22222227 - اترم 


۹۹ ۳ٹ 


ورجاله , وطبیعی أن ایکون أهل الکوفة غلى غر ود" مع ند الشام 
الغزباء عنہم ۰ وقد عمل عبد اللہ بن مر على ما فيه استرضارتهم + ورجا 
كان بعض ما قصده من التغيير الستمر لمال وأصحاب الشرطة ر الطری 
+ ۷ ص ۱۹۰۲ ) هو أن بحقق هلا الفرض نفسه » ولکن کان الال هو 
وسيلته الکبری: فى ذلك » فأعاد إلى مقائلة الكوفة أرزاقهم واعطیائہم » 
بعد أن كانت قد معت علهم لأنہم لم یکولوا فی الحقیقة پوادون واجبات 
حربية ولم يُكونوا پستخدمون السلاح إلا فى الثورة : وبعد أن مات يزيد 
ابن الولید وتولى الخلافة آخوه راهم بن الوليد زاد عر فى الأعطيات ۾ 
بوقد تذمر قواد أهل الشام من ذلك ونازعوه فيه قالان ؛ « تسم مل 
هولاء فا ء وم عدلونا ۱ ,60 + ولكن آهل الكوفة لم يرو فيا بدا من 
روح ا بر عند ابن عر إلا دلیلا" على الضعف ؛ فلما مات يزيد بن الولید 
-ظنوا أن مرکزہ قد تزعزع إلى حد أنهم اجترعوا عليه بالٹورۃ9' م 

ذلك أنه كان يقم بين أهل الكوفة فى ذلك الوقت رجل" يمكن أن یعتر من 
آل بيت نی عليه السلام » وهو عبد الله بن معاوية بن عيد اللہ بن جعفر بن 
أنى طالب : فهو أحد أحفاد جعفر بن أى طالب ای على بن أنى طالب 29 
وكان قلہ وفد هو وإخموته على عبد الله بن مر يلدمس :صله » لكنه بق 
فی الكوفة لابرید نها رحيلا" » وتزوج من أسرة ذاتباهة ..ونظراً للسبه 


(۱) [راجم اطبرى + ۲ ص ۱۸۵۸ - د٥۸‏ لثرى أيضاً کین استطاع. أبن مر 
"أن يتغلب على لوث بان آخرج جند الشام من جهة وآراد أن یکیج ہماحہم بجند الکوفة 
من جهة آخری - الاجم ] , 

(۲) 1 وقد جاء هذا من جائب الشيعة نوع شاص - راجم الابری + ۲ صن 
۴ - الج ] ۰ . ۳ 0 

(۲) [ تید أخيار خروج عبد اله بن معاویة والروایات اففتلفة ی ذاك والظروف الى 
طعا مہا تشه أو حسّن له فره أن يفمل ذلك ؛ وما کان من حیع آمره عند الطبوی + ۲ 
ہس ۱۸۷۹ - ۱۸۸۷ وص ۱۹۷۲ - ۱۹۸۱ - الم ] ٠‏ 

(ع۲ - الدولة العربية ) 


سل 


خقد بدا أنه أهل“ ایخلافة(') > وقد أظهر استعداده الخروج من أجلها » 
وكان الزيدية » أعى الشیعة الذین كانوا قبل ذللك بیضع سنین قد ثاروا على 
حكومة هشام وعلی رأسهم زيد بن على » یکوثون نواة أنصاره » فجاءواه 

. به زأدخلوه القصر وحالوا بين صاحب الشرطة وین القصر ؛ وکان بیئہم 
كثير من الموالى ء ولكن بقية أهل الکو فة بايعوه » ثم خر جوا ممه يريدون. 
ابن مر فى الحبرة . ول يكن ف ابن مر شیء من الأراخى » ولكن لم یکن 
من الممكن أن يخرجه عن هدوله شیء مهما كان .توکان إذا لم يستطع 
تغيير مجری الأمور غام فى تہنارھا ٠‏ وقد ثبت له من التجربة أن ذاث. 
يؤدى.به إلى الغرض . وبيما كان يأكل ويشرب ترك بلنده من آمل 
الام أن يصدوا امهابعين » ول یکن ذلك بالأمر العسر » فقد فر آمل“ 
الكوفة عند ما بدا الال ٤‏ وذلك ف الحرم سنة ۷ ( اکتوبر- وفبر 
سنة ۷۵4 م ) . ولکن کان الزيدية هم اللین قانلوا قتال الشجعان » بل 
صمدوا فى القتال يابا ق القصر وى شوارع الكوفة » حتى حصاوا على 
الامان لأاشہم ولعبد اللہ بن معاوية » يذهبون حیث شاموا » لایعنعهم 
آحد0) ۽ 


فخرج ابن معاوبة من الکوفة,» ول يكن قد انتہی الدور االی أراده » 
وقصد إلى الدائن ويلاد ابمل (میدیا ) ء فبايعه أهلها » وكان قد آناه قوم من 


(۱) [ قال له .آمل الكوفة ؛ بعد قيام الأذاع بين مروان بن محمد وابراجم بن الوليد + 

آدع لنفسلك »_فبئو هاشم أولى بالأمر من بی مرو ان ہ اللیری ج٢‏ من ۱۸۸۰ سال جم ] ب 
(۲). [ عکی المذلث القصة كلها ق اقضاب ؛ فلابد من لرجوع إلى الواضم الى أشرث» 

الها فى هامش. سابق , آما ما پتوله عن عبد الله بن حر فليس دقيقا ما.] ؛ لأن اللی سصمل. 
۰ هو أن ابن مر كان رجلا سياسيا مادنا » قلا جاءہ خبر۔قدوم أبن مماوية إلى اغيرة لقتاله 4 
و اده بين يديه ليأذث له بتقديم الطمام ء لم يتزعج »بل أطرق میا یفکر؛ وکانما أراد أن يجعل, 
فترة نناول اللعام فترة رمم الخطة » فلما اہی من طعامہ استدمی قوادہ ففرق فم الأموال. .> 
وخرج يتفه مع ابلند وأدار المعركة على طريقته الفاسة » وهی کا یقول الولف ( ص وباب 


ما تقدم ) تعتمد عل الال كوميلة أمامية - راجم الطبرياج ٢‏ ص ۱۸۸۵ ا ۹۸۸۷ 
ملا - الترجم ] , 


۳۷۱ 


7 الکوفة : ثم حرج إلى بلاد ابلیل فقلب علا» وعلى حلوان وقومس 
وأصهان والری ؛ وانفم إليه خصوصاً کثر من العبيد والوال » أى من 
الفرس ب فاستقر أولا” فى أصہان » لکنه ذهب إلى أصطخر فى فارس سنة 
۱۳۸ « ۷-۷60 وخضعت له أجراء كبيرة من بلاد ابلبل 
والأهواز وفارس وکرمان » لأنه بدا کم نسبه أهلا” الخلافة . وبايعه ی 
آخرون من صغار الثوار الذين ظهروا فی ذلك الوقت فى لك الناحية »> 
وانوا يريدون أن “يقيرم على ما غاروا عليه » وميم غارب بن موسی 
وسليان بن حبیب) . وجاء آخرون من ہی أمية وبی العباس من لم يأمنوا 
على آنفسیم فى آوطانہم » فاستتروا تحت جناحه ؛ طامعين ف أن پنالوا منه 
صلة “أو ولاية , آما القشیتع اللئی ارتي شأن ابن معاوية بسيبه نقد كان 
عنده شیب نانوی ؛ وقد النف" حولہ کل" ألوان الناس : وهکذا فامت فجأة” 
فى الشرق الذى لم یکن له سند" دول" شاسعة من الدول السريعة الزوال : 
وهذا من العلامات الى كان يتميز با ذلك العصر ‏ 
ثم إن أبن عمر أسعده اللحظ بالتخلص من عبد الله بن معاوية ( فى الحرم 
س۱۲۷ھ) : ولکن ابرم يعر ف بخلافةمروان بن محمد (صفرمينة/11١ه)»‏ 
بل هو بعد أن سقطت حكومة الا موین فى الشام كان هو الذى يمثلها فى العراق 
دون أن بظهر بمظهر الملانة » وكان موه على قبائل الهانية من أهل الشام 
( قضاعة وكلب ) » وهی على كل حال لم تتعلق به إلا لآنه لم يكن هناك شير 
منه : وكان أهل الین قبل ذلك بزمان طويل بولسفون الشطر الا کر من جد 
لدو »و صاروا کون مايشبهالمستعمرة ف الكوفة والخيرة ؛ ولکنهم إذ ذاك 
برزوا أكثر من ذى قبل » بعد أن ثقل عليهم العناء والسام من أمر بلادهم + 


(۱) لا شاك أن هذا شخص آشر فير القافی السی بالامم نفسه واللی كان اتان 
الشام فى عهد الوليد وسليمان وهشام » آپتاه عید االك . 


VY بت‎ 


وبعد أن أصبحت أبواما مؤصدة” دونہم . وقد شد من آزرهم مهاجرة" 
آعرون  »‏ پستطیموا» آو هم پریدوا » أن يسالموا مروان » کا زادمم 
قوف" إخوة” وأبنا" الد القسرى وقواد" من کلب » من طراز منصور بن 
جمهور » وآخرون من زعماء آحزاب الأفلية فى الشام » من جاموا باهم 
معهم ؛ وعندما یرد عند الطری ذکر آهل ان فى حروب ذلك العصر ۶ 
غان التصود عادة ہم يمن الام نی الكوفة : 

ولم يستطع مروان فى أول الأمر أن یفعل أكثر من أن یمیتن على العراق 
آحد کبار رجاله یکون واليآ مضَاد" لعبد اللہ بن مر » وهو اضر بن 
سعید الحرشى . وکان النضر قپسیاً ؛ وکان آبوه فاد وعاملا ناما مرج ق, 
مدرسة الحجاج ء وقد أفلح فى أن يهم إليه الین اللين کانوا فى 
جيش الشام ؛ ولکن أهل الین » وخصوصاً كلبا ‏ وکانوا ہم الغالبية وکان , 
ام بن ذوالة القائد الكبير وأحد قتلة الوليد بن يزيد - بقوا على 
ولائهم لعبد الله بن عمر » الوالى القدیم . فاستطاع عبد اللہ أن يقبت فى 
73 » على جين نزل الحرشى فی دير هند . وقد لبث الواليان المتنافسان 
أربعة انہر پٹناوشان فیا ين الميزة والكوفة ولکن لم بکد يحدث فى مله 
النارشات اشتباك دموى حقيق » م اضطرها إلى ااصلح خط هداد" 
ne‏ . 

وذلك أن انلوارج ظوروا على المسرح واحطوا للکان الأول حي من . 
لأزمان » وکا نوا دائماً فیا قبل قلیلی العدد . ولذلك کان لا بد لهم من الاکتفاء 
بالخروب الصغيرة . ومع ذلك اسٹطاعوا أن يتعبوا مرا کی کالحجاج ء 
ا کافوه بل من جهد + لكنم م يكن عنم اهنم جد بالتوصل إلى توف 
اکم ء بل كانت سياستهم غر سياسية ی" ٤‏ وکانت غايتهم أن ينجوا 
بأرواحهم من شرور هذه الدنيا ء لا أن يسيطروا على العالم الإسلاى» لأنهم 


, ] [راجع الطبرى ثلا ج٢ ص ۱۸۹۷ فا بها ن لر جم‎ )1١( 


سے ۳۷۳ب 


کانوا يتمرئون من غير هم من السلمین . فاما الآن فقد تفََستا جماعتنهم 
الصغرة » فصارت جماهر كبيرة » هذا إلى اہم ترکوا ما کانواعلیه من 
تشداد أخرجهم على الناس وباعد الناس عہم » وصاروا بقبلون كل من 
ينهم" إلہم ليعبنهم على تحقیق أغزاضهم . وهم وان کانوا قد أخذوا من كان ` 
ينحاز الم بأن بقول بفالیم فی الدبن » فإنيم لم يطردوا حليفاً أراد أن 
يقائل فى صفوفهم . على أنہم الا لم يكونوا فى المقرقة یسعون إلى ابائة ٤‏ 
پل صاروا بطمعون فى ملك الدنيا ء وصاروا فى مردان التدافع من أجل 
السيادة المتداعية ينافسون غير هم بنفس وسائل مولاء » ول يكن بهم وين 

الظفر إلا قلیل » ولو أنہم ظفروا لا بقوا خوارج النزعة کا كانوا ء 

وقد بدأت الحركة فى أرض ابلزبرة » وهی الولاية نی كانت عثابة 

وطن لروان » لکنا م تيدأ بین قبس فى اب ٹوب بل بن ربيعة فى الثمال » 

وكانت ربيعة من قبل متباعدة دا پعض الباعد من 7 العرب السامن » 

خصوصا] عن مشر ٤‏ مناقسہم القلماء , وکانت ربيعة قد اضطروا أن 
يتخلوا اضر عن أرضهم القديعة ول تكن نفوسہم راضية بأن تکون فى «ضر 

الثبوة والملافة . وكانت شيبان بكر بنوع حاص ب وكانوا يتطئون ناحية 

المرصل على ضفتى نہر الدجلة - ہم مقدمة جوش اللوارج منل أيام شبيب 
ابن يزيد : وبعد أن قتل الوليد بن يزيد ثار بینبم «عید بن مدل الشیبانی 

وبایع .لنفسه خلیفة على الحوارج ؛ وهو بعد أن تغلب على بسطام الإميسى - 
وكان هذا قد خرج منافسا له فى وطنه ومفارقاً لرأيه -- خرج إلى الکونة 
حیث كانت تلوح له آمال" فى النجاح أكثر ما كانت تلوح ف البلاد الى 

كانت لمروان . واكن سعیدا مات وهو فى الطريق » فخلفه فى منصبه شیافم 
آخعر ء هو الضحاك بن قيس > من بيت مره النابه الذى کان منه شبيبه 
أيفاً ء فاغاز إليه اللوارج فى شہرزور وأءينية وآذربيجان » حى صارث 


بت )۳۷ مه 


يحت لوائه آلاف كثرة. . وتوجه معهم .إلى الكوفة » وقد تضافر عليه 
الواليان المتنازعان هناك ( ابن مر والحرشی) ؛ ولکنهما م يستطيعا دام ٤‏ 
بوهّرما فى رجب سنة ۱۲۷ ۸ (ابریل سنة ۷٠١‏ م ) أقبح هزعة . وعل 
آثرها لیا الكوفة ؛ فأما الهرشى فإنه توجه إلى مروان فى الشام » وأا ابن 
عمر فإنه لحق بواسط 63 > وكان قد مبقہ. إلا بعض اصحابہ من کلب » 
وق شمان سنة ۱۷۷ ه ر مایو سنة 046 م ) اه الضحاك وحاصره ب أ 
. وقد نیز فى قتال الحوارج منصورٌ بن جمهور ء ولكنه كان أول من جاج 
الم وقتيل” مقالتتهم فى الدين » و ذلك بان أعلن أنه قد أسلم وامنٹل 
تکلام ال . وفی أواخر شوال سنا 801817( أول أغسطس ۷۸۵م) 
عل لم ابن عر أيضاً بعد شیء من التردد ء ودشل فی طامة الضحاك 
وصلى تفہ ء فقال أحد الشعراء فى هذه الببعة : 

كلمو تر أن الله أظهر دیتته فصت قریش" مس فبكر بزوائل 


(۱) هذا ما جاء عند اطری (ج ۲ ص ۱۸۹۹) . آما أبوعبينة ( الطبري +۲ 
ص ۱۹۰۲ ) فھو يقول اما ميم هربا إلى راسط وعادا هناك إلى نزاعهما السابق ؛ و 
عصيرا ید واحدة إلا بعد أن ظهر الفوارج » ولكن أبا مبيدة يقول ایضاً إن الحرثى فى 
واسط لم یدتر ۵ قنال انموارج ولاق السلح معهم , فلا بد إذن من أن يكون قد اعت 
شريناً و ذهب من واسط إلى الغام ( الطبرى ب ٢‏ ص ۱۹۱۳) + وف هله اخالة يحوز أن 
پکون قد قعل عامل الكوفة من قبل الفماك ؛ کا يحكى أبوعبیدۂ ( الطبرى ج٢‏ ص ٣۱۹١۳‏ 
۶ ) . أنا یب ما چاء فى رواية عند الطبرى ( + ۲ ص ۱۸۹۹ فا بعدها » 
ص ١48‏ ) فان الذى فمل ذلك هو مطية التغلببي؛ » وعو يشق طر يقه من واسط إلى الكوفة 
خالشام » فى سبعين أو ممائین من قومه . 

(۲) [ كان الحرارج یقاناون كانم الأمد عند أثباها » وقد هرب جنود ابن هر 
واطرثی أمام شدة بأسهم ., وقد قائلهم متصور بن ججھور أشد قتال ؛ خی إذا ری ألا أمل 
فى قھرہم أثار على ابن عر أن پرضییم ویجمل بأسهم على مروان بن محمد » ردد اہن جر 
غانعاز منصورإل الفوارج ونادام : إن جائج آرید أن ليم رایع کلام الله . وکان لايد لمن 
هرید أن ينغم إلهم من أن يقول ذلك ۰ وكان ذلك امتاهم له . وقد لمق بهم منصور 
ويايبهم = الترجم عن الطيدى ج ۲ ص ۱۹۰۱ ۰ ۱۹۰۷ امرجم ] . 

. (۳) کان الموارج يبرن آم م وحدم السلمون : وكاتوا يعون من عداہم من 
چفاعة السلمین غير أهل هذه النسمية . 


س۴۷۵۰ سد 


والشاعر يعبر هنا عن عجبه من أن جد الأمرين بايع ازجا وت 
على الإمامة » ذلك أن الانتضال السياسى نی هذه الحالة كان فى نفس. الوقت 
انتقالا” دينب . و احقيفة أن هذا التخبر كان عجيباً » وفوق هذا لم یاف ابن 
عمر أن بکون واليآ من قبل الفوارج على كسكر وميسان ودستميسان وکود 
دجلة والأهواز وفارس وف أن يبتى فی واسط . ووقع ابن عر وهو فی 
هذا اانصب ی نزاع مع عبد الله بن معاوية » جاره من جهة جهة الشرق + 

أما الضبحال فقد رجع إلى الكوفة ؛ ومبا صار يحكم النصف الغرى من 
دولته » وروی أنه بعد أن بتی بعيداً عن وطنه عشرين شرآ دجم 
له فى أرض اب حزیرۃ فی وقت كان فيه مروان مشغول الیدین تماما فى الشام ٠‏ 
ولكن لاشك أن رجوعه لم يكن قبل منتصف سنة ۱۲۸ ه ( رييع 147 م) ٩‏ 
جاء الضحاك واستولى على الموصل وأخرج نبا عاملها » وكانت قد الفّت 
لبه جموع كثيرة » وحصوصا أنه كان يدقع لم أعطياث كبيرة . ؤيقال إن 
جيشه بلغ مائة وعشرين ألف رجل . وطبيعى أن هذا العدد بستند إلى 
"تقدیر شعی . و لکن تيوفائيس يقول إن الضحاك كان له جيش هائل وکان 
معه مهاج رة کلب ومغامروهم > ويمكن أن تعد مہم سلبان بن ہشام 
ابن عبد الملك اللدى كان قد أنقل فرقته الذكوائية من هزيمة معركة د 
ساف وانخاز فى أربعة آ لاف رجل إلى الخوارج ٠‏ 


وبا كان مروان ضع الشام كان يتعرض لطر ضياع أرض ابلزيرة من 


(۱) ہکڑا عند ری ( ب ٢‏ ص ۱۹۳۸ ) . أما أبى عبیدۂ ( الطہری ج٢‏ ص 6۱9۱4 
۔میقول إن اضعا خرچ ال اطزيرة فى ذى التمدة سئة ۱۷۷ھ ( آفسیلس - سبتبہر سنة 
۰ ) کا يقول یش إن مروان انی من إخاد حص فى نفس الشهر من النة تضبا 
الطبرى + ۲ ص 1418 ) ء ففرغ لفاك . والتاریان مرتبطان + ولکن ااسنة قير حیحة ٠‏ 
فی الحالين » آما فى التاریخ اا فالثمر يع . 


۳۷۹ + 


يده » وهی القاعدة ااي ای “كانت تستند قوكله لہا , ولکنه ۸ يترك ما,کانه 
مشتغلا” به من حصار حص ۰ بل اكت م ماقي أن کلف ابنه عبد الله ب وکانہ 
قد تعلفه وراءه على أرض ابزيرة - بأن بخرج إلى نصیین ليشغل الضحالك. 
عن توسط بلاد ابلزيرة » بعد أن كان مروان قد غلب هل الموصل . فسار. 
عبد اللہ حنی بلغ نصییین » ولكنه بعد قتال لم يمكنه الضی فيه لكثرة جیش, 
الضحاك تقهقر إلى ما وراء آسوار المديئة وحوصر هناك : د فير أن الضحاك 
أخفق فى محاولته الاستبلاء على الفرات عند الرقة . وكان مروان فا بن 
ذلك قد استطاع آخیر؟ أن يقهر حص ثم شرج پنضه إلى الرقة لقتال 
الحوارج » والقی یشان عند کتفتُوقا » فقيل فلوم الأول المعرکة » 
لأنه كان من عادانہ أن ينزل المیدان ولا يبالى . وهو فى مپاء ذلك اليوم, 
ترجمل فى امل بات من أصمابه - وأكثر جندہ لا يعلمون ما كان منه س. 
فأحدقت به خيل مروان فألحّت عليه هو وأصابه حى قتلنيم عند العئمة ». 
و يكن يعلم بقتله أحد” . ولا عام مروان أرسل ف البحث عنهعلی ضوء الثير ان. 
والشمع » فوجدوه » وتبين أنه كان فى وجهه أكثر من عشرين ضربة ٠‏ 
وتو قبادة لموارج بعده رجل من بنی شیبان امه لیر ی » فعاود المجوم 
من بعد غده » وتقدم ی اقتحم معسكر الأعداء » ففر مروان فى قلب. 
جيشه » ووصل اللیری إلى حجرة مروان وجلس على فرشه . ولکن. 
تکاثر عليه عبد“ من آهل السکر » وضربوه يعمد ایام وفتلوه . وكان. 
ذلك فى أوآخر سنة ۱۲۸ھ ( الموافق حوالى سیتمبر سة ۷65 ٥۷)‏ . 


)١(‏ يتفق تيوقائيس ( أخبار سنة 1۲۳۹ ) بع عید الوهاب:صاسب الرواية الأساسيةة 
عند الطبرى » فهو يقرل إن الضحاك ثار سنة ۱۲۷ ه فى ۳۵5۵/6 أى فى المراق ء وه ناهر 
فى أرض ابلزيرة سنة ۱۲۸ ۸ » وأرسل إليه مروان ابنہ فى أول کرت خرچ إليه مرو اند 
هنفسه بعد تح حص وقتل الثوار ۔ : 


بت ۳۷۷ اس 


و و 


ولکن ال وارج م يسابوا إلا فى المنئة:الثالية2© ء وکان لا يرال لم 
جيش فی أربعين آلف رجل » وقد بابعوا شان بن عبد العزيز الپشکری: 
راا دلف ) خلیفة“ علہم 8 وأشار علهم سليان بن عبد الاك بأن پرجعوا 
إلى الضفة الشرقية من نهر دجلة بإزاء الوصل » ولكن الوصل كانت 
ما تزال يأيدسهم وكانوا یعمرون لہا على جسر من المراكب . وكان مروا۵, 
مسكراً تبالهم خی الضفة ای » وقضى أشبراً طويلة من سنة ۱۲٩‏ *. 
لشف — VEY‏ ¢( من غر أن بصل إلى انتصار حاسم : و يترحزح, 
الحوارج عن موقنهم على نہر الدجلة إلا بعد أن فقدوا سیادتہم على العراق ». 
فعند ذلك لم پستطیعوا أن يصدوا ابلیش اللی‌کان مسرعاً من جهة الكوفة 
لمساعدة مروان وأرادوا أن یتجنبوا الرقوف بين نارين ؛ فتخلوا عن مركز مم 
فى الموصل حوالى آنحر ستة ۱۲۹ ھ ( أقسطس ۷۷ م ) واجتازوا ابلبال 
قاصدين جھة الشرق . 3 1 

وكان عامل مروان الڈی انتزع العراق من يد ال موارج ؛ فجعل مقامهم, 
على الدجسلة مستحيلا” ‏ ہویزید بن عمر بن هبيرة » من قيس 
قنسرين » وکا أبوه فی عهد يزيد بن عبد اللاك أسير؟ على الكوفة ۾ 
وكان قد خرج إلى هناك فى أوائل سنة ۱۲۸ ه » ولکنه اضطر إلى أن. 
يقف طويلا" على الحدود عند قرقيسيا » و يستطع افجرم إلا فى. 
آراخر تلك السئة آو فى أوائل سنة ۱۷۹ ه » وبعد اشتباکات كثيرة. 
موفّنة مع المنثى بن عمران -- وكان ہو من قیل ا وارج الوالى الذى. 
كان منصور بن جمهور يحارب مت إمرته ‏ أفليح فى دخول الكوفة فى 
رمضان سنه ۱۲۹ ۸ ( مایوآو يونيه سنة ۷٤۷‏ م )62 ء وبعد ذللك استولى 
)١( 0‏ تيوفائيس - فى آخبار سے 1۲۳۹ = ۱۲۹+ 1 5 

(؟) هذا مايقوكه ابر عاف ( الطبری + ۷ ص 1448 ) » وهو رإن یکن مؤرعا 
مالا کالوائدی فإنه فى حل المكاية لابد أنه کیان على عل بالآمر » لأنه كان فى ذلك الزمانه 
يعيش فى الكرفة شيا كيرا » آما آبو عبيدة ( الطبرى ب ۷ ص ۱۹۱4 فا بدا ) فق 
ید کر أغياراً آمری ء ولكنه ئيس أهلا الثقة » ودز و إن كان يحرف تفاصيل طريفة ویقص. 
قسسا متازاً فإله من حيث هو مورخ لاتصے غار بأ طض . 


— ۳۷۸۰ 


راعلى مدینة واسط وسر عبد اللہ بن عمر . أما منصور بن جمهورفقد فر مع 
أصحابه من کلب إلى بلاد عبد اله بن معاوية ء وكان الحوارج الذین کافوا 
یقانلون مروان على الدجلة قد تقهقروا ہم أيضاً إلى هناك » فارتفع شأن 
ابن معاررة کم هله الظروف حينآ »بعد أن.م يكن له كبير شأن » 
ولاشك أنه ل يكن م بذاك . فقد اجتمع إليه الشیعة وا موارج وكلب 
والمباسیون وا 0 یز . وقد بدا أن كل الفوارق فى هذه الكتلة التعصبة 
الوالیة لروان قد نلاشت .. ولکن ‏ يعض وفتاً طربل ۔حتی تفرقت هله 
افلول ا ختلفة الى یبا الضرورة ول حتمل الحياة معاد , 
وعاد مروان إلى مقر حکوەتہ فى الیرة » وکان له أن یعطی نفسه شیا 
من الراذ9) ء ذلك أن آم ولایات الدولة : ابلزیرۃ والعراق والشام 
ومصر ؛ كانت قد شضعت له ؛ وایضاً کان قد تم القضاء على شوارج 
حضرموت اللین فتحوا صنعاء ومكة والدينة فى جزيرة العرب © وكان 
الفضاء عم ف سنڈ ۱۳۰ ۸۷۹۸۰ . وقد لبث مروان ف میدان الفتال 
ما يقرب من ثلاث سئين + سقق فيا وهو مارب ماتا مادا له 
انتصارات غير مألونة » وقد فاق كل من کان قبله من ملوله بی أنية بفضل ‏ 
مقدرته الشخصية على احمال ابلهد والشتة . 
وهو قد ترك محاربة الوارجوعاربة ابن معاوية فى الشرق لابن هبيرة » 
مامله على العر اق . آما اليش الذی آرسله إليه ابن هبيرة المساعدته فى سرب 
الحوارج عندما کانوا على نہر دجلة فقد كان حت إمرة عامر بن ضبارة » 
خکلفه مروان ,عطار دتبم » ففعل حی دخل بلاد ابن معارية . وکان معه قائد 


(۱) [ داجع فيما يتعلق جرب مروان مع الموارج مذ الضحاك و خلقائه الطبرى مثا 
ای دش ۴۱۹۹۰۸۰۵۰ پچ و ی 6 ۱۹4۲-۱۹۳۸ ¢ ۱۹٢۹-۱۹‏ 
المترجم ] . 
0 ومن المشكوك فيه أنه كان ینوی ذلك . وقد استفاد الروم من ارب اة ۰ 
خوسعوا حدودم نحو الشزق .ء وربا أن مروان كان إذ ذاك يريد أن یتمول اريم , 
عل أنه هاجم قوس من مس » لك ,دو أن يقر ما آراد , 


۳۷۸ - 


"آهر من قواد ابن هبيرة هو تبانة بن حنظلة , وقد هزم ابن معاوية وهو 
یارب ابن ضبارة فى مرو الشاذان سنة ۱۳۰ ه » فترگ دواته وشأنها وف 
من الأعداء إلى حراسان » وهناك قتله أصحابہ . آما شيبان بن عبد العزيز 
الیشکری » قائد الموارج ؛ فإنه ذهبی‌الساسل.الشرق من جزيرة العرب » 
.ول أخبر؟ء وهو يحارب نی جلندی أمراء مان » وکانوا قد اسئوطنوها 
منذ زمان طویل ء وكان قتله سنة ۱۳۵ ١۸‏ , وأما سلیان بن ہشام ومنصور 
ابن جمهور فقد عبرا البحر متوجهن إلى أرض السند'؟ . 
حتى ذا آفلح قواد ابن هبيرة فى نشتيت هله الكئلة » ای تألفت من 
مذامرين » وکانوا على أحسن أهبة لإخضاع المرب فى فارس لسيادة مروان 
إخضاعاً تام ؛ اثرى لم خصوم جدد لاقل لم ہی وهم آهل خرامان 
نحت اللواء الأسود لبی العباس , وقد حاول نصر بن سبتر عامل ببى أمية على 
خعراسان فى نیا سنین طويلة أن بجذرہم من الخطر الداهم ء وهو ألم ابد 
.فى طلب المعونة لإخماد انار قبل الضرام > فنعب سعيه سدای . ذلك أن 
:»روان كان عنده فى وسط الدولة من الشاغل ما يكفيه » وكان لا يريد 
اکر من أن يستطيع احافظة على ما صار فى بده . حنی إذا کان مرران فی 
خروة نجاحه برز له فجأة ذلك الشبح الأسود اللی لم يكن قد فطن إليه . 
.واستطاع أهل خعراسان أن یضیمو! عليه رة عله الشاق ؛ وذلك فى الوقت 
الى كان يبدو فيه أنه قد وصل إلى الغرض . والواقع أنه لما ظهر أبو سل 
کان آفوی من مروان . . 


. (۱) هکلا عند الطبری +۳ ص ۷۸ء ثارث ایا ج ٢‏ ص ۱۹4۵ ۰ ٢۱۹٢۹‏ 
۷۹ء آما أبو عيض ( الطبرى ج ؟ س ۱۹٤۸‏ ) فهو يقول إن شيبان بن عبد العريز تعل 
فى سجستان سنة ۱۳۰ هر والأرسم أنه يخلط بینه وبين شيبان بن سلمة المرورى الى لب 
فى ذلك الوقت تسه دوراً فى خراسان' وقتل بالفمل ستة ۱۳۰ «: + لکن لاف سجستاۂ 
پل ق سرخس . 

(۲) داجم نباية رها فى الأغالى ( ج ٤‏ ص ۹۹) واليشرف ( ج٢‏ ص 64۲۰ 
برالطبری ( ج٢‏ من ۷۲ ۸۰۰) ۰ 1 


و کے 
٠‏ ایل این 
القبائل العربية فى خراسان 

١‏ كانت ثورة الفرس من آمل التشيع فى شراسان هی السیب فى. 
السقوط البائی لدولة بى أمية » لکن الى مهد هذه الثورة هو ما سبق 
ذلك من أحداث فى تاریخ شراسان ؛ وشصوما ناك اعداوة الستمرة الى 
كانت بن قباثل العرب هناك ؛ وهی عداوة كانت ند بدأت فی البصرة 
من قل وذلك أن خراسان كانت أشبه بمستعمرة تابعة للبعيرة » ولذا 
أراد الإنسان أن يفهم الرقف فى خراسان فإن علبه أن پرجم إلى معرنة 

الأحوال الى كانت ف البصرة من قبل أو تطورت ما کان هناك . 
وق أول العصر الأموی » أدى التتحاسد بين ااتبائل فى الكوفة الى ضروب 
من التوتر » لكنه لم يود" إلى الفجارات معها أعمال عنيفة » ول يكن النطاحن 
الدموی إلا بين الأحراب السياسبة , أما فى البصرة لکائت الظروف ف أرل 
الأمر نكاد تكون شبہا با كانت عليه فى ابلاهلة » نکائت السخام ق 
صورثہا الكاستة والظاهرة ملا تفوس القبائل » لكنها كانت بین مجدوعات 
القبائل أكثر ما كانت بين القبائل منفردة , وكانت آکر مجموءة قبلية تتألف 
هنهم ورباب ءوکان قد اشم إلہا أساورة الفرەںودخل الزط والسراعة من 
امنود فی مان كانت أقوى مجدوعة(21 , ركان ما بين نهم وربيعة مایا 
متك الرمن القدیم؛ ثم انت عبد الفیس إلى بكر فى الرصرة» وکانت عرد یس _ 


(۱) لبلاذرى ( من ۴۷۳ فا بعدھا ) ؛ والکامل ( عن ۸۲ س ۱۱ قا بيده ) . 


+ ۳۸۱ ہے 


قليلة العدد فى الكوفة » وكانت الأزد هی الى تمثل قبائل الین + على حمن 
آن ماج وهمدان وكندة ‏ وهي القبائل العربية الأصيلة النامة كانت 
ھی آکر القبائل فى الکوفة . 


ولم ةلو الأزد” فى البصرة إلا من طريق هجرة جاءت متأخرة” » ق 
أواخر أيام معاوية وق آپام يزيد ابنه ( الطری + ۲ ص ٥٥٤‏ والبلاذری 
ص ۲۷۳) . ولم برض الناس أن يكون فولاء الهاجرین ادن اللبن لم 
يشتركوا فی الفتوحات الکبری فی مهد مر وعیان ما كان لقبائل القديمة من 
حقوق( الطری ج لاص ۳۹ . وکان مجیء هولاء الأزدسپبآئی تغيير ما کان 
لقبائل نی ذلك امن من قوة ء بعشہا بالنسبة لبعض ؛ وان کان الأزد لم 

یبلغوا وج عزم 7 على يد الیلب وآبنالہ . وکانت یم رب فى اول الأمر 
أن تکسب صداقة الأزد وأن تجمل مہم حليفاً ها » ولكنها م تخل اللطوة 
الأولى فى سبيل ذلك » لن الأحنف بن قيس حکیمها الا کر وصاحب 
۔ااکلمة النافذة » قال ها إن من يبدأ بطلب ا حلف یکون له دايا الشأن 
نی فيه0© . لللك سیقتہم ربيعة” إلى ذلك » فحالفوا الأزد سلفاً 
كدت العهو د والموائيق ر الطری + ٢‏ ص 4۵۰ ۰ ۱6۹۷ ) . ولا كانت 
م حليفة” لأهل العالية ء أعنى منحدة مع قبس » فقد نشأ عن ذلك انقسام 


(۱) ویقابل أرباع الكوفة أخاس البسرة وشراسان وهی + ۱ - پکر ؛ ۲ 
عبد الوس ۲ - م ؛ ۽ - الأزد» و آهل العالیة ( أهل الدينة ) خصوسا قيس - 
الطہری ( ج٢‏ ص 4۱۱ س ۰۷۲۱ ۱۳۸۲ ) ؛ دسی الرع وانلس معروف »© لكلهما 
میستعملان كا نستعمل نحن كلمة : الح أو القسم + فى تقسيم لا یسم أن يكون فى الحقيقة ريامي 
ار خاسپا ٭ ذاك أنه كان یلحق بالقبائل الكبرى الى تسى الا اس طبقا ما > أجزاء من 
:قبائل آسٹر » مثل اق كندة وطيى” بقبائل بكر فى البصرة ٠‏ 0 

(e)‏ نا نزل الأزد فى البسرة قالت تیم للأحنف : بادر ال هزلاء قبل أن تسبقنا لیم 
ربینة | فتال الأسنف : إن أتوك فاقباوم + وإلا فلا تأترم » نانک إن أتيرم »مرق لم 
ہا . ولا ست وبية غالذة الأزد » قال الأحيف فى ربیمة : أما إذ أتوم فلن بزاوا للم 
تام أذنايابت الر جم نقلا عن الطہری + ۷ عن ٤٠١‏ ] ۰ 


۳۸۲ سے 


إلى قسمين » فكان هناك الأزہ ( الون ) وحلفاوژھم من ربیعة فى جاب » 
وكانت مضر ( ممم وقيس ) فى ابلانب الآخر . ولكن لا بصح أن بظن 
الإنسان أن جميع الأزد لم مباجروا إلى البصرة إلا حوالى سنة ٦٦‏ ه » بل كانه 
هناك أزد” من قبل وكانوا هم وأزد الكوفة یتمون إلى الفرع الغرى » 
خخصوصاً إلى دوس » وكان هذا الفرع يقطن جبال الصراة ء لکن لم یکن 
م کبار شان حى زادت قوتہم بفضل العدد ابلدید الذى طق مم وكا 
آکر مہم بكثير » وهو قد جام من مان على الساحل الشرقی بلزبرة 
العرب , وكان أزدعمان » خلافاً لأزد العبراة » پسمون مرون » ولکہم 
کانوا یکر هون هذه اللسیة لا كان يبدو فما من إشارة ال الم شارك ء 
فقد کان يقطن مان کنر" من غير العرب » وکانوا يترون بصنامتهم, 
القدممة » وهی صید السمك کا کان یت آزد غرب ابلزيرة. باشتفام, 
بای کة : 


وق سنة ۳۸ آو۳۹ موجه معاویة' إلى البصرة بابن اطضری لکی۔ 
ا يذب عل على" + ستینابتم . ولابد أن یکون قد أفاح أن يضم إليه 
شطراً کب رآ من مم ء لآن زياد بن أبيه » ذلك العاءل الشاب الذی کانه 
إذ ذاك حليفا لأمير البصرة ۽ طلب.من بكر أن پنزلوه فی جوارم ¢ واكام 
لم يستطيعوا أن يجمعوا كلمتهم ؛ فلجأ إلى أزد الصراة فوجد ركنا حصينا” 
لنفسه ولبيت الال عند رئيسهم صبرة بن ہمان الدائی زم ن دوس ) م 
ولکن حلياً قام بمحاولات بواسطة أوليا لیائہ من ممم لکی بصرف تم البصرة 
عن ابن الحضرى » فقيل ول رسول کلفہ بذاك » لکن ورسولہ الٹائی > 
وکان جارية بن قدامة » أصاب اسا » فتخالت م عن ابن الضری » 
وحاصره جارية فى دير سابل وأحرقہ هو وأتباعه : وقد حفظت لنا اق 
أبياناً فى ذم نحم بسبب هذا الحادث الذى ظل عازه لاحقا ہم زماناً ماوبلا 
( راجم رواية المدائى عند الطبری + ١‏ ص "64١4‏ فا بعدها) . 


FAY — 


وكان ذلك هو مید الودة بين الأزد وبين زياد وأسرته ء وكان زیاد 
يحفظ لم ابممیل دام ( اطبری ج٢‏ ص ۸۰) » وأوضى آناہ پان پاچأو1 
إلنهم » إذا ضاقت مهم ضائقة ( الطبری ج٢‏ ص 44٠‏ ) د وکان الأزد 
فى أصل الأمر عنصراً عایداً أمام التنافس بین م وبكر ؛ فكانوا للك 
عنصراً من شأنه أن يكون ملاتا لاءيّاد الحكومة عليه . 


ول بقع الانفجار المقرنی فیا: كان بين القبائل من سخائم إلا بعد هجرة 
أزد مان إلى اابصرة وإلا بعد موت يزيد بن معاوية » وكان هذا الانفجار 
سیا فى زازلۂ سيادة الأموين فى كل مكان . وأخبار ذلك مفصة تفصیلاگ 
افیا عند ااطبری (ج ۷ ص 408 فا بعدها ) » لکلا لا خلو من تعقيد م 
وما یمود على الباعث بالفائدة أن يحل العقد ويتبين انلطرط ااہسیطة » 
وخصوصا أنه لا یکاد بدون ذلك أن یفهم كلمة تقال عن تلك الحوادث. 
با کان لها من عواقب غطيرة ولا أن يفهم كلمة عنبا فهما مدا . واکز 
[ رواة الطرىق ذلك هوأبو عبيدة » ذلك ابامع المكثر لأخہار القبائل العربية د 
وروايته » وان تكن لينا كاملة » فإن من الممكن کافا بمسامدة رواية. 
وهب بن جرير » وهو يوافق أبا عبيدة فى ابطملة وابلوهر + 
عن ای عبيدة (الطبرى اج ۷ ص 4۳۰ س۱۷ وص 4۳٩‏ س,۱۵ )۹ : 
ما مل عبید" اللہ بن زیاد الحسين بن على وإخوتەیعث بر وسم إلى يزيد ان 
معاوية ء فس بقتلهم أولا وحسنت بذلك مازلة عبيد اللہ عندہ + ثم لم یلیٹ 
. إلا قلیلا“حتی ندم على قتل السين ؛ فكان بقول : وماكان على" لو احتملت“ 
الأذى و نز لہ معى فى دارى وحکنمته فيا يريد جم حفظاً لرسول :اللہ صلم 
ورعاية مه وقرابته » لعن الله اہن مرجائة ! ... قيله » فيغتضى پقتاه ای 


ب 
(۱) رتقابل ذلك ررایة وہب - الطہری ( + ۲ من 4۳۲ س ۱۲ ) . 


۳۸۷۰-۰ سے 

ا لسلسن » وزرع لى فی قاؤہم العداوة > فبغضنی ال والفاجرُ دز وکان 
لبید الله مولى ؛ يقال له أيوب بن حمران » قد جعله فى الشام رسولا” .ليأتيه 
جأخبار يزيد 4 فلما كان ذاتة بوم جاء أيوب إلى البصرة. مسرعا ؛ وأيلغ 
عبید اللہ موت يزيد واختلاف آمر الناس فی الشام . فأمر عبید اللہ .بدصوة 
اناس إلى الاجماع فى المسجد ء فأعلن لم ابا + وعرّض بانب يزيد ۰ ثم 
نكلم عن أعماله هو فى أثناء ولايت البمرة . فال إن ما تولى البصرة ء کان 
ديوان القنلة (من العرب ) بشتمل على سیعن ألا » وكان دبوان العال ي 
نا من الموالى ) يشتمل على تعن أله ) آما الآن بعد ولایته فقد صار 
دیوان الفائلة يشتمل على ثمانين ألفاً » ودبوان المال على مائة وسين ألفاً و 
وقال إنه ما ترك صاحب ظنّ يخاف مله على أهل البصرة - وکان يقصد 
الموارج خاصة - إلا" مه . م قال لأهل البصرة : د إن أمير المؤمتين 
يزيد بن معاوية قد توفی ‏ وقد اختلف ڈھل* الشام » وأنم یوم" أكثر 
ااناس عدداً وأعْرَفہ فناه وأوسعه یادا فاختار وا لاش رجلا ترضو نه 
لدینکم وجماعتکم ۱ فانا ول" راض من رضیتموه + فزن اجتمم أحل” 
الشام على رجل ترضونه دخاتم فیا دحل فيه السلمون » وان كر هسم ذلاۓ 
كنم على جد يلك" » سنی تعطرا حاجتتكم ؛ فا يكم إلى أحدر من 
أهل البلدان حاجة ‏ وما پستفی الناس عنكم 1 » . وكان عبید الله یقصد 
أن پرشح نفسه اما إلى أن بأنى أمير ء ذلك آنه موت الحليفة انتہی 
واجب الطامة للحكومة » وهو واجب پلئزم کم البیعة لشخص انلايفة + 
فقام أهل البصرة خطباء » وقالوا له : ما الأمبر ! إن والله لا نعل أحدا 
أقوى علبا هنك » هلم" تبایمك" 1 فامتنع عبید اللهمراراً ء فأسلدوا 
عليه » حى بسط بت" وبايعوه » ثم انصرفوا : فلما خرجوا من 
عنده جعلوا يمسحون أکنتهم بالباب وا حیطان وهم يقولون : « یظن* این" 
مرجالة نا نوله ونتقاد ل فى ارف ؛ کت والقو اه ثم صصاروا يأمر هم 


مقطالا 


#الأمرفلآبطيعونو برى الرأى فار دونه .علیه» ویأمر رجالہ ببس المذنبٴفیحؤلون 
بين رجاله وبين هذا المذنب ؛ ولم يلبثوا أن نبوا کل ظاعة له زوا عليہ9٤.‏ 
عن ی عبيدة (الطبری ج٢‏ ص ٦٤۷‏ س١۱‏ : کان الى أعطى الإشارة 
للثورة ہو سسلمة بن ذز"یب القيمى ؛ فقد ظھری سوق الإبل على فرمنه ٠‏ 
.وقد تقتع بسلاح وق بده لوا" وهو يدعو الناس لبايعة العائذ بمكة ء 
ی عبد اللہ بن ازير" . فعلد ذلك:جمع عبید" الله أهل البصرة فى المسجغ 
وان قص علہم ال“ أبره وأئرهم ويقول إنه قد کان دعاهم إلى اختيان 
امبر برتضونه : فبایعه معهم » وإنهم دحم ذلك أبوا إلا أن يبابعره هو: ثم 
قال لم : إنکم مسح آکنفکر بالحيطان وباب الدار وقلم ما قلي » وإ 
آمر 1 رو وو رأف » وحول 7 وبن 
حلبتی » ثم هذا ستمة" بن ويب يدعو إلى اثللاف علیکم [زادة* 
آن یفرق جماعتک:ویضرب یناکم بيه بعض بالسيف.. فقال 
الأحنف بن قيس بن تمیم والناس جیعا : نحن تنل" پستمة » فنوا 
عة > فذا جتمعه قد کلف وإذا الفتاق” قد اسع على الراتق » 
ہوامتع علہم ؛ فلما رأوا ذلك قعدوا عن عبید اللہ بن زياد فلم یأئوه 0 
عن آی عبيدة ( الظرى ج ۲ ص 4۳٩‏ س ۹)۲۰ : کان عبید الله فى 


(۱) استطاع عبيد اللہ فی أول الأمز أن پکنسب اغبة بان أمر ماله أن یفرقوا ماف 
بيث الال فى الشبائل و القاتلة ليل نهار - وكان ذلك المال بحسب الطبرى (ج ۲ ص 4۳٩‏ ) 
امائیة آلاف ألل درم أو ئےة عثر آلن ألف ( قارف + ۲ س 448 ) > ركان لقبائل 
بوالقاتلة الق فى مال الیم اللى أذته,الحكومة وحته بعد ماصرف منه من أعطيات » 
ولكنه بعد أن عصوه کٹ من ذاك . ولا هرب آغد معه ما ثبق فى بيت الال » وکانت 
خفائي ذلك لا تزال تثر دد فى آل بیتہ - آبو عبيدة ( الطبری ۲ ص 1۳۹ س ۰ فا بعدہ) ۔ 
(؟) يدص برو نوف(۳:500۳) من عند تفہ أن سلمة كان میموث أبن الزبير + کا یدمی 
۲ , موالر أنه شلیمنة , آما الروایات غلا تعرف عن ذلك شيعا » فلا یصح أن بخترمہ الزیخ 4 
-ذلك أنه كان من الیدسی أن تتبہ آنظار المارضین لبی أمية إلى ابن الزبير . هذا إلى أنه لیس 
عن شأن من يريد أن يدعو الئاس إلى مبايعة شليفة .أن يظهر فى السوق على :ارس ومعہ لواء س 
ارت الطبرى + ۲ س 487 س ۱۵ + ص 458 اس ۲ . 
(۴) تقابل ذلك روایة وهب - الایری + ٢‏ ص 41١‏ س ۲۰ . 
ِ ( ۲۰ - للدولة المر یبا ) 


۳۸ مت 


موقف مت ء حتى إنه دعا رجال الشرطة9© > > فأرادهم أن يقائلوا معه > 
فقالوا : إن مت تنا قوادثنا . فقال له إحوته : والله ما من خلیفة اتل 
عنه » فان مرملتا فشتة إليه وإن اسعمد دته آمدك ! وقد علمت أله 
المرب داوّل » فلا ندری لعلها تدول عليك و ا2 اذا پان آظهر مولاء. 
القوم آموالاٴء فإن ظفروا أهلكونا وامتلکوها » فلم تبق للك باقية” م وقال. 
له أحره عبد الله لأبيه وأمه مرجانة : « وال لین اقلت قوم اسب 
على ظببة السيف » حى يرج من صلی » ۽ فلما رأى ذلك عبيل” الل 
قرر كا فعل أبوه من قبل » وکا أوصاه ایض - أن پلتجی إلى الأزد » 
طباً ایهم من ثورة م + فلما چاء الیل" حرج بزائنه وذهب مج 
الحارث بن قبس إلى مسعود بن مرو المتكى : رئيس الأزد ؛ وذھبۂ 
معه بمیع إخوئه9؟ ‏ ول يجسر على ا روچ نہار؟ مخافة أن يقتل » وكان فء 
الیل معرّضاً لن تصیه سام الفراس الذین کانوا ایخرجون لطاردة 
ا جوارج : وقد عرفه رجل* ۽ فرماہ بسهم دقع فى کور عامته تک إذ" 
وصل بسلام إلى مسعود ارثاع مسعود وقال لجارث : کان نود من 
سرء طوارق الايل » فتعوذ بالله من شر ما طََلقَ به : وذلك أن مسعودا 
ل يشأ أن يعادى + جميع آمل البصرة من أجل عبيد اللہ . وخصوصا أن الأزد 
کانوا قد ابوا م ن قبل فى حاية زياد فلم أيكانأوا على ذاك وأن سەود 
وقۈمه کانوا قد باپعوا لابن الزيير ٤‏ كن الیارث* من روعه وأفیمه 
أن جاده ليد اق لا تعاض مع الین اتی بايعها وآن کل ما یراد من 
ہو أن ياغ عبيد الله بن زياد مکان ما حارج البصرة©» . 


.4)8۸ ۱۱ و خصوصا البلائى سس‎ ١۹ یسموث عند الطيرى البخارية ۔( قارن آیضاً من‎ )١( 
. رالا فيسمون خاصة الساطان » آمی جند الحکومة خاصة فى مقابل المقائلة‎ 

(r):‏ عتياك آنبه يطون أ: اژه عمان وروی و ¢ ٠‏ ديم ایض الهايد 
ابن أ صفرة . 

02 20 پ؛ الطبرى + ۲ من ات ٠‏ نا بحسب دوايقة 
وهب فإن مسمرداً أظهر اناد ل القزر - الليدى ج ۲ من 441 نيد 


AN بت‎ 


عن آق عبيدة ( الطبری + ٢‏ ص 141 س 0)۳ : : لا هرب عبید اللہ 
ابن زياد أصبح أمل البصرة بغر أمير ؛ واختلفوا فیمن يأمرون علہم > 
ثم ارئضوا قيس بن ای السلمى ونمان بن سفیان الراسی لكى ,تارا 
أمير؟ يرضيانه ۸ م دم " اختیار رجل له قرابة" بالن عليه السلام وبمعاوية » 
ا ل ا بن عبد الطاب : وأمه هند 
بنت ألى سفیان » وکان يلقب ب ڑا“ !ول با " القصر فى أول جمادی 
الآخرة سنة ۵ھ 


کو ا ار 
وحدث بعد ذلك أن وفد على بب رجل" من ولد عبد الله بن عامر الفرشی 
آئیاً برسالة من عبد الله بن خازم فبا بیعلہ > وجلس الفرشى فى حلقسة 
بالسجد فا مالك ابن میسمع . وحدث أن قام نزام > فأغلظ القرشىة 
الك بن مسمع فقام رجل من بنى بكر بن وائل ولط القرثی' د و 
من كان هناك من مضر وربيعة › وکادت تقع حر حقيقية ۽ اولا تدخل 
مالك بن مسمع .ثم وقع أن رجلا" من ب بنى پشکر کان جالساً مع رجل من 
بی ضببّة فى المسجد » فت كرا لطمة البكرى لفرشی » ففخر ما الیشکری 
وقال للضبئى : « ذهیت طلقا :ء يقصد أن القرشى احتمل الطمة 
دون أن يثور لكرامته . فعند ذلك غضب الرجل الضبى ؛ وقام إلى 
اليشكرى فوجأ عنقه » ووقد ناس ذلك الیشکری فحتمل إلى أهله میا + 
وعند ذلك ثارت بكر كلها وهتبّت حاریة تیم ء وكان على رأسهم مالك بن 
مسمع ریسم القدم » لان أشم بن شقيق رئيسهم ابلیدید لم يثنأ أن يقودم 
إلا بعد أن پرسل إل تمم رسولا“٥٥‏ 4 واسخفت: بكر مالك" بن 
مسمع > تا ولكنه قبل أن بہاجم نمیا" طلب إلى الازد أن 27 

(۱) روایة وهب عند الطہری ب ۲ س 444 س ٩‏ و س ۱۷ء 


(۲ ) ویتجل نفنن التانس والللاف بین القواد فيما كيه الطبری ٢‏ ص ۳۸۱4 = 
قارن ج٢‏ ص 4۸ 4 - أما يحب ص 40۵ س ه فا بمدھا فإن أشيم » لا مالکا » كان هو القائد م 


۳۸۸ سے 


الل الذى كان عقد قدا بين الأزد وبكر(© وبلغ عبید اللہ ؛ وهو ىن 
پیت مسعود بن مرو + ما حدث من تباعد بين بكر وم »> فأعان مالك 
أبن مسمع پأموال جزیلة., نحتى أمكن التغلّب على قوم کانو! معارضين 
فى تجديد الحلش . وم یتراض" الأزدة بان پسروا إلا أن يكون الرئيس 
مهم ؛ فرضيت بكر بأن يتولى الرياسة مسعود بن عمرو الأزدى » فقال 
مسعود لعبید الله بن زباد : مسر متا تى نعيدك إلى الدار | - یقصد قصر 
الامارة ء فأ وأمر برواحله قدت علما أدوائها وأعدٴ متاعه وتاهّب 
ظلسفر > ولكن الأزد اقا له كرسياً على باب مسعودء فقعد علیہ 
وبعث غلماناً له علی یل مع مسعود لیأتوہ بما بیحدث خبر؟ كان أو شرا + 
وانثبی مسعود إلى المسجد فدخله وصعد انر وأ تنا أن يتعرتض له .' 
ولا م تحتل آحد" ین مسعود وبين صمود لثر خرج مالك بن مسع 
فاحرق دور قوم من بى العدوية » فبِيما هو فى ذلك إذ أناه من أبلغه : 
2 مسمود . 

عن آن عبيدة (الطری + ٢‏ ص 4٥٤‏ س ٦):جاء‏ بنونمم إلى الأحنف 
ححكيمهم ورئيسهم فقالوا له إن ربيعة والأزد قد دخلوا السجد » فقال لهم : 
لستم بأحق بالسجد منهم؟ ثم أنوه بعد هنية » فقالوا : قد دخل القصر فقال : 
لس بأحق بالقصرمتهم .كل ذلاف» والأحجنف هادعا؛ فعند ذلك قام مسلمة ابن 
ذؤيب وادی : إلى" يا معشر تم | فإھا هذا جپس "لا خر لكم عنده + يقصد 
الأ حنف . وبدرت«فوبان پنی نمم»» والتدب مع سلمة نحممائة » وانضم لبم 
تأربعاثة من الموالى (كانوا من الأساورة) على رام ماه أفريدون د ثم 
:تتابعت الأخبار السيثة » وعند ذلك ارتأى الأحئف ضرورة استال السیف 


(۱ ) أودعث إحدى الوثیقتین عند الصلت بن حريث ای ( الطبرى ج٢‏ س 444 
س ۱۷ س ثارن الكابل من ۱۷۷ س ۱١‏ ) . 
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فسأل عن مناد بن حصان » فلم يجده » فسأل عن هبس بن طلق الصربی 
فوجده » فحل عمامته وعقدها فى رمح » وسلّم هذا اللواء لعبس بن طلق ن 
وعند ذلك صاح الناس : و هاجت زيرا » » ويرا هذه كانت مه للأحنف 4 
وإنما كنا مها عنه > ولا سار عبس بن طلق جاء عیاد بن حصين فى ستن 
فارسا . وسأل عن القائد الذى حرج على رأس القوم » فلما عرف أنه عبس 
أبن طلق قفل راجعاً إلى أهله » لأنه لم يرض أن مارب تحت لواء عبس د 


عن :إسحاق بن سويد ( الطبری + ٢‏ ص 404 س )۷)٦‏ : وأيل 
ماه آفریدون وقوہ آحن الا ی اقا إلى جائپ تم » وکان کل واحد 
مهم. يرم نخس نشابات فى رم 2 . فلم تبت بكر أمام هذا الوابل من 
السہام : ودخلت ممم السجد وأنزلتٌ مسفوداً من على ا بر وقتلته . وبادر 
أشم بن شقيق من" بكر ھارب » وكان هذا فى أول شوال سنة 54 هه 
وید کر ہو عبيدة ( الطری + ۲ ص ٥٥٤‏ س 15 ) أن فرار عبيد الله کان 
فى هذا التاریخ نفسه ٴ لاه یری أن عبيد الله هرب إلى الشام بعد مقنل 
مسعود (الطریج ۲ » ص 4۳٩‏ س ۱۰) ۰ 


عن أنى عبيدة ( الکامل ص ۹۸۱ . قام بالثأر لقتل مسعود آخوه 
زياد بن عرو العتكى » وكان لايزال غلاما حدثا » فدخل الربد فى ايوم التالى 
وجمع جيشاً وجعل بكرا على ميمنته وعبد القيس على الميسرة والأزد فى القلب د 


(۱) أغفل الطبرى رواية أي عبيدة للاشتباك بين الفزيقين غلم یذ کر 2033 
ض ٩‏ ) سوى ماقالة الخدان البصری مكنا مسعود من أنه يدعو الئاس إلى السئة ریہی هزر 
الفعنة ء فقد قال له الحسن + و ألا إن من الستة أن اعد فوق يديك » وسوی ما روى من 
أن القوم لم يليئوا أن.أنزلوا مسعودا من عل الثبر رقطوه . وإسحاق بن سويد لا الفجوة + 
وهو بالمملة ( وأيشا فى التواريخ ) يتايع أبا عبيدة ویتاف مه فى تفاصيل صغيرة ¢ لمنده دملا 
أن القائد لم یکن مالكا » بل آٹے 

(۲) وهاء القطة ۳ امن روآية أن عبيدة فير مرجودة أيف) عند اطٍری ۽ وهو 
يذكر نكانها رواية أعرى لموائة (ص 41۱ س ۱۸) ٠‏ 


-۳۹۰۰ بت 


ونظر الأحنف تمیماً وأعد جيشا » فوقفت بغذاء الأزه سعد" ورباب » وعلى 
ا ما ين طلق الصريمى . ووقفت بے لاء بكر بنو حنظلة » وعلى 
رآمہم حارثة بن بدر ES‏ بنو مرو بن تمم . ولكن 
بقع قتال و ذلك أنهم تواقفوا بعث الأحنف ال الأزد وربيعة يقول 
: دہا معشر الا د وربيعة من أهل البصر ٤‏ أت والله أحب إلينا من 
تمم الكوفة ؛ رأتم جير اننا فى الدار وید نا على العدو » واتم بدأتمونا 
بالأمس ووطتم حری نا وحرقم علینا » فدفعنا عن أنفسنا , ولاحاجة لنا 
۱ فى الشر ما آصپنا فى ابر لکا ؛ فتيمموا بنا طریقاً فاصدة ! فوجته إليه 
زياد بن مرو : ی حل من ثلاث » إن شيت فانزل " نت وقومك 
على حکنا » وان شالت فخل” نا عن البصرة وأرحّل' أنت وقومك إلى 
حيث شم » ولا“ فد وا قتلانا وأهدروا دناد ؛ وللبود مسعود" دية 
العشرة ؛ يقصد أن تدافم له مشش ديات» شأن من كان بودی من ملوك 
الجاملية . فبعث إليه الأحنف + سنختار ۽ فانصرفوا ف يومكم هذا 1 
قيز اقرم رابتهم وانص‌فوا : فلما کان ال" بمث الأحنف الم ليم : انکم 
شیر تمونا لاله" 2 أيس فا خیار : : آما النزرل على کک » فکیف 
یکون » والكتلم يقطر دا ! وأما ترك دیارنا فهو أخو لقتل » قال الله 
عزوجل : و ولو آنا كيا علہم أن" اقنتلو قنتلوا کم أو اجنوا 
من دیا ما قعلوه : ولکن الثالثة ما هی حمُل*” على ا ال ء فنحن 
بل دماءنا وندی قلا کم : ٤‏ واعا مسمود رجل" من السلسین » وقد 
آذمپ الله أيه ابماهلية . فاجتمع القرم على أن یقفوا آمر مسمود 
ويد 7 وبودی سار الفتلى من الأزد وربيعة ء فتضمين 
ذلك ال ودع إیاس بن قتادة ا جاشیعی رهينة ء وقد أعطى 
يديه تار » ونشمد بذاك آبیات لاف زدق ٠.‏ وقد مض الأحدف ء 
على هادته » ق هذه الناسية بام واجبات السيد العری ۽ وهو حفظ 
السلام ا٤‏ على نو نادر الثال : وإلى جانبه اشهر ]باس بن قتادة ء أحد آثریاء 
)١(‏ قد بولغم فى بران فضل الأخنف على كل سال + دیمکی الدائق ( الأبرى ج٢‏ س 

٤٥‏ س ١66‏ ) أن اثین كانا ها اللذين توسطا فى السلح ۔ 


۳۹۱-9 مه 


تمم ؛ شهرة كبيرة. پ لاله احتمل الشطر ال کر من الدیات ( آنساپ 
لار اف ص 1۸۷ . 


. ويمكن تصحیح روابة ألى عبيدة فى بعض النقط بالامتعانة بقطع من 
روایات لرواة آخرين » لم يكن هروب عبيد اللہ بعد مقتل مسعود فى شوال 
سنة 54 ه (الطری + ٢‏ ص ٥٤‏ س 18 ) ء بل الذى يشل من أبيات 
للهيم بن الاسرد ( الطیری + ٢‏ ص ۳ س )٥‏ هو أن مسعودا بنفسه 
عكثته من اللروج إلى الشام . وهذا ما بقولهآیضاً وهب بن جرير ( الطری 
ج٢‏ ص 458 ) . وکذلاث پروی عوانة رص 45١‏ ) أن عبيد الله ذهب 
.إلى الشام فى منتصف جادی الثائية أى بعد موت يزيد بتسعين يوم . وعلى 
هنا فلم يكن عبید اللہ أمام الحوادث الدامية يقف متفرچا صامناً » بل هو 
لم يكن حاضراً على الإطلاق ء وم بقع فى أثناء حضوره الاختبار للأير » 
الآن من العسير أن يكرن قد ثم الاتفاق على ذلك فى مل نلك الفترة 
لانصيرة ؛ بل وقع اشتيار الأمير ننيجة لعقد السلام بين القبائل بعد انقسامها 
انقساماً أنذر باللمطر . وهذا ما يقوله عوانة ( الطرى ج ٢‏ ص 458 ) : 
بعد قتل مسعود وحم اللزاع اجتمع أهل” البصرة على أن يعلوا علي 
میتی مهم » سحن يمتمع الناس على إمام » > فجملوا عبد الملك بن عبد الله 
ابن عامر میرم مروا بت إلى أن هن ابن زیر علوم رابا بعد ثلاثة 
أشبر ء وهدا هو الذى يفسر لا ما جاء فى رواية ی عبيدة من أن یس 
۳ السکوت التام ؛ لما دخل الأزد السجد والقصر ء وما ذلك إلا لأنہ 
لم يكن بعد قد صار أميرا . 

ويروى عوانة فوق ذلك (ص ٤۹۱‏ ) أن عبید الله بن زیادء ما هرب ء , 
ااستخلف مسعوداً على البصرة . ومهمایکن من شی ء فان مافعله مسعود" قد وقع 
نام لفرة التى كان فما خلیفة“ لعبيد الله بعد أن کان هذا قد هرب . فاراد أن 
ييغتصب منصب الإمارة اللا ( ص ٥٤٤‏ س ۱5 ) ء فلم يخرج لقتال تمم» یل 
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دل للسجد والقصر » وأتمل على سبیل التعبر الظاهر عن ذلك مكان الأمبر 
على الثر ؛ وهو من على الدبر قد نل . وكانث تم قد أرجت عبید الله > 
فلم تدا الأزد أن تثرك ام دی میم بل شت لك سايق نیا“ 
وبأل" الأمر من يدها » ووقع القتال حول ذلك . ويتجلى من هذا أيضا أن. 
مسعودا إنما تخل من نفسه ولمصلحته الشخصية ‏ وأنه لم پنتظر حى تدفعه 
ربيعة” إلى ذلك . فأما حكاية الصفعة فهئ مسألة ثانوية تماما . 


ويتجل الوضع المعنوى الإحالى من رواية عوانة تجلي واضحاً : فشات 
حاولة قبيلة ورئيسر ھا ء يجوز أنه كان مضا من قبل الأمر الهارب ». 
فى الوصول إلى الإمارة وحطّمت تماما سیب معارضة قبيلة آخری منافسقر 
ما ذلك أن الإمارة لم تكن مكنة إلا فى قریش » لأنها كانت تقف خارچ 
ما بين القبائل من نزاع وتنافس . ويخطئ عوانة ( ص 45١‏ ) فى روایته : 
.إذ يقول : إن رجلا“ منعصابة الموارج الذين انضموا إلى تم کان هو الذی, 
قتل مسعوداً. دو ا فالذين فعلوا ذلك هم الفرس تحت 
قيادة ماه أفريدون 3 ارم الأساورة على وجه الندقرق ر ص 558 ) + 
وكانوا قد انضموا إلى ٹم منذ زمان طويل . أما اتفوارج فکانوا العدو 
الشترك بیع قبائل البصرة.» وهلا الفطر النتظر من جانب ا ەوارچ 
هو .أكير ما دعا قبائل البصرة إلى الکف عن السبر ی طریق انخصام ولل 
الانفاق على آمر : وقد اضطر الأمير الذى اشتاروه إلى التنازل عن الامارة ». 
لأنه لم يحقق الغرض الذى اختير من أجله ولم جد" فى مقاتلة الموارچ د ورواية: 
المدائنى محاهمة فى هذه المسألة رص 450 ) فهریقول : إن الأزد هم الذين زعو 
أن الأزارقة قتلوا مسعوداً » لأن الأزد أرادوا أن پیحوا عن آنفسیم عار أن. 
ٹکون نمم قتا رم وأن يكونوا قد درءوا ع نآنفسهم مناعب الأخذ ره 

بقبوفم الدية . وما يلاحظه عوانة رص 645١‏ س ٠١‏ ) من أن اموارج الذین, 
لوا تسعوداً كانوا يقطنون عند نهر الأساورة یم نم عن حدم اطمنانہ إلیمایقول ۔ 
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۲ سوهذا نشأت العداوۃ .بين الأزد وغم والین ومضر من حادلة «مينة 
يمكن تحدید تاريخها : "ما يتجلى من الحكابة المتقدمة الى ما من أجل ناه 
آهینبا . ولم يقضن الصلح على التوتر الذى كان موجوداً وکاد أن ينفجر بعد 
ذلك بعامين » عندما شرع الفتار اللقی فى ثورنه پالبصرة ( الطری ج٢‏ 
ص ۹۸۰ فا بعدھا) . على أن هذا اللصام قد تحول إلى تسابق فى عارية 
الحوارج » هذه ا حاربة ای کان لها أثر الدواء لما كان هناك من خصام . 
ولم تشأ تمم أن تتخلف وراء الأزد الذين کان يقودهم المهاب بن ألى صفرة ف 
على أنه إذا كان العداء بن القبائل قد خفت دنه فى البعيرة ء فإلہ آشذ , 
فى خراسان صورة اشد" خطراً ؛ وكان ما ہن القبائل من عداء قد اننقل من 
البصرة إلى خراسان ء لأن فتح خراسان كان من جهة البعمرة ؛ وکان عرب 
خراسان من أهل العراق » وکان أغلهم بصرین وکانوا مفتسّمن عسكريا 
إلى خسة أقسام » کا كان الحال فى البصرة . وکان وا ی خراسان فى العادة 
تابا لأمر العراق » دهم أن الحليفة کان فى كدر من الأحيان هو الذى یعرنه 
وكان فى بعض الأحيان تام لخلیفة مباشرة . 

وکانت هر اسان بمثابة ذلك الركن من أركان الدولة الذى لا تزال القلاقل 
تحیدث فيه » وكان ما يقع فيه من أحداث أثر على قاب الدولة اکثر ما كان 
لإفريقية أو الأندلسمئلا. و دام" نی خراسانسلام' قط »ولا كانت ا حدود 
ثابتة . وکان العرب هتاك فى صراع دام مغ الفرس والترك 0 ولكليم فوق ذلك 
کائوا بختنمون فتر ات ا مدوء فى إفناء بعضہم بعضاً ٠‏ ومع آم كانوا معرئضين 
للأخطار فإن طریقتہم ی الحياة كانت غير سياسبة وشیمة تام الشبه ما کات 
عليه نی وطلہم القدیم . وبالرغم من أنہم لم يذعبوا إلى خراسان منتلقاء نفدم 
pilê‏ كانوا يشعرون بالارتياح إلى أرضہم ابلديدة وال سعة أرجائها » لا 
صصراوية من وجوه شتی , وقد كان بہددم اللطر من الخارج » لکن ذلك م 
مع كلمتهم + بل‌هو جم وجعلهم اکر ششونة و آشد" غلظة . وکانالإملام 
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آیضا سيب جدید؟ من أسباب الثورة وامیاج۱) . فأصبحت خراسان أشبه 
شىء مجزيرة عرب ثانية مع فرق ء هو أن جزيرة العرب اباديدة هذه كانت 
فى أرض الأعداء وأن ظروفها كانت أكثر تعقیداً وأحدائه! أوسع نطاقة 
وأنها كانت تسمح للنزعات الفوضوية بالظهور على شحو بعید عن الاکثراٹ 
وعن التفيد بالقيود . 

وروايات الدائی » وهو الراوية الذى لا يكاد الطبری فیا یتعلق بحوادٹ 
خراسان يعتمد إلا عليه تل کنر الإنسان“ إلى حد ما بحکایات الأبطال فى 
العصر احاهلى ؛ ا هی معروفة من كتاب الأغانى :وف کشر من الأسديان 
لاجد الإنسان سوى مجموعة روايات مفككة تتضمن أخبار الفبائل » أو بعبارة 
أخرى » جموعة" من « أيام » العرب ( الطبری ج٢‏ ص ۱٥١١‏ س 15) » 
يغلب علا الاهیام* بد کر ما يتعاق بالبطولة والأبطال وذكر ما يدور سول 
غزوات الوب والسلب . وكان عرب خراسان » وخصوصا تیم ء يعتزون 
باتك بقوميتهم فضوا فى الشرق الأقصى من الدو له العربیة على حبانبم 
الغبلية القديكة وعل تغنهم القديم وفخرم با يفعلون وبه يشعرون . ولکن 
كان پمنوز ذلك(تلك الصبغة” الوافعة المتزئة العميقة الى تصطيغ مها الآآثار 
الباقية للعروبة الأصيلة القديمة . 1 

وكان فتح إيران من جهة البصرة نحت إمرة عبد الله بن عامر الأموى 
ف عهد عیان . وكان ذلك الفتح عبارة" عن سلسلة من الحملات » وجمهت إلى 
نواح مختلفة فى وقت واحد .و يم" الفح دفعة واحدة فى سنة واحدة, وكثر؟ 
اا 3 معاهد ات صلح بمقتضاہا يحتفظ م رازبة” الرس مرکز هم القديم 
لا مور ومقیدة بعض ااشی ء . ول جانب ا حملات الکبری الى 
دجهت تحت إمرة قواد تەیسنہم الدولة ؛ ومی ا حملات الى أوقعت الضربات 

)00( یقصد المؤلف ؛ کا قد بین من مواضم كثيرة من کتابه وکا ہی د ۲ 
9-1 ان ا 


أهل الدیانة ومن جانب الظار. مین ۰ وثورة خراسان الى اسقطت الدولة کات پا 


الدين 
اللساواة الى جار ييا - الترجم ] ۔ تدع 


۳4۵ 


الأولى بالفرس ؛ كانت هناك غزوات صغريقام مہا آهل“ القبائل من أجل 
آشیم ۳ باسم أحد » وذلك لكى بستق روا أن أمكنهم , دف غرب 
يران » وفها كانت نفع العاصمة » وهی مديئة أبرشبر ( نيسابور ) كانت 
قيس هى الغالية » ا فى العصر الأخير ر الطری + ۲ ص 1984 ) ٩‏ 
أما فى الشرق فقد كانت أرض بكر وأرض مم متداخلتبن : وکانت هاتان 
الفبيلتان تننازعان على بعض الأماكن » تدع ی کل“ منہما أنها ہی الى احتلتہا 
قبل الأخرى , وھا لم تکونا نثنافسان فى شراسان وحدها ء بل فى سجستان 
أيضاً . وهاتان الولايتان المتجاورتان متصلتان ؛دثم أن كلا" مهما فى كثر 
من الأحيان کان يديرها والر على حدة . وبعد. أن كان الشأن کر فى آول 
الأمر اسجستان انتقل إلى شرا اسان . وكانت َرّنج‌هی عاصمة سجستان » 
کا کانت مرو عاصمة خر اسان . ۱ 
وكان قواد جپوش الفتح بحسب العادة القديعة بسکافاون بان تسثد“ الہم 
إدارۃ* بات الى يسعدهم الحظ بالتغلبٰعلیہا , وقد لعب ال حتف ف ذلك العهاء 
دور راثا من الناحية العسكرية أيضا ء ولکنہ لم يبق فی ولاية البلاد التى 
فتسها مدة طويلة . ولعله » حم أنه کان سید تم ف البصرة » قد أحس” أله 
أكرمن ذلك وكات أقدم أمراء خراسان راو آجزاء منبا ) الذين بحدثنا عنہم 
لتاریخ هما قيس بن اليم وعبد الله بن خازم ء وکلاها من لم [حدی قبائل 
قيس . وكان للاضطر ابات الى أعقبتمقتل” عهان صداها فى أقصى المشرق من 
الدولة العربية » فقد استطاع ماهويه » «رزيان مرو وكان هو الذى خان 
آنمر شاهانشاه فى فارس ب أن يمصل من على ۾ بن آن طالب على الموافقة على 
أن یود ی الدهاقنة” والأساورة والدهشلارين إليه ابلز ية“ :. ولكنه رغم هذا 
القساهل م عافظ على احترام سيادة على . أما كيف أعيد سلطان“ الدولة 
(۱) وف نفس الوقت امتول الحبطات من المرب » وقد ظهروا بمظهر المائلين إل مان 


(أى عظهر اخیاد ) عل عاصمة سجستان وم مهم إلا الحصين بن مالك > قائد عل"؛ بعد عامين » 
وعل اسم هلا القائد ی مولاه المغجور فير رز حصين [البلإقرى ( ص ۳۹۲ = ۳۹۹ , المت جم ] 


۳۹ 


العربیة فى شرق الدولة بعد مقتل عّان فهذا ما لا نعرنہ ( قارن البلاذرى. 
ص 404 ) . وق عهد معاوية عدن قيس بن ارم والیاً ء ثم صن بعده 
متا عبد" الله بن حازم . ولا .جاء .زياد بن أبيه ال البصرة والب 
علبا ( فى سة ٤٤‏ ھ) ميمت إليه ولا" خراسان وسجستان » فصار هو 
النی بشن الال علہما فقستم خراسان إلى أر بعة سام مستقلة : مرو » 
آبرشہر ( نيسابور ) » مرو الروذ ( ومعها فارياب والطالقان ) » هراق 
( ومعها باذغیس وقادس وبوشنج ) ؛ ولکنه خمها فى سنة 4۷ ۾ تحت 
إمرة الحکم بن مرو الغفاری الڈی توق سنة ۵۰ ه . فجاء بعده الربيمع” بن 
زياد الحارٹی ۽ وكان آدم أصبب اوه » وهو الذى فتح سجستان وأرغم 
الرازبة على طلب الصلح ؛ فاستقبلهم فى میدان القتال حیث جلس هو 
ومن معد من العرب على أجساد القتلى هادلین() . وكان الربيع مسلمة 
صالخا ء ويقال إنہ اغ' كثيرا لقتل حنجتر بن عدی . وف تلاك الأيام کان 
قد هاجر إلى خراسان خسم وعشرون ألفا من أهل البصرة > دهم من 
آمل الكرفة ؛ ولعلتهم ‏ یکرنوا مدا ارژزس . وبعد موث زياد (سنة 
۳۴ھ) جاءت فترة فى أثنائها بدا کاأنھا قد آصبح شرق الدولة العربية 
ضيعة يستغلها أبناه . فى أؤاخرأيام معاوية وفى عهد ابنهبز يد كان على خر اسان 
عبد اللہ بن زیاد ء ثم جاء بعدہ ء بعدفتر 5 القطاع ‏ عبد الرحدنين زياد وآخبر؟ 
جاه سام بن زياد . أما فوسجستان فکان هناك عبد بن زياد ويزيد بن زیاد . 
وکانوا جميعا شباناً » ولکن كان الذين یقوەون بتدبير شئون تلك البلاد القواد. 
ول لقدماء نیرون بأحواا ء شال قيس بن الیم السلمى وآسام بن زرعة. 


, فا بمدها‎ ٦ ص‎ ٣ قارن اطبرى ب‎ » ٩۰۸ ص‎ ٤ غلاناً لما يقرله البلاذرى‎ )١( 
كان اأربيع بن زياد أول من شرب من نہر باخ وأول منصل وراءه و ]ما ما يقوله.‎ [ (O ۱ 
ااك عن جلوسه عل جثث الفل فليس موجودا عند الطہری ولککه موجود ند الیلاذری.‎ 
خی 4و6 - ولا شك أن ذ1ك کان يقد إرهاب الامداء - لر چم ] ۔‎ 


۳۹۷ - 


الكلانى وغيرهما ء وکان بعضہم اربص ببعض ولا يكف عنه الأذى » 
إذا كانت القوة فی يده + 

ولا مات يزيد بن معاوية بدأت فى خر اسان أيضا المنازعات القبلية > 
ووئب زنبیل كابل وهزم يزيد بن زياد والى سجستان » وآمر أخاہ 
أبا عبيدة . وعند ذلك حل“ طلحۃ العتتحات » ذلك اللزاعى الثری » 
محل يزيد » فصالح الزنبيل وافتدى أبا عبيدة من الأسر مال کثر . ولکنہ 
لم يلبث أن مات ء وجاء بعده وال من قبيلة بكر ؛ کان قد استخلقه » فلم 
تخضع له تمم ٤‏ بل طردته . وعلى أثر ذلك اتفجر العداء” بن مغر وربيعة » 
وجی الزنبيل ثمرة ذلك ( ابن الأثير + ٤‏ ص 84" والبلاذرى ص )٩۷‏ . 
وكان لذلك أثرہ فى خراسان . وأراد سم بن زياد » وكان واي هناك » آن 
يكم عن الئاس موت اللخليفة وما أصاب إخوتہ أبناء زياد ( فى سجستان 
والبصرة ) ؛ حتى إذا لم يمكن کنم الأمور دعا سم" الناس” إلى أن يبايعوه > 
على أن يقوم بتدبير الأمور إلى أن یهتنم الناس على خليفة » فبايعوه . غير 
م سرعان ما نکٹوا به فاختى هارباً » وخدّف على مرو الھلبة بن آئی 
صفرة الأزدى » وكان سل" قد حام بالمهلب معه من البصرة . ولکن بعض 
رؤساء القبائل العربية لم يرضوا عن ذلك فولى سلنم" سلوان” بن مرد البكرئ 
على مروالروذ والفارياب والطالقان وابلورزجان وولى أوس بن ثعلبة بن زفر » 
وهو من بكر أيضاً » على هرأة » حتی إذا صار سام بنیسابور ولق عبد الله 
ابن حازم السلمى سأله عبد الله : من ولیْتة على خراسان ؟ فاشره : فلامه 
خالا“ : « آما وجدت" فی مضر رجلا" تستعمله ستی فرّقت خراسان بين بكر 
ابن وائل ومتژون مان ! » وطلب عبد الله من سام أن يكتب له عھدا على 
خراسان » فتعجٗب سام" قائلا : أو آنا خراسان” | قال : اكتب لی عهداً » 
وخلاك ذم" ! وكتب سارالتھد لعيد الله ؛ وأعطاه فوق هذا مائة ألف در ممطليها 
مثه . فخرج المهلب من مرو » لأنه لم تكن له قبيلة تكيده » وذلك أن الأزد 


.-۳۹۸۔- 


م یکونوا کثرین خراسان ؛ واستخلف رجلا من بی حلام بن سعله 
ابن زيد بن مناة بن آم > راد هذا أن يعم ابن خازم لما أقيل دی مرو »> 
فكانت بیهما مناوشة أصیب فما لذیمی * م محاجز الفریقان » ودخل عبد الله 
مرو الروذ » ومات یم بعد فلك بيومين (لطبری ج ٢‏ ص 4۸۸ - )٤۹۰‏ × 
۱ وقد وقفت نحم إلى جاتب ابن خازم بوجه عام ء وان كان لا ينتعي 
اہم بل ال مضر » وكات معادباً ليك ر۷١‏ وهو بمعولة 3 يدأ مارب بكرا , 
وقد خرچ أولا من مرو إلى مرو الروذ» وحارب سلیان بن مرئد فقتله + 
وتوجه بعد ذلك ال حاربة آخبه مرو بن مرئد فى الطالقان 2 فقتله ایض د 
ولا لهاربون من بكر إلى وس بن ملبة فى مدینة هراق > وهنا 7 
عند اوس کل" الپکرین ؛ وکانوا قد حنقوا حنفاً شدیداً ببب ضراع مدينة 
برو الروذ والطالقان من ایدہم” ۰ فارادوا أن پشخرجوا جميع مغمر من 
خراسان كلها » وقالوا : لا تلسع خراسان ارا . وقد آکردت 
م ھب“ 7 اللہ بن خازم على أن پفاوض بکرا ولکن ن المفاوضات فشات 3 
كا کان یتوقع عبد الله . وکان حدهم قد اعترض علیہ ف ثتال بکر » 
وطلّب إليه ألا يقاتلهم إلا بعد الاعذار ]ہم » فبعثه رسولا" لیم > 
فلا عاد یائ۔ا بسپب تشدد فبائل پکر(؟ قال له عبد الله بن خازم + 
۾ لقد آخر نك أن ربیعة لم تزل غاضبة على رمما.منذ بمث اللہ انى صلی 
الله عليه وسلم من مضر » . ويقال إن القتال قد استمر أمام مديئة هراة 


(۱) عسب ماجاء نی البلاذرى ص 4١4‏ أقر" ابن الزبير عبد الله بن خازم دل الولاية . 
(۲) [ يقول المزلف ؛ بسبب ضياع هراة ء واکن هراة » نحصب كلامه لم تكن قل 

سقطت بعد + أما اللی کان قد مقط فهو مديئة مرو"الروذ والطالقان . على أن الای أحتقرم 

أشد اماق هو قعل سليمان و مرو ابی مره ( ران الطيرى + ۲ من 4۸۸ - 4٩۷‏ رالبلاذديه 

طن 416 ب الأرجم ] . ۱ 

, (۲) [ فشلت الفاوضات أمام تشدہ بي صہیب دن موال بکر » سی سخر البعض ١ن‏ 

ذلك » راجع الطہری + ٢‏ من ۸٩۲ - 4٩۱‏ - الار چم ] , 


- ۳۹۹ - 


أكثر امن عام۷؟ . فجمات بكر ظهرها إلى الدينة وشندق رجاها سول 
المدينة واحتموا باللدندق أمانهم » واستطاعوا أن یصدرا کل هجات ابن 
حازم » حتى فال من شرفهم وشجاعتهم أن ناد قائلا : ويا معشر ربيعة 1 
نکم فنا اعتصدتم جخندقکم » أفرضيم من خر اسان مدا الحندق 1 » . فأسفظهم 
ذلك وخزجوا من موقعهم ا حصین إلى القتال فى الميدان الواسع » فهتزموة 
وخسروا خسائز كبيرة » رام ابن خازم ليقتان” هنهم کل" اسر وی 
به ء ستی اتغیب الشمس :+ وهرب أوس بن علبة إلى سجستان » وکانت. 
فى تلات ایام فى ید الزنییل » راکته مات هناك من جراحاته , وق الوفت 
اللی كانت فيه هذه الحرب دائرة بين قبائل بكر ونم فی الشرق » کالتہ 
هناك حرب أخری تدور بين قبائل کلب وقيس ی للغرب:» وظاك ق سنة 
4 ا + الطبری + ۷ ص 4٩٩ - 43١‏ ) . وقد كان من أثرها 
إضعاف بكر إضعافا دام( , 


آعانت تم عبد اللہ بن حازم على من کان اراسان من ربيعة » سی 
قهرم وأخضع عدینة هراة روصت له شر اسان : ولکنه جفا تہ رأق أنه 
كتنهم من الاستفرار فیهراة استفرار الفانن. فعیٴن علىهراة انا صخر آله 
امہ حمد وفم" إليه "بکتیتر بن وشاخع9وجعلہ و ىش رطنه وأمره ألا کن 


+ إن حکایة سلیمان بن مجالد ؛ آحد معاصری أي خف » وأپوخاف يذكرهكثيرا‎ )1١ 
س ۱۷ ۷۰۶ تدخل فى‎ 4۹4-٩ س‎ 4٩۴ هذى الاكاية الرجردة عند الطبری ج٢ من‎ 
۲ بل فى عسر ہمد ذلك. يكير ؛ أما رواية أن الحسن الاراساق .( اللبریج‎ ٤ هذا اوفع‎ 
. س ۷) أهى "ملا فجرة فى الروایة الأساسية للمدائق‎ 4٩0 - ۱۸ ص 494 س‎ 

(۲) [ فلت بكر فى هرلة تله ذريماً » فضروا مائية آلاف دجل ( الطبرى + ۰۲ 
ص كوه - للجم ] . ۱ ۱ : 

(۳ ) كان تمیمیا من ہنی سعد » آبا تسميتة عند الطيرى (ج ٢‏ صن 448 من ۷ ) بای 
ٹھی غطأ- قارن الطيرى ج٣‏ من ۸۹۰ من ٠١‏ فا بيده و ۱۰۲۲ س ١‏ وص ۱۳۴۰ 
اس "| و ۲۰ تا بنده و صن ۵۷ س ۱۸, [ رکان عبد الت بن خازم قد جمل شاسي, 
ابن دار العطاردى مع انه ایشا » وأوصى الرجلين بنصحه وتربيته والساية بأثره  ..‏ انشقد 
شاس وائشم إل میم ؛ وکان له دأن فى اللسرمة القائمة ٠‏ کا سيل ؛ وقد اتیل ام لقيد 
حکاییه هله - التر جم تقلا من اللیری ج ٣‏ ص 04۲ - ٤۹٦]ء‏ 1 


a. 


تمي من دخول هراة . وقد عرض بكير علہم أموالا” كثيرة على' أن 
ينصرفوا » ولكن هذه الطريةة لتخلص مہم زادتهم عناد؟ وأحذثت مرارة 
فى نفوسیم > فاقتحموا المدينة على محمد بن عبد اللہ بن خازم وشدوه و 
وشربوا ليلهم » وجعل کل آراد رجل” مم الول یبال" عليه » ثم قتلوه 
۳ السباح(۱) . وکان معی هذا أن نمیا نبذوا عهد الصداقة لوالدہ عبد الله » 
غخرجوا إلى مرو وازدادوا قوة بعد أن انضم إلیہم من کان فيا من قومهم + 
وولوا علیم هریش بن هلال القترئْعى ء وأرادوا عاربة ابن خازم : 
وكانت هذه الحرب على الطراز القديم » فلم تكن هناك معارك » بل کان هنالك 
فرسان أبطال » لم درک مهم ء ة الرجل مہم کعیة“؛ وکانوا يغيرون 
ويأتون الغامرات » فیُحلکی مثلا أن الأشعث بن ذویب » وهو أخ لزهر 
ابن خیب العدوى ر من تمي ).» قُتل فى تلك الخرب فسٹل » وکان به رمق : 
« من قتلك ۱۶ فقال : ولا آدری ! طعنی رجل" ملى برفون آصفر ٢٤‏ ' 
غکان زهبر لا بری أحداً على برذون أصفر الا حل عليه » فنهم من يقتله 
ومهم من مرب ؛ فتحا أهل” العسكر الر اذين الصفر » فكانت اہ 
فى المسكر لا برکہا أحد » وهذه صورة" رة لأحداث تلك ال خرب.؛ 
ی إذا طالت ارب سنتين وضجرها الفريقان وملاتها تفرشت هم » 
خاضعفت لفسما بذلك + فتوجه هماس بن دثار العطاردى إلى سجستان 
(لطریج ۲ ص 444 و ۱۰۲) ء وحريش بن‌هلال إل مرو الروذ واستطاع 
أن پثبت هناك زمانا؟؟ ء لكنه اضطر آخخر الأمر إلى انفروج من نير اسان 


(۱) [ هنا مزج الولٹ بين روايتين هند الطبرى ( + ۲ صن 4ؤه ) , ولیس سن 
اللعقول أن يكونوا دلوا الدينة دون ممركة ؛ ون لانسیع عن هله المعركة 4 بل الاسری أن 
تیکرنوا دشلوها بعد قتله » و أنهم قعلوہ حارج المديئة : ترصدو ا له وأخذوه وهويتصيد وفعلوا 
ما فعلوا , وهذا شطر ءن إلى الروایتین . وان قضاء ليلة شراب على النحو امتقدم لا پتیسر 
ى مديئة » حى ولا بعد معركة ب ال جم ] , 

(۲) يقول حر يش ( الطہریج اص ۰۹۸ س ۳ ) : حولين ما اغتيضت عيى منز لا » 
تلا وکن وساد لى مل حجر , ولا یتسم من هذا الطہری + ۷ ص ۱۹٥۰۶‏ اس ۱۱۸) أنه خللى سم 


سا ہم 


بط الطری ج٢‏ ص 4۹۳ - ۱۹۸) ولا الآخرون من فرسان تم بقيادة 
بزهر بن ذثيب إلى قصر فَرْسَنَا ء خر بعيد من مرو الروز . وهناك 
حاصرمم ابن خازم واضطر هم إلى النسلم وقتلهم دون رحة (الطری + ٢‏ 
ص ٦۹١‏ - ۷۰۰م + ویظھر آنه امتطاع أن بحكم مرو سیا لا عکترحکنمه 
شىء ء غير أنه بعد سنين قليلة اضطر إلى إنماد ثورة جديدة قامت با نهم 
فى آبرشہر بقبادة پر بن ورقاء الصريمى (الطری + ۲ ص كوه ٢)۹‏ 
۔واستخلف ابن حازم مرو بكير بن وشاح ؛ ولکنه لم يترك أبئه مومى فا 
لأنهلم پامن عليه من تم » فأمره أن یخرج ما یکنوزه وشقاله فیعبر مر 
.باخ وبلجأ إلى بعض اللوك أو إلى حصن بقم فيه » ثم تقدم قاصدا 
آبرشهر . وبيها كان يحارب يدر بن ورقاء هناك أناه فى آهر سنة ۷۷ ٠۷۸‏ 
كتاب عبد املك بن مروان ء پتعد"ه بأن تكون شر اسان له طعمة” سبع 
-سنين ‏ إذا بايع له . فتصور ابن خازم أن فى ذلك إهانة” له ء لأنه کان بريد 
E‏ رم اه پآن با کل الصحيفة 
ەللئی حلها إليه : ولا رنض ابن خازم ما عرضه عليه عبد الملك كتب 
۔عبد اللاك إلى بكبر بن وشاح ؛ وکان أبن خازم قد استخلفه على مرو ء 
یهد إلبه بولاية خراسان وبعده و یه » فقبل الولاية ٠»‏ ول يستطع 
ابن خازم أن يتغلب عل بکر ویر جتمعيلن »> فحاول أن يذهب إلى 
“ابنه موسی فى ترم » ولکن بر؟سلقہ . وقُتل ابن خازم بعد أن اعتوره 
.بالطمن ثلاثة “فرسان » قدفعهم عن نفسه دفعاً شدیدآ » حی صرعوه » فلما 
وقع قعد على صدره وكيع بن الد ررَقية » ليله . وكان وكيع أحد الموالى 


= بقاتل ابن خازم حوالین . ويجوز أنه یدنل فى هلين الحولين فثرة المرب مع بكر » ذلك 
انیا تجده ق ستة 1٩‏ ه ارج خراسان . انظر ما کتبناه عن انلوارج ض ۳4 ۰ وقد فتل 
حريش سنة ۸۲ ھ ( الطبز ۲ ص ۱٠٦١١‏ س .)1١٠6‏ 

(۱) يذكر الطبری ( + ۲ ص 84م ) تاریاً متأخراً عن ذلك . 

(۲) یسی پامم أمه » وکانت من سبی دورق + من خوزستان ( راجع ابلاڈری 
”س 4۱۵ 4۱۱) . 


٢ (‏ - الدولة الەربیة) 


س 

الفلاظ اللحفاة » وقد ذکتر ابن خازم بثار اخ له لامه کان ابن جازم قد 
قتله » فعند ذلك تنم ابن خازم فی وجه وكيع مستنکفاً می أن یکون. 
آحد الموالى مساويا له « وذبحہ وكيع > واحتتزت رأسه » فاغتصہا پگ 
ابن وشاح من ید بر وأرسلها إلى عبد الملك ء مدعا أنه هو الى کاو 
ابن حازم وقتله . أما بير ء وهو التتصر الحقيى على ابن حازم > فقد فده 
يكير وحيسه سینا ( الطبرى ج٢‏ ص ۸۳۵-۸۳۱ ) ۰ 


وكان هلا سیا فى حرب بين أخوبئن من نم أنفسهم » وخصوصا 
من بی سعد بن تم > وكان بنو سعد ی شراسان » وشصوصاً ی مرو 4. 
أكثر مهم فى لبصرة ‏ وکان کل من بکبر وير ینمی إلى پی سعد ب. 
واختلفت م » فتعصّبت مقاعس" والبطون لبحو ء وتعصب ينو موف(" 
والأبناء بکر 3 ولكن با تبن عرب شراسان آخر الأمر أن سياد م عل 
خراسان لا عبالة زائلة + إن ن لم ینقلوها امن أخطار التطاحن وإن لم تكتسبه. 
صبغة شرعية بفضل تأبيد يأنها من ّل سلطة علیا » عند ذلك طلبوا هم.. 
أنفسهم من عبد الك بن مروان سنة ۷۶ م أن ین على ضراسان ولا 
قرشي یکون فوق تباغض القبائل و تحاسدها(۳۳. فبعث عبد اللك أحد الأمويين . 
من آمرته » وهو أمية بن عبد اللہ بن شالد بن أسيد بن العيص » وكان. 
فی منيدا كربا وسلا“ ینا بحب العافية » فلما بلغ آبرشہر حرج بكر بن 
ورقاء لاستقبالہ » وساول أن پسعی پیکبر عنده وأن سره منه ومن. 
غدره + ولكن غرم يفلح فیا آراد ا 7 * كل عمال بکبر فى مناص 
زعرض عليه أن يوليه شرطته » فلما زهد بكر نت" منه فى هذا المنصب » 


)00 [ یثرل الزلف أرس والبناء » ويظهر أن هنا تحریفاً ء لأن اللى. یژثر عند. 
المؤرخين هو قبائل بی عزف » رام كار ع ی فرح الثر چم ]. 

(۲) [ جاه ق الطبرى ما يأق + عاف هل خرامان أن تعود المرب وتفسه البلا . 
ویٹھرہم عدوم من للشركين 0 إلى عبد الک بن مروان أن ببراسان لا تصاح بعد 
اْفتنة إلا على رجل من قریش لا محسدوثه ولا یتعصبوث عليه - للجم ]. 


— f 


مع أن صاحب الشرطة كان فى نفس الوقت یقوم بخلافة الأمر ذا غاب » 
عند ذلك أعطى أمية” المنصب لعدوہ بر ( الطری ج٢‏ ص ۸۹۲-۸۵۹ + 


وغضب پکبر وحنق ء لأنه اضطر أن يذلى اغبال أمام الأمير القرشى 20 > 
فاختم فرصة خروج الأمر فیحلة حربية ء وثاو فى ظهره عدينة مرو » 
وکان أهل امنود الین خرجوا فى الحملة فى قبضة بکیر(۹ ۰ فسارع أمية 
بالعودة وتساهل فى مفاوضة بكر ویر به ء فقضی عنه دیونه وأمنه آریمن 
یوما حنی يخْرج إلى إحدى مدن خراسان إذا شاء : ولکن بكرا بی ق‌مرو » 
وضى برض على أمية » فالہمہ بير بالتدير لميةونقل إلى أمية کلام 
لبکر عله + ولكن أمية کذایه » حنی تأيدت له الشکوی من جالب آحر ه 
عند ذلك قبض الأسسر على بكر » وئین أن الپمة صحبحة ؛ لان شہودھا 
لامغيز فم 0 2 7 بكر بسيفه فى يوم جمعة »2 فتله بر ء لان 
أحداً لم برض أن يقتله . وقال بر وهو يقتله : لا يصلح بثو سعد ما دمنا 


حیین (الطری + ٢‏ ص 2۱۰۳۱-۱۰۷۲۲ , 
ولكن آخرفصل من قصة الحرب بين بی سعد لم یلته إلا فى سنة ۸۱ ه + 


(۱) [ اما آحنق بكير؟ سی“ عير بالرشابة والإفساد بينه وبين أمية سیا دام » ذلك 
أن أمية عامل كير ا معاملة السيد الکریج فقطع أسباب العداوة » ولكن ل بزل بکیر بالأمير 
سی صار يتصرف مع بكير تصرناً أفضبه » وجمله پشعر بأن الأمير ایضازه ويرئاب به نہ 
الئر جم ثقلا عن النصوص الى ذكرها ااوؤلف ] 1 

(۲) من السير أن يكون ذاك لم یقم إلا فى سنة ۷۷ ھ آھر سی أنية » تارن بین 
الطہری + ؟ ص ۱۰۲۳ وبين ۱۰۲۸ » وبين البلاخرى ص 415 . 

(۴) [ هدد يكير بأن يرى كل من يرى سبما من ا حاصرین له برأس رجل من ولاه 
بوأعلہ ء داجع الطبری + ۲ سن ۱۰۷۲۷ - ارجم ] . 

(4) [لا یوعد ذك من النصوص ء فقد امهم بکیر بأنہم آمداژه » داج الطیری 
جع ص ۱۰۳۰ - المترجم ] . 

(۰) صر الولف هنا احتصاراً كبير؟ » وليرسخم القارئ إلى الوضم الشار إليه عند 
للطبرى ليزى الرواية رمفسلة > ونحن قد تابمناه ني الر مة ماو لين بقدر الامکان أن رای 
التس العرق - ال جم ] ٠‏ 


1 f~ 


فتعاقد سببعة عشن رجلا من الأبناء » وهم عشيرة يكير » على قتل پیر + 
ولكنهم لم يقصدوا إليه جتمعين » بل ذهب کل 'واحد مہم منفرداً معتمدآ 
على بده وحدها » وقد أفلح أحدم » وهو صعصعة بن سرب العوق 5 
اغتياله . فسار حى جاور قرابة" لبحير ء ول بزل يأتهم ويجالسيم 
وبلاطذهم حنی آنسوا به وأعطوه کتااً إلى بحبر ء وفيه أوْصوٴہ أن يساعده 
على الحصول على ميراث كان له ج ثم قصد إلى بحر » ول يزل عندہ حتی 
أنس به . ثم طعنه غیلة بخنجر كان قد شمسه مرار؟ ف ان آنان لزداد حدة > 

وكان طعنه له أمام ااناس > کا ينبغى لثاثر أن یفعل ء وقد صاح > وهو 

يطعنه ء قائلاة : و یا لتأرات بكير » آنا ثثر" يكير ! » فشیض" عليه 

وتنتل ؛ فاحتمل الوت صابراً سخية” بذلك نفسه . وذهب إليه الأبناء فى 

الجن وفبلوا رأسه . ولکنیم بعد مقتله غضبوا وقالوا : علام تيل 

حماحبُنا ؛ وزنھا لدب بثأره ! ول تدأ ثائرتهم إلا بعد أن دقعت له ديه » ۲ 
وذلك بعد أن مضى وقت ۰ فيه أوشك الليصام ہن الأبناء وبين البطون-آن 

یٹور من جديد ( الطری + ٢‏ ص ۱۰۸۷ - 1۰٩۱‏ )0) , 

۱ كانت لاترال هناك لثورة عبد اللہ بن حازم الفیسی پقیة لم یتالقضاء علہہا ء 

ذلك أن سيادته وجدت من لها وبرم! إلى ما يعد مقعله بائنى عشر ماما . 

ذلك أن ابنه موسى- وکان طا - قد استطاع أن ينجو بنفسه من مرو فى 

لوقت الناسب وأن يرج ؛ ومعه بضع مثات من فرسان کانوا معه ومن 


: (۱) [ لا بعلی كلام الزان حقیقة الرشيي ء وتهد عند الطبرى (ج ٢‏ ص امه 
أن ازع دق بين عوف بن کب والأيثاء دين مقاهس والبلون > سى حاف الئاس أن 
ينظم لباس بيهم + ال آمل الحبى : احلوا دم صعصمة و اچوا دم یر ہوا“ يدم يكير ٤‏ 
ودرا صمصية .ثم ودى سعصية مرة آخری . ولو أن دفع الدية وحدہ یکن فى تسکین ثائرة 
الموتورين » کا يعد من كلام المولف ما بلغ الخصام عند المرب من أجل لخد بالثأر اللبلخ 
الى تمرقه - المترجم ] , 

(۲) [ الط النفيف شر اللدية ٤‏ وهو وصف موبی ۽ وهو من كلام المهلب بن آي 
صفرة عن بع أولادہ = رای عامقا تلا = الترجم ] ۔ ١‏ 


واه 


صعاليك ضووا إليه » حى جاوز لہر باخ » وقد حاول الرة بعد الرة أن 
يد ملنجأ يستقرٌ فيه » ولکنه کان لا يأق بلدا إلاکرہ آمثها امه نیم 
وسألوه أن يخرج عنیم » وذلك لما کانوا قد موه من آمره , وأخرا 
تمكن يدهاء و اکر وملاطفة » ثم بحيلة جریئة فيها شىء من الدرء من 
أن پستقر فى ترمد جنوب باخ على الشاطئ الآثخر من الہر » فى حصن بقع 
على صخرة بارزة تشرف على البر . وتجمعت له فلول قيس » حى صار 
تحت تصرفه آلف ومالة رجل » بجعل يغير مهم على من بحوله : وكان چرانه 
خافولہ هو وفرسانه کنا خافون من ابلمن() . وقد فشلت‌حلة" وجهها إليه 
آمیة بن عبد الله بر مرو . فلا جاء بعده الهلب بن أب صفرة وابنه يزيد 
لين اللهلب لم یتعرضا لموسى 20 ء ثم زاد جُندہ يمن أنضم إلييم من فلول 
جيش ابن الأشعث » حتى بلغوا ثمائية آلاف رجل . وأخذ يقوم بغزوات 
أخرى أبعد مدی » وقد شد" آزره فى ذلك قائدان من قواد الفرس ؛ هما 
رث بن قطبة وأخوه ثابت » أنحازا إليه من كان معهما ء مْشتقان 
على اليش العربى ؛ جیش المهاب ؛ وكانا قبل ذلك على صلات بالأسر الحاکة 
: من أهل اابلاد » وختصوصاً بطرخون صاحب سمرقند » واستطاما بمعوئة هل 
البلاد أن بشید" جيشاً ليقاتل السادة العرب مع موسى . ول برد ٭ومی دعم 
ذلك أن یقدم بيده على مهاجمة يزيد بن المهاب فی خراسان ء بل راد أن يرج 
لته من أرض ما وراء ابر . وقد أمكن أيضا نطهير آرض‌ما وراء الور من 
قايا السيادة العربية تطهيراً نامآ » ولکن.حری وثابتا كانا فى أثناء ذلاث قد 
قوی أمرهما » وصار ما الندبر اطقبی واوسی اسم الإمارة . فار سفن 


)١(‏ [ راج فى ذلك قسة طريفة وحيلة صجيبة بلأ إيها موسی لكى يوقع الرهب فى تفوس 
آهل البلدد > ذكرها الطبرى ( ج ؟ من ۱۱4۸ - ۱۱۸۹ - للجم ] ٠‏ 

(۲) [ قال المهلب لبلب : لباک وموسی 1 فانک لا ترالون ولاة هذا ار ما أقام هلم 
الد مکانه ء ذإن قعل كان أول طالع عليكم أميرا مل عرامان رجل“ من قيس - الاجم 
تقلا عن الطبرى + ٢‏ ص ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ]۰ ۱ 


س سرب 


النفوس » وأراد بعض أصماب موسی مته أن يقتلهما فأ أن يغدر بهذا » 
وم یلوا به نیون عليه » حتی أفسدوا قلبه عليما . ونیم لى ذلك 
إذ جاء هجوم“ على أرض ما وراء الهر » فخرجت على موسی المياطلة 
والثبّت والثرك ء وکان:ءوسی قد أفلح قبل ذلك فى صد هجوم لم » 
وقد رد عن ترمل فى عله المرة أيضاً وأبعدم مسافة كبيرة . ثم بدأ من 
جانبه فى الحجوم ء وألق بم حند كفتان0© هزعة شتنت مهم ؛ وف 
هذه المعركة قتل مرّیث بن قطية » ولم زع موسى لذلك » بل رعا .كانت 
تقرعينه لو أنه تخلص من آخیه ابت أيضاً . وقد آراد لذلك أن یغتال 
ابا“ » ولكن أحد عيون بت أبلغه .ذلك ؛ فهرب إلى مدينة 
خشنوّراغ 65 ء وخرج إليه كثير من العرب والعجم » وأقبل لنجدته أبضا 
طرخون صاحب سمرقند بچیش كبير ونقدم الرجلان معا إلى ترمد فحاصراها 
وضیقا اللناق على موسی » ولکن أحد الفدائین العرب استطاع أن يتسلل 
إلى ثابث وأن یقتلہ : وعند ذلك تجرأ موسی على بیات(*) معسکر الأعداء ءٗ 
فتوصل إلى أن رحلوا عنه ۰ ولکن لم يلبث الفضل بن الهلب ء أخو يزيد 
ابن الهلب وخلیفنہ على خراسان » أن حالف طرشون السغد وسيل“ 
العّل على مومی » فلم يستطع مومى أن يثبت آمام هذا التكتل » وقثل 
وهو بحارم » عثرت به فرسّه ء فسقط ء فابتدروه فقتلوه . وسلمت 
ترمل” 0 وقثل الأسرى من جنودھا » وكان ذلك سنۂ ۸۵ 

.وف الفئرة الى كانت فها قوة عرب خراسان نتلاشی فى هذه 
الحلافات الدامية ؛ ضاعت الفتوحات الأول التى قاموا ما فى أرض ما وراء 


(۱) [ ف بض النصوص : کفتان ؛ وق بشما کفیان - الترچم ] ءٴ 

(؟) [ يمد القارئ تفسیل سکاپة مون عند الطبری + ٢‏ اص ۱١۹١‏ - ۱۱4۲ 
1 ا لادم ]. 

(۳) ہکا تجب قراءة الکلمة » تمارن الطبری + ۲ ص ٤٥۱س‏ 4 

 , ] یی ا ہوم فى اليل - التر چم‎ [ )٤( 


بت ۱۷ مت 


امز ضياعا تاماً » » بل اغتم الٹرك ذلك وتجاسروا على الحجوم على حراسان 
خی وصلت غارات الب" على أیدہم إلى قرب ثيسابور ( الثلاذرى ص 
6( > وبعد أن عاذ المدوء والنظام جدد العرب أيضاً غزوائيهم السايقة » 
.وكان .أمية بن عید الله أمبر خراسان هو أول من عير نہر بلخ ١‏ بعد فارة 
.وقوف طويلة 5 ولكنه لم يكن رجل حرب » ومن قبل لم کن بقاژه على 

. مرة العراق > لانه هرب أمام ی فديك انمارجی هروياً زا ٠‏ ول يستطع 
:ق خراسان أن يقم شرفه المتداعى . وبعد أن أصاب شيا من النجاح 
(بلافری ص 475 س ٠١‏ فا بعده ) هزم أخير؟ هزيعة حاممة + وا يستطع 
أن ينجو يميشه عير نهر الشاش منصرفا إلا بعد جهد وإشراف على افلاك » 
۔وجلب على نفسه أستهزاء الشعراء حتی قال أحدم : 


.ومن مساك إذ “تم الأأساى : ایك إذ" ولدت َء فقد أصابا۵) 

وعلى ر ذلاك عز له هيد الاك من منصبه ستة ۷۸ ھ . فلا أسندث إلى 
الحجاج مع ولاية العراق ولاية” خراسان وسجستان » هین مكانه المهلب بن ألى 
- صفرة الأزدى » وكان المهلب قد انتہی فى منتصف سنة ۷۸ھ من القضاء على 
الوارچ نی کرمان » ولکنه لم پأت إلى مرو نفسه إلا فى سنة ۷۹ھ 60 , 7 
یستطع الهلب » > فیا وراء الہر؛ » أن يفعل ما فعله أسلافہ » وى آخر سی‌ولایته 
-حاصر مدينة کش" * فأنعفی ۲ »ور فى نیع أھلٹھا رتاو م اصرف عنهم » 


(۱) وق عهد هبد الله بن عامر من قبل کانت قد وجهت حلات' “إلى رض با وراه 
اہر + مم تددت على يد بیدا بن زياد » وکان قد جاء إل البصرة یش من أسرى بار 
ثم دد الحيلاث سعيد بن عثان شليقة عبد الله . وقد له دہ من اد کا جددقا سم 
زناف ,زد لات ل ا اہ ا اس 

(۲) [ دا جع لطبری + ۲ ص ۱۰۲۱ - الترجم ] , 

AT) 

( 4 ) يمك المداقی حصار کش مركين فى طردف فى هی + :سن ۸۰ ۸۲1 ا( ی 
سس ۲ ١٤۱و‏ ۱۰۷۷ فا پدما ) . ومکن تریۃ جیا قرڈوسو ری با 
تامار دام عامين ( من معصف ۸۰ إل ۸۴ھ) ل E‏ 


7 


سم f‏ به 


ومات فى زافول ( قرب مرو الروذ ) وهو راجح ؛ وذلك فى ذی الحجثۃ 
۲ء الوافق بنایر ستة ۷۰۲ م . فلم یزد متجنداه الحری فى خراسالہ۔ 
ما کاٹ عليه » ولکن ذهابه إلى خراسان كانت له أهمية کبرة فقد 
حل قبیلته معه » وکانت حتى ذلك امن » ارب الخوارج تحت . 
إمرته0© . وقد حالف الأزد أيضاً فى خخراسان مع بكر وریعة) . وبذالگ. 
فقدت مر ( تمم وقيس ) ما كان لها من تخب وخصوصاً عند ما کان. 
الأمر يضع قوة منصبه الرمی فى ابلنانب المعادى لضس . 


وقد استخلف الهلب فى منصبه وى رئاسة قبيلته المتنوعة فی تكوينها ابنّه. 
يزيد موقت » ثم أقره الحجاج فى منصبه ۰ وقد فام يزيد بعروب فى فرغانه 
وخوارزم » کا حاربفيا دون البر أيضا فى باذغيس » ولكن دون أی‌کسنپ. 
جديد » أو على الأقل دون أى كسب دا م »وكان بزیدرغم ولعه بالنساء والطعام , 
وضخامة جسمه رجلا“ نشيطا قادرا على الہوض بالأعمال » ولكن طموحد 
وزهوه کان أكثر من مقدرتہ على العمل » وكان يشعر بشی ء من الضاضة أن 
یکون تابعاً الحجاج ؛ وخصوصا أنه رئيس الأزد »على حن أن المجاج » ذللك . 
الرجل المُحُدثٹ ۰ كان من قيس وهو لم يقض على ثوار أھل العراق الذين 
هربوا إلى خراسان بعد إخضاع ثورة ابن الأشعث إلا كارها ء ولا وقع ق‌یده. 
الثوار خی سبيل نی میم وا يسنم" إلا المضريين + ول يغفل الحجاج عن , 


)١(‏ جاء الشامر ثابت قطنه والشاعر کب الأشقرى ؛ وکلاها أزدى ؛ من فارس وكرمان 
وكان فیما ميدان القتال ضد الحوارج » إلى خراسان , ووز أن أفرادا من الأزد كائرة 
قد عاجروا قبل ذاك » ولكن شأن قبيلة الأزد ] يرتفع إلا عجىء الیلب » ولا يسيع الإنسان . 
آل إشارة إل اخلف بين زد وبکر ق الحروب السابقة بين یم و بكر , 

(۲) فیا يتعلق بالنسبة بین الأقسام ( الأخاس ) من حیث العدد ( راج الطبری + ٢‏ 
عن ۱۲۹۱ ) فقد کان ليم عشرة آلاف مقاتل وللازد مثلها ء ولقیس ( أهل العالية ) تسعة ۔ 
الان ولبکر سيعة آلاف » ولبد لايس أربعة 7 لاق , وابلملة أر يعون الف مقاتل » وعل , 
هلا فان لة امرب فى خرامان لم تكد تعیارز مائ لش . . ., ۱ 


5 


| معرفة روح يزيد هذه ؛ فعزله فى ربیخ الآخر سنة ۸۵ھ (إبريل سنة 40۷۰4 
وعين مکانه الفضل بن المهلب انا يزيد لأبيه » وكان المفضل ینعی بيزيد ۔ 
وربما كان أحب شىء إلى الحجاج أن يتزع خراسان من قبضة الهالبة 
والأزد جلة » ولكنه لم يقدم على ذلك طا ا کان موسی بن خازم ثابناً قوی 
الحالب فی ترمد وبلاد ما وراء اہر + وقد ظن اناس ذلك على الأقل > 
والأغلب ألم فى ظهم كانوا صادقبن » وكان المهلب ويزيد ابنه مقتدین 
أنهما لن بطیقا والباً قيسياً إذا ذهب موسی » لاذ موسی نفسه کان من قیس 
وکانت أهواء قيس إلى جانبه ؛ ولذلك لم یتعرض الهالبة لومی » بل حافظوا 
.عليه کا بحافظ الانسان على هدو مفيد له » وذلك لأن الحاجة إلہم ستظل 
قائمة وشام سیظل مرتفعا ما دام مومی فى مکانه . ولکن الفضل افرف 
عن هذه السياسة الى النبجها الهالبة . وجد” فى حرپ موسی بن خازم » 
وبذلك قرّض الأساس للذی کان پستند إليه » فإنه لم يكب یہی من القضاء 
على مومى حتی عُزل من منصبه » بعد أن قضی فيه تسعة أشمر . وكذلك. 
رل حبيب بن الیلب وعبد لك بن الهلب من منصہما آیضاً ؛ وحپس 
يزيد بن الهلپ نفسہ ‏ ثم عن قبية بن مسلم والياً على شراسان ( سڈ ۸۵۰ 
أو 5م ع . وكان ابن لمسلم بن مرو الباهلى البصرى النی كان لصا 
سلیکومة الأموين مواليا لها ء وبذلك انکسرت شوكة التغاب الذی كان اڈزد 
وربيعة فى خراسان . وكانوا يسمون خاصة اليمن . وکان الخرب فی أيام قتيبة 
يسمون الضریین بوچه عام (الطری ج ۷ ص۱۱۸۰ س )٥‏ » أما تیا فكالاه 
ينتمى إلى قبيلة ممرقة غير نامة > ہی قبيلة باهلة اتی كانت ارج ج المهموعات. 
الکری للقبائل ٤‏ وكان من العشير أن تمد مکانبا فى ساب القبائل 
ومناشئها » ولكها انضمت إلى قيس بعکم الظروك © > وم يكن ٹیہ 


(۱) وکلك أيضافى آرس الحزيرة ء قارن الطبرى + ۲ ص ۱۴۰۰ ء وابن الأثير 
٤ +‏ ص ۲۵۱ قا يندهار انظر ما قدم ص 115 هامش ركم ۱ . ,7 1 


س 


أحب إلى الحجاج من أن يكون فتيبة ليست لهعشيرة قوية ».فیدهوه ذلك 
إلى أن يعولل على الدولة . : 


ولم يكن العرب قبل عهد قتيبة بن سم قد غزوا إلا بعض البلدان 
الواقدة إلى ألشيال ول الشرق من خراسان ء وهی أيضاً م تكن قد أعضعت 
إلا اعضاه موق . وهذا ما پتبینہ الإنسان من أخبار موسى بن عبد الله بن 
حازم . وكان قتيبة هو أول من شق الطريق لفتح هله البلاد » وأقل ما يمكن 
آن يقال أنه هو الذى شق طربق الفتح الحقیی لها ۔ ولکی بتستی لنا أن نفھم 
المحملات التى قام با فهماً جيدا حسن أن تلم يشىء موجز من اللاحظات 
'اجفرافیة واللاحظات التعلتة بأحوال لام » وذلك با يتعلق بتر" 
خراسان . 

كان أحد هذين الٹغرین هو طخارستان أى آرض باخ أو البکٹر یان 
(معذتعاطلد8) القديمة . وطخارستان هى فى ا حقیقة نلك الأرض ا مہلیة الواقعة 
على ضفی تبربلخ الأوسط حتى ”بلتحلشان » وندخل فى ذلك أيضا » 
سب ما جاء فی الطری ( ج٢‏ ص ۱۱۸۰ س ۷) شومان وآخنرون : 
أما فى العادة فلا هم من طخارستان سوی الأرض الواقعة جنوب هر 
بلخ . وكان العرب يعتير ون ذلك جزءاً من قلم مدينة مرو الروذ » وکائت 
أقصى مدن معسكرائهم فى جهة المشرق » وذلك آنہم لم يحتلوا مدينة بلج 
( بكترا («طعلد8) احتلالا” دا » ولكن بلخ كانت لا ترال هی العاصمة 
الحقيقية لتلك البلاد ء وكان بقع فى منطقة بلخ إلى جهة الشرق حلم 
والطالقان والفارياب وغيرها من الدن » آما إلى المنوب وفی أعلى بلاد الغور 
)Paropamisus)‏ فکانت تقع رساتيق جوزجان أو جوزستان وغرشستان 
أو غرجستان و مع مدينة باميان ای تتحكم فى المر بین ابلبال ) 2 ولل 
الغرب كانت تقع باذغيس بن وادی مرغاب وهریروذ : أما إلى ابلنوب 
الشرق فكانت غازنين وولشكن تتبعان كابلستان وسجستان . 


ما 


أما النغر الآخرالذی کان أمظ شأنً فى خراسان فقد کان آرض ما وراء 
الہر ۽ ويتبع ذلك بوجه عام من جهة الشرق أرض” انختلان وأرض جبال 
(١‏ جبل اللج ۱٥۹١‏ ) ال الثى تمتد من بلخشان إلى اقرب حى نہر 
.وخشاب0© » م تائی بعد ذلك آر ض الصغائبان » أو آرض الصغان° + 
أما إلى الغرب » فیا بين ترمذ على نہر بلخ وسمرقند على انہر السغد 
'(٥ںاناواہ)‏ فکانت تقع مدن شومان وآخرون » ثم کیش وا تست" 
والمدينتان الأخيرتان تلحقان عند المقدسى (ص ۱۲٦۷‏ ۲۸۲ فا يعدها) 
بأرض الصغائیان » ولكتهما عادة تلحقان پارض السغد » وأرض السغد 
تفع إلى جانی : نہر السفد الآدنى الذي يسير حتى پتلاشی فى واحة بخاری 
دون أن يبلغ نہر بلخ(؟ . والعاصمة القديعة لارض السفد هی مرقند » 
وإذا ذکر اسم السغد فان أول ما یتبادر إلى الذهن هو سکان مدينة سم رقند 
وأرضها . وال الشرق من أرض السفد نقع من جهة يلاد" أشروسته ابلبلیة 
على الجری الأعلى الضيق هر الخد » ومن جهة أخرى إلى شمال ابلبال 
تقع أراضى الشاش وفرغانه على نہر الشاش (9عانهدهل) عند أبواب بلاد 
الترك . أما اغجری الأدنى لبر بلح فهو بعد أن ینحنی نو الشمال ترق 
عراوات حى یکون آخر الأمر واحة خوارزم : والعر الا کر فى هذه 
السانة يكون عند آمل » ویکون العبور على جسر من السفن . 
1 أما سکان کل‌هذه البلاد الواسعة ولغنهم وحضا رهم( فقدكانت إيرانية؛ 

(۱) وه الآن مرغاب » وق تسبية وخش - آب بي اسم هر (ون«0) > وقد صار 
ل يستممل فى تسمیة فلب الأكير ۔ 

)٢(‏ یسمی ملك هله البلدد سنا - دا ۽ راجع الطری ج ۲ ص 1595 واه 
4ا ہندھا . 

(۳) يسمى الآن زرنشن واسم (10808400ا((ہ۴) غير فهرم رارق أن يكرن اہ 
(مدامهالاه۳) ؛ٴ ذلك لأن اہر مؤاف من يرات کی : یشم 'إلها ؛ ونظام الري القدم فى 
.هك البلدد هائل ومشہور لا یفوته نظام آخر , 


» ول جانب نام ورام قم عل نفام ارى لفن كانت بار يدا ( راء‎ )٤( 
. بالحرير ۵ الام ن: لزقیق ) مهمة جد عل الطریق إل الصين‎ 


ل 111 س 


وأما من الناحية السياسية فقد کان يسودها اثقسام كبير »وهلا الانقسام 
لم پأت مغ سقوط للدولة الساسانية » بل كان قد وقع قبل ذلك . فکانت 
| هناك طبقة الأشراف الذين يسمون الدهاقنة » وقد مز من بيهم سکام" 
پنتمون إلى أسر ویحکون الأشراف العادین + وم كبار اللاك والحکام 
فى القری » ونجد فى الرساتیق المتفرقة وق الدن الكبيرة أمراء فہم ورالة 
۱ ألقاب خخاصة م . وليست کل هذه الألقاب آرّیة » 
ن أدب مو می ؛ دم قد کانوا ممرّقين 1 
مق » ل بیٹوا بنجو من الاشتلاط بغر هم ولا من الحضوع م 

تلم 6 چاء اتل وكونوا اطبقة فوقهم وملكهم یسی 9 
ویظھر انبم ہم المياطل )Hephthaien)‏ ااقدماء ء وكان هولاء من قبل 
کون أرض ما وراء لثبر كلها » ولذاك یسمہا المقدسى بلاد افيطل > 
بإطلاق هذه النسمية . ولکن ف الفترة الى تعنينا دراستها هنا كان اطیاطلة 
قد اندحروا وراء الترك » وكان الموطن الحقیقی لمرؤلاء يقع إلى الشرق من 
شمر الشاش 2 ولکہم فى أن ناه الغارات الى كانوا یقوەون ما من هناك » 
متو لن مسافات بعيدة جد » کانوا كثر آما يتقدمون ال المدن الإيرائية 
ويستقرون فہا ويؤسسون أميرا حا كة ويأخطذون إتاوة من البلاد > ونجد 
اللقب اٹ رکی « طرخونء 5 و طرخان » موجوداً فيا دون نہر باخ وفيا 
وراءہ ‏ وهو يطلق على الأمر التابع الخاقان9) . 


(۱) کثبر؟ما نجد لقب داه ء ونجد لقب الشاہ فى وازم الأصهبد فى باخ والأخشید 
فى فرغالة والشير فی غرنسيان . 

أما لقب الاشرید و لقب الفياف فى کش .و لقب الأشقنه فى لسف ولقب الأفشين فى آشر وسية 
فهى ق الحقيقة أتماء أعلام . 

(۲) إن يكن هذا القب اسم عام - قارث جيش ( حنش ) بن سيل . 

۳۹9 ری ج ٣‏ م٩‏ ع حبك تجد عرارة اللافان ساره > قارن اقب ان 
فی رب و اليك ( الرسل ) فى الفاریاب و لسپرك ( المرب ) ف الطالقان و الماذ - وكلها 
فى طخارستان . وسيد الترك يسمي دام بالفائان » اما یکن هناك سوی خاقان واحد . 


۳۹ 


قكان الثرك فى ذلك از زمان هم فى الحقیقة الشعب الام فيا ورام ار 
وق طخارستان + وكان على العرب أن يحاربوا الئرك خاصة فی طخارستان 
على الأفل » وقد ردم المرب وأخرجرم من خراسان ووضعوا سحدة 
لغارات السلب من جانہم . وصار العرب ينافسون الثرك فی السيادة على 
السکان الإيرانيين منافسة ناجدحة . ولكن العرب ایض كانوا یکنفون بإخمضاع 
البلاد إنضاعاً سطحيا جدآ » وکانوا فى جيع ابلهات یترکون الساطة 
ا حلیة على ما هى عليه » ویأخئون إتاوة كانت تسمئ فدية ء أى مقابل 
الكف عن شن الغارات وعن الپب ؛ فإذا لم تدفع هذه الفدية ‏ وهلا 
ما كان يقع مشپی السپولة - فعند ذلك بد اروب من جديد . و یکن 
العرب دائماً يكر هون أن تتکرر امناسبات الى بعكم من القيام بغارات 
اہب . 

و بحدث عل يد قتية تغییر أسامى فى هذا الوضع ؛ ولکنه وس 
تطاق السيادة العربية إلى ما وراء التغور توسيعا أبعد أثر؟ ها كان لها من قبل »> 
فلبث سنن كثيرة يرج للغزو » وى كل ربيع كانت تأقى المقائلة من 
أبرشهر وآبیورد وسرخس ومن هراة ومرو الروز ال مرو ء لكى 
خرج فى الغزو دون أن تاج قتبية إلى دعونبا . وق سنة ۸۹ ه قام 
قدیبة بحملۂ غلى آعنرون وشومان كان قد أعدها سلفه ( بعد فتح ترمذ) ء 
وقد تعهد الملك بدفع الإثاوة . وى السنة التالية توجه قتیبة لغزو الدن الواقعة 
فى واحة بخاری » وفی سنة ۸۷ و ۸۸ھ فتح بيكند وئومشکت ورامدين ؛ 
وقد غم فى هديئة بيكند » وهی مديئة تجارية ذات عازن كييرة لابضائع ٠۷‏ 0 
مستودعاً غنيا بالأسلحة » فجهز به جنده العرب ء وكانت عدته ا حربیة حى 
ذلك الحین قليلة » وم يكن جنده يملكون إلا ثلاثمائة درع ( الطری + ۲ 
ص ۱۱۸۰۱ فا بعدھا ) وی سنة 4م د ۹۰ھ غلب على بخاری نفسها » وقد 


١(‏ ) ریظهر أن إلياس النصيبى پقصد هله المديئة فیما ذكره من أخبار سثة۸۷.ھء 


سا 


نه البجاج على" ذلك » وكان الحجاج قد طلب أن برستل إليه خربطة“ 
لتلك البلاد ».وتولى هو وضع انليطة الحربية , وفی سنة ٩۱‏ ه اشتنل قنيبة 
فى طخارستان بإخضاع ورة متشعبة تشعباً كيرا » وکان الطرخان ليزك 
هو روح هله الثورة » فاستدرجه قتية من ال حصن الذى كان قد يللأ إليه 
جدینة اسکیمشت(: ثم قتله غدرا هو وآخرین من الطراخنة والدعاقنة » 5 3 
عبر بعد ذلك نهر باخ وافتتح مدينة شومان » وکان ملکها ابضاً قد اشتر له 
فی الثورة الى قام مها مها الطرخان نز له ؛ م تقدم قتببة عبر الیاب ادیدی9> 
وأخضع مدیتی کش ونسف9" 2 وأقام فى بخاری حکومة" جديدة بعد أن 
قام بقتل من اقتفی المال" تلهم , وق سنة ٩۲‏ ه كان فى سجستان » 
ويروى أنه أرخم زنبيل كابل على دفع الإثاوة . ثم آغار فى سنة ۹۳ھ على 
می عوارزم أفارة م تكن موقط حل نی ؟ 

وقد کان دعاه إلى ذلك سراً شاه خوارزم » فأشل قتيبة فى أول الأمر 
ایض" جالب الشاہ على أخيه الأصغر ؛ ولكنه بعد ذلك أخرجہ من 
خوارزم وأقام حكومة عربية فى البلاد . ومن خوارزم توجه إلى 
سرقند خلفباً مقصدہ عن جنوده ما أمكنه ذلك » وكان طرخون 
ممرقند فى سنة ۱ قد صالح قتیبة على إتاوة » ولكن رعاياه أسقطوه 
پسبب هذه الذلة واضطروه إلى الانتسار وحل لہ اخشيد ڈوزك » 
وقد رحب قتيبة” بہذا السبب التدخل ۰ وم الصلح بعل حصار طویل » 
وتعهد الغوزك بدفم الاتاوة » وم" الاتفاق على أن بدخل قتبة خرقند 
ويقم الصلاة فى مسجد جدید بولسس" لك » ثم یخرج من الدينة على الفور * 
۰ (۱) داع الآمسلخری ( ص 500 ) » وهل لین نع إل بل تلد من خط عرض 


۱ وال الشرق قليلا من خط 14 وتسدى فى الصورات الإنكليزية باءم اسکیش ؛ قارن 
Marquart ¢: 7‏ « ۱۹۰۱ء ص ۲۱۹ء 

(۲) هذا هو امم مر ضیق شہور يقع صل فرع الهر اللی يسمى الآن پر کشکه ٤‏ 
وقد سوره ريكلوس (502 ,6 رقلاء»8) , 

(؟) المقصود من فاریاب عند الطہری ( ج٢‏ س ۱۲۲۹ س ۳ ) هو فریاب - قارن. 
الطيرى + ؟ صن ۱٥۹١‏ س ۲ . 


ا ١٤١ب‏ ہے 


ولكن قتیة بعد أن دحل الدبنة | یخرج مها ۽ بل جعاها مدینة لحامیقہ 
العربية وقاعدة لفتوحات آخری . فن هناك تقدم فى السنين الثلاث الأخيرة 
لولايته ومن سنة 44 إلى +4 هم ء ندخل وادى زرفشان الأعلى ودجل 
أرض الشاش. وفرغانة ؛ بل يروى أله بلغ كشغر حلی اتصل بالصين0© م 
وتتفق رواية الدائی ؛ "کا سکاها الطبری ٤‏ مع رواية اليلاذرى فى الحملة > 
قير أن المدائى لا يذكر سجستان وکشنر » ولکن أشعارا کثرة" من ذاله 
العصر تید رواية الدائی 99 , 

وكان من عادة قتيبة أن يتر ك الأمراء فى البلاد التى يفتحها على حا م » إذا 
صا لوہ على إثاوة » وانماکان يضم إلهم رقباء أو نوايا من العرب فكثير من : 
الأحيان ؛أما بعض الواضع انی تكون ھا همية كبيرة فکانت: تمر ه 
لذا ساغ أن تعبر بالتعبير الرومائى » ی آنا “كانت تخار لتكون مقر للعروبة 
وللوسلام » وان سرج منها آهلها السابقو ن و ان بی هم ایض ا فوق‌ذاك شی ۶" 
من الاستقلال الإدارى فى ظل حکامهم القدماء . وکان فولاء نخاصة” فرض” 
الضرائب وجبابشّها . وقد عياست سم ر قند بتحاصة مت رآ لاچیش‌العری د فجات 
لاما حامية قوية معدة بكل عدة الحرب» فابحتلتها وهدمت یوت النارومعابله 


)١(‏ قارن الأشعار لاوجودة عند الطہری (ج ۲ ص ۱۲۷۹ فا يعدها وما ذكره البلاڈری, 
ص 4۲۹ س ۱۸ء 

۱ أهم شەراء خراسات م ثابت قطنه الأزدى ( الاغاق ج ۱۳ ص ٣۹‏ فا يدها ) 
وکعب الأشقرى الأزدى ( الأغانى + ۱۳ س 4ه فا پمدها ) و هار بن توسعة البكرى ( الژفانی 
جوا ص ۱۱۵) وزیاد الأعجم عولى عبد القیس ( الأغاق ب ۱4 س ۱۰۲ فا پندها ) 
والغيرة بن سنا ااقیمی ( القای + ۱۱ ص ۱5۲ فا بعدھا) ٤‏ وئم شعراء آشرون فيد 
معروفین لا یذ کرم إلا طبری . والفرزدق والکیت والطرماح ٤‏ كلهم آیضاً يتنارلون بن 
سین و آخر آمورا من آمور غراسان » وکان الش‌راه يتمصيون دابا لقبائلهم ؛ و اهتمهم بلاشياه 
وحکهم ملها يتيمان ذلك » رش ما یقول نهار بن توسمة فى الکامل ( ص ١٥۸‏ س ۱۰) ۰ 
وعل هلا فلا يصح الاعیاد على ما يقوله الثعراء إلا مع الحذر » وان کانت آشمارهم فيما تماق 
بالحوادث بر دة فى ڈاتہا كن أن تعتبر شواهه تارية ما قيمتها الکاملة ۔ ۲ 


= f ¬ 


الأوئان + ويروى أنه ضدر الأمربآن جلو عنها كل وثى من ليليه + وكذلك 
انخلات فی يظهر فى خوارزم وبخاری إجراءات مائلة ء وإن لم تبلغ من: 
الصرامة مبلغ الإجراءات الى ائخذت فى مرقند . وقضی أیضاً على الوثنية 
فى يخارى . أا الرواية القاللة بأنه کان فہا بيت لانار ومعبد وثی كانت 
الطواویس توضع فيه فلا بد من کاها بالرواية القائلة بأن هذه الم الوثلية 
قد احفت بعد ذلك٢؛‏ وكان یقصد من هله المدن المتقدمة أن تقوم بالنسبة 
قبلاد احیطة مها مقام المدن العسكرية العربية مثل نيسابور ومرو ومرو ااروذ 
وهراة بالنسبة لأرض خراسان . ولاشك فى أن « استمارہ تلك الدن كان 
۱ خطرة“ بعد ما كان يطمح إليه السلمون وما كانوا قد وصلوا إليه فى تلك 
الناحية وكان لهذا « الاستمارہ آثره الدائم فی‌جعل بفاری ومرقند وشوارزم 
أي حواض ركبير ة اننشر مہا الإسلام وصارت حواضرللایة پالعلوم العريية : 
وعل هذا فلم يكن زهو المرب جا آصابوه من نجاح؛ کا نعبرعن ذلك الڑھو 
الأشعار الكيرة » زهو جوث » وذلك أن ارب فی تلك البلاد لم تكن 
بالأمر سر عم . فقد کانوا فى أول الأمر قل فى العدد » ولم يكن 
سلاحهم كافياً ‏ ركان يمد المسافات وصعوبةالار ض وظروف المناخ كلهامصدر؟ 
!ەقبات کبرة ة قامت فى سسبيلهم ‏ وكا ن لابد لم أن يحملوا معهم الم نوالملابس 
الى تقيهم ارد » ول یکوئوا پستطیمون المروج إلى الغز و إلا الفصل المناسب 
لذلك منالعام ‏ وم یکن‌أعداو م بالذین‌بستپان مہم . وکان العرب |ذاحاصروا 
عديئة جاعت لنجدثها فی مم الأحيان جیوش" جرارة » وهىكانت تأت من 
يلاد بعيدة ق الغالب ء وکان معظرهله ابليوش يتألف من الترك » وكانيقودها 
الترك أيضاً . وان أن العربكانوا يحاربون الأرك من أجل السيطرة على تلك 


)١(‏ يجب أن لا مزب عن البال ہوجہ عام أن الرعليا اير اثرين م يطالبوا قط بالدشول 
ف الإسلام وأنهم قد تركت لم الحرية ق الدين ۔ 


رنج 


*لنواحی + وقد التزعوها من آیدی الر ك . وكان هذا فى الواقع علا“ کبیر؟ 
استحق به العرب السيادة على الإبرانين ۰ لأن هولاء ما کانوا ليستطيعوا 
أن يردوا الآرك عن بلادهم . ويجب أن پمزی الشطر الأكر من افضل 
غى ذللك أقتيبة بن مسلم قائد الحيوش ااعربیة ؛ فقد شآى سلفه جیعاً ؛ وكان 
له عند كبار الإيرانيين من الهيبة أكثر ما کان للمهلب وابنه پزپد؟ . ولقد 
كان يسلك فی الحرب مسلكا قاسباً رشب » وكان فى سیل الله وى سيبل 
الاسلام لا يرهب الغدر ء وكثيرا ما برجع الفضل فى نجاحه إلى لا 
-مبالاته بالمبادیئ » ولكنه لم يتمبز بللك عن الطراز العادى لمن تکون بيده الو 
.من العرب9؟ , 

على أنه ما بلغ قتيبة آرج مجده وقوته جاء مقوطہ : وقد أثار هذا 
الحادث دهشة كبيرة فى العام الإسلاى » والمداثنى يدخل روایتہ الفصلة 
فى ذلك أجزاء من رواية لأنى خنف . مات الوليد بن عبد اك منتصف 
جمادی الآخرة سنة 45 ه ( أواخر فر ایر سئة و الام .) وجاه بعدہ مايان 
اين عبد الملك وكان يبغض الحجاج وأتباعه » لام سعوا فى أن پیمدوه عن 
سولاية الیلان(۲ . ولكن الممجاج أنفله اموت دن انتقام سلهان ؛ فاستطاع 
هذا أن یرہ نار الثأر فى قتيبة ثم جاء يزيد بن الملهب وعبد الملك بن الأهتم 
.فحرضاه على قتيبة وزادا من جنقه عليه : ولا بلغ قثیة خر موت الولید 
۔وولایة سلمان الحلافة بعده كان مع ابلیش فى ميدان القثال بأرض فرخانة » 
.وقد كان بعلم أن مصيره لن يقتصر على العزل © بل إنه سیتعرض لن 
ینزل به ما هو سوا من ذلك یکٹبر » فلم بر أن ظل ساكتا سی يحل به هذا 


(۱) [ قال الأصبهبد : « لو کان قتيبة بالذرب بأئمی چحر فى الأرض مكبلا بالحديد 
۔ویزید ( أبن المهلب ) ممنا فی بلادنا والر ملينا لكان قثيبة آهیب فى صدو رنا وأعظم من يزيد ۾ 0 
.و لقد کان قتيبة فى نظر الترك يمثاية ملك المرب - امرجم - الطیری ج ٢‏ ص ۱۳۰۰] ۰ 

(۷) [ کب اجاج إل قعيبة : اختلهم واقتلهم ق الله - الج نقلا عن الطبرى ج٢‏ 
۱۳۰ ]۰ (۳) [ وین قير المرب يها - المترجم ] . 

اجم الابری ج ۲ ص ۱۲۸6 الترجم ] . 
)٤(‏ [ داجع الاب f‏ لیوحت 


تب 4۱۸ مت 


كله » غير أنه لبث سنا من الزمان قبل أن يتيخل قراراً ا١١‏ . وقد آشار 
عليه أحد اعونہ أن يبعث غزوة ویوجه فہا كل من با » وأن يسير دق 
پل سمرقند ويقول أن معه : ومن أحية امقام فله المواساة” ومن آراد 
تعتیلر مستتکتره ولا متبوع بسوء ٤ء‏ حتى لاييى مع قتیة 
بعد ذلك إلا منتاصح : وأشار عليه أخ آخر بان بام سلمان على لفور وأن. 
يدعو الناس إلى ذلك9© . فآثر قتيبة أن يلف ابلیش" كله معه ف الثورة على, 
المایفة » فخطب فى مسجد فرغانة وبين لمالی ابلیش من هو ومن سایان. 


الانصرافٴ 


ویزید بن اللهب ء وذكر لتاس ما صنعه من التأليف ينيم والعدل فہم 
وقسمہ الىء وإجرائه الأعطيات وتأمینه البلاد » وقارن بن عهده و عهد. 
الولاة قبله۳ ؛ ثم طلب من الناس أن بویدوه . ولکن الناس کانوا (ذذالد 
فى آحرحلتهم الحربية لتلك السنة(*) » و کانوا تون إلى الأهل والواد » 
فلم يشعروا برخبة كبيرة فی مشروع خطر بعيد للهاية » ول يبه أحد میم ۔ 
ول یکن قنية يتوقع ذلك ء فغضب وفقد توازنه نی صار لایدری‌ما يقول» 
وانفجر ؛ وموعلی الذر » یتناول باللوم والتقریم الشديد والتشليع لاو جيم 
القبائل » وذ كر كل ما قبل فى التشليع عاما وم ونر عرض أية قبیلة: ولما ثزل. 


)١('‏ پروی أن کب لسليمان ثلاثة کپ + ولکنه لم پننظر جرایها » فعام رسول. 
ملیمان » وهو سلوان » بآخہار ثورة قتیبة » ]اما ید گره ایل (,ە555ب1) ٠ن‏ أن سلیمان 
کعب لقتيية كتابين فلا ذ کر له عند الطبری ؛ وق ذاك من الما أن قتيبة لا پزال يعبر مو جود 
فى مرو وآلہ يؤمر بانلر وج إلى فرغانة , وقبيلة باسلة ؛ ألى کثیر ‏ ما تعتبر هن عند المدائئى صاسبة 
تراث خاص ». قد حاولوا أن پیر ثوا صاحهم قتیبة » انظر مثلا ( الطبر ی ج ۲ ص ۱۳۱۱ 
[ و جد الفاری" آخبار الکتب الثلاثة الى کتہا قتيية لسلیدان مند الطبر ی + ۲ من ۱۲۸4 - 
۰۶ . عل أن تیا تزع أن قتيية لم بخلع مليمان وام ظرج من طاءت (اباہری پر ب 
صن ۱۲۱۱ اس ارجم ] . 

(۷) [ رام الطبرى ۲ ص ۱۲۸۹ فا پندها - المترجم ] . 

(۳) [ الطيرى ج٢‏ ص ۱۲۸۷ - الم ] . 

( 4 ) من السیر أن يكون خبروفة الوليد قد باغ فرغانة قبل شمر يولية > تم إله قد دی 
وقت بعد ذلك قبل أن يظهر قتيبة مه , 


تا۱٩‎ - 


عن الدر ودخل منزله آناہ أهل بيته ونبتهره إلى ما كان منه من إغصاب 
آعدائه وأنصاره على السواء » فقال إله ما لم ييه أحد غضب نی ل ید ر 
ها يقول - ثم آعاد تشنيعه على القبائل ۔ 1 


وباك أسخط قتيبة كل من فى ابلیش من العرب واستفزهم بشتائم من 
شأنها أن تغضہم أشد الغضب » فشى بعضہم إلى بعض سرا تآمرون على 
حلع هذا الوالى احائن للخليفة . وكان الأزد حائقين عليه من أول الأمر + 
لأنه أخرج المهالبة . وکانوا أشد الئاس ضيقا به » فتفاهوا مع حافاثہم «ن 
ربيعة وجعلوا ين بن اللذر البکری مستشار لم + ولكن حتفي خثى 
منافسة مضر وغم بما كان لم من قوة » وقال للم : إن أخرجتم مضر من 
الأمر أعانو! قتيبة : فلا قالوا له إن تميمآ موتورة من قتيبة قال لهم : لا تنظروا 
هذا ؛ فإنہم يتعصبون للمضرية . وهكذا ترك الال لقم لتكون هى البادلة » 
ونصح حفن قومه أن لوا الرياسة فى نمیم وان يختاروا وكيع بن امسن 
ابن أنى سود » لأنه مقدام لايبالى ما رکب ولان له عشيرة كثيرة وهو ەوتور 
من قتيبة . والحق أن تمیماً كانت غاضبة من قتيبة » لاه وترهم بقتله ابن 
لاحم » وذلك أن قتيبة كان قبل ذلك بسنوات فى أثناء غزوة بفاری قد استمخلف 
عبد الله بن الأھتم على مرو » فافتم عبد الہ ذلك السعی بقتیة والاس" له عند 
الحجاج: ء ولكنه خفن واضطر إلى أن برب إلى سلیان بن عبد الك ف 
الشام ؛ وكان سلپان إذ ذاك وبا لمهد » يصارع من أجل المحانظة على سقه ٠‏ 
فانتقم قتيبة من أشى ابن الأهتم ومن ابن عه ‏ فأثار بذلك على نفسه ار" 
من جانب تھے( . وفوق ذلك كان قتيبة نفسه قل أغضب وكيع بنا لحسن بن أ 
سود( ء سید تم وذلك أن وکیا نصرمرة على ال نصرأ کی وآ » فكتب 


(۱) الیلیثری عن ۸۲۰ فا بها ء والآأخاق + ٣‏ ص ١‏ الطبرى ج٢‏ ص ۸۱۷ 


و ۱۳۰۹ فا بدھا و ۱۳۱۲ء 
(؟) لایسج الط بيه و بين سميه اللی قتل ابن خازم » وكان میا آرضا ولک 


من فرع آخر۔ 


رود کت 


به قنية إلى الحليفة وم مل ممد النصر لوكيم بن الحسن ء وهو الذى 
آحرزہ واستحقه » بل هو جعله لأخيه مرو بن مسلم : ثم آغضب قتيبة 
وكيعا أكثر من ذلك بأن أذ منه قيادة ملس ( فرقة ) تمم وجعلها لرجل 
من بی ضبّة » فتولى وكيع قبادة الثورة على قتيبة وأيده يتان النبطى ۷٥ء‏ 
أحد القواد الإيرانيين » وکان قلبه مترعا بالحنق على قتيبة لأسباب لا تاج 
إلى بیان ( الطری + ٢‏ ص ۱۲۵۳ )20 . وكان حيّان هذا رجلا“ خطر؟ 
فى مركز متوسط بين السادة العرب وبين الموالى ؛ له تأثر كبير » وكان 
يعرف كيف يدبّر الزامرات على نحو ما يعرفه العرب : وکان له شان خاص 
مکی أنه زعم الموالى » أولك الأعاجم الذين اعثنقوا الإسلام » وكائوا 
يفون فرقة خاصة مهم تحارب فى اميش العرى » وکانوا هم أنفسهم ٭والین 
لقتيبة » ولكن حیناً عرف كيف يصرفهم عله وينفرهم منه ء فقال للجم : 
هولاء - يقصد العرب - یفاتلون على غير دين » فدعرهم یقتل يعضيم 
يعضا ؛ فاجابوه إلى ذلك ه 

وقد أنزل فتيبة فى أول الأمرما وصل إليه م نتحذير مئزلة كلام أهل لحسد » : 
ولكنه دهش آخبرآمن أن وکیماً صارلا حضر مجلسه » فدغاه إليه » فار ض » 
غلهب إليه رسول قثیبة » فوجده قد طلى على رجله مره" ؛ ووجد على ساقه 
خرزآ وودهاً » وعندہ رجلان يرقيان رجله ۰ فلا قال الرسول لوكيع : اجب 
الأمير ! قال : قدتری‌ما برجل !افرجع الرسول إلى قتیة » وانتہی لأمر إلى آن" 
آراد قتیبة تمل" وكيع إليه بالقوة . فلا عرف وكيع ذلك قطع الخرز الل ىكان على 

(۱) كان یسی التبطی لا لانه ثیلی > بل لكننه > أى لالہ لم يكن بحسن الط 
بالعربرة ( الطبرى + ۲ ص ۱۲۹۱) . [ وكا حيان قائد جيش الوال بخراسان 4 وک نوا 
عبية آ لان » فعرض عل وکیع أن يكف عت عل أن يجمل لہ وكيع حراج جائب لہر يليم علول 


حياته - الترج] ۔ 
)۲( [ وکان قتبية قد أمر يضر ب سيان وحلقہ - المترجم ] ۔ 


= 


رجله ولبس سلاحہ وانتقل ٠ن‏ فراش الرض الزعوم إلى ظهر فرسه 
خرج وده ٠‏ ولكنه جعل حولہ جماعة كافية ء لکی يستطيع أن بيجم 
على قنيبة . أما قتيبة فلم يتمع له إلا أمل بيته من إخوته وأبنام مومته 
الفلائل من باهلة وآخرون من ثقانہ , آما الأعاجم وعلى رأمہم قائدم حينان 
- وکان قتيبة يعتقد أنه يشطيع أن لویل علہم - ققد انمازوا إلى المهاجمين 0 
ونادى قتيبة فى الناس » فم یل به أحد سنفاً عليه » فتعزای عن لیس 
بالصر ودعا پر ذون له مدرب »كان پرکبه فى الزحوف ء فلما قرب 
إليه لركيه جل يقمص حی أعياه . فعاد قتبية إلى سربره آمام حصن 
فرغانة ؛ یلنظر > وهو مستسام » تلك اللباية الى لا بد أن تلہی للہا المعركة 
وشیکتا . فتل |خوته وأنصاره وقثل ہو أيضا » واحتز رأسه رجل“ەن 
الازد . ولقد أخطأ قتيبة فى تقدير ماظن أنه بقدر عليه من إثارة ابلیش معه 
على الخليفة . ولو أنه كانت له قبيلة" توینده بلدرى الأمر على غير ذلك 
) الطبری +۲ ص ۱٦۰۹‏ فا بعددها ) ؛ ولکن لم يكن له ما کان مناج 
إليه » فقد كانت باهلة قبيلة ضعيفة ء ولت عن فتيية فیسن" الى كان 
يعتز مها » کا لی عن «ساعدته الأعاجم . ورغم قوة :اك الفكرة الى 
آر اد ما أن يؤثر فى ابلياهر فإمهالم تأت له الصاو ۽ لأنه ماکان يريد سوی 
الحافظة على نفسه وعلى منصبه . وليس من السبل على إنسان مهما كان 
کفواعظم اإقدرة ء ما دام لایربطه بالعرب إلا منصبُہ » أن يستطيع ضممهم 
إلى جانبه عند ما يكون اثر على السلطة العليا ای يستند لها فى شرعية 
منصبه : وقد آئی عبيد اللہ بن زياد فى البصرة وأخوہ ملم بن زياد ما قرا 
ا من عواقب هذه التجربة » فةّدأخطآ فیالسبان ؛ لا ظنا آنهما پستطیعانالضی فى 
سکم الولايات الى کانا علہا سكا مستقلاًەن اخلافا ؛ وذلكأن مر أ أيأكان » 
مالم يكن فى نفس الوقت رئيس قبيلة ؛ لايستطيع شين غير الخليفة » وهوأيض] 
لايستطيع شین إذا أر ادا حر وج على اخحارفةء لأذالقيمةالشمخصية للأمير ليست كافية 
فى آن‌تکنلله النجاح. عليأن أمراء الأعاج قد استدكروا مسلاكالعر ب إزاء قتيبة 


بت ۳۲ع بت 


واعتروا ذلك آشبه شیء بالانتحار . وقد کانوا على حق ء لآن سقوط 
قتية ليق بالسيادة العربية على الاغور الى افتتحها وأسس فما القواعد 
العربية ضربة" قاس( . 

وقد وقعت الكارثة فى سنة ۹۲ھ » بحسب ما جاء عند الطری » 
وفى آول سنة ۸٩۷‏ بحسب ما جاه عند أبن قثیبة . وبعد أن قنتل قتيية و ناله 
وکیع اعتراف القبائل پالامارة له موقا طالب برأس قتيبة القطوع » فلما 
امتئع الأزدئ ااذی كانت عنده الرأس -لأن الأزد حرضته على ذلك سب 
أشار وكيع إلى خشب جاء به ونصبه وقال : «ن هذه الخيل ( يريد الحشب 
امنصوب ) لا بد ها من فرسان ٤‏ ء ومعنى ذلك أله بہدد الممتنون عن 
الإثيان بالرأس بأن یصلہم : وقد كان لكلمته ثرا 0 فحمل إليه 
الرأس ء وأرسله إلى المليزة » لكنه أرسله مع رجال من قبائل شتی 
وم یعث من بی تمم أحدا ۽ لان تما م تكن لترضى عن ذلك 2 ثم خطب 
فى السجد(؟؟ خطبة قصيرة افتتح مها عهده » وکانت تتکون من جموعة من 
أمثال بديئة تم" عن روح العنف ومن أبيات من الشعر » ولکٰہا كانت كافية 
للإفصاح من رأيه » وقال آتعرخطبته : و والله لافتلن" ولأصلين م لأصلين : 
إفى والغ دما : إن مرزبانکم هذا ابن الزائیة قد آخل علیکم سا » وال 
لیصر نا القفيز فى السوق دا بأربعة(درام)أو للبت سرا عل‌تییکم 1 3 
وھوبقصدەن ذ کرالرژبان » فیا بظهر » قتيبة» كأعا كان قتيبة أحد کبار الملوج 
. من الطراز الإيرانى ۴۹ . آما وكيعنفسه فد ظهر بمظهر العربى من الفوذج الأصيل' 

(۱) [ يذكر الطبرى ( +۲ ص ۱۳۰۰) قول رجل من المجم : يا ممشر المرب 1 
تتم قتيبة ؛ واللہ لو كان قتبية منا مات فینا بملناه فى تابوت فکنا نستفتح به إذا غزونا + وما 
ممع أحد قط بفراسان ما صاع قتيبة - قارن اطرری + ٢‏ ص ۱۳۰۲ - ال مم ] . 

(۲) [ تجد کل مايتعلق بقتيبة بن مسا فیرظ رمقل جد ا بعد رک و و 
- ۱۲۹۷) - اترم ]۰ 

(۴) لاك أن فك کان فى مرو لا فى فرغانة [ تد خطبته عند الطٔری + من 
۸ - ار جم ]. 

)4( 47 قد كان فى مرو دجل یہمی أأرز بان حقيقة» ور بماكلا مل رل وق 


کی دہ 


القدم » وكان جادٌ فى إسلامه » ولکنہ مثلا م يكن يأخذ الناس يعقونة بل 
ابی جعلھا الفرآن دا لبعض ال رائم : فقد جىء له يوما بسکران » فأمر به 
خقندل » فقيل له : « ليس عليه القتل » ھا عليه الد ء > فقال : 
و لا أعاقب بالسباط » ولکنی أعاقب بالسيف ٠‏ . ولا قتل قنيبة آمر وک 
يرجلا فنادی : لا بسلیتن قتيل" ؛ سب رجل" من العرب أحد قتل باهلة » 
خضرب وکبع ع<» ؛ ومنع من مثل ذلك العمل منعاً شديداً . وهکنا 
كانت لوكيع طريقته اللداصة . وقد آفره" سلمان بن عبد الماك فى الولابة 
ق أول الأمر 0 ولکن بعد تسم أشور أوعشرة حل له يزيك بن الپلپ 5 
ختول حراسان إلى جانب ولاینه العراق » وکان علہا من قبل . وکان 
لزید 6 حلاف لفتيية » قبيلة” وراءه تشد آزره و والانسان بلاسظ ذلك : 
ولا و يزيد وصلت الأزد” إلى دفة الک وال موارد الغنائم » وأزيات ممما 
.عن مکانها » ولی وکیع من العذاب ما لئی . هذا إلى أن يزيد بن الهلب جار 
ند من جند الدولة فى الشام نادخلہم إلى خراسان ۽ بعد أن كان اجاج 
.قد تعمد أن جملهم بعیدین هن خراسان (الطری ج ۲ ص ۱۷۵۷ ) ؛ وکان 
لا يستعملهم إلافى ا ند . ويلا بزید جميع الناصب بأبنائه وأقربائه کا هی 
«العادة » وكان مس" فى حراسان أنه فى بينه ؛ فكان فى خراسان أقل" نمرج 
جما كان فى العراق . وقد أتيحت له فى الولابة ابمحديدة فرص" أكثر مواتاة” 
لیب وابئزاز الأموال » وکان لا بد له من الال فى حاجائہ الغالية القن - 
.مثل ابلتوارى الحسان - لاله کان يظهر بمظهر الأسبة الكبيرة و 
ویُروی أنه كلاكان قتببة يفتتح فتحاً » كان سر به سليانين عبداللك 20 
فيقول لزید بن للهاب : « أما تری ما يصنع اللہ عل يدىفتبيبة ۱ ۲ » فیجیب 
١‏ ) [ قدل هله القسوة مل شطط فى للثوبة يتجاوز حدود الشرع عبالفة فى الردج > 
حون أن دل على استنکار الحدود الشرعية - المترجم ] ٠‏ 
(؟) [ واجم الطبری + ۲ س ۱۳۷۲۷ - الترجم ] ٠‏ 


گ 4~ 


يزيد بان هذه الفتوح ليست بشیء وأن الشأن بلحرجان ای تحول بن الناس ٠‏ 
وین الطریق الأعظم إلى خراسان . والواقع أن البلاد ا ہلیة الواقعة إل 
الوب الشرق من بر اللعزر كانت منطقة نقطع اتصال الأرض الإسلامية 
قطعاً يضايق مواصلات الدولة . فلما ولى يزيد بن الهلب شراسان لم یکن له 
هم" غير فتح جرجان » ولکن م بَدأمله إلى ذلك شعوره با يوجبه عليه. 
الشرف » بعد أن قال فى فتوحات قتية ما قال » بمقدار ما دعته إليه فر صة*” 
سائحة لاعت له فتح جرچان() . وذلك أله كان فى جرجان فى ذلك اوقت 
' ثزاع' على الملك بین الأمير فروز بن قول مرزبان جرجان وبين ابن عم له 
يقال له الرزبان » وكان المرزيان هذا حلیفاً لصول :اٹ رکی صاحب دهستان ۾ 
قفر فروز وقصد إلى يزيد بن الهلب وطلب الەوئة منه » وق ربيع سنة 
۸ھ خرج يزيد فى جیش جرار لا نظبر له من قبل ؛ وكان ابلزه 
الأصغر منه من أهل خراسان » أما ال کر فكان پتالف من أهل العراق. 
ومن أهل الشام . فأعاد فيروقٌ إلى عرشه من غير قتال » وكان فير وز قل 
أشار على يزيد باستدراج الصول من معقله فى ابلبال إلى البحيرة ء ففعل > 
وحاصرہ فغلبہ ؛ ويقال إلہ قتل أربعة عشر ألفاً من أسرى الترك صرا 
واه غم غنائم لا يمكن إحصاؤها . وبعد أن تم لزيد إخضاع أرض دهستان. 
' وبياسان تقدم قاصداً أصپی طبرستان » فبعث إليه الأصميذ بطاب. 


. ] س ۱۳۱۷ فا بعدها ؛ خصوصاً ۱۳۲۲ فا بمدها - الثر جم‎ ٢ + داجع الطبری‎ )١( 

(؟) پروی أن ذلك كان ی سنة ۹۸ ۸ ؛ ومن البدهمى أن آکرن الما قد بدأت. 
فى ااربيع » وهو بقع فى الاصف الثانى من هذه السنة » ولا عکن أن تكون الملة قد استمرت 
إل ما بعد انشریف > وى انلفریف كان فى الشام موت سلیمان بن عبد الك » اعلفہ هر بن 
هید العزيز » وقد أعقب هلا التغير فى الللافة ۔قوط يزيد بن الملهب , وإذاکان هذا هو 
الثابت + فإنه لايمكن أن يكون حصاد الصول قد دام ستة أشهر وحصار المرزبان قد دام سیعقۃ 
أقبر . أما ااصحیم ثهرأنه لابد أن يكون يزيد قد رج ال جرجان بعد وصوله إلى راسان. 
إثلاثة آثبرآو أربعة ووصولہ كان فى النصف الأول من منة ۹۸ھ وکان قد آرسل اہنع 
مخلدا لهسبقه إلى خراسان , 


کس +ٹ- 


الصلح ء فأ يزيد » رجاء فتح طرستال عنوة ء لأن ذلك یوانیہ غم 
اکر . ولكن يزيد هزم ہزیة كبيرة ء ووجد أنه فى نفس الوقت مهدد" 
فى ظهره يسبب ثورة فى جرجان » وعند ذلك بلا إلى ین البطی ٤‏ رضم 
ما کان مئه من ساءة إلى حبان » لکی ينصح له ویتوسط فى ااصلح ؛ 
فاہب حیتان إلى الأصبذ وقال لہ : «أنا رجل منکم »> ولد کان الدین“ 
قد فرق ببی وبینک » وات اب إلى من يزيد . وقد بعث پستمد" » 
وآمداده منه قريبة » وإتما أصابوا منه طرفاً ء ولست آمن أن يأنياك مالانڈرم 
لہ ارح تست منه وصالحہ ء فاك إن صاحملہ صر ده على أهل 
جرجان بغدرہم وقتلھم من قناوا و ء فصالح الأصمبيك” على إتارة الفق ا 
پان علہا » ورجع حیان إلى ابن الهاب وأبلغہ شروط الصلح ؛ فلم یکد 
ابن المهاب بصداق ء من سوء ما كان يتوقع . حئی إذا تخلص ابن الهاب 
| من هذا الأزق رجع إلى جرجان : وكان المرزبان قد ثار فيا من جارد 
ولتجاً إلى حصن » فاستولى عليه ابن المهلب بعد حبار طویل . وكان ابن 
الهلب » بود أن نكث أهل” جرجان وغدروا يجنده » قد أعطى الله عهداً 
لن ظفر ہم الا" بلع علوم ولا برفع عنم السيف سی بطحن بلسامم 
وتز من ذلك الطحين ويأكل منه ۽ فبعد أن انتصر آراد أن پر بیمیه 0 
فأجرى الماء فى الوادى على الدماء ء وكان على الوادی أرحاء ؛ فطحن واخدبز 
وأكل . ثم بی مدينة جرجان » ول تكن قبل ذلك مدينة : وکاب يزيد 
ابن المهلب إلى سلمان بن عبد الملك بر ه بالفتح العظیم الذى تم" على يديه » 
ویقول إنه کان قد آعی ملوك الفرس وخلفاء الإسلام > حى فتحہ الله اسلیان 
ابن عبد الماك ؛ فافتخر يذلك الفتح الذى نم یکن رائعاً و یکن على کل حال 
إلا فتحاً موقت . فر أنه فى کار اللدليفة أنه قدصار عنده من شس الفىء » 
بعد أنصار إلى کل ذى حقحقلّہ مزالفیء والغایمة أربعة آلا ف أو ستة آلاف 
ألف درم »ووعد بأنەسیحملھا إلى الخليفة . وقد نصحپزیدکانجه ألا" يرتبط 


مت 4٤٤‏ ےہ 


مع انلنة بیان مقدار الال تمنبا للنتائج المتنوعة الى تج من ذلك » فأنى 
“يزيد ومهّد بما فعل إلى نزول القدر الذى يستحقه > وذلك أن سلهان بن 
عبد اللاك نوی نی صفر سنة ۹۹ھ ء فى صيف07 السنة الى كانت قا 
الحملة الحرییة على جرجان ؛ وجاء بعده عمر بن عبد العزيز > فدعا يزيد 
وسأله عن الأموال اي کتب ما إلى سلمان بن عبد ا مك ٤‏ فقال يزيد بن 
اهاب نہ نا كتب بذلك إلى سلبان یسم الناس به ء فقال له عمر إن تلاك 
الأموال إنما هی حقوق للسلمين لا پسعہ ترکنها » وطلب من يزيد أن 
پود"ما . فلما لم يفعل' حبسہ حتی پوژدی ما عليه . ۱ 
-٤‏ لقد ارتفع شأن الأزد فى خراسان بارتفاع الهالبة » وهم كذلك 
سقطوا بسقوطهم » فتأخروا إلى المحل الثانی وانتقلوا إلى جانب العارضین 
للحكومة . وقد كان مر بن عبد العزيز إنھا حالف سلفه من الحلفاء يأن 
لزم الحياد” بالنسبة للقبائل » ول يظهر بمظهر العداء للأزد » وان كان قد 
قضی على سطوتهم بأن عزل رئيسهم يزيد بن المهلب . ولكن لا انی عهد 
عمر بن عبد العزيز وجاء عهد خلفہ بدأ رد" فعل قوامه اتمصلب على الزب 
الذى مالأه سلمان بن عبد المللك ؛ وخصوصا بعد الفضاء على تلك الثورة 
الكبيرة التى كان المهالبة قد قاموا ہا فى العراق » فلما جاه يزيد بن عبد الماك 
٠‏ جعل الانتقام من الهالبة وأنباعهم شعار حكومته » وتد ذاق وبال ذلك 
من كان من الأزد فى خراسان أبضاً ؛ ونم يكونوا قد اشتركوا فى تلك 
الثورة على الإطلاق : فأقصی المهالبة" عن جميع مناصہم وناب روساوام 
و أسدمو | لباهلة لکی پاتقمو | مهم لمت ل قتیبة بن هسام وعادت السيادة اش رمرة“ 
آخری وعل رأنہم تمم ء ولكن الأمر نفسه لم یکن من تیم » وان کان منها 
فى كثير من الأحدياننائبه صاحب الشرطة » وھ جندالحکومة الملازمين للعاصمة » 


200 سییر سنة ۷۱۷ھ ء وكان الائتقال من سنة ۹۹-۹۸ « يقع فى منتصف أغسطس 
ئة ۷ءء 


اس ۲۷ مت 


بل كان الولاة دام من قيس ؛ وكان منباعمال الدولة منذ أيام ا حجاج ؛ 
ولکن ارتباط أمراء قيس برابطة السب الآبلى ونکویهم حزباً واحدا لم 
يكفتهم عن العداوة و الشر فیا پینہم ۰ فكان الحلف مہم فى الغالب بع لآب 
سلفه يبي منه الال بدعوى أنه يطالب با كان حت تصرفه من أموال 
الدولة > وكان الأمر يفعل مثل ذلك مع المال الذين استعملهم سلفه ؛ وكانت | 
.هذه هی صورة السئو لیة الوزارية عند العرب . وكان التغر الستمر الفاجی* 
.فى الحکومة عائقاً دون تنفيذ سياسة متصلة » وكان الحکم أمراً شخمباً 
مضا » وكان عثابة سياسة نہب يسرع الوالى فى اسنهارها أو فی لام الغنيمة 
التہاماً ء إذا صح التعیر . و يكن ذلك مقصوراً على خراسان ؛ لكنه 
كان يجرى فها على آوقح صورة وعل أخطرها ایضا ء لأن الحاجة إلى 
حکومة ثابئة الأركان دائمة السلطان فى تلك البلاد الناثية العرضة جات 
الأعداء كانت أشد ما تکون » وکان من یر هله الظروف أنه لم تلبث أن 
ترعزت أركان الفتوحات ای قام ہا قتيبة بن مسلم ؛ وصارت ا حاجة دام 
تدعو إلى إعادة فتح ما فتح . وقد أمكن بطبيعة ا حال الاحتفاظ بالقواعد 
الثابتة التى أسسما قتيبة للعروبة والإسلام فى بلاد السقد » حصوعاً هرقن 
وبخاری » كما أن العمل على صیغ تلك البسلاد بالصيغة الإسلامية اسنمر 
هناك وازداد . ۱ 

ولکن نشأ من ذلك خط" جدید عل السيادة العربية لم یکن متوقعاً ؛ 
وم يزل طبه يتفاقر پاستمرار . فقد کال مرالنی‌و جهه عمر بن عبد العزیز 
إلى راسان لبحل عل يزيد بن المهلب هو ابراح بن عبد الله ا لحکی ؛ وكان 
من‌مدرسة ا حجاج ء قغزا الا لی آرض ۵ بعد أن لم يكن قد غزام 
اعد من قبل غزو؟ يستحق الذکر؛ وكتب ابلمراح بغر اللفة للاك - 
و آوفد وفداً : رجلن من العرب‌ورجلامن موالى بنی ضبة بُکتی أبا الصیداء: 
وکان أبو الصيداء هذا رجلا فاضلای دینه » فتکام العربیان » وهو جالس 
ا 


)1( [ را لطیری ج ٢‏ ص ۱۲۰۲ فا بدا - القرجم ] ٠‏ 


- ٦۲۸۸ہ‎ 


۰ لم يتكلم > فقال له عمر : « أمنًا أنت من الوفد ؟ » قال : و بلى » > قال 2 
وها عنمك من الکلام ! » . وهنا وجد أبو الصيداء - وان کان عریاً 
بالولاء(١)‏ - أن الدین بقضی عليه بأن يقول کلم طببة فى مصاحة الأعابيم 
اللين دلوا فى الاسلام » فقال : «يا آمر المؤمنين ! عشروت ألفاً من 
الموالى يغزون بلا عطاء ولا رزق » ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمة » 
پوعلون پان مراج . وأميرنا نعتیی* جاف + يقوم على منعرنا فيقول : 
ایتک حتف » وأنا الیوم عنصي » والله 37 7 قویٴ ابا ال من 
مائة من غبرھم ...٤ء‏ وهو بعد سيف من سيوف المجاج» قد حمل بالظلم 
والعدوان » » فقال عر : ١‏ إذتن" مك فَلبُوفد » » وکتب عر إل 
جراخ يأمره بأن یغبع ابلزية عن كل مسلم + فساوع الناس إلى الاسللام(۳؟, 
ولا قبل للجراح . إن الناس إنما سارعوا إلى الإسلام نفورآمن ابلزية » 
ونصحوہ أن عتحنهم با اتان » كتب بذلك إلى عمر » فرد عليه مر یقول : 
د إن الله بعث مدا صلی اللہ عليه وسلم دايا ؛ ولم يبعثه خاناً . و استدعى 
عر ابادراخ ثم عزله بعد أن كان قد قضی فى الولاية ما يقرب من عام 
ونصف ؛ وذلك ف رمضان سنة ٠٠١‏ ۵( إبريل سنة ۹ء وعين 
مكانه واليآ أكثر لین » وكان ضعيفاً يحب العافية2© ء وهو عبد. الرجن 
ابن عم الغامدی » وکان أزدياً » لكنه 1 يكن من أزد عان » أمى من 
الحزب الازدی فى نعراسان : وقد جعله مر على ادرب والصلاة ٤‏ وضم 
إليه على اللدراج عبد الرحمن بن عبد الله الفشری من قيس ٠‏ وكان رجلا 
ذا هة وإقدام . وبق ابن نعم بعد موت عمر فى منصبه حینا »ثم ین 
مکانه فى سنة ۱۰۲ ھ سعید بن عبد العزیز بن الحارث بن الحکم بن آئی العاص 
أحد الأمراء الأمو يبن » وهو اأمروف يام سعید دة : لانه کان رجلا 
7 کت الفارسية ( الطبرى ج ۲ س (ev‏ + أنا إنه کان مولى ےہ 


(۲) فاحل فى الاسلام کر من الملوك فيما وراء ار ( البلاڈری من 4۲٩‏ ), 
(۴) [ داجع الطبری .٢ص‏ ۱۳۰۱ الاجم ] . 


5 


ٹین سول" تنم ٠‏ وقد زاد بأمر يزيد بن عبد لك فى الإساءة إلى الأزد 
وق معاداتهم » ولكنه لم يشتد” فى معاملة الأعاجم » أو على الأقل فى عاربۃ 
السغد الذين كانوا قد اروا على المرب فى ذلك الوقت يجهة مرقند - ول 
یٹوروا فى العاصمة نفسپا - ولوا پالترك ء بعد أن کانوا قد عادوا إلى 
اهجوم على ما حولم 0 وساعدوم على العرب . ويسبب هذا اللن الذى 
بدا لعرب أنه قد وضع فی غر موضعہ عُزل سعيد خدینة عن منصبه > 
وعیتن مکانه سعید بن مرو اطرش 99 . فاشند سعيد مع أهل الفنة » 
وخافوا على ألفسہم مئه > فأجمعوا على المروج من بلادهم وافجرة إلى 
فرغانة . ول يكن لاعرب نى فرغانة ما كان للم فىغيرها من سلطان : وقد 
هاجر مهم خاصة أهل مدن أ واشتیخن وتارکنٹ وبنجیکتت 
وب ماجن ۽ وقد خرجوا وسهم آمرائم وعلى رأسهم کارزنج صاحب 
مدینة ف » وکان فى الحقیقة شأنه شأن غيره من أمراء السفد ترکی 
الال وقد توج همعطم الھاجرین 2ال مديئة جتندة (خوکند ) على نور 
الشاش » ولكن سعيدا ابعهم وحصرم فى مديئة نعجندة . وكان ماك فرغائة 


(۱) الطبری + ۲ ص ۱۲۰۷ ۰ ١۱٦٤١ ١۱٦٤۷‏ ۱۸۱۷ ) واللانری س ٤٣۷‏ 
رکتاب الأغائی ج ۱۴ ص ٠۲‏ . 

(۲) ینعی إل بی اخریش بن کعب من أهل الماهلية , 

(۳) [ الطبری + ۲ ص ]۱4۲٩‏ وکاثت اشتیخن رہزماجن تقعان غير بمید من عرقند + 
آنا ہٹجیکٹ فهى ليست مدينة آثر وسته : بل المدينة الممياة بالاسم نفسه قرب مبرقند ؛ وكذلك 
کانت مديئة ق ( الطبرى ج ۲ ص ۱۸۲۲ س ۱۱ و ۱4۸۱ س 4) تقع قریبا من مرقند 
عل نہر زرفشن . وفيما یملق بامم بیارکث فارث الاسم الەم ييار مند الطبرى (ج ۷ مس ۱۸4۹ 
من ۱۰ ) . والقطع کٹ ہو شہر مقطع برد فى آغر اه الاث ۔ 

(4) ف بیت الشمر الا کور عند الطہری (ج ۷ ص ۱۲۸۱ س ۵ ) وهر تخلوط ‏ 
کنبت كلمة کاراز نج بدلا من كلمةكارزئج ؛ قارن اللبري ( ب ٢‏ ص ۱۱٤١‏ س ۱۰) ۰ 
و سب الطبری ( ج ‏ س ۱۸۲۲ س ١15‏ ) كان ملك رق" » وكان يلقب هناك بلقت ترك 
اتان ؛ فى أول الامر صديةا المرب + 

(ہ) خلانا لا چاه عند الطہری ( ج ۷ صن 1441 من ۷ ) و ص ۱٤٤١‏ فا بمدها) و 
غارن الطبری ( + ۲ ص ۱۸۱۸ س ۱ )۰ 


س۳ا 


قد أخمر معيدا بأمرهم وأشار عليه بن پعاجاهم لأنه لم يكن لم جوا عنده > 
ولم يكن قد حل الأجل الضروب لدخولم فى جواره + وھکذا خاب ظن 
المهاجرين فى معونة ماك فرغان الهم »> فلموا وطلیوا الصاح والأمان 
والعردة ال بلادم » على أن يدوا ما علہم من إثاوة وينفذوا شروطا 
اشتر طها عامهم . وکان من هله لشروط أن پردوا من آیدمم ان سا 
المرب وألا پغتالوا أحداً ولا حلت دمام . ولکن أحد امرائہم قتل 
امرأة كانت فی ایدم فلما تن الحرشى من ذلك قثل أميرا هم . وخاف 
کارزنج مثل هذا المصير على نفسه ء وکان نازلا عند العرب ء فاحتال فی 
طلب المونة من ابن أخيه » وفال ليوب بن أی حسان اذى كان نازلا عنده : 
« زی ضیفنُك وصديقك ؛ فلا مل بلك أن یل صدیقك فى سراوبل 
خلق ؛ تخا سراویل » » ثم قال : « وهلا لا يجمل » أن أقتل فى 
سراویلانک » فسرح غلامك إلى سج ابن خی یجیئئی بسراویل جديدة ۲ . 
وكان قد قال لابن أخيه : إذا أرسات إليات أطلب سراوبل + فاعم آنه 
ال ۳ . فجاء جلنج وحاول المجوم على معسکر السلمن » ولكنه أخفق : 
وکان السغد قد قتلوا أسرى من السلمین فى أیدہم ٤‏ فعند ذللك أمر الحرشی 
بقتل جميع جنود السفد » الأمراء ومن مهم . وقد حاولوا أن يدافعوا عن 
أنقسيم بالمشب ء لن يكن معهم سلاح ؛ ولكنذلك ل يفن عابم شب . 
وف اليوم التالى قتل المرشی عدة لاف من الحراثين . حلى آنه. كان فی الیرم 
السابق قد زل التجار و تلهم + کان معهم ما" عظم قدموا به من الصين ؛ 
وكان عددم أربعاثة ؛ ودش ذلك بق ف فرغانة کل" من أهل الد » لالم 
م لوا جیما ی مدینة عجتدة (الطبری ج ۲ص١١٦۱‏ فا بعدھاو۱۷۱۷)۔ 
بن کس تحت 


( 1 نش لان الوت يختصر اختمارا لایکوٹ من الكلام مقهرما اما ء ناد 
الہ ج بنض الایء لبقا طہری ج ۲ ص ۱٤٦٤١‏ ۱4۱۵ - ارجم ] . 


ا 


وأخضع ال حرشی » وهو فى طریقہ راجماً ء مدنا وقلاماً أخرى كانت قد 
شقت عصا الطاعة ء وقد غلب علہا صاحاً وتسلیا فى معظم الأحيان . ولکنه 
كان إذا عرف أن فی القلعة مالا“ کثرا" صالح امناہہا بعد قيض ما فى 
القامة(۱) . وقد أرا اد مر بن هبيرة الفزاری ار العراق م وكان الحرٹی 
تابعاً له - أن یجعل من ذلاك سیا الموجدة على الحرشى 7 »> ولکن هذا 
الخضب كانت له فى الحقيقة أسباب أخری » وذلك أن سعیداً امرشی كانه 
فى کشر من الأحيان يتجاهل ابن هبيرة » وهو أيضالم بند أمرا له بامتخراج 
الاموال من قوم من العرب کانوا 7 خراسان » وكانت أهرائهم مع ابن 
المهلب . هذا إلى أن ابن هبيرة وجنه معقل بن عروة إلى هراق » فلم يمر 
على الحرشى » پل قصد إلى هراة .رأناً . فأمر اطرشی بحملہ وساله : 
« ما منعلك من إنيانى قبل أن تأت هراة ؟ » فاجاب : «١‏ أنا عامل لابن 
هپبرة ‏ ولاآی کا ولاك » » فضربه الحرثیٰ مالتين وحلقه ؛ وطذا عزله 
این هبيرة وأمر بان يحمل من مرو إلى الكوفة مقيداً » وعذبہ ونفخ فى بطنه 
ال : وکان ذلك مظھرآ من مظاهر العداء بين رجال قيس الذین كانت 
لمم السبطرة الكاملة فى عهد يزيد بن عبد اللاك » وذلك أن كلا" من أبن هبيرة 
وسعيد ا حرشی كان قيسا » وخصوصا ابن هبيرة تفه »> وهذا فى آلوقته 


تفسه مثال يقنع ااتامل ويبين كيف كان رجالات قيس لا يبالون بجمیع 


)١(‏ [ راجم الطبرى + ٢ص‏ ۷ مع - للجم 

(۷) [ راجم فى معرفة أسباب موجدة ابن هبيرة على امرفی الطبرى ( ب ٢‏ ص 10٦١‏ 
[peal = (toy —‏ ۲ 

(۳) [ داتع الطبرى ج ۲ ض ۱۸۹۰ - ۱4۱۰ - لد جم ]. 

( 4 ) [ | تكن آم الحرشى مربية وهذا ما بوذ ما جاء فى الطبرى ( ج ٢‏ صن 1٤٤١‏ - 
(tov‏ الاجم ] ١ ٠‏ 


بت ٣۳٤‏ ۔ 


الاعتبارات إذا كان الأمر أمر الناصب وأمر اللمشع فطلب المال 29 ب ومع 
هذا كانوا دآ واحدة على من عدا قيس : 

وجاء بعد سعيد الحخرشی منم بن سعيد بن أسلم الكلالى0© . وهو أيضا ٴ 
قیسی تخرج فى مدرسة الحجاج » وكان الحجاج قد فم مسلا > بعد أن 
مات أبوه » إلى أولاده فتأدب معهم وبل د وكان عدى بن أرطاة قد ول 
مسلما من قبل ولاية خفيفة لكى يبدأ حياته ويرتفع » فقام مها وضبطها ' 
وأحسن ؛ فلما وقعث فتنة پزید بن الہپ حمل مسل" الأموال” القی کانت 
تحت یدہ إلى الشام . فلما قدم ابن هبيرة على المراق أبمع على أن یولپہ 
ولابة” > فدعاہ ليلة إلى مرہ » ويظهر أنه آعجب به » فعقد لہ على 
خراسان ومهد إليه بأحل أموال من قوم أغنياء کانوا قد اقتطعوها واهمهم 
أعيان العرب فى خراسان بأنها ندهم < ولم يكن ابن هبيرة يبالى من أبن 
يأل المال.ء ما دام يصل لی : وواصل مسلم ارب مع السغد والترك » 
خی ربيع ستة ۱۰۰ ه٠(‏ ١۷۲م‏ ) جهز حلة علی فرغانة وخرج فما » 
ولكن الأزد وربيعة وثبوا فى طخارستان وامتنعوا من اللحاق ۸ہ » وكان ' 


(۱) [ تدل الروايات المتقدمة فى المداوة بين ابن هبيرقو ارٹی على أنها نشأت خصوصا 
حن كبرياء الحرشى و استشفافه بابن هييرة = للجم ] ۔ 

(۲) [ دای فيما يعاق بولاية سل هل خراسات الطبرى اس ۲ ص ۱٦0۷‏ 
۳ - الترجم] . 

(۳) [ لا یع هذا بسهرلة ماجاء فى الطيرى (ج ٢‏ ص ۱٢٤۹‏ س وین 
وقد حاولنا بقدر الإمكان القٹی بم الاصل المرق س ال جم ] . 

( 4 ) لیس من الواغمی إن كان سم قد افتتح أفشينة فى هله اخملة 4 آو ہو فتحها قبل 
ذلك » وألشيية مد تلحن يكور مرق ( لطبری ج٣‏ ص 1487 س ۹ و ۱٢١٤١‏ س و 
۶ ۱۷۱۷س ۸) ا البلائدى ( من ۶1۸ س ۲؛) فهر يمل اسم این امم هلم 
عل شخص . 

(۰) [ رای الطیری + ۲ س ۱۸۷۳ فا بها - الترجم] , 


م 


على رأسهم جمرو بن سام الباہل + أخو قبية بن مسام0© » فبعث سلم؟ 
خلیفتہ لصر بن سيار الکٹائی ؛ فهزمهم عند بروقان ؛ وکانت مقرا لجامية " 
العربية فى بلخ ؛ ولم يكن من شأن. ذلك أن يؤلف بين مضر والمن : وبعد " 
«ذلث سار مسلم بنفسه حتی إذا وصل إلى بخاری بلنه ابر بوفاة يزيد بن 

عبد الملك ء وتول ہشام بن عبد الملك الحلافة ( شعيان سنة ١١٥ھ‏ 

ینابر سنة ۷۲۵ م ) وآن ہشاماً عزل ابن هببرة القيسى وعيئن مکانه على 

؛العراق خالد بن عبد الله الفسری ر من بجبلة) »> فکان من أثر ذلك أن 

هرب کثر من جنده » ولکنہ مضی فی السبر نی جاوز دة ودخل 

أرض الرك ٤‏ ولكليم هجموا عليه وهزموه » فلم يستطع أن بتصرف 

.راجا إلى خعجندة عير نہر الشاش إلا بمشقة كبيرة29 ؛ وهناك يلغه خر عز لقي 
(سة ١۱۰ھ‏ صيف أو خريف منة ۷۲۲ م ) ٠‏ فجاء بد آسد 

ابن عبد الله أخمو خالد بن هبد الله القسری أمير العراق > وكان أسد 

لا پزال شاباً . 


ركان أسد » شأنه شان أخعيه » يمل إلى قبائل یمن » وإنلم يكن فى الحقیقة 
بينقسب إلهم من حيث القبيلة . وذلك أن جيلة كانت مثل باهلة » تقف خارج 
مجموعات افبائل المتنازعة . فضرب() قوم من عرب عر اسا نأصماب الناصب 
الکیرۃ؛ مہم البخری بن ألى درم البکری(٩)‏ ر من نسل حارٹ بن عباد) » ٠‏ 


(۱) كانت باهلة ثغير موقفها من جموعات القبائل بحسب الظروف لأنها لم تكن يطبينها 
تنتى إلى #موعة ماءٴ 

)٢(‏ فى رواية قسيرة ذكرها الطبرى ( ب ٢‏ ص ۱۸۹۷ - 1458 ) مقدماً 6 وهی 
.ی الحقيقة نفس الرواية ی يذكرها فيا بعد ( ص ۱۸۷۷ فا بمدها) ء نجد أنه يذ كر رباخ + 
مع أنه لامکن أن يكون إلا نهر الشاش + والەرب يقولون فى كثير من الأحیان ؛ ” ابر * 
دسب ؛ وبثركون معرفة أى لز هو القصود لمرفة الثاریء پاذرالية . ۲ 

(۳) [ راجم اطبدی+ ۲ س 144۷ فا بمسما) - التيجم ] . 

(4) [ بسی ابن ددم وابن آي درم الظہری ج٣‏ من ۱۸۷۲ 6 ٣۱١۷١‏ 
el = ۱۰۰ ۶,‏ 

(۷۸ - الدولة المريية) 


-- ٦٤٤ے‎ 


فاحتمل العذاب من غر جزع » لان نصر بن سيار ی من العذاب مثلى 
ما ی . وكان البختری يبغض: نصر بن سيار ہسبب يوم البروقان٥١ء‏ وکا 
يعض العال الذین عینہم أسد بن عبد الله من الأزد > ولكن” فرح الأزد۔ 
بخروجهم من الظلام إلى ضوء الشمس لم يدم طویلا" ء وذاك أن انلارفة 
آمر بعزل أسد ق سنة ۱۰۹ ه ؛ وكان أسد نواد" دماقنة عمد ؛ قصصيوه 
إلى العراق , 


٦‏ وکان الوا الذى جاء بعدہ هوآشرس بن عبد اللہ السلمى0» » وکان۔ 
' أيضا من قيس ٠‏ فحاول أن بہدی* ثائرة السغد العاندین » سالکاً فى ذال 
الطريق الذی سلکه عمر بن عبد العزبز . وكان الڈی دماه إلى ذلاف کائبدٴ رةه 
اليشكرى » أحد الموالى من الأعاجم » وبعث آشرس يدع خلاث الرجل 
الذی کان ذهب فی وفد من أهل خراسان إلى عمر بن عبد العزيز وكان. 
سیب فى أن مز أمر بالساواة بين العرب وبين الأعاجم الذین ضاواق. 
الإسلام 3 وهو ابو الصیداء صالح بن طريف موی بی ضبئة > فوجتهد 
إلى بلاد السغد .لدعوة أهلها إلى الإسلام ء على أن پفم ابلزية عن يلشلى, 
مهم فی الاسلام ». فذهب أبو الصيداء »> ومعه قوم من العرب دل. 
رأيه وطريقته » قاصدا مرقند » ضاعده على ما آراد اين أن الم رطق 
الکندی ۰ وهو أبن ذلك الشبعى الكو اللی‌کان قد خرج بسیذه ٭ن۔ 
قبل يحارب من أجل حجر بن عدی ؛ وکان ابن آن المسرطة اذ ذاك وال 


(۱) قارث مل کل سال الطہری ( + ٣‏ من i‏ 

(۲) [ داجم الطہری + ۲ س ۱٤۹۷‏ فا بندھا] 0 إلى خراسان فيما بعد ۔ 
والیء والبلاذری سم الاو يتيه معا » ورواية الدالی کا هی عند الابری مشطر با فیما تشاد - 
من ذلك » وإذا كان أسد قد نقل مقر ولایته إلى باج فلا شك أن ذلك كان فى أثناء وب 
الثائية » نا ید بمد ذلك أن مرو قد ناوت مقر رلايعه مرة أخرى ۽ ولا فيد ذكرا ل 
فى ذلك ۰ ووز آید] أن یکون .شرب نصر بن سيار قد وقع فى ولاية أسد الثائیة al.‏ 
و لايته الأول فايس العروف عنها پکثر ,. : 

(۳) [ داجع الطبرى + ۲ من ۱٥۸٢‏ فا پندھا و ۱٥۰۷‏ قا پات امارح ] . 


ETE 


على حرب سم رقند وصلاتها . وقد يجحت دعوة آی الصيداء نجاحاً کب رآ » 1 
غآنفت مساجد کثبرة وأخذ الوثئيون پدخلون فى الإسلام زرافات » ولکن 
من العجيب أن الدهاقين لین كانت الکو مة العربية قد ترکتہم على سلطانہم . 
لم یکونوا راضين يذلك » لام کانوا هم السثولين عن تحصيل ابلازية » 
وكان من العسير حلم أن یحصلوا على الأموال الكبيرة - وكانت مفروضة 
علہم بمتدار لا يصح أن ينقص - إذا مقطت ابلزية ببب اادخول فى 
الإسلام عمن كان يدفعها حى ذلك امن . ولهذا شکوا لأشرس وقالوا له : 
« ممن لاحن اللتراج وقد صار الئاس كلهم عربلا) ؟ » ويد کر من 
الدهاقن الذین جاءوا إلى أشر. س دھاقین بخاری خصوصاً غوزك » أخشيد 

سم ريد الذى عرفنا أمره أيام قتيبة . فحاو ل أشرس أن بتخلص من نتائج عله ۳ 
فيدأ بتضييق الطريق على الداخلین فى الإسلام »> وذلك بأن أحد یطالہم 
بالاختتان و إقامة الفرائض وقراءة سورة من القرآن ونحو ذلك > فلا لم ينكان 
هذا عزل ابن أف العمرطة وعين مکانہ الا آخرين وأمرهم أن يألو ١‏ 
ابلزية من کانوا ١‏ بو نبا میم ۰ فاعادوا ابلزبة على من اسم ٤‏ فامتتع 
هولاء من دفعها » واعتزل قوم "من أهل السغد » وکالوا سبعة آلاف ء 
فنزلوا على سبعة فراسخ من سمرقند » وکانوا حائقين : وخرچ أبو الصیداء 
وقوم” معه من ختلف قبائل العرب ( من نمم والأزد وبكر ) لینصروم » 
وكان منم ثابت قطنة الشاعر وأبو فاطمة الأزدى وبشر بن جرموز وغيرهم 4 
ولکن أمكن مرف هرلاء العرب بشیء من الشدة وشیء من السياسة عن 
القضية الى تعصبوا لها » وبذلك فقد التمردون فى مرقند من یریدم 
و آعیدو | إلى خضوعهم القديم » وألح الممال فی جباية ابلزیة واستخفرا 
پآشراف العجم وعظائهم وعاملوهم معاملة غير رة . 


(۱) [ یتصدون أنهم قد تعربوا أى آصبحوا لین عل دی کترب - لاجم ]۔ 
(۲) [ رای الطبرى + ۲ ص لاذه س ٥٢۱١‏ س للم ]۰ 


.۰ج 


ولكن المشكلة 1" تنته بذلك » وكان العدول عن سياسة المسالمة والمودة 
إلى سياسة الشدة سیب فى إثارة السند فى جميع ثلك الناحية وق إسخاطهم إلى 
آکبر حد ء وهم لکی پتحرروا من سلطان العرب استجاشوا الثرك . ویروی 
أن خمسرواء أحد أبناء يزدجرد آخر ملوك الساسانبین ؛ كان معهم . وكان. 
مركز الثورة فى واحة بخارى ٭ وجاء اللحاقان إلى هناك ؛ ومعه جیش كبر 
من الترك والفرس . وى صنة ۱۱۰ ہے فى أواخر هذه السنة على 
رده » آعی فى ربیع.سنة ۷۲۹ م » خرج أشرس على رأس الیش 
ألعربى من مرو لکی يدر ذلك الخطر ء ولکن الرك سدوا أمامه طریق 
العبور على نہر باخ 7 بستطع أن پعبرہ ویتقدم إلى بیکند ويعسكر فہا 
إلا بعد فترة جهد وقتال . وعتد ذلك قطع الثْرك عنه الاء واصاب ابلیشی" 
من العطش جهد* شديد » فات منه سبعائة » وعجز الناس عن القتال ۔ 
وأخيراً قام الحارث بن سریج فحض” اس" وقال فم : القتل بالسيف أكرم 
فى الدنيا وأعظ جرا عند اللہ من الوت عطفاً ؛ وتقدم يعض الفوارس 
فخاطروا بأنفسيم وقتل بعضهم » و لکنهم قانلوا ال له فكشفرم وأزاارهم 
عن الاء ء وابتذر الناس فشربوا » وقتل من ,فرسان السلمن ثابت قطنة 
وعبداللاث بندثار الباہلى وغبر ہیا . وو اصل‌العر ب سبرهم وقاناو ا ای“ شدیداً؛ 
ون غوزك سمرقند بالرك ؛ رشق العرب طریقهم إلى بخاری فعسكروا فہاَ 
ومن هناك قاموا بعملات أخرى (على خوارزم مثلا”) + ولکن بعض فرق 
الحيش المری انقطمت » فذهبت فرقة إلى کتمرجة قرب بيكند ) ء فاتجه 
اساقانبکل قونهإلهم وحصرهوفى كتَمترجة » ولكنهماسيّاتوا فىالدفاع ورفضوا 


(۱) اج أسد إلاسنة ۱۰۹ھ (فى رمضان) 4 وب أب الصيداء وما کن ما 
من نتائج تناج أيضا إلى حین من الزمان ۔ 


۳۷ - 

كل اقتر اح من العدوء حنی وجد الترك ألا فائدة من اخصار وأعطوه الأمان 
على ال" يتوجهوا للحاق: بابلیش الساسی. فى بخاری » بل على أن يعودوا 
إل الدبوسیت() 7 

وهكذا أصبحت ید الحاقان طليقة لكي يتفرغ إلى أشرس فى بخاری ۸ 
ول يستطع أشرس أن يفتئح أرضاً جديدة » ويظهر أيقا أنه لم يكن قادرا 
على مثل ذلك . ولا عين الخليفة' والب ليخلفه بعد أن يفك عنه الحصار + 
فجاء ابلنید بن عبد الرحن الری(۹ » وكان نی ذلك الین فى افند 
ورجع منها ومعه خمیاثة من جند الشام » وبادر بعد وصوله0© لنجدة أشرس» 
فاستطاع بعد مشقة أن يواصله ء وأفلح فى مه يمة التر ك عند زرمان وق فا 
الصار عن سرفند » وبعد ذلك تجح فى قيادة جیشہ سال إلى خراسان » 
وربا کان هذا هو غرضہ الا کر( . 
: وکان الحنيد فى أواخرسنة ۱۱۲ - ربیع سنة ۷۳۱(*) قد وجه بوا 
من ابلیوش العربیة فى نواح‌شتی » حصو صا إلى طخارستان» وعند ذلك جاءته 
استذاثة سورة بن ال القيمى من مرقند ء لأن الحاقان وأمراء من الأعاجم 
تحالفوا معد کانوا قد هاجموا سمرقندء وعلی الرغم من أن ابلهنيد لم تكن لدیه قزة 
كافية » فإنه نہض عل الذور وسار هر نہر بلخ سنی بلغ کش" » وكان هناك 


(۱) راجم الطہری چ ۲ صن ۱۵۱۲ — ۱۵۲۵ - للجم ]. 

(۲) کبرا ما یذکر فى امه ؛ الزن » وهو غطأ - ( لا اطبرى + ۲ ص 
۷ س ۲) ۰ 

(۳) سنة ۱۱۱ لکن يأت قبل آخر تاك السنة » وذای أن الطريق من بخاری 
إلى الشام ومن العام إل ا ند وها إلى خرامان كان طویلا شاقا » ولا شلك أن أشرس 
بى فى ار فى الشعاء ( سنة ۱۱۱ ه) . 

)4( راجع الطہری + ٢‏ ص ۱۰۲۷ ى ۱۵۳۰ الد جم ] ٠‏ 

(*) يمكن أن ینیم من توا ربيع ۳١۱ھ‏ أرل هله السستة أو آخرھاء لکن 
. رها بحسب الظروف » هو الارجح هنا ء والتواريخ تختلف فیما یل منة » فهى تار دد بين 
۴ و ۱۱۴ و ود ٭ وأنا آمتبر أن الاعداد الکبری هی الصواب . 


!ےس ۱۳۸ ےت 


طريقان پوذبان من کش" إلى مرقند :: ادها طریق ا جترقة ء ترق 
منطقة المروج والحشائش والأشجار » وقد تجبہ ینید لأن. الزمان کان 
فصل الصيف ولأنه حاف أن يُشعول” ام النار فى العغب وااشجر 4 وكان 
الطريق الثانی ء وپسمی طريق العقبة ء برق اباہال » فاختارہ ابمنید ,؛ 
ولكن الآرك ہاجموہ فی شمب غير بعيد من سمرقند » ولولا شجاعة نصر 
اين سيار » وخصوصاً اولا شجاعة الفلمان من الموالى الذين کانوا تابعين 
للجيش » لفی انید ومن معه ء ذلك أن هلاه الغلمان » بعد أن طال 
القعال وسقط الأبطال وكلّت السیوف حى صارت لا تقطع » قطعوا العمد 
وصاروا یقانلون ما » حى مل" الفريقان وتحاجزا(© . ولكن الأشرضس 
' كان لا پزال فى موقفه الحطر » وهولكى ينقد نفسه طلب من سورة أن يأ 
إليه من مرقند ؛ ولو أن سورة ومن معه من جند العرب شرجوا من "مرقند 
فلكراء ولکن ابلنید استطاع آن ينق نفسه :وأن یدخل مر قند . فاتجه 
اللحاقات إلى بخازی ء وكان علبا أحد أبناء قتيبة » فحاصرها ء ولکن ابحنيد 
نامه من أقصر طريق وهزمه جند الطواويس »وذلك فی شہر رمضان » ودشل 
. بخاری نی بوم عید الھرجان”' . حتى إذا قرت عین ابلنيدبتأمينه بخارى وسمر قند 

قفل راجعا قبل دخول الشتاء , ما اہند الذین كان ہشام قد أرسلهم. إليه من 


. ] المترجم‎ ۱٥٢١ - ۱۵۳۲ [داجم الطبریم ؟ ص‎ )١( 

(۲) لا شك آن ذاك | يكن في سنة ١١۱ھ‏ كا تذكر الروايات بل فى سنة ١١۱ھ‏ 
(نوفبر سنة ۷۳١‏ م ) » وعل هذا فلا بد أن یکون ميد المهرجان فى ذلك الرقت قد احتفل به 
ہمد الانقلاب اناربی الطہری + ۲ ص ۱۵۰۲ س ۷ ؛ وقارن ص ١٥٥١س‏ ۱۳ فا بعدہ)۔ 
و كنك کان مید ابر وز حسب الطيرى ( + ٢‏ ص 1848 س ۱ ) بعد الاعتدال الربيعى 
بکثیر » وعل هلا فلابد أن یکرن غطأ ما جاء فى الطہری ج ۲ ص ۱۱۳۵ س ۱۸) ۔ ویظھر أله 
فى آیام المباسيين آملح تقوم الأعياد » فی سنة ۲۴۹ ھ الق يوم انز يوم شمانین النسادى 
الطبری ( ب ۲ ص ۱۸۲۰ ) . وى سنڈ ۲۵۵ «أخر عيد الیر وز أكثر من ذلك ( الطیری 
ب م ص ۱:۵۸ ) » ادن آیضا الطبرى ج۲ سس ۲۰۷۲۸ و س ۲۱۸۲ فا يمدها 
وص ۲۱۷۳)ء ۰ 5 ۱ 


E 


البصرة والكوفة » وكانوا ق الصغانیان فى طريقهم إليد » فقد وجههم إلى 
حمرقئدد : ولا يذكر عن انید شىء فى أخبار سنتی ۱١١‏ و ۱۱۵ ۸ . 
ہوف أول سنه ۱۱١‏ ھ.(ربیع سنة ۷۳۲م ) عزل عن منصبہ وحل عله جاصم 
ابن عبد الله افلال۹) ء وكان عامم أيضاً من قيس ء ولكن هشام بن 
.عبد اللاك عينه مكان ابلنید لكى يغذبه ويزهق نفسه لأنه كان عدوا للجنید » 
-وذلك أن هشاء کان خاضباً على اللينيد لأنه تزوج الفاضلة ابنة يزيد بن 
:المهاب ( الطری ج٢‏ ص ۱٦۳۳‏ ) » وكان فى نظر ہشام آکر الثوار » 
.ولكن اهنيد كان قد: مرض بستی البطن فاث سن حئلہ قبل أن یصل 
«عاصم إلى مرو » فلم بستطع هذا اکر من أن حيس عمارة بن حریم أبن عم 
؛الحنيد وخلیفتہ وأن انح عمال انید ويعم م٩‏ , 

١ .‏ وقد تزلزلث السيادة الەربیة فى أرض ما وراء الہر زلزلة شديدة 
.يسبب الر دد بين اللان والشدة تردداً ليس له ضابط ؛ وکان مر بن عبد العزیز 
ند حاول أن يرج الرمایا الأعاجم بالعرب من طریق الإسلام »> وذلك بأن 
سوّی بن الداخلین فی الإسلام وبن العرب من الناحیة السیاسیة وبأن أسقط 
عنم ابلریڈہ ولكن بظھرآن هذا البدالم بل ث أن ام فی مهدفه »وهلا ون 
نلم تلا عنه روایة صريحة فإنه یمکن أن پوخ بلا شك من أنه بعد موته آصیح 
لا بد من استعال سياسة العنف مع أهل السغد لإرغامهم على دفع اللحزية ؛ وقد 
امتنعو! عن فلك بظبیعة الال ؛ لأنهم قد صاروا مسلمين . ويمكن أيضاً 
«الاستدلال على مالفة الميدأ الذی'قررہ عمر بأن كثير] من أهل السغد أرادو! أن 

يتخلصوأ من دفع ابزیة » فترکوا البلاد هم وأمراؤهم وڈھبوا إلى بلاد الترك 


(۱) [ داجع بقية آخہار الخنيد عند الطبرى + ۲ ص ۱۵۵۴-۱۵۳۹ ۰ 10٦٦‏ 
سے ١١۹٣‏ = لر جم ] . ١‏ 

(؟) [ راج الطبرى + ۲ ص 154 فا بدها - للجم ] , 

(۲) [ دا الطيرى + ۲ سن ۱۰۹۲ = 14٦٦‏ - الترجم ] ٠‏ 


مب وت 


دلوا جاهم : وجب أن لاحظ فى هذا القام أله وزن کان اابداً الأ 
وضعه عر کان يجب أن يظل مبدأ مقرراً فإن مسلمی الأعلجى فى خر اسان 
غم یٹوروا عند ما خولف » وذللك أنہم کالوا من سئین كثيرة قد تعودوا 
لتبعبة السياسية للەرب » وأن رابطة الإملام كانت قد ألفت بيهم وين 
العرب ؛ ولكنهم إلى جانب ذلك لم یکونوا فى الحقیقة قادرين على الثررة » 
وهذا پصدق أیضاً بالنسبة للمدن مثل بخاری وسمرقئد » وكانت قد تو طدمته 
فما قواعد السيادة العربية . أما لوار فكانوا هم أهل الخد » أعنى أنهم کانوا' . 
"از المدن الکری وم یکولوا قد خضعوا للسيادة العربية إلا خضوعة 
مزمزعا الفایةء وكائرا حدیٰی عهد بالإسلام + وم لم يعتتقوه إلا طلا لا 
عادیة ونفوراً من دفع ابلزیة » فائیعوا أمراءم ؛ ولاشك أنهم ف نفس 
الوقت ارندواعن الاسلام » لآنه لم يكن بعد قد رسخت عروقه فى نفوسیم ۔ 
ويتجل مقدار قلة العمل بالمبدأ الڈی وضعه عر وساول تطبيقه تلا آوضج 
ما تقدم من أن الأشرس قررہ للمرة الثانية9© ۰ وعند ذلك تكرر الموقضه 
من جدید » وکان أب الصيداء ومن على رأيه وطريقته ب وهم لین کائو 1 
قد بعٹوا مر بن عبد العزيز على تقرير الا الذى قرره - هم أیضاً الداعین 
من جديد إلى الإصلاح ؛ وقد فشل هذا الإصلاح مرة أخرى ۰ وذالكه 
للأسباب المالية التى لا شك نما کانت ف المرة الأولى ایض هى الأسباب ا لحامة ۔ 
وأيضا لم يكن عجم خراسان بل عجم السغد هم الذین ثاروا من أجل ذلك . 
پل يظهر أن الوعد بإسقاط ابلزية فى عهد الأشرسس لم یکن موجها إلى الوا 
بإطلاق معى هذه الکلمة » ولا کان موجهاً إلى موالی خراسان » بل إلى من. 
( ۱ ) .[ یقصه اواف أن الآشرس آعاد ما فمل صر من دعوة أل ماوراء الهر إلى الاخرله 
ٹی الإسلام على أن یستط عنهم اہفزیة ( الطبرى ج ۷ مى ۵۰۷ ) ء ویقصد من تكرار الوقف 


من جديد نم دشلوا الإسلام التخاص من ابلوية .ء فانكسر .الفراج 4 فآعاد وغیع ابلزية دل 
الداعلین فی الإبلام + بوکانت الاررة ( الطاہری + ۲ ص 1٠۷‏ له يماما ارجم ] , 
f‏ ٰٰ 1 2 


- )4٤٤-۔‎ 


دخل الإسلام فى بلاد السغد فحسب'. غير أن ورة السند فى أيام أشرس 
كانت أوسع نطاقاً وأشد خطراً من الثورة ای كانت بعد موت مر بن 
عبد العزيز ء وخحصوصا أن الترك كانوا قد دخلوا البلاد وتواوا الزعامة . 
وقد استطاع المرب أن یثبتوا وأن يحافظوا على ساطائهم فى الدن الکری 
وق نقط آخری حصینة » وأمكن القضاء على حركة الثورة فى "مرقند 
نفسها من غير كبير مشقة0؟ , 

ثم جاءت حاولة ثالثة ترمی إلى مساعدة. مسلمى الأعاجم على المساواة 
الكاملة بالعرب ف الحقوق الوطنية فی الدولة التيوقراطية » غير أنما لم تات 
من أعلى » بل جاءت من أسفل ¢ من قبل الحارث بن سریج » هن آمل 
الدبوسية » وهو اللى صادفناه محارباً شجاعاً نیا ةدم . ويقال اه كان 
فى آوائل أمره أحد ثوار اللتوارج المتشددين فى الدين ؛ ولكنه فی القینة 
ل يكن متشددً فى متابعة الآراء المتطرفة التى تمصب ها اخوارج » وهو 
م يعقد الللافة لنفسه ء ولا بايع غيره علبا » وظهر باه یری رأى ' 
المرجئة ء وکان كاتبه ابشهم بن صفوان أشهر متکلم هذه الفرقة( . وأيغا 
کان الحارث نفسه يدل فى مناظرات حول مبادئا الأساسية0؟؟ ؛ وانہی 
مذهب للرجهة بالفعل إلى أن صار بمثابة سراسة للتوفيق بين التخالفین » 
فتركت مسائل اتللاف وخصوصا مسألة الإمام الحق ‏ وهی المألة 
الى لم مکن قط أن يوصل فہا إلى حل - فى امحل الثانى » وهی قد ترركت 
لكى يكم اله فا . وف مقابل ذلك صارت ابلياعة الثائرة تكد شيا 
)1( داجع ف هذا و نیما يل کتاپ «ةسلسمل ها O. van ۷۱١٢۵ : Recherches eur‏ 
tlon arabe, Verhandl, der Amaterdamer Akademie, 1894, Letterkunde I, 3.‏ 

(۲) داجع الطبرى + ۲ ص ۱۹۲۲ س ۴ و ص ۱۹۲۷ س ۱۲ ونارن این 
ص ۱۸۹۰ س 0). 1 

[)٣(‏ هلا ما يقوله ااؤلف , و لیس من السہل «مرفة تصده » والأغلب أنه يقصد المرجئة؛ 
رلکتا ثم أن ابلهم صار فيما بعد رس فرقة با کلها - اترجم] ء 

(4) [ یوخ من ااطبری + ٢‏ ص ۱۵۹۷ وص ۱۵۷۱۳۱۵۷۰ وص ۱5۵۸۳9۱۹۷۷ 
أن اغازث آراد أن يؤيد ثورته بالدین » وأنه طلب من رناظره قينا ثار لأجله - للجم ]. ' 


س 


يمكن أن تتفق عليه كلمة:الطوائف افتلفة لأهل الديانة من الثاثرین » وهی 
الدناع عن الأسس الى تقوم علہا الدولة التبوقراطبة ومعارضة الاستيداد 
الذى: كان قاتا ونصر جانب ال الذى قداسه الدب على جانب الظلم 
والەسف . وکان الولآة الذين ءينتهم حكومة الأموين من يس قد أفقدوا 
هذه الحکومة فى خراسان كل ثنة عند الصدبق و عند العدو ٤‏ وکانت سياستهم 
.مع السغد خاصة سیآ فى جاب خطر خارجی عظم ع ولیس هذا فحسب » 
بل هی قد ركت وراءھا سوط أدبا هميق جاوز الطائفة نی آصایا نتائج 
تلك السياسة فبلغ إلى أبعد مها بكثر . وقد بدأ الحارث ثورته(۱) سا 
هذا التذمر » فحرض ارالوثارم بان وعدھ باحقاق حقهم فیا وعدرا 
به من إسقاط الحزية عنهم کیا وعدم بان يشركهم فى الأعطيات اتی کالت 
تعطى المقانلة . وانضوى الدهاقنة وأهل القرى نحت رايته السوداء » ومکذا 
سار الحارث على أثر نی الصپداء ٠‏ وكان من ہنی من أصماب ألى الصیداء.ف 
هداد حاشيته » مثل ألى فاطمة الآيادى ( من الأزد ) وبشر بن جرموز 
الضی" ( من کم ) . وهکذا تول العرب مرة أخرى قيادة الحركة لانضاف 
الأعاجم الذین دحلو | الإسلام باعتبارہم مواطنين فى الدولة التيوقراطية » 
ولكن اشتر لك فى الثورة على الحکومة عدا هولاء الفادة عرب كثير ون من 
مم والأزه» وم تكن الثورة بوجه من الوجوہ مقصورة على الرجهة » 
وكان الحارث پقبل كل من یویدہ . 
وكانث البلاد الى ظهر فما هى أرض:والٹفرین؛ » وقد رفع الراية السوداء 
فی بلاد ما وراء اثهر أول الأمرء وکان ذلك فى السنن الا خر ة من‌ولاية احنیدء 
(۱) [ راجم فيما یتعلق بثررة أبن سريج ( الطبرى ٢‏ س ۱۹۳ - ۱۵۷۲ 2 


8 = ۱۵۷ ¢ ۱۵4 ب مم YORI‏ - ا۸ے کف 
۰ - الترجم ] . ۱ 


HS 


رهی السنین ای لا يذكر نپا من أمرہ شیم . وعند جیء عامم بن عبد الله 
والب على خراسان امندت الثورة فشملث طخارستان أيضاً . وأقبل الارث 
من جهة. الد حت وصل إلى الفارياب ۰ وسارمنها إلى بلخ بعد أن قائل 
ی عبر الپر تالا" کنل پالنجاح » 1 پستطع عمال بلخ ومرو الروذ ؤهراة 
وغرها أن پٹہتوا أمامه . وخضمت له طخارستان كلها » کا خضع له یا 
المرب أنفسوم ۽ وکانوا هناك بتألفرن فن الازد وبکر بنوع شاص » وقد 
انهم لیهآیضاً جیغوبہ نائب ملاث اترك فى طخارستان العليا » كا انهم إليه 
آمر الخُل ۹ 
و يكن قد بھی ف بد حكومة الأموبين ( الطرى ج ۲ ص ۱۸۲ ( 7 
مدن لم پنازعها علا الحارث سوی مرو وأبرشور» وكلاهما فى غرب خراسان » 
' وقد تضم جپش الدارث بعد انتصاراته فى طخار ستان تضخماً کبر “f‏ 
وق هذا ابلبيش اجتمع فرسان من العرب ورجالة من جئد الأعاجم » فتقدم 
الحارث إلى مرو ومعه جرش جرار؛ وكان قد کاتب تميما فى مرو لآن أصله 
كان من هناك ( الطبری ج٢‏ ص ۱۸۹۰ ) + وكان عاصم يريد أن بتقهقر 
أمامه إلى آبرشہر » أى إلى أرض قيس » ول يفلح رجاله فى إقناعه بالثبات 
إلا مشقة كبر 5 > وكان قد اطمأن تماما بعد أن حلفوا له بالطلاق والعناق 
على الصدق فى القتال . واستطاع عاصم أن يرد أو ل هجوم قام په الحارث + 
ولكنه ما بلغه إقبال أسد بن عبد الله الفسرى ليحل عله على تعراسان أوشلك 
أن ینم إلى الحارث > ولكن بھی بن حفن رده عن ذلك ؛ وکانت بكر 
فى ذلك الرقت ؛ مع أنها كانت مع الأزد فى الحزب العارض ؛ قد غيرت 
انجاهها ورأما بقيادة هذا الرجل العاقل » لأن بكرا قد تبينت أن المصلحة 
العامة للأمة العربية كانت معرضة للخطر ء وقد تمبزت بكر عن غيرها فى 
مقائلة الحارث » فهزم البارث مرة أخرئ ورجع عبر لثبر » وحاصرهلاك 
عديئة ترم ؛ وکانت مدیة هامة ‏ , 


— و 


بكر أن حراسان كانت نی تلك الفترة خاضمة الخافة میاه » 
وقد کان الحرفة نفسه قد عين عاصم بن عبد الله وال علبا ؛ ققعل عاص 
ماکان سياً ى عزل ہشام بن عبد الك إياه عن ولايتها فى أول سنة ۱۱۷ھ 
( هلام ) » وذلك أنه كنب إلى هشام”!2 على سبيل الإخلاص ف التصرحة : 
أن خراسان لا تصلح إلا أن تضم إلى صاحب العراق فتكون مواد ها ومنافعها 
ومعونما فى الأحداث والنوائب قريبة إلا نظراً ليعد الدلیفة عنها » وتباطو* 
غيائه ها . فعرله ہشام » واغتم ذلك خالد" بن عبد الله الفسری » فعين. 
أخاذا آسد بن خبد اللہ والب على خراسان » ولك ن کان قد آن الأوان لكى. 
تتہی سيادة قيس ق خراسان , وف رواية 'أخرى” أن هقاماً نفسہ آمر , 
الد أن ین آخاه مكان عاصم » فانتطاع أسد بن عبد الله أن تعد" من 
الفخر لنفسه أنه أرسل إلى خراسان المرة للثائية وق ظروف عصييبة » وقد 
ثبت أنه كان اهلا" لائقة الى وضعت فبه ؛ فاستطلف جمُديما الکرمانی 
الأزدى. وهر على كل حال لم يسام نفسه. للأطماع المزبية لأهل امن + 
وخلّی سبیل عمال ند الین کان عاصم قد حيسهم' » وان کانوا بحکم 
آنہم من قيس أعداء” لأسد بن عبسد اللہ ( الطری + ٢‏ ص ۱٥۸۱‏ س 
٠-۲) -۳‏ ۱ 

وبدأ أسد قثاله الحارث فى أرض ما وراء الہر » تأخفع هناك كثيراً دن 
المدن اتی كانت قد وقعت فىيد الدارث » مستعملا” فى ذلك السياسة والصاح 
أحيانآً والسبن أحيانا أحرى - ويجوز أن مرقند كانت من تلك المدن9© ۔ 


. ] داجع اطری + ۲ ص ۱۰۷۳ فا پندها ۔ المترجم‎ [ )١( 

(۲) [ فاہری » ج٢‏ ص ۱۵۸۱ فا بمدها- الترجم ] . 

(۴) لا یدکر أن رتد سقطت فى ید الحارث ولا أن آمدا امتردها » بل يذكر قط 
أن ادا ذهب إل هناك وقعام الماء عن المدينة . و لکن لا +کن أن نفھم من ذلك اکثر من .تمل 
عدال ء ذك أن لماه كان يأل من وترغسر حیث كان یوج مرکز خروچ الأثبر » وكلمة 
و وغ تاه السكر > آما كلبة مسر" فمتاها ہو مى کلهة راس النات السامیة ‏ وهی قدل على 
اللنقطة نای پبتدی ما توزيم ألا يو امطلة.السکر [ راجع الظيرى + ۲ من ۱٥۸٦‏ - التر جم ] ل 


۵) ا۔م 


غير أن اس لم يفعل شی مع المارث ما كان الحارث أمام ترمد ؛ ولکن آهل 
ترمذ » مع أنهم عجم » دافعوا عا دفاع الأبطال » حتی رأى الحارث أن 
یتصرف عا قاصداً طخارستان » وتفرق عنه أنصاره وحلفاواه . 

وعند ذلك تحول أسد إلى طخارستان » وکانت هذه البلاد قد حضعها 
قتيبة بن مسلم من قبل » ولكن م يكن فيا فيا عدا مرو الروذ - قامدة 
للسيادة العربية ثابتة ثیانً ما سوى مدینة بلخ ؛ فدخلھا أسد واتظذها دار 
ونقل إلہا الدواوين ونقل البا من كان بالر وتان من اِمند ‏ وأقطم کل 
من کان له ہالبروقان مسکن بقدر مسکنه » ومن لم یکن له سکن أقطعه 
مسكناً ‏ ویدل هذا على مقدار أ میة طخارستان فى نظره . ولکنه خلط بن 
الحند وم يجعلهم اقساما لا کاکانوا فى الروقان من قبل غير خلطن 
بالأعاجم » وا آراد بذالك أن بخلط بين ابلند من تلف القبائل لیتجنب 
توصب بعضبم على بعض . وهو قد حافظ على ما کان بينه وبين الدھائنة 
من مودة - وكان حبوباً عندم من قبل - وذلك لكى پستطیع من طريقهم 
أن يكثر فى الطبقات الدنيا للشعب: . وكدّف الرعایا الأعاجم بإعادة بناء 
مدينة بلخ » ولكنه أسقط قيمة العمل الدی بذلوه فى ذلك من الفراج الذى 
كان مفروضيا علپم » وعهد إلى برمك بالإشراف على البناء » وکان برمك 
دھفان انر مار > وهو جل الو امكة ااذین صار لاسر م شأن کر فی پعد(؟, 
وعل هذا فقد کان' أسد يسعى إلى إیچاد روح التفاهم بین المناصر التمادیة 
وال مزجهم شین فشیاً فى حدود معقولة ۔ 

وكان ا حارث بن مريج قد هرب إلى طخارستان المليا لائذاً بأصباره 
التغلبین الذین کانوا فى فلعة ااتبو شكان ؛ ولکن أصبارة م يريدوا ان يضحوا 


(۱) [ داجع الطٰری + ۲ ص ۰ ۹۱ س ۱۸ ے٢٣‏ والواف لاید کر 
أن نقل الحند كان فى سنة ۱۰۷ «- الترجم ] , ۰ 


سل“ 


يأنفسهم من أجله » فأخرجوه ومن كان معه ودخلوا فى مفاوضات مع أسد » 
ولكن أسداً عرف من مفاؤضين جاءوا إليه فغدروا بقومهم أن أهل القلمة 
اليس عتلدهم طعام ولا ماء وأن القلعة لا تکاد تصمد لدفاع ء فارسل 
الكرمافً لمهاجتها ؛ فاضطر من قبا إلى اتسلم بعد أن أجهدم ابلوع 
والعطش » ول الأسرى ر الطری + ٢‏ صن ۱۹۲۸ )7 وبيع الأساء 
والأولاد ب رغم أنهم من دم عرف - فى سوق بلخ على من يزايد ف 
شرام . ۱ 
وف سنة ۱۱۸ «( ۷۳۹٦‏ م )7 قام أسد بنزو اللشثل فی شال تبر 
باخ وق مواجهة بلخ تفسها » وکانوا ‏ يتم (خضاعهم بعد » وکانوا أیض 
قد حالفوا الحازث بن سريج » وکان رم یقم فى واکٹ » فاستجاش 
بخاقان الترك طالباً نجدنه » ولکن لما حرج انلاقان من سُویات متقدما إلى 
خحشوراغ أخير بللك أسدا لکی يحذره » وکان احاقان لا يريد النصر 
لترك بل كان یزاسم العرب : وبعد أن تردد أسد بعض الٹر دد رأی أن بقفل 
راجماً » ولکن بعد أن عر اهر ظهر الأعداء على الضفة الأخرى » ثم 
ضربوا بكوسائهم وعبروا على دوابهم وهی ننخر أشد النخر ‏ ولکنم 
لم مباجموا پیش الأسامى لأسد » بل هاجوا فرقة كان قد سرحها آمامہ 
بالأثقال والغنائم من الشاء والاشیة حتى بلفت بطن واد » فأصاما العدو 
واستطاع سد" أن ينقد یلد » وكان ذلك فى آشر رمضان سنة ۱۱۸م 9 ۔ 


)0 [ دا ایضا الطیری ج ۲ من ۱٥۹۹ - ۱٥۸۹‏ د الترجم]۔ 

(r)‏ [ یل کر لیر ی نك فى أحداث ۱۱۸ ٭ ( + ۲ سس ۱۰۹۴ فا بندھاع) - الگر جم ] ر 

(r)‏ ۱۱ آکتوبر سة ۷۴۲م وتاریخ الستة هنا ينتاف ستة > ويد كر أن و يوم 
الأثقال » كان فى ستة ۱۱4 ه » ولکن لو حسينا السنين من اللاف لتبین- أن سنة ۱۱۸ھ 
خی الصحيحة , ۲ 


۷ 


ولا بد أنه قد بش بالنجاة بجلدہ إلى بلخ » فتغى الصبيان بالفارسية بأغانی 
یفیظولہ م٩‏ , 

ولكن الماقان لم يدع سد يستمتع بالحدوء.» قذهب الماقال إلى جبغوية 
اخرلخی۳) فى شرق طخاربتان ؛ ويروى أن الحارث بن سرج - وکان 
يقم هناك قد استجلبه إلى.طخارستان » فخرج ى وسط الشتاء ومعه 
آتباعه وحلفاوه متوجھا إلى الغرب » وعلم أسد بر ذاث فى ليلة الأضحى 
من سنة ۱۱۸ ۸( ۱٩‏ دیسمبر سڈ ۷۳٣‏ م ) + فأمر برفع الثبران على الدبنة 
لكى ينجوا الناس بأنفسبم إلى باخ » واستخاف الکرمانی بن على 60 فى 
الملديشية وسار بتشه من غير ثر ده ؛ وأخل معه من کان عندہ من آمل 
الشام - له كان قد صرف بفیة اہلند إلى أوطائهم فى أول الشتاه ‏ وفصند 
الاقان . وكان اللناقان معسكراً غر بعيد من مديئة جوزجان : وکان 
قد بث الغارات فى جع انواحی ؟ ول يبق معه إلا أربعة آلاف وجل »> 
فهاحه سد ء فوجه فرقة قادها آمر ابلوزجان من طربق كان يعرفه > 


(۱) [ ل : : 
آزختلان آمدی بروتاہ آسدی 
بیدل فراز آمای 

وشل : 1 

ارعصلاث آبدية ‏ بروئباہ آسدیه 
آپار باز اده لك نزار آمدیه 

لکن هلا ایشا يدكر نی تاريخ ابق ( سنة ۱۰۸ «) : آما ما من بسدده هنا لهو 
من حوادث سنا ۱۱٩‏ «( راع الطہریٰ ب ۲ ص ۱۸۹۲ 4 ٤7ء‏ ۲ - 4۱۱۱ 
ویظهر أن ثم علطا بین حوادث ولایی آمد على خر امان - للجم ] ٠‏ 

(۲) غرلٔع قبيلة تركية ( ابن غرداذبه ص ۲۱ ) وید کر فى آیام یب آن جبغویة كانه 
يكس الغاذ ورایس طرضان ذيز ك اللی‌کان. تابنا لشاذ آر منضیا إليه - قارن ما رسل له 
اللليفة ی ذلك وهر ميد الطبرى ب ۲ ص ۱۱۱۵ ١‏ , 

(۳) القصرد هو جدیم بن على اکر ما » وکلمة و بن على و غير موجودة ف الأصل 
الا » ولکاہا مجودة فى الاہری ج ۲ ص [el]. 1٦+٦‏ ۲ 

(4) كان على ميمئة أسد الأزد وبن تیم وہٹو ابموز سان و هل شام من فكملین رئش رین 
وکا عل میس ته ربيمة وأمل حص والأردن + وكان فى اتقدمة أهل دشق والفرظة واطرید 
و غلمانه . وکات جند الشام بطبیعة الال مع الأمير دام ء ول یکوئوا یلمبوٹ فى اڈتاء إلى د 


HA - 


وهاجم انلاقان من اللملف ۰ فاضطره بذاك إلى الاسراع ف اغرب ء وآراد 
اللحمى أن يحمل امرأة الحاقان » فأعجله العرب » فلم بجد طریةاً لتجتب 
عار وقوعها فى يد العسرب ء إلا أن پطعنها #نجر . وظفر المسلمون 
بالمعسكر » فوجدوها تتحرك ؛ ووجدوا القدور تغل ۰ فأطلقوا أسرى 
المسلمين الین كانوا هناك ووقع فى يدم كثير من سی الترك وغائم 
لاتحصی من الشاء والدواب والدروع وغيرها من آنیة الفضة » فبعث أسد 
بجواری الثرك إلى دهاقين شرا اسان( لیستنقد من كان نی أیدہم من أسرى 
المسلمين , وتان آسد" یلا" لاترك كانت منصرفة لتغر على بلخ » فارندت 
بعد أن كانت قد بلغت پیعة مرو الروذ . ۱ ۳ 


وحال الشتاء دون الضی, فى مطاردة الحاقان ؛ فكت اللحاقان عند جبغوية 
فى طخارستان سینا ٤‏ ثم عاد إلى بلاده من طریق أشروسئة ومعه المارث 
ابن سريج . وبعد فلاف بقليل قتله أحد کبار رجاله » وهو کورصول 
الثرقشی الذى برد ذكره کشرا » وعلى آثر ذلك ظل الترك فى خلاف نیا 
بهم ۲9 ء وتركوا العرب بنعمون بفترة من المدوء . 1 
وقد آمر أسد » يعد أن عاد إلى بلخ( ؛ بالصوم شکرا لله لا فتحه علیه » 


سح أوطانہم کا یفعل عرب خراسان , ركان مع الحاقان الحارث بن مر بج وأعصاية ( من آهل السند 
والبابية ) وملك المفد وأمير الشاش وخرابثرة من أشرو-ئة ( وهو جد أفشين كاوس 
المشبور ) وصاجب الختل وجبغویة . أما ملك السند فرعا أنه صاحب أثتيذن الثى تيع هو 
وأشکند نسن اللاتان لدرب فى .بلاد المتلان ء مل سين أن صفان ب ضداه کان يمارب 
فى صموف أسد ؛ وهكذا کان السجم بحاربوٹ فى ابلانبین + ولكن يلوح ھا جاء فی الطیر ی 
( +۲ ص ۱۱۱۳ س ۲ فا بعده ) كأنما لو كان شرابئرة قد بی فى وطنه أشررستة ؛ وقد 
كان فى قلبه معادياً الخاقان . 

(۱) يفسر فان نلوتن ( عن ۲۵ هامش ۲ ) هذا اللبر البسيط (الطبرى + ٢‏ ص 6۱:۱۱ 
تفسير ا سینا - راجع كتابه ص ۷۵ ہاش رتم ۲ ۰ 

(۲) راجع فيما تقدم الطبری + ؟ ص ۱۰۹۳ - ۱۹۱٤‏ - ال جم ]. 

(۳) [ رای الاہری + ٢‏ ص ۱۱۱۰ قارث ص ۱۱۱4 - الترجي] . 


س £۹ - 


سولا بلغ خبر الانتصار على الحاقان إلى ہشام فى دمشق لم يكد يصدقه 
-وأيّده فى ذلك من کان عندہ من قيس حسداً مہم لأسد + وم یکن هشام 
.يتلق من خراسان من قبل سوى أخبار النكبات » فطلب توجیه مقاتل ابن 
۔حبْان النبطى من خر اسان إليه » وكان مقاتل رجلا“ صادقا » فنص" على 
«الليفة أخبار غزو أسد بلاد ال وما كان من ثطور فى القتال حئی استباح ! 
السلمون عسکر شاقان وأجلَوٴہ عنه » وكان ہشام يستمع إلى مقاتل وهو 
۔میکی ؛ فلا أآخمرہ مقائل باستباحة عسكر خاقان استوی جااسا + 
وق صیف سلة ۱۱۹ م (لاظلام) استأنف آسد" المرب مم 
الحئّل0© ء وم يكن الترك قادرين على مساعدتهم » هذا إلى أن الفتل 
”کانوا فيا بظهر تلفن فبا بيهم » وذلك أن بدر طرخان خرج من 
أرض البامیان واغتصب الحکم (قارن الطبری + ۲ ص ۱۹۹٤‏ ) 
:وقد وقع هذا الغاصب من طريق غدر شائن فى يد أسد ؛ فأسلمہ إلى جل 
. .من الأزد كان له عنده ثأر لكى يقتله0© + ولكن أسدا مع هذا لم يفعل 
کثرآ بل اكتق بتوجیه خيله فى غارات فی أودية بلاد ال » وق 
الشناء التالی لذلك » فى أول سئة ۱۲۰ ه » عاجله الموت بغتق » ولكن 
موته ناه فى القیقة من الوقوع فى عواقب سقوط أخیہ خالد؟؟ 0 


(۱) [ داجم فيا یل الطبرى + ٢‏ ص ۱۱۲۹ = ۱۱۳۲ - التر جم ] ٠‏ 

(۷) كان أسد قد أعطاء الأمان و جمل ل عهسد الله والنبى و اليفة والمسلمين ؛ فلما 
: بحائظ أسد على عهده قذف بدر طرخان جر فى اطواء وقال : هذا مهد اله ؛ ثم تذف 
ثلالة أسجار آخری قائلا + ا مهد أمير المؤمنين رعههد المسلمين . [ الحقيقة أن 
اس يندر الندر اللى پسفه اازلف » رکل ما فى الأمر أنه تساهل جداً مع بدر طرخان » 
فلا آراد أن يندارك الأمر رأرسل رجلا وراء بدر طرشان » ظن هذا یا تقض مهد 
ختال ما تال » فعاقبہ أسد [ الترجم تقلا عن الطبری + ۲ ص ۱۹۲۹ فا بعدھا ] , 

(r)‏ مزل شاله فى حادی الأول سلة ۱۳۰ ه ( مایر سنة ۷۳۸م) ء ولکنه تلق 
بر موت أخيه وهو لا يزال فى منصيه ( الطيرى ج ٢‏ هی ۱۹۵۰ س ١١)ء‏ وف دجب 
س ۱۷۰ھ حلف صر بن سيار أسدآً مل ولاية حراسان ء وكان پیهما فترة أريية آثبر د 

٣۹ (‏ - الدولة المربية ) 


--ے )٤٤‏ سا 


وکان کبار العرب وکبار المجم بجلوئہ فیندون اله ویقدمون له افدایلا 
القبمة » وقد قدم إليه فى يوم الهرجان » فیمن قدم إليه با دایا > 
خراسان” » دهقان هراة » فقام بن يدى أسد خطيباً وبين عن کرم, 
صفاته وشجاعته وأعماله العظيمة ما رفعه به إلى السماء السابعة(9© . ثم مرض. 
أسد » وأفاق إنائة“ ؛ فخرج يوم » فقند؛ت له كثرى ء وأراد أن یتاطلف 
يخراسان » دمقان هراة » فرى إليه بواحدة وكان فى جوف أسد فیا ذكر » 
دة“ » فانقطعث عند ذلك ومات ‏ هذا ما يحكى » ولکن ما یذ کر ٠ن‏ 
أن ذلك كان بمناسبة ميد الهرجان فهو غير صصح » وهو يزيد الشاك ف. 
القصة ااتى تشبه نی ذاتہا ما يقال فى الأساطبر ° 


1 - وکان سقوط خالد بن عبد اللہ القسرى © الذى ظل أمير؟ علی, 
العراق سن طويلة "» فائمة الفثرة الأخيرة ا حملة بالکوارث والی 
ات بسقوط الدولة الأموية ؛ فقد خلفه على العراق وال قیدی لہا 
وس متعصب“ لقيس 0 وهر برک بن غر من سره اجاج 4 
ولا شك أنه لم يكن شىء أحبٌ إلبہ من أن يعين على خراسان والياً ٭ن, 
قيس » لولا أن ہشام بن عبد اللاك حال دون ذلك وعيّن نصر بن سيان 
حلفا لأسد » وكان نصر من ذوى الأسنان القلائل جد الذين ظهروا" 
ف ناريخ تلك الحقبة » ول تواثر سنوه الكثيرة ف حدة ذهنه ویفظته 4 
کا تشہد بذاك أفعاله ء یه القصائد یی ظل ينشئها ستی أواخر أيامه ء وكان. 


= الطبرى + ۲ ص ۱۱۳۸ ) , وعل هلا يكون قد مات فی صفر سنة ۱۲۰ ه (فبرایں 
سنة ۱۳۸ م . آما ااروایة القائلة باه مات فى يوم عيد ااپرجان ثلايمكن الأعذ ہا ؛ لأف 
فلك اليد دق فى الاريف ؛ ولا یکن أن يصاح خريف ۱۱۹ ولا خريف ١٢۱١ھ‏ 
تارعاً لگ . 

(۱) [ یمد القارئ هذه اللطبة عند اطبری ج٢‏ صن ۱۱۳۹ ب ۱۹۳۷ » وهی تدل 
على فكرة آحد دهائنة إيران من أنفسهم ومن المرب - الترجم ] . 

(۲) [ يخس من الطبرى (ج ۲ ص ۱۱۳۸ ) أنه قد انقضت فترة بين يوم ااهوجانته 
وبرت آسد - إلٹر جم ] . 0 


ا 
قد نشأ فى أرض خراسان وشاب وهو نی خدهة الدولة ء وکان مما دعى 
الخليفة إلى إيثاره على غيره أنه لم تكن له عشبرة" قوية بضطر إلى أن يستند 
للہا » وذلك أنه لم ينتسب إلى أى من القبائل الکبری فى خراسان » بل 
كان من كنانة نی كانت قليلة العدد هناك . وا كان کناناً فقد کان من 
الطبيعى أن يمل إلى تم ء لأن نما" وكنانة ينقسبان جيم إلى خيتدرف » 
فعزل المال” اللین قد عينم سلفله وعدوه أسد بن عبد الله ولکن من 
غر أن یم - ومين مكانهم خفن ای مالا" من تیم بنوع 
خاص() . وإلى جائب الدن الأربعة 229 اتی كانت فی راسان حواضر 
للدولة » كانت هناك بلخ وخوارزم ومرقند ( الطبری + ۲ ص ١554‏ 1 
فنقل نصر مقر الحکومة من بلخ وأعاده إلى مرو » أى من طرف أرض 

السيادة العربية إلى وسطها ٠‏ 9 
وقد قام نصر فى للفترة الأولى من ولايته عحاربة الترك » وكان هوالبادئ 
ها جم . فخرج من باخ وغزا ماوراء البر من ناحية پاب الحدید ٠‏ ومر بمدينة 
وَرَعْْسّرقاصداً مرقند ؛ وهناك وفع فى یدہ اثنانمن دهاقنة شنار ی کانا قدأسلما 
على يديه » و لکنهما ثاراء اعتقاد منهما بأن طلما وقع علیہماء وأجمعا على الفتك 
پواصل بن عرو الفیسی عامل يخارى وببخاراخذاه رئيس المسلحة : جى إذا 
کان نصر يستمع إلى أمرهما من بخاراشتذاه ء قالا: نموت کرییئن؛ فشد أحدھا 


(۱) [ لا استشار هشام بن عبد الك أصابه فى دجل پصلح لولاية خراسان امتبمد 
من رشحوا له من كان ساحب شراب أو فيه تبه وعظبة أو كان موئورا أو غير عفرف او كانه 
متا ال قبيلة لا پشمد علها فى سد الثدور رهكذا » فلا قيل له إن نصر بن میار ليست له 
مغيرة » قال : آنا عشيرته = اائر جم نقلا من الطبری + ۷ سس 1۹۹۰ فا بمدما ] , 

(۲) [ كان ہشام بن عبد املك لا یل إلى قياس ولا إلى ربيعة ( الطبری ج ۲ 
ص ۱۱۱۲ ۰ ۱۱۱۲ ) » وكذلك لم یکن نسربن سيار جيل إلى قيس . ویذکر الطبرى” 
( +۲ ص 1054 ) أن نرا ظل أريع سین لم یستعمل فیا إلا مضریگا س ال جم ] , 

(؟) [ داجم مللا ما تقدم ص ۳۹۹ - الترجم ب] , 


سور 


على واصل فطعنه فى بطنہ بسكن ء فضربه واصل بسيفه ضربة آطارت 
قحف رأسه » ات ومات واصل : وأما الثانی فطعن بخاراخذاہ » ولکن 
بموزجان بن الموزجان شد" عليه فقتله . والظنون هو أن الظلم الدی شکا 
منه هذان الدهقانان هو إلزامهما بدفع ابازية مع أنهما کانا مساميئن . وبعد 
أن فتح صر مرقند توجه إلى أشرومنة ء وقد زاد جبشه ین انضم إليه 
من الأعاجم » ثم خرج إلى الشاش ٠‏ وکان فی الشاش فى ذلك ارقت 
كورصول » قائل الحاقان » وكان أميراً على جماعة تبلغ أربعة آ لاف به 
فوقع فى ید الەرب بعد اشتباك » وقتله نصر وصلبہ على شاطی هر . وکا 
الحارث بن سريح يقاتل العرب فى صفوف البرك » وكان معه عرّادثانء 
غلم برض أن پنصہما تلقاء تيم ؛ لأن تما" کانوا من قبيلته » وانتبى الأمر 
بأن صالح نصر آمل الشاش و اشثر ط علہہم جوا الحارث بن سريج » 
وبعد ذلك صار نصر إلى فرعانة » ولکنه اکٹی بان صالح آهلها وقفل 
راجمعاً دون أن يسر إلى ما ورام نہر الشاش . ومن ابلاثر أن تکون هذه 
ال حملة قد تطلبت کار من عام من الزمان ‏ آما امدائنی فهو يمعلها ثلاث 
حلات ؛ وهلا غير معقول0© ؛ وهو[نما ينوع فی الروايات وجمع کل 
التغاصيل الممكنة وتم حاصة بذ كر ما هو من قبيل الحكايات العجییة ؛ أما 
البلاذرى ( ص )4۲٩‏ فلايذكر لنصر إلاحملة واحدة ء وهى حلة أشروسنة > 
ویقول انيت نبايةغير موفقة20 . ما الأعال الرائعة اتى ينسها إلى نصر ۱ ۔ 
موالر (412 :1 ۸۸5۱۵۶ .۸) متابعاً لثايل (632 ,1 ,(ا9۷) » فلا شلك أن 
نصرآم يعملها » ولکنه استطاع أن برغم الثرك فى بلاد الشاش على التخلّى عن 
ار لهج ؛المارث بن سریج ہ وع إخراجہ بلادمءو نکنام یسلموہ 
بي یه 
(1) ار دای إن لمر اورجه ال : - باب اطدید ورجے » ب - وال مبرقید 


ددجم ۽ چ - رال الشاش ؛ ولکن ادب جرد مراحل لچ 
(۲) راقرل بان تاریخ ذك كان فى مهد مروان بن عمد بعید جد من الصواب ۔ 


بت ۵۳ 

له . وقد خرج الحارث إلى الفارياب وأقام حينآ إلى أن اندامت نار المرب 
الأهلية بعد مقتل يزيد بن الوليد . وكذلك سمح نصر لأهل السغد الذينكانوا 
قد خرجوا من ديارهم ء و تصبح للم فى بلاد الشاش وفرغانة شوكة” بعد 
الاضطرابات الى أعقبت مقتل الحاقان ء بأن يعودوا إلى أوطائهم » ولکنهم 
کانوا قد اشترطوا للعودة شروطا كرهها وأنكرها أمراء تعراسان » مثل 
عدم معاقبة من ارت" مهم عن الاسلام وعدم آحنم با علهم لبيت الال 
ونمو ذلك . وم يرض نصر مله الشروط » ول برض ما ہشام بن 
عبد الملك ؛ إلا نالا لأهل السغد وبا لتكايتهم فی ااسلمن ( الطبری 
٢۶‏ ص ۱۷۱۷ ¬ ۱۷۱۸) « 

واصلاج نظام اعراج الذى قام به نصر من شأله أن ياتى ض وا على 
سياسته الداخلیة » ویروی الدائی ( الطری + ٢‏ ص ۱۱۸۸ فا بعدها) 
أخبار فاك . وقد أعان نصم پرنامج هذا الابلاح فى خطبة خطہا ف 
مسجد مرو فقال : « ألاإن مراسیس كان مائح اپوس + ینحھم 
ويدفع عهم ویحمل قاام على السلمن ؛ ألا إن زشنداد بن جریهور). 
كان مانح النصارى + آلا إن عقيبة البودى كان مانح المرود یفعل ذلك ٤‏ 
ألا نی مانح السلمین » آمنحهم وأدفع عنم وأحل اتقافم على الشركين ؛ 
لا إنه لا بثقبل مى إلا توتی انلراج على ما کشب ورافع0© ؛ وقد 
استعملت عليكم منصور بن عر بن أى اللحرقاء » وأمرته بالعدل 
علیکم ؛ فا رچل منکم من المسلمين كان باشل منه جزية من رأسه 


(۱) هکلا تجب قراءة الأساء المسيدية ال يصعب الاصرف عليها مکتوبة بالمربية , 

(؟) إن القراءة الصحیحة موجردة فى هامش ص ۱۱۸۸ مع علامة ۷ ( توئیر بدلا 
من توق ) : [ دای الان عند الطہری : وترق انفرلِچ مل ماكتب و رام 0 .و سني 
القرامات الى ذكرها الناشر فى الهوامش يمكن قراءة لمان هكذا و توق انخراج على ما كتب 
ودع » - ومن البين أن قراءة الئن صحیمة رن كانت القراءة بحسب اطوامش غير 
مسحيلة -.الظر جم ] . 
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أو تقل عليه فى خراجہ وف مثل ذلك عن المشركين فلنیترفتم" ذلك 
إلى منصور بن عمرء بحوله عن الملم إلى الشرك » . ويروى أنه ام 
تأت اللجمعة الثائية نی أنى ثلاثون ألف سم » كانوا يدون بلزية عن 
رعوسهم ؛ وغانون ألف رجل من الشرکین قد آفیت عابم جزیتهم 0 
تحول ذلك علهم والقی" عن السلمین » ثم صتّف نصر اللراج حتى 
وضعه مواضعه  »‏ وف الوظيفة الى جری علہا الصلح ؛ وکان بش 
من مرو فى أيام بني أمية مائة ألف درهم سوی الفراج ٠‏ 
وعلى هذا صارت ال ماعات الدينية غير الإسلامية هی ابلباعات اأتى تدقع" 
ابلئزية ء وكان نان الود باح اہزیة من اليهود » وأسقف النصاری يأخذها 
من التصاری » وا مر زبان يأخذها من اجو ر وكان انوس بطبيعة الم 
الغالبية اکر ی ؛ وان کان مدد النصارى لم يكن قلیلا(؟؟ . ولكن كيف کان 
" رژساءاباباعات الدينية هولاء قداستطاعوا أنيحركوا ابدزی من اجو سوالنصارى 
والبود ویلقو هاعلى كاهل السلمین تحت نظر الحکوماالعربیة ؟ إن كلام المدائى 
فى هذا اوضرع غير مفهوم » وما لا یمکن تصدیقہ آبدً أن تکون ابلزية 


)۲( واذن فاارژپان فى هله الحالة » هو رئيس ا چوس س قارن الطبرى + ۷ 
ص ۱4۹۲ س ۳ے ۱ 

(۲) کان النساطرة السريان قد انتدرو! فى الشرق افتشاراً بيدا » کا ہو مملوم ٭ 
وقد وضع أسقف أو مطران مرو جس یزدجرد آغر ملوك الماسائيين ق اووس ( الطببى . 
جاص ۲۸۷٣‏ فا پسادھا وص ۲۸۸۱ و ۲۸۸۳ = ثارت ج ۷ ص ۱44۸ سام 
وص ۱۵4۳ س ۱) . وتا کر منازل لأرهباث وپد کر مكان القديس ماسم جسان عند مرو » 
وتذكر بومة فى مرو آیضا ربيعة عند مرو الروذ ( الطاہری ب ۲ صن ۱۵۷۲ س ۲ وس ۱۹۲۰ 
س ۱۳ و ص ۱۹۰۷ س ۱4 وص ۱۵۹۹ س 4ا وص ۱۱۱۲ س ۱۱) وق ثرية 
النصرانیة خلف فصر بن سيار زوجته الرژبانة » وهو يحاول اطروب من مرو الطبری ‏ ۷ 
ص ۱۹۹۰۵ س ٠١‏ وقارن ۱۸۸۹ س ١‏ ) . وكان ی طخارستان عوضسم هام 
يسمى_اليهردية . 


بت ۵۵) ےم 


تقد ألقبت عن ثمانين ألفا کان يجب علیہم أن یژدوھا ء وأن نی على تلان 
ما لا چب علہم اداڑھا ؛ فلا بد أن يكون الموقف هنا بحسب کل ما هو 
.معروف من الوافث المشامة له.» هو أن دخول غير العرب فى الإسلام, 
ان لا رجهم عن تبعيتوم للجاعة التى كان علہا أن تؤدى ال زیة . وکانت 
.ابلیزية بحسب ما جرى عليه الصلح من قبل قد تقررت على مقدار ثابت 
لا يتغير > بحيث إن لم يلدفعها الداخلون فى الإسلام وجب على بقية ابلماعة 
لی بنتمون لا أن تدفمھا عم ی انٹہی الأمر بان أصبح جع ذلك المبلغ) 
اادد غير مکن » وعل هذا فان واجب أداء الحزية کان قد صار تا 
على من وت عل كاهلهم مقتضی شروط الصلح » پورئونه أبناءهم من 
بعدم » حى لو دخل مولاء الأبناء فى الاسلام بعد ذلك . وکان الرؤساء 
العلیون من غير العرب پعملون ہڈا المبدأ بإذن من الدولة العربية » وقد 
تبن أن ما حاوله عمر بن عبد العزيز قبل غيره من إحداث تغیر آساسی" 
بی هذا الوضع کان شیا لا عکن تتفیله » ولکن تین فى الوقت نفسه أن 
ما الف روح الإسلام أن 1 تی الداخلون فيه 58 کم اسلامیم مواطلوك 
ی الدولة التبوقر اطبة - لین بعبء الحزية » شا نیم شان غير السلمین من 
:لیسوا مواطنين ف الدولة الإسلامية و[ کانوا يتمتعون تھسا 
۔فکان لا بد من القييز ین الفریقین ؛ ولكن بشرط أن لا ينقص مال ایمزیة 
عن البلغ الفرر ما 3 وقد قام نصر بل على التحو اذى لا بد منەعلی کل حال ہ 
.وكان انمراج من قبل يأفى من ضرائب متنوعة ٠‏ دوب وو 
بيدفعه ملاك الأرض أو من یقوم مقامهم 2 ولا کان تکل أنواع الضرائب 
حمر اجا فلم يكن هناك سو ی ضري يبة واحدة تسمی ال لمراج أو ابلمزية کو 
هاتين الكلمتين حى ذلك امین واحداً ( الطبری نو ۲ ص ۱۵۰۷ فا بعدها ) + 
ام فی عھد نصربن سيار فقد وضع نظام بقضی بأن یھی انراج بالمقدار الثابت 
الى تقرر على الدن والنواحی ؛ کل على حدثما ء ومن ال رض‌وحدها »وعل 
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هذا داد مقدار الفراج من جديد » وصار بوحذ من جیع ملاك الأرضی 
بحسب ها يملكونه » سواء کانوا مسلمين أو کانوا رعايا غير مسلمين خاضعین۔ 
للدولة الاسلامیة() : ولا كان الخراج بول 5 عین الأرض لا عن 
الشخص اللى علکها » فلم یکن فى خاک ما ؛ ِشعِرہ “ بالصغار . وقد حدث 
مع ذلك جباً إلى جنب فصل” تام بين خراج الأرض - فأصیح وحدہ هو 
الذى يسمى شير اجا # وبين ضريبة الرأس التى بى ها اسم ابلزية . أما ضریبة 
الرأس » الّی کانت تختلف فى القدار وكات ما يتحصل ما يقل عاماً بعد . 


| عام كلا زاد عدد الداخلين فى الإسلام » فقد صارت "بايا يمكن الاستفناء: 


عنه فى الحراج الثابت للدولة » وخصوصاً أنها أسقیطت عن السلمن. 
بالكلية واصبحثلاتو عل إلا من غير السلمین مہم جیا » بقصد تکلیفھم, 
ما ین قلة قيمتهم الشخصیا9 . وتتجل ال وهلة صلاحة الظام ابید 
الڈی وضعه نصر » إذا قورن پذاك النظام الذى كان من قبل يعر هو 
النظام. التفق مع الشرع ؛ والذى بمقتضاہ كان السلمون یعون من دفع. 


“الخراج : وهكذا ظل الفرق بين معاملة الدولة المسلمن‌وغر المسلمين قائماً »ا 


السلمون»عرباً کانوا آر موالی؛ نقدصاروا منحیثٹ ث امبدأوالقانو نيقفو نعلىقدم.. 


(۱) التقلت اڈرض إلى آیدی المسلمين ؛ لا من طریق دهول مالكيا السابقین ق, 
الاسلام فحسب ۰ پل ایض من طريق حصول المرب عليها وشرائهم ا . ويظهر ما جاء فى 
الابری ( + ۷ من ۱۰۲۹ س ١‏ ) أنه سی قبل عهسد نصر بن سيار كان ەل المرب الذين 
اقتنوا أرضاً أن يدقمرا شراجها ء رأن يميطوه إلى الدهاقين ؛ وکانوا بطبيعة الخال پدنمون 
اللراج با 

(۲) [ مدا مایقرله ناؤلف: والق أن مشكلة دفع غير السلمین.اجزیة فى الاولة الاملامیة 
قد قام حوطا کلام كثير : مع أنها ليمت شيئاً عجيناً فى' عصرها » وما هی إلا بثابة ضريبسة 
حاية فى مقاہل دفاع الدولة اع عن غير المسلمين فها وغمان سذوقهم و عفامم من الواجہات۔ 
الحربية - الٹرجم . 


4۵۷ ا 


اساوا:(۲ ء وعل هذا الوجه أمكن تفادی التقص فى الدخل الثابت للدولة » 
وذاك أن تفاوت مقدار ما کان يتحصل من مال ابلزية - وهو لم یکن 
کثمرا - وكذلك تناقصه المستمر شيئاً فشيئاً م یکن له شان له كبير . وان 
الرلجح جداً أن النظم الى وضعها نصر لم تفتصر على ناحية مرو » بل شملت 
كل الولاية فیا دون نہر بلخ وفيا وراءه » لن هذه النظم لم تكن شيا 
خاصا . وقد تمل ما فى بميع أنحاء الدولة الإسلامية التى كانت أحوالهه 
مشاممة لأحوال خراسان وما لق مها > وصارت هذه النظم هی القانون. 
السحیح اللی زعم الفقھاء فیا بعد أنه کان موجودا من ن اول الأمر » مع أنه 
فى الحقيقة م يتكون إلا شيئاً فشي . وهذا هو السبب ی أن الدائی تأثر 
برام لأسن ی زوع ما ود اجر رد الہ وق أن بصور 
فى إصلاحات نصر أشياء عجيبة وجد أنها تخالف القانون بعض ا الفة . على 
أن المدائى يذكر الوقائع محيحة : وهى أن القدار الثابث اخراج وتف 
على جميع ملاك الأرض حى على المسلمين منهم > آءا ابلزیة فقد أسقطتت 
عن السلمین وشرضّت على غير المسلمين وحدم . 

وريما كان من الممكن على أساس هذه المساواة بين المسلمين أن يتحقق ` 
توازن" دام بن العرب والأعاجم ء ولكن م یکن هناك وقت لذلك > 
فقد عاد العرم ب فی خراسان ال التنازع وزهلاك بعضيم بعضاً > 
وكانت الثورة نی الشام ہی الى بشت فى هله المرة على الثورة فه 
خراسان » وكانت تلك الثورة رد" فعل من جائب ا حزب الثائر على طغيانه 
حزب قيس فی آیام الوليد بن يزيد . وجاء الوليد بن يزيد بعد ہشام فه 
آول ربيع الآخر سنة ٥۵ھ‏ (فبرایر سئة ۷4۳ م ) فأقر نصرآی منصبه أوله 

(۱) ولكن بطبيعة ا مال کان الأعاجم یدنمرن فى الوائم أكثر ما يدفعه الغرب لان 


معظم الأرض كانت فى أيدى الأماجم و خصوساً فى أيدى الدھائنة ای انوا من جائهم عتصونه 
دم الزراع , و لکن دقع الأعاجم أكثر ما يدفمه المرب لم يكن واطالة هله ظلماً ۔ 


= f — 


الم () ء ولكنه بتأثير رئيس قيس ».وهو يوسف بن مر أمير العراق > 
عزله بعد فترة ما » ودعاه إلى دمشق وکلّفہ أن يحضر معہ أشياء كثيرة من 
بلراری والراذين والخل والآثية والصنوج والدفوف وغيرها من الأشياء 
الميلة » وأن بقدم عليه ى وجوه أهل خراسان . فتباطأً نصر فى الامتعداد 
لذلك متعمد؟ ء حتی كان لا يزال بخراسان ف يوم الئبروز سنة ۱۲۰ ٩۳‏ > 
ما بلغه خبر مقتل الولید + فلم يعترف ببزید بن الوليد الذى ثار على الوليد بن 
يزيد ء ولا اعترف بأمره الذي بعلہ إلى العراق ؛ أو على الأقل لم يعترف 
نصر اعترافاً عملي > بل دما القبائل إلى مبايعته را على العراق ستی 
تنتهى الفتنة وثتفق الكلمة على خلیفة وحتى پأنی أمير من قبله . وقد 
انضمت إليه الأزد وربيعة » مع أنهم کانوا حتى ذلك الین غير راضين 
عنه » وصارنصرلا بقصہم عن المناص ب ما كان يفعل من قبل » وقد مل فى 
الحقيقة عن جع كلمة عرب خراسان حتى يعتير وا أن الحکومة حکومتيم جرا 
ولا یعشروھا شیا يتنازعون عليه » وقد سھنل عليه ما أراده من ااذ موقتف 
الحياد وعدم الیل إلى حزب دون حز ب أنه کان كثاني؟ لا يننسب إلى جموعات 
الکری لقبائل » ولکن ا حکومة كانت فی نفس الوقت فى يده لآنه على 
رأسها » وبروى أن شاعرا موالباً له نغنى باسمه قائل" : نحن بربيعة تكبح جماح 


(۱) [ راحم فى هذا وفیما یل الطبرى ج٢‏ ص 1۷۹4 ۰۱۷٦۸‏ ۱۸4۰ د ۱۸۸۰ء 
۱۸۹۹-٥‏ ا مر جم] , 

(۲) وكان یوسف بن صر تفه هو وقیس قد دموا لامر بن سيار ( سنة ۱۲۴ ھ) 
عند ہشام بن مبد اللاك ولکنمم أعفقوا , 

(۲) قتل الوليد بن يزيد نی آواهر بعادى الآعرة منسة ۱۲۹ ھ ( منعصف إبريل 
منة 44لا م ) ۽ وقد عام تصر بقعله سرا من رجل كان من مال البريد قبل وصول ابر 
الرسمى بعشرة أيام » رذاك أن كلمة و السكك » الى جاءت عند الطہری زج ٣‏ ص ۱۸4۵ 
س ۲۱ س قارن ۱۸٢۹‏ س ٠‏ ) هی سكك البريه - قارن الطبری ( ب ۲ ص ۱۷۰۹ 
والان ج ٤‏ ص ٠۴‏ ) . ومن العسير أن يكون انلیر وصل إلى نمی تق أقل من شیر ء عل 
عذا فإن اند وز لم يقع فى نلك السنة قبل متتصف مایو- ان ماتقدم من 4۳۸ ائش رقم ٢‏ ۔ 


مت ۵4و 


مپس وبالأزد نکسر شوكة تمم فیکون الأمر لكنانة0© . فغضب نصر غضياً 
شديداً على هذا الشاعر السشسد ا جرد من کل فھم سياه » لأنه جا قال 
لا يخدم إلا أغراض خصوم نصر . 

ولكنه لم يمس وقت طويل حي انتفضت الأزد على نصر ومعھا ربيعة و 
ويجب الا ننسى انبم بعک أنهم يائية لا بد أن بقفوا فى جانب يزيد بن 
الوليد ومن بيده من قبائل کلب + ولألم يدقع لم نصل أعطباتهم نقد ؛ 
.بل من آنية الذهب والفضة التى كان قد أعدها للوليد بن يزيد » جاهروا 
بالثورة . وکان على رأسهم جندتیع الکرمانی من الأزد » وجهر جديع بأنه 
کان بر من وراء طاعته للأمويين أن يطلب بثأر بی المهلب (الطبری + ۲ 
ص ۱۸۵۸ س ۱۱ ) اللين قتلهم الأموبون قتلا لا رحة فيه وهو بذلك قال 
“كلمة كان لها صدی فى قلوب الأزد جميعاً : وذلك آم استطاعوا ' أيام 
الاب وأولاده أن « يأكلوا ء خراسان ؛ ول يتمكنوا من ذلك بعد أيام 
المهالبة ؛ ول نالوا فى أيام أسد بن عبد الله ما كانوا يريدون . وقد استطاع 
نصر أن یقبض عل الکرمانی نفسه وأن يحبسه فى قهندز مرو فق آخر رمضان 
سنة ١۱۲ھ‏ ( منتصاف پولیه سئة 44لا م ) » ولکنه هرب من اليس بعد 
شہر وذهب إلى موضع جهة مرو ء وهناك اجتمع إليه جیش من الأزد 
۔وربیعة . وخرج نصر لقتاله » ولكن لم پشتہك الفريقان وأشفق كل مہا 
من ذلك ء وبدأت پیهما مفاوضات للصلح » لكلا لم تؤد إلى نتیجة » 
ان ااکرمانی كان یکره نصرا كرما عقا ول يرد أن يعاهد نصرآ لأنه ۾ 
يكن يأمنه . 


وكانت الطامة الکری خروج المارث بن سريج من بلاد الرك وظهوره 


(۱) [ هذا مم ما یکره المؤلك وهو لم يذكر الضدر إللى اعتمد عليه حى تستطيع 
.ذكر کلام الغاص ينصه'- الترچم ] - 


سس 


على السرح من جدید - وریا کان ذلك قبل آخر سنة 113 ه ؛ لن يزيد 
أبن الوليد - وكان قد آمنه(۱) امات آخجر سنة۱۲۹69 ۸ . ولماكان ا حارث 
عدوا لكرمانى فان نصراً دعاه لكى یخرج من مرقند - وکان قد ازا 
أول الأمر ویأق إلى مرو » فأفبل ا حارث إلى مرو نی آخر رمضان سنة 
۷ھ (أول يوليه سنة ٥2۷6م‏ ) . وعلى كثرة أنواع التكريم وا مدایا الى 
۱ ره با نصرفإلهلم يلزم جانب نصر » وظل متمسكاً مطالب الرجئة کا کان 
یفهمها من الناحية العملية ؛ وهوطالب ما نصر؟ یف ۵) . وقد انهم إلى. 
الحارث ثلاثة آلاف رجل من قبيلته تج , والحق أن نصراً أفرط فى التساهل مع, 


۱۸۹۰-۱۸۸۸ ٥1۸5۹-۱۸۸۹ داجم الطسہری + ۲ ص‎ [ )١( 
. فا يدها - ال جم]‎ ۷ 

(؟) كانت آم يزيد بن الولید أميرة من أمير ات السند ( الطبری ۳٣٢ص‏ ۱۸۷) + 
ورما كان من أجل ذلك ميالا إلى أهل السفد [ واکن اللى يقوله الطبرى هنا هر أن أم يزيد. 

. كانت أم ولد أسمها شاه آفريد بنت فیروز بن يزدجرد بن شہریار بن کسری - المترجم ] ء 

(۴) [ يقول الطبرى ( +۲ ص: ۱۸۸۸ ) إن الحارث و ای «رو لثلاث بقین من بادی. 
الآغرة سنة ۱۳۷ ه- ال جم ] . 

'(؛) [ وی رواية أن نصرا أراد مصاطة الحارث دون إذن أمير المراق و دون إذنالیفة + 
وذلك خوفا من مجیء اطارث إليه ہو وأعصابہ والتر ۵ معہ ولماً فى مالفته و مناعدیه - 
الطہری + ٢‏ ص ۱۸۱۷ - ۱۸۲۸ - الم و 

(ہ) [اطلق نصر آبناء الحارث ورد له آمواله وأجرى عليه خسبن درها کل يوم. 
وأنزله تمر ‏ ولک اارث باع ما آددی إليه وفرقه فى اععابه » وعرض عليه تعر أن 
ولیہ ولاية وأن يعطيه مائة ألف دینر فلم يقبل » رآرسل إلى نصر بقول له : « لست من. 
هله الدلیا ولا من هذه الذات ولا من تزویج عقائل العرب فى ىء وإما أسأل کتاب الله 
عز وجل و السل بالسئة و استمال أهل العدل والفضل » فإن فلت ذلك سامدتك على عدوك ١‏ + 
وأرسل إل الکرباق يقول ؛ و إن أعطاف صر العمل بكتاب اللہ وما سألته من استمال 
أهل المدل والفضل عضدته وقمت بأمر الله > وإث لم يفمل اسععنت عليه و آءتتاک إن ضمنث 
ما أريد من القیام بالمدل والستة » . وظل الحارث عل عبدلہ اللی ثار من أسله قبل ذلك »> 
وقد ثال لنصر : ١‏ رجت من هله الدینة متا ثلاث عشرة منة إلکار؟ الجور + وأنت. 
ترريدف عليه » . و لكن ليس هذا مبدأ هاما المرجئة ؛ بل هو أولى أن يكوت رأى الطوارج ۔ 
راجم فيما يتعلق بالنصوس۔ آلطبر ی + ۲ س ۱۸۹۰-۱۸۸۸ ء ۱۹۱۹ - الم جم ] , 


ا 


هذا النانس اللطر الذی جلبه على نفسه() ء وكان الحارث من أول الأمر 
وضع نفسه فى دة قضية الأعاجم فى.أرض اللفرین » وکتب لم کتااً 
بسبر ته وسياسته وأغراضه فى إحقاق التی والعدل » وكان رجاله يق رأون 
ذلك فى الطرق والمساجد ؛ وقد رضى نصر أن يبعث إلى تغخرى مرقنك 
وطخارستان من برضاہ أصماب الحارث ؛ کا عرض على الحارث أن يوليه 
ما وراء اللہر . ولكن ذلك لم بخن نصراً شیا » لن الحارث لم یکن بطمان 
إليه ولا يثق فى أنه سیمادی حکومة الأمر ين ذلك العداء الاسم الذى كلأ 
نفس الحارث ومن نحت رايته السوداء من الأتباع . هذا إلى أن الحارث 
لم يكن من غير شلك يريد بدافع الأثانية أن يسمح لنصر بأن يكون له 
سلطان إلى جائب سلطانه » ويروى أن الحارث ونصرا تناظرا فتراضیا أن 
يكم بینہما مقائل بن حیان وجهم إن صفوان » فحکا بأن یز نمر 
ویکون الأمر شورى » فلم پرض نصر . وعند ذلك بدأ الثزاع الصریح » 
ونزل الحارث معسكراً آمام مرو ء ومن هناك حاول أن يستولى على الدینة » 
وذلك فى آوانعر جمادى الآخرة سنة ۱۲۸ ۸ آخر مارس سنة 45/م) . وفشلت 
الحاولة بطبيعة الخال » فأسر جهم بن صفوان وقتل» وكان ابٹھم هوالداعى 
إلى مذهب المرسجئة9© وهو المؤلف لکتاب عن سيرة الحارث وبرناجه » 
وكان يقرؤه على الناس(؟ . ولكن ا حارث بعد ذلك كتب إلى ااکرمائی » 


(۱) [ ید القارئ امراف نصر تفه پلاك عند الطبری ۲ صن ۱۹۲4 س ۱۱ 
قارن صن ۱۹۳۰ س (٠١‏ = ات للجم ] . 

(۲) [ كان جهم ف الحقيقة صاحب فرقة قائية يلابا ما آراؤها الحاصة بها + وهی 
غمرقۃ الحهمية - قارن الطبرى ب ۲ س ۱۹۲4 - ال جم ] . 

(۳) [ الاکور عند الطبرى ( ٢‏ ص ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹) هو أن ابلهم هو اللی 
کب كتاباً فيه سيرة المارث ؛ وكان يقرؤه على الئاس وأنه كان و یق و فى عسكر الحارث , 
وعند الطبرى ایآ ( ص ۱۹۲۰ ) أن الارث بن سريج كتب سيرته » أن ميرة نفسہ » 
فكانت تقرأ فى طريق مرو والمساجد . على أن المشهور أن جهما كان کاتباً لابن سر یج » 
ولا مكن أن يتبادر إلى الذهن أنه كان هناك کتاب مى مصنت ٤‏ بل القصود من الکتاب 
ما يشيه منشور الدداية الیوم ء وفيه سراسة صاحب گدماية وأغراشہ وومائلہ - الترجم ] ء 


سا 


وحن نسمع عنه الآن من جديد لأول مرة بعد أن اختنی من مسرح السياسة 
سنة ونصف سنة » فدخل الكرمانى فی النزاع وغیّر وجهته » وبعد قتال دام 
أياما رای نصر أن يرجع إلى نيسابور» مقر قيس » وأن الى مرو للثاثرين . 

ولكن الثوار من أصضاب ال حارث والکرمانی لم یلبثوا حتی اختافوا > 
وذلك أن من کان من الحارث من نمم ندموا على انبم قد أعانوا الأزد علی 
إخوالہم الذین کانوا فى مرو حاربون مع نصر » وهم لا يأسوا ااکره‌انی أنه 
فى أيام ولاية أسد بن عبد الله قتل عدة مثات من أصبار اطارث بعل الاستيلاء 
على قلعة التبوشكان » وأنه بقر بطون مسين رجلا“ مہم وقطع أيدى 
ثلاثماثة مهم وأرجلهم إلى غير ذلك ما نقموه ملیه) . وکان أول من 
نبل هذا التحالف غير الطبیعی بين الحارث والكرمانى هو بشر بن جرموز » 
اکر أنصار الحارث » فخرج يدعو إلى الكتاب والسئة وقال الحارث إنه 
إنما قاتل ممه طلبا لاعدل > وزن انضمام الحارث إلى الکرمانی معناہ القتال 
لأجل الغلبة والعصبية . فاعثزل بشر فى خمسة آلاف أو أربعة آلاف 
وخمسائه » ولا بدا القتال بعد ذلك انضم الحارث إلى بشر وانفصل هن 
الکرمانی » ولكن الأزد وحلفاءہم غلبو! نما" ومضرف آخررجب سنة ۱۲۸ھ 
١‏ ابريل سنة ۷٤١‏ م ) وأخرجوم من مرو وخربوا صکرم ٤‏ وقتل 
الحارث نفسه وصلب چستّده عند مديئة مرو بغر رأس ٤‏ فنال ابلزاء 
العادل على أعماله ء مهما کان ت آراواہ ومقاصده . فهو فى خاولته نصرالإسلام 
على العروية ونصر الظلومین على الظالمين قدحالف الموت وااشیطان عل السلطة 
القائمة وحشد قوى اظدر والشر جميعاً فى اربة الحكومة الأموبة » وهو ف 
آول ظهوره قاد لرك حاربة المرب د فلما أخفق ظل لاجا عند الترك سنن 
كثرة »نما ظهر من جدید فرق كلمة” تیم » وکا لانحاد كلمتهم فی ذلك 


(۱) [ جاء عند الطبری ( + ۲ س ۱۹۲۸ ) أن الحارث بعد أن هزم نصر؟ بعث إليه ‏ . 
آنه سيكف عن قتاله لاف الیانیة عبر وه بزیعته ۰ - 


- ۱۳ مه 


الوقت الشأن کل الشأن فى احائظة على اسبادة العربية . وقدكان اطارث 
بذلك سيا فى أن ابماية لم یضرا بإسقاط الحكومة » بل فى آنبم رد 
مضر كلها » وبحق ما قبل عنه من أنه رجل مشتوم() ء وآنہ کان الممهله 
ا حقری لای سل , 


وعل الرغم من أن نص ركان من قبل قد تعصب على قيس » لبم » 
لا رجع إلى نيسابور ؛ أحسنوا لقاءه فى ذلك الوفت العصيب©2 ؛ کا انحاز 
إليه المضريون اللين أخرجوا من مرو . وبروى أله حاول قبل ذلك أند 
يستنجد بالخلافة ؛ ولكن طالا كانت العراق وما یلحق بہا من بلاد اې 
فى قبضة الحوارج وف قبضة عبد الله بن معاوية بن جعفر نان الطريق. 
كان مقطرعاً بین مر وبين مقر الحكومة الأموية فى الشام ٤‏ وم نتفر 
الخال إلا فى سنة ۱۲۹ ۸ » لما حضث العراق لمروان بن محمد ٤‏ عل 
يد يزيد بن عمر بن هبيرة » فامترف لہ نصر بالرياسة باعتبار أنه رئيسه 
الباشر“ » ولم يكن من نيته قط أن پخرج حل الأموين » وا كانه 
ينعظر أن مدا الاضطراب «التزاع بن بی أمية حول ااسلائة فد 
الشام , وربما یکون قد بايع مروان بن محمد بعد توليه الأمر بقليل ولكن 
إمكان اتصال نصر بن سیار بيزيد بن هييرة ل يشير إلا فلا" » فی 

)١(‏ [ داجع أبياتا تشپ لنصر بن سيار وغیرہ نیما أدخلہ الحارث مل المرب من الال 
والٹژم امردی ؛ وهی علد الطبری ج٢‏ من ۱۹۳۷ - ۱۹۲١‏ - الدجم] ٠‏ 

(۷) وقد فسر لون علمہ الأسوہ ( الطاہری + ۲ عن ۱۹۱۹ س ۲ فا بعدہ) مل هذا 
الرجه ؛ وإن كان ذلك پر حق کامل » ما لسحی فإنه يومف فى الأشمار بان آردی قرا 
وآئہ حالف الکفار مل الەرب ( الطبرى ج٢‏ ص ۱۹۲4 س ۱۰ ۶ ۱۹۴۰ نا ما 
و ص ۱۰۷۰ لا بمدها . وقد قال له نسر بن سيار ۲ 


ارباژک زک والشرلة ق رن نات أهل راك وراجونا 

(۳) [ رام الظبری ج ۲ س ۱۹۲۹ - للترجم ] ۰ 

( 4 ) إن الروایات القائلة بأن أبن هبيرة قد اتل لى أول سنة ۱۷۷ ٭ بتع بن سيار 
تعفبین طا كيرا فى التواریغ » 


44 - 


عضطراً إلى الاعياد على نفسه » عندما آراد فى سنة ۱۲۹ھ أن یقوم بهمة 
استرداد مرو( , وبعد أن قام قواده بحملات كثيرة الهجوم م تجد شيا 
تقدم نصر نفسه » وكان ف الاين من العمر » ووضع كل قوته فی المعركة د 
وخرج الکرمانی لاربته ء وعسكر الفريقان خارج الدینة فى « المتدقيئن » 
الذین بقيت 5 ثارهما زماناً طويلا” ء وظلا" يقتتلان فترة طوبلة من فر أن 
بقع القتال الحاسم . وقد بعث نصر إلى مروان بن محمد وإلى ابن هبيرة 
بلح ف الاستغائة وطلب العون ویصف الطر وصفاً يحرك امم 
ولكنه لم يظفر من استغائته بطائل9© « غير أن تخوف العرب من عدو 
لم یا دعام إلى العقل والاتحاد مرة أخرى © ء وقد رأوا. بأعيليم 
أن شيعة بى العباس - ومغظمهم من الأعاجم - قد تجمعوا تحت راية 
آی مسلم ونزلوا معسکرا حصیناً غير بعيد من مرو ء فدخلت رببعة - 
ای مع أنها كانت حتى ذلك امن حليفة للأزد فقد كان ها بطبيعتها موقف 
وسط - فی الفرجة ال كانت تفصل بين امن ومضر ء فانحد بجي بن نعم 
ابن هبيرة » آکبر سادات پکر » مع نصر بن سيار ء ووجد أن السپیل 
الوحيد المکن انجاۃ القبائل العربية هو فى موازرة الحكومة©© . وہدات 
مفاوضات بن نصر وبين جديع الکرمای ۰ لکنبا انقطعت بسبب ابنر 
الحارث بن مریج کان مع نصر بن سيار » فاغدثم الفرصة ليثأر من قاتلی 

(۱) راجم الطبری ج٢‏ ص ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ء 

(۲) وأبيات نس بن سيار الشبورة التى ذکرها الطبرى ( ج٢‏ ص ۱۸۷۳) تاغل 
تی وصف هذا الموقف [ غبرالہا تشیر إل اشطر الای جاء من قبل ی مسلم . والمؤلف لا يشير 
هنا إلى الدور اللى لمبه أبو سم فى التفرقة بین اضر والكرماق . راجع الطبرى ج٢‏ 
عن ۱۹۷۲ - ال جم ] . 

(۲ راجع الطيرى + ٢‏ ص ۱۹۱۲ فا بندھار ۷۵۰ فا پیدها - اتر جم ] . 


)4( دای قصیدة نصر اي نادی بها ربوعة » وهی موجودة ıs‏ ۵866 فى Delectus‏ 
اس ۰۸۸ 


- ھاس 


بيه » فاغتال الکرمانی حلسة) . غير أن ذلك لم یکن هوالسیب الذى أدى 
ناك فشل الفاوضات . لکن سقوط مدینة هراة ٠‏ تلاك الدینة الهامة »> 
ف ید ی سل راع العرب کث رآ وفتح أعینہم أيض » فحل محل الکرمال 
ارجل" من أنصاره لا نعرف عنه شيا حنی ذلك الین » وهو شیان بن 
سلمة ا حروری الفارجی۹۹ ء فدعاه بھی بن نعم بن هبيرة إلى 
موادعة نصر بن سيار » فوادعہ سنة » فاستطاع نصر أن پدشعل مرو فى 
آخعر سنة ۱۲۹ هر ۷٤۷‏ م ) . ول يكن الأزد وحدم هم الذین دخلوا 
فى هذه الهدئة » بل دحل فما أيضاً على" ابن زعيمهم القتول : جديع 
"أكرمانى : ولم يكن من ال کد أن یی الفتال بانتصار ألى مسلم » غير أن أبا 
مس عرف كيف يقنع على بن جديع الکرمانی بان قتل أبيه ااکان بإيعاز من 
'نصر نفسهء وکانبرید بذلك أن يضم علياً إلى جائبہ (أول سنة ۰١۱ھ‏ - سيتمير 
سنة ۷4۷م ) . وعلى هذا عاد الکرمانی ومن تبعه من الأزد إلى قتال نصرمن 
جدید , وبظهر أن القتال استمر فى ضواسی مرو وف شوارعها مدة طويلة؛ وقد 
)١(‏ والروایات تريد مل كل حال أن تظهر نصراً بمظهر الشتر ئى مقعلل الکرمانی + 
-وذك بأن تقول إن نصرا صلبہ ومعہ سمكة » وهی علامة الإزراء بالأزد . ولکن نمر كان 
جاد) فى المناوضات » وار تكن هی پقصد اغنيال الکردانی ؛ لأٹ ذلك كان بهددها بالنٹل . 
.ولو أله صلب رئيس الأزد ؛ رخصوصاً لو أنه صلب ممه سمكة » لما أمكن أن یی الأزد یمد 
ذلك عل ود مع نمس لثلة واحدة , وإذا کان ابن الرئيس اڈنتول قد صالح نصر؟ بعد قتل أبيه 
عل الذور فلا بد أنه فى ذلك الین لم يكن مقتيما بان القعل كان بعلم من تمس أما أول من 
اوی إليه بفكرة ار اه نصر فى ل أبيه قهز ابو سسلم , ومل هذا فلا يمكن أن یکرت 
تقد و جد دليل ثابت يدل على رشاہ نصر من المرمة ؛ مثل أن يأمر بصلب:جمد الكرماق ويصلب 
ممه سمكة . ولو أنه فيل ذلك لكائت له نتائج أخرى ولأدى إلى ضرب وجه سياسة التقاهم الى 
اأرادها نسر . أما اإقاعدة القائلة بأن نصرأً 2۳0۵000 انه الما ( قعل ما يقيده ) + ناما 
, او طبقت هنا لكان تطبيقها بيطأ 
(۲) قارن ص ۳۷۸ - ۲۷۹ ما تقلم . 
(۲) [ هنا وفيما سبق قبل بقليل يقول الولف : بجحیی بن حضین ؛ والغالب أن هنا 
ہوا - راجع الطبری ج ۲ ص 1۹٦5‏ س ۱۷۲ و ۱۹۱۷ س ۲ - للجم ]ء 
( .م - الدولة العريية ) 


۱٤٤ 
ای هذا القتال بان سار أب سام سيد الموقب ی خلك أنه تدخل فى القتال‎ 
عندما بدا له أن الوقت ماسب + وقرر. مصي الم رکة .من _ غير , استمال:‎ 
۸ 5 .ايف » وکان ذلك فى ریع الٹانی سنة ۱۳۰ ه س ديسمير‎ 
.» وف. صباح الیوم التالی هرب.نصر إلى سرحس وطوس وهنها إلى ایساہور‎ 
` فکان ذلك آخر الميادة العريية. فى .شراسان: وبده نهاية السيادة العربيسة‎ 
على الإطلاق مد‎ 


+. ماید من ذکر الفاسيل: والوقائع فى الفصل التاق‎ )١( 


می وم 
سقوط الدولة العرية ٠‏ 
١ ٠‏ إن ماقلناه فی الفضل السابق عن العلاقة بن العرب والأعاج 
ينص خاصة على ارض « اللغريئن ١‏ وهو پنصب على أرضن اسند اکر 
م ینصباً على رض طخارستان . وهناك كان الفريقان لا بزالان على قدم 
انبزب » وكان الإسلام قد مارت له بعض المواقع الحصینة ‏ ولكن تلم" 
لمكن قد رسخت ؛ أما .ی خراسان: الحقہقیة فكانت: .قوى الفريةين قد 
تعادات وتكونت من ذلك: طزيقة. فى التفاهم (modus vivendi)‏ . وكان 
العمل الڈی' نزدہ لا.يزال: سالارا فیا وراء انہر قد ثم ی ببراسان الحقيقية' 
ولا نعرف عنہ شپت ؛ لأننا. لیس لین أخبار كافية عن بداية المصر الذى 
أعقب النتح الأول . ولکن يمكن الإلام إلى حد ما بالنتیجة » أعنى بالأحوال؛ 
فيا بين سنى ۱:۰ إلى ۱۳۰ 08 2 7 ۶ 
:یکن العرب والأعاجم منفصلين فى الباة الظاغزة ‏ أعنى أنهم لم يكؤنوا 
پسکنون منفصان ١‏ وقد بق فى مدن اليوش العربية ملل نيسابور ( أبيورد + 
مرتجس؛ لسا هزو ومروالروذ وهراقسكاتها الأصلبون) أمالقلاع والحمنون 
زد الختلها الفانخون بطبيعة اعلبال ,رظن الغرب مشجمعین فى نقط قليلة , 
خاصة م » دم یکونوا يعيشؤن فقط فى الدن ای کانوا قداتعتاروها لتكون 
عثابة «ستممرات خر بية؛ » بلكانت ل أملاك وضياع وأهلق القرى » ونم" 


Recherches sur Ii Domination arabe +: Van Vloten قار ن کتاب فانفاوتن‎ )۱( 


Verhandelingeı der K, Akademie te Amsterdam, Afd. Lelterk 1,3 وهو شین‎ 


آستر دام ٩‏ ۰.۱۸۹6 
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من کانوا بقطنون هناك » خضوصاً فى واحة مزو . وكانت مدينة مرو 

حاضرة لقری كثيرة ترتبط فیا بيجا بنظام ری موحد » وكان لعرب 
پطانة* وموالٍ من الأعاجم کا أنہم ٹزوجوا نساء" أعجمیات » وكان 
لا بد أن بظهر أثر ذلك ف أبنائهم من الیل اللانی . وانه وإن كانت 
هجرات امرب المتتالية من العراق إلى خحراسان قد زادت من قوة العنصر 
العرق ق بلاد ١ا‏ جم فإن ذلك لم يصل إلى حد أن بعل العرب من حيث 
العدد مكانين للأعاجم > وخصوصاً أن المروب الى لم تنقطع كانت 
کل العرب اکلا فظيعاً . وى بعض الزو ایات الى ترد بعد حين وآ :. أنه 
کان ' خراسان ما يقرب من خسن آلا من الفائلة العرب . ومع أن فسبة 
عن يقومون يواجب ا حرب بن الغرب "كانت كبيرة + بحيث كانت تبلغ 
نصف مج موع الذكور ء فإن مجموع السكان العرب فی خراسان لا عکن 
أن یکون قد تجاوز المثى ألف نفس بكشر . وقد تاقلم المرب فى وطهم 
المديده » وکانوا يشعرون أنه لا فرق ينهم وېن أبناء :البلاد فى الوطن 
الشترك بيهم » فکانوا ون آم حر اسانیون » وكانوا يليسون السراويل 
کا پلیسیا أهل خراسان (الطری + ۲ ص ۱۵۳۰ ) ؛ وکانوا یشربون 
اللبید وشحتنلون بعید النترول والهرجان .. وأنعل. آشراف العرب بظهرون . 
بمظهر الرازیة وأسلومم فى الحياة » وكان الاشتر ال فى الیاۃ العملية 
مما دعى إلى التفاهم بن المرب والأعاجم » حى كانت الفارسية فى الكوفة 
والبصرة لغة يتكلمها الناس فی السوق کنا بتکلمون العربية على الأقل . وإذا 
حکی لنا أن رجلا مثل أن الصیداء كات لا يتكلم إلا العربية وأنه لذلك 
م يكن بصلح وحدہ رسولا إلى أهل السخد الذين لم يكونوا يتكلمون سوى 
الفارسية » فإن أمر 3 الصیداء يبدو شاذاً . آما ی جیش ی سل نکان 
العرب يتكلمون الفارسية فى الفالب ° . 


(۱) الطہری ج ۴ص امس ٤‏ و س 54 س هار ص ٦٦‏ س 2١١‏ ١۱ء‏ 


.ہ81۹ 


وكذاك لم يقف الأعاجم من جانیم [زاء العرب فی خر امنان کتلة واحدة » 
ولا هم وفوا من العرب موقف المداء أو الفور » ولم يكن تأثر الأعاجم 
بعملية لزج بين العنصرين أقل من تأثر العرب ہا » وخصوصا أن الفاح 
م بغر أحوال | المغلويين » وهو ل يزدها سوءآ . وقد أقلح العرب فى حابة 
رام » أعنى من غزو التركء أحسن مما افلج فى ذلك ملوك 
الساسانین (۱ ؟ . ول بندخل للعرب کثراً فى الأمور الداحلية » بل ترکوا 
إدارة البلاد فی يد المرازية والدهاقنة . ولم ي یکونوا یتصلون. بالشعب الناوب 
إلامن طریق۔ہولاء امرازبة والدهاقنة . و آیضاً ظلت السلطات اخلیة اسابقة فى 
الدن العسكرية العربية وی حواضر الدولة باقیة إلى جانب السلطات العربیةء ۰ 
وكان للسلطات ا حلیة جباية اللعراج بنوع خاص ؛ وكانت هی السئولة 
أمام لین من دخوله بيت لال على القدار الصحیح النفق عليه » أا 
سواد الشعب البائس الذى عليه أن يدقع (misera contribuens plebs)‏ 
فلا شك أنه لم یکن فى عهد الساسائیین يدفع من الحراج أقل ما كان يدقع 
فى عهد العرب . هذا إلى أن العرب لم بندخلوا فى المسائل الدیلیة للأماجم » 
وکان الأساس فى العامدات الى يفرض فما دقع إتاوات أن يبق أھل البلاد : 
على ديهم » بل کان للأعاجم أن يبقوا على دينهم حتى ف المدن ال ی كان يسكيها 
العرب » وان كان رما نتم عليهم أن يفوا المظاهر الحارجیة اوثلیة . ولکن 

۰ يظهر أن الأعاجم لم تكن تربطهم بدین زرادشت رابطة جدية ؛ وکان 
أهم ما يعنيهم هو الشعائر الصطبنة بصبغة المرح والسرور بالیاۃ ‏ وکالت 
هله الشعاثر تتجلی فى أعظم صورھا فى الاختفال بعيدى النبروز والهرجان». 
وكان للأعاجم أن يحتفلوا بلین العيدين حتی يعد دخوفم فى الإسلام ؛ لآن 
العرب أنفسهم كانوا یشنرکون فی الاحتفالات الديئية للأعاجم ؛ ما دامث هله 


(۱) و يسعطع اترك أن يصلوا فى غاراتہم ال مقربة من نيسابور یو 
بين قبائل یم ( البلاذرى ص ٦١٤١‏ - ٤٤٦)ء‏ 


ات الاسم 


الاديفالات جال لضرور وللتسلية . واذا كان الأعاجم قن.أقبلوا فى بادئ 
' الأمر لی الدول نى الاسلام فإنہم لم یفعلوا ذلك من أجل الإشلام ٠‏ قله 
پمقدار ما فعلوه ابتغاء للزايا الى كان سكيم مها » فهم تقد اتقلووا 
الإسلام وسياة التقرب من الطبقة. اما ػمة وللمشاركة فيا كان ما من مزایاء 
أى هم اذوه وسیلة لكى بعتعربوا وينالوا.ما كان للعرب من حقوق ومزایاء 
ثم سمرا آشیم بأسماء عربیة وا أرقو | بالقبائل العربية0؟.. وقد استطاع بنضل 
أدل. الطموح مهم أن يثالو! حظرة عند العرب » وأن يلعبوا دررآ ذا وجهين 
فى التوسط. بين القوميتين المرية والفارسية .» وكانوا 'يسمون التصحاء » 
وأشيره سلم وحیان اللبطیٰ . بر کو ا تل 
ونظراً لاستمرار الخروب فى تلك الحقبة وتلاك البلاد ء فقد ات اکٹر 
الناسبات ملامٰة الول فى الإشلام ما برض من الذبوض بأعياء ارب 
ف الحيش الاسلای . وقد اقتدى النادة من العرب بأشراف الأعامجم ؛ فكانوا ۱ 
يأخلون معهم إلى الميدان حاشية م نالغلمان تکون لم خاصة روم انشا كرية) » 
وكانهوالاءالخلما نأي ض يشت ركو نف القتال » وكانو ابقر رو ذمصير الع رکة و بعس 
الأحبان . وإلى جانب ذلك كانت هناك فى ابفیش المری رق" من الأعاجم 
خاصة على رأمها قواد“منہم » ومن أمثلة ذلك حريث بن قطبة و آنحوه ابت 
ق الحقبة الأولى » وحن النبطى وابنه مقاتل فى اللقية الأخيرة9؟© , نکان 
الوال - وہذہ هى بوجه عام اللسمیة الى كانت تطلق على من دشل فى الإسلام 


)١(‏ قارن البلانری س 44۱ : أسلم بعض الاوك وتسموا بأمماء دربية ۰ على أننا لا ند 
فى ذلك الوقت سلبن اعام پاعائہم الأعجمية » وكثيرا جا ما دهم يستعملون الكنية » 
مثل ؛ آبو ذاود ۽ أبو عون » أبرم.ل:؛ آبو نصر » وهکلا » والكنية عند عرب راماك 
هی من وچه ما انم عرب ( پالمی الحقيق ) راجع ااطبری ج٢‏ صن ۱۲۸۹ س ۵و و ۱4۲۰ 
س ۴ و۱۵۹۳ س 15 ( آبوعزاحم ) و ۱۹۲۷ س؛ ( أبو الموت ) وا ۱۱۳ س 6و 
وتجد اما آخبر من آماء المرب فى صن ۱0۳۸ ص ۷ء 

(؟ ) وال جانب ذلك كانث هناك فرق الأمراء التابمين #دزلة المربية » ركان علیا أن 
اربوا إل جانب المرب » ولکہم کانوا فى النالب لا يزالون مل رثنيهم ۔ 


Nn 


من غرالمرب التق الفبائل لب - ابو أإلى: جاب ارب ارو 
الأعداء الفدماء لوطم وم الثرك ء ولكنهم یا كأنوا.من أجل الإسلام 
بحاربون أبناء وطنیم من السغد » إذا عادى هولام‌الاسلام وحالفوا له 
بوھکذا تأمدّل الاسلام .فى قلوہم ؛ بعد أن كائوا فى أول الأمر..قد اعتيقوة ' 
الأسباب خارجية , ولقد كانو! فى إسلامهم أكثر اخلاصاً من المرب 
اتمم .. 000 
ولكن العرب رغم ذلك لم يكرنوا بنظرون إلى لوال نظرنہم إلى 
أنفسهم » فإذا كان الموالى فى ابلیش فلوم كانوا يخاربون متر جالن لاعلى 
اليل » وکانوا إذا برزوا نظ لبم بشیء من الرية . وهم وان کان 
یتقاضون رزةا ویاحلون تصیا فى الغنيمة فليم لم تكن م اعطیاا ثابنة » 
م يكوتوا مقيدين فى الدبوان + أعنى فى سجل للقانلة الذین رض م 
الأعطيات . ومع أمهم کائوا قد اندجوا فى القبائل العربية. » فانبم کانوا 
بيسمون « أمل القرى ؛ هيز لم عن د أهل القبائل » ومع آم کانوا 
مسلمين » فلم لم تسقط عم ابلزية . أما الحراج الى كان يؤديهكل من 
يلك أرضاا حتی العرب مہم ۰ فيظهر أنه على كل حال لم يمحتدرث من 
التذمر بن اهل خراسان ما أحدثة بن أهل ما وراء اهر » لان هؤلاءم 
یدخلوا الإسلام إلا على أمل أن تسقط مہم ابلزية » ولكن لا شك فى أن 
عدوى التذمر تسربت من أهل السغد إلى أهل ندراسان ‏ وقد عمل الحارث 
ابن سريج وغيره على ذلك . 

ولوأن العرب عاملوا من دخل فى الإسلام من الأعاجم معاملة المساوين ہم 


(۱) الطبرى + ۲ ص ۱۲۹۱ س ۹ : | يرد الأعاجم أن عاربوا فى صفوف امرب 
:إلا إذا کان ذلك لأجل الدين [ الحقيقة أن اسنتاج الوات فيه تعن . رح لوفرضتا أن 
بمض الأعاجم کان أشد تحمس لدين من پیش المرب غهْل كان ذلك بانیم أعاجم ؟ آنا الم 
نی يتند إليه الولت فهويتخلص ف أنه فى أثناء فتنة من الفتن أراد قائد فرقة لارال فى ابلیش 
آن ینتم الفرصة لينال ولاية بأكلها طول حیاتہ واتفق مع أحد قواد المرب عل ذلك 
قال لوالیه : هؤلاء المرب يقائلون عل غير دين » فدعوم بقتل پیشهم بضاً - الاد جم] م 


مت 


لكان من المکن أن يتحقق مزج“ بین الأمتين » لکن العرب عا صنعوه. 
ربوا فى أحضائهم أعداء لأنفسبم » حى کم هولاء الأعداء . إن الاسلام. 
لم يساعد على إزالة اللنصومة بن الفریقن ؛ بل جعلها آشد حطر » لآل 
آحی الأعاجم من جديد وشد آزرم ووضع فى يدهم سلاا على مادتيم 
العرب ء وذلك أن إسقاط الدولة العربية لم یأت من أهل ما وراه اہر الذين, 
بقوا على عجسّہم وعلی عدائهم للعرب » بل جا من قبل من أسلم من أمل 
خراسان » وهم ما قاموا بمحاربة السيادة العربية مستندين إلى الاشلام ء 
والاسلام هو الذی جمع كلمتهم وكلمة أولئك العرب الذين کانوا يعازضوك 
حکومة بى أمية مهتدين بالبادی" انى يجب أن تقوم عہا الدولة التروقر اطرة 
فى نظر الاسلام - والعرب هم الذین كانوا أول من أثار الموالى ونظمهم . 

والإسلام الأول يجعل الحافظة على وسحدة « ابلباعة » » أعنى على وحدة. 
الأمة الإسلامية » فوق کل شىء ؛ وهو یف يدءوإلى شد أزر حکومته وإلى. 
طاءتا0؟© ٠.‏ ولكن بعد أن حادت الحكومة هن الیادی* التى يجب أن تقوم. 
علہہا الحکومة التيوقراطية جاء الإسلام الثاثر فجعل تلك المبادئ ساسا اربة. 
نظام الحكم الذى كان اما إذ ذاك » وجعل يدعو لالحرب نصرآ لله على بی أمية. 
وعلى عام » ونصراً للحق على الطغران والعسف . أما اللوارج فلانسمع عتم 
فى شرق الدولة الاسلامية إلا قلیلاء ولکن لا شاك ی أنهم کان لم ءن الشأن. 
)١(‏ [ یقصد الولف أن الإسلام ما تفسمئه من تقرير مبدأ المساواة العامة بين المسلمين ». 
بصرف النظر من ابلنس أو اللغة » في ميع الحقوق والواجبات كان ہو السند الى اسٹندت |ليه 
لب رة الی أسقطت الدو لة الأموية استناداً إل أنها لم تراع مبدأ المساراة بين المسلمين- المترجم ] . 

(۲) [ يأمر الإسلام بالتسك بالوحدة فى ابليامة الإسلامية وينهبى من الفرقة و الشقاق » 
کا أنه يأمر بطاعة ول" الأمر یا كان ع ما دام يوم بالق والعسدل ء ويتقة أحكام الاين , ' 
ولكن الإسلام لايقر اللضوع لظم ۰ ولا يقر الحكومة القالمة » وقد دشل هذا في مبادى” 
الفرق السياسية و الديئية - امرجم ], ہے تام 


مت ۷۲ 


هناك أكثر ما يمكننا أن تأخبله من الأخبار القايلة انى تذکر عنهم . ولیس 
من الممكن أن ينشأ شيبان بن سلمة ا حروری وأنباعه الكثيرون من الأرض 
فجأة ٤‏ على ما بدا عليه ظهوره نی خراسان . ولکن الرجتة كانوا من 
غير شك أكير شا من ا وارج [ فى ذلك الوقت وف تللك ابلهة من الدولة 
الإسلامية ] ء وقد تدخلوا بقيادة الحارث بن سریج فى تاريخ تلك الحقبة 
تدخلا كان له أثره الكبر . وکل من انلوارج والرجئة قد استتکروا + 
من حیث للبدا > کل ريز للعرب على الوالی السلمین . ولكن كلا من 
اللمرارج والمرجئة تراجعوا آجر الامر إلى انحل الثانی تماما أمام الشيعة الذين 
کانوا قد انقشروا فى خراسان فى وقت مبکر » ثم جاءوا بالصیل ا حاسم 
فى إسقاط الدولة العریة . 

وكان مقر الشيعة فی العراق ۰ شأنها شان الأحزاب الى كالت تتخذ من 
الدين سند مقاومة حكومة بنی أمية » على أن فتح شرق يلاد العجم كان من‌جهة 
العراق » ومن العراق كانت قبائل العرب لا تزال تہاجر إلى بلاد العجم . 

م ظل الانصال بين العراق وبلاد لعج قويا على الدوام » وكان لا بزال 
بأنى من جهة العراق سيل القبائل العربية إلى أرض ابر »> وم يكن هلاه 
المهاجر ون أهداً المرب نفوساً . ويظهر أن أمراء الأمويين ف العراق » ولاسها 
زياد بنأبيه والمجاچین‌پوسٹ » أرادوا أن يصرفوا العناصرانلطرة عزالکوفة 
والبصرة فيوجهوها إلى حراسان ويسئنفدوا توئها وطاقتہا على العمل فى جهاد 
الشرکن ورتخلصوا بذلك من شرها . وما له مغزاه أن المجاج كان ريصا 
على إبعاد جند الشام عن بلاد الأعاجم لکیلا تنتقل إلیہم عدوی روح الشر . 

| أما بدایات ظھور الشيعةق خراسانفلپس عندنا عها روايات دقيقة ء وهذا طبیعی ۔ 
ويبدر كأنما كانت بلور مبادثہم تطر فى الهواء وتنئشر من تلقاء نفسها ؛ آما 
إلى أى حدہ كانت أهواء الثاس مع الشيعة فى خراسان فهذا ما يمكن أن يقبينه 
الانسان من أن زيد بن على لا أخفق فى محاولتہ الثورة فى الكوفة أشار البعض 


مت ۷ ند 


على ابنه بھی: بأن جرج إلى خخراسان'. قد عمل بی نل ااشورة وهي 
ون کان قد قُتل وهر يقائل ضد الدولة > فإن استشماده أثار سخطاً عند 
اہی ؛ حنی پروی أن كل الصبیان الذين ولدوا فى خراسان فى تلك السنة 
ما با اه راسعودی ج٦‏ صن ) . وإذا كان أبو ضلم قد ظهز" ظهز 
الطالب بثأر بی فإلہ كان لابشك يعلم تا ذلك فى التفوس : وهو بذلك 
ضرب نغمة وجدت صدی عند الجميع (الطری ج٢‏ من ۱۹۸۵ و ۳ 
ص٥٥٥۵‏ فا بمدھا) . وأيضاً کان عبد الله بن معاویة بن تعفر یعتقد أنه 
اذا خرچ إلى خراسانہ فهو مصیب مكنا آمیتا ؛ ولکن اخطا ظنه فی أى . 
لم » لان أبامسلم م یکن عنده مکانلملوی حی اکش ماکان عند 
لعلوى ميت » فدس" على بن معاوية من قضى عليه سرا . ولکن ابن معاوية 
ایضاً ظل يعثير فى خراسان شهيلاً بقدسه الناس lej‏ طویلا 3 وکان قبرہ 
هناك يزاركثيرا . 

ولو أن امرب فى خراسان ادوا فا با یدیم وشدوا آزر المدكومة 
ما استطاع الشيعة بطبيعة الحال أن پندسوا فى الفجوات الى أوجدها الشقاق ٠‏ 
ولكن کا أن العرب لم يريدوا أن يقاسموا الموالى السلطان فإنهم أيضا لم بستنم 
بعضهم به بعضاً . وكانت المناصب والغائم الى كانت فى يد الدولة تمنحها 
وتمنعها موضوعاً وسبباً للتحاسد الشديد بين القبائل » وظلتِ العصبية داء 
العرب الباق على الزمان » سی ذا بدأ از عرش بنى أمية آخر الأمر 
اشتدت العصية" اشتداداً مروعاً ء کا رأينا . وقد استغل الشيعة ‏ بالعنی 
اخاص للكلمة - هذا الموقف ء وكان العياسيون قد اتحدوا معهم منذ أن 
انفصلوا عن العلوين وخرجوا من المدينة إلى الحتمتيمة فى الأرض ابلبلیة 
(ارض الشراة ) الواقعة بن جزیرۃ المرب دين اشام ؛ حیث لا کن 
أن بنافسوم ااملوبون . 


(۱) برجم نسب العباسيين إلى عبد اللہ بن عباس ء ا حدث ي الورع » ابن ع م الدب عليه 
السلام داينعم مل بن أبن طالب رغى :اللہ عته . وبعد أن قتل مل وصالج ابن عباس معاوية سد 


— هلا 


ا وكان البشيعة فرقت نكبيزتين » وان کان القيز بينهما لم یکن ذائما هيز 
حقغا : فرقة معتدلة لا تختلفٍ عن سائر الملمين إلا فى المبدأ السیاسی القائل 
بأن الحلافة يجب أن تكون ى.بيت النی عليه السلام » وفرقة منطرفة لا 
مذهها الخاص فى العقائد. » وه مذهب غريب تماما عن الإسلام الأول 
:وقد “مى الشيعة الفلاة بأسماء ختلفة » ولکنما .لا تدل إلا على فوارق قليلة 
الشان . فی أول الأمر موا السبئية » وق رأى سيف بن عز أن ھولاء 
إلسيكية كانوا من أول الأمر أصل الشر. والبلاء كله فى .تاريخ الدولة 
الإسلامية » وم قتلة عژان وفاتحو باب الفتنة والحرب الأهلية » ومؤسسو 
حزب الفوارج الثائرين ».وهم السبب فى كتل السلمین بعضيم عضا : 
:وا حقیقة أن السرئية و بصبح م شأنهم التاریخی إلا على بد اشتار ای > 
وان كانوا قد کانوا موجودین قبل ذلك“ ٤‏ وکان موطہم الكوفة 
وسوادھا ؛ ولم یکوتوا من العرب فحسب بل كان معظمهم من آلوالی + 
ہوکانوا یؤمٹون با ذهب إليه ابن سبأ من الرجعة » أعنى رجعة الأرواح قى 
أجساد غتلفة ‏ وخخصوصاً رجعة روح النى عليه السلام فى آبناله . وهه 
النقط الثلائة ھی النفط اب موهریة ایهم . أما أشراف العلويين ؛ ی أبناء 
السيدة فاطمة بنت النبى عليه السلام ‏ فإنهم لم يخرجوا عن أصول الإملام 


س لل عل علاقة طيية مع الأموبین ولم يكن يعمل ضدم إلا خفية . فلا جاء ابنه على بن عبد الله 
بعد » وكان معله في الورع وکان یاقب بالسجاد أو بلی الثفنات » لم يفمل غير ما قمله أبره , 
.وق مهد عبد اللاك بن مروان انتقل إلى دمشق , ولكن الوليد بن عبد الملك > بعد أن مات 
عبد اللاك أساء به » فانتقل فى سنة ووم مكرها کا پروی » وسکن المنية عند أفرج عل 
؛طریق الحن الا ی من الشام ؛ ومات وھوشیخ کہیر فى سنة ۱۱۸ ه ( الطبری + ۷ ص ۹۲٢۱)ء‏ 
وكان لابنه محمد بن على شأن آکبر مده یکی سی وهو مل قيد الواة نظهر أرلا باعوی 
:إماية الینة » وکان هو مؤسس الدعوة العياسية السرية > وجملها تعمل من أجله فى الكرفة 
.وخراسان » فى حين أنه لم پثر له مکنه فى الحميمة » ومات فى فى القعدة تة ۱۲۵ + ( ااطہری 
ج ٣ص‏ ۱۷۹۹ ۰ وبعد وفاته: جاء اده ابر اهيم بن محمد إماما ٹیا سین ۔ وقد ولد ابراهيم 
هذا فى سڈ ۰۰۸۲ء 7 5 5 
(۱) داي فیما بعلت بادا ر ما قلته عن الشيمة فىكتانى + ص ۷٢‏ فا بعدها ء 


سلا ۳ 


الأول ولا عن أصول العروية » ولللك نبذوا السبئية فتمسك ہولاء السبئية 
بأحد أبناء على هن زوجة أخجرى له ء وهو يسمى محمد بن ا حنفیة ہاسم آمه ۔ 
فلم پعارض هلا على أن ائخذہ السبئية عثابة الصم اللی کانوا متاجون إليه 
فى میم ذمہم » ول یکن هناك باس من أن يتوارى ابن ا نفیة دون أن بفعل 
شيئاً ؛ لأنه ی لو كان میت ا کانت فائدته أقل منه حباً . ولقد قیل سین" 
من الدهر إنه لم يمت » بل كان لا يزال. سحا غاا فى جبل رضوی عند 
اللدینڈ ء مستعداً الظهور فى الوقت المنامب . ولكن صار ابنه أبو هائم, 
عبد اللہ هو الإمام » وم يكن شأنه من حيث ورائة الإمامة آکر من شأن 
أبيه . ولم يد غلاة الشيعة الکوفیین ماكانوا يريدونه عند زيد إن على 
ابن الحسين : على أن آیا ہائم انتقل إلى الحميمة وأقام با واتصل هناك. 
پالعباسیین ن۹ » ويروى أنه لما مات سنة ۹۸ ۸ أوصى وصية صريحة بان 
تكون الامامة محمد بن هبد الله بن العباس . 

وقد نبه فان فلوئن (۷۵/۵0 مدب) على أهمية هذه الرواية الأخيرة ة یما 
شدید9؟ » ومهما يكن من شی ء فالراجح أنہا فى صورّا هغارم 
ولکن اختراعها کان منذ زمن مبکر » لن ها شواهد قویة( ء ولولا ذلك 
لحذر العباسيون فیا بعد من أن پفیموا حقهم على مثل ذلك الأساس , وہذہ 


(۱) ديا كان هناك قبل المباسیین والضموا إليه ( ۹۰« ) وم يكن هر لللى. 
اننم إلهم . 

(۲) راجع کتاب فان فلرتن ۵۴۵ اوہ طط۸ de‏ 088 kمO‏ › لیدن ۱۸۹۰ س ۱۸ 
فا پعدها و ص ۱۸۸ . 

(؟) جاء ی الشہرستای ( ص ۱۱۲ س ۸۹ ) أن أبا هائم » فى رأى پعض فرق 
المامیة : آرمی لآخرین مهم عبد الہ بن مرو بن حرب الکندی . 

)٤(‏ انظر ررایة الائی عند الطبری (ج ٣ص‏ ۲۸ ) © وروأية ابن سعد 
Wlinteufeld Register J‏ ص 14 و ۱۴۰ . رهد فان فلرتن فى كتابه إمسرمطم0. 
ص ۱0۸ 


ے۷۷ _ 


الرواية تتضمن أيضاً قدرآ من الق » فقد کان أبو هاشم فی الوا ال سنا مد 
ابن عل » وان کان يجوز أنه ل يعيئه خليفة له یپا حقيقياً . وقد كان لی 
هاشم حزبہ انلاص » وکان أتباعه يسمون اطاشیق) > وه بعد آن مات 
أبو هاشم قد صاروا إلى محمد بن على ( الطبریج ۲ ص ۲۵۰۰) وبحسب 
ما جاء فى الطبری( + ٢‏ ص 1885 ) کان على رأسهم شداش ؛. وهو من 
آکر دعاة الشيعة اا » وکان فى أول الأمر يدمو إلى محمد بن على . دعل 
هذا فنى خبر نلك الوصية شىء“ من ا حق : فالعباسپون:والوا آبا هاشم لکی 
یضموا الهائمية. إلى دعرتهم . 

. وق هلا ما يدل على الصلة بين العباسيين وبين مامت تار ء 
ذلك أنه من بن أصداب ابن الحنفیة ظهر أصحاب أبنه دم الاشية . ولم 
اض“ على السيعية نی الكو فة بقل افتار » بل هم بقوا بين الطبقات الدنيا 
ناشب . والآراء ای كان یکتمھا الحائمية ؛ کا يذكزها الشہرستانی » 
لا تاف عن آراء ابن سبأ فى شیء . وتام العباسيين یشبه تام السبثية کا 
يصفه سیف( شما تال » وكان مقر العباسين نی الكوفة أبغيا » ومن هناك 
كانوا ینشرون دعوم فی خعراسان ؛ وف كلا الدعوتين : دعرة الماشية 
ودعرة العباسيين » استندت المرکة إلى الموالى من الأعاجم وصارت موجهة 
إلى حاربة العروبة باسم الإسلام . وإذن فالشبه بن الدعوتین يشمل كل 
الط لمامة ‏ فیشمل الآراء وطربقة الدعموة ومقرها وا خزب الذی 
کونته . ويستطيع الانسان أن يزيد على ذلك نقطتن‌من حيث التفاصيل : 
كانت العمد الحشبیة هی‌السلاح الوطی عند آهل الطبقة الدنيأ من سكان بلاد 
(۱) رای اشہرستاں سس ۱۱۲ ذا پستاء ایا عند الطہری فلا يرد اسم اطاشية على 
أنه ية رانس لفرقة الا ی + ٢‏ ص ۱0۸4و ۱۹۸۷ د ۱۹۸۹ , أما ف العادة تیستسمل 
اسم الماشية مشتقاً من هائم لا بن أب هادم » ویقصد منہ ما يتعمد من قول الهائميين ۰ ویچوڑ 
أن العباسيين م" يكرهوا هذا الممى المزدوج لکلمة امایة . راهاشیات فى شمر الکیت قسائد 

هن أبثاء فاطمة . 


(r)‏ داج كاين أ ٠ Sze‏ قم ٦‏ سي ۱۲۸ والكتب الهودية الأول فى 
الاح تلب دورآ فی إطالين , 


=. NA — 


الج 2 وقد میت هذه المد پاہم کف رکوبات عند خشيية اشتار » فکانت 
هذه النسمية عندم سابقة لتسميتها عند جثبة أی فى مسا . وکان أقدم 
أتباع اغتار هم الموالى “الذين كانوا فى ضيعته ی قرية انلطر نية من سواد 
الكوفة » وب ما جاء فى الطری ( ٢<‏ ص ۰ء أن آبا مسلم کان 
من آهل الحطرنیة (راجع النعودی + ٢‏ ص ۹) . وإذا شلك الانسان 
فى صحة هاتين ااروایتین فزن ذلك لا يفقدهما شأنہما ء لأن الاختراع هو 
الذئ بعث علہما » وحن يكفينا البأعث . آما إذاکان العباسيون بعد أن 
کانوا قد ارتفعوا على أكتاف الشيعة تنکروا لم ونبذوهم (ج ٣‏ صن ۲۹ 
س ۱۷) فلیس ذلك عجیباً ‏ انبم تضایقزا موم » وكان على الشيعة أن 
يُنصزفوا بعد أن ادا مهم . : 7 
' يدل هذا كله على وجود علاقة وثيقة بين ثورة الخثار الى أحفقت وثورة 
ی سم الى جحت . وبالرغم من أن تار الثورة ای فاست فى ٦۷‏ م قد 
نامر آلدماء فيا بظهر فإنها ظلت تومض تحت الرماد » وانقات من 
ألكوفة إلى خراسان -. وکانت آرض شراسان أكثر ملاممة » لأن الوا 
کانوا فيها أكثر تماسكا » وکان العرب بألاسبة للم أنل ما کانوا فى الکوفة 
بكثير . ولقد كان الهتار رجلا من آکر شخصيات التاريخ الاسلای + 
وقد توقع‌ما يحدث ف المستقبل . وإذا صحت نظرية الرجعة فإن روح العربىه 
الذى ثار فى قریة القطرنة قد رجعت فی أى و سل » أحد موالى هله القرية : 
-٢‏ وف ستة ۱۰۰ وه 0 مهملا بن على بن غبد الله إن عباس وهو 
بأرضالشراة میسرة إلالعراق » ووجہ محمدہن خنيس وأباعكرمة السراج‌النی 
يسمئ یه آباخمدالصادق ٤‏ وحیتان‌المطار الاير وط وکلهم‌من‌أحل 


(د) دلج الطہری + ۲ س ۹۹ 
(۲) الرجه بحسب الطبری ( جس ۸ ) هو ميد تق اولکن سب 
}^ ۲ ص ۱4۲4) الی وجه فى الحقيقة عيسرة - [ فارن الطبری ۰ 

عن ۱۹۸۸ - للجم ] . 


ب ۷۹:ج 


الكوفة ء إلى خراسان وأمرم بالدعاء إليه وإلى أهلبيته , فلقوا من لقوا ء 
ثم انصرفوا بکتب من استجاب لم » فدفعوا الکتب إلى ميسزة ».فبعث بها 
إلى محمد بن على . واختار آبو محمد الصادق محمد بن على اثى عشر قيا » 
و اخثار سبعين رجلا غنرهم ( من آهل خراسان ) ؛ وأعطام عمد بن على 
کتابا لیکون لم مثالا وهيرة يسيرون ما .. وهذا.ما يحمكيه.الطبر ی (ج, ۷ ص 
 ) ۸‏ ولکن کون ذلك فى سنة ۸۱۰۰ کا قول الطری ( ج ۳ 
ص ۲4 ) وكذلك ذکثر أن عدد الثقباء كان النى عشر وأن عدد التابعين 
م كان سبعين رجلا ؛ کل ذلك يشر الشله» ۰ والروایات اللذكورة ف 
حوادث الستوات التالية نتضافر على إثبات أن أمر الدعوة لم يكن بدون. 
تنظم » ومعظم الروایات غير دة اب » ولا بذکر الدانی اه 
الرواة الق ثلاث زولیات » وها نا ذاکر ما تمه ٠:‏ ۱ 


الطبری ۲ ص 1484 ( فى أحداث سنه ۱۰۲ هع : وجه ميسرة رسله من 

العراق إلى حراسان ء وظهر أمر, الدعة سپا ۽ فجاء رجل من بى تم الہ 

سعید ية »مير خر اسان من قيتل يزيد بن عيد اللكء فقالله : هاهنا قوم 
۰ 3 3 ۱ ۱ 

قد ظهر منهم کلام بیج ؛ فبعث الم سعیده فاق هم » فقال : من آقم ؟ قالوا: 

لا ندری قال : جثم دعاة ؟ فقالوا؛ إن لنا فى آنفسنا وف تجارئنا شغلا منهذ : 


فسأل سعيد : من يعرف هولاء ؟ فجاء اس من أهلزخز اسان مجلئهم مزربیعة 


(۱) حب الطبرى + ۲ ص ۱۹۸۸ اویل محمد بن عل فی مق ۲ با أن ۰۳ھ 
رسوله (فى صیفة المفرد ) إلى خرامان , وبعد أن استباب له سیمون رجلا أخلہم ابی مشي 
فقيباً » و تلف أسماء عولاء التبا فى هذا الوم من كياب الطيرى'عننا فى الوضع الآغثر 
( + ؟ س ۱۳۵۸ ) بعض الاختلاث > وف أساء بعشبم اختلان آیشا > هذا إل أن ترتيبه 
ذكر الأسماء لین واحداً ٤‏ ووز أن يكون ما جاء فى كعب اللاح الہودیڈ بن ذكر قز المائة 
قد لغب دورا , [ عند الطبرى ».فى الموضع اللى يشير إليه المولف س خاد أن إرسالة الرسوله 
کان فى ستة ۱۰۳ أو ۱۰6 ه - الترجم ] , او 


یٹ 


وائین ء فقالوا : نحن نعرفھم » وم جلا : إن أتاك منبم شىء تکرهه ۰ 
فطل سعید سپیلهم . 

الطارى ج٢‏ ص ۱۸۹۷ ( فى أحداث سنة ۱۰۵ مع قدم بكير بن ماهان 
من السند » وكان مها مع انید بن عبد الرحمن ترجاناً 4 : فلما عمل 
ابيد بن عبد الرحمن قدم الكوفة ومعه أربع لبینات من فضة ولبنة من 
ذهب » فلتى أبا عكرمة الصادق وميسرة ومحمد بن خنیس وسالاً الأعين 
وأبا بی مولی بنى سلمة » فذکروا له أمر دعوة بنی هاشم > فقبل ذلك ورضيه 
نوألفق ما معه علهم » ودخل إلى محمد بن على . ومات ميسرة + فوجه محمد 
ابن على بُکبر بن ماهان إلى ااعراق مكان مبسرة » فأنامه مقامه . 

الطبری ج٢‏ ص ۱٤۸۸‏ ( فى أحداث سنة ۱۰۷ ه) وجه بکر بن‌ماهان 
آبا عكرمة وأبا محمد الصادق20 ومحمد بن خنيس و ماراً العبادى » فى عدة 
من شیعہمٴء مغھم زياد خال الوليد الأزرق ء دعاة” إلى خراسان ؛ فجاء 
رجل من كندة إلى أسد بن عبد الله ؛ فوشى ہم إليه > فأنی بای مكرمة 
ومد بن خنيس وعامة أحايه ؛ ونجا مار » فقطع آسد أيدى من ظفر به . 
نهم وأرجلهم » وصلهم . فأقبل مار إلى بکبر بن ماهان ء فأخيره ابر » 
خکتبا په ین محمد ہن أعلى > فآجابہ :مد لله اللای صدق مقالکم 
. ودعوتکم » وقد بقیت منکم قتلى منتقتل » . 

الطيرئ ج٢‏ ص ۱۸۹۷ : نجد هنا نفس الرواية الذکورة فى أحداث 
عبة ۱۱۷ ه مل كورة فى أحداث سئة ۱۰۸ھ ء ولکن مع فرق ؛ هو أن سد“ 
أبن عبد الله أخذعارا فقطع پدیه ور جلیه ۽ ونیا أصصضابه وأخر وا پکر بن ماهاله 


. کان يكير کاتباً بسفی مال آلمند‎ ٠١ س‎ ۱۷۲١ بحسب الطبرى + ۲ ص‎ )١( 
سب الطيرى + ۲ صن ۱۳۵۸ سن 4 اوس 4۱۷ س ۷ ؛ آبو مک‎ )٢( 
. جو ابر ید‎ 
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پالهبر » فكتب به إلى محمد بن على » فأجاب محمد بن على : الحمد اللہ 
الذى صداق دعرتکم ونجی شیمتکم + 
الطری + ٢‏ ص ۱۵۰۳۰۰۱۵۰۱ ر فى أحداث سة ۱۰۹ ه) > 
رواية للدائثى : أول من قدم خراسان من دعاة بى العباس زياد أبى محمد 
مولى همدان ؛ فى ولاية أسد بن عبد الله الأولى » بعثه محمد بن على بن عبد الله 
ابن العياس وقال له : دع الناس إلیٹا ء وائزل* فى امن ء والطت 
عِنُضر ؛ ولاه عن رجل من آہرشہر (نیسابون) پال له غالب » لأله 
کان مفرطاً فی حب پنی فاطمة . ويقال : أول من جاء أهل خراسان 
بکتاب محمد بن على ؛ حرب بن عیان موی بی قيس بن ثعلیة من أهل 
يلخ ؛ قال : فلما قدم زياد أبو محمد دعى إلى بی العباس وذ کر سرة بى 
مروان وظسّهم وجعل م ان ام »تدم عي عاب من رب 
فكانت بيهم منازعة : غالبا نفل آل آن طالب » وزباد“ پفضل بی 
للعباس ؛ ففارقہ غالب » وأفام زياد بعرو شدُوَة” » وكان يختلف إليه من 
آمل مرو یی بن عقيل انفراعی وإبراهم بن الخطاب العدوى + :: وكان 
على خعراج مرو الحسن بن شيخ » قیلفہ أمره 3 فأخير به أسد بن عبد الله ؛ 
غدعا به وكان ممه رجل یکنی أبا موسی » فلما نظر إليه سد قال له : 
أعرفك ؟ قال : تعر » قال له أسسد : رأيتكك نی حانوت بدمشق ؛ قال : 
غم » قال أسد لزیاد : فا هذا الى بلغنى منك ؟ قال رفع إليك الباطل + 
ما قدت راسان فى تجارة » وقد فرقت مالى على الناس ۰ فإذا صار ال 
حرجت » قال له أسد : احرج عن پلادی! فانصرف فعاد إلى آمره ؛ فعاود 
امن مدآ وعظم عليه أ مره ء فأرسل إليه » فلما نظر إليه قال : ألم أننهتك 
عن القام بغر اسان ؟ قال: لیس عليلك أمها الأمير مى بأس ء فأحفظ ذلك أشداء 
وآمر بقظھمفقالله أبو موسی : فاقاض ۳ آت‌قاض | [ فازداد أسد" غضباً » 
وقالله : أنرلتنى مئزلة فرعون! فقال له : ما رك وکن دار اشارا 
وكانوا عشرة من أهل الكرفة ء فلم بنج مہم يومثذ إلا غلامان استصفرها ٠.١‏ 
( ۴۱ - الدولة العريية ) 
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وقال آخرون : عرض عابم أسد البراءة » فن تير منم ما رقع عليه خلیٰ' 
سبيله ؛ فأں الراءة ثمانية “مہم » وتا ان ؛ فلما کان الفد أقبل آحدها ۾ 
وأسد فى :مجلنسة المشرف على السوق بالمدينة العتيقة »> فقال : ليس هذا أسير ئلا 
بالأمس ؟ فأتاه ».فقال له : أسألك أن تلحتنی بأصاى 1 فأشرفوا به غلى : 
الوق ».وهو يقول : رضينا اله رب لاملا دنا وعحمد صلی عليه ` 
نیا ؛ فدعد أسل" پسیف ۰ خاراخذاہ » . فضرب عنقه بيده » قبل الأضحن, 
بأربعة يام ١‏ !ئم قدم بعدهم رجل "من أهل الكوفة يسمى کثراً فیزل. هل( 
ای الد ء فکان باه لین لفوا زياداً ٠‏ فيخدتهم ويدعوم » فكان ذلاك. 
سن و سلتين ء وكان منیا فقدم. عليه خداش » وهو فى قریة:تدعی ی مرم> ٠‏ 
فلب كير عل مره وتال کان | ماود 2 7 فسمئ خداداً لأنب 
خدشن الین 00 1 م 

7۸3007 55 رق أحداث سد ۱۱۴ 5 : سار من دعاق , 
بي العباس بمامة إلى خراسان » فأخذ ابید بن عبد' امن ر رجلا ا 
فتعله + وف : من أصيب ميم فدمه هدر 0 

, اطبری ج ٢‏ ص ۱۸۷ فا وی حدات سة ۱۱۷) ۰7 
اي عي اله چاه من .دعا پنی العباس بغر أببان ».فقتل یعضہم ومیل ببعضهم, 
وچپس ییفمم. > وکا فیمن أخل سلبان بن كثير ومالك بن اليثم ومومى 
اب کمپ ولاهز بن بن قریظ,ر من ,تمم .) وخالد بن ابراهم ( من بكر ). 
وطلخة بن: زریق. » م00 : ألم بل اللہ تعالى: : :د متا الل 
ما ساك » ومن عا۵. فینتقم .اللہ منه › .والله عزيز ذو التقام نه ؟ فل کن أن 


(۱) يحسب الطيرى ج,۲ صن ۱۰۸۸ س ٩‏ اسه عمار بن يزيد » آما داش فهو سیر ` 
فى ألعادة خییداشن ۰ لا داش + ولو أن اميه کات دافا لزم استمال الأداة هم “الاسم فقيل 
النداش [ هذا نا يقوله المزلف: ؛ ولكن يش رعدتاش بهذا الامم فد خدش ألدين.س ذقاك 

عن الطری + ۲ ص ۰۲ ۰ س ۱۰ - ۱۱ - الترجم ] , 


(۲) زا ق يعض الصوس ای یاکرہا وال تدایق إل سل - ازجم 


سیب 


سلیان بن کشر قال : انکلرام آسکت ؟ قال : بل 208 :ن زاق 
كنا قال الشاهر : ۳ 
“لو بغز الماء حك شرق“ كنت کالغصان بالاء اعتصاری 
۰ تذرى ماقصننا ؟ صنيدات والله المقارب” + بيدك ما الأمير ء إنا أناس من" 
قومك ‏ ون هله لا رفەوا لك هلا لأنا كنا ھت 
أبن مسلم ؛ وانھا طلبوا بنآره م فتكلم اين شريك بن الصاست الباہلی » وقال : 
إن هؤلاء القوم قد أخيلوا مرة بعد مرة » فقال ماك بن اليثم : أصلح الله 
اسر ! يفبغى لك أن تعتر کلام هذا يغره ٠‏ فقال : كأنك یا انا باهلة تطالبنا 
بثأر قتببة » تحن واه کنا آشد الناس عليه : فبعث ميم اب إلى ابلبس » ثم 
استشار فی أمرهم 2 واثبی الأمز بانط سد من کان منهم من خزاعة وہکر' 
وعاقب من كان منہم من ٹم : . آما مومی بن كعب فأمر په نم پلچام هار 
وأبر لیب الجام حنى طمت آسنان موضی م عام بلاهز بن قرظ ۳ 
فاجتيع لاهز على ترك الزاعین وابکرین > فأمر أسد بضربه_ثلاثماثة 
سوط » ثم قال ا ؛ فتدخل رجل من الأزد كان سب نخلیة سول 
لاجز والآخرین(ا ت0۰ 97 3 7 
: اآطبریج ۲ ض ۱۵۸۸ e‏ ام : وجه > يكين مامانہ 
عمار بن يزيد إلى خمراسان واليا على شيعة نى العبائن ء فنزل مرو وغیتر امه : 
و تسمی فد "اش »دعا إل حمدبن مل فمارع إليه لاس وقبلوا ماجاءم پہ+ 
وضعوا إليه وأطاعوا خر مادام إليه تكلب وأظهر دين انمية ودط.. 
٠‏ الہ رخص لبعضهمق نساء بعض » وأخيرم أن ذلك عن أمر حمدبن علی ۾ 
فبلغ آمبد بن عبداللہ خير» فوضع عليه العيون حتی ظفربه » فسأله من حاله.ه : 


' (۱) ل يكن یلیم أن یقتل عرب عر امان » كا قل مع امو ۔ 


رات 


ناخلظ خداش له القول ؛ فأمر به أسد فقطعت يده . وشاع لسانه ء 
وت هينه + ۱ 

الطبری ج٢‏ ص ۱٥۸۹‏ : رواية المدائى : للا قدم أسد آمل فى سنة 
۱۸ ا بنداش صاحب الحائمية » فأمر به قرع" الطبیب + فقطع لساتھ 
وسمل عینہ » ثم دفعه إلى عامل آمل ء فقتله وصلیه : 

الطری ب ۲ ص ۱۱۳۹ فا بعدها وق أحداث سنة ۱۲۰ ه) 2 
وجّهت شيعة بنی العياس بخراسان سليان بن کثبر إلى محمد بن على 
ابن العباس ليعلمه آمرهم وما هم عليه » وکان السیب ف ذلك أن محمد بن على 
این العباس كان واجداً على من کان بخراسان من شيعته من أجل طاعتهم 
یداش وقبولم منه ما روى عن محمد من الكذب » فترك مكاتبتهم : فلما 
اطا عاہم اجتمعوا فذكروا ذلك بینہم ‏ فأععوا على الرضا بسلهان بن كثير 
میلقاہ بأمرهم ویخبرہ عم ويرجع إلهم با برد" عليه . فقدم سلبان بن کثبر 
عل محمد بن على » وهو متذکر بان بخراسان من شيعته > فأخيره عنم > 
خعتفهم فى اتباعهم داشا وما کان دها إليه وفال : لعن اللہ داشا ومن 
كان على دینہ : ثم صرف سلیان إلى خراسان وكتب إلهم ممه کتااً > 
فقدم علهم ومعه الكتاب توما » ففضوا خائمه فلم يجدوا فيه شیا إلا : 
جسم الله الرحمن الرحم » فغلظ ذلك علیہم » وعلموا أن ما أبلغهم خداش عن 
محمد بن على كان عن غير أمر عمد . وبعد ذلك وجه محمد بن على بكير 
ابن ماهان إلى شيعته پفراسان بعد انصرافت سلیان بن کثبر من عندہ إلهم 7 
وكتب معه كتااً إلهم يعلمهم أن خداشاً جل شيعته على غير منباجه ء فلما 
حدم پکیر بالكتاب لم يصدقوه واستخفتوا یہ » فرجع بکبر 7 محمد بن عل 
فبعث منابعصى_ مضي بعضها بالحديد وہمشہا بالشيد » فقدم ہا بكير وع 


۸۵ 


انقباء والشیعة ودقع إلى كل رجل مہم عصا ؛ ص03 خالفون 
لسير ته » فرجعوا وتابواء 


الطبری ج ١‏ ص ١1/75‏ ری أحداث سنة 114 ه) ء روایة المدالى + 
قدم جماعة من شيعة بى المباس » من شراسان » الكوفة » وم بریدون 
مكة » وکان معهم بکبر بن ماهان ء وکانوا یجتمعون ف الكوفة فى دار » 
ہے کاو مو رین ید بن ماهان » وکان فى للبس 
يونس أبو عاصم وعیسی بن معتل العجلی » وكان مع عيسى آبو مسلم 
يده ؛ فدعامم بکبر » فأجابوه إلى رآیہ . وسأل پکبر عیسی عن الغلام 
الذى معه » فقال إنه ملوك له تم اشتر تراه پکبر بأربعاثة درم : ثم خرجوا 
فبعث این ماهان بأ مسلم إل براه بن محمد بن عل قدفعه هذا ال موی 
السرا اج » فسمع منه وحفظه » ثم صار إلى أن اختلف إلى خراسان۹9 ٠‏ 


ولن کر إلى جانب ما تقدم رواية أخری جاءت عند الطری + ۲ ص 
۷ فا بعدھا وص ۱۷۹۹ : وقال غير الداثی : توجه سلپان بن 
كثر ومالك بن ا یٹم ولاهز بن قريظ وقحطبة بن شبيب » وکانوا نقباء 
شيعة بى العباس ی خراسان » وم پریدون مكة فى سنة ۱۲4 ه » 

قلما دخلرا الكوفة أتوا عاصم بن يونس العجل > وهو نى ایس ق 
اتهم بالدعاء إلى واد العباس » ومغه عيسى وإدريس ابنا معقل - حبسہما 
یوسف بن عمر فيمن حيس من عمال خالد بن عبد الله القسرى - ومعهما 
أبو مسام بخدمهما » فرأوا فيه العلامات فقالوا : من هذا ؟ قالوا : « غلام“ 
معنا من السرّاجين » . وقدكان أبومسم يسمع عيسى وإدريس يتكلان فى هذا 


(۱) لابه آم ٹھموا معنی المصی أحمن مما أفهمه آنا ؛ ولا یکن أن تكون العمى نجرد 
ملامة تفويضى لابن ماھان . 

(۲) فيمايتماق بالعبارة التيليست واضحة تماما عند الطيرى + ٢‏ ص٢٢۱۷‏ س ۱۷ قارف 
بقية الرواية + ۲ ص 1449 س 1١4‏ 
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الم فإذا سمعهما یکی » فلما روا ذلك منه دعوه إلى ما هم عليه ء فأجاب 
وقبل : وقدم القوم مک > فلقوا » فى قول پعض آهل السر » محمد 
ابن على + » فأخيروه بقصة ایی مسل وما رأوا منه ‏ فام لامر أم 
ید" ؟ قالوا : ما عیمی فيزم أنه ويد ؛ وأما هو فبزع آنه حر ء قال : 
فاشتروه وأعتقوه : وأعطوا محمد بن على مائی آلف درم م وکسی بثلائین 
آلف درم ؛ وقال : ما أظكم تلقوئی بعد عامی هذا فان دشت نی 
مدت فصاحيكم راهم بن عمد (ابنه ) » فان أثق به » وأوصيكم 7 
خر » فقد أوصيته بكم » فصدروا مُن عندہ » وتوف محمد بن على فی 
مسل ذى القعدة سنة ۱۲۵ ھ وهو ابن ثلاث وسنين سنة . وکان بين وفاته 
وبين وفاة أبيه على سیع سنين ٠‏ ۱ 

الطری + ٢‏ ص ۱۸٦۹‏ رق أحداث سنة ۱۲۷ ه) : وجه إبراهم 
این محمد الإمام ابا هاشم بكير بن ماهاث إلى خراسان » وبعث معه بالسرة 
'واأوصية »> فقدم مرو وجع القباء ومن مها من الدعاة 2 فنعى للم الإمام 
امد بن على ودماهم إلى ابراهم ودلع إلهم كتاب إبراهم فقبلوه . ودفعوا 
إليه ما اجتمع عندهم من فقات الشيعة + فقدم ما يكير على ابراہم 
ین عمد : 

الطریج ٢‏ ص ۱۹۱١‏ فا بعدھا ( فى أحداث سنة ۱۲۷ھ) : کب بكر 
اب ماہان إلى إبراهم بن محمد یخبرہ أنه فى أول يوم من أيام الآخرۃ وآخر يوم 
من آیام دیا » وآنه قد امتخلف أبا سلمة حفص بن لین بن خلال مول 
السپیع ؛ وهو رضی للأمرء وكتب ابراهم إلى آں سلمة پأمرہ پالقیام بأمر 
أصعابه ؛ وکتب إلى آهل شر اسان برهم أنه قد أسند الامر إليه : ومضی أبوسلمة 
إل خخراسان فصدقوەوقباوا أمره » ودفەو | إليدما اجتمع قبسّلهم من نفقات الشيعة 


+ (۱) فی خر ستة ١۱۷ھ‏ ؛ وإذا كان الطبرى يذكر ذلك فى أخبار سنة ۱۳۵ م 
فليس لذلك كبير شأن ء لان المج یقع نى نهاية العام وأول المام الڈی يليه . 
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ومس أموائم » :وكان يلقب : «وزیر آل مد » (الطرى ج٣‏ 
جس ۲۰ و ٦٦)ء‏ کت 0 


فی کل هذه الروایات نجد أن الكوفة مهد دعوة العباسيين ومرکزها » 
خی الكوفة كان ثواب لام الغائب وخلفارئه » وهم ميسرة وابن ماهان 
.وأبو سلمة » وكان بالکوفة ابضاً عدثہم وأعوانہمء وکلهم موالر ومن 
اة الأعاجم ٠‏ ومهتهم التجارة والصناعة . ولاشك أنه قد كان هناك 
.عرب ف شيعة بی العباس » لكنهم لم تكن لم الرياسة » وکانت الدعوة تذشر 
فی خمراسان + أعنی فی مرو نية من الكوقة . وبعد سنة ٠٠١‏ هابزمان طویل 
كان الدعاة هناك من آهل الكوفة خاصة ؛ وکانوا تجاراً غربآء ٭ وكائت 
مبادى* الدعوة غير ظاهرة» وکاد يقضى علہہا فی مهدها » وکان أول من جح 
:فى الدعوة داش ؛ وأول ما نجد ذکرہ فى سنة ۱۰۹ھ ويلبغى أن يشلك 
الانسان فى أنه فى ذلك الوقت کان قد بدأ یقوم بالدعوة فعلا » ولکن من 
البعید عن الحقيقة أيضاً أن يكون نا قدم من الكوفة إلى خراسان فى سنة 
۸ھ ۰ وهی السنة التى قنل فما . وقد تدفق اليه ُهل مرو الیل ٤‏ 
وقبلوا کلامه واتبعوه » فالظاهر أنه هو الوسس الحقیقی لشيعة بى ابا 
فى مرو. ويظهر آیضا أله هوالدى نظمهم » فلا عجب إذن أن نسع ف 
سنة ۱۱۷ھ ء لول مرة» أخبار الدعاةالتقباء م نأهل حراسان » وه الذبن كان 
مد بن على بن العباس نفسه قد اختارهم فى سنة ۱۰۰ ۸ ءکا اسع أن ملا 
الدءاة اانقباء صاروا کار تماقا داش منهم محمد بن على نفسه . وعلى حي 
کان‌سواد شیعة بى العباس فى مرو من الوا کان الدعاة الأولوعربأء ويد کر ' 
الطبری (ج ۲ ص٦۸٥۱)‏ ستة مہم؛ وكان أکبرم؛ وهوالنى ضار رسیم 
بعد موت داش ء سلمان إن کر ٠‏ وکان سلهان من محز اعة ٠‏ وكان نلفزاعة 
غرىى واحة مرو » وقدكانفوم وفيمن كان معهم من الأكدارينالأعاجم طائفة 
كبيرةجداً توید ذعوة شيعة العباسين » وكان بربط بين خزاعة وبين ل پیت 
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النی عليه السلام حلف قدم » هذا إلى أنہم کانوا ينتسبون إلى الأزد » 
وکان الأزد منذ سقوط الهالبة يقةون على الدوام . قربا فى صفوف الزب 
العارض لحكومة بی أمية » فكانوا أقرب للتأثر بالشورة على هذه الکومة 
من قبائل مقر . على أنه كان من بین الدعاة الستة الذين آخذهم آسد فی 
سئة ۱۱۷ھ ثلائة من حزاعة وواحد من پکر واثنان من تمم : وعلى هذا 
لا ہصح أن يعلق الإنسان کبر شأن على الفوارق بين القبائل . وکا مولاء 
الشیعة ء ومن بينم المرب أيضاً » يعارضون روخ القومية العربية » وکانوا 
يرون أن الاسلام » لاالعروبة » هو الذى يجعل للإنسان حقوق الواظن ف 
الدولة التيوقراطية » ولم يكن الموالى أيضاً يحرمون من أن يكون هم مکانه 
الزعامة فى الب + ونجد من بين الدعاة الاثثى عشر اللين یذ کر هم الطبرعه : 
رج ۲ ص مهمع » أربعة من الموالى إلى جائب ثمانية من العرب , 


ولكن محمد بن على لم یلنکٹرلحداش إلابعد موث خداش » وهو ۸ پتتکر 
لەقبل ذلك ء فقيل عنه إنه الما جالضل" الذی بذر يلور الفساد فى الدحوة و حل 
الشيعة والدعاة على غير منهاج الإمام ء کانھاکان خحداش قد وجد حزب الشيعة 
آمامه » وکانھاکاناقد و وجدہ مساق أ نيدل ہوفیہ . وق ل يضا إناحمیرۃ 
أوا اوالطعم الذى ری‌به بن مبادی* الحزب هو مذهب الكرميدة » ولاشلك أن 
الحزبااذی نثر مبادثہ حداش وت ز خمہ كان هو حزب الماشمية » أما ا تنل ۱ 
' تكن سزباء بل كانت نزعة إباحيعامة . وكان الحرمیة؛ كاي زعمونء» لاير ضون. 
عا فى الاسلام من نزعة مبودية » أعنى آم کانوا يعثر ضون على روح التطهر 
والتشدد الحزينة ى ذلك ؛ فكانوا پریدون أن يجعلوا للطبيعة والمرح مکانهما 
ف الدين دم فى ذلك یصلون مذھہم پاادپانة الوثلیة ال ی كانت فى بلاد الم 
من قبل » ویچوز آنهم كانوا إلى جانب ذلك متأثرين بمبادئ اجّاعية كانت ˆ 
تلام ما يطمح إليه الموالى أحسن ملاءمة .. وبروى أن ارّمیة والراوندية قد 
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جددوا الدعوة إلى الشيوعية ' النساء ء وهی الشیوغیة انى کان مزدك قل 
دعی لها من قبل . وعلى هذا فإن مما يمكن تصديقه كل التصدیق أن يكون 
داش لم يحارب هذا الاتجاه الشيوعى ہ بل أن يكون قد آیّدہ واستفاد منه . 
غير أنه يجب على الإنسان أن يستبعد القول بأن يكون ذلك بمثابة حجر العثرة 
الذى من أجله نفر العياسيون من خداش ؛ لأن العباسيين فى ذلك الوقت 
جمعوا الزنادقة حولم » وم لم یلوم إلا فيا بعد » ول يظهروا ,عظور , 
المتمسسكن بمذهب ابلهاعة وأهل السنة إلا بعد أن وصلوا إلى غايئهم0© » 
آما فى آول أمر دعوتهم فإنهم كانوا يحاواون أن يستغلوا کل معارضة من 
جانب فرق الشيعة طکومة بی أمية ¢ أي كان لون مذهب ہوالاء الشیعة ٠‏ 
وكانت الغاية الأولى امبامیین هى الناحية السلبية » آعنی إسقاط حكومة 
الأمويين + فأما الناحية الإيجابية » وهى التغلب على الثلافة » فقد جملوها 
في ال الان > وهم لم يكونوا فى ابادملة يظهرون أمام أتباعهم ہأنہم طلاب 
شعلافة بقدر ما كانوا بزمون آم الأداة الثى أرادها اللہ لقلب حكومة بی 
ید :روا ادان ل توا القضية التى أرادوا الدفاع جما + 
وهی الکفاح لنصر الحق والعدل على الباطل والظام . وهم لم يكونوا بالود 
البيعة لأنفسهم وياسمهم ؛ » بل کانوا بأخذونها لرضی" مجهول من آل بيت 
الثبى عليه السلام » سفق عليه الكلمة فيا بعد . بل إنه فى بعض الأحبان 
م تفتح أعن آنصارم الذين الخلوم وسیلة لذلك » حى رأوا الغرض 
الحقيق ء إلا فى وقت متأخر عن بدء الدعوة : وكان العباسیون يعملون. 
ما استطاعوا على أن بخفوا هن الئاس أنهم کانوا يريدون تنحیة بنی فاطمة » بل. 
هم کانوا بظھرون أنهم يعملون من أجل بی فاطمة . وممقد ظهروا فى خراسا۵: 


(۱) [ إن كلام زلف هنا ما فيه دون أ شك + ولقد كان خرس ی اميلس أنه 
يسلوا إل ا'خلافة ء ولكن آسلوب بى أمية فى الک وسيرة بعضجم هو الى مکدہم بح من 
نجل فى دموتيم » أما آم استعانوا بالزنادئة کا يقول المؤلف » فليس عليه دليل تارشی. 
ولا حقیق - الأرجم ] ٠‏ 
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.وف 'غيرها ' بدعوی ألم يريدون أن یٹاروا لشہداء أبناء فاطمة. ۰ ولذلك 
لم يكونوا بستطیمون أن يتسكروا للحزب الآحر من الشيعة(© ولا أن 
پلبلوه › لام کانوا لا بد هم أن يتخذوه عماداً لم إزاء بى فاطمة : 
غأما أن يعتقد الشيمة ما يشاءون ء وأن تكون سبرنہم فى الحياة کا يحبون.» 
۔فکان العباسيون يعترون ذلك مسألة يمكن حلٹھا فی بعد .. وكان همهم الأول 
٠‏ ہو أن يتعلق الشبعة م ع فلم يعبأوا بالإباحية الى كانت موجودة هند 
الهاشمية . أما النی كان يقلقهم فهو التنظم الڈی صار للشيعة بخراسان وصار 
مستقلا” علهم وجاء على أثر اشتداد أمر أمرهم اشتلداداً. كبير؟ برئاسة خداشن 
.هناك . وقد تكوّنت فی مرو رئاسة مد من أهل خراسان ' '» وهى لاتغا 
- وهذا ما يستطيع الانسان أن. یتبینہ بوضوح ثام ‏ أن تخضع لتوجیہ رئاضة 
الكوفة وتأتمر بأمرها ؛ وان كان ذلك على كل حال لا بوثر على الولاء خلمد 
ابن على نفسه . ولكن نشأ أيضا حطر بالنسبة محمد بن على » وهو آن یفلت 
من یدہ زمام آهل خراسان ء ذلك أنه إنما کان يسيطر علبہم من طريق شيعته 
٭ الکوفة » ولذلك استعمل مکانته وسلطته الشخصية الى کانت له على 
.دماته فی خراسان فی أن بحملهم. على التزول: عن استقلاام واغضوع 
« للوزير ) 20 . وقد أفلح بمشقة نی آخر الأمر فى أن يضم إليه رئيسهم : 
سلپان بن کثبر + وعلى حين أن أهل خراسان ردٴوا « وزير الكوفة ٤‏ سنة 
۰ ما جاء إلهم فى مرو » فإننا جد آنہم رحبوا به فى سنة ۱٢١‏ 
و ۱۲۷ ۰۸ وأعطوه أيضا ما اجتمع قربكهم من نفقات الشیعة وخس أموالم » 
وکانوا من قبلبحملون الأموال إلى الإمامنفسه » وکانوا لایزورونه ف الخميمة 
بل کاوا يلقونه فى مكة : وكان ا خج إلى مكة فرصة مواتیة لاجهاع العناضر 
الثاثر ة دون أن تلفت إلهم الأنظار » وقد صارت العلاقة الشخصية بين الأتباع 


(۱) [ یقصد الولف فى الغالب شيمة داش - الترجر ] ۔ 
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وين الإمام تأخذ طابعا أكثر حیویة ء کا صارت من طریق الال أخذ طابع 
اکٹر واقعية . 

۳۔ وقد اذ راهم بن عمد بن لى و خطيفته خطرة” حاەمة لكى يقي 
على زمامالأمر نی خراسان قبضا ناما » ولت بأن وجه أبا مسلم إلىنخزاسان0©, 
۔وأصل أنى مسلم غامض والرراياتفيه غتلفة ) أما الذى لاشكك فی‌فه وم يكن 
عربياً بل كان أعجمياً ٠‏ وكان مملركاً أومولى فى الكوقة ۔ وقد استرعی» وهو 
ما پزال ی سن الصغر » انتباہ شيعة بی العباس هناك » ما دعا إلى إرساله إلى 
إبراهم بن محمد » فأخله إبراهم وضمه إلى آسرته وعلمه كنفسه .وجعله 
.من خاصته . و سنة ۱۲۸ ه صار آبو مسلم هو الممثل الدائم لبيت ابن 
العباس فى خراسان » فأقام هناك وجُعل رئيا للدعرة » وکان قد أصبح 
معرواً فى خراسان بعد زياراته التکررة لها . ثم آن الأوان » فكانت 
القبائل المربية الثائرة فى خراسان قد أخرجت نصر بن سيار من مرو 
وأصبحت أبدي ا حکومة الأموية مشغولة بثورات من کل نوع وق کل 
مكان9؟ , 

وقد بدا أن مولى بتخله العباسيون ألیق وأجدر بالثقة فى خراسان من 
عری حر كان حى ذلك امن ءلى رأس الحاشمية هناك : وم یکن القصود 
من توجیه أنى سام هو أن ينحى سلیان بن کشر عن مكانه ء لأن الإمام 
راهم بن مد أوصاه بألا بخالفہ ولا يعصيه وأن يكتنى عند ما يشكل عليه 
آمر بالرجوع إليه . ولکن صار اسلیان » فى شخص آی سل » منافس* 
سهدد مرکزه . ومن السول أن نفهم أن سلیان » جریا على ما فله غيره من 


(۱) [ راجع الطبرى + ۲ ص ۹0۷ - ارجم ] . 

( ۲ ) يحكى تيوفائيس ( فى أعبار سئة ٩۲۶۰‏ من تاريخ القليقة ) : و ولا کان بدو أمية 
مند مقتل الولید ند وقعوا فى حروب بيهم وكائرا مشغولین بذلك إلى أقسى حد ء نقد اغتم 
ذلك بدو هاشم وأبناء عمل * دم أيضا فر ابة قنبى عليه السلام » ولکلہم كانوا بمیشرن غتفين 
۔وعاربین فى جزيرة المرب السفری » فانحدوا تحت وثامة إبراهي » وبمثوا آبا سل مولام إل 
سر اسان + إلى رجا لم نفوذ هناك لکی يدعوم إلى الافتر اك فى عمارية مروان ».۰ 
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قل » م يستقبل آہا مسلم فا ذراعیہ ء وكان من أثر ذلك أن صعب علع. 
ای مسلم القام نی مرو : وهولم يفده زواجه من ابنة أى النجم = وكان هذا 
من أسرة أحد الدعاة - شیا » وظل أبو مسلم يعر دخيلا » ول سطع 
أن يقف إزاء سليان » فرأى أن يخلى الميدان ٠»‏ 


فخرج أبو مسلم من مرو راجماً إلى الكوفة0© » ولكنه لما بلغ مديئةة 
قومس وأوشك أن مرج من أرض خراسان » أمره إبراهم بن عمل 
بالعودة وأرسل له راية النصرء وذلك أن تغير.حدث فى مرو » وآبدت. 
شيعة بنى العباس استعدادھا لطاعة ألى سم اب مفوضا من قبل آل البيت >> 
فتولى أبو مسام إعداد الثورة بنجاح كبير » وبظهر أن نشاطه فى ذلك قد انقطع, 
يسبب رحلة قام ا فى جمادی الآحرة سنة ۹ھ إلى مکف ومعه بعض. 
اصعابہ » ليلثى الإمام هناك وحمل إليه ما اجتمع من أموال9©© . ولكنه ما 
يلغ الحدود العربية للعراسان وجه قحطبة بن شبيب الطالى إلى مک( » وعاد 
هو إلى مرو . فهولم يكن يقصد من الج سوى غرض ظاهر » أما ماکان 
پریده فى ا حقیقة فهو أن یزور الشيعة الفرقین » على اختلاف لوانہم ‏ 
لكى يدعوم إلى الدعوة العباسية » ومبيّهم إلى الثورة'القريية . وهو لکی 
بتصل بزعمائهم جاب کل خراسان الغربية حت بلغ حدود جرجان ذهابة 
وإياباً » وكان يقم فى كثير من الواضع الهامة للشيعة بعض الوقت ء حنی فا 
عاد إلى مرو بدأ فى الظهور جهرة . وإفى فیا پتعلق بالقييز بين رحلتين قام 
مهما أبو مسا أتابع تلك الرواية الى ذكرها الطبری(ج ٢‏ ص 1950 فا يعدها) 
دون أن ینسپا إلى أحد : فی الرحلة الأولى حرج أبو مسلم من مرو ے لات 


(۱) [ ید القاری تفسيلا ای هذا عند الطبرى + ۲ ص 1444 فا بمدها - المترجم] ٠‏ 

(١؟‏ ) اتاریع اللی يذكره الطيرى (ج ۲ ص ۱۹۲۲) هو پالئسبۂ لقیام بالج تاديخ, 
میکس بعض ال . 

(۳) [ رکان .هلا أيضاً بأمر من الڑإمام تفده - الطيري ج ۲ صن ۱۹۰۱ - ارجم ]م 


بت 4۴ 


لم يستطع القام هناك بسبب رد الشيعة له ليدائة سنه شونهم آلایقوی على 
:لادعوة وف الرءحلة الثاثية جاب غرب خراسان بقصد إثارة الئاس » لكنه كان 
یظهر الخروج للحج . أما المدائى ( الطبریج ۲ ص 1944 فا بعدها ) فهو 
لا يعرف لأبى مسلم سوی رحلة واحدة : هی الرحلة الثاثية ء والداتی 
لا پذدکر شرع عا کان ہین أفى مسلم وبين سلبان بن كثير من تباعد يسول أن 
ایکون سيا فى اللزاع . لکن کل الفرائن والأسباب ترجح وجود هذا 
از ام » كنا آبرز ذلك فان فلوتن بحتی(۱) . ولکن يستطيع الانسان رغم 
هذا أن يكتى برحلة واحدة » وأن پفترض أن آبا مسلم » بعد آنل بستطع 
المقام فى مرو ء حاول بمجهوده انخاص أن يوجد لافسه مركزاً فى غرب 
خراسان . ولكن خروجه للحج مع قوم من أهل مرو لا يتفق مع هذا 
الغرض » وخءصوصاآً أن صعوبات ترجع إلى التواريخ تقوم دون ذلك » لآن 
یام المج الذىكان ہو الغاية من السفر كانت ستحل یآخر سئة ٣۸۱۲۹‏ 
وأن قحطبة لم يرجع من مكة إلا فى سنة ۱۳۰ < . ولکن فى هذا اارقت 
كانت الثورة قد نظمت فی مرو تحت رئاسة أي مسام تنظیا تما ؛ وهی قد 
بدأت على الفور بعد عردته من رحلته التی فام مها لدعوة الثاس > ولاعدادم 
للثورة . فلا بد آن یکون خلاف أن مسلم مع سلیان بن کثر واضطرارہ إلى 
ا حروج من مرو على أثر هذا الخلاف قد حدث بعد ذلك ؛ أى قبل وصوله 
إلى مرو لأول مرة سنة ۱۲۸ھ ء ورجا كان بلوغ أنى مسلم فى تپنکا الرحلتین 
إلى المدود الفربية لخمراسان ؛ مم عودلہ من هناك » قد دما إلى اعتبار 
الرحلدن رحاة واحدة . 

وفما بتعلق بالثورة فى قرى خزاعة عند مروف النصف الثالى من سنة ۱۲۹ھ 
( صیف۷۵۷م) یذ کر الطبری رواية الدالی ( ج٢‏ ص 1944 فا بعدھاء 


( ۱) قارف نس التریزی الى ذکره فان فلوتن عن أل الکافیة وذلك فى کتاه 
۱۹ 


سس 


وص ۱۹٦۵‏ فا: بعدها 6 وض ۱۹۸۹ فا بعدها ) ورواية ألى الخطابه 
رص ۱۹۰۴ فا بعدها وص ۱۹۷۷ فا بعدھا و ۱۹۸۵ فا بعدھا وأیضاً 
روایة لقرم لا یذ کر أسمافهم ( ص ۱۹٦۰‏ فا بعدھا و۱۹۷۰ فا بعدخا 
و ۰۱۹۹۲ فا بعلدھا) . وهله الروابأت متفقة فى بعض اللطوط الکبری » 
وایضاً فى بعض التفاصیل الى تسترعئ النظر ء ولکها تختلف فپا بیها خض 
الاختلاف » وهی أيضاً ليست متسقة فیا بينها + وکلها بعيدة کل اابعد عن 
أن تکون كافية . 1 

وأقرب الروایات الضواب ا بالثقة رواية ألى اللطاب ٢‏ وھی 
تبدر عند النظرة الأؤلن أكثر الروايات تماسكا ؛ فهويقول إن أيا سام ماد 
إلى "مرو منصرفاً من قومس فى یوم الثلاثاء 4 شعبان سنة ۱۲۹ ه ( الثلائاه 
٥‏ بربل سنة ۷٢۷‏ م) فلز أول الأمر قرية تدعي فين » وهی قرية ' 
ألى داود ين إبراهم ایکری(6 > .وف الانی من رمضان ( ۱۷ مایو) خرچ . 
و مسلم من هناك إل قرية سبقنلنج» وهی قرية سلیان بن کشر التزاعى» . 
وجعل يوم ۰ رمفیان .هو يوم الظهور بالازرة » وأخبر بللك لت 7 
مرو ااروذ وطخارميئان وخوارزم. ۔ وق ملا لیدم 11 الحقیقة صقد اللراءان.. 
اللذان کان الإمام قد بعث مبمأ ٤‏ ورفعا ى سيق تج وأوقدت الان الشيعة. 
من سكان القرئ ا جاورة ء وکانت هى العامة بینیم » فجاءوا فى اليوم, 
اتال واجتنعوا وله فى قرية قاد م فى ۲۷ رمضان ؛ وبلغ دد السکر 
ألفين ومائين من الرجالة وسئة وخمسين من الفرسان . . وى يوم عيد الفطر > 
ودريوم ابلممعتأولشوال سة۱۲۹ھ »أقيمت فى بذج آول صلاة عل‌مذهب. 
)050 : وبعد الصلاة و الخطبة انصرف آبوسل 
امس إل لغام كان قد أده نم ٤‏ قطعموا مستبشرین » وبع 
ظهور آن منسلم بالدعوة بهالية. عش مت إليه حبل حظيمة بغنها نصر 

۰ (۱) قارن الطيرى ج٢‏ صن ۱۹۹۰ س ٢٠١۱ء‏ 


(۷) ما جاء مد الطبرى (ب ۲ ص ۱۹۰۷ س ۱۷) أمن ذکر أن تعر وجه یله 
ار بة أي سل بعد ثمائیة عشر ثرا من ظهوره علا 


-- 


ابن سيار آمر خرآسان بقيادة مولى له يسمى زيداً » لقتال أی مسلم ؛ فوجه 
أبومسلم 11 نصر مالك بن الثم ال زاعى + فھزم خیل نص رعند قریةآلین + 
وجترح زید وأس وأمر ابو مسلم أحد رجاله بأن يعالج هلا القالد من. 
ابدراحات الى أصيب با وأن سن تمهنده » ست إذا اندملت ابلراح. 
دعاہ آپو مسلم ویره بين بين الاقامة معه واللخول فی الدموة أو الرجوع إل. 
مولاہ نصر بن سيار ؛ على أن يعطبى عهد الل آل يحارب آبا سلم وقومه. 
ولا یکلب علہم ولا يقول فہم غير ما رأى » فاختار الرجوع إلى مولاه. 
وعلی له الطريق » و نما کان أبو مسلم يقصد من بحسن معاملة قائد نصر آن. 
یکرن شاهداً على أن مسلم وشيعته فى إقاستهم الصلاة ولار تم القرآن .:. الخ ۔ 
وآن يكون ذلك سيا فى رد أهل الورع والصلاح عند محاربة الثائرين ۔ وقد: 
شېد مولى نصر أمامه يذلك » صرح باه لولا ما پربطہ بنعبر من رابطلد 
اولاہ ما رج اليه ولأقام عند أ سم و 


' وق أول فش الفعدة مر مر وط ا 
وقتل تافل نصر بن متا لت كان علبا ۰ ومکٹ آبو ملسا ن الحملة انان 
وأربقين يوماً ق میقلتج » دف‌یدم الأربعاء ۹ من ذى القعدة ( النبت 3 
يوليه ) نقل عسكره إلى الاخوان اتی بارت بفد ذلك مقر لقوم من کبازر 
الشيعة ء وهنا أعد أبو مس نشه.قام طويل وين المال وحصّن للكان + 
ولوأنه کان ربجلا“ من طرز آلعر لاغذ خند ذلك مان مظهر الأمراء: 1 وکان : 
چيشه يبلغ سبعة لاف رجل » » تار ایند ى السجل کل" چندی سبللا 

کیا واسم قریته » وكان الرزق اللی يعطبه لکل مہم پر اوح بان اثلائق۔ 

وأربعة 2 حرام ق‌الشبر ی ووجه آبوسام أهل سفادم - - وکانوا تسعائه رجل ب 
إلى جر نج » » لکی يطندقوا:مناك ویقطموا مادة نصز بن سيار مغ مرو ارود 
وکور باخ وطيُقارستان ما ید قد جعلوم فى خندقخام يوم ام وجوم 


ری [ داج ار ۲ ص ۱۹۸۴ ب ۱۹۸۸ - ارجم 1 ۰ 


44١ ٤ 5‏ ۔ 


بعد ذلك إلى مومى بن كعب القيمى فی أبيورد » وبعد أربعة آفپر انتقل 
أبو مسلم من الاخوان » لأنها كانت سافلة الاء فخاف أن يقطع نص بن سيار 
عليه الماء ؛ وكان خشى هجوماً من جانب عرب مرو الذين عقدوا صلا فیا 
ینم هاربته » فتحول إلى آلين » واحتفل فہا بعید الأضحى ۲۲ 
آسطس مبنة 4۷م 4+ وقد صح ما توقعه ء فجاءت جند الکومة بالفمل 
حاربتہ ء وعائوا فی الفری وأفسدوا کل آنواع الفساد » سین وجه أبو مسلم 
إلهم خیلا" هزمنهم . وقد وقع فى يده بعض الأسرى جروحین » فأمر بان 
يعابلخوا ء حنی اندملت جروحهم كسام وخلی سپیلهم(٩‏ . ولکن اتحاد ٠‏ 
أعداء آی مسلم لم يدم طوبلا : لآن سليان بن کر أفنع على بن جع ۱ 
الکرمانی بأن ينقض الصلح الذى کان بین القبائل؟ . فقد بعث نصر بن سيار 
.إلى أنه مس يلتمس منہ أن یدخل مع مضر ء وبعثت ربيعة وقحطان إلى 
ی سام بمثل ذلك » فطلب أبو مسلم أن يقدم عليه وفد” الفریقین لکی ار 
ادها » وأمر من عندہ من الشيعة أن يختاروا قحطان وربيعة » فلما أقبل 
الوفدان أدخل وفد قحطان فى بستان أدخلهم فيه › وقعد ہو فی بيت ء 
.وأؤن لوفد مضر فدخلوا عليه . وكان مع أنى مسلم سبعون رجلا" من 
الشیعة ؛ وکان قد أوعز إلهم با یقولونہ ؛ فقام رجال مهم فقالوا إن مضر 
له آل ابی عليه السلام وأعوان” بنی أمية وعمال مروان ابلعدی 
( مروان بن مد » وان دماء المسلمين فى أعناقهم وأءوالم فى آیدم » وان 
نصربن مپار عامل مروان پنفذ أمره ویدعو له ويسميه أمبر للمنين » واتبوا 
بأن اختاروا على بن الكرماى وأصحايه من ربيعة وقحطان على نصرين سیار 


(۱) رانم الطہری ب ۲ س ۱۹٦۵‏ - ۱۹۷۰ ال ] . 

(؟ ) [ اتحدت قبائل المرب عل محارية ألى مسلم وال الوقوف إل جانب نمبر بن سيار 
-ولکن سليمان بن كثير استطاع بتدبير أن مسلم أن يقنع مل بن الكرماق بالانتقاض عل لمر 
ہما نصراً بقل أبيه جدیع الکرماف وبصليه » فآدرکت الحفيظة على بن الکرماف فائشق عل 
#الحلف واتفض صاح العرب ( الطبری + ۴ ص 1۹۸4 ۱۹۸۵ - الم ] . 


ص۷ 


وأسحابہ من مضر : فض وقد مضر وعلهم الذلة والکاٰة ء ورجم وند 
ربيعة وقحطان مسرورين . وبعد أن أقام أبو مسلم ف آلن تسعة وعشرین 
535 رجع إلى ا ماخوان:وأمر أصحابہ أن يبئوا المساكن ويستعدوا الشتاء » لن 
:اللہ قد اعنام من اجاع كلمة الغرب . وكان رجوع آی مسلم إلى الاحوان 
فی يوم امیس للنصف من شہر صفر سنة ۱۳۰ ه ( ۲۵ اکتوبر ستة 
۷۸۳ )ء× فأقام أبو مسلم فى الاخوان ثلالة آشہرء 7 دخل مرو فى يوم 
ا حمیس ۹ جمادى الاو لی . وكانت مدبنة مرو نفمہا فى يد نصر بن سيار » 
خمند ذلك هاجم على بن جديع مروا من جهة » وہاجھا أحد قواد آن 

من جهة آخرى » م دخلھا أبو مسلم وااقتال داثر ٠‏ ووادع فص با مس > 
ولکنه هرب فى اليوم التالی ومعه أصمابه ؛ وقتل أبو مسلم أربعة وعشرین 
من العرب من بينم سلم بن آحوز القيعى 29 . 


ولیس نی هذه الرواية دقة ولا كبر نمامك ؛ وذلك بتجل مثلا فى 
۴عکرار المتعلق برد هجوم قام به أعداء أنى مسلم على آ لين » وبتعهد آن 
سل للأسرى ابدرحی وحسن معاملنہ لم . غبر آله يتل خامية فى بعض: 
الملومات التملقة بتحديد التواريخ ؛ رهذه العلومات هی الی تتضمن 
کر ال#ناقض ء والفترات الطويلة الاکورۃ خاصة لا نتفق مع تواریٹھا 
«خددة ھا فى تقوی التواريخ : بآئی أبو سل إل سیقذنج فى ۲ رمضان سنة 
۹ فل مایو سنة ۷8۷ ) وعکث فها اين وأربعين یوما : أى حى 


(۱) عند الطبرى ب ۲ ص ۱۹۸۹ س ۱۸وص ۱۹۸۷ س ۱4 ء كان ڈك في جادی 
الأول ؛ ولكن و نکن سب ص ۱۹۸۵ س ١4‏ كان ذلك فى بعادىالآخرة . وإذا كانأبوسلم 
تقد بی فى الماخران ثلاثة شہر تبدأ فى منتصف سفر نان الأسح:هوجادی الأرلى > آما إذا كان. 
دعوله مروا يوم الخمیس فان جادی الآخرۃ یکون هو الأسيم » وذلك أن التامع. من ادى 
:الأول كان يوافق يوم انين » والتامع من جمادی الآخرة یرانق يوم أريماء ؛ و فرق يوم راحد 
اليس له شأن ۽ لن أول شه كثر ۷ات ہونا۔ 

. ] راجم الطبرى + ۲ ص ؛۱۹۸- ۱۹۹۰ - اج‎ [ )٢( 

( ٣م‏ - الدولة العربية ) 


A بت‎ 


منتصف شوال ( آهر پوئیه) ٠‏ واکنه لا رج من سیتذنج إلى الاخوانت 
إلانی ٩‏ من ذى القعدة ۲۲ يوليه) » ومن جهة أخخرى “يذكر أن الفترقه 
الأول الى أقامها أبو مسلم فى الاهوان كانت أربعة آشهر » ولکن نجده فی. 
7نی اول ذى اللميجة (منتصف أغسطس ) أى بعد شہر أو أقل » ثم 

هو بقم فى آ لن ۲۹ ۱ پوماً وی حتی أول الحرم سنة ۰ ۸ (منتصف. 
سيتمير ) ء لكنه لا يرجع إلى ا ماخوان إلا فى منتصف صفر( آخ رأ كترير) .. 
ما الفترة الثانية التي يقيمها أبو مسلم فى الماخوان فهى ثلالة آثبر » أى حی, 
منتصف جمادى الأولى » ويتفق مع هذا على وجه التقريب تاريخ دخوله 
:مرو ؛ إذا قبلنا القول بأن ذلك كان فى القاسع من جمادى الأولى لا فى الماع 
من جمادى الثانية :, 


وعلى هذا لا بد من تصحیح رواية آن الحطاب بالرجوع إلى روايقة 
المدائئى . أما الرواية الى ید کرها الطبری ولا ينسها إلى اجد بعینه. فى 
تقف فی موقف وسط بن الروايتين : : فأما الدالیٴ فهو پقول یلو 
لم يذهب إلى لاخوان مرت بل مرة واحذة ء أما الأریەة أشور ای ید کرم 
أبو لطاب للغبّرة الأولى. التى أقامها أبو مسلم نهئ ف 0 الفر ق 
التى آقامها آبو ۶ هناك » وعلى هذا فان المّانية آشهر ر أربعة آشبر + ۷۹ 
یوما + ثلاثة آشبر ) » الى حسما أبو اللمطاب من آول مجیء أن مسلم إلى 
الاسوان جن شروجه مہا نہائیا ئخفض ال النصف . عل أن مقام أ 
مسلم فى اماضوان قد قطعته » بحسب رواية الدائئی أيضاً ٤‏ رحلة قام با 
أبو ملم نفسه إلى مرو :. ويقول المدائى إنه بعد أن رجع من هذه الرحلة 
آقام فى الاخوان  N‏ آشهر » وهلا ما يتفق مع التسعين يوما الى ہذکرھا 
آپ و الطاب : وکانٹ عودة آن مسام 2 بحسب روایةالدانی وکسب عفن 
روابة آی الطاب ١‏ » فن أول شتة ۰ ه . فإذا حسبنا ثلاثة ثة أ ثهر أو تمعن 
مب رل سڈ ۸۱۳ فإن أبامل کون قد خر جبجسبكره من‌الماخواك 


-۰ 


44٩ - 


نی آول دبی ای وتو جه إلى مرو : والواقع أن الدانی یذکر أن أب. مسلم 
دخجل مرو ف ٩‏ ربیع الثانی » وبوافقه على ذلك صاحب الرواية التى لم پذ کر 
امہ الطبری 20 . ويؤيد هذا التاريخ ۰ ال جانب ما تقدم ¢ با ین کر من 
آن انبار کان 1 ذاك قصبرا ( الطبری + ٢‏ ص ۰ سطر ۲۰ ) » وذاك 
آن يوم ٩‏ ربیع الٹانی سنة ۱۳۰ ه کان يوافق يوم ۱۷ دیسمبر ستة ۷٤۷‏ م : 
آما الیوم الذى یلکره أبو اللطاب بدلا من ذلك » وهو يوم ٩‏ من جمادی 
الاول أو جمادی الآخرة ( ۱۵ يناير أو 14 فرايرسنة ۷6۸ م ) فكان بعد 
الانقلاب الشتوى للشمس بمدة طويلة إلى حد ما أو إلى حد كبير , وإذا 
رجعنا إلى الوراء أو اکثر من ذلك وصلنا إلى أول فى ا حجة سئة ۱٢۹‏ ه. 
ليكون أول فترة مقام أى مسلم فی !ماخوان ء وهی الفترة ای تبلغ فى جلها 
أريعة أشهر . وإذا كان أبو مسلم قد عسکر فى آلن فان ذلك لم يقطع فترة. 
الإقامة فى ا ماخران » بل كان قبلها : وحسب رواية الدائی کان أبو سام 
ہناژك؟ فى ذى القعدة سنة 174 ه ء والروايات متفقة على أنه كان فى 
سیقلنج وفنين فى شوال ورمضان . فالاإئنان والأربعون يوم الى یقولِ 
أبو الطاب إن أبا مسلم أقامها فى سیقذنج » يقول الدائی إن أبا مسام 
أقامها فى آ لن » ولکن لاشك أن أ الطاب هو ااي 1 0 
الإنسان أن یاعد با ولہ آبو اللمطاب أيفا من أن أبا مسلم ذهب إلى فنين 
قبل أن يذهب إلى سيق دنج“ 

وإذاكان هذا ہو اأوصف الإجالى الحوادث استطاع الإنسان أن یحصل 


۱(۰) ويلكر ایشا" أن دول مرو کان ف السایم من بیع الثاف » وکبرا ما بحدث 
الفلط بين السانيع والتامع فى الكعابة المربية ۔ 

۲(۰) بالین ( الطيرى ج٢‏ سن ۱۹۵۲ سب ۱۰ ) هی لين أو ۳ ولملها نشأت من 
یہ + آلن » أى فى آلين + 

(r)‏ قارن کتاب Opkomst der Abbasidea ¢ vaı Vote‏ ص ۹ھ 


کیٹ 


على الصور التالية عن جراها , إن تری خزاعة(؟ الثى کان آبو سم يخر 
معسکرہ فیا بیها كانت تفع متقاربة فى أرض خرقان » وكان المهد الأصلى 
لثورۃ فى قربة سیقذنج الیکا یق فا سلیان بن كثير رئيس دعاة الهاثمية » 
وف قرية سيقذنج عقد الاواءان الأسودان اللذان بعث ہما إبراهم بن محمد > 
ونہا أيضاً أو قدت النران لتلبیہ الشيعة » وف سیقذنج تجمع هؤلاء الشيعة 
الذین کانو انی القرى الجاورة ء من قرب ومن بعد » وف سيقذنج أیضاً 
أقيمت فى يوم عيد الفطر سنة 4 م أول صلاة جامعة لشيعة بى العياس 
وعل مذھہم ء وأم” الناس فى ذلك اليوم سلبان بن كثير . آما القول بأنه 
ما فعل ذلك بأمر من أى مسلم فهذا ما لا يح تصديقه »بل كان لا يكن 
فی سيقذنج » فی ذلك ا حین + تنحية سايان عن المكانة الأرلى » فكان له 
مظهر الرئيس على الأفل » وان كانت قيادة الثورة قد حرجت من يده 2 
وکان أبو مسلم يشعر بأن سليان يضبق بسلطانه ء ولذلك حرج من سيقذزج 
پند این وأربعین بومآ » إلىآ لین أولا” » ومنها توجه ؛ قرب آخحر سنة 
9 إلى الماخوان . وف الماخوان ظهر بمظهر الرئيس والآمر » وزاد 
جيشه وزادت بذلك قوته ومکانته . وعند ذلك آثارلول مرة القلق فى نفوس 
الغربالذينكان ارب بعفہم بعضا فى مرو . وقد زا قاقالعرب بسپب النجاح 
الذى آحرزته سركة الشیعة فى نفس الوقت مواضم أخرى فى ایرورد ومرو 
الروذ ؛ وخصوصاً فى هراة ( الطریج ٢‏ ص ۱۹۹۲ . وقد دعت بكر أولا” 
۱ شیبان ا حروری؛وکائت بكر نحت إمرته » إلى مصاحة نصر» و بظهر أن على بن 
جدیع الکرمانی معلا حلو شيبان . وکانا درك العرب أخیر؟ ذلك انلطر الذى 
کان ددم ؛ فأرادوا أن يواجهوه متحدین ء ولکن الريبة كانت ملا تفوسهم 
بعضہم من بعض » فلم بچدوا ف التضافر على حرب أى »سام » وأكثر ما قاموا 


(1) هذه هى التسمية المشهورة ». لأن قري نين و الاعوان ل تكونا خزاعیتین حاسة . 


سا 


به أنبم أغاروا مرة على جهة من البسلاہ اتی كانت شاضعة لہ » فرد 
آپوسلم هله الغارة من غر مشقا(ا؟ ء وبعد فثرۃ قصيرة أفلح أبو مسلم فی 
إفساد الحلف بين أولئك الإخوان التعادین > فتوجه بنفسه من الاخواِن 
إلى مرو ء واستطاع أن پوثر على على" بن جديع الکرمانی ومن مغه من ربيعة 
وقحطان » حى نقضوا عهدهم مع نصر بن سيار وانقلبوا علیہ وعلى مضرہ 
و ماد أبو مسلم فى أول سنة ۱۳۰ھ إلى لاخوان ؛ وکان اذ ذاك آم 
كل الأمن من خطر العرب » فاستطاع مطمئنا أن يرك بعضهم لبعض » 
.حتى. يحين الوقث الذى یھی هو فيه رة نزاعهم وقتلهم بعضہم بعضاً . وإذا 
كان قد أفلح فى ضم ربیعة وفحطان إلى جانبه فان ذلك لم يفسد علاقته بمضر 
بأى وجه من الوجره . فيروى أنہم على خلاف ذلك كانوا قد حاواوا أن . 
يبعدوه عن ربيعة وقحطان وأن يضمره إلى جانهم : وإذن فقد كان اميم 
يسعون إلى كسب مودته ورضاه . ومهما کان الأمر نیم قد أصبحوا 
لا يتجاسرون على أن یعاملوا أبا سم معاملة العدو » وهكذا أمكن أن 
بحدثٹ أن با مام دخل مروا قاض وحکا ء وأنه بتدخلہ آنہی الزاع 
القاسى الذى استنفدت فيه القبائل العريبة قوتها . وقد حكم أبو سلم لربيعة 
وقحطان على مضر ؛ وهذا ما بدا لأول وهلة على الأقل . أما النظر الذى 
يصفه أبو الخطاب لهذه الواقعة الحقيقية وببان كيف ظهر و فد ربيعة وقحطان 
ووفد مض رأمام ای سام وهو مسکر ف الاخوان » وكيف وضعوا أمامدتزامهم 
لیسکم فيه ء وکیف قضی بيهم ومعه السبعون رجلا من الشيعة » فهو تصوير 


(۱) وقد آثرت من قبل ال أن أبا الاب يدكر روايتين نی الواقعة ندجا ( الطبرى 
ب ٣‏ ص ۱۹۰۸ فا بعدھا و ۱۹۷۰ ) فى آلین » وکل ممما تی پان آیا مس أحنن معاملة 
الأسرى اجمرحی لكى یکوٹوا دعاة له » و کلا الروایتین مہا تكاف وهبالنة ‏ آما بجسب ما جاء 
فى الطبرى ( ص ۱۹۷۰) فقد كان القعال یعلخس فى أن بمض جند فصر بن سيار آذرا اقلاسین 
وعسفوى و صوا الدجاج والبقر والمام وكلفوا ااناس الطلمام والعاف . 


٥‏ ۵ے 


لا خلو من تحریف ء وأيضآ فزن آبا مسلم لم يفاوض جديما الکرمانی ,' 
يل هو لم يفاوض إلا اينه ماي . وذلك فی آخر سنة ۱۷۹ « أو فى أول سنة 
۰ هء وکان آبو مس هو البادی" وكان الساعی إلى كسب مودة الکرمانن 
ول یکن الکرمائی ہو الساعی إلى مودته » وقد لاحظ ذلك فان فلوتن بح م 
وكأنما تبن لناس فیا بعد مقدار ما ليق بسمعة ی مسلم من جراء هذا 
الوقف ء لانه ‏ يكن یتفق مع الفكرة الى کونوها لأنفسهم عنه أن 0 
نفسه على هذا الوجه » فالوا إلى أن یروا أن قوة موقف آں مسلم 
والساطان الذى لم بصل إليه إلا فى آخعر الأمر قد كانا له فى وقت سابق على 
ذلك . ولكن إذا قبلنا هذا لم نستطع أن نفهم اذا انتظر طويلا حى تدخل 
آخعر الأمر . فالحقيقة أن أبا سل لم یکن له فى أول الأمر من القوة 
ما کته من أن يتحدى العرب نحدياً صرصاً » بل هو تصرف بمكة 
سیاسیة » فاستوقفهم وذر الرماد فى عیونہم » بل هو ل يقسد ما بينه وین 
مضر إلى حد يجعلهم يعتبرونه عدوا صر م۷١‏ . وإذاكان قد دعا إلى الثورة 
فلي حکومة الأموين فان ذلك كان فى ذلاك این شيا مألوفاً لایستنکره 
أحد . على أن آبا مسلم لم یغیع أوراقه مكشرفة على المائدة » وعکی الدائنی 
(الطبری ب ؟ ص 1450 ) أن فتية سا کا من أهل مروكانوا بطلبون الفقه 
آنوا إليه فی معسکره لیسألوه عن نسیه » فقال لم : «خبری خر" لک من 
شی ؛ فلا ألوه عن أشياء فی الفقه ؛ قال للم : « آم رک پاروت وتولینکم 


)١(‏ [ ید القادئ فى رواية عند ( اطرری ب ٢‏ ص ۱۹۹۲) أن أبا مسلم بعد أن 
نزل قرية الاشوان فاوض كلا من عل بن جدیع الکرمال ونصر بن سيار ومرض علہما 
المسائمة واجماع الكلمة و الاخول فى الطاعة » نقبل ذلك منه عل بن جديع الکرمانی . فلما 
استوثق مله كدب ال نصر بن سيار أن يبعث إليه وفد) يسممون مقالته ومتالة أصسابه » وهلا 
مما بزید رأى المؤلف فى حاجة أن مس إلى السيامة والصالمة . حتى قوی مركزه بهم الیائیة 
۔وحلفائہم من ربيعة إليه ونصر هم على الضزیة أفصار الدولة الآموية - ال جم ] : 


س 


عن الذکر خی لکم من هلا » ونحن فى شنل » وحن إلى معونتکم أحوج منا 
إل مسالتکم » فأعفونا + . 

وكان أكثر انباع ی مسلم من الرزراع الأعاجم » من الموالى فى قرى مرو + 
مولکن كان بیجم يعض المرب » وكان ممظمهم مكان الرياسة » وكانت 
«الرابطة الى تربط بين أنصار آی سم هى الدين والمذهب » وکانت نواة 
-جيش خراسان » أعنى و جند ؛ بنی العباس » تتكون من امامیة ۽ کا 
پصرح الطبری :بذلك ( ج ٢‏ ص ۱۹۸۷ ( : وقد دخل أہو مسلم ف مرو 
۔عل رأس الھاشمیة » ومن افاشبة أمر أن تخد البيعة بعد دخولہ » وکان 
«الذى يأل البيعة هلبم ہو أبو منصور طلحة بن ریق اللزاعی()- أما هذه 
اللبيعة فكانت : « أبابعکم على کناب اللہ عز وجل وستة بيه صل الله عليه 
وسلم والطاعة لارضا من آل بيث رسول الله صلى الله عليه علیکم بذلك 
مهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشى إلى بيت اللہ » وعلى ألا تسألوا 
رزقا ولا طمعا حتی بیدا بكر ولان , وان كان لدو احدکم مت 
دنه فلا جره إلا بأمر ولانکم » . وما يستلفت النظر فی البیعة الى 
كان يأخذها أبو منصور » وهو الذى يذكر آنه کان رجلا قصيسا مها 
-عالا هجج ااشحیة وغوامض أمورم « آبا لا تطلع اند على غاا 
الحقيقية » بل هی بيعة إجمالية فى صسیغہا » وهی لا تصرح بشخص 
الإمام العباسی من بین أهل بيت الرسول عليه السلام : وأول ما له على 
۔اہلمزد هو الطاعة التامة اولانہم ء والوائع أن هؤلاء الثاثرین قد استخدموا 
الدین على مبادئ حربية ؛ فلم يكن اارجل العادى بحاجة إلى أن يعرف 
۳ ار قادہ » بل كان يكفيه الإمان بالراية السوداء . وکان للأحزاب 
الإسلامية قبل ذلك بزمان طويل ألوية من کل لو۵؟ » ولكن لم يوز شأن 


(۱) قارت ف هذا ماقاله فان فلوٹن عن أمل الكافية ( الکفایة ؟ ) فى کتابہ د 
ye ¢ Recherches:‏ 15 ¢ ۸۸ء 

(۷) [ داج نیما يل لطبری (ج٢‏ ص ۱۹۸۷ = ۱۹۸۹ > الم ] ؛ 

(۳) کان لون قلطم حرمت الخوارج (الآفال ج ۲۰ مس ۱۱۷ س ۲۱) وان أعود ج 


ED 


اللواء ولونه وأهميته عند أحد بروزه عند شيعة بنى العباس ف خراسان: وکانو4 
يحملون اللواء الأسود على أبدائهم » ویسمہم تيوقائيس ویر ۷> 
م 6م وسر آی : الح راسانيون لابسو السواد » کا پسمون عند صاحب کتاب 
الصلة لتاريخ إيز يدور ( نشرة ۸۸٥۸۱۸01968‏ فصل 11"5) : Persarım pullata‏ 
۵٥:٥٥8‏ ؛ أى الشياطين السود من أهل فارس : ويقال إن آواء اائی عليه : 
السلام كان أسود » لذلك اتخ اعبامیون لواء أسود : وف کتب النبوءات. 
ورد ذكر الرجل صاحب الم الأسود الذى يبدأ عصرا جديداً . ولکن 
الحارث بن سریج » وكان أول من قاد ثورة الموالى پاسم الإسلام » 

: كان له أيضا عام آسود : ویچوز أن أبا سل أخذ عن ابن سريج دون غيره 
الم الأسود لأن هذا العم كان قد أصبح ميا إلى تفوس الوالی . 

خاطب نصر بن سيار » أمير مرو من قبل بتي أمية ء العرب پالاپیات 

الثالبة التى حفظها لنا اادینوری راص ۳٠٠‏ 


أبلغ ربيعة فى مرو وإخوتها أن یغضبوا قبل ألا" ينف الخضب 


= يحب الفا ایشا وحنب ص ۹۹ س ۹ ء قارن یف (اباہری + ٣‏ من 4۹۸۱ 
وص ۲۰۱۷ » ولسان المرب ج ۱١‏ ص ۹ , أما خصوم المباسين فقد اختارو! ااون. 
الأبيش » وم یقتصر ذلك عل أهل الشام ا موالین لبى أمية » بل اعتار الماویون أیفاً !اوٹ, 
الایض ( الطہری چا ۴ صس ۲۲۳ و ۲۷۱ و ۲۹۵و ۲۹۸ و ۳۱۱ و 0۰۸) . وکان. 
بعض الثوار ( ان کمیة ) فى بلاد اميل يلبسون اللون الأحر > فسموا لذاك بار ة ( الطپری. 
+ ۲ ص 4٩۲‏ و ٦٦٦‏ فا ببدها د۵ ) . وكان بع امسن بن على بن الحسن اامروش. 
یال ناس علم أسفر فيه صورة حية (الطيرى + ۲ صن ۲۳۷ ) . وکان لبمض الرجال الظباء الأوث. 
الخاص اللی اتخذوه شمارآ مم + وکان یمه آیضا ءوالیہم وأتيامهم ( الطبرى + ۳ ص 011 ) .. 
آما عند اامرب القدیاء » فكان لون الاسود هو اوت الاخسد بالثٹار ( الافای ج م, 
ص ولاس ۲۰ ) , 5 

(۱) الكتابة الصحیحة طذه الكلمة هى «تموچمتز أو ۷ ۰ ذا أن تیوفائیس 
ری على ما جری علیہ السریان من استمال ده على أنه حرف قصير » آبا کتابة الکلمقہ 
حکذا Ke‏ تھی شطأ + وکند الم رف غیرد 


ما بالکم تلقیحون المرب بینکم' کان اہل ا حجى عن فعلکم شیب 

8 3 ۲ ۳ 9 دس 

ونتركون عدوا قد اظلکم من تاب » لا دين ولأحسب 

ليسوا إلى عرب منا » فتعرقهم ‏ ولاصممالمواللإنهم' تسوا 

قوب يدينون دیا ما معت به عن اارسول»ولاجاءت‌به الكتب 

فن یکن سائل عن أصل دینیم" فإن ديتهم أن تل العرب 
وق رواية عند الطری ( +۲ ص ۱۹۳۷ و۱۹۷4 وج ٣‏ ص ۲۵ ) 
أن الإمام ابراهم بن محمد نفسه أوصى أبا مسلم وصية صريحة : بأنه إن 
استطاع ألا" يدع فى خراسان من يتكلم العربية فليفعل » وأن یفتل کل غلام 
بلغ خمسة آشبار يتنهم( . ويحكى تروفائيس ( فى أخبار سل 1۳4۰ من تاريخ 
اللدليقة م أن العبيد الذین أثارهم أبى مسلم فى خرامان قتلوا سادنہم فى ليلة 
وأخذوا أسلحتهم وخيلهم 58 ونجهزوا ما احرب . أما فيا يرويه 
الطر ی من آخبار تاريية لدخول ألى مسلم مدينة مرو فلا ید الانسان شيا 
من ذلك ۰ وکل ما يقال هو أن آبا سل قال أربعة وعشرين من ثفات 
ااب نصر وصنادید م٤‏ بعد أن هرب نصر : أما جند أی مسلم ققد آرم 
أبو سل بالزام أدق نظام » وحرم علہم أن یقتاوا أحداً من تلقاء نشم ۰ 
وإذن فن ابلاثر أن تكون ااروایات هنا كا فى أحوال أحرى قد اطّفت 
من ذكر الحوادث + مراعاة” بانب بی العباس وإر ضاء لم ؛ ومن ابلاثر 
أن يكون الوال قد أطلقوا لغضمم العنان فى عنف أشد مما يبدو من 
الروايات ای ذكرها الطبری . ولكن لا يجوز أن ببالغ الانسان رغم ذاك 
فى تأكيد القول بعداوة الوال للعرب على أساس الشعور القوي عاد 
الموالى » وذلك لأن حركة الثورة لم تأت :من جانب أمة الأعاجم 2 
بل من جانب فرقة ضیقة النطاق إلى حد ما ء وم يكن العرب بمتعون من 


(۱) [ قارن آیضا الدینوری ۴٠۸‏ - الت جم ] , ۱ 
(۲) رای الطری + ٢‏ ص ۱۹۸۹ ۰ ۱۹۹۰ - للجم ]. 


ہب 


الدخول فا : وكانت اللورة تستند إلى مبادی ديئية ذات طایم سیاسی 
اش وأصلها فى الاسلام . ولم تكن حركة الثوة منحیث میادہا موجهة 
خمد الأجانب » بل كانت موجهة ضد الز نادقة . واذلك سمرت أسلحة ا موا لی 
بأنها کاف رکوبات( . وكان أخص أخصاء ألى مسلم » وهم آبو نصر وأبى 
دود وغبرهم ؛ و يكن القتال موجهاً إلى العرب من حيث هم عرب ؛ 
بل إلى العرب الما کین وبالاستناد إلى الاسلام » لأنهم کانوا لا یحکٹون 
بالعدل ولا پستندون فى حكومتهم إلى الق والشرع ؛ ولېم کانوا یوئیدون 
حکومة نى أمية اتفارجة على الدين » ولا یعتر فون عبداً الساواة فى الحقوق 
بين السامین من العرب وغير العرب فی الدولة التيوقراطية . آما الأحزاب 
رد ای كانت معار ده لبنى أمية كأهل العراق وقبائل المن فى خراسان 
فكان الأعاجم پسرونهم حلفاء للم أولا” وقبل کل شىء : على أن مجارية 
المروبة فى الدولة الإسلامية بامم الإسلام قد انت فى الواقع بأن علا شأن 
الأعاجم وبأن صار العرب من اتبت سیادتہم بانتباء سيادة بی أمية أمة” 
مضطهدة . وقد تبأ بذلك نصر ين سيار . وكان ذلك أيضا ما تقضی به 
حلبيعة الأشياء » لكنه لم يكن المقصد الأصلى . وقد غلبت فومية” الغاليين على 
الإسلام نفسه » بعد أن کرت وترعرعت بین أحضائه . ولكن الإسلام » 
لا فكرة القومية ء هو الذى كان القوة الدافعة فى هوض أهل خراسان + 
كنا أن الإسلام كان من قبل هو القوة الدافعة فى نہوض المرب ألفسيم > 
وهنا فی خراسان كان الإسلام مفهوماً فهماً جديداً حليفا لامة جدیده) , 


)١(‏ الاذان + ٤‏ ص ٩۳‏ والاینوری ص ۲۹٢‏ أما الابرى ٹھولا یذ کر الکاف رکو بات 
:الا عند الکلام عن خشبية اهار ب ٢‏ ص ۱۷4 . 

(۲) [ هذا رأى الولف . و لکن مداوة الوال قعرب على آساس الشعور القوی شىء 
طبيعى » ولا شك أنه قد کان لہ تأثير » آما الإسلام ابید النی يتكلم عنه فهو الاسلام الأول 
ماما » دحو دهن الساواة بين مستقیه : و لكن لم يكن من طبيعة الأشياء ولا ما تقتضیه سياسة 
تلد لة و تمكينها آن يكون المرب دولة ثم يسلموها للأعاجم فى أول الأمر - المترجم ] , 


- ۷ہ - 


٤ا‏ وجه بسا أب داود خالد بن إبراهم الپکری ‏ آحد أاصارہ 
امن » إلى طخارستان : وكان أبو داود فى هذه البلاد من قبل پقوم 
پاللاعوۃ ( الطرى + ۲ ص ۱۹۲۰ س 14 فا بعدهع) . وبعد أن أفلح 
آپو داود فى إخراج زياد بن عبد الرخن القشبری ؛ عامل بی أبية » من 
عدینة بلخ » کنب إليه أبو مسا بأمره بالقدوم لبه ؛ ووه مكانه یی بن 
نم البكرى : ولكن بجی كاتب زياداً فى أن ۱ تصير یدیم واحدة ٤ء‏ 
.وكان زياد لا ہزال ثاہتاً محتفظاً بسلطانه فى مدينة ترمد الحصيئة » غر بعيد 
من بلخ . وعند ذلك اتحدت کلمة جمیع المرب فى تلاك الناحية » رز 
وعانینهم ور بيعيتهم » على تال السودة ؛ شيعة بى العباس ؛ وانضم إلہم 
الأعاجم هناك » وجعلوا الولاية علهم مفائل بن حيّان النبطى ؛ كراهة أن 
بپکون القائد من الطوائف اثلاث : وإن انحاد كلمة العرب و الأعاجم على 
نال شيعة ی العباس يمكن أن تخل سند لبصورات خاطئة » وما يستحق 
الانثباہ أن بعض أعلام هولاء المتحالفين كانت سودام - فلا شك أا كانت 
أعلام المارث بن سریچ : فوجہ آبو سا صاحبه أبا داود إلى الميدان من 
جدید ؛ وبعد معركة على نہر السرچنان خرج التحالفون من بلخ مرة 
تأخرى وتراجمو إلى مدینة ترمل . ثم کنب اہو مسلم إلى آن داود پأمرہ 
المرة الثائیة بالقدوم عليه » ووجنه النضر بن صبیح الری إلى بلخ » وقدم 
ابو داود على آن سل واجتمع رما على أن یفرقا بن على وعبان انی 
جدیم الکرمانی » فبعث أبو مسلم عیان عاملا” على بلخ ؛ ولکنه بستطع شبات 
هناك لأن ا اضریۃ أقبلوا من ترمذ يقيادة مسلم بن عبد الرعن الپاہلی ابن خی 
خنية بن مسام الشہورء فأخرجوه من بلخ ؛ فكان لا بد أن پعود أبوداود إل 
هناك للمرة الثالئة» لأنه لم یکن عنه خی .هله هى الروابة الي یذکرها الطبرى 


ے ۵۸ ہے 


رب ۲ ص ۱۹۹۷ فا بعدها) » وهی رواية لاعكن أن تقوم رواية مقامھا: 
ES‏ ن مہا0 , 

وصارت فى بد ألى مسلم ی أرض خراسان ا لحقیقیة الولايات الشرقية. 
الثلاث : وهي مرو ومرو ااروذ وهراة » أما فی القسم الغرنى * ن خراسان؛ 
وهو ولاية نپساہورء فلم یکن فی يده سوی مدياق سا وابيورد + وكان 
نصر بن سيار » عامل خر اسان ء يقم فى مدينة نیساپور : أما فی سرخسں 
فكان هناك شيبان بن ن ملمة الحروری(؟) ء وكان قد تنحى هو أرضاءن 
مرو بعد هروب نصر بن سرّار منہا » ذلك أن شيبان لم یکن يستطيع البقاء 
هناك ؛ لأنه کان يرى رأى الخوارج » وكان من قبل حليفاً لعلى بن 
جديع الک رمانى على قتال نصر » لان نصراً كان من عمال مروان بن حمد ۔ 
فلما صالح على" أبا مسلم اضطر شیبان إلى اروج ٭ ن مرو » علماً منه 
أنه لا طافة له عرب أق مسلم وع" بن جديع مجتمعیئٰن . فارسل آبو سم 
إلى شیبان بدعوه إلى البيعة » فأجاب شیبان قائلا : أنا أدعوك إلى بیعتی ي 
فارسل اليه أبو سم أن ختار إن الدخول ى البيعة وبين الرحيل » فسار 
شیبان إلى مرخس واجتمع إليه جمع كثير من قبائل بکر » ولا لم يستجب 
إلى دعوة وجهها إليه أبومسم مرة أخمرى بعث أإومسلم جيشاً إليه فوزمه وقناه » 
وفر جند شیبان؛ وکان معظمهم من بكر » إلىنيسابور » ولحقوا بنصر بن‌سیارء 
مم بدأ أب مسلم فى قتال نصر؛ فنشأت الحرب الكبيرة الى أدت إلى انہیار دولة 
الأمويين أمام ٠‏ الشياطين السود 4 » وم یتول" آبو سل سنه القيادة هله 
الحرب » بل ول قحطبة بن شبیب ؛ وکان عربياً من طی(5۳, وکان قدطبة فی 


(۱) فیما يتعلق پثورات عل أن مسا لم قامت يعد ذلك فى بلاہ السغد + راجع الطبری 
ج٣‏ ص و ۷۹ فا بعدها ء وکان المہاسین ید فى ذلك اك » و مکن إخضاع ما وراه ابر 
اساطان الإسلام إغضاعا تاما إلا عل يد أي مسلم و العباسيين . 

(1) [ سا ساق یمان رمت راج الطيرى ج ٢‏ س ۱۹۹١‏ -۱۹۹۷ - الہ جم [e‏ 

(۴) قرن الا س ۳۰۴ فا بندها . ۲ 


EKE 


أثناء الثورة غاباً فى مكة وكان قد ذهب إلا للقاء الإمام إبراهم بن محمد فى 
أيام الحج ء ول بعد إلا بعد أن استولى أبوسم على مدينة مرو. ولا انصرفت 
قحطبة من عند إبراهم بن مد عقد له براهم لواء وجعله على مقدمة آن 
ملم » وجعل له القيادة والعزل والاستعال ؛ وكتب إلى ابنودبالسع والطاعة 
ل“ . وافر أبو سم ذلك » وآسند إليسه القيادة : فخرج قحطبة فى 
امیش( »> ومعه أو تحت إمرته أبو عرن عيد الك بن يزيد الأزدى 
وخازم بن خزیمة القیمی وخالد بن برهك البلخی وغبرہم من النواد(۳ ۽ 
فوجته نصر بن سيار ابنه تمها للقاء جيش ألى مسلم : وبعد أن قائل نم 
ول فى طوس ء شرج نصر من نیسابور فى آخر شوال منة ۱۳۰ ھ ۰ 
الوافق آهر پونیه سنة ۷٤۸‏ م ( الطری + ۲ ص )1١١5‏ . وبعد ذلك 
بقلیل من الزمان حول أبو مسسلم من مرو إلى نیسابور فنزطا٩۲‏ ؛ وأخذ ممه 
حلیفه على" بن جدیع الكرمانى وقتله فى الطریق : وى نفس الوقت قتل 
أبو داود البکری عبان بن جدیع الکرمانی فى طخارستان ( الطبری + ۲ ص 
۹ فا بمدها ) . ومکذا آدی ا حالف بن ربيعة وقحطان وبين شيعة 
العباسين مهمته ؛ وهو الحلف الذى أمكن بفضله الاستلاه على مرو » 
وأمكن الفضاء على منافسة مقلقة بفضل قثل زعم ربيعة وقحطان » له پظھر 
أنه كان لا يزال له فى مرو مکانة قوبة توازی مکانة آی سل . 

وکان نصر بن سيار قد حرج من یساہور إلى قومس على حدود جرجان + 
وكان ممه العرب الذبن هربوا من‌شراسان» من قبائل تم وبکر وقیس؛ وكتب 
مر وان بن حمد إلى یزید بنهبيرة أثير العراق بأن بوجه ات ب‌نظتلکلای 


(۱) راج فى هلا الطبری ج٢‏ ص ٥٠٠٢‏ - ارجم ] ٠۰‏ 

(۷) راج الطری ایض + ۲ ص ۲۰۰۲۲۰۰۰ - الت جم ]۰ 

(r):‏ جد عند تیرفائیس ( فى أخبار سنة ٦۷٤٦‏ ) أنه يقع قحطبة في مكانة .ليست أقل 
من سکائة أبى مل 5 

)٤(‏ الطبری ب م عن" ۰ لکن قارن + ۲ ص ۱۹ء 


سو جج 


إلى جرجان 29‏ ولکن نبائة لم يتعاون مع تصر ء بل زادہ ضعفاً ء لأن من 
کان فى جيش نصرمن قيس انحازوا إلى نبانة » نقصد قحطبة إلى نبانة أولاأٴ 
فدخل جرجان فى ذى القعدة سنة ۱۳۰ھ ء ثم قائل نباتة فی یوم ابلمعة مسنبل 
ذى القعدة ر الحميس أول أغسطس سنة 7/48 م) » وکانت معركة المزم, 
فہا ز بائة ول + ويظهر أن نصراً کان فى أثناء ذلك قد أفلح في مقاومة. 
الحسن بن قحطبة الذىكان قد توجه لقتاله » وذاك أنه ما افترب الیش من. 

نصر ائماز إليه آب وکامل - وکان أحد قواد الشيمة ‏ وصار مع نصر ا 
مکان ا حسن ٠‏ ولكن بعد أن قُتل نبانة ل کٹ نصر فى قومس طويلا”» 
فهرب تفا الفازۃ حتی بلغ جمذان » ولکنہ لم يمد فى أى مكان تأييداً من ٠‏ 
عمال پنی آبیة0) . وفى أحد الشہور الأولى من سنة ۱۳۱ ۸ ای قحطبة ہم 
ابنه الحسن فى قومس » وخرج من هناك منوجھا إلى الغرب » وأرسل ابن 
آمامہ » وسلّمت له ااری و هردان . ولکن جند شام الذين کانوا فى همذان. 
فروا مها بقيادة ماك بن آدم : » عامل هذان » وكذلك جند خحراساك. 
الذي کانوا مع نصر بن سيار » اجتمعوا جیعا فى نهاوند) وقاتلوا الحسن 
ابن قحطبة قتالا" شديدا لما جاء وحاصرهم هناك » ثم أقبل هامر بن ضبتارة 
الى ؛ ومعه جيش كير العدذ حسن العدة من أهل الشام ء ليفك المنصان ' 
عن لہاوند » فدخل أرض کرمان شه » وذلك بعد أن کان قد هزم 
عبد اللہ بن معاویة واضطره إلى الفرار » ولکن بینا.هوی طریقہ إلى مباوند. 
هاجمه قحطبة بنفسه فهزمه وقتله؟). ووقعت هذه المركة الدامية عند.جابلق من 


(۱) [دا 1:7701 نوہ ere‏ ۰- ارجم ].. 

)( ما ر ناوہ قرب هلان ق دی الأول سنة ۱ ۸ ٩(‏ نوئبر 
سنة ۷۲۸ م ) وهو ابن حس ونمائین سنة [ داجع فى ذلك وق وفاة ثصر الطبرى + م 
ص ۲-۱١‏ - ارجم ], 

(۳) [ راج جع الطبری چ ۴ ص ٩-۲‏ للجم ] ۲ 

)٤(‏ جب بدلا من كلمة م1808 عند تيوفائيس و آغبار سڈ سے ۱۷۸۰) اھ 
قرا كلمة موه 180040 بحسب ما جاء عند السطاسیوس ؛لآن المقصود هو أبن ضبارة لأ ثبانة + 
کا ينان رایسکه (238 .80ھ را رواسا سا . ۱ 


- ۵۱۱ اس 


اعمال اصہان فى يوم السبت لسبع بقين من رجب سئة ۱۳۱ ه ر للثلاثاء 14 
مارس سنة ۷4۹ م ) + وبعد ذلك التتى قحطبة وابته أمام نہاوند ٤‏ وبعد أنه 
حاصراها ثلاثة أشهر ( الطبرى ج٣‏ ص ۷ س ۱۸) طلب أهل الشام الأمان 
لشیم » وأمل خراسان لا يعلمون ؛ فنالوا الأمان دون زملائہم من آهل 
اسان ء فنجوا » وقُتل أهل نفراسان + 

وعند ذلك أصبح الطريق إلى العراق مفتوحا أمام تجطبة۱) ء فوته 
ابنہ اسن آمامه ۽ ثم حرج من نهاونده ولق به ؛ مار بفرماسین » حی 
بلغ حلوان وخانقین > وكان ابن هبارة ¢ أمير العراق من قبل مروان بن 
مد » قد حرج مجيش كبير عير الفرات للقاء قحطبة ووصل إلى سلولام- 
وعسكر ما ؛ فتجنبه قحطبة مهارة ء وهر دجلة وتقدم إلى الكرفة من غير 
أن كر بمعسكر أبن هبر ة ؛ ووقف حباً عند الأنبار على الفرات د امرع 
ابن هبيرة فى اللحاق به وعسکر إلى انوب على الشاطی» ' لایس ثبرالفرات» 
عند ار السی نم الفرات فى الفاتوجة العليا حيث يتفرع اهر له 
الكوفة » وأرسل ا ابامل فى مقدمة أمامه إلى الكوفة ) ' 
ولكن قحطية عير الفرات عند د مما وسار م مع الضفة نی حى بلغ الحائرۃ ء 
ف مواجهة الکان اللی کان بن هيرة قد عسكر به 4 وف ليلة الأربعاء 
۸ ارم سنة ١۱۳ھ‏ ر الأريماء ۲۷ أغسطس سنة 1/44 م ) عير قحطبة 
الفرات عند مخاضة » ومعه فرقة صغيرة ؛وھاج معسكر ابن ہزیر 69 : ازم 
جيشابن هبيرة وأصمابه مأنعوذين » فانسحبا إلى ف ال ولا“ »ولكن ابن 
هبيرة لم بمكش هنال » بل سارمع دول انبل حنی بلا إلى مدينة واسط.الحصینة 
ای كانت مقر الحكومة . ولا علم حوثرة ی 

] داجع لطری ج م س ۰ 2 ۱۸ - الد جم‎ [ )١( 


(؟) وکل هذا جاء مشا الخطط الحربية ' الی عمل تا الل ٤‏ وهو 
يحارب يزيد بن الهلپ سنة ۱۰۱ أو 1۰۴ ھ۔ 4 


= 
ان هبرة) » لم يجرو علی دخول الكوفة » پل هولق بابن هبرة فى 
واسط ۲ وانتصر قحطبة انتصاراً تام ء ولکنه دفع حياته متا لهذا النصر و 
وذلك أنه فى أثناء اضطراب الیل ُدل على صورة خفیة) ء ولاشك أن 
قحطبة قد قام » من الناحية المسكرية 2 بالعمل الا کر فى نصر العباسيين + 
ولقد عقد النصر للواء الأسود ؛ ووطد فی الأذهان أن هذا الواء لا ينغلب , 
وتولى القيادة بعدہ ابنه الحسن ء وكان قد بتی على الضفة امیی ؛ فاستطاع 
أن يدخل الكوفة من غير قتال » وذلك أن عمد ين نخالد القسری - وهو 
ابن خالد بن عبد الله القسرى الذى قیله بنى أمية » وجعلوه من الشهداء س 
كان قد تجاسر » ومعہ المائیة » على القيام بالثورة تأييد ليى العباس 
واستولى على القصر(۳) : وبعد أن كان حوثرة قد خرج لم يتعرض له ألحد ,. 
وكتب محمد بن خالد إلى قحطبة » ول يكن بعلم مولکه » يخيره أنه قد ظفر 
ہالکوفڈ » فوقع الكتاب فى يد الحسن بن قحطبة > فجاء ودخل الكوفة فى 
يرم اثلاثاء 14 غرم سنة ۱۳۲ ھ9 ( ۲ مپتمر سنة ؤؤلام ) . أما فى 
البصرة فقد حاول سفیان بن معاوية بن يزيد بن الهلب » ومعه البانية 
وحلفازمم من ربيعة » أن یقوم پثورة لإسقاط حكومة الاأموین ۹9ء ولکها 
أخفقت » وذلك أن أحياء قيس ومضر ومن كان معهم من أجل الشام ومن 
بنی أمية وموالہم ناهضره تحت قيادة سام بن قثيبة الباهلى ؛ عامل البصرة + 
فأخدوا حرکة الهانية وربيعة . فاحل ہوٴلاء فى کل‌مکان ينضمون إلى ثورة أهل ١‏ 


(۱) [ اسم مكان ہی قيه أبن هبيرة قصرا»فسمى فيما بعد قصر ابن عبیرۃ - التر جم ] ۔ 
۰ (۲) [ داجع الطبری ج٢‏ ص ۰۱۸ ۱۸ - للجم ] , 
(۲) [ داج الطبرى + م ص ۱۸ فا پمدها - ارجم ] , 
(4) [ عند لطرری ( + ۴ ص ۲ س ١‏ ) أن لسن بن تمحطبة میج محمد بن الد فى 
تاکرفة يرم الاين - الد جم.] . ۱ 
() داع ی فك الطبرى (ج ۴ ص ۲۱ - ۲۴ ارجم ]۔ 


ہے 4۷ E‏ 
منر اسان » على جن ظلت مضر تحارب وحدها من أجل سيادة العرویة( : 
وعند ذلك ظهرت الحكومة السرية لبنى العباس أمام الناس فى" 
الكرفة29 ۰ وخرج ابو سلمة « وزير آل عمد ہ من عبثه وتسلم مقاليد 
ال کومة . فأقام فى حام أعنيدّن » حيث کان يعسكر جند مخراسان . وكان 
قد آن الأوان نی العباس » لكى يخرجوا من الرکن الذى کانوا منزوين 
فيه وبتقدموا إلى الرياسة . ولكن كان قد وقع فى ید مروان بن حمد کناب" 
من إبراهم بن محمد بن العباس إلى أ مسلم يوصيه فيه یقتل کل من يتكلم 
پالعربية ی خراسان » فأمر اللیفة مروان بن محمد بالقہض على [براهم 
ابن المباس وحمله من الحمیمة إليه , ویروی أن إبراہم بن العباس حن أع 
اللمضى به إلى مروان بن مد نمی نفسه إلى أهل بیتە حين شيعوه » وأمرم 
پالسر إلى الكوفة مع أخيه أى العباس عبد الله بن عمد وأمرم بالسمع 
۔والطاعة لہ ء واه أوصى إلى أخيه أنى العباس وجمله احلیفة بعده . وإذن 
فلا بد أن يكون القبض على راهم بن محمد قد وقع قبل دخول أهل 
خراسان فى الکوفة بوقت قصير . وذلك لأنهلم بکد عضی شهر بعد هذا الادث 
سمی وصل العباسیون إلى الكوفة فى صفر سڈ ۱۳۷ ه . وکانوا أربعة عشر 
رجلا ء من أجيال ختلفة » مہم أولا أبناء على بن عبد الله بن عباس : داود 
۔وعیسی وصالح وإ“ماعیل وعبد اللہ وعید الصماه 4 وموسی بن داود ؛ ثم 
تأيناء محمد بنعلى بن عبد الله بن‌عباس: أبى العباس وأبو جعفر ویحی ؛ وأحفاد 


محمد بن على : عبد الوهاب بن إبراهم بن محمد وأخوه حمد وعیسی بن موسی 


)1( أعذت هنا برواية الراوية القدم ألى غنف » وهاه آخر رواية على لسالہ مند 
"ری ( +۳ ص ٠١‏ و٤۱‏ وها و ۲۰ ) ومل هذا فإن آبا حتف قد شد الكارثة » 
مولكن لابد.آنه.قدكان إذ ذاك قد.باغ من اکبر عتيا . والداثی وهو أكير الرواة اللين 
وذکرم الطبرى تالف آبا نف فى نقط غير ذات شأن » وهو باكر تفامسيق أبق . تارن 
طالسعودی ج ٩‏ عن ۷۳ والیشرق + ۲ ص ۱۲) وا لحماسة من 4۱۳ فا بمدها : 

(۲) [ دام في هذا وفيما یل الطبرى + ۲ سن ١4‏ - ۳۷ - ا ترجم] . 

(۳۳ + الاولة المريية ) 


بهت 


ابن خمد » وآخبر؟ ھی بن جعفر بن تمام بن عباس من أحد فروع بی, 
العباس9؟© . 

عل أن مولاء العباسيين ل یستقبلوا فى الكوفة پذراعین مفتوحتین, 75 
وذلك أن آبا سلمة و وزير آل محمد ٤‏ بعد موت ابراهم بن مد > 
م بعر حقهم فى الملاذۃ حقاً ہدیا » وخصوصا أن أبا سلمة كانت تر بط 
ببى العباس البیعة التى أعطاها للإمام إبراهم بن محمد نفسه .'وقد ضاق, 
أبو سلمة بالعباسين » وحاول أن يكنم أمر جیهم إلى الكوفة ء فأخفاه 
نموا من أربعن بوم اط جميع القواد والشيعة + دمع الناس من الاتصال. 
بالعباسيين » وکان يأمرم بالاختفاء ء وكان إذا سل عن ظهور الإمام, 
يدعى أن وقت ظهوره ‏ بجی بعد » وأن واسطا لم تَفستح بعد ۽ بل هو 
لم يبعث لای العباس عالة دینار سأله إياها لیعطیہا الال کراء ابلمال ای 
لبم ال الكوفة . وکان أبو سلمة پفکر ؛ بعد موت: الإمام ابر اهیم. 


أبن محمد ٦‏ فى نحويل الأمر إلى آل آن طالب . ولكن أبا ابلهم 03 دی 


7 داود بن عل وابنه مومى | يكونا مم الذین جاءوا من الخديمة » بل هم لم ینضموا إل 
المباسيين الذين خرجوا من هناك إلا رم فى ریم عند دومة ابلندل , وق سارل داود أن. 
يطليهم عن 'عز مهم 1 الإهاب إلى الكوفة : 


7 


[١‏ یتصوصاً أن شيخ بی مروان » مروان بن محمد » کان ركان ملگ مل أهل المراقہ 


وس آمل الام وأن شير بخ العرب » يزيد بن هر بن هبيرة ء كان فى المراق ف حابة المرب , 


ولکن بی العباس زیر إليه داروا رشمارم كلمة قالما رئيسهم وهى ۽ من أحب الیاق . 


ذل » وبیت للأعثى و در : 
فا" إن ٹھا غير عاجز بعار إذا ما غالت اللفس" ولا 
ند ذلك التفت داود إلى ابنه موسی وقال له : صدق و ان اين علق ۽ فارچم ينا ہما 
تعش أعزاء أو مت كرا - الطبری چ ۷ صن ۳۳ ب مم ب الترجمم ] . هل أن الاسر 5 


المباسية | اتن دايا هل ام رام بن محمد » وقد الغم مییی وعبد الل أبنا عل ان 


عبد الله بن عبإس ؛ وایشا ابی جمقر > أخو الإمام ابراه ؛ إلى عبد الله بن سارية بن عبد ا 
این جنفر ما رج عل بی أمية ( الطبرى ج ٢‏ ص ۱40۷ : زيظهر أن سليمان بن على أيفا ء 
لا دا 7 

ده بن على وسده - وسليمان لا پذکر سی سس سی کن و 
الحميمة »> E:‏ ا2 لیمتود ‏ ۲ ض 4۱٩‏ ا 


۳۹ 


خعاصة آن مسلم انلراسانی ؛ استطاع أن يتصل بالإمام إبراهم دون عام آن 
سلمة » وركب ممه اثنا عشر من قواد آهل خراسان ؛ وخرج من مسکر 
جام أعين فتوجه إلى الكوفة ودخل على العباسيين وسلم هو ومن معه على 
آں العباس با خلافة ,. فاضطر أبو سلمة » بعد أن علم ذلك » إلى أن يذهب 
إلى هناك ويسم هو ایض على أی العباس بائفلافة20© . وكان آبو جهم غ” 
بعد أنعاد » قد شلف بعض أصعابه هناك در وا ما سيفعله أبو سلمة ولیضربوا 
عنقه إن لم يبام الإمام » فلما فعل قال له أبوحيد آحد القواد : على 
دغم أنفك يا . : . فقال له آبو العباس : مهأ . وى يوم بلط ۱۲ دیع 
الثاني سنة ۱۳۲ھ ر اللجمعة ۲۸ وفبر سنة ۷۸٩‏ م ) تمت البيعة العامة ان 
العباس وللأسرة ابلديدة فى المسجد الخامع بالكوفة , وصعد أبو باس 
الدر وخطب ؛ وكان موعوکاً » فاشند" به الوعك فجلس على ا در . ومثله 
ذلك صعد مہ داود بن على » وكان دونه على مراق اادر » فخطب أہضاء 
والمطبتان قد وصلتا إلينا » لكنهما غير صميحتين ؛ وان كان ما تضمنتاه 
يناسب الوقف» فقدجاء فہما بیان فضل بیت اارسولوحقوقهم» وذكر لاباته 
من القرآن فى ذلك » كما أشارت خطبة الإمام إلى الدعوة الباطلة نی يدعبا 
البعض فى أن غير العباسيين أحق مہم بالرباسة والقلافة20 ء والقصود هنا هم 
العلويون . وقد تضمنت اللحطبتان تأكيد الودة و للصاحةالشترکة بين العباسيين. 
وبين أهل الكوذة29 ء فخاطهم القليفة قاثلا” : ديا أهل الكوفة ! أتم عل“ 

(۱) هكذا پروی المدائئى ( الابرى ج٣‏ ص ۲۸ فا بمدها ) , وثم رواية أخرى تختلف 
من ذلك ( الطبری ج ۲ ص ۳۸ فا بندها ) > قارن المسمردى ج٦‏ ص ٩۲‏ فا بعسدها 
واليشرق + ۲ من 41 . 

(۲) جاء فى خطبة الإمام : وزعمت السبئية الفملال أن غير نا أحق باارياسة والسياسة 
من . الخ ... ( الطبرى ب م ص ۲۹ س ۱۷) . [ والمولف عل حق فيما يراه من أن السبلیة 
کلمة تشنیم تطلق مل بعض شيمة عل" الأولين = الد جم ] . 

4۷ س۱۸۱١ ص‎ ٢ + قارن ما جاء عل لسان خالد بن عبد الله التمري( اعلبری‎ (r) 
+ من تجديده ہشام بن عبد املك بالدمرة إل «عراق ان موی شای الدار حجازی الأطل ٭‎ 
, پقصد محمد ين عل"پن هید اللہ بن عباس‎ 


ها 


حبقنا ومئزل مودتناء نم الذین لم تتغيروا عن ذلك ولم کم عن ذلك حامل“ 
آهل ابلور علیکم ؛ نی أدركم زماننا وأتاكم الله بدولتنا ء اتم أسعد الناس 
ينا وأكرمهم علینا ٠‏ . وخاطہم داود بن على قائلا" : « با أهل الكوفة ! 
إنا والله ما زلنا مظاومين متهورين على حقئا » حى أتاح الله لنا شيعتنا 
آهل خراسان ؛ فأحيا ہم حقنا : وأفلج عم حجتنا » وأظهر ہم دولتنا > 
وأراكم اللہ ما کم به تننظرون » وإليه تتشوفرن » فأظهر فيكم اثلليفة 
من هاشم وییتض ممم وجوهكم ۽ وأدالکم على آهل الشام ۰ ونقل الیکم 
السلطان وعز الإسلام » ومن“ عليكم بامام منحہ العدالة » وأعطاه حسن 
الإيالة : فخلوا ما آنا کم الله بشكر وألزمرا طاعتنا ء ولا تختدعوا من 
أنفسكم ؛ فان الأمر أمركم » وان لکل آھل بيت مرا » وانکم 
مرا » . وهكذا نجد بى العباس يقولون إن شبعتهم من آهل خراسان » 
وهم ذ قضوا ا على سلطان بنى أمية حرروا أهل الەراق أيضاً من نر أهل 
الشام : وهكذا أيضا انتبى الصراع الى دام بين أهل العراق وبين أهل 
شام قرابة قرن » دون أن يصل إلى ننيجة ء بنصر أهل العراق . وعاد 
مقر الحلافة إلى الكوفة الى كانت مقر على بن أنى طالب من قبل : والعبارة 
للبارزة فى خطبة داود بن على هى قوله لأهل الكوفة .: « إن :لکل آمل 
يبت مصرا » وانکم مصرنا » . وكان لابد من ذلك بطبيعة الال 
الإرضاء شعور أهل الكوفة » ولكن حور الثقل فى الدولة الإسلامية قد 
'انتقل بالفعل من دمشق إلى الكوفة والعراق » وكان ذلك سادا له شأن 
ام00 . 

على أن آیالعباس لم يكن عظم الثقة بأهل الكوفة0© ء فلم بل مقامه فى 
عدينتهم » بل أقام نی حام أعين ۽ بين آهل خراسان . وبعد حبن من الزمان 


, ) 241 دای فیوفانیس (فى أعبار سة‎ )١( 
, ] صن ۳۷ ۰ ۸ہ فا يمدها - التر جم‎ ٢ داجع فى هذا أو فیما یل ری ج‎ [ (۲) 


۵۱۷ مه 


انتغل إلى اليرة ء ثم انتقل منہا إلى الهاشمية » وذاك » فها يذذكر ؛ لکی 
بیع ينفسه عن ألى سلمة : وكان أبو سلمة یقیم فى حمام أعين » وظل ما بين 
الإمام وبين أنى سلمة متباعداً » فكان أبو سلمة يميل إلى العاوين » وكان 
يجاهر باك حنی ثبئت الريبة به وثيث آنه م يكن فى ذلك وحدہ » وخصوصا 
أن ازم قيادة حزب الشيعة كانت فى يده حتى ذلك الین + ول يجرو 
اللیفة على أن بنفرد بمؤاخلته » وذلك أن الخليفة لم تكن له قوة وكان 
فى الواقع من صنع القوم الذبن كان فى الظاهر يستخدمهم فى الوصول إلى 
غاياته ‏ كان من صنع أهل خراسان » صناع الاوك » وكان هولاء 
ان راسائیون » إلى جانب ذلك يعلمون حق العلم ضمف السند الشرعی 
تیلافته » فكان الخليفة مفتقر؟ کل الافتقار إلى حسن نوایا قوم آخرين كان 
لم من النفوذ والقوة أكثر مما كان له » فأرسل أخاہ أبا جعفر عبد الله بن محمد 
إلى خراسان لیعلم له رای آن سم »> صاحب النفوذ الا کر على جپش 
خراسان » وليعرف هل كان مسلك أی سلمة إزاءه من رأی آی سل 
آم لا . وكان من حسن الظ أن أبا مسا لم تكن له يد فیا صنع أبو سلمة » 
ولا شاك أنه قد أقر عن العباسيين » ا بعث لأنى سلمة من قتله . وق 
الوقت نفسه قتل آبو سم منافسه القديم سلبان بن كثير رئيس القباء + 
وذلك أن أبا مس بلفہ عن ساپان کلام يدل على میله مع أ سلمة إلى 
العاوين > فاغتام أبو سل ذلك وقتله » شفاء لما كان فى قلبہ من بغض 
له . وكان أبو جهم ء وهو من خاصة أ مسلم ء عند الللرفة ألى العباس 
لراقب ما يصنع » وكان غالبا على أئی المباس() : 

وبا كانت هذه الأمور تجری ف الشرق ؛ کان الغرب ایضاً مسرا 
لحوادث تيز النفوس() . فبعد سوط نباوند فى ذى القعدة سنة ۱۳۱ ۸ وجه 


(۱) البطرد + ۲ ص 4۳۳ والطبرى + ۲ ص 1۷ و ۸۸ ۰ 
(r)‏ الطری ج ۲ سن ۹ فا بندھا و صن ۲۸ فا بعدھا قلا من الدائی فى الغالبِ . 


- ۵۱۸ بت 


قحطبة أبا عون عبد املك بن بزيد الأزدى إلى شهرزور ۰ وبعد معركة 
کان له مہا النصر فى ذى المجة سنة ۱۳۱ ه ( ٠١‏ أغسطس سنة ۷۹۹ ) 
أخرج ابو عون جند الشام من شهرزور + ونزل أرض الوصل إلى شيا 
نهر الدجلة وثبت أقدامه هناك » وبعد الاستيلاء على الكوفة جاءته [مدادات 
من هناك » لكنه اضطر إلى أن ینز ل عن القيادة إلى عبد الله بن على بن > 
العباس . وسار الخليفة مروان بن محمد من حران ومعه جنود المزيرة 
والشام من العرب وتقدم عر الفرات لقتال أهل خراسان . ووقعت المعركة 
على ضفة نہر الزاب الکپر » وبدأت فى ٢‏ جمادی الآخرة سنة ۱۳۲ ه . 
وات فى يوم السبت 5 جادی ر الأحد ٥‏ ينابر ) مزيمة مروان هزعة 
قبيحة . ویقول تیوفانیس إن جيش مروان کان پتالف من ثلانمالة آلف 
رجل ؛ وإنه قد فر من جيشه لاف أمام ألف واحد وعشرة لاف أمام 
ألفين من جيش أعدائه . ونجد فى روايات أخرى ذكر الفارق الكبير بن 
هدد كل من ابلبيشين المتقائلين . ومن السبل أن نفهم المقصود من ذلك » 
وهو إلبات القاعدة الكبرى ؛ وهى أن النصر من عند الله » فهو الذى پاقی 
الرعب فى لوب الفئة الكبيرة من الكافرين أمام الفثة القلياة من المؤمنين ب 
أما مب رواية المدالی ر الطبری + ۳ ص 47 ) فلم يكن جيش ەروان 
يزيد عن الى عشر ألف رجل ؛ وكانت كفة مروان فى أول الأمر ھی 
الراجحة » ولكن اغزیة القبيحة جاءت من أن قيا لم نشأ أن تقائل دون 
قضاعة(0 . على أنه مما لا شاك فيه أن الثقة فی النصر و صدق العزم على القتال 
كانا فی جانب أهل خراسان » وکان العرب قد فقدوا الثقة » ول يريدوا أن 
يضحوا بأنفسوم . وقد أخرج مروان الأموال ووعدم أن يعظها هم » إن 


)١(‏ [ ما هجم أهل خراسان قال مروان لقضاعة : انزلوا 1 فقالوا : قل لبی سام 
خلت لوا . فارسل إل السكاسك أن اخلوا » فقالوا : قل لبی عامر فلیساوا ... وهكذا ( الطبری 
ج٢‏ ص 4۰ -4۱) = ال چم ] . 


۵۱٩ - 


جروا وقانلوا » ولکیم مالوا على الأموال فأخلوها » حى إذا قیل : 
« المزيمة ٤‏ ء انبزموا . وغرق كثير من الماربن فى نہر الزاب ء لأن ابلسر 
کان قد قطم م ١‏ 

وعر مروان نہر الدجلة راجا إلى حران » فبق هناك نينف وعشربن 
يوا » وما يحسب له من الفضل والتبل أنه عند ذلك خلتی سيبل العتقلین 
السياسيين الذين وجدهم فى الحبس أمامه » آما الذین کانوا قد ساولوا 
افروب قبل وصوله قد لهم ریز من أهل حران . وذهب مروان من 
ححران إلى قنسرين ومنہا إلى مص ثم إلى دمشق مم إلى حصن آی فطرس 
عند ٥مہ(‏ ریافا ؟ ) ؛ ونزل هناك فى جوار رجل من أمراء جذام ب روح 
ابن زتباغ » وذاك لأن آرض فلسطن كانت قد خرجت من يد حكومة بی 
نامیا ومن آق فطرس هرب مروان إلى مدينة الفرما من ساحل مصر » لا 
قرب مطاردوہ مهددین له : وتبعه عبد الله بن على » فی جند خراسان » 
نوانضم إليه ف أثناء ااطریق آخو عبد الصمد وآخوه صالح؛ سار إلى للوصل ' 
وا إلى حران فنیج فقنسرين فبعلبك فعن ابر + حى يلغ المزة قرب 
ندمشق » وهنالك نزل » فاستولى على مدن الشام من غير قتال ٠‏ وطبیعی 
أن هذه الدن لم تكن متعلقة بمروان ( المسعودى ج٦‏ ص 84 فا بمدها) » 
ولكن عبد الله اضطر أن يحاصر دمشق » وكان مروان قد استخلف فہا الوليد 
ابن معاوية بن مروانا بن کم » وكانت له القيادة : غير أن آهل دمشق لم 
یقفوا إلى جانبه بنری‌متحدة » م تع صب ااناس ہا فقتل بعضهم بعضا وخ 
قائلوا مروان وفتحوا أبواب الدبنة لعبد الله بن على فى يوم الأربعاه العاشرمن 
رمضان(کسنة۱۳۲ ه . وبعد أرپمةعشر بو مأسار هداب فلسطين »و منباارتحل 
:إلى الأردن . م أ نہر نارس ٤‏ وبعد ذلاب وجه آخاه صالح بن عل فی طلب 
.مروانق مصر؛ ومعه أبوعون .فخرج صالحفى ذى القعدة سنة ۲ھ )۸( 
فاصدا مصر » وفر مروان أمامه من مكان إلى مکان حتى انتهى إلى بوصير عند 


. د الشجم]‎ ٤۸ ص‎ ٣ [يترل الزلف فى 14 دمفيان . وقد تايمنا اللطيرى ج‎ )١( 


سر کے 


الروضة فى جهة الأثمرنن من بلاد الصعيد » وهناك عرفل مكان مروان > 
وتفرق عنه أسمابه بعد قتال شدید (تیرفائیس ) وتیل( . وقد هاعه 
هرن من آهل شراسان من بلحارث المنین فى جماعة من أصصابه » وکان هلا 
الحراساق وهو بہاجم مروان يقول لاب بالفارمیة : دعید با جوانگان » 
أى اضربوا ہا الفتيان ! وقتل مروان » وکان ذلك نی آخر سنة ۱۳۲ھ س 
أول أغسطس شنة ۷۵۰ م(٩‏ - وارسل برأسه وشارات الخلافة أيضا > 
بحسب رواية السعودی » إلى أى العباس . وق بيث شمر يذكره ابن الأئر 
رج ؟ ص ۳۲۷) أن لسان مروان قد أكله هر . وبی أبو عون في مصر > 
وكان هو فى الواقع القائد ا حقرتی للحملة . 


أما مدينة واسط ؛ وهی ا صن الى كان اطمجاج قد يناه یأر ض القصبد 
من وادی دجلة » فلا تكن قد غلبت بعد . وکان أبن هبيرة ۽ ومعه آمل 
الشام ء قد لاذ اء بعد آنهزمه قحطبة عند بابل . وقد اجتمع إليه أيضاً بعض 
عرب خراسان » خصو صا من بكر » نحت قيادة بجی بن لكل فأتبعه احسن 
ابن قحطبة وحاصرہ ہناك:. وبعد حين أمر اللهليفة أبوالعباس أخاہ آبا جعفر أن 
يتوجه إلى واسط مع الحسن وأن يتولى القیادة ء ولكن الحسن كان فى الواقع 
هوالمدبر لعسکر. ولم یکنا سن ف الحقیقة تابعاً الخليفة ؛ بل لأ ىمسم » وقك. 


(۱) [ پر أسرى من جند مروان وقعوا فى يد امراسائیین يمكان .روان حل أن 
يؤمنهم اير اسائيرن + وبلفہ الم راسائيون فى آخر اقبل « تهرب آباند وخرج ]ایہم مرو ان فی 
ثفر يسير فأساطرا به فقتلوہ ۾ . راجع الظہری ب ٣‏ ص٤٦‏ ء وتجد تفاصيل ما يقوله الزاف من 
أمر قائل مروان فى ص جع ره = لمجم ] , 

(؟) قارن الغا + ٤‏ ص ۹۷ و السمودی+ ٦‏ من ۷۱ فا بدھا + والطبیہ من ۳۵۸ 
وان الأثیر + ه ص ۳۲۲ فا بمدھا ء واايمقوف ج٢‏ ص 414 ؛ ویائرت + 4 س ٣٦۷٢‏ 
ديدم الائنين ( ۲۷ الحجة) ء اللی پذکر ہنا لا پیفق مم يوم ال مسبوع ‏ لا الحد. 
ولا الالین : 

(۳) لا بسح اللط بينه بین جیی بن حضين .. 


ەس کت 


أرسل أبو مسلم أبا نصر مالك بن الیم اللتزاعى » ومعه جند من أهل 
خراسان » لشد” آزر الحسن . ول یکن الانحاد سائدا بن أهل المديئة , 
الحصورین ؛ وتشاجرت المن ونزار ( أى مضر وربيعة ) ۰ ولکن 
المدينة دغ ذلك فاومت اليصار أحد عشر شهراً : ولم پدخل ابن هبرة , 
فى مفاوضات إلا بعد أن عم عقتل مروان » أى فى أحد الشہور الأولى 
من سنة ۱۳۳ھ ( خریف ۷۵۰ مع » ودامت اافاوضات أربمن يوماً » 
إلى آن وضع العلماء الأمان الى كتب على نحو يرضى الطرفین۳) . وقد 
أقره أبو العباس ؛ ولكن ہی العباس لم يفوا با جاء نی کتاب الآمان 
الذى کنتب لابن هبرة ء فقتلوا القواد اللین كانوا أسرى فى أیدہم » 
وکانوا يحملون الدواتم دلالة على مناصہم ؛ وقتسلوا الزارین دون 
العاثين » وأخيراً لثى ابن هبرة نفس المصير » بعد أن جرد من حرسه 
وذ ما کان فى بده من وال ۰ ١‏ 


وبروی الطری أيضا هذا الحادث اللی تتجلى فيه الفسوة والغدر الشائن : 
على أن ااطری يؤثر السکوت من رواية الاحتفالات الدامية الى جعلها 


(۱) 3 ما طال السار على ابن هبير ة نی عليه آمصابه ؛ ففال اثيالية : لا ین مروان 
وآثاره فينا . وقالت الئزارية: لا نقائل حى يقائل معنا اليائية , وکان ]نما يقائل مه اله مالمافد 
والنتيان . وهر" أبن هبيرة بأن يدعو إلى أسد الملويين » فكتب إابه » لكيه أبكأ فى امراب . 
ثم كاتب أبوالمباس أصعاب ابن هبيرة اليانية وأطمعهم ؛ دخیج إل أي اباس پشمم 
وو عدوا ابن هبيرة أن يصلدوا له ناسية أ اامباس ٤‏ اكليم | یفعلوا , و وجرت المفراء 
بين أبى جعفر وبين ابن هبيرة ۰ سی جملوا لہ أمانا » وکتب بوكتاباً مكث يشاور فيه املماه 
آرہمین وما سی رضيه أبن هبيرة + ثم انفده إل أن جفعر » فأنفذه آبو جعفر إل أي العباس 4 
فأمره بإمشائه » . وکان رآی أ جمفر الوفاء لاہن هبيرة » ولکن أبا العباءن اضطر أن 
یاعد رای أن مسار » لأندكان لا يقطع ابر دونه » فقال له أو سام : و إن اطريق الل 
إذا ألقيث فيه الحجارة فسد , لا واف | لايصاح ماريق فيه ابن هبيرة و . الطيرى ( + ٣‏ 
ص ۷ ) . وتجد قصة الندر باين هبيرة وقتله فى صن ۹۷ - ۷١‏ - الترجم] ۰ 

(۲) تجد مراف لابن هبيرة عند الطبرى جم سن ۷۰ وف الیاسة س ۲۷۲ فا بعدھا 
والأغالى + ۱٦‏ س ۸۳ فا بعدها , 


بت ٢۲ے‏ 


نو العباس من مظاهر الاحتغال بانتصار م۷١١‏ . ولقد كان الأمويون عاملوا 
ی العباس بکرم وعفر لم يكن نما داع 60 ؛ فشكر م بنو العباس ذلك بأن 
استاصلوا شأنہم واستصفوا أمو للم ول يراعوا فى ذلك أى اعتبار إنسائى. + 
بل صبوا جام الغضبالڑھی والانتفام الشرعی على رعوس بى أمية . ولا 
كان ليس لدمم من موجبات الأخل بالثار إلا قایل » فإنہم استعاروا شي 
من أسباب الثار الثى كانت عند العلوبین وظهروا عظهر الثائرين في > 
اتام ذلك ف الوقت نفسه وسيلة لتنحية العلويين ۰ وذلك لأن الذی يمهد | 
الطر بق إلى الرباسة » ہل الذی يزيد ال فبا ء لیس هو أن پکون هند 
الإنسان ما يوجب الأخد بااثار » ہل هو الٌشذ بالثأر بالفعل : أما الباعث 
الحقیتی للعباسيين فقد کان سياسا بطبيعة ا حال ؛ لبم کائو ١‏ يريدون أن , 
يقضوا على شر الأسرة الأموبة بعد أن آسقعلوها قضاءٗ تام , وکل ما فعله 
العباسيوث بعید إلى الأذهان ما صنعه ١‏ الأنبياء » من إفناء بيت ری(" , 


ركان المسرح الا کر لانظائع نی ارئكما العباسيون مع نى أمية هو بلاد 
الشام > وكان عبد الله بن على هوالذى تولى القيادة فى الشام د أما وزر هذه 


)١(‏ تید أخبار ذك مند اتقون والمسعودى رابن الأثير ری کتاب الأغاق , ومن 
ااهیة عکان ایض قصيدة من ذلك العسر لرجل من العبلات أو المولى شر وقد یقیت سُا 
أجزاء كبيرة عند ياقوت + 4 ص 581311 و ۸۲۱ ۰ وق کتاب الأفانی ج 4 ص ٩۱‏ 
وج ۱ص ٥ء‏ والملات أحد فروع پیت بى أمية , 

(۲) [ | یتسل بو أمية من العلويين والباسیین إلا من ثار هلل دوليم ؛ وقد آحسن 
مر بن عبد لمزیز ال آل البیت کا كان سليدان بن هشام یقفی سرائج: العياسين وید بهم ¬ 
الأغاقی فى ج ٤‏ ص ۹۳ - به - ارجم ] . 

(e)‏ [ رای مشلا الیظوی ب ۲ ص 4۷۰ - 1۲۰ والمروج لستودی ج٢‏ ص ۰۷ ط 
القامرة ۱۳۸۰ - ال ارجم ] , 

(4 ) [ ما یقصدہ الولف امتناد بى أمية ی ار لهم الوصول إلى الملافة » إلى أنهي آصحاب 
٭الثار اقتل عیان = افٹر جم ] ٠‏ 

٠ ] ف تاریع ہی اسرائیل - الترجم‎ [ )٥( 


بت ۲۳۴و ات 


النظائع فلا يق على کاهل أھل خراسان » ویدل على ذلك ما جاء في کتاب 
الأغای ر ج٤‏ ص 44 و 5ه ) : ذلك أن أهل حراسان کانوا جند 
يلتزمون روح النظام الدقيق » و يكونوا يفعلون شیا إلا إذا أمروا به > 
ہل وقعت الأعمال الفظيعة بأمر من ن العباسيين (آلیمقونی + ۲ ص 4۳۷) : 
وما له مفزاہ أنه لم یفلت من الاب موق الأموين أنفسهم ؛ يشت قبور 
انراماء وغبر هم من بی أمية فى دمشق ودابق والرصافة وق قنسرین وغير ها 
من الأماكن 2 وأحرقت جثہم بالنار » إن كان قد بی فى قبورم 0 
مها . وما يستلفت اانظر أن عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أن سفیان 
1 تا پسوء » وقد صبٌ بنو المباس جام غضہم على عغام بن 
عبد الملاك ء وکان ہشام قد فعل ما دعا بى المباس إلى ذلک() » ول یکن 
قد می على موته وقت طويل © فنبش عبد اہ بن على قره 1 
جنه وم يكن قد بل منها إلا أرنبة أنفه > وضرماپالسوط وصلہاء 
حرقت بعد ذلك وأذرى رمادها فى الربح ( السعودى ج ه ص ا 
فا بعدها ) ؛ وقد فعل عبد الله بن على بمن کان على قبد الحیاۃ من بی 
أمية أفظع فعلة فى ای فطرس » وكان قد أقام هناك حیناً بعد أن كان قد 
آعرج مروان ٠‏ فقد استدرج 2 فیا کر » آکثر من تمائین من بی أمية » 
فأمرم أن دروا لأخمل ا لوائز والعطایا » مم دماهم إلى طعام ؛ کاله 
قد ال سطوز ( ياهى ) مثلا له حتذيه » ثم ألى بعض موالى العباسيين 
وبی هاشم أبياتاً من الشعر » يحرضون ها عبد اللہ على الفتك بى 
أمية والثأر لقتل الملو ین والإمام ابر اهم بن محمد » فلما معا عبد الله 
بدا كأنها التہب قلبه بتار لثار » فامر بالاأموبین فشك وا | پالعمد وبتسطت 
الأنطاع على جثث القت ونصبت علہا مائدة الطعام 1 ناکل ۽ وهر 
)١(‏ [ جاءق کتاب یوب + ۲ ص 1۷۷ - ۷۸ أن هشام بن عبد الملك كان قد 


شرب عل بن عبد الله بن العباس ستين سوط ؛ لبا جاء ابہ عبد اللہ بن على ثار لأبيه » 
:فنزش قبر ہشام ور به مالة وعشرین سوطاً » وهو يقثائر ؛ ثم همه واحرقہ - ال جم] ۾ 


کا 7ر ہہ 


يستمع إلى أنين الضحایا۱) حى ماتوا جميعا . وھذا النظر » بما فيه من 
استدراج الضحايا بدعونہم إلى وليمة ومن إنشاد قصيدة تدعو إلى انفجار 
غضب يبدو غير مصطنع » يتكرر فى مناسبة آخری "تضاف إلى أنى العباس 
أو داود بن على بدلا منه9؟© - وهذا مما يدعو إلى الشك فى حا . آما وقائع, 
المذابح والتمثيل نفسها فهى لا شك فما . وقد بقيت فى نفوس عرب الشام 
ول تدمح ذكراها ء كا لم تنمح من ذاكرة الإسرائيلين القدماء تلك الذهة 
نی فض فبا على بیت عمری . وقد وضع يوم آن فطرس طابعہ ق جمة. 
بی العباس ؛ کا وضع يوم عزريل طابعه فى جہة بيت ءل . وی کر 
المسعودى ( ب ٦‏ ص )۷٦‏ أن ذاك الحادث المروع كان فى ۱۵ ذى القعدة 
سنة ۱۳۲ ۸ ( ۲۵ يونيو سنة ۷۵۰ع) . أما تيوفائيس فهو خط فى جعله. 
بعد ذلك بعامين2© . ولكن إشارته القصيرة نی لم يثنبه إلا أحد نی الآن. 
ها أصيتها ء لأنه يتضح مہا أن الوضع السمی بای فطرس هو المكان القديم. 
الذی کان يسمى بام آنترپانریس (Antipatris)‏ 2 

| أما ف المدينة ومکة فقدکان داود بن على ہو جلااد بنى أمية2؛» » وكان 


(۱) الكامل س ۷۰۷ ۰ ابن الأثير + ه ص ۴۲۹ فا بعدھا + وم رواية أضرى مند 
اليمتوقى + ٢‏ سن 4۲۰ فا يمدها ؛ رق الأغائی + 4 ص ۱۱۰ فا بعدها . 

(۲) الاغاق + ٤‏ ص 4و » وثتل الأمداء ۰ دم عدصوون إلى علعام ؛ ظاهرة 
تروی كيرا ء 

(۲) يقول تيرفائيس + وق سسنة ۱۲۸۳ ء قل الا کون الماد ممعم ( السیسیین 
باعتبارم ) أقرباء الأسرة السابقة » وذقك بأن قضوا هلهم فى انٹیپائریس فى فاسنطین عیلق 
دبروها ن , واللی يدل على أن ابلوضع المسمى عند المرب بأ فطرس هو تفس الکان القدم اللی 
کان یسمی انتهاتریس ہو ام فطرس زقاعاه5 حعنسان) و الحادث ثفسہ . و الرضع انقدم اللی 
کان یسی انتريائر یس أو کفر سپا 8 ۸ (داجم 0 ,13 ,142 ۸۵1۰.16 Josephus‏ 
کان یتم فى وادی الموجا عند اوضع اللی يجب أن ناس فيه حصن أن فعارس حسب وصف 
المرب , أما الثىء الذى لا ينه الإنسان فهر وصف الأموبين بأنهم نصاری فلا بد أن یکرن 
هناك خطا أو إدضال كلمة اضیفت إل اللص فيما بعد . 

)٤(‏ تید مناظر «ذايحهم فى كيدا عند صاحب الأغانی + 4 عن ٩۱‏ فا یمسدھا و عند. 
پاثوت + ؛ ص ۲4 . 7 


۵۲۵ 


سلیان بن على جلادہم ف البصرة » أما فى ال مبرۃ فقد أمر آبو العبامس نفسہ 
بقل من ميل إليه من بنى أمية أو من جا له لتمس الأمان . وكان من 
هزلاء سلہان بن هشام ء الذى كان ألد أعداء مروان بن حمد » فكان 
.لذلك يعتقد أنه سينال الأمان الثام . بل إنه بعد أن کف العباسيون آخر 
الأمر عن تعقب بى أمية كان من بقى من هولاء لا یأمنون على أفمہم 
لو ظهروا » ففلوا منسترین » وقضوا حياتهم فى الشدة والضر ؛ وكانوا 
دام يشون أن يدوا فیُنتلوا إن عرفهم الناس . ولم ينج میم ال حفیل" 
شام بن عبد لك ؛ هرب إلى [سبانیا ووصل هناك إلى الرياسة . 

ولكن أھل الغام الذين کان ملكهم حى ذلك ا ین ملكا ساہبا أحنقهم 
انحر الآمر قثل اسر 3 السابقة واستتصال شأفتها على هذا النحو الفظيع » 
ول يكن حنق قيس على ذلك بأفل من حنق كلب : فثارت قيس ف 
قنسرين خاصة ء وكان على رأمیم أثرف رجل فہم » وهو أبوالورد 
محرأ بن کوثر ء احد احفاد زفر بن ا حارث . وقد انضمت إلى قيس 
قبائل كلب فى تدمر » کا انفم إلہم عرب جص » فبايعوا لأ محمد 
السفیانی الذى کان مروان بن محمد قد على سبيله فى آخخر لمظطة . وقد بايعه 
آبو الو زه على أنه ااوارث الشرعی الخلافة » ولکن هؤلاء اثاثرین هزموا 
وشتت شملهم على ید عبد اللہ بن على عند مرج آخرم قرب فلسرین ٤‏ 
وذلك فى آخثر سسنة ۱۳۲( مء أى فى آخر پولیه سنة ۷۵۱ م » وققيل 
أو الورد ومعه خسانة وجل من أهل بيت وقومه : وهرب أبوعمد لفیا 
فى انصارہ من کلپ » فلوجه إلى تدمر أولا”ء ثم هام فی رض ا حجازھاباً ؛ 


(۱) عب الطبرى + ۲ س وو کان ماك فى آخریوم من شی المج سنة ٠٠٢۳‏ 
لکن ذك اليم یکن یوم ده کا هر مڈکوں + بل کان یرم خيس . أما رایس( 
أخرار سنة ۹۲٤۳‏ ) فهو ل يكن یدکر أن ذلك فى نرين بل حص - ومن اہلائز أن 
بیکون قد وقع هناك ثتال أيضاً , 


زک 


حتی قبض عليه خر الأمر ؛ وقتل فى آیام ی جفر التصور انی خلفاء 
بى العباس : وما پستلفت النظر أن .أهل الشام انصروا عن بى مروان اللین 
كانت فہم اللافة إلى السفیانیین الذین کانوا قد أزيلوا عتها » وذلك أن. 
الکانة الى وصل إلما أبو محمد السفبانی بعد مقتل الوليد بن يزيد على 
الفور » لم نکن ترج إلى صفاته الشخصیة » بل كانت ترجع إلى أنه لم یکن, 
من أبناء مروان بن الحكم وعيد اللاك + بل من أبناء معاوية ويزيد ابنه . 
وهو لم یشتہر باسمه الحاص به بل بنسبته إلى بيت أنى سفيان » فكان يسمى. 
اسفیانی » بإطلاق هله النسمّبة . ول تف شأنه بموته » بل هو زاد » فكان 
السفیانی يعتير فى أول الأمر » عند أهل الشام » الهدی النتظر » وكان أەل, 
الشام يملقون آمالم السياسية على عودته إلى الظهور من جديد . وفی آخر 
الأمر » لالت الرياسة إلى أعداء أهل الام ء صار يقال إن السغیانی ٴ 
هو الرجل الذی سیظهر قبل ظهور المسيخ الدجال » وعلى هذا نزن شبح 
بيت الأموبين قذ 3 بعد سقوطهم أحد مظاهر اقتراب نباية الدنيا(© , 

۵ وم ى المبامیون حکومہم باسم الدولة » أعنى العهد ابلديد : 
والواقم أن الانقلاب الذى كان قد ثم فى ذلك العص ر کان هائلا” ۔ 

وبسقوط بى أمية اندحر أهل الشام ایض إلى ااوراء » وقد كانوا قبل ذلك * 
قد أساموا مروان بن محمد الذى كان بغيضا لیم ؛ إلى مصيره القدرلہ . وھ 


1۹۰١ سڈ‎ ٤ DMZ alt y Snouck Hurgtonje, Mahdl, راجع كتاب 11 .م‎ (1) 
. من ۱۹۰ فا بيده‎ 


(۲) لطبری ۴ س ۸6 س وو وض ٩۱‏ س ۱۹ ص ۱٤۵‏ س ۹ء وأبناء الاولة 
ہم أفل خراسان الذين کائوا فى خدمة بى لمباس ٤‏ وکتاب الدولة ب الطبرى ب م صن ٥۹۷‏ 
س ۱ - امم لکتانن كانت فيه نبومات عن مستقبل ہنی العباس . آما یما بعد فإن کلمة لب لة 
أضبيتك تدل بوجه عام على الأسرة المالكة » آرغل امللكة . ويؤجد شبیه للاك ی فير مون 
كلمى نوبة وعقبة (38 ,47 .1104) » ولكن المئی الأضل الکلمۃ'ظل باقيا زق: جا ا ۱ 
فکان يقال مثلا : صار الال دولة » أى انتقل من يد إلى بد آغری, 


بت ۵۲۷ — 


لم موا لمفائلة ببى العباس قبل فوات الوقت الناسب ٠‏ وهم بعد ذلك لي 
پستطیموا أن يغتروا الموقث » فانتصر السواد وفقد البياض ملكه + ولکن 
آهل الشام خلاوً فى المقيقة على بهم لارنم السابقة 20 » وقد عيروا عن 
ذلك بالفعل ایض 3 ولكن جهردم ذهبت سدی ۽ لأنه کان یعوزم انتظم » 
ول يبصروا الحقيقة إلا نیا بعد » وهی أن القضنية كانت قضيتهم وآنہم هم 
الڈین خسروا » فانتڈل مقر الحكومة من دمشق. إلى الكوفة 3 ثم انتغل بعد 
ذلك إلى بغداد > وفقدت الشام سيادتها » وتحررت العراق من بر السيادة 
الأجنبية بعد أن ظلت تحاول أن تطرنحه عن عاتقها مالة جام فذهبت جهودها 
سدكى . وبدی الآن أنها قد استعادت السيادة التى كانت لها فى أيام على بن 
أنى طالب , وقد صرح بتو العباس فى وصف زعم | السرياسية ۳ عراقیة 
مضاد ة للسياسة الشامية > 


ولکن انتهت فى الوقت نفسه سيادة” العرب بالعیی الحقيى » تلاك السيادة 
ای كان بثلها بنو أمية وأهل الشام » وخرب وطن العرب القليم » 
وأوحش إياشا نامآ » حى صار الحج غير آمن + ول تصیح القبائل, 
العربية هی العناصر الى تتكون مها الدولة التیوقراطیة . ونقدت القبائل, 
مكان الصدارة فقداً نامآ ؛ وتحرر الوای:» وزال الفارق بين المسلمين من, 
العرب ومن غير العرب . وبعد أن شحتیت العروبة عن مكانها اللى.. 
كان پسٹند فى الأصل إلى قانون اهرب ؛ هذا القائون الذى لم يكن فيه 
ممل لغير العرب » تراجعت العروبة إلى الیدان. المدفى السام » وصارشه: 
حضارة. عالية يشترك فہا كل المسلمين ‏ وکان . أساس تلك الحضارة. 
هو الدین . ولکن دين المرب ۸ ینام پانہیار الأمة العربية » بل هو ازداه . 
قوة » وظلتِ اللة العربية لغة الإسلام وابتلت لغات أم ۳ م الم النصرائية ف 

(۱) ون الطريف نلك الأخبار الى ذكرها الطيرى ( جع س 1٦8‏ فا بسفاع ۰“ 
وكانث الا کریات تمل بمعاوية خاصة » وقد ا أن قبره ظل یزار إلى ما به 


وفائه بقروٹ . 


بت ۵۲۸ — 


آسیا اقرية وإفريقية » وال جانب ذلك رسخت قدمها بن الکتاب والعلماء 
من أهل إيران ء آما شعرهم فقد ظل پالة الإبرائیة وبلغ ما مكالة وفیعة : 
بل قد رجع شأن الموالى على شأن العرب » لا بوجه عام بطبيعة الحال 
بل من بعض الوجوہ . وكان أهل خراسان قد أعانوا العباسیین على النصر + 
خقام وهم الغنیمة > وصاروا من وجه ما » هم ااورثة اسلطان آهل الشام » وإن 
كان موقفهم من رثاسة الدولة موقفاً غير موقف أولئك . فكانوا یسمونا'شرعة 
۔والأنصار ء أو آپناء الدولة0© » وكانت فى یدهم القوة الظاهرة » وكانوا 
منظمن تنظیا حربياً » وکانت فى أیذہم مناصب القيادة » واستطاع قوادهم أن 
يظهر وا بمظهر السادة الكر اء . وكان يتألف منہم ابلیش المرابط حولاحلیفةء 
وكان الخليفة يقم بن حرسه هذا » هذا ولم يكن ابثناء بغداد فی الحقیفة لکی 
تكون حاضرة عالیة » ہل لتکون معسكراً ند خراسان . وقد أراد اللخليفة 
آن يقم فى هذا المعسكر بعيداً عن الكوفة . ولكن أهل خراسان کانوا > 
وم فى مسکرم » على صلة بوظیم » ثم صاررُجحان شأنهم » من حرث 
مم حزب وجيش فى خدمة بی العباس ؛ رجحاناً لمهم وبلادم » أى أن 
الكفة الراجحة صارت لہلاد المجم الشرفية » وانتصرت العجمة ( الإيرانية 
عاهوادهء! ) على العروبة نحت ستار الاسلام » لا باعتبارہ دیا لعرب » 
وقد تفرت پنغر الأسرة الحاكة طریقة" الحکومة الداخلية أيضا . 
"ما إن التفوة الفارمئ كان هو الراجح فى ذلك فهو غير موكد > فأما 
اذى لا شك فيه فهو أن نظام الحکم الداخلى لم يصبح عربیاً على 
الإطلاق » وكان العرب كم آہم الأمة لفاحذ قد أصبحوا طبقة 
اأرستقراطية حاكة » وکانت شبكة القبائل با كان بيثها من أنساب ممند 
فی الظاہر على البسلاد التى تکونت منبا دول" العرب ؛ وظل 


. قارن إنجیل مت » الاح السابعم عشر .» الفقرة انلاسة والشرین‎ )١( 


.-. ۹ے 


هذا النظام القدیم موجوداً فى خطوطه الکبری أيام الأمويين ؛ وان كان 
قد تین بعد فلیل أنه نظام لا يمكن الاحتفاظ به فی أيام بى العباسن 
خقد زاك 11101000 بين الطبقات ٤‏ 
و يكن بنو العباس » کا كان الأمويون قبلهم » يقفون عل رأس طبقة 
أرستةراطبة واسەة النطاق ويننسبون إلہا ؛ وذلك أن أهل خراسان الذبن كان 
ينو العياس يستندون إلہم لم يكونوا بمثابة عصبية لبى العباس أساسها وحدة 
لدم والاشتراك فى اللسب ؛ بل کانوا جرد أداة لم . وكان جميع المسلمين 
أمام ہنی الەباس سواء ء لیس بينم تفاوت طبيعى فى سی السياسية » 
وکان للعباسيين وحدم الحق القدس فى الراسة باعتبار أ ہم ورثة النى عليه 
السلام » ول يكن آمامهم عقبات فى مبیل تنظم الحکومة طبقاً لاعتارات 
الفنية » الى يبدو ألما لاثم طبيعة الأشياء وتلائم مصلحتهم اثلاصة » 
. خاصلحوا من نظام الادارة إصلاحاً کیب وأصلحوا خاصة نظام انفراچ 
والقضاء . وقد أبدوا عنابة كبرة ف الاسناع إلى شكوى من يلجأ اہم 
باعتباد م السلطة لعليا وى إزالة أسباب هذه الشکوی + ولکن بی العباس 
آخدوا فى الئاس روح الاهیام بمسائل السیاسة ء بعد أن کان هلا من قبل 
جزءا من الدين » وافلحوا فى إضعاف هذا الاہیّام اکر بکثر مما فلح 
الأمريون ؛ فأصبح السامون جيم » المرب مہم وغير العرب ؛ جرد رعايا » 
ول يكونوا بستطیمون أن يأخذوا بنصیہم فى تدبير الأمور العامة للدولة » 
غاندحروا إلى میدان الصناعات أو الاشتغال بالعاوم م والفنون » و یکونوا 
يستطيعون اکثر 7 التآمر سرا : وانگشت الدولة حى أصبحت مقصورة 
على بلاط الحلیفة > وکان يحبط بالحلیفة فى ول الأمر علد كبر متتوع من 
ادام من الأمتين العربية والفارسية ؛ ثم أصبح رطأ بطائفة كبيرة جد 
ایض من أبناء الأسرة من الماشميين . ولکن كان يشى بلاط الخلافة 
إلى جانب ذلك الیش" ایض ء وکانت نواة اميش متجمعة دايا فى 
مقر الحايفة ء فكانت بغداد من هذا الوجه لا تختلف عن مدينة الرسوله: 
( 4م - الدولة العربية ) 


سیر 5 


فحسب > بل عن دمشق ایض : وکان فى بلاط الخليفة بعد هذا مده" کہی 
من الموظفين للدئین » لیسوا من قواد ابلیش » ومعظمهم کانوا نالم 
الخليفة وأضماب 05 ق عنده » وکانت غالبیتہم من الموالى » وكان مم ف 
ول الأمر تأثير من طراز تأثير أهل البطانة و الشورة اللناصة » ثم وصاوا 
بعد ذلاك إلى أعلى الناصب الر مد » وكان الليفة يرفعهم بعد أن لم یکونوا 
شیا مذکورا ؛ ‏ ثم نضیم فلا جعل م شأنا . وكانت الکوارث والدسائس 
ای تودی إلى ذلك شيا جاربا فى بلاط الخليفة » وكان الكليفة لا پقراب. 
إلبه رجالا“ من ذوی الباهة للم شأئهم وتباهتهم اتی لا ترجع إلى جرد 
المنصب : إلا“ على كره منه » ولم یکن العباسيون مبتمون بالأروءة واللنب. 
حتی فیا يتعلق ہنسائہم م يكن كرم اهتد هو السبيل إلى الرفعة » بل کان۔ 
اللدليفة هو الذى برقع من يشاء » فکان ينح الکائة واللماہ والكرامة بأأواع ‏ . 
الکسی وا حلل المبز ة (الطرازع » فكان الخياطون واللین یوشُون الخال, 
جدون ما يشغلهم : وقد حل حل الأرستقراطية السابقة موظفون فی بلاط 
الخليفة " پعضہم فوق بعض » وکا يعضوم يمز عن البعذن ويشرف دل 
ء وکا" على رأسهم وزیر يدير الديوان » وقد صار هذا الوزير ف دصر 
متفر ہو المثل ارئی الخليفة غر الر » بحيث صار الخلرفة لا يظهر دلی, 
السرح إلا أشبه يمنثل بین حين وآخر » وصار یوضع جلى عرش اثالانة 
1 عاصنة من اللزاع والاوٹر الشدید. . ثم حل بظھر شيعا فشا نظام" 4 
أمراء الأمصار لبون عنم من پدبر آمو ر الولايات الى تسند رم ¢ أما 4 
فكانوا يقيمون فى. بلاط الحايفة » خصوصاً إذا كان لم ما ييز هم من انس 
إلى بيت اللحلافة . وكان صغاز الموظفين فى اللپوانه من الہود والنصاری ؛ 2 
من السبل أن یجاہوا عل أنفسيم بعض بمهور المسلمين . بن وحدم » ور مما كات 
. اياف هی آبرز شخص بین الوظفين فی بلاط اللیفة بعد الوزير » وم یکی 
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العرب يعرفون هذا السّاف ؛ ولاكان للأموين سياف : أما بنو المباس 
فلم يكن لم عنه خن" ء وكان النطم0© الذى بوضع إلى جانب کرسی 
الكلافة ويقوم مقام خشبة الصلب من شارات اللملافة ء وكان القتل الذى 
ينفذ على الفور ‏ وكذلك تعمد التعليب القاسی ء هما يزيد فى الرهبة من 
جلال الحلافة ‏ وإذا كان العباسیون قد فعلوا ذلك فهم إنھا كانوا يحذون 
حلو الفرس » وذلك أن شاه الفرس كان له ا حق فى أن يقتسل رعاياه 
أو یشیم على قيد الحياة : وكذلك قلد العباسیون الفرس فى اقذاذم للمنجم 
الذى کان للبلاط > فکان يسال في يراد الشروع فيه من الأعمال المامة » 
بل كان يصحب ابلیش فی الحملات ا حربیة : وأخيرا يجب التنبيه إلى أن 
استعال عمال الريد کان من ممبزات حكومة بنى العباس » وکان أصاب رید 
فى الأمصار عذابة حواس مرسلة من دار الخلافة إلى جميع النواحی » وكانوا 
یُختارون من بين أهل الٹقة » وکانوا أبضاً عيوناً تراقب أمراء الأمصار 
دون أن يشعروا . فکان ابر يد فى خدمة ابلماسوسية ء وكان نقل الأخبارف. 
تلك الدولة الثرامیة الأطراف منظماً آحمن تنظم » حى نج الطیری فى 
آواخرکتابه لا یکت بذکر تاریخ الحوادث » بل هویم بان يذكر تاريخ 
بلوغ آخبارھا إلى دار الحلافة : 


وه ما مبز بين العهد ابحديد وبين العهد القدیم هو العلاقة ين الدولة وبين. 

الدين » فكان العباسيون يستندون فى حقهم فى الخلافة إلى ألم جملوا كلبة. 

الإسلام هى العليا بعد أن عطل الأمويون أحکامہ فى زعهم ؛ وکانوا يقولون. 

1م يريدون إحياء السنة النبوية الى قد درست» فدعوا علماء الشريعة "ن 

اادينة » وکانت مرآ للم حى ذلك الان » إلى بغداد » وكاتوا دا پسلوجم: 

ریم » وذلك بأن کانوا يخرصون على وضع الشکلات السياسية ف ثوب ففهی . 
ےرت سكت 


۱ الأنطاع ھی فرش تسد من ال » کان يوضع طليها من یراد قتله ۔ 


۰٣٣۳ھ‏ ۔ 


ویعملون على أن يكون اکم فما طبقاً لقرآن والستة : آما ا حقیقة فهی 
أنهم کانوا يستغلون الإسلام فى آغراضہم الخاصة > وكانوا يربون علاء 
الشريعة فى قصورهم ؛ وکانوا يحصلون مهم على الإفتاء بصحة أشد 
الإجراءات بعدا عن التق . وهکذا تخلص العباسيون من متاعب المعارضة 
من جانب أهل الدیانة بأن ساعدوہم على النصر وجعلوہم مرجعا لم : ولا 
كانت معارضة أهل الديانة قد وصلت بإسقاطها حکومة الأمويين إلى غايتها , 
هى تستطيع الآن أن نطمئن ء وذلك أن السياسة قد أصبحت فى آید أميئة » 
وليس على السلمین بعد هذا أن يشتغلوا ہا . ولا کان قد تحقق قیام الدولة 
التيرقراطية فيجب أن يزول مبدأ الثورة على السلطة القائمة . وقد أفلح 
العباسيون فى أن يوجهو! الرأى العام هذه الوجهة ‏ وقد ساعدهم على ذلك 
حاجة أهل ذلك المصر إلى الراحة بعد ثورات وحروب لم تنقطع » وذلك 
أن العرب كانوا قد. استفرغوا ف القتال کل طاقة كانت هم واستاز فوا 
حماء أنقسوم : 
ویب أن ينوقع الانسان من العباسیین أن يحابوا الشيعة » بعد أن کانوا 
محلفاء لم فى أصل الأمر» ولكن العباسيين غبروا سیاستیم . وبعد أن کانوا 
يعتير و نوی وا أنفسهم حز بآواحدا صاں وا يعادون العلويين تفاديا لأطاعهمه 
٠‏ وكذالك لبذ العباسيون خاصة أنصار هم ؛ وهم الشيعة الغلاة ( الراوندية ) الذين 
کانوا منتشرين فى فارس بنوع حاص ٠‏ وعلى هذا فإن العباسيين فيا یتعلق 
#الدين قد انصرفوا عن الفرس إلى العرب ؛ وتنکروا لأصل شأنہم فى طرف 
. من الدولة بعد أن استقروا فى وسطها وأصبحت فى أيدمهم السيادة على أرض 
' الدولة كلها » وانقادوا مذھپ الجماعة الى ليس ها آراء خاصة بل تأخذ الدين , 
پالقبول على أنه مأثور منقول » وتکتی بالأئی رالنقول الذى ينظم الحياة العامة 
جميع الناس على نحو واحد من طريق آداء العبادات وتطبيق أحكام الشریعة ۔ 


0 


على أن العباسین من هذه الوجهة ساروا فى الطريق الذی سار فيه الأمريون » 
وغم ما يبدو خلانا للاك 2 غر آمم کانوا أشد من الأمويين تمسكا با عليه 
ابلماعة وأشد ضرباً ی أيدى الفيرّق الى تنحرف عن مذهب ابلهاعة واه 
الوحدة الدينية والسياسية . ولا كان العباسيون ورثة الرسول عليه السلام فام 
استفادوا أكثر ما استفاد الأمويون من الفكرة القائلة بأن واجہم لا يقتصر على 
البوض بأعباء الرياسة الدنيوبة بل هو يشمل ااریاسة الروحية » 'أعنى الامامة + 
وعلى سحن أن آکر ما اعتمد عليه الأمويون هو القومية العربیة » فإِن بى العباس 
أقاموا سيادتهم على الدين وعلى حرس اتخلوه للم د ويستطيع الإنسان أن 
يصف خلافتہم بأنها سسبادة الدولة على الدبن (#زمدمدعهوات) . وقد استعملوا 
من يطارد الزئادقة ؛ وأنشأوا نظاماً فى امتحان حقائد الناس » وذلك بقصد 
تعقب الزنادقة فى أول الأمر » ویظهر أن هؤلاء كانوا من ابغة الشبعة 
الغلاة فى فارس . 

وكذلك آل أمر أهل خراسان إلى أن صاروا فیا بعد قلتى فى أعین 
العباسيين » فتخلص النصور من وصاية ألى مسلم بعد آن أصبح غير عتاج 
إليه . ولم يكن للمنصور من الصفات الكبيرة ما يدا په ما كان لای 
سم ء ولكن التصور عرف كيف يكيد لای مسلم ستی قثله : على أنه فى 
أول الأمر لم يكن لبنى العباس من الناحية الحربیة غي“ عن أهل خراسان ٭ 
بل لم يمكن القضاء على آهل خراسان أو تتحيتهم جانا » حتى فیا بعد ٩‏ 
وقد حاول العباسیون بعد موت الرشيد حاولة من هذا النوع » ولکنبا م تود 
إلا إلى تثبيت أقدام اللحراممانيين وزيادة قولہم + وكذلاك لم يقلح پنو ماس 
فى أن يتحرروا من سلطان أھل شراسان یام عدداً كبيراً من الحند 
الرترقة من البربر والصقالبة وأهل السغد والترك وتسايحهم وتنظیمهم 
للاستعانة بهم على ان اسانیین د وکل ما فلحوا فيه لا يعدو أآہم 
أوقعوا آنشہم تمت رحة هولاء الماليك واستسدادمم » شصوصاً 


كلاه د 


الترك من بينهم » وانتبى الأمر بأن فقد العباسيرن کل حول وقوة 
واغحلّت دولمم + 

' وقد احفظ الأعاجم يركز هم النی جملهم ساب السلطان فى الدولة 
موا من قرئن + ولکہم لم يستطيعوا » على مرور الزمان » أن يحتفظوا 
بسلطائهم فى وطہہم ؛ و يستطيعوا أن يصدوا تقدم الرك فى أرض 
ما وراء الہر وی طخارستان وخراسان » هذا التقدم اللی كان العرب قد 
ردوه ووقفوا سد منيعاً فى سبيله حقية من الدهر . وهكذا صار الترك 
آخر الأمر ورثة الدولة الإسلامية ء بعد أن كانوا قد عششوا ہا ماليك 
من قبل : ويستطيع الإنسان بالإبعال أن يعتير الفول منهم » هولاء الغول 
الین لم يتوطنوا على كل حال فى بلاد الإسلام توطنا حقيقياً » بل 
اجتاحوها كالعاصفة الدمرة دون أن پٹ رکوا وراءهم سوی آثار الراب . 


رانپی الكتاب محمد الله ) 


فهرس الأشخاص 


را 

آبان بن عقبة بن أبى معيط : AY‏ 

اہراہیم ( علیہ اسلام ) ۾ ا 
۱٩ - ۷‏ 

دایم بل الاشار : 
۱ء AY‏ 

ابر اهم بن الطاب العدوی : 4۸۱ 

اإبراهم بن سلمة : 4۷۸ 

لمإراهيم بن محمد بن طلحة : ۲۸۷ 

ابر اهم بن محمد بن على پن‌عبد الله بن عباس ۾ 
۰ ¢ ۸۸) 4۸۱۰ ۰ 41۱+ 
۲ ) دده ا هده ) ای 
OYY ۳‏ 

.هراهم بن ہشام بن إمامیسل افنزوی : 
۳۹۰ 

إبراهيم بن الوليه بن عبد الاك : ووم 4 
۲٦۹٢ ۳۹٣ - ۰‏ ۰ ۲۷۰ 

الأبرد بن قرة الميمى : ۲۳۰ 

الاہرش الكلبى : ۲۲۳ ؛ ۳۸۱۱۳۳۵ 
۳۹۹ 

برش بن الولید ۳۹5 

ابن آی المسلة الکندی : ٢ ٤۳٤‏ 4۳۰ 

أبن أن میاس الرادی : ۹۸ 

این أثال ( ایب ) : ۱۳۱ 

ابن الأشعث : انظر عبد الرجن بن مد 

أبن يدل : انظر حسان بن مالك 

ابن ا حضری : ۱۲۰ : ۳۸۲ 

این الزبیر : انظر هید الله بن الزبیر 


+ ۱۸۷ ¢ ۲ 


ابن سبخت : انظر فير وز حصین 

أبن السوداء : انظر ميد الله بن سب 

ابن شر يك بن الصاست الباهل : ٦۸۴‏ 

ابن مائ : ۲۸۰ 

ابن عباس : انظر عبد اللہ بن مباس 

أبن مرجانة : الظر عبيد اله بن زياد 
ابن أبيه 
+ ,و 7 

ابن مفرغ ( الفی) : ۱۱۰ 

ابن "ملج : انظرعبد لرجن بن سلجم اارادی 

آبو الأسود الاژل : ۹۰ء ٣۹۸‏ ۱۰۵ 

آبو الأعور السلمی : ۹۴ 

أبو أمامة : ۷٢‏ 

آبو بكر ( رغی اش مه ) : ۲۸۰۳۲ 
۹ ۰۰۱ ۱ ۰ ۷۷ ۰ 1۸ 
۶ ۰۱۸۱ ۷۱۲ ۰ ۲۱۱ ۰ 
YAY‏ 

آبو بكر بن محمد بن مرو ين حزم : ۲۵۹ 

آبو بكرة : ۱۱۳ 


۱۲۲ : آبو بلال اللارجی‎ ٠ 


آبو جعفر ( اللصور) ۰ ۹۹ ۲۸۰۰ 
۲۸۰ 4 ۲۰۰ 4 ۳۳۵ 1 
٩۱4 ۴‏ 4 لاله 4 ۲۰ 4 
۱ ۰۰۲۱ ۰۳۳ 

آبر امهم : ۰۱۸ ۰۰۱۰ لالم 

أبو خید : مله 

بو عراش : o£‏ 

آبو داود البكرى : انظر خالہ بن إبراهم 
الپکری 


آپو الدرداء : ۷۷ 


نے ۵۳۲ بت 


أبى دلق : انظر شیبان بن عبد العزيز 
الیشکری : 

آیو ذر الفاری : ٦٤‏ ب 

ایو رؤبة : ۳۰۸ 

آپو الزناد ( الفقیه ) : ٤ ۷۲٩۳‏ ۳۳۸ ۰ 


۳۹۱ 

آپو سید اممدای : ۲۳۹ 

آبو سفیان پن حرب بن أمية : ۰۱۷ ۰۱۹ 
CAREY‏ دؿ٤؛ہ(١‏ ؛ ۱۵۸۸ء 
۷ ۵۲۷ 

أبو سسلمة الل 
۷۱۱١۷۱ - ٣‏ 9۱۷ 

أبو صخر ( الشافر اذل ) : ۱۹۰ 

آبو الضيناء ( مول بی شب ) : ۰۲۸4 
1۲۷ 6 ۲۸ ¢ ۳4 ۰ 4۳۱ ۰ 
۰ 4۲ 4۹۸ 

أبو الماس : ۱۷۰ 

آپو لاس ( السقاع ) : 0۱۳ - جلف 
ol Cote‏ ۰۱۹۳ ۰/۵ ولام 

آپو عبيدة بن زیاد بن أبيه : ۳۹۲ 

أبو عكرمة السرآج : انظر أبو محمد السادة, 

أبو مكرمة : 4۸۰ 

اہو السرس ؛ ۳۲۵ 

أبو علاقة السکسکی : ۳۹۸ 

أبو علاقة القضامی: اأظر أہوهلاقة السکسکی 

آبو عون : انار عبد اك بن يزيد الأزدى 

أبر فاطبة الإيادي الازی : ۸۳۰ ۰ 14۲ 

آبو فديك اندارجی : 4۰۷ 

بو قطيفة : ۱٥۹‏ 

آبوکامل ( أحد قراد الشیعة) : 0۱۰ 

أبو اولوة : ۱۰۹ 

أبو محمد السفیای : انظر زياد بن عبد اللہ 
أبن يزيد بن مماوية بن آي سفیان 

آپو بحمد الصادق : 4۷۸ س ٦۸٤‏ 


۱۱۸۷ ۰۸۸ : 


أهو مسا الفراساف : ۹ء ۱۱۱-۱۳ > 
CEVA 6 4۷ ۸‏ 1۸9 > 
AY EAT‏ و olf‏ 
Colo‏ بب ۰ ۵۲۲ 

آپو موسي : 4۸۱ 

آبو موی الأشمری : ٢١۷٢ ٤ ٤۵‏ ۷۹ » 
وت هه ٤١١۳١‏ ۳۱۸ 

اپو اانجم : ۲ 4٩۲‏ 

آبو یی ( نول بی ملمة) : 4۸۰ 

الأحنف بن قيس المي : ۱۲۰ ۲ ۱۳۲ » 
۹ ۰ ۲۰۲ ۶ ۳۸۱ ¢ ۲۸۵ 4 
۹ ۰ ۷۰ ۰ ۲۹۰ 

الأشطل ( الشامر ) : ۱۹۹ ٠ ۲١۱۰‏ 
۲ء الل 

آدر مراد : انظر عبد اارحن بن ملجم 
اارادی : 

إدريس بن معقل السچل : 4۸۵ 

آرتبیل : ۲۲۳ 

آرمیا ( للبی ) : ۳۰۵ 

اسحق بن محمد بن الأشعث : ۲۲۵ 

آسد ين عبد الل لشسری : ۳۱۸ 4 م47 4 
۶ وی ۰ 1۰۱-14۲ > 
۹ ۱۸-۲ 

آسام بن زرعة لکلا : ۴۹۹ 

آساء ہلت أى بكر الصدیق : ۱۹4 

اسامیل ( عليه اسلام ) : ۱۷ 

ا مامیل بن الأشعث + ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 

[ماعیل بن جریر بن عبد اللہ القسری و 
Yr‏ 

إسماعيل ين عبد الل بن أن الهاجر : ٦٢٢‏ > 
Ae‏ 

اعامیل بن على بن عبد الله بن هیاس + 
۳ء 

ا ماعبل بن عیاش : ۲۸۰ 

1٦٦ : اشبوشتا‎ 

إشداد بن جریچور : 20۳ 


ے ۳۷ نے 


. آشرس بن عبد الل السلمی + ٣:۳۸ - ٤٤‏ 
٤ء‏ 44 

الاشب : ومو 

الاشث بن ذزیب المدوی ۽ ٥٤٠٤‏ 

الکٹلی : 4۹۰۸۰ 

آذم بن شقیق : ۳۸۷ ۶ ۳۸۸۹ 

الأصبغ بن ذؤالة الكلبى : ۳۹۱ ۰ ۳۷۲ 

اسطفان ( الرامپ ) : ۳۳۰ 

آمٹی هدان ( الشامر ) د ۲۳۹ ۲4۰۰۰ 

4۳٩ : الأکفین‎ 

آفشین کاوس : 44۸ 

الام : انار يزيد بن عشام 

اللہ (جل ہلالہ) : ۱۳٣۱٣-۸٤۳٣٣‏ 

آماءة بن قسلبة : ١٠٥‏ 

آم أيرب بنت عمارة بن عقبة بن أل معیط + 
۱۲۱ 

آم عاسم پلت عامم بن مر بن اللطاب 1 
1۹ 

أمين سلامة : 111 

أمية بن عبد الله پل خالد بن أسيد بن لیس ۾ 
۹٤٤ ٢)٣‏ ل لال ۰ ۰۷ 

آردو ( قالد لفر نج ) : ۳۳۰۰۳۷۹ 

آرس بن ثعلبة بن زفر : ۳۹۷ = ۳۹۹ 

آرکربا بة بن. الجاع السلول 

إياس بن قتادة امجاشیی ؛ ۳۹۰ 

أيوب بن أب حسان : 1۳۰ 

أيوب بن حران : ۳۸4 

أيوب بن سليمان بن عبد الملك : ۲٥٢‏ 


ردب ) 
0 
ہبہ : ۰۳۸۷۰۴۱۱ ۳۹۱۰۲۱۴۳۸۸ 
غير بن ورقاء الم یی : 404-401 
باراخذاء : ٦٥۹‏ ¢ 4۵۲ 4۸۲ 
البختری بن أي درم آلپکری : 4۳۳ ۰ 
تارف 


پدر طرخان : 446 


پرمك : 440 

ابر یق بن عياض : 4ه 

9 آ رما 

بس بن أرطاة 4 ٤ ۹١‏ ۱۰4 ۱۰۱ 4 


MON 

بسطام البهسى : ۳۷۳ 

بسطام بن مسقلة بن ہیں ة الثیاف : ۲٢۹‏ 

بشر بن جرموز الضبی : 4۴۰ ٦٤٤ ٤‏ 4 
۹۲ 

پشر بن مرران : ۲۰۱ ۲ ۲۱۸ ۲۱۹ 4 
۲۰ 

پثر اللمر انی : ۳۱6 

بارس الامشی ( الاسقف ) : ۳4۲ 

بارس الیوی : ۳۸۲ 

يكير بن ران : ۱۸4 

بکیر بن ماهان ۽ ۸۰) ؛ 4۸۲ - 4۸۷ 

بكير بن وشاح : ۳۹۹ ۱۰۱ 

بلج بن بشر : ۳۳۲ 

ببراسيس : 4۵۲ 

لول بن بشي : ۳۱۷ ٩‏ ۳۱۹ ۰ 

بیان بن سمان : ۲۱۷ 

پیلاتوس : ۳۱۸ 


رت) 


میم بن نصر بن میار : 9۰۱ 


رٹ 

ثابت بن قطبة : ۰۵ ۱۱ ۳۱۱ » 
1۷۰ 

ثایت قطنة الأرض (الغامر ) + 4۰۸ غ 
لومم 

ثابت بن مم اباي fl FA:‏ 
۷۳ء CFT ٣۳٣‏ ۴۹۸ 

لور بن معن ين يزيد بن الأخئس السلمی د 
14 


کیٹ ۳ 


زی 

جابر بن وهب الرٗاسبی : ۱۲۰ 

جارية بن قدامة : ۱۹۹ ۳۸۲ 

٩۰ : المايستار‎ 

جبئویه اخرل می : 44۳ 6 ٤4۸ ٤٤٤٤‏ 

جيلة بن زسر : ۲6۰ 

جبلة بن مسروق : ٩۳.‏ 

ابلساف بن حکم السلیبی : ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 

جدیع الكرماقى الأزدى : ttt‏ ۱ ۰ 
۷ 4 - ۰۸۱۲ 4۱۱ + 
۰۵ ۰ ۰۲ 

“الماح بن سٹان ؛ ۲ 

الحراح بن عبد اللہ الەکی : ۲۱۲۰ + 
۸۶٤‏ ۹ ۲۷ ۰ 4۲۸ 

جریچرر ( ایاہا) : ۲۸۹ 

جریر ( الفا ) : ۲٢٤‏ 

جریر بن سعید بن ٹیس : ۲۳۹ 

جرير بن عبد اللہ البجل : ۷۱ 

چفر بن أن طالب : ۳۱۹ 

-جنيد بن عيد الرهن المركى : 04۳۹-۸۳۷ 
۴ 4 ۰444 4۸۰ ¢ 4۸۲ 

'الحهم بن صفوان : ۰44۱ 41٤‏ 

“الحوزجان بن ابلوزجان : 4۰۲ 

جوسنیان ( الثائی ) : ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ 


ری 
«الحارث الأصغر الفسانی : ۱۲۸ 
٠الحارث‏ بن بدر النداق : ۱٢١‏ 
١‏ الحارث بن مرج : ٣٤٤‏ ۰ 4۸-44۱ 
رر 4۵۳ 4 CENE tod‏ 
۱ ۰ 4۷۲۳ 4 ۵۰۸ - ۰۷ 
الحارث بن عبد الل الازدی : ۱۱۲ 


الارث بن قيس : ۳۸۲ 
حارثة بن يدر : ۳۹۰ 
حبابة ( المغنية ) : ۳۱۳ ۰ 9314 
حبيب بن عبد اللہ بن الزيير : 144 
حبيب بن المهلب : ٦٤٤۹ ۰ ٦۰٢‏ 
التات بن پزید : ۱۲۰ 
اجاج بن يوسن بن الحكم بن عقيل الثقق : 
۸ ¢ ۱۰۷ ¢ ۱۵۱ 4 ۱۵۷ 4 
)٣‏ ۱۸۱ ۰ ۱۸۸ ¢ ۴۱۹۳ 
7 ب ۲ ھ 
۱ء ٣۲۲۱۸-۰٢٠٢ ٢١٢٢٢‏ 
YEY = YEA ۰۲۲۹ — ۰‏ € 
۶۸ — ۲۷۵ ؛ ۲۷۵۲ ۶ ۲۵۹ ۰ 
۲ - ۲۹۸ ۰ ۰-۲۷۷۰ ۲۷۳ ۰ 
YAY YTV ¢ Ye‏ € ی۲۸ 
۷۲ء CYAN‏ ۲۲۹۷ ۱ 
کور رو و ود جوںہ 
۰ - ۳۲۲ ۱ ۰۳۸۱ ماما ع 
زور رد ۱۱ 4 ۱ ۰ 
MACNN‏ ۰۲۷۰۰۳ 
۸ ۰۳۲ یر ۷۲ ۰ 
سی 
“سجر بن على الکندی : ١18611١‏ » 
٩۹‏ 1۳4 
"لیفة الدائی : ۷۸ 
حرب بن عبات » ٦۸٤‏ 
اغر بن عبد الرسن اللقی : ۳۲٩‏ 
حريث بن قطبة : ٥٤‏ و ملام 
حریش بن هلال الثریمی : 4۰۰ 4٤٤‏ 
حسان بن ماك بن صدل الکلبی + 
٣۱۷۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۱ -۷‏ 
۹۱۷ ۲۰۵ 
حساث البطی : ۲۵4 ٤‏ ۳۲۱۰۳۲۰ 
الحسن البصری : ۰۰٩‏ ۷۱۲ ۰ ۲۷۰ ۰ 
۰٥ء‏ ۳۸۹۰۱۳۰۰ 


بت ۵۲4 — 


امسن بن شيخ : ات 

اسن بن عل بن أل طالب : لاه + 
١-۹‏ ۰۱۱۸ ۱۷۸ 

الحسن بن عل بن المسن ( انلس ) : 
٤8ھ‏ 

"لسن بن قحطبة : ١١١‏ ۵۱۲ 0۲ 
1۳۱ 

سین بن عل بن أب طالب + YIN‏ 
٣۱٤١-۹‏ ۱۸۸ ۰ ۱۱۰۱۲ 
٦‏ ۱۱۱ 4 ۱۱۶ ۰ ۱۷۸ 4 
۸۳ 

'الحصين بن میم الوم : ۱٥١‏ 

:الحصين بن مالك : ۳۹۰ 

الحصين بن مير السکوف ع ۱۸۷ ¢ هو 
۲۱۷۱٢١١٢١ ١ ۹‏ 
۷۳ء ۸ 

شین بن النار البکری : ٦۱۹‏ 

الحطيئة ( الشاعر ) : ۱۳4 

:حفص بن سليمان بن ال : انظر آبوسلمۃ 
الادل 

"ا حکم بن یوب اللقی : ۲۷۰ 

الحکم بن عرو النفادی ؛ ۳۹۹۲ 

الک بن الوليد بن يزيد بن عبد اللك : 
۱ ۳۱۳ 

مان بن پان : ۱۱۱ 

حزة بن عبد اللہ بن الزبير : ۱۹4 

یہ پل حریث بن حال : 14۷ ۲۰۱ ۲ 
٢٢‏ 

هيا بن عبد أللك بن الهلب : ۳۰۵ 

حوئرة بن سہیل الباهل : ۰۱۱ ۶ ٢١١٢‏ 

سيان العطار : ٤۷۸‏ 

سيان الشبطى > 


لشف 


داش : 


نو اف ”| 


هی 

شازم بن خزهة اقیمی : 44۵ ۰ ۵۰٩‏ 

عاقان : ۳۰۹ 

خالد بن ابراهم البکری ( آبر دارد ) : 
oN 6 4۹4 ¢ ۲‏ 6 ۷او 
سی 

خالد بن برمك البلخی : وده 

شال بن جریر بن عبد الل القسری : ۲١۷‏ ۽ 
۴ ۲۵۰ ۲۵۲ : ۳۰۰ 4 
۱ ۱۳۱۹۰۰۱۹ ۳۲۰۲۳۲۱ ۰ 
۲ ۰۳۳۹۰ ۲۷-۳۹۲ 
٩۲۳ ۰ ۳۷۲ ۰‏ 6 44۸4 4 
for ۹‏ ۷ و 4 6 9۱۲ 4 
۰۰ 


الد ا ریت : انظر الا بن جرير بن 


عبد الله القسری . 

خالد بن عبد الہ بن الد بن أسید : ٣ ٣١٢‏ 
۳۹ 

عالد بن الولید : ۱۳۱ 

شاله بن يزيد بن معاویة : ۱۷۱-۱۱۸ ۰ 
۴ ۱۷۸ ۶, ۱۷۹ ۰ ۰۲۰۰ 
۰( للف ۱ 

٠ 1۸ 1۸۲ ¢ ۷ 
۸٩۱ — ۷ 

خراپثر: : 44۸ 

شراش ين جابر : ۲۷4 

اللریت بن راشد : ۸۰ = ۸۲ ۰ ۱۸۱ 
A4 CAY‏ 

شسرو بن یزدجر۵ + 4۳٩‏ 

الییری : ۳۷۷ 


0 


دارد ( عليه السلام ) : 155 
داود بن سليمان ين عبد الك : ۲۰۷ 


KE‏ تا 


داود بن عل بن عبد الله بن عباس : 
٦٠٤٢4 ۰۱۹ - ۳‏ 


رد 


الربيع بن زياد اماری : ۳۹۱ 
رجاء بن حیوۃ الكندى : ۲۰۸ ٣‏ ۲۵۱ - 


۷ ۲۵۸ 
الرشید ( حارون) : ۰۴۳ 
روح بن زنباغ الذای : ۰۱۷۸ ۲۰۶ 
(ذ) 
زاذان فروخ بن پیری + ۰۲۱۱ ۲۲۷ 


زالهة بن قدامة : ۱۹۲ 

الز پیر بن العرام 4۰ ۰ 44 ۰ ۱۳-۸۸ 
Soe‏ ۰۱۷۹ ۲۱۹ ۰ ۳۰۰ 

11٩ : زرادشت‎ 

فر بن الحارث الکلابی : ۱۰۲ : ۱۷۷ > 
۹ء كلل ۰ ۱۸۰ 
۱۹٩ - ۰ ۰۹‏ ۰ 
۰ ۳۱۱ ۰ ۰۲۰ 

۲۴۳۰۲۲۱۳۱۰۲۲۱ ۰۲۲۳ : الزبیل‎ 
۱۳۹۷ ۱۳۰۹ ¢ TAF ۸ 
HET 

نکیل امی : ۲۲۳ 

الزھری ( ائحمدگٹ ) ۳۲۸ ۰ ۳۱۱ 

ذھیر بن ذؤيب المارى : ٦٦١٤٤ ٠٤٤‏ 

زياد ( ال الولید الأزرق ) : 4۸۰ 

ثياد أبو عمد (مول هدان) : ادن 
44۲ 

زياد بن أبيه 000 اولازامو 
٦٢٤٤-7٣‏ ۰ ۱۳۰ ۱۳۵ 
CIEE ۰ ۸‏ ۱۷٠۱ء‏ 


۳ء CNET‏ وی 
۹ء TAT ETI‏ ۰ ۳۸۲ 
۹ءء ۳۹۷ 2 4۷۲ 

زياد الأعجم ( الشاعر ) fas:‏ 

زياد بن عبد الرحن التشيرى : ۰۷و 

زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية اب 
أن فيان ( ابر عمد ) : ۴٤۷‏ » 
۳٦٣: Fol‏ ؛ ۰۳۹۸ «oyo‏ 
اه 

زياد بن عمرو المٹکی : 

زید ( .ول ثصر بن سيار ) : 44۰ 

زید بن ثابت : 44 

زيد بن مل بن امین بن دل بن ألى طالب د 
۶ ¢« ۳۲۱ 6 ۳۸۰ 6 4.۳۷۰ 
HV ۹۳‏ 

زیرا ( أنة الأحنف بن قيس ) : ۳۸۵ 


FAA‏ ¢ ۹م 


(س) 


سال الامین : 4۸۰ 
سرجون بن منصور : ۱۲۸ ۶ ۱۲۹ » 


۲۲۳ 


سعد بن أب وقاص : ٢٢۲۹‏ 4۰ 6 ۸۸ 


معد بن طلق. الصریمی : ۳۹۰ 

سيد بن عبادة : ۸٩‏ 

سعید بن ببدل الشیبای : ۳۷۲ 

سید ية ( علینة) ۽ ۸ ۰ 4۲۹ : 
۹ 4۸۰ 

سمد بن العاص : ٤٤‏ ٭ ۱۳۰ 

سید بن عبد المزیز بن الحارث بن الحکم ابیز 
أن الماص : انظر سعید شدينة 

سید بن عبد الله بن الوليد بن مان بن عفانم 
144 

سید بن میا : ۰۷ 


س ۵6 سے 


۔سعید بن مرو الحرشى : ۳۱۰ ٣۳١۱٣ ٣‏ 
4۳۲-۵۹ 

سمید بن مالك بن بحدل الکلپی : ۱٦۷‏ 

مید بن المسيب : ۵۹ ۰ ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

«سعید بن ہشام بن عبد اللاك 4 ۳۹۷ ۲ ۳۹۸ 

سفیان بن الأبرد الکلبی : ۱۱۹ ۰ ۲۲۷ ۰ 
۳۰ 


سفیا بن عرف : ۹۰ 


حفیدة الرسول ) : ۱۰۹ 

سللمة ( المفنية ) : ۳۱۳ 

علم بن أحوز ای : ٦٤٤‏ 

ملي بن زياد : ۳۹۹۰۱۹۹ ۶ ٣۴۹۷‏ 
۷ ۲ 

سم بن قدیبة الباهل : ۰۱۲ 

سلمة بن ذزيب الیم + ۴۸۰ + ۳۸۸ 

سليمان بن حبیب : ۳۷۱ 

سلیمان بن سل : ۲۱۲ 

سليمان بن سلم الکلبی : ۴۰۵ 

سلیمان سرد : ۱۸۱ 

لیما بن هید الاك : ۲۱۷ ۰ ۲4٩‏ - 
۱ و ید ود ۲۷۹ 4 
۳۱( ۰ و ۰ اود ہد 
۵۹ ۳۸۷ ۰ ۶۳۸۱ ۱۷ - 
۹ ۲۳ - 1۲۱ 


علیمان بن عتبة : ۲۸۰ 

سلہمان بن عل بن عبد الله بن عراس : 
4ه ۲۵ 

سلیمان بن كثير : 481 - ٥۸٤‏ ؛ 1۸۷ 4 
۰ ۹4 4 4۹ 4 ھت 
2 

سايمان بن مرثد البکری : ۳۹۷ ۰ ۲۹۸ 

سلبان بن ہشام بن عبد الملك : ۳۲۷ 0 
۰ ۴۳۵۸۱ 4 ۳۷۱ - ۳۱۳ 4 
TAY ۹‏ ¢ ولام ۰ ۲۷۷ ۰ 
۹ ۲۲ ۰ هعم 


سلیمان بن يزيد بن عبد الملك : ۳۵۰۰ 

السمج بن ماك اخولاف : ۲۹٢‏ ء ۲۸۵ > 
لديا 4 

سمرة بن جندپ الفزاری : ۱۲۲ ٤‏ ۱۲۵ 

السمیدع الکندی : ۳۰۸ 

ية (أم زیاد) : ۱۱۳ 

سورة بن ا خر القيمى : ۸۳۷ © 1۳۸ 

سولون : ۲۲ 


(ش ) 

شارل مارئل ( قارلة ) : ۳۳۰ 

شاه آفرید ہلت فیرو ز بن یزدجرد بن‌ثہریار 
ابن كسرى ( أم يزيد بن الرلید ) ؛ 
1۰ 

ثارل ( ملك الهرد ) : ۸ ۱٦٦١‏ 

شبث بن ربع الریاحی : ۷۸ ۰ ۸۰ 

شہیب بن يزيد : ۲۲۲۷ ۲۸۱۰۷۲۲۷ 1 
۳۷۳ 

شريم بن ها" الحارق : ۸4 

شريك بن الأعور امار : ۱۲۲ 

الشبی ( القافى ) : ۲۳۹ ۲ ۲۸۷ ۲ 
۳ 

اس بن دثار السطاردی : ۳۹۹ 6 ٩۰۰‏ 

شر بن فى الحوشن : ۱۶۱ 

شنیل الألمانى ( الدکتور ) : ١4‏ 

شيبان بن سلبة الحرورى انلارجی : ۳۷۹ ۶ 
۵ ۷۳ ۵۰۱۸۲۶۵۰ 

شیہان بن عبد امزیز الیشکری : ۲۷۷ ۰ 
۳۷۹ 


(ص) 


ساح بن طریف .: انظر أبو اصیداء 
سائم بن عبد لرهن : ۲۱۱ ۱ ۲۱۱ ٤‏ 
۱ ۲۵۸ 


- ۵4۲ — 


الح بن على بن عبد الله بن عباس : ٩ ٩۱۳‏ 
وله 

مب ة بن شيمان الخداف : ۰ ۱١‏ 
۳۸۲ ۱ 

السداری بل شبیب : ۲۱۷ 

معصعة بن سرب الەوف ٤‏ 4۰۸ 

صفبة ( روجة عبد اللہ بن عبر ) : 14۲ 

ااصلت بن حريث اق : ۳۸۸ 

صموثیل ( ملك الهره) : ۸ 

صول الرکی ؛ 4۲4 


(ض) 
الما بن قيس الفهری : ٩۰‏ ۱۲۵ + 


۱۹ء ۰۱۳۹ ۱۱۷ 2 ۱۷۷ + 
۲۸ ۲۷۳ = ۳۷۱ 


(ط) 
طارق بن رو : 1۹۳ 
الطرماج : tle‏ 
طلحة بن الز 
٣٥ء‏ ۲۱۱۰۱۳۹ ۰ ۲۹۹ 
عالحة بن زریق انازاعی ( أبو منعنود ) 4 
۳ ۵۰۳ 3 
طلحة الالحات اغزامی : ۳۹۷ ٠‏ 


ماتكة بلت يزيد بن معاوية : ۲۱۵ 6 ۳۰۲ 

صاصم بن عيد الل الال : 4۲۹ ۰ 44۳ > 
444 ۲ 

عاسم بن یوٹس العجل : ٦۸٤‏ 

عامر الٹعبی ؛ انظر التعبى القافى .. 

عامر بن ضبارة المرى :ٴ ۰۲۷۸ ۰۳۷۹ 
1° 2 


رر تر ON‏ 


عاموس ( النبی ) : ۲ ۶ ۲۰۴ 

عائعة بنت أى بكر ( أم المؤمنين) : 4۰ » 
or‏ ا ممه ۹۳ 

مائفة بلٹ مان بن عفان : ۱۵۲ 

عباد بن حصين : ۲۲۷ ۶ ۳۸۹ 

عباد بن زياد بن أبيه : ۳۹۹ 

العباس بن الوليد بن عبد املك : 
۹ و وش 

عبد الحمید بن عبد اارجن القرثی : 4۲۹۱ 
YAT e TAY ۲۴‏ 

CIPI 


» ۷ 


عبد الر جن بن ی بكر : 
14۰ 

عید ار جن بن أ ليل : ۲۲۸ 

عبد ار من بن أم اک الق : ۱۲۰ 

عبد ار جن بن الم : ۰۱۱۵ ۱۸ 

عبد اار جن بن خالد بن الوليد زو ی 
۳۴۰ 


عيد الرحن بن زياد بن أبيه : ۴۹۳ 
٠‏ عبد الرجن ين الميساس اطاشی الفرٹی 


۸ء ۲ ۰ ۲۳۹ 


عبد ار جن بن عبد ال النائق : ۲٢۲۹‏ 
۳۳۰ 


. عبد الرجن بن عبد اله القشیری : 4۲۸ 


عبد الرحن بن عدیس البلوی : ٦٤‏ 

عبد الر جن بن عوف : ۰ ١‏ إ۵ 

عبد الرحن بن قطن الفھری + ۳۳۰ 

» ۷۲۸ : عبد الرحن بن محمد بن الأشعث‎ 
۲۸۲ EYEE 2 ٢٢٣٣ ٢٦ 
۳۰٩ ؛‎ ۲۹۱ 4 ۲۷۹ ¢ ٣٢ 
OAC fect 


5 


: عيد الرحن بن ملجم اارادی التجوب :: 


۹4 ۸ 


: هی الر جن بن مون بن لصیر : ۲۵۲ 
٠‏ عبد الرحن بن ٹیم القابدی : 4۲۸ 


ات ات 


عبد قلصمد بن عبد الأمل الشھبا ( الفوی): | عبد الل بن سد بن سح : ۰4۰ 4٩‏ 4 


۳۳۷ 

عبد الصمد بن عل بن عبد الله بن عباس : 
۳۲ ۸ء 

عبد لمزیز بن الحجاج بن عبسد اماك : 
۹ ء CN fas ¢ Yas‏ 
٣۳‏ 

عبه المزیز بن مروان : ۰۱4۹ ٣۱۷۹‏ 
کرو رجہ ر یں 
۹ 4 ۷۲۰۸۱ 4 ۴۳۱۰ 

عبد الم بز بن الرلید بن صد للك : ۲4۹+ 


لف 


فية الہ البطال : ۳۲۸ 

ميد الله بن اہفاروھ : ۲۳۱ 

مید ا بن اخارث بن نوئل بن اطارث 
أبن عبد الطلب > انظر به 

عبد اه بن حاظلة الأتصارى : ٠١١‏ ؛ 
۳ء ٴ۲ 

مبد اللہ بن خازم السلمی الى : ٩۵‏ + 
۷ ۴۹۵ = و Cb‏ 
1۹ 

عبد الله بن خالد بن أسيد : ۱۷۰ 

عبد اللہ بن ساب بن ارت ۱ ۷۹ 

عبد الله بن الزبير : 2560 4م ۰ ۲۱۳١‏ 
ل IPE‏ رتاوہدیلں۲۰۲‪دڈج 
e of‏ رر لذت 
۹4ء INV‏ + ۰۱۷۰ ۱۷۷ ۰ 
۸ء ۱۱۸۸۲۱۸۰ HF‏ 


۲۳۰۵۲۱٢٢٢ CIRA ۶۹ 


+۰۲۸۵ : ۲۹۸۰۰۲۱۹٢٣٦ 
۳۹۱ ۰ ۱ 


الله بن زياد بن أبية : ۳۸۷ 
اه بن با ( اين الموداء) 6۳۰ ۰ 


4۷۷۰ ۷ لد‎ SER 


۷ ۸۷ 4۰ 
عبد اللہ بن عامر الأموى الفرشی : ۱۱۱ » 
۲ ۸۷ ۳۹۸ ۰ 4۰۷ 
هبه أ بن عباس : ۱۸ ۰ ۱۷۲ 4۸1-۸4 
erte‏ و یڈہ 
٢ ۴‏ ۱۲۰ ۰ ۱۳۸ 6 
۲ 1۷4 
هی الله بن عبد اك بن مرو الا : ۷۲۹ 
مبه اله بن مشاه الأاسعری : ۱۸۱ + 
۱/۷ 
عبد الله بن مل بن عيه آله بن عباس : 
٩۱ 4 4۱6 olf‏ ) 8۲۳ 4 
ولاه 
عبد اللہ بن جر بن الطاب : ۸4 > 6م » 
۱۱٤١-1۷٣‏ ۱۷۸ ۲ 
۳ 
عبد الل بن هر بن عبد المزيز د ۲۵۵ کا 
۸ - ۳۷۲ ۰ ۲۷ ¢ ۳۷۰ 4 
| ۳۷۸ 
عبد اق بن مرو بن حرب الکنای : :4۷٦‏ 
عبد اللہ بن هرو بن الضری ۰ ۹۰ 
عبد اللہ بن مرو بن یلان : 11٠‏ 
عبد لش بن الکو اليشكرى : ۷۸ 
عبد اللہ بن محمد بن المافية ( أبى هائم ) ٠۲‏ 
۷ 4۷۷ 
' عبد الله بن محمد ين على بن عباس 
(أبرلياس) : ۰۱۲ 
إ عید الله بن ما بن على بن مید اللہ بی عباس + 
انظر آپر جفر التصور 
میدق بن مرران بن مد : 
. ۲۷۱ 
: عبد اله بن مس لفزاری : ٩۵‏ 4 145 
! عبد اللہ بن ساوية بن میس الله بل جعفر, 
ابن أن طالب : ۳۱۸ ۰ ٣۴۷۱‏ 


01 


— ۵44 


> ٩۱۴ ۳۷۹ ۰ ۳۷۸ ¢ Yo 

ہ۱١‎ Cole ¢ EVE 

عبد اللہ بن وهب الراسبى الأزف ۰ ۷۹ 

عبد الله بن يز YA‏ 

عبد الله بن يزيد بن مماوية : ۱۹۹ ۰ ۱۷۸ 

عبد املك بن اله : 4107 ۰ 415 

عبد اللاك بن دثار الباهلي : 4۳٩‏ 

عبد الملك بن عبد اللہ بن عام : ۳۹۱ 

عبد الملك بن محمد بن اجاج بن يو سك 
افق : ۳۸۱ 

> ٩۰ : ) عبد الك بن مروان (الللينة‎ 
۰ ۰۳ ۷ء ۲ ۱ ل‎ 
٦۱۸۸-۱۸۲ ۲۱۸۸ ۹ء ۱۱۷۹ء‎ 
۶ ۱۹۷ ٢٣۱۹۹ ٣۱۹٤-۰ 
1 ۲۲۰ — of ¢ ۲۰۲ و‎ 
¢ ۲۲۹ ¢ ۲۲۷ ۲۷۲۱ ٣ 
۶ ۲۸۱ ۰ ۷۸ 6 ۲۸۳ 4 ۰ 
۰ ۲۰۹ ۶ YoY ۰ ۲۰ ۲ 
۰ ۲۷۹ ۶۲۷۸ ۰ YAY EYe 
+ ۳۲۰ ۰ ۲۰۲ 6 ۲۹۰ ۹ 
4 ۸۰۱ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۹۰ ۷ 
4۲۱ ۰ ۷۰ ۰ ۸۰۷ e ۴ 

عبد الاك بن مروان بن محمد » ۲۵۹ 

عبد اللاك بن المهلب : 4۰٩‏ 

عبد املك بن يزيد الازدی ( أبى مون ) + 
۹ ۰۱۸ ۰۴۰ 

عبد امن بن ثبث بن ربمی : ۲۳۹ 

عیدة بن رباج الساف : ۲۵۹ 

عبد الرعاپ بن ابراهم بن محمد بن مل 
أبن عبد الله بن عراس : 18م 

فيس بن طلق الصریمی : ۳۸۹ 

عبيد اللہ بن أ بكرة : ۱۱۴ ۰ ٣۲٢٢‏ 
۳۳۸ 

عبيد اللہ بن اطو أبلعى : ۱۸۰ 

۔عبید اله بن زياد بن أيه : ۱۲۷ ۰ ۱۲۵ > 
۸ء ۱۹ ۳ یت 


+۱۷۰-۱۷۲۲۶٠۸ ۹ ۶)٦ 
۶ ۲۰۲ 6 ۱۲ 6 ۱۸۳۰ ۷۱ 
۰ ۳۹۱ ۰ ۳۸۹ - ۳۸۳ ۳ 
4۲۱ ۰۰۷۰ ۷۳۹۹۰/۳۹۲ 

عبید الله بن زياد بن ظبيات الیکری :۱۸۵ : 
۲۱۸۰ 

عبید الله بن ماس : 1۰۲ ۳ ۱۰۹ 

عبید اللہ بن عبد الرخن بن عبد شن القرٹی : 
۱ء شقان ۲۳۹ 

عبید اللہ بن کمپ الفیری : ۱۳۰ ۰ ۱۳۸ 

عبيد الله بن مروان بن محمد : ۲٦٢‏ 

عتاب بن ورقاء القیمی : ۱۹۴ 

عتبة بن فزوان : ۱۰۹ 

ميان بن جديع الکرمای : ۰۰۷ ) ده 

عبان بن حیان الری : ۲4۳ 

مان بن عفان (رفی الہ عه ) : 
on‏ لام 4 ۵4 4 
۱ء ۷-۷۰ص سیف 
٣١٦٦١ 4-۲‏ ۱۱۳ ۱۱۹۰ + 
۷ء ۲۱۱٢ CIF CITA‏ 
۸ ۱۱۱ ۶ ۱۷۰ ۰ ۱۸۰ ۰ 
۳ ۱۹۵ ۰ ۲۲۳۹ ¢ ۲۵۱ ۰ 
۸ ¢ ۲۷۹ = ۲۸۱ ¢ ۲۸۸ ۰ 
۱ ۳۹۱۳۹۹۰۳۸۱ 


oor ۰‏ 
عیان بن الولید بن يزيد بن عبد املك : 
۱۔- ۳٣٣‏ 


عدی بن رطاة الفزاری : ١۲٢٢‏ ۲۹۲ + 
)۳۲٣ ۲۳۰۹ : ۳۰۵-٣‏ 

عروة بن المفيرة : ۱۳۰ 

عروۂ بن هانيء الر ای : ۱44 

عطیة التغليبى : ۳۷4 

عقبة بن ا لہاج السلول : ۳۳۰ : ۳۳۱ 


عقبة بن زرعة : ۷۱۲ 


عقيبة آلپودی ۰ 4۰۲ 


س یٹ 


. عقیل بن ی طالب : ۷۷ 
+علشية اائشعی : ۷۸ 
عل بن أف طالب ( رقى الل عه ) : ۳۷ ۶ 
۸ء یی ۳ ۰ ۱4۸ 
٩٩ ۰۷۳ ۰ ۱ ۰۷ - ۱‏ ۰ 
Ye‏ — وی ۰۱ ۱۲ یی 
e 44‏ ۰۱۰۸۰ ۱۱۰ ۰ 
۱۱٩ ۶ ۱۱۶۵ ۰ ۳ ۰‏ » ۱۲۰ + 
۶۹ ۷ ۲ ۲۸۲ ۰ 
۸ ۲۹۹ ۰ ۰۳۰۸ ۲۰۰ 4 
9۹ ۳۸۲ ۰ ۳۹۵۰ ۰ ۱۷۸ ۱ 
٩۲۷ ۰ ۱۱ ۱‏ 
عل بن جديع الكرماق : ٦٦١‏ ۰ ۸۹۱ )2 
5١‏ و رر ل ONY‏ 
9۰۹ 
عل بن السین يزعل بن أب طالب : ۱0۲ + 
۱۰ 
عل بن عبد اللہ بن عباس : ۰۱۷۰ ۷٩‏ 4 
۳ ۰۲۳ 
عبار المبادی : 4۸۰ 
عبار بن ياس : ۰۷۹ ۰۷۸ ۱۰۹ 
عمارة بن تیم االضی : ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ 
عارة بن حرم : 4۳۹ 
أت سيط : ۱۲۱ 
انظر خداش 
حر بن أف ربیعة : ۳۱۹ 
عر بن الطاب ( رق اللہ عه ) : ۲۳ ۰ 
۹ ۳۴۸۰۲۹۰۲۸ ۰ ۲ 
CAE ۰ ۰۸ ٦‏ ۰۷۷ مما 
۵۹ ۱ ۰ ۱۰۷ ۰ 
۷ء ۲۱ ۰ ۷۹۲ ۰ ۲۷۵ - 
۷ ۲۹ ۰ ۰۷۲۷۰ ۲۷ + 
ہو۱ ۲۱۲۷۷ TKS‏ ¢ لوا 
TAY YAY ۲۲۸۸ TA‏ € 
۰ء ٣۲۹۸‏ ۳۸۱۰۲۱۳۲۳۰ 
عبر بن شبة : ۰۱۲۲ ۲۲۰ 


عمارة بن عقیة بن 


عمارة بن يزيه : 


مر بن عبد المزیژ : ۲۰۸ ۰ ۲۱۱ 4 
۲٩۳ ۷‏ ¢ ۲۸۱ ۰ ۲۰۰ ۰ 
۵ ۰۰ ۲۱۸ ۰ ۲۷۳۰۲۷۱ ۱ 
“TAN ) ۲۷۹ ۰ ۲۷۱ ٥۶‏ 
رر وڈ و رد یں 
۶۹ ۰۳۲۱ ۶۳۳۳ ۲۲۷ + 
٩۲۱ 4 ۷۲4 ۰ ۳۰۳ - ۱‏ - 
٩۱-۱۳۹ ۰۸۲٩ ۸‏ ۰ 
۰ ۰۳ 

عر بن هبيرة الفزاری الٹیسی : ۲٦٢‏ »> 
۲ ل ۰۴۱۲-۰۳۱۰۱ ۳۲۱۸ ٩‏ 
۹ ۲۱۸ ۰ ری 4۲۱ 
۳۴ 

مر بن الوضاح : ۴۰۸ 

رو ين الحريث + ۱۸۸ 

عرو بن از بر : ۱4۸ 


. رر بن سميه بن الاس : ۱4۲ © ۱4۰ + 


۸ ۱۸ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۷۰ < 
۲ ۱۷ ۰ ۱۷۹ ۱ ۱۸۱ ۰ 
۱۸۱۰۵4 
عمرو بن سعيد بن مرران : ۲۱۸ 
عمرو بن العاس : 4۴ 6 ۸۵ ؛ ۶۷۱ 
۲ ۰۷ ۸۷۰۸۸ ۰ ۰ 
۲ ۹۸۰۹۰۰۳ ۰۲۰۱ 
۰۹ ۰ ۱۳۱۵ 


. مرو بن عبان بن عفان : ۱۰۶ ۰ ۱۰۸ 


مرو بن مرد : ۳۹۸ 

مرو بن سم الباهل : ۲ ٩ ٩۲۰‏ 
rr‏ 

مرو بن يزيد ا لحکی : ۲۱۹۹ ۴۰۰ 

عير بن الحباب : ۱۸۲۰۱۷۱ ۴۱۸۷ 
۷ ۲۰۱۰۱۹۹ 

عمير: الیشکری : :1۳ 

مابس بن سحي الكلبى : ۴۲۹ 

عوق بن کب : 4۱4 


( ۲۰ - الدولة العربية ) 


ے ٦٤ف‏ ن۔ 


یج الال ( لشامز ) : 
ما ra:‏ 
میب پن عل ين عبد أله بن عباس : 0۱۳ ۲ 
لك 


عیمی .ین مصعب : ۱۹۴۔ 

عیمی ين سقل امجل : 489 6 ۹۸۹ 

عيبى إن نوسی'بن محمد إن عل إن عبد الله 
أبن باس + ٦٦٤‏ + و 


عرينة ة قاری + 1 


ارغ 1 
غالب ( من أهل نپساپرر ) : ۸۱ 


غوزك ( الأخفید ), 3 38 کر ہج 


۳۹ یت 
کل و ره 
2 ۔ رف 1 
اة ( أرملة يزيد بن سساوية ۷٢‏ 0 
Î‏ 


الفاضلة بنت يزيد بن الهلب : 4۳۹ 
فاطة يلت الثبی عليه الملام :. ۲۸ + 
۰ ۷۷۰ 4 م4۸ ۸۱ ۰ 


14۹ 
النرزدف ‏ ۱۲4 ۲ے وپ 
۲۹٤۹‏ ۰۲۹۰۰۳۱۰ 
قرو ۶۴ و 
* بن فرفل ۽ مه 
الفضل' بن العباس بن دبيمة بن اخارث بن 
عبد الطلب : ۱۵4 


قروز حصين : ۲۳۹ ۰ ووم ۹۵م 
قروز قول : 4۲4 
فیلکان اسکرباد : ۾ 


و 


رف) 
تاره ۲ انظر كارل مارتل 
چابر الاسدی,: ۱۳۲ 
تسل الباہل ۲۸۵۰۵ + ۲۵۰ 4 


. ۲ رر ۲۵۵ € HY‏ & 
۰ ۲۸۸ ۰ 5 9 
fom ۴‏ ۱۷ ۲ ىن 
٩۲۷ ۷ ,‏ یی ۶ ۲۰ م 
۰ ۴۸ ۶ 46۵ 4 44۷ ¢ ۸۲ م 
۷ و و 


. تطبة بن شبیب::. 1۸٥۸۰4۰۳۰۷‏ 6 ۸۹۲ ما 


تر رو رم جج رج OY“‏ 
قرهة ( الطبیب ) : 4۸4 

تلام '( نت الشجنة ) ۹۸۰ء1۹ 
القطامی : ۲۵ : 


: قيش أبن اسند بل عبادة أ ۷۱ کت 


کک رر جخرں 


. قيس بن ھافی, ابی شا E‏ 


١‏ تيس نیم ایب 


۳۹۳ 


3 PAY ۰ء‎ 
TÎ MEO Ae 


رك 


: کارزنج ( صاحب مدیزة في ) وو ب 


٤ء‏ 
کی من أمل الكوة) : ۸۲ب 

الکرماف ( بن غل) + انظز ہدیع الكرماق 
کسری:آئوشروا۵ ؛ ۱۳ 6 64م ۰ 
کسر پرویز ۷۸:۰4 د 


کمری قباڈ : ۷۸۱ د 
کب لأثقرى الازی(اغاس) :+ 
مله ” 


کپ بن جعیل : ۸ 


ے ۵6۷ مب 


کلثوم بن عياض القسری : ۳۲۳ 
Fert‏ 
الکیت ( الشامر ) : 
۱۷۳۷۲۰ 
كتانة بن بشر التجیبی : ۰۰ ۽ مه 
کوثر بن زار بن ا حارث : 
کور صول ار تشی : ٣٦٤۸‏ ممع 
كونستانس ( افرقل ) : 4٩‏ ء ٩۰‏ 


۰ ۲۱۷ ۴ 


رل ) 


لاهز بن قريظ' : 4۸۲ ۸۳۰۰۲ ۸ڑ 


لوذريق : ۳۳٣‏ 
لیر (قیمر الروم ) : ٣۲۸۹‏ ۳۱ 


)م( 
ماسر جسان ( القدیس ) : 404 
مالك بن آدم 
مالك اأشٹر : مغ 6 وم ٣پ‏ یپ 
CAY ۰۰ ۸۰ ۸ ۷۱۷‏ 
۳۰۹۰۲۱۱۲۱۶ 


ol: 


مالك بن مسیع : ۳۸۷ - ۳۸۹ 

۱۷۱ 

مالك بن اميم الخزامی : ۸۲ ۰ ۰4۸۴ 
۰۶ ۰ 44۵ ۵۰۱.6 ۵۲۱ 

الأمون ( اللیلۂ) ؛ ۲۰٢‏ 


مافف : ۲۸۹ 

ماه افريدون : ۱۴۸۸ ۲۸۹ ۱ ۳۹۲ 
ماہہوش : ۲۲۲ ر ا 
ماہویہ : ۳۹۰ 4 


الٹی بن ممران : ۳۷۷ 5-0 
ممزأة بن كوثر ( آبو الوره) : ۰۲۵ 
غارب بن موسی : ۳۷۱ ۰ 

محمد ( صل الله عليه وس ) + 2۰۱ ۱۳ 


۵١۔٢٢‏ :۲۸ ج75 ۰ ۴۳۸ 4 


۳۱۱ ۶ 


۹ ۳ - 4۵ ۸ ںا 
ل و ۲ م4 
۲ ۱۸۲۱۸ ۹۷۰ ۱۰۱۷ھ 


۰۱۲۳ ۱۲ ٤٤١ ۶۸ 
هس‎ ۱۵ ٢١٦۰۷۱۰ 
۱١۱۲۰۷ ۱۷۸ ۸ 
4 ۲۷۳ ۶ ۲۱۷ NT ۴ 94 
4 ۲۸۸ ٣۲۷۸۸ ۰ ۲۷۷ + ۱۹ 
> ۲۰۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۲ ۱ 
ور رر یں‎ 
۲۳۱۹۰۲۳٢۰۸٣۱۳۱٣ ٥٣ 
۱۲۸۰۱۱۴۹۸ ۱۳۸۷ ۸۲ء‎ 
4 ۸۷ ۰ 4۷۵ ۷۹ ۹ 


٩۱ ۰ ۱ ۸‏ 4 
۴۴۲۱۷۹۹۰۱1٤8٣۷۳‏ 
محمد بن إبرأهيم إن محمد بن مل بن عبد الله 
اہن مباس : ۱۲+ 

محمد بن أى بكر : ٢ ٤٤‏ ۵۰ ۲ ۸4 4 
٩۱-۲ ۰‏ 

محمد بن أ لیف : ٣۹ ۰ ٤٤‏ ۰ ۷۲ 
SAY‏ سس رر رج 

محمد بن ألى سفيان : 14٩‏ 

محمد بن الأشعث : ۱۸۳ 


۰ محمد بن الحنفية : 4۷۷ 4۷۷ 


محمد بن شالد بن عبد الله الئسری : 6۱۲ 
محمد بن خئيس : ۱۷۸ 4 4۸۰ 

محمد بن زریق : ۲۸۰ 

محمد بن السائب الكلبى : ۲۳۹ 


محمد بن سعد بن اې وقاس :۱۳۹ 


محمد بن سعید الکلبی : ۳۵4 


0 محمد بن عبد الله بن خازم : ۳۹۹ » 4 


> ۳۲4 : محمد بن على بن عبد الله بن عباس‎ ٠. 


7 


۰۵ - 4۸۱ 2 ۸۳ ؛ 4۸4 4 
٩۰ — ۷‏ 6 ۰۱۲ فلم 


= = 


مد بن مرو بن حزم : ۲٥٢‏ 

هد تن عبر بن عطارد : ۲۲۰ 

محمد بن القامم الق : ۱۰۸ » ۲۸۸ » 
پا ۶ ۲۵۰ 4 ۷۵۱ 

محمد بن مروان بن الحکم : ۱۸۷ ۰ ۱۹۲ ء 
۶۹ ۷۶ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۰۷ ۰ 
۳۰ 

محمد بن الهلب : ۳۰۳ 

محمد بن هشام بن امم‌اعیل الفزوی : ۳۸۰ 

محمد بن ہشام بن هید الك : ۳۳۰ 

مد بن يزيد ( مولى الأنصار ) : ۳۱۳ 

محمد بن یوسف الثقق : ۲۸۷ ؛ ۳۰۲ 

امار الى : 4 + ۱۸ 2 ۱۸۱ 
٩ ۰ ۴‏ ۱۹۷۰ء 
۸ ۲۳۰ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۲۱ ۰ 
۹ ۳۹۳ ۸۷۰۰ ۰ ۰۷۷ 
YA‏ 

عله بن يزيد بن الهلب : 1۲4 

مر دانشاه بن زاذان فردخ الفا 

اللززبان ( من آهل مر ) : 4۲۲ 

الرزبانة ( زوجة نصر بن سيار ) : وه و 

۰1۸-۰ ٤ : مروان بن الحکم‎ 
۱۱۱۳٣٣٦۱۳۰+ ٤١١ ۱ء‎ 
۰ ۱ ۰۱۰ ٢٢ ۶۸ 
۷۲٠٠۸ ۰ lof = ۱ 
CONT CIE CIN ۸ 
CY ۰ ۱۸ ۰ ۱۸۱ ۰ ۶۰ 
۰۱۲۹ ۰ ۲۸۷ ¢ ۲۱ ۶ 

مرو ان بن محمد (اخلیفة) : ۰۳۲۸ ۰۳۰۲ 
۶ 2 ۳۱۸ ¢ د ۳۷۹ 
CHAN CENE ۰ ٤٤ ۲‏ 
41 هيه و tal‏ 
۳ ۱6 ۸ یی - ۲۱ 6 
۳ ۶ ولاه ۶۲۱ 

مرو ان بن الهلب : ۴۰۵ 


مرم ( السيدة ) : ٩۷‏ ۰ ۱۲۸ 

مزدك : ٩۸و‏ 

المتورد بن علفة التيبى الخارجی : 119 » 
۱۹ 

سعر بن فدکی ااقیبی : ۷۹ 

مسعود ين مرو العتکی الأزض : ۳٠١٣ء‏ 
كلم ~ ۳۹۲ 

سل بن ذکوان : ۳۵۸ 

مسلم بن سعيد بن أسلم الکلابی : 4۳۲ 

سم بن هید الر جن الباهل : ۰۷ھ 

سم بن عقبة المرى : ٩9۲ ۰ ۱۳٩‏ س 
١١۹‏ ۰ ۱۷9۰ 

مسلم بن عقيل بن أ طالب : ۳ » 
4 

مسلم بن مرو الباہل البصری : 4۰٩‏ 

سلمة بن عبد الملك : ۲۸4 ۰ ۲۱۲ ۰ 
۴ ل ۳۰۷ ۰ ۴۳۰۸ - ۴۳۱۰ 4 
TIA 6 ¢ ۲‏ ¢ ۲۳۸ ۰ 
۷ ۰۱۱ 

مسلمة بن مضل الأنصاری : ۸۸ ٩۲‏ 

مسلمة بن ہشام بن عبد الاك : ۳٥٤-۳٣۸‏ 

المج (عليه لام ) : ۲ ۰ ۲۱۰ 

المسيخ ( الدجال ) : ۰۲۲ 

مصعب بن آلزبیر : ۱۸۸۱ د 1۸۸ ٠‏ 
۰ 2 ۱1۹۳ء 14۸-۱۹۹ 
۲۰۱۰۰۰۲۰۸ 

مطر بن فاحیة الفیبی : ۲۲۸ 


معاوية بن آي سفیان : ٢٢ء‏ وم ۰ ۰ > 


۲ ۳ ۸۱ 4 4۸ بو و 
moe‏ ۵۷ 4 ۱۱ ۰ كعك ۷ 4 
۱۹ء كام ۱۰۸ ۱۱۰ 
۶ ۱۱۸ 6 ۱۲۰ ۶ ۱۲۳ ۰ 
e ۱۵۰ ۰ ۱4۲ ne‏ ۱۱۵۹ء 
۶۸ ۰ ۱۷۰ 6 ۱۷۷ 4 ۱۸۰ 5 
۱۸۸ ۱۹ ۰.۰۰۸۹۳ 


مت ۵4 نت 


۶ ۲۱٩ 6 ۲۱۲ ¢ ۲۰۷ ل‎ ۴۳ 
4 ۲۸۱ — TEE ¢ ۲۲۸۰ ۲ 
۶ ۲۷۹ 6 ۲۷۸ ¢ TIF ۹ 
۰4۲۹۱ ۰ ۲۹۰ 6 ۲۸۸ ¢ ۷ 
۶ ۴۲۸۷ ۰ ۳۸۲ ¢ ۳۸۱ ¢ fra 
4 ٩۲۹ afr ¢ ۷۲ ۰ ۹ 
يفك‎ 

معاویة بن حدیج السکوف الکندی : ٣۸۹‏ 
٩۳ ۲‏ 

معاویة السکسکی الققاض : ۴۱۸ 

معاوية بن هشام بن عبد الملك : ۱۳۴ » 
۳۳۷ 

معاویة ( الثانى ) بن يزيد 
IVA ۷۴‏ 

مماوية بن يزيد بن اهلب : ۲۰۱ ۰ ۳۰ 

مفقل بن سنان الأشجعى : ۱۵4 ٤‏ ۱۰۷ 

معقل بن عروة : ۴۱۰ ۰ ۳۱۱ 6 4۳۱ 

معقل بن قيس القیمی : ۸۱ : 

آلغیر؟ بن حہناء القيمى ( الغامر) : 4۱۵ 

الغيرة بن زياد بن أبيه : ۱۲۱ 

المغيرة بن سعيد ( الساسر ) : ۳۱۷ 

المغيرة بن شعبة ؛ ٣‏ ۰ ۷كَ۷ 
۸ء ٢۲۱۳۰٣١۱٣٤٤٤٤١‏ 
۱۳۸ 

المغيرة بن عبد اللہ الق : ۲۰۳ 

الفضل بن المهلب : ۰٩‏ > ود4 

مقائل بن حيان النبطى : 404 ٦٦٤ ٤‏ > 


۱۹-۰ 


۰ ؛ لاثم 
اندر بن آمد بن جريرين عبد الله القسری : 
rr‏ 


مثصور بن جمهور الکلہی + ۳۸۷ 4۴۳۵۴ 
٤ءء‏ ۲۹۸ ¢ ۲۳۷۱۰۲۳۷۳ 
۷۷ — ۳۷۹ 

منصور بن مر بن أب المرقاء ۽ 4۵۳۲ 
tot‏ 


المهدي ( الللیفة ) : ۴۰۰ 

المهدى الاتظر : 50م 

اهاب بن أب صفرة الأزدي :۹0۰ 1۹۱۰ 
وک رود ۰ پند 
۲ء TAY ٢۱۲۳۸‏ ¢ كسيف 
bt ۳۷ ¢ TAY‏ ۵ 4 
۷ ۰ ۰۸ ۰ 4۱۷ ۰ 404 

مومی بن دارد بن على بن عبد الله ابن 
عباس : ۰۱۳ ۰ ۶۱4 

مويق السراج : 4۸۰ 

موس بن عبد اللہ بن ازم : ۲۸۲ > 
0ئ 
۱۰ 

موسي بن کعب ای : 4۸۲ ۰ 4۸۳ 
04٦‏ 

مومى بن المغيرة : ۱۴۰ 

موی بن لمیر : ٢ ۲٥٢‏ ۲۸۱ 

موٹوڑا البریری : ۳۲۹ 

ميسرة الصفری : ۴۲۱ ۷۰۸۲۱)- 4۸۸) 
AY‏ 


۵ ( 


الابنة ( العامر) 
ٹائل بن قيس اذاي : 
۲ ۱۸۲ 
ناغشة اللبی : 158 1 
اللة الكلبية ( آرملة همان رخی الل عنه 
۰ 4 ۷۰ ۶ ۱۲۷۲ 

نبائة بن حنظلة الکلایی : ۳۷۹ 2 40۱4 
a1۰‏ 

الاجاشى ( الشاعر ) : 5لا 

نچدۃ بن هامر اللارجى : ۱۱٦٦‏ ۱4۹۰ 

نصر بن سيار الکٹاف : ٢۶ ٦۹‏ ۲۷۲ » 
۲ ¢ ۲۸۱ © رر یہ 


۸ ۲ 
4 ۱۱٩ ۷ 


ةق مه 


۰ ۳٩ ۰4۳۳ ۰ ۳۸۹ ۰۵ 
۰ 4۹۱ ۰ 4۱۱ - ۰ ۸ 
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۰ 
النضر بن أثس بن ماك : ۳۰۹ 
النفر بن سعید اطرڈی : ۳۷۲ ۰ ۳۷٣‏ 
النشر بن صبیح الری : ۱۷« 
النمان بن بشير الالساری : ۷۰ ۰ ھ۹ ٣‏ 
“VN VEY ¢ Fe ٤۷۱‏ 
۸ ۰ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۲ 
ثمان بن سفیان.الراسپی.: ۳۸۷ 
نهار بن توسمة ااکری ( الشاعر) : 4۱۰ 
فوح بن دراج : ۲۷۰ 
فيز ك ( الطرعان ) : 414 ۰ 44۷ 


ری 


هاشم بن عتبة : ۷٢‏ 

هليل ' بن زفر بن الحارث : ۲۰۵۱۱۸۷ 
یہر رھ 

ہشام بن |عامیل اففزوی 
۰ للف 

ہشام بن عبد املك : مم ۰ ۰۲۸۸ 
۷ ۰۲۰۸ ۲۷۹ ۷۲۹۹۰ 
٥۸ء‏ كلم ۰۳۲۹-۲۳۱۸ 
۰۱ ہر رر ۳۰۷۰ 
۸ ؛ ۳۹۱ ل ۳۷۰ 4 ۳۷۱+ 
4۳٩ ¢ 4۳۸ ۰ ۴‏ ۰ ۰444 
for ۰ ۵۱ - ۹‏ 10۷۲۱ 
۸ مزه ¢ off‏ ۲۵۰و 

ہضاب بن لوق : ۲۸۰ ۱ 

هميان بن على السدونی البکری : ۲٢٢‏ 

هند بنت أى سفیان : ٣۸۷۲‏ 

هند بنت معاویة بن آئي سفیان : ۱۱۲ 

هوفان ون فائرزلین : 


۶ ۲۰۸ : 


امم إن السود : ۳۹۱ 
اليم 8 ۳۳۹ 
آمیم بن واقد : ۲۵۹ 


(و) 
واصل بن عرو القیی : 4۰۱ ۰ 40۲ 
وجه الفلس : ۳۰۰ تن 
وزیر السجتيالى : ۳۱۷ 
دکیم بن الحسن بن آن الاسود : ۹٤٦۱ء‏ 


٩۲۳ ۰ ۲۲ ۰‏ 
دکم بن الدورقية ۽ اکر ریرج 
ولادة بنت العباس المبسى و۰۲۱۸ 

الوليد ( ابن اھی الأبرش کلمی ) : 

e 

آلرلید الازرق" : ۸۰ 

ید بن عبد الد د ۷۲ - ۲:۸ و 
۲۱۸-۲ ۰۲۸۲۰ ۲۵ 
۹ ¢ ۰:۷۲۸۱ ۲۸۳۲ ,4۲۵۵ 


4۲۷۸ ¢ ۲۱۱ >. ۲۵۹ ¢ ۲۵۷ + 

4۲4۷ 4 ۲۹۰ 4 ۲۸۹۰۰ ۹ 

{Vo f 4۱۸ 6 4۱۷ ۰ ۷ 

الولید بن عتبة بن أن سقيان و ۱۱۱ + 

۱ء ۲ مور AAA‏ 

1 14 ۸ 

الولید بن عقبة بن أى معيط : ١‏ 
الوليد بن سام : ۸۰ 

الولید بن يزيد بن عيد املك 

FY ¢ ۳۳۷ € ۲۱۹ ۰ 


۰ ۰۲ : 


4۳۵۹ - ۳۰۷۰۴۹۵ ۱ 
۰۳۷۳۰۰ ۳۷۱۳۸۵ ۱۳۱۳۰۱ 
9۲۱ 6 fA) 69۹ — ۷ 


205 امهب 


ری( 


باہو الإسرائيل : ۰۰۲۳ ۰۲4 

یی بن جمفر بن مام بن عباس : ٤١ء‏ 

وى بن سان ۳ ۰ ۱۵ ۲ ۰۷۲۰ 

یی بن الم : ۱۸۱ ۱ 

يحسى بن زيد بن على بن اغسین بن هل 
ابن أق طالب : ۳۲۷ ۽ ۳۰ 
۷۶ 

مجیی بن عقيل المزاعى : 441 


یی بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس : 


۳( 
ی بن عم البکری : ۰۰۰۷ ۰۲۰ 
یی بن نعم بل هد ة : 1٤‏ 41۱۵ 
یزدجرد ( آخر ملولالاسالیین) 44۲٩:‏ 
qot‏ ۱ 
يزيد بن ی سفيان : ۲٩‏ 
يزيد بن أ سل : ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
يزيد بن ی اس السا : 1۹4 ۰ ۱۷۰ 
يزيد بن الحمارث الکیای : ۸۸ 
.يزيد بن خالد بن جرير بن'مبد الله القمری : 
۳ 4 ۳۲ ؛ ۳۸۷ + ۲۵۰ 4 
٦٢ ١٣٣٥٠٣۹‏ 
“يزيد بن زمعة : 1٥۷‏ 
يزيد بن زياد بن أبيه : ۳۹۹ ۰ ۳۹۷ 
.یزید بن عبد املك : ۲۵۳ 2 ٣۲٢٢‏ 
۱۲۳۰۱٣۶۲۷۹ ٦٢۹٢ ۷‏ 
۷ ۳۰ ۰ ۲۰۸ ) ۲۰۹ 4 


HA ؛‎ ۳۱۵ ۳۱۲ ۰ 
۶ 4۲٩ ۰ ۸۲۱ ¢ ۳4۷ ۰ ۷ 
2 فی‎ 

1۷۹ ۰ ۳۳ ۱ 


يزيد بن عمر بن هييرة الفزاری :, (۳۸ » 
٠۰‏ ) ۰۷ ۲۲۷۸۴۷۷ 
CME ۲۳‏ 


الماع الما ۵ oY‏ 


يزيد بن قيس رشب + ۷۸ 

يزيد بن معاویة بن آي سفیان : ۰۲۹ 
Ae‏ ¢ كلم 6 ۱۰۳ ۸ ۱۱۰ 4 
٩ ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ ۶ ۴‏ 
۰۱۸۱-۴۳ مولس ۱۵۱ 
٦‏ - ۱ ۱۱۳ - ۱۱۷ ۶ 
۰ ۱۷ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ 
۳۴ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ل ۲۱۲ ۶ 
٤ء‏ ۲۱۰ ۰ ۲:۹ ۲ ۳۰۲ ۰ 
۷ ۳۶۸ ۰ ۳۷۷ ۰ ۲۸۱ + 
TAY ۰۳۸۱ ۰۳۸ ۳‏ ۰ 
ھت 


يزيد بن الهسلب : ۲۳۲ 2 ۲۳۱ + 
۲ ۲۸۷ = ۲۸۹ ۲۵۱ - 
۶ ۷۲۱۰ ۰ ۲۱۱ ۲ ۲۰۲ ۶ 
۳۷ ود تد یہ 
۴ رر رد ۰۱ 
۸ ۰ ۱۷ ۰ ۸۱۸ + 
۳ ۱۲۷ ۰ ۱۱۳۱ ۲۲ 
آله 

يزيد الناقص : انظر يزبد بن الوليد أبن 
عبد املك 


يزيد بن هبر 


بت ۵۵۲ مت 


يزيد ين هشام بن عبد لک < ۳۸۰ پرست الثقفى ( والد الاج ) : ۱۸۱ 
پرسف بن مر الق افیسی : 4۳۲۱-۳۲۲ 
۹ ۰۷۲۳۴ ۰۴۳۳ ۳۰۱ ۰ 
cries ٣٣٤٢۱‏ ۲۱۲ 
۳٣٣ ٢۱۳٣٣۰ ۲‏ + »هو 4 

5 4۰۶ ۲ 
4۸۵ ء٤۸‎ 


يزيد بن الرلید بن عبد اك : ٣ ۳٤۸‏ 
ہر رک رت دید 
۳ء تتش ل ۰۳۸۸ ۳۹۹ 


یعقرب ( مول هشام بن عبد الاک ) : ۳۳۰ پوس بن محمد بن يوسك الثقنی : ۳۸۱ 
پوحنا ( القديس ) : ۲۹۰ پرلس بن مامم : وم 


فهرس الاما كن وا مواضع 


رلٰل 

أبرقير : ۳۹۰ ١ ۳۹۲ ٤‏ ی 
٩8۴ ٤٤٤٤ GC ۲‏ ۶ 44۱ 

الابرق = الأزرق ( مکان) : ۳۳۸ 

آبو نطرس ( حصن ) : ١۱۹‏ ۰ ۰0۲۳ 
ort‏ 

أبى فطرس ( نہر ) :ذاه 

آبیورد : ۳۰۵ 

آحد ( جيل ) : 1 

ادوم:: ۸۳ 

آذرپیجان : ۰۲۲۲۱۰۹۰۹۹۰۹۸ 
۷ ۳۷۱۰ ۰ ۳۷۳ 

لے : ۰۸۳ ۱۷۰ 

أربولة = ربولة : ۴۲۹ 

۲۳۱٣٣ ۲٣٤ ٣١٦٦۹ ۱:۱١۷ + الأردث‎ 
۳۳ے‎ < ۷ ۲ 
«۰۹ 

أرض الثرك ؛ انظر الأرك ( پلاد) 

آرض الثفرين : انظز : الفغران 

أرض الفتل : انظر انلتل ( بلاد) 

أرض الروم : انظر الروم ( يلاد ) 

ارض الشراۃ : الطر : الشراء ( أرض) 

» ۳۰۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۹ أن‎ 
CAY ۹۷ص‎ 0 Foo 
۳۷ 

الأساررة ( بر ) : ۳۹۲ 

آسبانیا : ۲۱۹ + ۲۱۱۲۵۰۲۰۲۸۰ 
ج۸ ۲۲۹ مجه - انظر آیضا: 
الأندلس 


۳۳٣٣ اسکندرية‎ 

٩۱4 : إسكبيشت‎ 

]سورس : ۲۱۷ 

كايا : ۰۲۸ 

آسیا السنری : ۲۰۹ ۰ ۰۳۰۷ ۳۳۲۲ 

44۸ ٤ إشتيضن‎ 

أشر و ستة 4 4۱۱ ۰ ۱۲ ۷ ۸۲۹ « 
ter ۰ ۸‏ 

الاشرنن : ۰۲۰ 

اسطخر : ۱۱۴ ۰ ۳۷۲۱ 

۲۷۱ ٣۱۹۱ ۰۰۷۸ : اسنهان‎ 
“+۸ 

الاندف (عاء) : ۱۳۳۸ ۳٤۹‏ 

آفریجیة : ممم 

YE ¢ ۲۱ ۲۰۹ ۰ ۲٢ : إثريقية‎ 
4 ۳۱۲ € TAA ۰ ۲۸۳ ۲ 
. ۳۳۱ ۶ ۲۴۱ ۲۰ ۴ 
۱۲۸ TAY 

1۳۲ 

أكروئيوس ( مکان) : ۴۲۸ 

آلانیا : ۲۹۴ ۰ فوم 


أفشنة : 


كاين (قرية ) مہ 
آمل ؛ ۷۱۱ ۰ 4۸ 

الأنبار : ٩۰‏ ۰ ۳۰۷ ۰ ززم 
آنتیاتریس : :۰۲ 


4 A2 ¢ ۲۸۲ ۰ ۷۲۱۲ : الأندلس‎ 

۳۳۲ = ۳۲۹ ۰ ۳۷۲۷ ¢ AT 

۳۰ ۳۹۳ - انظر أيفم؟ : اسہانیاا 
آنطا کية : ۳۳۸ ۰ ۳۱۸ 


سوں ہہ 


الأمراز : ۰۸۰ ۱۸۱ ۱۰۹۰۹۵ ۶ 
۹ ۲۲ ۰ ۲۸۱ » ۲۰۱ 
۱ء ولام , 

آوروہا : ۰۳۲۸ ۳۳۰ 

إيبيريا : انظر : أسبائيا 

یران : ۰۲۹۶ ۳۹۵ 

إیزقباد ( مکان ) : ۲۳۱ 

آي : ۲۹۱ 

إيلياء ( بيت الئدیس ) : ٩۷‏ 


رب 


اباب احدیدی : 414 1۵۱۰ 1۵۲ 

پاپل : ۳۱۷ ۰ ۲۰ 7 

باسيرا : ۱۸4 ۰ ۱۸۶ ¢ ۱۹۰۰۰۱۸۸ 

باففيس : ۲۹۹ ۱۸۰ 41١2‏ ب 

یامیان ( مدینة ) : 0۱۰ ۰ ٦٦۹‏ 

البحرين : ۸۱ ۰ مول 1 

6 ۱4 ۱۱۳ ۱۱۱ ۱ ٥٤۷ : عارى‎ 
۱۱۳۸ FY ٤٤٤ ٤٦ 


۰ ۰ ۰۱ 
البخراء ( حصن ) : ۳۸۹ 
بدر ( مكان ) : ۰۱۱ ۱۱ 


٩۱۱ ۰ 4۱۰ : پذششان‎ 

لیر انس ( سبال ) ۽ ۳۷۹ ۰ ۲۳۰ 

برارنشفیج - لوتبرج : ۲۹۳ 

پردی ( مكان ) : ۲۸۰ 

البروقان : ۱۳۴ ۰ 44۵ 

پزماجن : 4۲۹ 

بت ( نکان ) : ۲۲۹ 

بی = الرهوب ( مکان۵) : ۲۰۲ 

البصرۃ : taq af ¢ Yo‏ بو 
جک و ج ہہ 
كلل ۱۱۸ ۰ ۱۱۸ ۰ Ce‏ 
۴ ۱۲۱-۰۱ ۰ ۱۳۸ 
۹٦ء‏ ۱ ۱۷۲ CEC Ae‏ 


۱ ۳ و۱ ۷۰۳ ۰ ۲۱۶۸ + 
كلف یل ب ۳۷۰ ۲ ۷۲۷۲۴ U‏ 

۶ ۲۳۱ ۰ ۲۴۰ ۲ ۲۷۲۸۰ ۲۲۷ ۰.۰ 
۰ ۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۳ 
6 ۲۹۱ ۷ ۷۸ 4 ۲۸۲ ۰ ۰ 
۶ ۲۷۵۰ ۶ ۲۷۲ ٢٣٢٦٢۹ COTY 
۳۰۹م‎ ٢۲۳٣-۳۰٣۳٣ ۲۷۸ 
۱۲۵۱ 4 ۷۲۲۰ ۰ ۳۴۱۸ ۰ 
۰۳٩۱ ۶ ۲۹۰ ؛‎ ۳۸۸ — ۰ 
۰ ۶۱۲ ۰۸۰۲ ۳۹۷ - ۳ ۰ 
۰ ۸۷۳ ۲۸۱۸ و‎ ۱ 


Col‏ كك کر 

بلان عيب : ۱۸۴ هه و 

پيلك : ۲۱۷ ۶ ۰ ۳۸۰۳۵۸ 
وله 


نداد : ۰۲۷ ۰ ۰۲۸ ۰ ۳۲ء 


ابن 

البكثر يان : انظر بلج 

بكة ( رای ) : ۲۲۱ 

بلح : ۰۲۲۷ فص ۰ ۷۱۲۰۱۳ 
۴ ۰ ۱۳4۵۸۳۴۱۹۳4 
۰ ۰ ۹۰ ۰ اھ 

¢ ۶۵ +۱ ١ ۰۲۹۱ ۶ بلج (پر)‎ 
> EYe ۱۲ ولخ‎ ۷ 
do CEES ۰ ۲۷ - 05 

۳۰۶ ٣ ۳۱» : ابلقاء‎ 

بلقين ( أرض ) : ۳۳۸ 

البلیخ ( بر ) : ۱۹۹ ۱ 

بنجیکٹ ( مدينة ) : ۶۲٩‏ 

بواتیه : ۳۲۹ ۱ 

پوشنج : كوم 

برصير : ۱۹ 

ہویب (مکان) : ۷۲ 

پیارکٹ :. ۲۹و . 

بیاسان : 1۲۵ 

1۳۱ ٢ 4۱۳ : پیکند‎ 


رت 
التبرشكان ( قلمة) ؛ ها 4٦٤ ٢‏ 
اقدمر: ٢۱۷۲‏ ۱۷۱ ۳۸۹۰ ۳۰۰ 
۲ مارت ۱۳۹۷ ۵۲۰ 
رل ( بلاد) : ۲۸۷ ¢ {A ¢ EY‏ 
تركيا : ممم 
ترط و ۱۷۲۸۲ رر ںا 
۹ ۱۱ ۰ ۸۱۲ 4 ۸1۴ 4 
oV » {ta‏ 1 
تسار (مکان) : ۲۲۷ ۰ ۷۲۳4 
تکریت : ۱۱۸۱ ۱۱۸٤‏ ۰۱۹۹ ۲۳۱ 
تور ۶ ۳۳۰۲۲۲۱ ۳۳۲۱ 
ترلوشة = تولوز : ووم 
ترمشکت ( مديئة) : 4۱۳ 
یناه : مو 
رث) 
الأرثار ( نہر ) : ۱۹۹ 


اران : ۸۸۲ ۰ ۰۱۱ ۱۱۷ 
'الٹنوں : ۲۸۸ 


?ج( 

الایة ( کان ) : ۱۱ = ۱۷۱ 6 
٣۱۷۹-۶٣‏ ۱۸۸۱۱۷۸۱۱۷۸ 

جابلق ( مكان ) : ۱۰ه 

اذارون (ہر) : ۳۲۹ 

الہل (بلاد) : ۲۰۹ ۰ ۰۴۷۲۱۰۲۷۰ 
et‏ 

جل (مکان) : ۲۱۷ 

۰ ۲۰۳ ۶ ۲٩۱ ٢ ۲۵۵ جرجان ؛‎ 
نلق‎ Corde 4۲۱ ۶ 

یت ۱۱۰۰۷۳۰۱۵۱۰۱۷۱۲۲ 
۹ ۱۸۷ ۰ ۱۸۱ 4 ۱۸4 > 
۰ ۱۹ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ۱ 
۶۹ ۶ ۲۱ ۶ ۲۲۱ ۶ ۲۲۲ ۶ 


۲ ول« ۳۱۱ ۰ مب 
۹ ۲۹۰ ۰ ۲۱۲ ¢ ۲۹۶ 4 
۴ ۳۷۰ ۰ ۲۱۷۷۳ ۲۷۸ 
۹ ۰۱۸ 


جزيرة المرب : ٣۹‏ ۷ كل ۱۷ء 
mer ۰۳۱ ۷ 4 ۲۴۳ ۹‏ 
CMe ۸ ot‏ 
٣۲۹۷ ۲ 14‏ ۲۲۸۷ء 
۱ ۲ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۷۹ ۰ 
44٤٤٤٤٤٤۹ ۷۲‏ 

جس الفرات : ۲۳۷ 0 

جس مشچ : ۱۸۱ 

جس الہروان : ۷۹ 

الملجلة (جبل) : ۹۷ ۲۰۷۱۱۱۲۸۸ 

جلئچ . : 4۳۰ , ۰ إلى 

جلولاہ : ۱۱ه ۰ 

جايقية : ۲۸۸ ۱ 

چوخی : ۷۸ ۱ ۷۲۲ ۰۰۰ 

الرژجان :۳۹۷ ۰ 4۱۰ ۰ 10۷ 

٩۱۰ : جوزستان‎ 


چیقحاف ؛: ۹۷ + ۲۰۱۷ 


جيد لج : 44۵ 1 3 وہ 
جروت : ۱۷4 
)©( 
الحائرة (مکان) ؛ ١١ہ‏ 
المبشة : ۲١٢‏ 


المجاز : ۹۱۰۸۸ ۰۱۱۲ ۱۳۸ ۶ 
رر e‏ ور ۰۱۷۲ 
۸ء ۱٩۳‏ ¢ :۱۹۰ ¢ ۲۱4 ۶ 
٢۲۸‏ وم ماه 

ران : ٣٦٦۷‏ ۰۳۰۹ ۰۳۹۰ ۲۱۳ ۶ 
۸ ۰ ۰۰۱4 ۰۱۸ )اله 

الحرة (مکان) + ۱۰۳ + ۱۰۵ 


۵۵ 


حروراء(مکان) : 5ه ٤‏ ۷۸ ۸۰ 

الاك (مکان ) : ۱۹۹ 

حش کوکب : ۰۰ 

عاب : ۳۰۹ 

حلوان ( الشرق) : 4۱۸ ۰۱۱۰ 

جام مین : ۰۱۳ ۰ ۰۱۰ - ۰۱۷ 

خص : ۰۱۲۷ ۱۳۱۱۲۸ ¢ ۱۱۷ 4 
۹ء ۷۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۷ ۶ 
ور لمم ۰ CTA‏ 
۰ ۳ ۳۹۵ 6 ۳۹۷ + 
۳۹۷۸ ء۳۱۷۸۰۰۰ oe SOA‏ 

0۱۴۰۸۸ ۰۷۱-۸۷6 : الحخمصة‎ 
a14 


حوّارین ؛ ۱۹۰ 

٣۲۳۲۷۰ ۰۴۲۲۰۳۱۹۰۳۰۸ : kl 
۶ ۳۹۸ ¢ Pott ۳۰۴۳ ؛‎ ۰ 
۶ ۰۱۷ ۲ ۳۷۸ 4 ۳۷۲ - ۷۰ 
رط‎ 


كك 


اغابرر (بلادى ) : ۱۹۸ 

اخابور (ثبر ) ۱۹۹ . 

خالقین : أله 

انل (پلادی) ۰ 4۱۱ 4442 

ال (جبال) : 4۱۱ 

خجندة = خولئد : ۸۲۹ ۰۳۰۰ ۸۳۴ 

خراسان : ١٦٦‏ ۱ ۰ ۱۸ ۰ ۰۱ 
۶ ۰ ۱۱۵ » ۱۱۸ 4 ۱۲۱ ۶ 
)۳ء ۱۸۰ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۰ ۰ 
۲۳ ۲۳۲ کی ۱ ۷۸۱ ۰ 
۲ ۷4 ¢ ۰۲۵۰۱ ۲۵۲ 4 
۵ء - ۲۱۲ ۰ ۸ 
۴ ۲۷۲۳ ۰ ۲۸ ۰ ۲۸۷ - 
۲۰٩ ۲ ۲۰4 ۰ ۹‏ ۶ ۴۳۰۸ ۶ 


۷۰ ۴۲۷ ۰ ۳۳۳ ۶ 
وعم < TED‏ ۰ 44م ع ممم ۰ 
TAA PAF ۰ ۳۸۱۴‏ ء 
رت ۰۱۳ 4۱۷ = ٩۱۱‏ ۶ 
۴ و 115 8۲۰ ۶ 
کر 4۲۱ ہرد ۲۸ ۰ 
ETE ¢ ٩۳۲ ٢ ۲‏ ۰ ۳۷ ۶ 
مور 4۲ - “ONCE‏ 
۱ ۰ 4۵۳ 1 کی 1558 - 
۸ ۰۷۲ ۷۵ ۰ 4۷۷ 
۹ ۰ ۸۱ - ۸۸۷ ¢ ۲۱۸۷۸۹ 
AF‏ یم سو OR‏ € 
۹ء ۲ ۱۷ ۰ ۰۳۹ 

خربتا (قریة مم ) : ۸۸ 

شرتان ( مکان ) : ۲۲۷ 

عرقات (ہر) + ۰۰ 

+۲٢٢ ٣٢۸ ۰ ۲۷۱ : مزر رعر)‎ 

اللزر (پلاد) : ۲۱۱ 

عسات (ثرية) : ۳۹۷ 

خشوراغ (مدیة) : 44۱۰۸۰ 

اللضراء : او" ٢‏ ۴۲۵۵ 


. اللطرئية ( قریة) : 4۷۸ 


غلم : 4۱۰ 

اللثاسرة ( مكان) : ۳۰۱ 

خوارزم : ۰۸۱۱۰۸۰۸ ١٦٦۱٤٤٢٤٤٤‏ 
۹ ۲۷ ۱ يلك 

خوزستان : 4۱۱ 


رد 


دابق ؛ ۲۵۵ ¬ ۲۰۸ ¢ ۰۲۲ 

دار ایرد : ۱۰۲ 

دار الجرة : انظر ؛ الدینة 

4٤٤ ۰ ۸۲۷ : الدبوسية‎ 

الاجلة (ثبر ) : ۴ ۷۹ ۰ 4o‏ 4 


ب ۵۵۷ مت 


۶ ۲۱۹ ¢ 1٩٩ ۲ ۱۹۸ ۹ 
۶ ۳۲۰ ۰ ۴۱۷ ۶ ۶ ۱ 
۶ ۳۷۸ 4 ۳۷۷ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳ 
٩۲۰ - ۰۱۸ ۱ 

دجيل ( بر ) : ۲۲۷۰۷۲۲۲ ۰ ۲۳۱ 

الدردوی ( بر ) : ۳۲۹ 

دستمیسان + ۳۷۵ 

الاسکرة : ۸۰ 

4 
۶ ¢ ۱۱۸ فى ۱۲۱ 4 ۱۲۷ ۰ 
۰ ۱۲۳ ۰ ۱۳۹۰۱۴۵ ۰ 
“Net ۱۱ ۰ 7‏ 
۷ لاز ؛ ۱۸۱ ¢ ۱۸4 ۶ 
- ۱۸۱ ۱۹ ۰۱۹۱ ۲۰۱ 
۳ ۰ ۷۲۰۹ - ۲۱۲ ۲ 4۲۱۵ 
۷ ۲۰۹ ۷ ۲۷۱ ۸ ۲۹۰ ۱ 
۱ ۰ ۳۱4 ۰ ۴۲۱ ۰ 
۳۲٩ + ۳۴۲ ۰ ٣۲۷ ۳‏ ۶ 
۱ ۳۹۵ ۳۰ ۳۸ ۶ ۲۰۰ ۰ 
۱ ۷۲۱ ۲۱۸۰ ۶ وہ 
{Ye ۱ ۸۵۸ ۰ 4۸ ۸‏ € 
ار لله ¢ جرد نیڈ 
۷ ۰۲۰ 

دیا (مکان ) : أله 


دھستا : 4۲4 


دورین ( مکان ) ۳٦۷‏ 
جرنة الل : ۷۹ ۰ ۸۳ مه 
٩ ۴‏ ۰۱4 


»دير ابمائلیق ( مکان ) ۱۹۲ 

عير اپاج ( مكنان ) TA:‏ ل ۲۴۷ 
دير سبل : ۳۸۲ 

دپر فرة : ۲۲۹ 

دير هید : ۳۷۲ 


(د) 


رامدین : 4۱۳ 

رامپرمز : ۲۲۰۰۸۱ ۲۲۱۰ 

راب : 4۱۲ 

رستقأیاد : ۲۲۱ ۰ ۲۲۷ 

الرمسانة : ۳۱۵ ۰ ۰۳۷۲۴ ۲۲۸ ۰ 
۸ ۰۳۳۰۰ ۰۳۳۸ ۱۳۳۹ 
۹ ۰۲۳ 

رضوی ( جبل) 1۷۱ 

۳۷۲۱ ۰ ۳۱۵ OYY ۲ : الرقة‎ 

۲٠٠۱٢ ۲۸۹ : الرملة‎ 

الرهرب ( مکان ) : انظر : بشر 

الروضة : ۰۲۰ 

الروم ( بلاد) : ۰۲۱۰۰۲۱۹۰۲۰۲ 
۲۲۸۰۲۰۴۲۲۰۲۸۰۱ 

ااری : ۰۱۷۸ ۰۹4 الال ۰۱۰ 


(ذ) 
الزاب الا کر ( من ) : ۰۱۸ ۱۹ھ 
زابل (مکان) : ۲۲۴ 
زاغزل ( مگان) : 4۰۸ 
الزاویة (مکان ) : ۲۲۷ 
زرنثان ( وادی ) : 4۱۵ 


زرفشن ( جر ) ۲ 4٦٤‏ 
زرمان ( مكان ) 4۳۷ 


| دلج ( مدیة ) ۷۲۷۹ ۰۲۴۱۰ ۲۳۲ ۰ 


۳۹۰ 
زمزم ( بر ) : ۳۲۰ 
الزيتوتة (مکان ) : ۳۰۹ 
زیزاء ( مكل ) : ۳۳۸ 


۱ (س ) 
ماباط ( قلمة) : ۱۲ 


— ۵۸م ات 


سابور ( مكان ) : ۲۳۱ 3 1 
1 رش 


ماوة ( مكان ) 
سباستبول ( مدینة ) : ۲۰۹ 4 
8 ردیة) الغاذ : ٦١٤٤‏ 4406 
شيعه : ۳۳۲ یی الفاشی ( يلود ) : 
ای ١‏ 1 د( ۱۱ ۱۵ »© 4۸ 4 
السبیع 824 لسر 2 


OV ۴ ۲۲۳۰۲۱۲ ۰ ۱۱۵ : سیستتان‎ 

پور و پر ۲۳ لغاش (ئہر) : 4۱۱۰4۰۷ 4۱۲ > 
کک ٹکٹ سد سد یج 
أموم ىولس تامهم لاوم القسام CEY ef ٤٢٢,۰‏ 14 ع 


Ce COR COV Coo cog . ]أ‎ COE Nee ما مع‎ 
۶ ۹ 6 ٩۰ ۰ ۷۳ -۷۱ بای ۱ 1 1ك‎ 
>۱٢۲۷ ATL Ne ۲ ۰۰۷ : ) الس‌جنان ( بر‎ 
CINE ۰۱۰۲ 4 ۹ || ٤ 4٦٦ ¢ ۱۳ سرغس : ۲۷۹ ع‎ 
كلاق‎ ٢ ٠۷۰۳٣ ۷۷۷۲ ء8٤‎ 7۳9 ۱ ۸ ۷ 
* ۱۸۸ ۰ ۸۲ ۱۸۰ ۷۷ ۰ 1 ۳۲۰ : مرقطة‎ 
ررم بے‎ ۲۱۹۷۲۱۸۸۸۰ cel ۰۳۱ ¢ EV 4 (ol) الد‎ 
GN COTO COV CY 8 7 
۲۲۲۷ء‎ ¢ ۲٢٢ ٣٢٠۸ ۲۷۷ ۰ الشند (آلہر) :۹١و ٴ‎ 
4 ۲۰۲ ۰. ۲۸ » ۲۳۷ ۶ ۹ 494 : مقادم ( ثرية)‎ 
۰ ۲۷۱ ۰ ۲۰۴ ۰ Yeo پر‎ ٠ ٠٠١ 6 ۱۸ : المبارة‎ 
4 ۲۸۵ 4 ۲۸۰ سرقد ۸۹م هه نو[ ۷۸ هت‎ 
۶ ۳۰۳ ۶ ۲۹۷ » ۲٩۱ ¢ AA ۶ ۸۱۸ ۰ ۱۱ ۰۰۱4 ¢ ۱ 
eo ¢ ٣١٣,٤ ۳٣٣ ؛‎ Pot Û mere ter ۹ءء‎ ۰ ۷ 
+۲4۲ ۰.۳۸۰, ۳۳۲ + 1 4 ۵۲ 2 ۱ 4 84 4 ۱ 
۳۰۱ € ۳۸۸ ۰ Yio ۸ م‎ ٦٦٤+ 
لو سج جار مس ری‎ ۲۸ o Ye» ء٢٤٣٤‎ : السند (بلاد)‎ 
CVE ۳۷۲۲ء‎ VY ۸ {Ae PVA ء٥‎ 
ملالا ,ام" ¢ ۳۸۹۸ء‎ ۰ ۰ ٠. م٠4:‎ ) اند( ر‎ 
۰۱۲۷ ۰ 4۲۲ ۰ ٤۱ ھی‎ +٣۱۳٣ لواد ( ار‎ 
۰44۷۰ ۰ 4۷۸ ع‎ O tov | ۰ ۲۸۱ ٢ ۲۹۹۰ ۲۱۵ ۹ 
۰۲۷ وله عم‎ ۵۱۸ |! ٦۷۸۰۲۹۰ ¢ YAY 
ہی‫‎ ٠ ۲۳۱ : السوس‎ 
٣٤۸ > ۸۷4 : ) سریات : 45و الثراة (أرض‎ 


۰ 


050 4 0 
مپتلنج ( مدینة ) : 4۹4 موع . شهرزود : ۳۷۳ 6 ۰۱۸ 
٤۸‏ ےو کے | شومان : 61١‏ ¢ ۸۱۱ ۰ ۰4۱۳ 4۱4 


- ۹ ہے 


(ص) 0 السيم (بلادی) :4 ۸۷۲۳ 4 
2 .۷۰ء OYA EAA CEVA‏ 
اة (جبال) : 
ا AY‏ | العراق : ° ¢ 14 ۳۷ھ 
الصعید : ۲۰و 


۲٦۳ ۰۰۷ > ۴‏ ۷۲ ۱ ۷۸ ۰ 
۸ء ٢١۹۹-۰۹)‏ ۱۰۱۲ ۱۱۷۰ ي» 
۰ ؛ ۱۱۱ ۶ ۱۲۰ ۱۲۲ . 


صخان - سغانیان : ۱۱ ۰ 4۳4 
صفین ( موضيع ) بھی ۸۳۲۹ 


۸۱۳۳۴ ۶ ۱۲۷۰-۴۲ AMERY 

صعاء : ۳۷۸ 5 ۷ ۱۸۰ - ۱۸۲ € ۱۸۸ — 
المین : 2۱4 e‏ ۱0 ۳۰ .×۸( ؛ ۱۱۸۸ء ۱۱۹۹ء ۲۱۹۷ 
i 9‏ ہیں ہیں 

۲۸۱ ۰ ۲۴۸۰۲۲۹ ٦ (ط)‎ 


CEA ٢۱۲٢۹ ٢۶ ۳۴ 5‏ 
طارق ( جبل) : ۳۳۱ 
الطالقان : ۳۸۸ = ۳۹۸ 416 + 
4۹ 7 
الطائف : 4 » مه ¢ ۱۰۷ ۶ ۱۰۸ 6 
۵۹ ۶ ۳ ۰ ۲۳۷ ۰ 


» ۲۱۱ ؛‎ ۲۹۵ ۶۰ ۸ 
۳۸۹۰۲۱۱۱۷۸۳ ۶۱۲۷۹ AA, 
4 ۲۰۲ ۶ ۳۰۲ ۰ ۲٩۹۷ ۶ ۲۱ 
* ۴۱۷ ۰ ۴۳۱۲ ۳۱۲ ۰ 
« ۲۳۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۲۹ ۲۱ 


ی ۰ ف ۳۸۸۱۲۸۱ عو ۳۵۲۰ 
طرسان + ۰۲۵۰ YY‏ ¢ ۲۰۲ فوم رر یں 
لل ل[ ۰.1 ۳۷۱۰۳۲۷۲ ۰-۰ ۰۲۷۸ ۲۹۴ ۰ 
طبرية : ۱۰4 6 ١ ۳٣٣۵‏ س٠‏ ۷ ۲۳ ۸۲۱ ۰ ۱۲۱ * 
طخاریتان 4 6 ۱۷ ۰4۱ 000 tor‏ > 


ا 4۳۷ 6 44۳ ¢ ٩۱۳ ۰ ۰ ۸ | ff‏ ؛ 4۹۸ 4 
۷ ۰ 4۸ 6 4۸۱ 4 4۹۷ ]! ۳ ¢ 4۸۰-۷۸ ؛ ۵۱ > 
ئؿ ¢ Ae‏ 6 ۰.۰۰۷ 0۰4 1 ۱ ؛ ۵۱4 4 ۸۱۱ 4 4۲۷ سم 


انظر ایض : السواد 


طراياس :. ۲۱۸ 7 | عرئة (جبل = سمل ) : ۱۹۳ 
طوالة (حمن) + ۷۷۹ . امریش : ۹۰ 


الطراريس (مکا۵) : 1۲۸ . ز یتور سی 


نون ۳ ۱ 


طوس 4569 ۱ عقر ( مكان ) : ۳۰۷ - انظر ضا : فص 
از مان : ۱۱۵ ۰ ٣۱۴٣۰ ¢ TAY‏ شف 
رھی TAY‏ ا 

عازم (سجن) ۱۸ ارجا (وای) :٤۲ہ‏ 


الا (نکان) ۰ ۲۰۰ ون الثر : ۰۸۰ ۲۲۹ ۰ ۲۸۲ 


8٦٦.‏ سم 


هین ار : ٣٣٣‏ ۱۹ء 
مين وردة : ۰۱۸۱ ۶۱۸۵ ۱۸۷ 


(E) 
۸۱۰ ۰ غازلین‎ 
۲۴۰ : الال - فالیس (پلاد)‎ 
٩۱۲ ۰ 41١ : مر جستان ب فرشا‎ 


الدور (پلاه) ؛ ۱۹۸ ۲ 1۱۰ 
قرط ؛ ۱٢۸۰‏ ۲۹۰ 


رش( 


۱۱۲ ۱۱۰۲۱۵۸ ۷۲۷ : بک‎ 
۶۰ ۲۰۱ ۲ ۲۱۳ ء٣۳‎ 
۰ ۲۹۰ ۱ ۳۷۹ 4 ۳۷۹ ۰ ۱ 
۰۴۲ 6 ۱۳۲ tA 

قارط (قریة) : ۲۰۷ 

التاریاپ : ۳۱۱ ۰ ۲۹۷ ری 
٩۰۴ ۰ ۱۳ ۱ ۷۲‏ 

شك (أرض) ؛ ۲۸۷ 

:الفرات : (هر) : ۰۷۲ ۷۸۰۷۲ ۶ 
۶ء ۱ء ۰۱۸ ۱۸۱ ۰ 
۶۹ ۱۱ ۶ ۱۹۸ ۶ ۱۹ 6 
۱ :۲ ¢ ۳۰۷ ۰ 
۸ ۱ ۲۱۱ ۰ 
ل ۰۱۸5 

۱0 ۱4۱۱4۱۱۸۰۸ : غخرفالة‎ 
۱ 4۲۱ ۰ ۷۱۰۱۸ ۶ 
+ ٩9۲ ۰ ۳۲ ۰ ۲۰ ل‎ ۹ 
tof 

القرما ۽ 4+١۱۹‏ 

فرنا : ۲۹۱ 

۴١ : اطاط‎ 

لالج (مکان) : ۲۲۹ 

خلسطین : ۸۸ ۱۷۸ ¢ ۱۷ ۶۱۹۹۲ 


4 ۱۸۷ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۰ ۷۲ 

۲ ۲۲۸ ۰ ۲۵۵ : ۲۸ ۰ ۸ 

پر ¢ ۳۹۰۳ ۰ جم رد ۶ 44۷ 
۹ ككلم 


: افلرجة : ۱اه 
: ف الفرات (مونیع) : ١1م‏ 
١‏ فر الیل كاف ) ۰۴۰۷ ٩۱۱‏ 


۵٠١ 6۲ 2۹4 ۲ 44۹4 : نین‎ 


(ق) 


۳۸۱ : تاس (الشرق)‎ ١ 
۲۱۰ : أ اس (الترب)‎ 


با + »۱۰ 

قبس : ۲۹۱ ¢ ۳۳۹ ۰ ۲۸۲ ۲۷۸ 

ترئيسيا (مكان) : ۱۷٢‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ 
۱ ۲ مول ۱۸۷ ۰ 
۴۲ء AV‏ ۲۷۷ 

قرماسين ؛ ١۱ھ‏ 

الثرية : ۳۲۲ 


۱ القسطنطیلیة : ۱۷۵ 6 ۴۳۱۹ ۰ ۲۱۹ ۰ 


۵ ۰ ۲۵۷ رد ٹب یڈہ 
۷۷ 


[ لتقمب (أرض) :۰۱۱۰۰ 
. قصرء ۳۰۷ - انظر ایض : عقر 
| قصر ابن غیبرڈ (مکان۵) : ۵۱۱ ۰۱۲۰ 


ا اقلزم داعو 


نايل (مکان) » ۴۰4 
رین : ۰۱۷۸ ۱۱۷ ۱۱۹۹ ۱۸۰ : 
۴ ۲ ۰ رد ۲۹۰ ۶ 


لو 


۱۸ 4 ۷ ۴۷ ۴ 
ate ۴ 

غاطرة دجلة : ۲۲۱ 

القوقاز ؛ ۳٥۷‏ ۰ ۳۵۹ 

قرس (بدينة ) ۰ ۰۱۹۲۱۲۷۱ ۱4۹ 
٩۱۰ ۹‏ 

فيك (مدية) : ۲٩‏ 

«لثيراوان : ۲۵ ۰ ۳۴۱ ۰ ۲۲۲ 


رك) 


"کال ۔-کاپل ستان : ۲۲۳ ۰ ۲۴۲ ۰ 
۷ .1۱۰ 

"کابة (أرض : ۱۹۸ 

٠ ٠ 144 ۰ الکحیل (عدینة)‎ 

کرپلا: ( مكان) : ۱۸۸ ۰ ۴۰۷ 

CTE TEI ۱۲٢٢ ¢ ۲٢٢ : کرمان‎ 
۰٩۰۸ 4 ۷ ۰ ود الام‎ 
۰ 

اكسكر : ۲۸۸ ¢ ۳۷۰ 

'کش ( مدينة ) : ۱۲۹۱۱۰۸۰۷ ۲ 
۶۸ ¢ ۳۷ ۱ 4۳۸ 

کشفر + 4۱۵ 

ڑکا ( بر ) : ٩۱۶‏ 

کنرتوثا : ۲۷۹ 

1۳٩ + کرجة‎ 

: اکرنة‎ 
ل‎ OE CF ¢ oA— ox 


وح ۲۲ 4416 64 0 


4 ۸۸ 6 ۸۲ m ۷۸۰۸۷۲ ٦۸ 
۰ ۱۰۴۳) ۲۸۸ 
۱۱0 - ۱۱۳ ۰ ۱۱۰ ء٦۹‎ 
۱۲۱-۱۲۳ ۸ 


۶ ۶ ¢ 14۳ ینہ 
کت ۸۱ء ۶ ۶ ۱۸۸ ۰ 
۳۹۰۶ء ۱۹٩۳‏ 4 ۱۹۹ ۶ 
بھی 0 ۲۱ ۲۱۲ 4 ۲۱۸ ۶ 
۰-۹ ۲۲۸۰۲۲۳ - 4۲۳۱ 
۳ ۰۲۳۹۰۲۳۰۰ ۲۳۸ 
۰ * ۲۸۱ ¢ ۲4۷ ۰ ۲۸۸ + 
١۱ء‏ ۳ ۲ ۲۸۰۲ ٩‏ 
لشفا ¢ ۲۸۸ ۰ ۲۱ - ۰۲۹۲ 
۷ = ۳۱۰ ۰ ۴۳۱۷ 6 ۳۱۹ + 
۳٣٣٣ ۴‏ ۳۲۹۰ ۰ ۴۲۱ + 
۰ 4 ۳4۸ ۰ ۲۵۳۴ + ۳۹۶ ۰ 
۷ ۔ ۰۲۷۰ ۲۷۷ ۰ COYA‏ 
۲۱ ۰ ۳۹ ۰ ۷۸ 4 
CEVA ۰۷۷۰ ۱۷۰ ۲‏ 
EA ۰‏ ۰۹۲ 
2۱ ۰۱۱ ۲ ۱۸ ۰ ۰۲۷ ۲ 
9۸ ۱ 


۰ كوم شريك : ۹۴ 


رن0 


۳۲٣ : فقیة‎ 

نان (جبال) 2 ۲۹۰ ۰ ۳٩۱‏ 
السان س الصف ( نام ) : ۲۲۲ 
الكام ( جبال) : ۱۸۲ 

الیاد (ثر) : ۲۲۰ 


4١ : ألوقية‎ 


الیطال ( نہر ) : ۳۲۱ 


(f2 


الماخواث ( مفینة ( + 4۹٩‏ = ۰۲ 
مادوث لر ( أرمن) + ۱۲۰ 64 ۵۸ 
وم - الدولة العرية) 


سے ٢ی‏ نے 


عاوراء الهر ( أرض) : ۰۲۱۱ ٣۲٤٢‏ 
۱ ¢ ۲۸۳ ف ۲۸۸ ¢ 4۳۳۲۱ 
لل ۰4۱۱64۱۹۰۵۷ 4۱۳ 
٩ ۸4۲ ۸4۰ 5: ۸۳۹ ۰ ۸‏ 
٤1‏ ؛ ۵۱ ۶ ۱ 6 ۹۷ » 
۸ ۰۲ 

ا ترقة ( طريق) : ٩۳۸‏ 

الدائن : ۷۹ ¢ ۰۱۰۱ ۱۰۱۳ ۲۸۱ ۰ 


4۲۵ 4 ۲۲ 4 ۷۲۰-۱۱ Vee 
۱ ۱ 
۰۹۷ ۰ ۹۱-۸ ۹۸ 
۰۱۳۹ ۱۰۹-۷ ء٣‎ 
۱4۲-۱۸۰۱۰۱۳۸-۱ تی‎ ۰ 
۱۵۰ لالس‎ 4 ۱1۷ ۶ 
۰ ۱3۸ ۰ ۱34 ۰ ۱۱۱ - ۲ 
۰۱۹۳۰۱۸۱ ۰ ۱۷۸ - ۱ 
4 ۲۱۰ ۶ ۲۰۸ 4 ۲۰۷ ٢۱۹ 
۶ ۲۸۳ * ۲۱۸۰۰ ۷۲۱۲ ۶ 
4 ۲۷۲۵۹ 4 ۲۵۷۸ 4 Yoo ۰ 
۲۳۱۹٣٢۱۷ ۶۸۷ ۴۲ء‎ 
CEO OYE CONN و‎ 
۷۷ص‎ EVE ۳۷۸ ۸ء‎ 
۳ ورم‎ ۲۷۶ 

الذار (طريق) : ۸۰ 

مراکش : ۲۳۱ 

مرچ آخرم : 1۰ 

مرج بره ۲۸۰ ر 

مرج راهط : ۰۱۵۹ ۱۷۲ ۰ ۱۷١‏ 

مرج شمان : ۲۸۰ 

مرصم (قر یة) : ٦۸٤‏ 

مرغاب (وای) : .او 


مرو : ۲۹۵ ۳۹۸۲ ری دو 


1 


۶ ۱۸ ۰ e ۷ 
4 4۳۸۰ ۲۱ ۷ ۶۹ 
۰ 8۱ ¢ 44۳۲ ATA + 5 
وس‎ 4 4۵۸ é tot ۰ ۳ 
EAN CENA ۷ ۵ 
ف 4۸۷ 6 وا‎ ۸ ۴ 
تا ¢ 4۹۷ = رر 6 ۴ وس‎ 


و OAC‏ ¢ و 


مرو ارول : كوم = ۳۹۸ ٤٤٤ھ‏ 


4۱۱۳ ا‎ ۰ ٦ 
SHEN 6 448 6 44۳ ؛‎ ٦ 
444۵ 4 ۹4 4 4۹۷ ۰ ۶۸ 


ONC ore 


مرو الشاذان : ۳۷۹ 
۳٣۸ ٣ ٢۸۰ r jll‏ ؛ ۳۵ وام 
سكن : ۹۹ £ ۱۸۱ ۱۱۸۸ مها 


۲۲۲۷ 


اة ( مكان ) + ۹۴ 
011271 


مصر ۶ 


+۲۱۰۱۰۱۷۷٢۱ 4 4 +60 ٥ 
۹۳ ۱۲ CA AV ۲ 
۱۸۰ھ‎ ۲۱۴۱ ۲ ۱۰۳ ۶ 
۲۱۸ ۰ ۲۱۲ تلم‎ ۱ 
۰ ۲۹۰ ل‎ AF ۰ ۲ 
۱۱۹ 6 PVA Poort ۰ 


۲۰ 


امصوع : ۳4۱ 

المسوخ ( كان ) ؛ ۱۹۷ 

المسيسة : ۱۸۲ 

المفرب ( بلاذ) + ممم ٢‏ ومس 


E‏ ا وس۱ ۷-۱۷ وص 
۹ ف٣‏ ول لے 
۷٦‏ ۱ء ۱۲۰ ل ۱۳۷ ۰ 
۰ ۰ ۱4۲ ۱4۸ 4 ۱۰:۳ ۰ 
٥۶ء‏ ۱۵۸ 6 ۰۱۸۲ CINE‏ 
۴ ۱۸۸ ۰ ۱۹۳ = ۱4۵ ۰ 
۲۴ ۲۰۷۱ - ۲۰۸ ؛ ۲۱۸ ۰ 
۴ ۲۸۸ 6 ۲۵۰ ۰ ۲۸۷ 4 
٦‏ ۲۶۱ ۶ ۳۸۱ ؛ ۳۷۸ 4 
CAAT © 4۸۵ ۰۸۰‏ و 


۱۲۸ ۰ ۰۱۹ ۳ 

املع ( جبال ) : انظر : اللعل ( جبال ) 

ململين ( پلاد ) : ۳۲۸ 

هئج : ۱۹ 

الوسل : ۲۳۱۰۲۲۲۰۱۸۱۰۹۸ ۰ 
۷ ۳۲۲۵ 4 ۳۱۱ ل ۲۳۱۳ ۰ 
۰ ۳۷۷ ؛ ۰۱۸ ۰ ۰۱۹ 

ميديا ؛ انظر » ابلبل (بلاد) 

ميسان : ۰۱۰۸ ۲۷۱ ¢ ۳۷۵ 

رف3 

ران : ۰۲۳ ۲۸۱ ۰ ۲۹۰ 

الیجرائیة (قرية) : ۲۹۱ 

المح : 44۳ 

الشيلة ( مکان ) : ۷۲ ۷۹۰۰ء كم > 
۳ء ۳۰۷ 

تربولة ( مديئة ) : انظر أربولة 

نا (عدينة) ؛ ۱٤٤‏ ۱۸و 

لف ؛ 4۱۱ ۰ 4۱۲ ۰ ٩1۸۰۱‏ 


اانصرائیڈ (قریة) : 404 


~e 


۳۷ 6 ۱۸۷ ٤۹۰ : نصیبین‎ 

ثفداورة ( موضع ) : ۳۳۲ 

ارت ( مدينة ) : ۱۰ء ززم ۱۷ء 
امروان ( مکان ) : ۷۹ء ۲۲۲ 
تواكث : ٩4۱‏ 

وام ( مر ) : ۳۲۲ 


النوبہار : 446 

تيسايور : ۳۹ - ۳۹۷ , ۷ا 
۶ ۱ ۱۳ ۰ 41۱۲ 
۱٩ ۷‏ ۲ 4۸۱ ۵۱۸ ۶ 
۹ 

ثيل الفرات : ۳۰۷ » ۱۱ه - انظر 
آیضا : م الیل 

ره 


هاربررج ۰ ۱۸۳ 

هجر ( مكان ) : ۳۱۹ 

۰ ۲۸۲ ۰ FE ¢ FY : هراة )م(‎ 
Cb PAN ۰۲۱۱ ۰ 

۰14۲ ۰ ۱۲۱ 4 ۳ 

Coss 4 4۱۷ ٩ 4۱۵ ۰ 

¥ 


هریروذ (وادی) : 4۱۰ 


هذان ( مدينة ) : ۱۰ه 

امش : ۰۲۸۵۰۲۸۱۱۲۱۷۰۱۱۵ 
۰ ۷ ۲۸۲ ۰ ۰۲۳ 
1۳۷ 


المبدية ( مدي ) + ۳۰۷ 


٩۹۰ +: هيت‎ 


— |۹١4 ۔-‎ 


راںِ 


٣۲٤١٢ ٢٢۳٣٤ TFT واسسط : مه‎ 
۶ ۲۵۸ GC ۲۵۱ ۰ ۲۸۸ ۶ 
۳۲۰ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۰۹ ۰ ۷ 
۰ ۲۷۰ ۰ ۳۷۱ E Tot ۷ء‎ 
Colt ۱۲ ۰ 2) هلام‎ 


9۳۰ 


وخداب ( مر ) : ٩۱۱‏ 


٦٤٤ 6 444 : ورهس‎ 


ولشكن : 4۱۰ 
رد 
پافا : قله 
يتراب : ۰ ۲۰۰ 
اہن (بلاد) : ٢١۹۹‏ ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ 


۳۵۸ ۰ ۲۲۲ ۰ TAY ۷ 


الہودیة ( مومع ) : 4۰۱ 


فهرس الموضوعات والواد. 


رع 

آباء الاولة : جره ۲ 

اأبناء ( من تم ) : ٦٤٤ ٤,٠٤٤‏ 

لااد ( ااثلاف) : ۽ 

-الاجعاعات العامة : ۱۰ 

الاحتلال السکری ( نظام ) : ۳۱ 

الأحزاب ( دیلیة - سياسية - قبلیة) : 
۸ ) ۱۲۷ ۶ ۷۱۱ ۶ ۱۷۷ ۶ 
۸۸ ۰۷۱۹۸ ۲۰۳ ۰ ۲۲۰ ۰ ۰۳۱۸ 
۳ء ۲۳۵ ¢ ۳۹6 ع ۳۷۲ 4 
۴ ¢ ۵۰۳ ھ 

الاجاء : ۳و « 

الاحتیار ( قد اير ) : ۲ 6 ۳۳۸ 

الاختیار : ۷۲۳ ۰ ۳۸ 

الاخرید ( لقب ) : 4۱۲ 

الا شید ( لقب ) : 4۱۲ 

ال داب الاسلامپذ : ۳۰۹ 

۰ ۲۱۳۲ ۳۱ ۰ ۲۱ : إدارة الارلة‎ 
۲۱۳۵ ¢ ۱۲ ۰ ۲۳۷ ۹ 
H4 ¢ tot 

الأذان ؛ ۲۱ 

الآرامیون : ۶٦ء‏ التأثيز الارای : ۱ 

۲۷۸ ۰۱۲۳ ۰۱۱۷ ۰۳۱ : الأرزاق‎ 
۳۰4 — For < YAN ۸ 
۰4۷۱ ۰ ETA ۰ ۳۹۹ ¢ ۸ 
ثارن أيضاً : أعطيات‎ - ٥ 

الأرستقراطية ( هربية » إسلامية )۰ :۲۷۰ > 
۷ ۲۸ 4 ۵8 ۰ ۱۳ 4 ۹۸ #۶ 


۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۴ ۰ ۸۵ 4 
ولع‎ CIE CITI ۰ء‎ 
6104 ¢  -ٔ- 1 >ص َ 0 ص‎ 
۲8۰ ۰ ۲۳۹ Pe ٢ ۱ 
وعم‎ FYI ۸ 
Fos — ۵۲۸ ۸ 41۸ ۳ 

آرض الفراج : انظر : المراج 

أرض البشر : انظر : الشر 

آرض المنوة ؛ انظر : البنوة 

آرضں الفتے : انظر : افتج 

الأزارقة : ۲۱۹ ۲۲۳-۲۲۱۰ 

۱۱۰ ۱۰۰ ۳۷ : (il) 
۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۰ ۱۳ رر‎ 
۰ ۲۲۱۰ ۲۰۴ ل‎ ۱۷۷ ۹ 
۶۳: ود یرد‎ ۲ 
رید یٹ‎ ۸ 
ی‎ TAT ¢ FAY 
٩4۲۳ - ٩۲۱ ۰ ۹ ¢ ۸ 
+۱۳۲ ۰۲۹۰۲۸ ۹ 
رنڈ‎ 4۲ ۰ ۳۰ ۶۸ 
404 ۶ ۸۸ ۰ 44٩ 4 ۷ 
ہمد‎ Mec HAE ۲ 
ليلكا‎ 

الأساقفة : ۲۷ > 44 

الأساورة ( من الفرس ) : 
۲ء Fe‏ 

الاستعمار ( با مئی الرومانی ) : ٠١‏ 

استغلال ( اللفوة).: ۳۲۱ 

الاستقلال ( الاداری ) : ٠‏ 


۸ء ۴۸۸ ۲ 


- ۹۹ ۔ 


۳٣ 

إسقاط آلدیون ٢‏ ۲۲ 

ء۱۱١۹‎ Coco ے١: الإسلام‎ 
۶ ۴۳۵ + ۳۲ ۲۵ رک‎ ۳ 
444 ۰ ٩۲ ار‎ ۰۳۸ ۹ 
CBA Conc هو‎ ۲ 0 
۰ ۸۱ ۰ ۷۸-۱ ۰ 2 
4 ۱۱۴۳ 6 ۱۷۰٩ 6 ۱:۷ ۰ ۶ 
- ۱۳۶ 4 ۱۲۹ = ۱۲۱ ۳۲ء‎ 
4 ۱۵۵ ۸ ۱۵۰ 4 ۱۸۰ ۹ 
۰ ۱۷۲ 6 ۱۱۱ ۰ (5١ ۸ 
۶ ۲۰۸ 6 ۲۰۱ ۰ ۲۰4 : ۴ 
۶ ۲۳۹ ۶ ۷۲۶ اہ ¢ ۲۱۱ ل‎ 
۲۹۴ 6 ۲٩۱ ۶ ۲۵٩ fo 
۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۱۷ ۶ ۶ 
۰ ۲۹۲ - ۲۸۷ ۰ ۲۸۰ + YAY 
۰ ۲۱۸ ۰ ۳۰۰ - ۲۹۷ ۰ ۶ 
۰ ۳۱۸ 6 ۳۱۲ ۰ ۳۰۹ ۶ 
-۲۲۲ ۲۳۰ ۰ ۲۱٩ ¢ ۸ 
۶ ۲۹۲ 4 ۳۸۱ » ۲۲ ¢ ۶ 
۰ 4۲۰ 4 ۸۱۷ - fle ۶ 
۰ 4۳4 2 4۲۸ ¢ 4۷۷ ¢ ۶ 
+40۲ ۰ ۹4۲ ۰4۲٩ ۶۰ 
4۱۲ ۰ ۱۲ m fo یں‎ 
۰ ۷۷ ۰ {Vo ¢ 4۷۲ - ۹ 
Cond Cort 4 4۸۸ ۴ 
CoA ۰ ۵۲۷ ۰ الم‎ ۸ 
oft ¢ ۸۲۲ ۱ 

الأسراق ‏ ه 

آشجم ( قبيلة) : ٠٠١‏ 

الأشعريون : ۱۸۷ 

الافقند ( لقب ) : 1۱۲ ۰ 44۸ 

الاصهید ( لقب ) : 4۱۲ 


4۲۴-۱۲۰ ۰ ۰۹ اامایں چو‎ 
4۲۰ ۰ ۳4 ۰ ۲۹٩ ۸ 
ہی رڈ‎ EYA ل‎ ۷ 
6 49۵ ۶ ۵۲ ¢ fo ۰ ۸ 
NY CENE ۰ ۱۱ ۷ 
Coa 6 ۸۷ ۰ 4۷۷ ۴ 
4 ۵۲٩۹ 6 ۰۳۷ ۷ پیر ا‎ 


ort 
۲۹۱ ۰۳۷ ۰ ۲۰  بارعألا‎ 
> 406 45 ۰ 4۱۰ ۲۱ : الأعطيات‎ 


۸ء ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ ۰۱۲۱ 
۰ ۷۱ رو رد یں 
Ye ۰ ۹‏ ۰۷۲۳۷ ۰۲۸۰ 
۲٦۹ ٢١٢٢٢ ¢ AE‏ ¢ ۰۲۷۱ 
۴ ۷۸۸ ۰ ۲۸۷ — ۲۸۹ ۶ 
ل لل ل ال ل COHEN‏ 
۲ — ۳۹4 ۰ ۳۵۷ ¢ ۰۲۵۸ 
۶۹ ملاع 2 ۳۸۰ أ CHA‏ 
00و و و 4۷۱ - 
قارن أیضاً : الأرزاق 

الأعباد : و 

الأمياس : ۱۷۰ 

الأفريقيون : ۲۸۹ 

الانشین ( لقب ) : ٩۱۲‏ 

الأقباط ؛ ۷۱۰ 

الأنياط ( عمی فير التمضرین ) : ۷۸۱ 

أكرونيوس (موقعة) : ۴۲۸ 

اکفورد (جاسة) : ۳۳۰ 

الا کلیل ( موقية ) : ۱۹۷ 

إله : الذات الإطیة + ۲ - ۳ 
السلطة الإهية : م- ٠١‏ ۰ ۱۳ 
العدل الالی : ۳ » ٩‏ 
الندر: الإمیة : ۲ ۰ ۳ 

إلہ الاسلام : ۲ 


ل ۷ھ لے 


لله الفدسفة : ۲ 

الامام : ۱۱ ۰۳۲۰۱۸ مم ممم 
۰۱ ۸ ۱ ۱۱ ۰ 
۷۹ء می لوف 
٤٤‏ ٤ء‏ 

لإمام السلاة : 

ھ۳٣‎ ٣ )۷ ٣ الإمامة : ولام‎ 


۲.۰ 


لأمة ع ۳ رد ہہ 
۰ ۰ ۲۱ 

الأمة ( سيادة الأمة ) : ۹ - ۱۵ 

الا الإمسلامية :۱۹۰۲۱۱۱۰ ان 
۸ ¢ ۱۳۷۰۱۳۰ ۰ ۱۱۲ 
۲ ۱۷۸ ¢ ۲۳۸ اھب 
1۷۲ 

ةاش و ۷ 

الصا : ۱۳۸ وم )6 4 ميس 
٥٦۱‏ ۱۸۲۰۰۸۰۲ ۱0۸ 
۹ ۰ ور ۲۲۸ ۰ 
۰۶ ¢ ۲۱۸ ۰ ۲۱۱ : 
YAT ۰ Ve ۰ ۷‏ ۰ 
۲٩۹ ۷‏ 4 ۳4۸ » 9۳۰ 4 
تارف 

“الأمويون : انظر ؛ بو أمية 

أأمير الومنین ( لقب) : ۳۰ 

آثباط الثری : ۰۷۸۱ ۰۲۷۸ ۲۸۰ 

آنییاء إسرائیل : ۰۲۲ 

الائتخاب : ۰٩‏ ۳۸۰۳۲۲ اهم 

الإمميل : ۰۱ ۲ ۱۸۰ د الاتجاه الإنجيل : 
۱ 

«الإنسائية الوسة 

١14 6 ۱۸ ۰۱۲ ۰ ۱۱: :الؤأنصار‎ 
Col FAA ۳۸۵ 


۶ ۱۵ ۶ ۱۳۱ ۶ ۱۰۷ CAA 


۷ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ 4 ۱۵۵ 4 
۸ء ۱۵ ۰ ۱۱۱ 4 ۲۵۱ ۶ 
۳۱۳ 

أهل الأردن : انظر : مرب الأردث 

آمل الاسكندرية : ۲۳۹ 

أهل اکنسار : 44 406 0۲ 6 ۲و 

أھل الأهواز : ۸۰ 

آهل یران : ۰۲۸ 

اھل آیاة : ۲۹۱ 

أهل البحرین : انظر : عرب البحرين 

أهل البسرة : انظر : عرب البصرة 

أهل يلخ ۶ 1۸۱ 

٣٠٠٢ ٣٤٢ ١١٢ : آمل ( 07 ) البيت‎ 
CIVA ٣۱۱۳٣۱ Iro ء٠٤ژ‎ 
CAA كرا‎ ¢ PIN ۸ء‎ 
5 ۵۰۳ 4۹ ۱ ٩۸۹ ¢ ۷ 
۲۲ ۰ 

أهل تدمر : انظر : عرب دير 

آهل رمد : ٣٤٤‏ 

آهل جرجان : 4۲۰ 

أهل ابلزيرة : انظر : عرب ابلزیرة 

اهل المزية : ۳۰۲ 

آهل اخجاز : ۱۳۹۰۱۳۷ 

آهل حران : قله 

أهل الظرة والحظ : ۲۲۱ 

أهل الحل والیقد : مم 

آمل عمس : انظر : مرب حس 

آهل هرامان + هو ۱۲۸۶۸ ۳ 
۲ ۰۸۲4 4۳۸ ۸ 
۸ ۰۷۱ ۰۸۷۲ ۱۱۷۹ 
CEA ۸۱‏ ۱۸۷ 4۰ 
4 4 ۵۰ 4 ۵۱۱ 6 ۵۱۲ ۶ 
۴ ۰ ۱۵ و رد یڈہ 


بت ۵*۸ مس 


وچ پر و ہی | أمل الک : ۲۱۸ 
CAN‏ أمل ما وراء الہر : ۰۸۷۱ ٦٤٤‏ 
آمل افجرن والسق : ۲۸۳ ۰ ۲۱۳ 4 
۳۳۸۰ 

آھل الدیائة و الورع باب ہو وه | آمل ایت ١٢‏ ھا sS e FY‏ 
كوم ٩۵‏ ۱۷ ۰ ۸۸۰۷۱۲ ۲ے ع ی او ۵۳ 6 CAF‏ 
۲ ۰۱۹4 ۲۱ ۶ ۲۱۷ ۶ ۳۲ ل ۱4۱ 4 ۱۸ 6 ۱۵۰ سا 
۰ ۰ ۷۵۲ ۸ ۳۰۹ 6 ۳۲۰۶ ۶ ۰ ۱۷۲ ۲ ۲۰۸ 6 ۲۵۹ ۰ 
te ۳۸۸ 6 FEN ۰ ۳۲۶ ۲‏ 
۴ ۰۳۱۳ ہد أمل مرو : ۸۱ ۰ 4۸۷ ۰ AF‏ » 
a‘ oT cori cto 1‏ 


أمل اللعة : ٢۹٣‏ ؛ ۲۷۵ ۰ ۲۷۸ 
۹ ¢ ی۲۸ ؛ ۳۱۹ 4 ۲۹۰ ۶ 

fA ۴ 

آمل الرد: + 11٠‏ 

آهل الرها + ۱۲۸ 

آهل سقادم : 4٩»‏ 

آهل خرقند : ۷۸۱ 2 ۲۸۵ 

آهل المراد : ۲۸۲ ۰ ۳۲۱ 

أمل الاش : ٦٤٤‏ 

آهل العام ؛ انظر ؛ عرب الشام 

آهل الشرك : ۴۲٢‏ 

اهل 'الشقاق والفتنة : ۳۱۹ 

أمل العالیة : ۳۸۱ ۰ 4۰۸ 

أعل المراق 

آهل عین ار : ۲۸۲ 

٠٠٤ ٠ 4۹4 : أل فارس‎ 


آمل تمر ': انظر : عرب مار 

أمل مكة 6 1 4 ہر ۳۵ » 
اور رس 

آمل المياء : ٠۲‏ 

أهل النباعة والفضل : ۲٦٢‏ ؛ ۳٣٣‏ » 
(Ne ۲۸‏ 9۰۵ 

آهل تجران : ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 

آهل افند ۲۰۱ 

أهل امن : انظر : عرب الجن 

الرس : ۷ ۰ ۱۱ ۰ ۳۱ 

أيام العرب : ۳۹4 

الإيرانيون : ۲۲۳ ٠‏ 4۱۲ > ۸۱۳ كت 
۹ ۱۷ لكف 

الامان ( رباط الاتماد) ۱ ۰ ۲۱۰۱۲ 


8 زب ) 
انظر : عرب فلسطين 
: مرب اليابية : 44۸ 
۳٣٤٤٣٣۴۴٣ :‏ الباب المفتوح ( عمان رضى الله عنه ) :0ه 
+ 44۲ 4 4۷۲۱ پاملة ( قبيلة ) : ٢١ ۱۹٦‏ ۲۰۲ ۰ ۰۹ 4 
+ مرب قشر بن ۱ ۲۳ ۲۱ ۰ ۸۳۳ ۶4 
أھل الكافية ( الکناية) : ۰۸۹۴ ۰۰۳ ۸۳ 
آهل الکتاپ : ۲4 الہتراء ( خطبة زياد ) : ۱۱5 ۰ 1۱۸ 
آهل کرمان : ۹4 : يجيلة ( قبيلة ) : ۳۱۷ 4 ۰۳۱۸ ٩۲۲‏ 


عل الکرفة : انظر : عرب الكوفة البخارية : ۴۲ 


کا میٹ 


ور (ترقة) و و وا ۸۱ھ 
۸ ۶ ۱۳۰ 

البراءة رن ام ركن ) : ۷٩‏ 

1٤٦٤ : البرامكة‎ 

آلر بر : ۲۸۵ ٣۳۱۴ ١۲۹۹‏ مامه 
۳۳۲۰۹ ۰ ۷۲۳ 

'البررئان (موقعة) : 4۳4 

ایریا : 9۳۱ 

البعر يون : افظر : عرب لبعرة 

بطارقة الروم : ۲۷۸ 

الپطانة : ۳۰و 

بطانة مان رفی اش مه : ۰ + 44 

الظرن + ےا 

یک (قبياة ) ۶ ۱۵ فل اند NS‏ 4 
۱ ۲۳۹ ۰ ۴۱۷ 4 
FAV ۳۴۸۳۰۲۸۰۰۲۶۸‏ ۳۹۰ 4 
۰ - كام CEM‏ 
۸ و ۰44۳ ۹4 4 
Gas’ ¢ 4۸۸ ۱۰ ۸۸۳ ۰ ۴‏ 


۵۲4 ۵۰4 ۸ 

بلاط الخلیفة : ۱۲۸ ۱ ۳۰و 

بلاط دمشق : ۲۰۵ 

بلاط اشهداء ( مرقة) : ۲۳۰ 

بلسارث (قيلة) : ١۴ي ١‏ 

پنات فين (مرقعۂ) : ۲۰۰ ود 

عر |سرائیل : ۵۰۳ 4 ۵۲۲ ۰ ۲۳ 

پورآیت ۲ ۲۷ وم لیے 
او هو مه 4 وا ہے 
۲ ۰ ۱۸ ۸۸ ؛ ۱ 4 ۱۰۷ ۰ 
۷۸ ۱۱۰ ۰ ۱۱۵ ¢ ۱۲4 4 
۹ ۱۳۱-۱۲۹ ۰ ۱4۲ ۶ 
۰ ه ۱44 مها 4 ۱۹4 ۶ 
2۱۷۸۰-۱۹۸۰۳٦‏ ۱۷۹-۱۷۷ 
AE‏ لتو و CA OG‏ 
درو ۲۵ E‏ ۲۷۹ 


«TOT ۰۲۸۵ ۰ ۲۸۲ ۶۸‏ 
۹ء ۷۷۲ ۲۰۹ ۰۲۲۰۰ 
TAY‏ ۲۷۰۰۲۹۸۰ € ۲۷۲ ۰ 
CAA ۰ ۲۹۷ ۰۲۸۷ ۱‏ 
۰۰ ۴۳۰۱۱۰۳۰۲ ۰۴۱۸۸ ۱۳۱۰ 
. ۳۱۲ ۶ ۴۳۱۹ 4 ۳۲۱ فى ۳۲۸ 4 
۷ ۴ ۰ ۲۳۷ ۰ ۰۳۸۱ 
Tol ۰۲۸۷ ۰ ۹‏ ۰ ۲۵۲ ۰ 
۶ ¢ ۰۳۱۳ ۳۹۸ ۲ ۲۹۱ ۶ 
PVA ۰۳۷۰ ۱‏ ۰ ۳۷۹ ۱ 
۴ ¢ ۳۸۵ 6 ۸۰۲ ۰ ۸۲۸ ۶ 
۸ ۷۲ہی 
۶۹ ۹۱ 6 ۰46 ف ۰۱ 4 
e ony‏ بر ۱۲ھ Call‏ 
4۰۲٩ ۰ ۸۷۷ - ۸۲۲ ٢ ۹‏ 
۹ءء ۳۳ - انظر أيضاً : الدولة 
الأعرية 
هنى جشم ( بن معد بن زود ين مناة بن نم ) : 
۳۹4۰ 
یلو جللش : ۳۷۹ 
پنو ابموز جان : 44۷ 
بو حادثة : 4و۱ 
پند جرب : ۱۲۹ 
بثو الریش بن کب : 419 
پدو حنظلة : ۲۹۰ 
بٹو سم : ۰۲۷ ۰۰۲۰۳۹۹ ٩۱۲‏ 
پنو سلبة : 4۸۱ 


و سام : ماه 


بر فيان : ۰۷۲۲۱ ۰۲۲۲ ۳۷۰ 


پر عیب : ۳۹۸ 
پو ضبة :+ ۳۸۷ ۰ ٩۲۰‏ ۰ 4۲۷ ے 
tft‏ 


يبو عامر : مزه 


ل 


سنہ 
الام 


ينو الاس : ٢ ٦۸‏ ۱۰۴ 
ل اید ۳۳۹ ۰ 


۰ ۱۵ ۰ ۳۸ ۰ ۲۷۹ ۰ ۳۷۸ 
¢ HATE 4۸۱ E EVA EVE 
Cod 5ی وج‎ 
می ات رہ-۷‎ 
۰۲4 - ۱ 

بتو عبد الطلب : ۲ ۰ وم 

ېنو مېد مناف : ۳٩‏ 

بثو العدویة : ۲۸۸ 

باو مرو بن میم ۰ ۳۹۱ 

بثو مرف : ٩۰۲‏ 


شر فاطمة : 4۸۱ 9۸4 41۹۰ 
پٹو فزارة : ۲۱۱ 


بتر الشبقاع : ۲۵۰ ۳۸۱۱ ۳۸۰۰ ۰ 
۳۹ 

باو قيس بن ثملبة : 441 

بثو مروان : انظر : المروائپون 

پنو المهاب : ٦٥٦٤‏ 

بٹو هام : ۳ ۰ ۳۹ ۰ ۰۱۳۸ ۱۸۸ ۰ 
4٩۱ ۰‏ * ۸۱۱ ۶ ۲۳ 4 
4 


بدو پشکر : ۳۸۷ 

الھرائیرٹ ؛ 

ہویب ( موقعة) : 

بیت عرو ( الإسرائولی ) ٭ 

البیت الخرام ۽ 
18۷“ 


۳۴۲ o1 
off (٣ 
۶ ۱4۵ 4 ۱٩ - ۷ 
+ ۱۷۲ 4 ۱۵۷ ۶ 
4 ۲۰۲ 4 ۱۹۵ ۱٩۴ ۶ ۴ 
CPI و‎ ۲۸۷ ٣٢:۸-٢٢ 


۳۰ 


بيت الال ٭ 
۳ ۵۸ ۰ ا۸ے ۶۲۱۰۵۰۱۰۱ 


۴ + ۳۷ ۶ ۳۱ + أن صا 


۶ ۱۷۰ ۰ ۱۴۳۹ + ۱۲۰ ۶ ۶۸ 


= ۹ ۲۰۰۸۰ 
۲۷۹ TVA ¢ ۴ 


۳۴ء 


۶ ۲۷۲۱ ۲۹6 4 
6 ۴ 
٠ ۰ ۶ ۲۸۸ - ٦ 


۶ ۲۲۸ ۰ ۳۲۱۰۰ ۳۰6 ۰ ۹ 


۸ ۰ ۰۱۲ ۰ ۳۸۷ ۶ ۷۸۵ ۰ 
۷ ۰۳ ۰ 414 
القدس : ۱۸ ۰ ۸۷ 656 ۶۲۰ 


۶ ۲۲۷ ۶ ۲۰۷ ۶ ۲۰ ۸ 


٢۱ء FA‏ 
البيمة ( بولایة لمهد ) : ۳۸ ۰ ۰۱ ۰ ٣٤٤‏ 
۷ ۰ ۱۱۰ 6 ۱۳۶ - ۱۴ » 


۰۵ء ۱4۸ 4 ۱۵۶ ۰ ۷۰۷ + 
۶ ۰ ۱۲۱ ۶ ۷۷۰ = ۱۷۳ ۰ 
۸( ۱۷۹ ¢ وام ا ۰ 
۹ ¢ ۷۲۵ - ۲۵۸ ۰ ۲۱۰ ۰ 
۷ ۰ ۳۳۹ ¢ ۳۶۹۱ - ۲۸۸ ۰ 


+۲ ۳۸۵ e ۳۷۸ ۷ ۳۹۲ — ۰ 


۷ے EAA‏ 6 نے رم 
زی يلك 
البيعة النبرية : ۲ 
رت 
التاہمون ( النقباء) : ۷۹و 
تالف لقلوب + ۲۰ 
التبت ( قبيلة ) ل 4۰۹ 
اتمالف السیاسی ۶ ۲۲۷ 


۶ ۸۷ -۷ ۸ 


النسمکیس ( بين عل ومعاية ) < 


۴۰۹۹ )۹ 


التدريب السکری : ۱۰ 

ار اث ( الديي الاسلای ): ۳۷ + 4م 
۱۰۹ 

التراث ( السیحی) : ۱۲۸ 

التر اث ( البری ) : ۲۰۸ 

الار سل : انظر م التسيك 

: ارك‎ 
٩۰۱ ۰ ۳۹۳ ۰ ۲۹۹ ل‎ ۷ 
4۱۱ ۰ وج‎ ۰ ۷ 
4۲٩ ۰ ۲4 ۵ ۵ ۷ 
٩٩۱ ۰۸۳۸ - ۳۹ ۷ 


۲۵۹ 6 


۳۳۳ ۰ ۳۷۲۸ ۳ 


1۹۰۸ ۰ ۱ ۲۳ 


4۱۰۱ ۰0۹4 ۰ ٤٤٤ tol 
۰۲۳ ۰ ۷۱ ۰ 4۱۹ ۰ ۳ 
ort 


الشبك ( لقب ) : 4۱۲ 

تر (موقمة) : ۲۲۲ 

تغلب ( قبیلة ) : مم ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۹۸ 
۹ ل ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۹۰ 
{fo‏ 

٩۱ ۰ ۷۸ ¢ ۱۱۰ ۱۵ : سیم‎ 
يفنا‎ ۰ ۳ 
Yor ۶ ۲۸۲ ¢ ۲۳۹ ل‎ ۴ 
۳۰۹ ۰ ۳۰۷ ۱ ۵ 
۳۸۸۰۱ ۳۸۳-۳٣۷۰۱۶ ۸ 

f40 ۱۲-۳۹۷ eé ۰۵ 

1۲۲ 4 4۲۰ ۰ ۱4 ۸ 

44۲ ¢ 4۲۰ ۰ 4۲۲ ¢ ۳ 

٩۰۲ ۰4۰۱ ۰ 44۷ ۳ 


EM ۱۲ ۰ ۱ ۰ ٩ 


۵۷۱ سم 


1۸۸۰۸۲ ۰ ۸۲ ۹ 
۹ 

٣ : اللبجد‎ 

التوسید : ۸ + ۱۹ ۲ ۲۱ 

الترسید : الاسلدن : ۲ ؟ الاي : ۰۱۹ 
۱ ؛ ارف : ۱٩‏ ۰ ۲۱ 

التوراۃ :۱۰ ۰ ۱۷ + ۱۸ 

التومع امارجی : ۲۳ 


ل ۲۰۷ 


۰ 
رت 

الثار : ۷ء ۰۱۴ ۱ ۰۲۱۰ ۱۹۹- 
۷۲ ۰۲۲ 
ثئیں - تقفیرن 4 ھے ٠١4‏ 


۰۲۲۷ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۰۷ ۹ 


Yor ۷‏ ۲۲۲ » ۳4۱ 
الفور؟ : ۰۸۱ ۵ ۰۱۲۰4۸۱ 
ووس لام ۰ ٩۱۱‏ ۱۲ ۰۱۹ 


4 ۱۱۳ ۷۱ ۶ ۰ ۲ ۷۱ 


۸ ۰ ۳۹ ۰ ۱44 ۱۵۰۱ ۶ 
۶ء ۱ ۰۱۸ ۰۱۸۱ 
۸ ۲۲۱ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۷ ۲ 
۸ ۲۳۴ ۰ ۰۲۳۷ ۱۲۸۰ 
۹ ¢ ۲۸۹ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ + 
۷ + ۳۱۹ ¢ ۳۲4۵ - ۳۳۷ ۶ 
۴۰ ۸۳۳۱ ۲۸۸۰ ۳۸۹۰ + 


۰۳۹۹۰۳۱۸ ۱۳۹۵٣۱۳۵٣۹ ۱۹ء‎ 
٢۳۹۳ ¢ ۲۸۸ ل‎ ۳۸۵ ۰ ۰ 


0 ا 4۱4 ہت 
۶ ۰ ہر ۲۰ 4۲۸۰ ۰ 
۲٩‏ 4 ۰۸۳ 44۳-۸۸۰ ¢ 
۷ ۰ 4۵۹ ۶ ۷۲ ۰ 4۸۲ ۲ 


— ۵۷۲ — 


۷۸ ما ۵۳ ۹۱۰ ع 
00 


۰۳۲ ٢ ۱۲ Coq 


(ج) 


جاباق ( سركة ) : ١٠ہ‏ 

جار - چوار : ۱۲ = ۱۸ 6 ٩۳۰‏ 

ابلاسرسية : ۲۱ 

الماهلية : ٦٥ء‏ ۱۱۷ ۰ CHA‏ 4۸۰ 
۰ ۲ - انظر آیضا : 
لش رل . ۱ 

ابر ( ضد الاختیاد) : ۲ 

اہلبریة : ۳۹۸ 

جذام ( بنو ریم بن زتباغ ) : ٢۱۹‏ 

اطراحجة : ۱۸۲ 

2 ۲۳۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۸۰ للزية :+ ۾‎ 
“INV ¢ Ye ۲ ۲۳۹ 
= ۲۸۳ ¢ ۲۷۹ ل‎ ۷۳ 
CHa ¢ YAY ۰۲۸۸ ۰ ۸۵ 
r ص۱‎ AA ۹۰ 
۳۶۲ ¢ ۳۳۱ ۳ ۳٣۱ 
6 ۳۲۹۰ ۳۲۸ ETA ۰ 
= ۸٩۲ ۰ 44۲ 4 ۸۰ ۹ 
8۷۱ ¢ 4۵۷ ¢ دوع‎ 

الفرية ( عاعة ) : هه( © ۱۸۲ 

الام + ۳ - ۷۷ اس ها ۰۲۱۰ 
A4‏ ۱ 

اخمامة الإسلاءية ب المدية : >۳ 
۳۸۰۲٢٣٣ ۰‏ 4۸ 9و ۰ 
CIA +۲‏ 


۰ ۲۰۸4 ۲۰۷ ۰ 1۷۱ 
ابباعة الدیلیة : ۱ عه ۰ ۱۰ ۰ ۱۱ > 


tat 
اخباعة السیامیة د > لم‎ 
1۲ : ماعة الله‎ 


الاعات القدمة القدسة : ۰۱۰ ۱۱ 

الحمل ( موتعة) : ۵۳ ۸۰۰۵۵ 

الحمعة (یوم) : ۲۱۰۱۷ 

الجمهورية : و 

امد : 41 ۱۵۸ ۰۱۵۸ 1505و 
PEA ۲‏ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰۷ ۰ 
CHEV ۰ 446 ¢ ۲۷۷ (۰‏ 
۱۹۹ 

چند احتلال : ۸۸ ۰ )۹۹ ۰ ۲۸۱ 

چند - چیش البسرة : ۱۱۴ 4۲۲۰۰ 
۳۳۹ 

جند - جیش بی البباس : ۰۰۳ 

چنه - جيش خراسان : ۵۰۳ ٤‏ 4۱۰+ 
۳ ۷ وله ۰۲۸۹ 

۰۷۲ ١ 5ه‎ ۰ ۸٩ : مدد ب جیشی الشام‎ 
۰ ۱٩۲ 4 ۱۰4 ¢ 1 ۳ 
۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۳ ۰ ۷۱۸۲ ٤۶ 
4 ۲۳۲ 4 ۲۳۰ ۰ ۲۲۷ 4 ۷ 
< ۲۶۹ دید‎ ۰ ۲۸۰۱ ۴ 
+ ۲۰۳ ۶ ۲۵4 ¢ ۷۵۱ ۰ ۸ 
CPC ۲۳۰۷6 نادم‎ ۳٣٣ 
+ ۲۳۲ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۶ ہرود‎ 
“FI ۰ وو"‎ ۰ ۳۵4 For 
۰۲۷۲ ۰ ۳۹۹ ¢ FIA ۴۳ 
۰ ۷۳ ۰ ۸۷ ۰۱۳۷ ۴۳ 
AIA ) ۰ 


س 


ند - بيش العراق : ۱۰۳ ۶ ۲۲۹ ؟, 


۱۹۰۵ (۲ 


جند - جیش على 
7 


جند - جیش الكونة + ۱۵4 ۰ ۲۱۹ 


وه ۰۷۲ 4354 


COTIN ٢٣٢٣٣ CEY نہب‎ 


۳۹۹ 

جند محلیون ۱ ٤۸‏ 

جند - جپش مروان بن محمد : 
۲۰ 1 

بيد - جیش مماوية ۰ ۱۰4 


الة : ۲۸ 


° ۸ 


CT ۲ 44 ۰ ۲۸ ٢ ۲۲ + الهاد‎ 


۲۸۲ ¢ ۲۷۷۲ ۰ TAY ؛‎ 1۳ 
Pri ¢ PIT ۰ Fre 

41١ : الجهمية‎ 

جپرون (موقة) : ۱۷۸ ۰ ۱۷۱ 
1۷۳ 

الیش : ۰۸ ۰۱۰ 2۲۸ ۲۱ ۶ ۳۲ 
کک کپ ۳ 455 ۰ 4 


1۰۳ 6 ۱۰۴ ۱۵۲ ¢ ۱۷۸ 6 
۸۳ء ۱۸۸ ۲۰ ¢ STE‏ 
CT ¢ ۷۸ 14‏ 
۳۷۰ ¢ ۷۷۷ ¢ ۲۸۱ ۰ ۲۹۸) 
۳ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۲۹ ۲ ۲۳۱ ۶ 
۰ ووم ۳۰۵ 4 ۱۵ > 
0 ف ۲۸ ۰ 4۳۱ 9 

۲ ۷۰ CEYE BEF ۰ ۳۸ 5 
. ٩۳۱ ٣۰٢۲۹ ۶ “ھ٤۹‎ ۷۱ 
قارن آیضا : چند‎ 

جیش الطواویس : ۲۲4 © ۲۳۷ 


جیش اللہ : 4 


9 
حارث بن عباد ( قبیلة) 4۳۳ 
المبطات (قبيلة ) ۴۹۶ 
اج : ۱۸ ¢ ۰۰۱۰۲۱ ۱۰۲ ۰ 
۰ ۲۰۷ ۰ ۲۸۹ 
حجة الرداع : ۲۱ 
الحجر اسرد : ۱۸ 
الحديث : 4 ¢ 54 ۲۱۴۲۰۰۰ 
المرب + ۱۰ 6 ۱۳ ۸ ۱4 ۲۱ ۶ 


٢۴۴۳۱۲۲ ۲۸۸ ۰ ۱ ۰ ۲۸ 
€ ۲۸ E TAT ۰ ۴۲۵۸ روم‎ 
سی‎ ۰ ۸ CY 


ارب (العادة العربیة فى آلرب) : ۰۳۸۹ 
۳۵۸ ۰ ۳۹۸ 4 4۰۰ 

المرب الأدلية الأول ؛ ۱۷ ۷۰۰ نا بمدهاءا 
الثانية: ۱۰۷ فاپمدها ٦۱۸۲۰‏ 
العالية ب ۳۵۹ فاہمدھا؛ ۱۳۸۷ 

۷ ۷۸۳ 

المرس اللاص + ۱۱ 

الحرم : انظر + البيت اخرام 

رة ( موقية ) ؛ ۷ الل ۱٦٢‏ 

حررب الردة : 57 6 ۳۷ 

الحرورية : ذه ۷۹۰ 


| الحشموئيوث : ۱۰ 


المضازة اليوئافية الرومائية : ۱٢١‏ 

سق الرياسة + ۲۸ 

الحق الشرعى : ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۰ ۱۹۶ 

المقوق الرطنية + ۱۷ 6 ۰۸۸۱ 444 

المكومة الإسلامية الأول ؛ ۱۰ 

المكرمة الأمرية ؛ ۳۷۱ 6 ۰۹ 2 
۲ ۰ ۸۸۲ 4۱۱۰ ۰ 115 ۶ 
EAS 1 ۸۸ ۰ ۷۲ CEY‏ > 
کن ۰۰۰۱۰۰۰۲ ۰۱۲ 

الحكومة التيوقراطية : 45 ۸ - ۱۱ 
۷۲۱ ۰۲۲ رر ۲۷۰۲۶ ۰ 


— oV اك‎ 


+ 6 ۵۱ نوه 6 ٩۱۱ ۶ ٩‏ ۶ 
إ۳ ۱ء ۰۷۱۲۷۰۹۷۲ CTA‏ 
۰ ۲۱۷ - انظر أيضاً : الدولة 

التيوقراطية . 

الحكومة الممهردية : ٩‏ 

الحکومة الديئية الاس ائیلیة القنبمة : ۸ ۰ 
۷۱۰ 

حکوهة القديسين : 1١‏ 

اخلفیة : ۱ + ۳ 

الحياة العامة والسياسية : ۱۱ 

(خ) 

خازر( موقمة) : ۲۱۸۲۱۷۲ ۰1۹۱ 
۷ 

خلقان لثرك : ۳۰۹ ۰ 4۱۲ ۰ ۲۹ ۰ 
۷ ۲۸-۰ ۰ ۸5 ل 14۸ 
tor 4 4۸۲ ۰ ۹‏ 

الل - الا ز ٢,٥٤٤‏ 4۱۲ 
۷ ۰۳ 445 6 رہ 
1۹۹ 

۲۳۰ 4 ٩۱ ۶ شثم‎ 

داه (لقب) : 4۱۲ ۲ 

راج ل ۲۷ 4 ۲٩‏ ۰ ۰۳۲ 4۱ ۶ 
زور 4۵ 4 ۸۰ ۱ 4 ۸ 4 


4 ۸۲ ۰ ٣۲ 
۰ ۲۳۳ ¢ ۲۲۳ 4 ۱۳ ۱ 
— ۲۷۸ 4 ۲۷۱۰۲۱۲ ۰ ۶ 
۶4 ۲۹۳ ¢ ۲۸۸ < ۲۸۱ ۶ 
4 ۳۱۰ 4 ۲۹۸ - ۲۹۱ ۴ 
4 ۲۰4 ¢ ۳۸۲ E ۳۳۱ ۹ 
6 440 ۰ 44۰ 6 ٩۳۵ ۰۶ 
۶ ٩۷۱ 2 ۹۹ + ۵۷ — ۴ 

۸۱ كلاه 


الدراسانيون : انظر آهل خراسان 


خراح (قبیلة تركية) : 44۷ 


oot ¢ EAA ¢ AF + رة‎ 

عراعة : ۸۳ ؛ ۸۷ ٤‏ 4۸۸ > 
۳ 6 ۰۰ 

رک : ۰۷ ۰۱ ۳۱ 

عسات (مولمة) : ولام 

عفبیة أى سلم : 4۷۸ 

عشیة ا تار : ۱۸۷ ۰ 4۷۸ 

خطبة الخبل : ۲ 

۲۹۰۳۸۱۳۸ CFF ۰۲۸ : الحاطة‎ 


ا٦٦‏ ۰۳ ۳۵۰ رن 
۱٩ ۶‏ ل ۷۱ ۶ ۷۲ 6 ۷ 
۸۸۸4 ؛ ۹۹۲۱۸۹ ۹۷۰۰۲۱ 


۱۰۰ ۶ ۱۰۲ 6 CA 
۱۴۳4 ۰ ۱۳۰ ۱ ۲ ۰ 
۱4۰ ۶ ۱4۱ ¢ ۱4۰ ٣٦ 
۱۹۳۶ ¢ ۱۱۱ 6 ۱۵۷ ۵ 
۱۷۲ 6 ۱۷۰ ¢ ۷۷ ۵۶ 
۱۸۸١٣١۱۷۹۱۸ Ye 
۲۰۵ 4 ۲۰۳ ۰ ۲۰۱ AY 
۲۱۱ ۰ ۲۱۶ ¢ ۲۱۶۸ ۸ 
۲۰۷ < ۲۵۵ ¢ ۲۵۱ ¢ ۸ 
۲۹۹ ¢ ۲۸۹ 6 ۲۱۲۱ ۰ 
۳۱۰ ۰ ۲۱۳ ۶ ۳۱۲ ۴ 
۲۸۲ - ۳۲4۱ » ۳۳۹ ۰ ۲ 
Yoo ۰ ۳۵۱ ۰ ۳۵۰ ۷ء‎ 


۳۹۱۷ ¢ ۲۳۱۲ ۰ ۲۷۰ ۹ 


4۱۷ ¢ ۳۷۴ ¢ ۳۷۱ ۹ 
44۱ 4 4۳۲ ¢ 4۷۲4 ۱ 
olf ¢ 4۸۹ ۰ ۷۵ ۰ ۴ 
۰۲۵ ۰ ۰۲۲ ۰ ۹ 

۱۳۱ ¢ ۷ 


٠‏ الللانة الحديدة : ۵۳ ¢ مه( 


الفلانة الشرمية : 1٥۸‏ 
الللافة القدية : ۲و 
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لد — 


٩٩ ۰۰۰ ۳۴۸۰ ۳۳ ۰۲۷ الین‎ 
۱۱۹۰ ۸۷ ۰۱۵ CO cod 
۲۱۳ ۰۱۷۱ ٤ ۱۳4 ء١۹‎ 
TAT ۰۳۸۵ ۰ ۳۸۸ ¢ ۵ 
وی ۱۳ ۲۸ كك‎ 

هس الغنيمة : ۲۸ » ۳۰ ۲۸۲ 
44 

غندف ( تبیلة ) : 4٤٤‏ 

۱۳ ۰ : ۰۹ ۰ ۳۷ : الموارج‎ 
4) CAT VA ¢ ٦۹۹ ۸ء‎ 
۱۲۲ 4 1۱۸ 4 ۹۹۹+ ¢ AA 
۲۱۸ ¢ ۱۹۵ ¢ ۱۱۲ ۶۵ 
۲۹۹ ۰ ۲۲ - ۲۲۱ ۶ ۹ 
۳۲۳۱ ف‎ ٣۳۱۷ اس اش فل‎ 
۳۸۹ ۰ ۳۷۹ ۳۷۲ ل‎ ۳۸ 
٩۰۱ ۰ ۳۹۲ ۰۲۹۲ ۰ ۹ 
4۱ ۵ ۵ GR ۲ 
٩۷۳ cC ۷۲ ۰ ۱۳ ۰ 
9۰۷ {Va 


(د) 


الدعرة المباسية : ۳۱۷ ۰ ۳۳۷ 6 1۷۲۰ 
4٩4 € ٩۸4۷ ۷۷‏ 
الدموۂ اطاشیة : ۷۷ ۰ 4۸۰ 


الام : انظر : دابطة الام 
الدقراطية : ٣٣‏ 


۳۹۰ 

۲۷۸ > ۲۱۳ 6 ۲۷ : همان - دماقنة‎ 
4٩۱4۰ ٦٤٤ € ۶ ۸۳۲ 
440 4۲ ۰ ۳ ۰ ۳ 
fol fof ۰ 4۵۱ 6 ۸ 
2۹۰ toy 

هرس (قیلة) د ۳۸۲ 


دولة وطنية 


۶۱ ۱۰ ۱۸ و‎ 1 
4 ٩۳۱ ۱۲۹ 4 ۱۰ ۰۲ 6 ۱ 
ofr 

٠۲٠۳١۹۹ ۲ ۷۸۱ ۵ : الد رلة الإسلامية‎ 
4 ۲۲۲ ۶ ۲۱۸ ۰ ۲۱۱ ء٥‎ 
۶ ۲۹۸ ۶ ۷۷۳ ۰ ۲۷۲ ۷ 
4 9۷ < too ۰ ۳۲۲ PIA 
4 0% 4 ۱۷۵ cC ۷۳ ۷۲ 
٩۳۲4 ۶ ٦ 

قولة لله : ٩۲‏ 

اللولڈ الامویة : ۸ه 4 ۱۷ ۰ 4 4 
۶ ۰۷۹۷ ۲۹۸ ۰ ۳۱۲ 4 

جس fes‏ و رت 

۸ یی 1 


' الدولة التركية : 4 


٠4 ۳٣٢٣٦٢٢ < ۲٢ الدولة التموقراطية ؛‎ 
+ ۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰ 
» ۲۰۵ 6 ۲۹۸۰۲ ۲۸۳ ۲۳ 
٩ ۷۲ ۱۰9 ۰۲ ۱ 
9190907 

انظر ایض : المكوية التيوقراطية 

۳۹۲: 

Mi ery: 


: الدولة الساسائية : 4١۲‏ 
* الدرلة العالمية ؛ 1۲۹ 


الدولة المربية : ۲۷ > ,۱۲۷ 4 ۱۷۸ » 
۱ ۲ للش - ۳۹۹ + 
toe‏ ںو رر نیج 

۱ ۸۰۱۷٣ 

۱۳۹: / 

قدمة : ۲۷۷ 


: دير الاثلیق (مرقذ)؛ ۱۱۸۸ ۱۹۲ + 


۱۹۳ 


ا دير المام ( موقمة ) ۶ ۱۲٢۳‏ ۲۸۰ 4 


۳۸۱ 
لبیل : ۲۰۵ 


۷4 


الدین : 6 1٤‏ ۱۰۰۸۰ 4 ۲۵ ۰ 
۵٩ ۰ ۸‏ 4 ۳۱ ۰ ۰۲۲ 
دين ابرامم : ۱ ۶۱۷۰۴ ۱۸ ۶ 


:۹ 
الایة : ۱۲ ۲۲۱ ۲۹۰ 
الدیوان ( تريب الدیوان ) : ۲۱۱ - ۲۱۳ 
ديو ان الأعطياث + ۲۳۰ 
ديران البصرة : ۱۰۹ 
دپوان الیش : ۷4 
دیران دشق : ۲۱۲ 
دیران السال : ۳۸۸ 
دیوان الكولة : ۲۱۲ 
دیوان الال ؛ ۲۱۱ 1 
حيران المقائلة : ۲۸۸ + ۰۳۸ ۴۷٤٤‏ 


2 
ذبيان ( تبيلة ) : ۱۷۷ 
الذكرائية : ۳۰۸ ۳۱۱ ° ۳۷۵ 


رر( 


رابفة الإسلام : انظر : الاسلام 

راب للم ہ٢‏ ۷ 6 ےط 
١۷۸ ٣+٥‏ ٢۹۰۲ء‏ 

رابطة الدین : 4 ۷ اهز 8 م* » 
رز ارين 

رابطة اللسب : 4 ۷ ۱۱ ٠٠١١‏ 
۷۷ ۲۷ ۰ ۰۲۹ 

راو ندية : 4۸۸ 6 ۰۳۲ 

رباب (قيلة) : ۲۸۰ ٩‏ ۳۹۰ 

ن الہود : 4۰4 

rs 


ربیعة (ئبیلة ) : ٣۱٢٣٢١ ٢١٦٦ 6 ٦٦‏ 
می CAI‏ ا ۲۸۲ ۰ 
ey ۰ Pek‏ ۷۴ ل ۳۸۰ 
۳ر ۱۳۸۷ FAR‏ ابورا 
PAY‏ د TAS‏ ا۸ی CEA‏ 
۳ بک یپ + 
4 ۰ ۹ ۰ ۹۷۹ ۰ ۹۱ 1 


Cort 0‏ لالم ع 


۴ ۰۲۱ 
ر2 : ۰۲۳ ۳۷ :۰ ۱۰۷ 
الرسل ؛ ۱ 
للرسرل : و 


الرعیة : ۱۷ ۰۱ ۷۲ CAE‏ 
۷ ۲۴۰ ۱ ۲۹۹ ۰ 
کک ۷۱ و ہد 
a‏ 

لارقیق : م - تارن ایض : عبی 

رکوغ : م 

رعضان ( شبر الصوم) : ۱۷ 

ار میان : ۱۰ 

لردح الإسلامية : ال + الاسلام 

الروح الوثنية : النار : الوثنیة 

۰۱۱۷۰۹۰۰۷۳۰۷۱۰۹۸ : الروم‎ 
SITY ۷۱ ۸ ۷ 
CIAL ۰ ۸۲ ۵ ۶ 
۶ ۲۱۲ ۰ عل‎ 
۰ ۲۱۳ ۱ ۲ ۲۶ 
۰ ۳۲۸ 6 ۳۱۵ ۰ ۲۷۸ 4 ۲۷۷ 
۲۳۰ : ۲۳۰ ۰ ۴۲۸ ۰ ۷ 
PNY ¢ ۷ 

رو بان ( ااتائیر الروماق ) 
CT‏ للف 

۱۱۱۳۰ ۳۸ ۰۲۰۰۸ ٢ : ارتا‎ 
۰۲۹ ۱۲۱ ۰ ۰۲۲ ۰ 

لارئاسة لانسانية : ۱۲۹ 


4 ۵4۰٩ : 


سے ۵۷۷ بت 


الرثامة الدليوية » السياسية : 
arr‏ 


ابی ای 


الرئاسة الايئية : ۷ء ۵۳۳ 
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الزاوية (موتعة) : ۲۲۲ ۰ ٢۳٣‏ 
۲۸ 

الزراع المصريون : ۲۹ 

الزط ۽ ۲۸۰ 

الزكاة ( ااصدفات) : ۱۲٢‏ ۲۸۱۳۰۲۷ 
٤ 4‏ ۲۰۰ ؛ ۲۰۱ ۰ ۲۸۲ 

۰۲۳ ھ١‎ ٢ ٣:۸۹ : الزنادة‎ 

"لبیل کابل : ۴۰۹ 

الزيدية (نرقة ) : ۲۷۰ 


(صس) 
السادة :, ٦٦‏ 
الساسالیون : ۱۳4 © 4٤‏ 


اة : o‏ ¢ ۰۱۳ ۱۸ ۰ ۰۲۲۱ 
۰ ۷۵ — 4۷۷ 6 وله 


۳۹۰ 
السند : ۲۸۵ ¢ ۳۱۲ ¢ ۳۳۳ ۶ 4۲۸۸ 
٩۲٩ ۰ ۷۱۱ ۸ ۰۱۷ 6 ۷‏ ۰ 
۰ و ل ينل ص شف = 
CHA ۲ 4۵۲ ۰ 1۲ ۰‏ 
ہجو ٦۸۶۷٣۱۹۷‏ 4 ۷۲۱ ۱ 
err‏ 
السفيائيون : ۱۰۱۷ فا بعدھا » ١۱١١‏ 
٣ ۱۷۰ 4 ۹‏ ۱۷۸ ۱۷۹۰ > 
۸۳ ۳۰۲ ۰ ۰۲۸۷ ۳۲۰۱ ۰ 
a‏ 


سكسك (قیلا) : 


۰۷ء ۱۷۷ 4 
هام ۰ مزه 
السكرن (قبيلة) : ۱۷۰ ء ۱۷۱ ۰ 
۱۷۷ 


اسلام : ۰۷ ۸ ۰۱۲ ۳۹۰۰۱۸ 
۳۹۱ 

4٦۹ ٢ :۱۳ : الساطة اغلیة‎ 

۱۷۷ ۰ ۱۷۲ + ) سايم ( قبيلة‎ 
۳۸۱۰ ۲۰۱ ۰ ۱۹۹ ۰ 
1 HV ۵٥ 

ہر 4" جا مك مر 
٣٢٣۲۷۳ 4 ۲۲۹۱ ¢ ۷‏ ۳۲۱ 4 
۸ ع كم ۳۰۱ 
۸,1 
۳۲ 


٦١١ اپ رل السبرب (لقب)‎ ١ 


السیاییة (من افنود) : ۳۸۰ 
السيادة المربية : ۲۵ ۰ ٩۷‏ س 4 
۰ ع HIE Coe‏ 
St ۰ ۸۳۹ ۷ ۰‏ 
ON ۰ ۱۲ ۰ ۸۰۱ ۶‏ 
۹ الاك ۰ ۰۱۲ € ۰۲۷ 

٩۸ £ كه‎ + ٢ : السياسة‎ 

السياسة الانيوية : ٩‏ 

السياسة الدينية : ٦‏ 

۱۳۱ Coe: السمّات‎ 

اليد (المرد) ؛ 


۴۲ ¢ IY 


(ش) 
الشاكرية ؛ 4۷۰ 
الشامیون : انظر عرب الغام 
الشاه ( لقب) : 4۱۲ 
ااشرك (اغامل) : ۱ > ۱۷ 
ااشوری : ۱۰ + ۳۷ ۶ ۳۸ ؛ ٩۱‏ ۰ 


( ۳۷ - الدولة العربية ) 


۶ ۱۸۱ ٤١١٦٢۹ ۶ ۸۷ ¢ ۶ 


۱ 4۱۱ 
الشرری ( أصحاب الشو؛ ی السئة ) : ۰۳۸ 
be‏ ۱۰۹۵ 


۳۷۵۰ ۰ ۳۷۴ : یبا (قبیلا)‎ 
۲٦۹ ء٦۸‎ ۵-۱۲ ۳۷ : اليم‎ 
۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰۶ 4 ۲۰ 
۰ ۱۸۱ ۲ ۱۸ ۰ ۲۳ - ۲۱ 
+ ۲۹۹ ۶۲۱۸۱۸۸ ۴ 
۶ ۲۱۹ 4 ۳۲۵۰ » ۳۱۷ ۰ 
a 4۷۲ 6 ۳۸۰ ۰ ۳۷۸ ۰ ۰ 
4 ۱ ۰ 4۹۰ 4 4۸۹ ٩ ۸ 

۰۳۲ ۰ ۵۳۲ ۰ ۱۷ _ 

شية بى الباس : 4۸۳ - 4۸۷ » 
۳-۰۷ ای یں Got‏ 
۷ ۰۰۰ 


الشبوعیة ( الزدکیة) : ٦۸۹‏ 


(ص) 

السابئون : ۳ 

CYA ۳۱ Yo ۰۲۲ : الاب‎ 
CMC 40 ۰ 
۱۳۱۰ ۱۳۱۱۷۸ ۰۰۳2۱ 
۰ ۲۷۷ ۰ ۷۲ ۰۶ 
۷۸۰ 

الصحيفة : انظر : الکتاب بين البی 
وأهل يثرب 

لسخرة (قبة) : ۲۰٩‏ 

صدر الإسلام : ۱۹ ۶ ۸٤۰٢۷۸‏ 

الصدثات + انظر : ال زکاۃ 

سغان = عداہ ( لقب) : ٦١٤‏ موه 

سفین (مركمة ) : موا ۷ بمب 
VVE VEC YY‏ ۷۷ یی 
۳٢١۹8۹۹ ۲۳‏ 
۲ ۳۰۸ 


الستالبة : ممم 
للصلاة ۰۳ ۱ CEYE‏ 
fa ¢ ۴۲‏ ۰۱۱ ۰۸۲۲ 


449 4 ٥ 
۱۷ : ااسادة اللمامحة‎ 
۲۹ ۰ ۲۴ : السلح‎ 


المواری ( مرثمة ) : ٦٤‏ 

الصواق ( الأبلاك ) : ۲۸ ۽ ۲۷۷٣ء‏ 
۸ ¢ ۲۸۱ ۰ ۲۸۷ پٹ 
۳۳۹ 

صوم ماشوراء : ۱۷ 

صوم اش ان : ۲۷ 

السور المتدسة : ووم 

سيام رقيان : ۱۷ ۰ ٣٢‏ 

صيام الأربعين : ۱۷ 


(ض ) 
الشر اثب : ۷۳ ۰ ۱0 مومع 
الضر ائب ام رکیة : ۲۹۳ 
غرية اراس : ومع 

)طض( 


الطالبیون ( آل أ طالب ) : 4۸۱ ۰ ۰۱4 
عار مان - طرخون ب طر اة 

٦‏ ۴ء عو 
علىء ( قبيلة ) : ۸۱۰۲۱۳۸۷ 


€( 
المادة ( الف انب المتنومة ) ء ۷۹۲ 
عاشوراء : ۱۷ 


«foe: 


عار (قبيلة) : ۱۱۷ ۰ ١۱۹۹‏ ۲۱۹۷ء 
۶ و ۳۰۱ 


المباميون : انظر : بنو المیاس 


مت ۵۷4ات 


عبد القیس ( ثبيلة ) : ۸۱ ۳۱ 
۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ 41۱9۰۰ 


عبد ود قبیلة ) : ۲۰۰ 

آلببر ائہوٹ : ۳۸۵ 

میں (ثبيلة) : ۲۰۴ 6 ۲۸۱ 

البلات ( قبيلة ) : ۱۷۰ ۰ 9۲۲ 

۰ ۳۷۱ ء‎ oF ¢ ۳ : المد‎ 
E 

عتيك ( قبیلة ) : ۳۸۹ 

الس : انظر : الأعاجم 

العجمة ( الإيرائية) ۰۲۸ 

المراقيون : انظر : عرب العراق 


ليلكا 


۰۹ 


از فرب ۱۸۴۰ ۱۸ ۰۱۹4 ۲۱ - 


۲۵ 4 ۴۱ ۸ ۲٩ » AC 


4 4٩ ۰ 4۸ ۰ ٩۱ FY 


1۱۸ ۰ ٩۷ ۰ ۱ - ۱۲ ) ۸ 


۲۱۸۱۹۰۲۱۹۷ ۱ CA 
4 ۱۲ ۰ ۱۲4 ۴ 
۶۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۲ ل‎ ۹ 
¢ ۱۸۹ ۰ ۱8۸ ۰ 
رر یہ‎ ۹۹ 
ل ۱ ۲۲۰۰ء‎ 
۰ ۲۰۰ ل رر‎ ۸ 
۲۷4, ۲۹ ل‎ ۲ 
4 ۲۹۳ ¢ ۷۸۸ ۰ ۹ 
رید ریہ‎ ۸ 
۰ ۳۱۳ ۰ fre ۰ ۲ 
۳۸۰ ۰ ۳۷۹ ۰ ۴۳ 
۰4 ۴۳۹ = TAF ۶ 
- 4۱8 ۰ ۰ 
۰ ٩۲۷ ۰ ۷۲۳ wm 
۰ ٩۳۱-۱۳ ۰ ۳۲ | 
CEA ۰۹4 44# 


c1 
روز‎ 
۶ ۹ 
۰۷۰ 
د‎ 
۰۳۷ 
fot 
۸ص"‎ 
۰ ۹+ 
= ۸ 
لاعت‎ 
۰۳۸۲ 
4 
۰.۲ 
~A 
=A 


fae 


m— foe ۴‏ ۷و4 15006 ۰ 
۴ - 4۷۶ ۰ ۸۷۲۸ ۸ ۸۷ 4 
۸ ۱ 44۷ وہ۷ 
٩۱4 ¢ o4‏ ۰ ا رج ۱۲4 4 
oA - ۷‏ ¢ ۰۳۱ ۰ ۳۲ ۰ 
4 - انظر ایض : اعراب 

عرب الأردغ : ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۱۷ 

عرب البحرین : ٩۱‏ 

مرب ابسرة : ۳٭ وه ۶ ۲۸۱۷۲۲ 
۶ ۱۱۳۳۶۱۳۰ ۲۱۳۹ 
YES ۱۹۱ ۶‏ ۲۲۲۷ء 
۸ ¢ ۲۳۰ ¢ ۲۴۷۵ ۴۸۸ س 
۷ ۹۰ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۱ 

عرب تلاس ؛ ۳٦٣‏ 

عرب الزيرة : ۳۹۹ 

عرب اہلاوب ؛ ۱۷۱ 

عرب حص : ۱۷۳ 6 ۲۸۰ ۶ ۳۰1 0 
۰ ۴۹۵ ۷ 44۷ 4 ۲۵ 

مر ب شراسان : ۰۲۹۲ 4۰۲۰۲۹۸ ۰ 
ہر ۳۴ ۰ ۱۸۸ ٩0۸‏ + 
٩۲۱ : 4۸۲ ¢ ۰‏ 

> ۲۸۰ ۱۷۲ ۱۱۹۹ 1 عرزب دشل‎ 
9۱٩ ۲ 44۷ ٢ Fol ۰ ۰ 

عرب عرتند ؛ ۳۸۰ 

عرب العام مه - هه ٩۱ ۱۰ ٤‏ 
CVI Ve ۴‏ ۰۷۰-۷۳ 
۸-۷ ) ۸۲ ل ۰۸۳ ۰-۸۱ ۶ 
۹ - ۹۸ 4 ۱۰۱ 1 ۲۰ ۰ 
۶۵ - ۱۲۷ 6 ۱۳۹ ۶ ۱۴۱ ۶ 
۲ ۱۳4 ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۰۱ ۶ 
CNet ۲‏ ۲۱۱-۱۸۹۱۱۸۷۲ 
ل ۱۷۷ ۲ ۱۰۱۷۰ ۱۷۱ ۱ 
۴ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۹۰ ۶ 
۶ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۰۶ 4 ۲۰۱ 4 
۲۱٩ ۶ ۷۱۷ ۷ ۸‏ ۶ ۲۲۲ ؟ 


ب ۵۸٩‏ مه 


+ ۲۴۷ ¢ ۲۳۱ - ۲۲٩ ۷ 
۰۲۸۱ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۱ ¢ ۸ 
۶ ۲۸۹۰۰ ۲۹۰ و‎ ۰ ۲۸ 
۲۸۱ رر = ۳۰۸ ل یرہ‎ 
CPE ل‎ ۳۰۹ ۰ ۳۵۹۹ ¢ Pet 
۰ ۲4 4 ۳۸4 4 ۳۷۱ EFT 
4 ٩۱۲ - وله‎ 6 ۵۰۱4 4 ۷ 
ort core Coll 4 
۰۲۸ 

هرب الثمال : ۱۷۹ 

عرب العراق + ۳+ » هه ۸-۱ » 
۱ ۱۳ ب ۷۲۳ ۲ للد ۷۷ 
CAV ۷۸‏ ۰۹۹۰۸ ۰۱۰۰ 
۰۹ ۱۳۹ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۸۴ 
۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۰ ۰ ۱۲۲۱ 
۰ ۰۳۷۲۲۷ ۲۲۸ = ۲۳۱ 
۹ ۲۳۸ ¢ ۲۸۰ ۰ ۰۲۸۱ 
۴ ۲۸۱ ۰ ۲۰۲ - ۱۲۱ 


CTA ۲ ۹ 


۲۰۱ ۰ ۳۲ ۰ ۳۱۱ ۸۷۸۸ 
CEA ۱۳۸۹۲ € Foo (۳ 
۵۱ ۰ ۱4 77 

عرب الفرطة : ۳٦٣‏ 

هرب فلسلین : ۱۷ ۰ ۳٣‏ 

ية : ۱۷۲ 

عرب آنسرین : ۳۱۱ 

مرب الکونة : وو ۵۳ وه ) ۲ 
CAE ۸۳ ۱۸۴۲۴۸ ۱۹‏ 
۰ ۹ ۰ نت ۱۰۹ ۰ 
۲۱۳٣١ ١.۱٢٠۰١۹ ۲ ۱‏ 
۱٩۱ ۱۵ — ۴‏ ۲ ۲۲۰+ 
۲۱ ۲۲4 ۰ ۳۲۸ ۰۲۲۱۰ 
۹ 4 ۳۰۷ ۰ ۳۲۳۰ ۰ 4۳۲۵ 
۶۹ ۰ ۳۹۹ ۳۷۱۰ ۰ ۰۲۹۲ 
۸ 4۷۹۱۰ € ۸۱ ۰ 1۸ 


ole 


مرب مرو : 415 

۷۱۰ ٢١٢٢١ 44 = عرب مر : وغ‎ 
AF CAA CAY ۸۳ 

1۰۱۲۶٦٦ ۰ 48 4 ۳۷ + عرب امن‎ 
۰*۰ 6 ٢١۷٣ ۸ء‎ 
«Fo يكلم‎ TAV ۲ 
144 ۰ ۳۸۱ ۲ 

العرش : ۲۹۱6۰۲۱۹۰۱۷۸۰۱۲۷ 
۲٣ء FFAS Fle‏ ٦ب۳‏ 
ایر كيك 


5 


7 


۰۲۳۷ ۲٣١۹ ؛‎ ٢٢٣ CY + gn 


٩۱۲ ۰ 7‏ مد 
۷ ¢ ۷۷ 6 ۸۸ 6 ۰۱ 4 
alr‏ ۰۲۷ ۰۰ 4۲۸ 
المشر : ۶ VA ¢ TVA ٣۲۷٢‏ 
TAT‏ ¢ ۲۹۳ 
مثيرة - عشاثر ؛ انظر : قبيلة 
العصبية : ۰۰0۷ ۰۲۱ 474 
عضر الفتوحات : ۲۹ 


الطاء ؛ 'انظر الأعليات 5 
عقاب الثل : ۱۳ 


عقر ( موتعة) : ۳١۱۲٣ ٣٣٣‏ 
علماء المانية : ۲۵۹ > ۲۷۱ ٣۳۱۰ھ‏ 
۲. 


7 


AY ٣۲٥٢ ٢ ۸٦ ¢ العاريرن : لام‎ 
)وده‎ 4۷ ) 4۷ + ۹ 
۰۲۳ ۲ ۵۲۱ ¢ ۵۱۷ olo 


5 ۰۳۲ 

عام ؛ یس ۱ 1 

عمری : انظر : بيت عری 

الل ( الدثائير 'والذراهم ( ۰ ۲۱۰ 4 
+9 ٭ 5 

۲۷۰٢ :  ۃامبق‎ ( العدانں‎ 

العناصر الأجنبیة 


العنوة ( فى الفتج ) و رید عہ 
نی 8 


د ریبج 


(غ) 

خرقد ( شجر ) : ٣۱١۸١‏ ۱۵۸ 

فسان (قبيلة ) : ۰۱۹۹ 4۱۷۷۰۱۷۰ 
۲۸ 

٠4 : لنسائیون‎ 

غطفان : ۱۶4 4 وه ¢ ۱۵۷ ¢ ۱۷۷ 

غی (قبیلة ) : ۱۹١‏ 

الفئيية - نام : ۰۲۰ ۲۸ ج ۳۲ 
۶۵ ¢ 4۱ 6 ۲۱۱ 6 ۲۱۵ 4 
CYAN ¢ ۲۸۳ ¢ ۲۷۱ ۷‏ 
۰ ۰ ۱۷۱ 


رش 

٠٦ + 'الفاروسيوث‎ 

'التج ( فانون القتم ) : ۲۸ 2 ۲۹ ۲ 
۸۳ء ۰ ۴۵ - انظر أيضاً : 
حرب 

قيس مک. : ۰۳۵۰۲۰ ۳۹ 

فداء الاسری : ۱۳ 

الفرس : ۰۲۱ 556354 - ۱۸ ۰ 
ل ۲ ۲۸۸ ۰ ۲۲۳ ۰ 
۷ ۳۷۱ ۰ ۳۸۰ ۲ ۳۹۲ — 
فوم ۰۵ ۰ ۸۲۵ ۰ CANN‏ 
۹ ۰۳۱ ۰ ۰۳۲ 

غرعوث : ۲۹ ۰ ۲۳۱ ۶ 1۸۱ 

:الفرنج ؛ ۳۲۹ = ۳۲۱ 

.از ارة زثبيلة ) : ١١۱۹۹‏ ۳۹۱۰۲۰۰ ۲ 
۳۳۸ 

'الفقياء ( علاء الشريمة ) : 5٠‏ ۰ ۲۱۱ + 
٣٢ ۷‏ ۲۷۲ ¢ ۲۷ 

۱4۳-۱ 6 ۲۱ ۲۹ Yo : oye 
۰ ۲۸۲ ۶ ۱۱۷ ۸ ۱۱۳ ۰ 
۰۳۲۹ ۲۸۸ ۰ ۲۸۷ ۴ 


٢ 4۱۸ ۰ ۶‏ 4۲۵ + انظر 
أيف؟ : غنيية 

الفيك ( لتب ) : 1۱۲ 

(ف) 

الفادية ( مرقمة ) :۷4 

قبالة - قبالات : ۲۷۸ » AY‏ 

۱-۱ ٠١ ٭‎ ٤ : القبائل المرية‎ 
CoAT )۸۰۱۲۷ ء۱۷۹٦‎ 
١٢ ۱۲۳ ۷ 
۳٣۔۱١‎ 1 ۲۸۲ پور‎ 
= Fhe ۳۲۸٤۳٣۹ ¢ ۸ 
۶۲۹۷ ۰ ۲۹٤-۳۹٣٣۸۵ 
۱۳۳ ۰۰۹ 0 
۶ 4۱4 ۷ ۵۸ fol ۰ ۶۰۵ 
4 4۷4 ۰: سس‎ ۷۱ ۰ 
٩ ۰۰۱ ft ۹۱ ۰ 4٩۹۱ ۸ 
e 

القبائل الهردية : ۱۱ 

القبلة : ۱۸ 


اہ م 6 ITO COYÊ‏ 
الى ۲۱ 6 ۲۵ ل ۱۳ 4 ۱۳4 ۶ 
TY‏ ل لكا 

قحطان : ۰44٩‏ ۰۱۱۱۹۷ ل 

+ ۲۸۲ ۲۸۱ ۰ ۳۳۶ : القدرية‎ 
۳۹۲۰۳۵۵۰ ۲۰۲ ٦ 

القرآن : اه ۱۸۰۱ ۱۱۰ 
اور رید ۲۰ ۰ ۱۲۱ تد 
,0ء“ هه وم )۹ 
۳ 4 ۷ ۰ رد ۱۲۵ ۰ 
۷ 4 ۱8۷ ۲ ۲۰۸ ۶ ۲۱۰ ۶۲ 
۷۸۱ ۷۲ لشف ب نیڈ 


بت ۵۸۲ سد 


۶ ۲۷۳ ۸ ۲۱۲ 4 ۲۸۸ ۰ ۰ 

۰۲۲۰ ۰ ۳۰۸ چب‎ E ۵ 

۴۵۱ + ۴۳۳۸ 6: ۳۳۰ 6 ۳۳۹ 

+ ۱۲ ۰ ۸۰ 4 ۳۵ 4 ۳ 

errors بی‎ 

( علماء الفرآت ) : ۰ ۰ ۷۹۰ ۰ 
نف د ۲۳۹ ۰ ۲۳۱ ۰ ۷۲۸۰ ۶ 
,۳۰۹۷۶ 

القرشيون : انظر : قریش 

6پ فا 
SACI‏ ۲۰ ۰۳۵۰ نہ 
۰۰ ۷6 ۱ ۱ ۰ ۸۸ ۰ ۱۱۷ ۶ 


۰ ۱:۱ - ٩ ۷ ٠٣ 
+ ۱۹۹ ۲ ۱۵۷ 6 ١۸٤-٠ 


۲۰6 ۰ ۱۷۳ ۶ ۱۱۲ ۱ 


۶ ۴۱۱ ¢ ۲۷۸ » ۲۷۲۹ ۷ 
4 ۲۹۰ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۲۱ ۸ 
1 44۲ ۰ ٤٤ ٤٣ 

قسر (قبيلة) : ۳۱۷۰۴۱۱ 

۰۲۹ 6 556 1١. ٠١ : التضاء‎ 

4 ۱۷۷ ۰ ۱۷۹۰ ۱۲۹ ۰ ۱٩ : قشضاعة‎ 
۰ ۲۸۱ ۶ ۲۰4 ۰ ۱۹۱ ۷ 
۶۲۷۱ ۰ ۳۹۸ ۰ ۷ ۲ 


۸ 

القطائع - الإقطامیات : ۲١٢‏ ۰ ۲۷۷ - 
۸۰ء ۲۸۷ 

القطيفة ( خلعة ) : ۱۷۰ ۱۷۱٣‏ 

ااقھرمان : ۲۸۲ 

القوط : ۲۴۱ 


القومية العربية : ۷۰ ۰ ۸۸ ۰ ۵۳۲ 
القرمية الفارسية : ٦٤٤‏ 


قيس (قبطة ) : ٣٦٦ +٠٦‏ الله 
1-0 


۹ءء ۱۷۱ 6 ۱۷۳ 4 ۷۵ا 
۷۷ ۱۸۰ - ۱۸۲ 6 ۱۸۱ ۲ 
=m ۱۹۱ ۵‏ ۲۰۵ 6 ۲۱۸ ۶ 
Yol ۲‏ - ۲۵۲ 4 ۰۲۱۲ 
۴ ۳۰۶۸ 4 ۳۱۰ - ریہ 
۹ ۳۱۸ + ۳۱۹ 6 ۲۲۱ 4 
FEY ۴‏ ۰ ۳۹۵ ۰ ۰۳۲۰۹۲ 
۰۶۰ ف ۳۱۳ ۰ ۳۷۸ ۲ ۰۳۷۳ 
۷۷ ¢ ۲۸۱ ¢ ۳۸۲ ¢ ۳۹۵ ۶ 
۹ ۰ ۰۵ 4 ۷۰۸ 6 ۱۱۸ 1 
٢ ۱‏ 4۲۷ ۶ ۸۲۸ ۶ ۰1۳۲۱ 
۴۲ ¢ 4۲4 ¢ 4۳ ۰ 44 ۰ 
{oV e fel 6 49۰ ۸‏ — 
4۱۲ :6 ۸۹۳ ۰ ۰۱۹ ۰ 
س0س نوكه 

القينانية ( حاعة ) : ۳۲٣‏ 

قین ( قبیلة) : ۱۷۷ 


رف( 


الكاثرليك : ۲۸۹ 

الكتاب ( امسينة ) بین التبى أجل 
یرب + ۱۳-١‏ 

کاب الدیواٹ و انظر : الدیران 

الکحیل ( عوقعة ) : ۳۱۷ 

كربلاء ( موتية ) : ۱۵۲ 

الكعبة : انظر : البیت الحرام 

الكمار ب الکافرون : اه 4 45# ۰ 
ماه 

کلب ( قبيلة ) 
11 ۶ ۱۲۷ 4 ۱۵۲ ۶ ۱۱۰ ف 


٩ 4 ۳۷ :‏ ¢ ای 


4 ۱۷۷ - ۱۷ ۰ ۱۷۲ — ۷ 


۵۲ — 


— AAT 4 ۱۸۷ ۰ ۱۸۵ ۰ ۹ 
۶ ۲۸۱ ع‎ ۲۰۵ 6 ۲۰۸ ۰ 
۰۳۰۳ ۰ رر‎ erte ۷ 
۶ ۲۹۱ < ۳۷۸۱ ۳۵۹۱ ¢ Peo 
4 ۳۹۹ 4 ۳۷۸ ۰ ۳۸۵ — ۱ 
۰۲۹ ۹ 

كنانة ( فلا ) : اه ٤‏ وه4 

کلدة ( قبيلة ) : ۳۷ ¢ ۱۷۷ ¢ ۲۲۸ 
۷ ¢ ۱4۰ ۰ ۳۸۸ 4 4۳۲۸۱ 


fA 
۱۲۹ ۰ ۱۲۹ 29٠ : الكبيسة المسيصية؛‎ 
الكوفيون : انظر عرب الكوقة‎ 

20 1 


7 دكت (سئم) ۱ ۱۸ 
م ( قبيلة) : ۳٣۸‏ 


(۲ 

المارونية ۱۲۸ 

ماكس = ماكسين ( مولعة ) : ۱۹۸ 
مال الله : 4۲ 


المحرمون السياسيرن : ۲۹۹ 

ماس الرسول : مم 

ملس الكرادلة : ۳۸ 

أفرس : ۲۷۳ ۰ ۲۱۸ ۰ 40۳ € 
404 


الارپوٹ » 4329٠‏ ء -٦٦‏ انظر أيضاً ٭ 


مقائلة 
الحسول ( تأخير بیع ) : ۳۲۱ ۰ ۲۳۱ 
اکم والتشابه : انظر القرآن 


8 
٠٠4 : اشمر‎ 


احیط الأطلنى :+ ٦۹‏ 

اغیط اهندی : ۲٩‏ 

زوم (قیلة ) ۰ ۳۹ ۰۱۳۱۱۱۳۰۰ 
۱۰۹ 

+۰۱۳ ۰۲۸ ۰ ۲۵ : مدن السکرات‎ 
CEY ۰ ۲۹۸ ¢ TAN ۷ 
1 

الائیون : انظر عل الدینة 

المدينة الدرلة (ولا۳) : 4 

عاحچ (قبيلة ) : ۷۷ + ۷۸۰ ۳۸۱۰ 


مرج راهط ( موف ) : ۱۷۲۰۱۹۸ ۰ 
٦‏ ۳ ۱۷۸-۰ 6 ۱۸۰ ¢ كول 

الرجثة : هدم 6 ۳۵۲ ۰ 44۱ ۰ 
۲ ۰ ۰ ید ۸۷۲ 4 

مرزبان - مرازية : ۷۹۹ ۰ هه » 
۸ ل 41٩‏ 

مرا : ۳۷۳ 0 


. اللرو انیوث : ۱۱۹ ۰ ۰۱۷۲ ۱۷۷ ۱ 


الارلون ۱۹۹ فا بیدا ؛ المتأخرون 
۲ پا پسدلھا ۳۰۱ EY‏ ¢ 
Colt 6 4۸۱ ۰ ۰‏ 9۲۱ 

مزدکیة : انظر : شيوعية 

مزون ( قبيلة ) : ۲۸۲ ۱ ۳۹۷ 

سامدات اجناعية : ۲۱۷ ؛ ۲۸۹ ۶ 
FA ۰۵‏ ¢ ۳۹۰ 

الساواة : ۱۱ ¢ ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ 
۹ ۳۹۵ ۰ 44۱ ۰ 440۷ 
۰ء 

المستغار الأول ( لقب) : ۲۱۳ 

السچد ۰ ۱۰ مت 


— كمه 


سکن ( موقعة) + ۲۳۳ 
لبون + ۶۳ م ۶ ۱۰ ۶ ۱۱ > 
۱ ۳۵ ؛ ۲۷ — ۳۱ ۰ ۰۲۳ 
امم ۰۰ ۲ ۰ ۴ 64542 
WEY ۰ ۷‏ ۰۷۲۰۸۰ 
ص۸ ۰۹۱ ۱۲۳ ۰ ۱۲۷ - ۱۲۹ 
۱۳۳۲ء ۱۳4 ۰ ۱۳۹ ؛ ۱۳۷ ۰4 
۰ ۱4۲ ۶ ۱۸۷ ۰ ۱۵۵ ۰ 
کو ما ۱۱ CIYA‏ 
۲۰٩ 6 ۷۰۷ ¢ ۶۸‏ 6 ۶۲۱۰ 
۷ ¢ ۲۲۵ 4 ۲۳۸ 4 ۲۶۷ + 
موہ ۱ ۲۱۶ - ۲۱۷ ¢ 
۷۱ - ۳۷۴ ¢ ۲۷۱ ۲۸۱ 4 
۸ — ۲۹۰ ¢ ۲۹۲ ¢ ۲۹۲ 


۳۱۳ ۰۳۰۸ 6 ۲۹۱ ¢ ۰ 
۲۳۱ ¢ ۴۲۸ ۰ ۴۲۳ ۰ ۸ 
For ۰ ۲۰۱ ۰ ۳۹۷ ¢ ۳ 
PA’ ¢ ۳۸۸ ۰ ۳۷ ¢ ۳ 
4۳0 6 ۳۰ ۰ 4۲۱ 41 
14٩ ۰ EEA ك1 ¢ 4۳۹ ؛‎ 


foo ¢ ۴‏ ۰ ۵۷ ۰ ملاع 


۱ ¢ 4۷۵ ۰ 4۹۱ 6 كيم 


۷ ولاه و ۰۳۰ ؛ ٩۲۲‏ 
الس 
السئولید الوزاربة : 4۲۷ 
السيحية : انظر : اللصر انية 
المسيحيون : انظر : النصماری 
الثرکرف : ۱۴ ۰ ۱۵ = ۲۱۰۱۷ ۰ 

۶ ٩۰۱ YA 6 ۲۳۸ ۰ ۷ 


۵۰۷ : 


{VT ۶ fot ¢ ۳ 
f: المشيثة الإهية‎ 


المشيئة الإنسانية » ۲ 

الصادرة : 4۳ 

مسف دمشق الأعظم Ve:‏ 

الصريون : انظر : هرب ممر 

مضر (قبيلة ) ٠ ۲۰۲ ۲ ۱۰۲ ۲ ٦٦.٦‏ 
GC ۸‏ ۰ ¢ یڈہ 
۸ ؛ ۲۲۲ ؛ ۲۵۶ ۰ ۳۷۲ ۶ 
۲ ۰۳۸۲ ۳۸۷ ۰ ۳۹۳ ۰ 
۷ ۳۹۸ ۰۹۰۰۸۰ ۰ 
۹ ۸۲۱ ل ۳۲۲ ۰ “OY‏ 
EAI CONE‏ ل 2 
۷ءء اف ٣‏ و 
٢ ۹‏ ۹۷ ¢ ۵۰۱ 4 ۰۲ ۰ 
۷ ¢ ۵۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۰۲۱ 

الطلق : ۲ 

» ۲۷ ۰ ٩ : المارضة الدينية والسياسية‎ 
۶ ۱۲ ۰ 6 ۵۸ 4 ۰ ۰ 
CIA CITE VA ۷۶۸ 
۲۳۰ 

الستسبرات اطربية :انظر : مدن اامسکراٹ 

المغول ؛ ۰۲4 

القائلة : ۰۲۸۰۲4 ۳۱ ۶40۰۱۲۰ 
۵ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۷ ¢ ۲۱۵ ۰ 
¢ ۲۱۹ ۰ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 4 
وعم ؛ YoY‏ ولام" ¢ CTIA‏ 
۶۸ ؛ ۳۸۹ ۶ 4۱۳ 2 4۸۲ ۶ 


۹۸ - انظر آیضاً : جند - جیش 
مقاعس ( قبيلة ) : 4۰۲ 4 454 
المكاييل : ۲4۱ ِ 


الکیون : انظر آمل مكة 
املاح المؤدية ' : 4۷۹ 


سب ۵۸۵ مد 


الملكانية : ۳۳4 
اللاك الدئیری : ۸ 
ملكية الارض : 
۸۹ 
عالیك ؛ ٩۲۲‏ 


۲۱۰۰ ۶ 


اللافتون : ۱۵ 
النم 1t‏ ۰۳۱ 
اٹھاجرون ( المهاجرة ) : 


۰ ۳۷ 6 ۷۵ ۰ ۲۰ ۰ ۱۰ ۴ 


۰. ۲ ۸ 
۰ ۱4۱ ۰ ۱4۲ CAEL ۷ 


۷ ۰ ۱۵۰ 6 ومو[ ۰ وول 
الهالبة : ۷۲۸۲ ¢ ۲۸۸ ¢« pup‏ 
۷ ۶ ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ ۶ ۳۱۲ 4 
۶۹ ۱ ۸۲۱۰ ۰ 40۹ ۰ 


۸۸ 
الهرجان ( عيد ) : ۳۸ 2 ۸و 

1۹ 
الواطل : ه » ۲۳ - هم هده 


۰ ۲۱۸ ۰ ۱۹ - ۱۷ » الوال : م‎ 
۰ ۲4۸ 4 ۲4۱ ¢ ۲۲۷ - ۵ 
4 ۲۸ ۰ ۲۷۵ - ۲۱۹ 2) ۹ 
۰ 7 ¢ A4 ¢ ۸ ۰ YAA 
+ ۲۸۸ ۰ ۲۷۱ ۰ CO 
۶ ٩۰۲ ¢ 4۰۱ ¢ TAN ¢ ۸ 
۰ ۸۲۸ ۳4 4 ۸۲۸ ع‎ ۰ 
4 ۷۷ ۰ وہ‎ ¢ 8۲ ۰ 


€ 4۸۷ ۰ ۹۸۲۰۸۷۸ — ۰ 


۱ تساری نجران : ۲۴ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 


۸ وده مز ۰ ۰۲۷ 4 
٩۳۰ ¢ ۸‏ 

الرطفرن الايئيون : ۱۲ 

المؤمنون : 


۰ ۱۸۰ ۳۲ ۰ ۱۷ ۶ 


۷ و ٤٣ای‏ 


تر ۱۰۰ ۶ ۱۱۱ ۰ ۲۱۲ * 
۶ ۰ ۲۰۱ ۰ ۰۱۸ 


رم( 


۸۱۰۰۱۸۰: اجیة (قیلا)‎ ١ 
۱۳۲ : النیط‎ | 


VY COTA CÊ ¢ FY البرة ب‎ 


کرٹ جج 


م (قبیلة) ۷۷ 

زار (تولة) : ۲۱ه 

اإنساطرة : 494 

اللسپا :' انظر + رابعلة النسب 

الستاری : ۸۱ 2 ۱۲۸ ۰ ۲۰۹ 4 
۷ ۲۷۳ 4 ۲۷۱ ۲ ۲۸۹ 4 
۰ ۰۳۱۹ ۳۳۰ ۰ ۳۳ م 
HA ۵ ۰‏ 
۸ ۵۳ ۰ 94 ۰ ۰۳۰ 

نصاری أيلة : ۲٩۱‏ 

تمماری اطبر 


YY. 
۲۹۱ :  سربق تصارى‎ 


“a 


با گار ےا 


۶ ۱ ۰ ۱۷ ۰۷ ٣٢ ٣١ النصرانیة:‎ 


4 ۲۰۲ ۰ ۱۲۷ ۹4 ۱ ۱ 


۰۷ 
۰ 5 : ) النصرائیة ( التأئير انصراف‎ 
مت‎ 
٦۱۸٤ e EAT ¢ ٣۸۰ ۰ ٣٤۸ : الشباء‎ 


الم 
باود ( مرقمة ) + ۱۷۳ إلا فا بعدها » 
14 
اہر وان (موقعة) : 


۰۰ 


CAR CATA 


قرام ( سركة ) : ۳۴۲ 
ائیرول (عید) : 41۸ ۰ ٦11‏ 


2) 


اماغیة (فرقة ) : ۷١‏ ۰ ۸۷۷ ۰ 
۸ ۸۸ ۰ ۸۰ بد 
نیو ۸۰۴ 4 ۵۱۷ 

الجرة : ه ۰ ۲۵ ۰ ٩۱۱‏ 

۰۲۹۰ ۲۰ ۴۲٩۳ ۰ YAY: الهدايا لسکام‎ 
for 

المریر ( ليلة فى صفین) : ۷۳ 

دان (قبيلة ) : لام ۰ ۰۷۷ ۱۷۸+ 
A‏ ل رڈ ۳۸۱ 

النرد : ۲۸۰ 

هوازن : ۲۰ ۰ ۱۷۷ 

1۱۲ ۰ ٠٤٤ + اخیاطلة‎ 


رو ) 


الواجیات الحربية : ه 
الوثنية : (المربیة) : ۰۱ ۱۷ ۰ ۱ ۰ 


۲۰٢ 
۰۱ 6 415 (العجمية)‎ 
AA 


الوتنيون : (المرب) : 4۰ 4 ٠١۸‏ 

۲۲۱۸۳ ۰ ۲۷۷ : ) (الأماجم‎ 
tro 

الوحی : ۱ ۰ ۱۷ 4 ۱۸ 

اورق ( القراطيس) ؛ ۲۱۰ 

الوزیر : ۰۴۰ 

وصفاه الكرثة : ۲۱۷ 

اارضاحية : ۲۵۸ 


الرلاء : ۱۳ 
الولاپاث الفارسیة : 44 4 ۱۰۳ ۰ 
۱4 
(ی) 


اليعائية + ۱۲۸ 
الین ( قبائل ) : ۳۷ ٣‏ ۷۳ ؛ ۱۷۷ 


Yes ¢ TEA ¢ ٢٢) ٣ 


۰ TAT + ۲۵۲ الس‎ ۲ 
۶ ۳۱۰ 4 ۳۰۹ ۰ ۳۰۷ ۸ 
۶ ۲4۸۶ ۰ ۳۲۳ ) ۳۱۸ 4 ۴ 
۳۵۹ 4 ۳۰۲ ¢ ۳۸۸ * ۷ 


۳۸۲ ۰ TAS < ۳۸۲ ۱ 


ات ۵۷ سے 


4 ۳۳ 4۰٩ ¢ ۰۱۸ ۰ ۳ 
4۸ ۰ ۸۰ ۰ 4۱4 - ۷ 
۶ ۵۱۲ 4 ۰۷ ای‎ ۲ 
o1 

المنیرن : انظر + عرب المن 


۱۱۸۹-۰ ٢-٠٢ ۰۸ : الھرد‎ 
CTV پوت‎ Cor "مم‎ ۲ 


4 ۸٩۲ + ۲۱۹ ۶ ۲٩۱ سد‎ 


af ¢ fot 


۲١٢١٠۹ ٢١١۱۷ ۰۹۰۱ : الہودیة‎ 


الیوثان ؛ ۳۱ 


اليونان ( التأثير اليوثال ) : ٤٢‏ 4م »6 
۲۲۰٦‏ 


0 


4 شارع الکرداسی - بعابدين 


